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المقدمة 

أ- اسم السورة: 
سميت هذه السورة «سورة المائدة»؛ لذكر 7 المائدة في 1 
تك مرو بيعبسى ا مریم هَلْ سکم رلک نيرد تا اص کل اکٹ 
ن كنم مين من الا م4 [الآية: ١١۱]ء‏ وفي قوله: سی سر ارآ ل علدنا 
ف ارفا ولت کر أرقن €6 [الآية: 


e 
م‎ 


| 
ماده یمن السسماوککون لا عِیدا لَوَلِنَا وََاخْرًِا وءاية منك 


.٤ 

ب- مكان نزوٹھا وزماته : 

نزلت سورة المائدة في المدينة بالإجماع'''ء وهي من آخر ما نزل من القرآن 
عن جبير بن نفير قال: احججت فدخلت على عائشة- رضى الله عنها- فقالت 

لي: يا جبير تقرأ المائدة؟ فقلت: نعم» فقالت: أما إنها آخر سورة نزلت فما وجدتم فيها 
١‏ 


من حلال فاستحلوه» وما وجدتم فيها من حرام فحرموه»” ( 
وعن عبدالله بن عمرو- رضي الله عنه- قال: (آخر سورة انزلت سورة المائدة 


والفتح»”". 
ا : »)€ 
ولهذا قال العلماء ليس فيها حكم منسوخ' ( 
فعن أسماء بنت يزيد- رضي الله عنها- قالت: «إني لآخذة بزمام العضباء ناقة 
رسول الله ييه إذ نزلت عليه سورة الماتدة كلهاء وكادت من ثقلها تدق عضد 


)١(‏ انظر: «المحرر الوجيز» )٥/٥(‏ «الجامع لأحكام القرآن» (٦/۳۰)ء‏ ولا ينتقض القول بأنها مدنية بکون 


الآية: ٭إالَوْمَ أ كلت كم يكم 4 الآية نزلت في عرفة؛ لأن هذه السورة نزلت كلها بعد الهجرة وما نزل 
بعد الهجرة فهو مدني وإن نزل بمكة أو غيرهاء کم أن ما نزل قبل الحجرة فهو مكي وإن نزل بغير مكة. 

(۲) أخرجه أحمد (٦/۱۸۸)ء‏ والنحاس في «الناسخ والمنسوخ» (۲/ ۲ھ وا اکم في «مستدركه» 
(۳۱۱/۲) وقال: «صحيح على شرط الشيخين ولم يخرجاه» ووافقه الذهبي» وأخرجه البيهقي في النکاح 


(۷/ ۱۷۲) وصححه الألباني. 
(۳) أخرجه الترمذي في التفسير (٣٦۳۰)ء‏ وقال: «حسن غريب»» والحاكم في «مستدرکه» )۳۱۱/٢(‏ 

وقال: «صحيح على شرط الشيخين ولم يخرجاه» ووافقه الذهبي 
)٤(‏ انظر: «الناسخ والمنسوخ» للنحاس (۲/ ۲۴۲). 


عون الرحمن في تفسير القرآن» ج۷ 

د[ ١‏ ا ع 

الناقة)(20. 
وعن عبدالله بن عمرو- رضى الله عنه- قال: «أنزلت على رسول الله گلا سورة 

لمائدة وهو راكب على راحلته فلم تستطع أن تحمله فنزل عنها»”). 
قال شيخ الإسلام ابن تيمية7: «سورة المائدة أجمع سور القرآن لشرائع التحلیل 

والتحريم والأمر والنهي؛ وہٰذا روي عن النبي بلا أنه قال: «هي آخر القرآن نزولا 

فأحلوا حلانها وحرّموا حرامھا)؛ ولهذا افتتحت بقوله: #أَرُْوأ ألْحُهُودٍ 4 والعقود هي 

العهود. وذكر فيها من التحليل والتحريم والإيجاب مالم يذكر في غيرها». 

ج- موضوعاتها : 
تناولت سورة المائدة من حيث الإحمال الموضوعين التاليين: 

أ- تقرير وبيان كثير من الأحكام؛ من بيان وجوب الوفاء بالعقودء وبيان الحلال 
والحرام في الأطعمة والذبائح والصيد وحکم ذبائح ونساء أهل الكتاب وتقریر 
أحكام الطهارتين الصغرى والكبرى بالماء والتراب ونحو ذلك. 

ب- مجادلة أهل الكتاب اليهود والنصارى وبخاصة النصارى ومحاجتهم. 
وفيا يلي تفصيل لمجمل موضوعات هذه السورة: 

-١‏ افتتح الله سورة المائدة بنداء المؤمنين بوصف الإيان والأمر بالوفاء بالعقود 
والامتنان عليهم بإحلال بهيمة الأنعام هم إلا ما يتلى عليهم تحريمه وإلا الصيد 
حال الإحرام. 

؟- النهي عن إحلال شعائر الله والشهر ا حرام وا ٰدي والقلائد وقاصدي البیت 
الحرام لابتغاء الفضل والرضوان من ربهم» والنهي عن الاعتداء. 

۳- الأمر بالتعاون على البر والتقوى» والنهي عن التعاون على الإثم والعدوان 
ووجوب تقوى الله والحذر من عقابه فهو شديد العقاب. 

-٤‏ بيان حرمة الميتة والدم ولحم ا حنزیر وما أهل لغير الله به والمنخنقة والموقوذة والمتردية 
والنطيحة وما أكل السبع إلا ما ذكي من هذه المحرمات. وتحريم ما ذبح على النصب 


.)556 /٦( أخرجه أحمد‎ )١( 
.)۳ /۳( وابن مردويه بنحوه فيما ذكره ابن كثير في «تفسيره»‎ )۱۷٦/٢( أخرجه أحمد‎ )۲( 
.)5 58 /١5( في «مجموع الفتاوی)‎ )۳( 


سورة المائدة: المقدمه 


لفاع 


وتحريم الاستقسام بالأزلام وأن ذلك من الفسق والخروج عن الطاعة. 

-٥‏ امتنان الله على المؤمنين» بإكمال الدين لهم وإِتمام النعمة عليهم. ورضاه هم 
الإسلام ديناء وتيئيس الكفار من رد المسلمين عن دينهم والتغلب عليهم. 

-٦‏ الرخصة لمن ألحأته الضرورة للأكل من هذه المحرمات فالله غفور رحيم؛ لهذا 
فالضرورات تبيح المحظورات. 

لإ الجا عن سؤاهم رون لا ماذا أحل هم بأنه عز وجل أباح لهم عموم 
الطيبات» وصيد ما علموہ من الجوارح ما علمهم الله وذكروا اسم الله عليه» وحل 
ذبائح أهل الكتاب والحرائر من نسائهم إذا آتوهن أجورهن طالبين الإحصان 
والزواج الشرعي بعيدًا عن السفاح واتخاذ الأخدان. 
والأمر بتقوى الله وأنه سريع الحساب» والحذر من الكفر بالإيان المحبط للأعمال» 
والمؤدي إلى الخسران. 

۸- بيان وتفصيل أحكام الطهارتين الصغرى والكبرى با ماء والصعيد الطيب» وأنه عز 
وجل رفع الحرج عن هذه الأمةء وأراد تطهيرها وإتمام النعمة عليها؛ لأجل أن 
يشكروه. 

۹- تذكير المؤمنين بنعمة الله عليهم وميثاقه الذي واثقهم به بدخوهم في الإیمان 
وإعلانہم السمع والطاعة والإذعان والاستسلام» مذكرًا لهم بوجوب تقواه 
وبعلمه المحيط بكل شيء ما تنطوي عليه الضہائر والصدور. 

۰- أمر المؤمنين بالقيام لله با أوجبء والشهادة بالقسطء وتحذيرهم أن يحملهم 

بغضهم لقوم على ترك العدل معهم الذي هو أقرب للتقوى» وأمرهم بتقوى الله 
وأنه مطّلع على جیع أعاهم. 

-١١‏ ذكره- عز وجل- ما وعد به الذين آمنوا وعملوا الصالحات من الأجر العظیم؛ وما 
توعد به الذين كفروا من الجحيم والعذاب الألیم؛ جمعًا بين الترغيب والترهيب. 

-١‏ تذكير المؤمنين بنعمة الله عليهم إذ هم قوم أن يمدوا إليهم أيديهم لقتل الرسول 
بيا وأذية المؤمنين وصدهم عن دينهم فكف أيديهم عن المؤمنين وحثهم على 
تقوى الله والتوكل عليه الذي من توكل عليه كفاه والذي عليه يتوكل المؤمنون. 

١‏ - الإخبار بأنه عز وجل أخذ الميثاق على بني إسرائيل للاٍیمان به وبعث منهم اثني 


ا عون الرحمن في تفسير القرآن» ج۷ 
عشر نقیبّاء وتكفله- عز وجل- بنصرهم إذ هم أقاموا الصلاة وآتوا الزكاة 
وآمنوا برسله وعزروهم وأقرضوا الله قرضًا حستاء ووعدهم على ذلك بتكفير 
السيئات وإدخالهم جنات تجري من تحتها الأنہار وأوعد من كفر منهم ولعنهم 
رس لوجع ا بے ہو عو سے ہے 
ونسیانہم نصيبًا ما ذكروا به» وكثرة ا حیانة فيهم إلا قليلا منهم. 

ہہ E‏ 
به» فأغرى- عز وجل- بينهم العداوة والبغضاء إلى يوم القيامة وسيجازيهم يوم 
القيامة بما كانوا يعملون. 

-٥‏ أمره- عز وجل- للطائفتين من اليهود والنصارى بالإیمان بمحمد كه وبا 
جاءهم به من البشارة والإنذار بعد فترة من الرسل» ومن البيان والنور والكتاب 
المبين الذي يمدي به الله إلى سبل السلام ويخرجهم من الظلمات إلى النور بإذنه 
ویہدمم إلى صراط مستقيم. 

-٦‏ ذكر بعض أقوال أهل الكتابين الشنيعة ومزاعمهم الباطلة الموجبة لكفرهم كقول 
النصارى المسيح ابن اللہ وزعمهم هم واليهود أنهم أبناء الله وأحباؤه والرد 
علیھم؛ تعالى الله عن قوم علوًا كبيرًا. 

۷- الإخبار بأنه- عز وجل- ذكر بني إسرائيل بنعمه على لسان موسى عليه السلام 
بأن جعل فيهم الأنبياء وجعلهم ملوكا وآتاهم مالم يؤت أحدًا من عالمي زمانهم» 
حضا منه تعا ی ‏ مم على الجهاد والثبات فيه» ودخول الأرض المقدسة وعدم 
النكوص والارتداد على أدبارهم فينقلبوا خاسرين. 
وعدم استجابتهم لموسى عليه السلام» وخورهم وجبنهم وإبائهم دخوهاء 
وعدم استماعهم لنصح الناصحين لهم بدخولما والتوكل على الله ودعاء 
موسى ربه بالمفارقة بينه هو وأخيه وبينهم» وأن ينزل الله فيهم ما اقتضته 
حكمته من العقوبة لفسقهم وعصيانهم» فعاقبهم بالتيه في الأرض أربعين سنة 
لا یہتدون إلى طريق. 

۸- ذکر خبر ابني آدم إذ قربا قربانًا فتقبل من أحدهما ولم يتقبل من الآخر» فحسد 
أخاه على ذلك وقتله فباء بإثمه وإثم قتله لأخيه» وظل يحمل جثة أخيه مدة طويلة 
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[]-ے 
حتی بعث الله له غرايًا يبحث في الأرض؛ ليريه كيف يواري سوأة أخيه فأصبح 


من النادمين. 

۹- تعظيم حرمة النفس المعصومةء وما كتبه- عز وجل- على بني إسرائيل من أن من 
قتل نفسًا بغير نفس فكأنا قتل الناس جميعًا ومن أحياها فکأنم أحيا الناس جميعاء 
وما عليه كثير منهم من الإسراف في الإفساد في الأرض- مع إقامة ا حجة عليهم 
بإرسال الرسل بالبينات. 

۰- ذكر جزاء المحاربين وقطاع الطريق وعقوباتهم في الدنيا والآخرة والعفو عمن 
تاب منهم قبل القدرة عليه؛ لأنه- عز وجل - غفور رحيم. 

-١‏ حث المؤمنين على تقوى الله» والتقرب إليه بالأعمال الصالحة والجهاد في سبيله 
لعلهم يفلحون. والتحذير من الكفر بذكر حال الكفار في النار وإرادتهم الافتداء 

۲- ذكر أحكام السرقة وقطع يد السارق والسارقة؛ مجازاة لما وتنكيلا لما ولغيرهماء 
إلامّن تاب من بعد ظلمه وأصلح فإن الله يتوب عليه إن الله غفور رحيم. 

7- تسلية الرسول اَل بأن لا يحزن على المسارعين إلى الكفر من المنافقين والمشركين 
والیھود وتحكيم اليهود لأهوائهم والاستماع لداعي الضلال وأكلهم السحت. 

-٤‏ تخيير الرسول ية في الحكم بين آهل الكتاب أو تركه» وأمره إن اختار الحكم 

5- امتنان الله على بنى إسرائیل بإنزال التوراة والإنجيل وامتداحه لما فيهما من الهدى 
والنور وأحكام القصاص وغير ذلك» وإيجابه على بني إسرائيل الحكم ہما فیھم| 
آنذاك. 

-٦‏ وجوب ا حکم بما آنزل اللہ وأن من لم يحكم با أنزل الله فهو كافر ظالم فاسق. 

۷- الامتنان على رسول الله يي وعلى أمته بإنزال القرآن الكريم المصدق لجميع 

۸- وجوب الحكم بين أهل الکتاب با أنزل الله في القرآن» وتوكيد ذلك والتحذیر 

۹- بيان أن اختلاف الشرائع- ك| أن فيه مراعاة مصالح العباد- ففيه ابتلاء واختبار. 


ے 1 عون الرحمن في تفسیر القرآنء ج۷ 

۰ الأمر با مسابقة والمسارعة إلى ا خیرات فمرد ا خلق جميعًا إلى الله وسيجازي كلا 
بها عمل. 

-١‏ توكيد وجوب الحكم بين آهل الكتاب با أنزل الله والتحذير من فتنتهم عن 
بعض ما أنزل الله ما لا يوافق أهواءهم» والوعيد لمن تولى منهم عن حكم الله. 

۲- بيان أن كثيرًا من الناس فاسقون خارجون عن حكم الله الشرعي وعن طاعته فلا 
يغتر بالكثرة. 

۳- أن ما عدا حكم الله فهو خكم الجاهلية» وأن حكم الله هو أحسن الأحكام, وأنه 
لا أحد أحسن من الله حكًا لأهل الإيان والتصديق الجازم. 

-٤‏ النهي عن موالاة اليهود والنصاری؛ وأن بعضهم أولياء بعضء وأن مَن تولاهم 

6- فضح المنافقين بمسارعتهم إلى موالاة اليهود والنصارى» وتعجب المؤمنين من 
صنيعهم یذعون الإیمان ومع ذلك يسارعون إلى موالاة اليهود والنصاری؛ وما 
باؤوا به من الندم وحبوط الأعمال والخسران. 

-٦‏ بیان غناه- عز وجل- عن العالمين» وأن مَن ارتد عن دينه فلن يضر الله شيئاء 
فسوف يأتي الله بقوم يحبهم ويحبونه أذلة على المؤمنين أعزة على الكافرين 
يجاهدون في سبيل الله ولا يخافون في الله لومة لائم. 

۷- بيان أنه- عز وجل- هو الولي للمؤمنين» وكذا رسولهء والمؤمنون بعضهم أولياء 
بعض» وأن مَن تولى الله ورسوله والمؤمنين هم حزب الله وأن حزب الله هم 
الغالبون. 

۸- توكيد النهي عن موالاة المستهزئين بالدين من أهل الکتاب والكفار لخطر ذلك 
على الإيهان. 

۹- أمر الله لرسوله َة بمحاجتهم» وأنہم إنما نقموا على رسول الله ئة وعلى المؤمنين 
أنهم آمنوا بالله وبالقرآن وبكتبه السابقة» وأن ما هم عليه من الكفر وعبادة 
الطاغوت والصد عن دين الله والقدح فيه ما توعدهم الله عليه بالعقوبة باللعن 
والغضب ومسخهم قردة وخنازیر هو شر ما نقموه على المؤمنين وأضل عن سواء 
الل 
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۰- الإخبار عا عليه اليهود من الكفر والنفاق والمسارعة بالإثم والعدوان وأكل 
السحت مع وجود العلماء فيهم» وذكر مقالتهم الشنيعة وعقيدتهم الفظيعة بأن يد 
الله مغلولة عن الخير والبر والإحسانء والدعاء عليهم ولعنهم بسبب هذه المقالة 
والرد عليهم» وذكر تمادیہم في الكفر والطغيان والفساد في الأرض والعناد للحق» 
وما جازاهم الله به على ذلك من إلقاء العداوة والبغضاء بينهم» كلما أوقدوا نارًا 
للحرب أطفأها اللہ وبيان ما لهم عند الله لو آمنوا من تکفیر السيئات وإدخالهم 
جنات النعيم. 

-١‏ الأمر للرسول ب أن يبلغ ما أنزل إليه من ربه وأن مهمته البلاغ فقط وتقوية 
عزيمته بأن الله سيعصمه من الناس» وأمره بأن يبين لأهل الكتاب أنهم ليسوا على 
شيء حتى يقيموا التوراة والإنجيل والقرآنء والإشارة إلى ما عليه كثير منهم من 
زيادة الطغيان والمعاندة للحق فلا يأس كك على قوم كافرين. 

۲ - بيان ما أعده الله للذين آمنوا ومن آمن من اليهود والصابئة والنصارى بالل واليوم 
الآخر من الأمن والسرور وانتفاء الخوف وا حزن. 

۳- الإخبار بأنه- عز وجل- أخذ ميثاق بني إسرائيل وأرسل إليهم الرسل وأنهم 
اتبعوا ما تہوی أنفسهم ففريقا كذبوا من رسل الله وفريقا يقتلون. 

-٤‏ الإخبار عن مقالات النصارى الشنيعة الموجبة للكفر وهي قوطم: إن الله هو 
المسيح ابن مريم» وقولهم: إن الله ثالث ثلاثة «الله وعيسى ومريم» والرد عليهم 
تعالى الله عما يقولون علوًا كبيراء وتوعدهم إن لم ینتھوا عن الشرك وعن هذه 
المقالات بالنار والعذاب الأليم» مع حضهم على التوبة وفتح بابها هم» وبيان أن 
عيسى إنما هو رسول من رسل الله وأمه صديقة من خيار المؤمنين فلا يجوز دعوى 
الألوهية فیھماء ومن ثم توبيخهم على الشرك وعبادتهم من دون الله ما لا ينفع ولا 
يضر والله هو السميع العليم. 

5- أمر الله لرسوله محمد َة بتحذیر أهل الكتاب من الغلو في دينهم غير الحق» 
وبيان أن المسيح عيسى ابن مريم رسول الله وكلمته ألقاها إلى مريم وروح منه» 
ونہیھم عن اتباع قوم قد ضلوا من قبل وأضلوا كثيرًا وضلوا عن سواء السبيل. 

45- إخباره- عز وجل- بأنه لعن الذين كفروا من بني إسرائيل على لسان داود 


عون الرحمن في تفسير القرآن» ج۷ 

3 : I= 
وعيسى ابن مريم بسبب عصیانہم واعتدائهم وعدم تناهيهم عن منكر فعلوه‎ 

۷- بيان شدة عداوة اليهود والمشركين للذين آمنواء وأن أقرب الناس مودة للذين 
عند سماع القرآن وإيانهم بذلكء وما أعد هم من الجنات والأجر العظيم» وما 
أعد للكفرة المكذبين من الجحيم. 

4- نبي المؤمنين عن تحريم طيبات ما أحل الله هم» وعن الاعتداء» وأمرهم بالأكل ما 
رزقهم الله حلالا طیبًاء وتقوى الله الذي هم به مؤمنون. 

١‏ - ذکر أحكام الایمان ووجوب حفظهاء وأنه لا مؤاخذة بلغو اليمين وإنا المؤاخذة 
باليمين المنعقدة فيحرم الحنث فيهاء وتجب فيها الكفارة إذا حنث من الإطعام أو 
الكسوة أو تحرير الرقبة فمن لم يجد فصيام ثلاثة أيام. 

-0١‏ تحريم الخمر والميسرء وذكر ما يترتب عليهما من العداوة والبغضاء والصد عن 
دکر الله وعن الصلاة» وتوكيد الانتھاء عنهما وطاعة الله ورسوله والحذر من 
معصيته والتولي» وبيان أن مهمة الرسول هة هي البلاغ المبين» وأن من مات من 
المؤمنين وهو يشرب الخمر قبل تحريمها فلا جناح عليه. 

ا حزاء والكفارة والامتنان بإحلال صد البحر مطلقا. 

07 - امتنان الله على الناس بجعل الكعبة البیت ا حرام قيامًا للناس يحصل بسببه الأمن 
والقلائد. 

-٤‏ إثبات علم الله ما في السموات والأرض وأنه بكل شيء عليم» وأنه شديد العقاب 
وأنه غفور رحيم. 

6- بيان أن مهمة الرسول بيه هي البلاغ وعلم الله بيا يبدي العباد وما يكتمون. 

7- نفي استواء الخبيث والطيب مهما كانت كثرة الخبيث وإعجابه. 

ھی سس یی نس وو تو بے ہف سو سیت لانہم 
إن سالوا عنھا حین نزول القران قد تبدى هم ويكلفون. بها فم عفا الله عنه فلم 
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يوجبه ولم يحرمه فلیترکوہہ وبيان أن مثل هذه الأسئلة قد سأها قوم ثم أصبحوا 

مها كافرين» کسؤال ثمود الناقة وسؤال أصحاب عيسى المائدة ونحو ذلك. 
۸- الرد على أهل الجاهلية في تحريمهم ما لم يحرمه الله من البحيرة والسائبة والوصيلة 

وا حام بمحض افترائهم بعقوهم القاصرة. والبعد عا جاءهم به الرسول پا 

واتباع ما عليه الآباء مع أن الآباء لا يعلمون شيئًا ولا یہتدون. 

۹- طمأنة المؤمنين بأن الذي عليهم هو إلزام أنفسهم باتباع الحق ولا يضرهم ضلال 

من ضل إذا هم اهتدوا وأمروا بالمعروف ونہواعن المنكر» وسيجازى كل بعمله. 
۰- جواز شهادة أهل الذمة على الوصية في السفر إذا لم يوجد أحد من المسلمين. 
-١‏ جمع الله للرسل وسؤاله هم بماذا أجيبوا- وهو أعلم بذلك- وردهم علم ذلك إليه 
۲- تذكير نبي الله عيسى ابن مريم عليه السلام بنعمة الله عليه وعلى والدتهء وتأييده 

بروح القدسء وتكليمه الناس في المهد وكهلا وتعليمه الكتاب والحكمة والتوراة 

والإنجيل وتأييده بالمعجزات وكف بنى إسرائيل عنه وإلهامه- عز وجل- 

ا حواریین الإيان به عز وجل وبرسوله عيسى عليه السلام. 

۳- طلب الحواريين من عيسى ابن مريم عليه السلام أن يدعو ربه أن ينزل عليهم 

مائدة من السماء ووعيدهم بالعذاب الشديد إن لم يؤمنوا بعد إنزاها. 

-٤‏ توبيخ الله للنصارى على عبادتهم عيسى وأمه من دون الله مما لم يأذن به الله هم» 

ولم يقله لهم عيسى عليه السلام. 

۰٥‏ الوعد للصادقین بالجنات والرضوان والفوز العظيم. 
-٦‏ إثبات أن لله ملك السموات والأرض وما فيهن وهو على كل شىء قدير. 

وجه المناسبة بين هذه السورة وسورة التساء: 

أ- اشتملت كل من السورتين على طائفة من الأحكام العملية في العبادات 
والحلال وا حرام واشتركتا في كثير من ذلك» من ذلك الطهارة بالماء والتراب» وإحلال 
المحصنات المؤمنات» وأحكام النساء وتوسعت ٤‏ ذلك سورة النساء فذكر فيها 
الصداق» والعدل بین النساء» وتوريثهن» وحسن معاشرتہن؛ وحفظ حقوقهن» وعدم 
الاعتداء عليهن. والمحرمات منهن وحرمة نكاح ا لتعة وإباحة نكاح الإماء المؤمنات 
بشروط» وعلاج النشوز والصلح بین الزوجين» وغير ذلك. 


عون الرحمن في تفسير القرآن؛ ج۷ 


= 
وانفردت سورة المائدة بذكر حل المحصنات من أهل الكتاب» فكان ذلك متمًا 
لأحكام النساء في سورة النساء. 


ب- اشتملت كل من السورتين على محاجة اليهود والنصارى والتنديد بهم 
وبالمنافقين والمشركين فكأن كلاً من السورتین متممة للأخرى في هذا. 

ج- جاء في سورة النساء تحريم السكر وقت الصلاة» وفي هذا تمهيد لتحريمه 
مطلقاء وجاء التحريم المطلق في سورة المائدة. 

د- اشتركت السورتان بعدد من الوصايا منها الأمر بتقوى اللہ والأمر بالقيام 
بالقسط» والشهادة بالعدل» وانفردت سورة النساء بالكلام عن حقوق اليتامى. 
والمواريث» وكثير من أحكام النساءء وأحكام القتالء وانفردت سورة المائدة بذكر 
أحكام المحاربين» وأحكام السرقةء وأحكام الأيان وكفارتها ونحو ذلك» كما انفردت 
كل منھما بأمور غير ذلك. 

3% % جا 


لاع 


ا 


لاا لے ءامنوا ووأ پالمغود أجلت لکم به يم ة الانعای الا مایت علي عبر لی 
اید وان حزم ان امم ےک مارد © 4. 

ميق الكلام عل اا مويك افر ا را ا 

قوله: لاما الذي ءَامَيْوَاْ 4 جاء هذا النداء في هذه السورة في ستة عشر 
موضعًا؛ لأن هذه السورة من آخر ما نزل من القرآن بعدما آمن جل مَن بلغتهم الدعوة 
وصارت الدولة للإسلام ودخل الناس في دين الله أفواجًا. 

«يا» حرف نداءء و«أي» اسم منادي مبني على الضم في محل نصب وهو نكرة 
مقصودة و«ها) للتنبيه. 

الب 4 اسم موصول مبني على الفتح في محل نصب صفة ل«أي» أو بدل منها. 
6 سس یں می و کن 


ص ص وسر 


sca Sak یں نی‎ EES 


چرم مب 


وهذا النداء عام له ييه ولامته قال الزهري: (إذا قال الله تعالى: اها آلذت 
ءَامَنُوا © افعلوا فالنبي ول منهم». 

ومعنى: #دَامَنْوَاْ 4 صدقوا بقلوبهم وانقادوا بجوارحهم. 

والإيهان في اللغة التصديق» قال تعالى عن إخوة يوسف: #وما تَيِمُؤمن لا 4 
[یوسف:۱۷]ء أي: بمصدق» وقال تعالى: #ودوَمِنْ لِلْمُومِیْبے € [التوبة:٦٦]ء‏ أي: يصدق. 

وذهب شيخ الإسلام ابن تیمیة إلى أن معناه لغة الإقرار فمن صدق وم يقر فليس 


20 
و 


(۱) أخرجه ابن أبي حاتم في «تفسيره» (۳/ ۹۰۲) الأثر »)٥۰۲۷(‏ وذكره ابن كثير في (تفسبرہ) (۳/ .)٤‏ 
(٢)انظر:‏ «مجموع الفتاوی) (۷/ ۱۲۳۴ء .)٤٥٥ -١٢۹٥۰٢۲٦٣‏ 


عون الرحمن في تفسير القرآن» ج۷ 


چ 
وهو في الشرع: قول باللسان واعتقاد بالجنان وعمل بالأركان. 
طازمْأياَلمُقُودِ )؛ يقال: أوفى بالعهد ووی به» ووئی به : 
من الأول: قوله: هنا: لاوقا ۹ء وقوله تعالی: #وَأو بع وف يعَهَِكُمْ € [البقرة:٠].‏ 
ومن الثاني: «وَق2 قوله تعالل: ومن اؤ مهدو مرح او 4 [التوبة:١١1].‏ 
فأو * هنا صيغة تفضيل على وزن «أفعل» من الفعل الثلائی (وَقی)ء ولا يجوز أن 
تكون من الفعل (اأوفی)ء ولا من «وقّ) لأنہما رباعيان لأن التفضيل لا يبنى من الرباعي 
على وزن «أفعل» مباشرة» وإنما يبنى من الفعل الثلاثي. 
وقد جمعهم| طفيل الغنوي''' في قوله: 
أماابن طوق فقد أو بذمته کے وق بقلاص النجم حادیہسا 
ومن الثالث: (وئی) قوله تعالى: # واٹرھیم ادىرف # [النجم:۳۷]. 
والعقود: جمع عقد. مأخوذ من عقد الشیء بغيره ووصله به» يقال عقدت الحبل 
6 ربطته وشددته. 


قال الشاعر: 
قومٌإذا عَقَدواعقدًا لجارهمٌ شُدوا العناج وشدوا فوقه الکَرَبا(؟' 
والعقود هي العهود التي يبرمها الإنسان مع غيره سميت بذلك لتوكيدها 
وإحكامها وتوثيقها کیا قال تعا یٰ: و لکن بوذم اعفد القن € [لمائدة:ةه]. 
وقوله: #أوَهوالْحُهُود ۹ء كما قال تعاى: # وأوفوأ بهد انل دا عدم € [النحل:41]» 


و مجسے ةط 


وقال تعا ی: إوأوفوا اعد 4 [الإسراء:"']» وقال تعا لی عن نفسه: ومن او بهو مرح 
آل € [التوبة:١١١].‏ 


.)٦۷۲ -۱۷١ /۷( انظر: «مجموع الفتاوى»‎ )١( 

(۲) انظر: «جامع البيان» (۹/ ٥٥٥)ء‏ (الکشاف) (۱/ ۳۲۰)؛ «أحكام القرآن» لابن العربي (۲/ 5 07). 

() انظر: السان العرب» مادة «وفى»» «الجامع لأحكام القرآن», .)١۲ /٦(‏ 

)٤(‏ البيت للحطيئة وهو في ديوانه ص(5١)‏ والعناج: هو حبل يشد به أسفل الدلو وعرقوته. والكرب: 
حبل يربطهم| معًا. والبیت من قصيدة في مدح عامر بن الطفيل» وتفضيله على الزبرقان بن بدر. 
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> |۹ 

فالوفاء بالعقود والعهود الإتيان بها وافية» وذلك بالقيام بموجبها على ما عتقدت 
عليه من شروطها الجائزة الموافقة لكتاب الله تعالى وسنة رسوله ييه وعدم نقضهاء دون 
العقود والشروط المحرمة فهى باطلةء قال پل «كل شرط ليس في كتاب الله فهو 
باطلء ولو كان مائة شرط)7©. 

وهي تشمل ما أخذه الله على العباد من وجوب الإیمان به وطاعته بفعل ما أوجبه 
واجتناب ما ہی عنه» وإحلال ما أحل وتحريم ما حرّم» قال تعالى: وائ أونِ 
ہکم € [البقرة:40]. 

وني حديث الاستغفار: «اللهم أنت ري لا إله إلا أنت خلقتني وأنا عبدك وأنا على 
عهدك ووعدك ما استطعت) الحدیٹ!۲۲. 

كما تشمل أيضًا ما أوجبه الله من حقوق العباد» وفي مقدمتھا حق الرسول لي من 
محبته وطاعته واتباعه والصلاة عليه» وحق ولاة الأمر» وحق الوالدين والأولاد 
والأزواج والأقارب والجيران وحق المسلمين بعضهم على بعض. 

كا تشمل عقود المعاملات بين المؤمنين بعضهم مع بعض ومع غيرهم من أهل 
الذمة وغيرهم» كعقد الأمان والذمة والحلف والنذر واليمين والنصرة وعقد النکاح 
والبیع والشركة والإجارة» وغير ذلك من العقود التي يجب على كل من المتعاقدين 
الوفاء والالتزام بموجبها. 

فال تقال وا ع ت انڪ فاو ھم صي تیب # [النساء .[rY:‏ 

وقال تعالى: 9 وکن يَُلِْدکم بماعقد 1 [المائدۃ:۸۹]. 

وقال تعا ی: ##وَلَا َرْمُوأ عُقَدَةَ الیکاج حَببَامالکتب أجل € [البقرة:775]» وقال 


)۳۹۲۹( أخرجه البخاري في البيوع (۸٦۲۱)ء ومسلم في العتق (٤٥٥٥۱)ء وأبوداود في العتق‎ )١( 
والترمذي في البيوع (١٥۱۲)ء وابن ماجه في الدعاء (۳۸۳۵)ء من حدیث عائشة رضي الله عنها.‎ 

(۲) أخرجه البخاري في الدعوات (٣٢٦٦))ء‏ والترمذي في الدعوات (۳۳۹۰))ء من حديث شداد بن اوس 
رضي الله عنه. وأخرجه أيضًا أبوداود في الأدب ( 0 وابن ماجه في الدعاء (۳۸۷۲))ء من حديث 


بريدة رضى الله عنه. 


عون الرحمن في تفسير القرآن, ج۷ 


۲٠۱| 
ہے ےے ساس سا‎ 2 


رعس شر سيرم و ےر ہے وو ہے ے۔ ھم 2> ۳ 
تعاِلى: ٭ وََوفواً بحَهَدٍ الله إذا علهدتم ولا قا آل ان بعد توكيرها 5 [النحل:۹۱]ء 
5 رمه [- ےس ہیں ص 7 ع مہ صحسے صلا 
وقال تعالى: #وَالْمُودُوت يِعَهَدِهِمٌ اِ٥َاعَلھڈوا‏ 4 [البقرة:177]. وقال تعالى: #وأوفوا بالعهد 
9 الحهد كام مسولا € [الإسراء: 4 "]. 
وقال تعالى في وصف المؤمنين: ٭ وَألن هر لأمتلته وَعَهْدِهِمْ رعو € 1الومنون:۸, 
المعارج: ١‏ 7]. 
م ہے م م ماك صح کے 8 71 
لت ل بهيمة أك 4 هذا استئناف تشريع على قول بعض أهل العلم 
وليس داخلًا في العقود المذكورة في قوله: فآَومُوا يأَلمُقُودِ ٭ء أو هو بداية تفصيل 
للإجمال نی قوله: #أوهوا َالْحَهُود 2074 . 
وقدم الله ذكر المباحات على المحرمات؛ لن الأصل في الأطعمة الإباحة» وامتنانًا 
على العباد؛ ولآن الناس يتطلعون إلى ا مباحات؛ لآنها متطلبات النفس. 
لھ 2.2 ےہر ع > 7 0 0 
لآن الفاعل معلوم وهو الله- عز وجل- فهو المحلل والمحرم» قال تعالى: #وأحل الله 
البیع وحرّم اربوا # [البقرة:71/0]. 
فمن أحل أو حرم من ذات نفسه فقد افترى على اللہ قال تعالى: # ولا ولوا لہ 
تیف الی نک اکب مد اسک وَعندًا حرام ديرأ عل أو الکن بل ين ْو عل له 
لیب € [النحل:١١١].‏ 
2 الا ۱ : 
#بِيمَة الْأنْعَن ٭ البهيمة: مأخوذة من الإبهام وهو ضد البيان والوضوح؛ وهي 
كل ما لا ينطق من الحيوانات» سميت بذلك؛ لأن نطقها مبهم لا يعرف. 
قال الزجاج(۲): «كل حي لا يميز فهو بهيمة» لأنه أمهم عن أن يميز». 
وقد قيل: 
ميمةمسكينڻ شسکوفلايینٌُ 
)١(‏ انظر: «التفسير الكبير» (۱۱/ ۹۸))ء (مدارك التنزيل» (۱/ ۳۸۰)ء (البحر المحيط» (۳/ ١7‏ 5). 
(۲) نی «معاني القرآن وإعرابه» (۲/ ١٥۱))ء‏ وانظر: «اللسان» مادة البهم». 


سورة المائدة» الآبة 


ا 


لسسانهمقطحوغ ولالهدموع 
ومن ذلك قوهم: باب مبھم أي : مغلق ما يدرى ما بداخله. وليل “ne‏ 
أسود بحجب الرؤية ظلامهء ويقال: ہمة للشجاع الذي لا يدرى من أين يؤتى له 
واي لايدرى أين طرفاها'. 

10 ۔: مضاف و#الاهار ٭4 مضاف إليه» وهي إضافة بيانية» من إضافة 
لٹیء ال جنسه» کا يقال خاتم فضة» وثوب خزء أي: البهيمة من الأنعام') أو 
البهيمة التي هي الأنعاء”" . 

والمراد بالك نعو # الإبل والبقر والغنم» وهي الأزواج الثانية ار 
E E AP E‏ هِمَا رفک اله ولا هوأ خُطوت الصّيِطان 
ل لک عدق مین ئا تمي آزواچ قرت الضصان انیبن وت المعز امین قل لكر 
حرم أ والْأَدئيَينِ آم أَهْتَمَدتَ برأ أي وني بي لو إن کنتم صي قي )اومن 
آلابل تتن وت البمّر اين فز قل ءالآ ڪين َم آر انين 4 سمت عي أَرْحامٌ 


مم 4 لاسا 


الانشیین. ..€ [الأنعام:144-147]. 

وهي المرادة بقوله تعالى: ولم حَلَقَهَا كم ذيها وف ومَننْفِعٌ وَیٹھا 
تا ڪون # [النحل:0]. 

E وف قوله: كوخ ۷ا کیک کا کسر و الک7‎ ٠ 
یکم ویوم إکامرڪم ون اصواِفِھا وََوبَارِهًا وَأَشْعَارِهَاً دب وَمتَعًإِلَ ین 4 [النحل:۸۰].‎ K 
. وسميت هذه الأزواج الثانية #الأنكر ما فی مشيها من النعومة واللين!؟'‎ 
ولا يمَة # اسم مفرد أضيف إلى معرفة» وهي الکو 4 فصار عامًا لكل‎ 


.)۳٣ /٦ ٦٠٦٦ /٥( ۹)ء (ا حامع لأحكام القرآن)‎ /٥( انظر: «المحرر الوجيز»‎ )١( 

.)۹۹/۱۱( انظر: «غرائب التفسير» (۱/ ٣۳۱))ء (الکشاف) (۱/ ۳۲۰)ء (التفسير الکببر)‎ )٢( 
.)۲۹۷ /۲( انظر: «أحكام القرآن) للجصاص‎ )۳( 

)٤(‏ انظر: «لسان العرب» مادة «نعم). 


TT‏ عون الرحمن في تفسير القرآن: ج۷ 
بهيمة الأنعام. 

وعلى هذا فيدخل تحت قوله: أجلت لَك ببِيمَ الات € الأزواج الثمانیة وغيرها 
من البهيمة من الحيوانات والطيور» سواء ما كان منها بريًا أو بحريًا. 

ومن ذلك الأجنة التي تخرج ميتة بعد ذبح أمهاتباء وما كان وحشيًا وغيرهما ولا 
وجه لتخصيصها بالأجنة» أو بالوحشي'. 

والمعنى: أحلت لأجلكم ہہیمة الأنعام رحمة بكم أكلها وركويها وصوفها ووبرها 
وشعرها ولبنها وسائر منافعهاء قال تعالى: «وَالْأَتْمم مها لم فبها وف وَمَكَيمُ 
وَمِنْها تا ڪون 4 [النحل:٥].‏ 


0 


«#إِلَامَابتَلَعَلَيَكْمَ : هذا من تفصيل العقود التي أمر الله بالوفاء بها. 


طَيمالاَمر 4؛ لأنه بإضافة ية وهي اسم مفرد إلى فلا 4 وهي معرفة 


سے 


سے 
رام مرح ےس سے 


صار قوله: #ببيمة الأنعت ٭ عامًا في كل شيء من بہیمة الأنعام؛ لهذا استثنى منه. 
فقال: ھللا مابتق میک 4. 


سروح وح سا سا قر مح د گر ے قر سمح وح تم 


س۔ہے صد محرو مير مو 1ہ وه اعم 4 کے ہو ہے 2 
حرمت علي ألميتة والدم ولحم الخنزير وما ال لب الله بد والمتخْقة والموفودة والمتردية 


هه ضري 


ولیه وما اکل المع لما کٹ 4 [لمائدة:*]. 
قال ابن كثير("2 في كلامه على قوله تعالى: اللا مایت یک : «والظاهر- والله 


۶ 7 7 سا سا لس ساس سس محرو س نف ر رھ م ر واه ريه 4 سے ہی ويه 

أعلم- أن المراد بذلك قوله: # حرمت عليّم الميتة والدم ولتم الخدرير وما آهل لعي ر الہ ہو 

سطع وح BI‏ سح گے ھر ےمد ہے ےس عم Oe f IEICE‏ ا . 

والمنخيقة والموفوده والمتردية والنطيحة وما أكل السَبع 4 فإن هذه وإن کانت من الانعام 
1 


ےه سے مھ 
2و 


إلا أنها تحرم بہذہ العوارض؛ وهذا قال: أجلت لکم بهيمة العایر إلا ما بت عَلَيَکم 4 


)١(‏ انظر: «جامع البیان) (۹/ -١٥٤٤‏ ۷٤٥٥)ء‏ «المحرر الوجيز» (٥/۸)ء‏ «أحكام القرآن» لابن العربي 
-٦٢٥ ٥ /۲(‏ ۰٥۵)ء‏ (تفسبر ابن كثير) (۳/ .)٦‏ 
)٢(‏ في «تفسيره» (۳/ .)٦‏ 


سورة المائدة) الآية: ١‏ 


=۳ 


أي: إلا ما سيتلى عليكم من تحريم بعضها في بعض الأحوال». 
وكذا ما يتلى عليهم في السنة كا قال بي ابحرم كل ذي ناب من السباع وکل ذي 
خلب من الطبر)(١2.‏ 
ميل الد وأ حم غير منصوب على ا حال من الواو في وف أو 
من الکاف وا میم في قوله: أجلت لكر ٭4ء أي: حال كونكم غير على الصيد وأنتم حرم 
وهو استثناء من قوله: أجلت لم يِيِمَةَالْأَتْعَيرِ 4ء أي: نما استثنى منه الاستثناء الأول. 
والتقدير: أحلت لكم بهيمة الأنعام إلا ما يتلى عليكم إلا الصيد وأنتم حر(" . 
والصيد: هو ال حیوان المأكول المتوحش. ولحل 4 مضاف إلى طعَبر٭ء وأصله 
(محلين») فحذفت منه النون لإضافته إلى #الصَيد . 
والمعنى: غير مستبيحي الصيدء أي: غير مستبيحي صيده وأكله. 
والمراد بالصيد: صيد البر فهو الذي يحرم على المحرم دون صيد البحر كا قال 
یا لتر تاه GAA A‏ 
[المائدة: 9 ]. 
ْم حم 4 الواو حاليةء و«أنتم» مبتدأ ولحرم خبره؛ والجملة في محل نصب 
على ال حال من الضمير في «محلي» ولحرم 4 جمع حرامء وهو المتلبس بالإحرام بحج أو 
عمرة» أو با معّاء أو دخل نی الحرم وإن لم يكن حرمًا. 
فبهيمة الأنعام حلال مطلقا إلا ما حرٌم منهاء والصيد حلال كله إلا صيد البر 


)١(‏ أخرجه مسلم في الصيد والذبائح وما يؤكل من الحيوان (١۱۹۳)ء‏ وأبوداود نی الأطعمة (۳۸۰۳)؛ 
والنسائي في الصيد والذبائح »)٤۳٤۸(‏ وابن ماجه في الصيد (٣٤۳۲۳)ء‏ من حديث ابن عباس 

(۲) أما ما قيل من أنه مستثنى من قوله: للا مَابتَلَعَليَكهْ 4 فهو باطل؛ لأن مفاده أن الصيد حال الإحرام 
يكون حلالا؛ لان الاستثناء من المحرّم يكون حلالا فیکون المعنى عليه: إلا ما يتلى عليكم تحريمه فهو 
حرام إلا الصيد حال إلاحرام فهو حلال» وهذا باطل . وانظر: «أحكام القرآن» ليق العربي (۲/ ۳) 
«الجامع لأحكام القرآن) .)۳٣ ٥٣ /٦(‏ 


rE‏ عون الرحمن في تفسیر القرآن؛ ج۷ 


حال الإحرام أو داخل الحرم فهو حرام. 
لاک ما رد # الجملة مستأنفة» ولهذا كسرت همزة إن #. 

وهي أيضًا كالتعليل ما قبلهاء أي: إن الله أحل ما أحل فے| سبق وحرم ما حرّم؛ 
لان الحكم له- عز وجل - يفعل ما يشاء ويحكم ما يريد. 

ومعنى یگ € يفصل ويقضي» وحكم الله ينقسم إلى ثلاثة أقسام: حكم شرعي 
کا في قوله تعالی: کلک کک اکر کیا € [الممتحنة:١٠].‏ 

وحکم کوني» كا في قول ابن يعقوب: : تلن اب لات عق َأ َل أو حم الدی 
وهو جار أل کت مب ٭ [یوسف:۸۰]ء وقوله تعالى: لت لم بالق 4 [الأنبياء: ١77‏ ]» وحكم 
جا ٥‏ 

وقوله هنا: اكم مارد € يشمل الأحكام الثلاثة: الحكم الشرعي» وا حکم 
الكوني» والحكم الجزائي. فهو- عز وجل- يقضي ويحكم ما يريد من أحكام كونية فا 


شاء كان ومالم يشأ لم يكن 
ويحكم ما يريد من أحكام شرعية» يحل ما يشاء ويحرم ما يشاء ويوجب ما يشاء() 
ويرخص ہم| يشاء. 


E 


ويحكم با یشاء من أحكام جزائية» کا قال تعالی: إن وو و 
یوسف:٤٠٤ء »]٦۷‏ أي: ما الحكم ا مطلق إلا لله» وقال عز وجل: و دم بک لا معب 
لكيه € [الرعد:١4].‏ 


ما بر © لما ٭ اسم موصول بمعنی (الذي) يفيد العمومء أ أي: يحكم كل الذي 


يريده. 


عب سے بم 


(۱)انظر: «مجموع الفتاوی) (۱۰/ ٥۲)ء‏ «تيسير الكريم الرحمن) (۹۹/۷) 

(٢)انظر:‏ «جامع البیان) (۹/ 7۲ (الجامع لأحكام القرآن» /٦(‏ ٣٦۳)ء‏ «تفسير ابن كثير» (۳/ »)٦‏ وقد 
حمل ابن تيمية قوله تعالى: للا مَل عك € على الحكم الديني الشرعي فقط؛ وذلك- والله أعلم- لأن 
السياق قبله في التشريع والتحليل والتحريم» ولكن ذلك لا يمنع أن يراد به الحكم الشرعي والكوني 
والجزائي. انظر: «مجموع الفتاوى» /٠١(‏ 75). 
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وإرادة الله- عز وجل - تنقسم إلى قسمين: إرادة كونية» وإرادة شرعية. 
والفرق بين الإرادتين أن الإرادة الكونية بمعنى المشيئة» لابد فيها من تحقيق المراد. 
فیا شاء الله کان وما لم يشأ لم یکن» وتتعلق ہما يحبه الله وبا لا يحبه. 
أما الإرادة الشرعية فهي بمعنى المحبة تتعلق بط يحبه الله فقط وقد يتحقق فيها 
وقوع المراد وقد لا یتحقق. 
فكل ما يحصل في الكون من حوادث وحركات أو سكون فقد أراده الله كوتاء 
وکل ما يحصل من إیمان واستقامة وفعل خير فقد أراده الله شرعاء وتجتمع الإرادتان في 
الحكم الشرعي إذا تحقق وقوعه فهو مراد لله تعالى كونًا وشرعا. 
وقوله: مَابريدُ 4 يشمل الإرادتين؛ الكونية والشرعية. 
وختم- عز وجل- الآية بقوله: ايک ما بی )€ ؛ لبيان أن الحكم له- عز 
وجل- يحكم ما يريد وأنه يجب التسليم له با حكم ويحكم به من أحكام شرعیة 
والرضى ہما حكم ويحكم به من أحكام كونية وأحكام جزائية فهو- عز وجل- يفعل ما 
يشاء ويحكم ما يريد لا راد لقضائه ولا معقب لحكمه. 
الفوائد والأحكام : 
-١‏ تصدير الخطاب بالنداء للتنبيه والعناية والاهتمام؛ لقوله تعالى: يادا *. 
۲- تشريف المؤمنين وتكريمهم بندائهم بوصف الإيان؛ لقوله تعالى: ايم آلب 
ےامنواً % . 
-٣‏ الترغيب في الاتصاف بهذا الوصف وهو الإیمان. 
٤‏ - الترغيب في امتثال ما ذكر بعد النداء بہذا الوصف إن كان أمرًا بفعله وإن كان نبي 
بتركه» وإن كان خبرًا بتصديقه. 
-٥‏ أن امتثال ما ذكر بعد النداء بہذا الوصف وهو الوفاء بالعقود يعد من مقتضيات 
الایمان. 
-٦‏ أن عدم امتثال ما ذكر بعد النداء بهذا الوصف يعد نقصًا في الويمان. 
۷- أن الذين يمتثلون أوامر الله وینتھون عن نواهيه هم المؤمنون لهذا وجّه الخطاب 
إليهم في هذه السورة وني كثير من المواضع في القرآن الکریم؛ وهم الذين يوفون 


عون الرحمن في تفسير القرآن؛ ج۷ 


ANE 
دوه کو ص ہے رو ہ۔‎ 


بالعهد کما قال تعالى: # آلذ دفن بعهد الہ لصون التق € [الرعد:٢٢].‏ 

۸خ وجوت الفاغ ا در العهوة4 لقو له4 ال ااا 04 
والأصل في الأمر: الوجوب» وهى إنم| سميت عقودًا لشدتها وإحكامها وتعلقها 
بحقوق الآخرين» وكل ذلك مما يؤكد وجوب الوفاء بها وبأوصافها وشروطهاء إلا 
شرطًا أحل حرامًا أو حرم حلالًا؛ لقوله بية: «المسلمون على شروطهم إلا شرطًا 
أحل حرامًا أو حرم حلالا). 
ھجب «كل شرط ليس في كتاب الله فهو باطل ولو كان مائة شرط)7". 
- الإشارة إلى أن الأصل في العقود الحل؛ لقوله تعالى: أَوُوا يالعقود ۹ء وهذا عام 
0 يستثنى منه ما دل الدليل على حريمه كعقود الربا والقمار وبيوع الغرر وبيع 
العينة والنجش؛ فهذه العقود ونحوها عقود باطلة يحرم عقدها والوفاء بہاء 
وكالحلف على ترك مندوب أو واجب أو فعل حرم قال كَل «من حلف على يمين 
فرأى غيرها خيرًا منها فليكفر عن ؛ بمينه وليأت الذي هو خير»“. 

اك أن العقوه فو ول علبي من قول اوقد يلفط أو اتا أو كات لقره 

تعا ی: #بالعقود 4 وهذا مطلق فكل ما صار عقدًا بين الناس فهو من العقود. 
-١‏ أن من الوفاء بالعقود سی سم سی نی این لقوله تعالى: ات 


مر عر ا کی 22٤‏ َم ال مار ر رحد عبر لی ص‫ صد 
22 
لحم ِيمَة نعلر لے مابتقع علیہ عير 2 


)١(‏ وليس في الأمر بالوفاء بالعقود ما يقتضي نفي خيار المجلس» كا قال بعضهم؛ لان غیار المجلش لبس 
منافيًا لوجوب الوفاء بالعقد ولزومه وثبوته» بل هو من مقتضياته شرعاء كما دلت على ذلك السنة 
فالتزامه من تام العقد. انظر: «تفسير ابن كثير» (7/ 6). 

(؟) أخرجه البخاري معلقا في الإجارة- أجر السمسرة -))٥٥ /٤(‏ قبل حديث -)۲۲۷٤(‏ مختصرًا بلفظ: 
قال النبي يَكِِ: «المسلمون عند شروطهم» وأخرجه الترمذي بلفظه في الأحكام (١٥۱۳))ء‏ من حديث 
كثير بن عبدالله بن عمرو بن عوف المزني عن أبيه عن جده. وقال: «حديث حسن صحیح). 

(۳) أخرجه البخاري في المكاتب (٢٢٥۲ء )۲٥٢٢‏ ومسلم في العتق »)٠١١٤(‏ وأحمد (٦/۸۱ء‏ ۲ء من 
حديث عائشة رضى الله عنها. 

۱ سیاتی تخريجه.‎ )٤١( 


سورة المائدة: الآية 


=۷ 


۲- أن الأصل في بہیمة الأنعام الحل؛ لقوله تعالى: لاحت لَك مد ار ۱۱(4. 
وهي تشمل الأزواج الثانية؛ الإبل والبقر والضأن وا معزء وكل بہیمة الأنعام من 
ا حیوانات والطیورہ إلا ما ورد الدليل بتحريمه؛ لقوله تعالى: للا مایت عککہ ۹ء 
أ إلا ما يتلى عليكم تحریمہ فهو حرام کیا فی قوله: فاحرمت عل المیتة والدم 
ا ل ےرم ا ال ا ر 


ولتم الخنزير وما اهل لِمر الله بو وَألَمَحَیْقة والموقوذة والمتردية وألطيحة 
ا م 4 [المائدۃ:۳]. 

وقوله يَلِْدْ: (یحرم کل ذي ناب من السباع» وكل ذي خلب من الطير»". 

ومن ذلك ما نہی ا عن أكله کا في حديث علي بن أبي طالب- رضى الله عنه- 
ال ى رسرل الله كله بن كين عن توم ا حمر الأهلية7) إن عر داك جا 
دل الدليل على تحريمه» ومن ذلك ما أمر بقتله لأذيته كالفواسق» وما نہی عن 
قتله لاحترامه كالنحلة والنملة» ومنها ما يأكل الجيف» ومنها ما تولد من مأكول 
وغيره كالبغل بین الحصان وا حار» تغليبًا لجانب الحظر ونحو ذلك ما له حكم 
هذه الأنواع. 

وما عدا ذلك فهو حلال» وهكذا سائر الأطعمة والأشربة الأصل فيها الحل إلا 


)١(‏ استدل ابن عمر وابن عباس وغيرهما بہذہ الآية أجلت لَك بم ةٌالْاَتَْ 4 على إباحة الجنين إذا وجد 
ميتا في بطن أمه إذا ذبحت» ودلالة السنة على هذا أصرح فعن أبي سعيد قال: قلنا: يا رسول الله ننحر 
الناقة ونذبح البقرة أو الشاة في بطنها الجنين أنلقيه أم نأكله؟ فقال: «كلوه إن شئتم فإن ذكاته ذكاة أمه» 
أخرجه أبوداود في الأضاحي (۲۸۲۷))ء والترمذي فی الأطعمة (١٤٢۱)ء‏ وابن ماجه في الذبائح 
(۳۱۹۹) وأحمد ۳/ 2*١‏ وقال الترمذي: (حدیث حسن صحیح). 
وعن جابر أن رسول الله ل قال: «ذكاة الجنين ذكاة أمه» أخرجه أبوداود ف الأضاحي (YATA)‏ 
وصححه الألباني» وعن ابن مسعود نحوه أخرجه البغوي في «معالم التنزيل» .)٦/٢(‏ 
وعلى هذا جمهور أهل العلم أن ذكاة الجنين ذكاة أمه هذه الأحاديث. 

(۲) سيأ تخريجه. 

(۳) أخرجه البخاري في الذبائح والصيد (0077))» ومسلم في النکاح .)١401(‏ وأخرجه البخاري أيضًا 
من حديث ابن عمرء وجابر وابن أبي أوفى والبراء بن عازب وأبي ثعلبة- رضي الله عنهم- (٥٢٥۵ء‏ 
00770755005650 ). 


7ت عون الرحمن في تفسير القرآن» ج۷ 


صے 


ما ورد الدليل بتحريمه قال تعا ی: #هْوَ ای حل لگم مان الْأَرْضٍ ًا 

.] ١ [البقرة:9‎ 

وني الحديث: (إن الله فرض فرائض فلا تضيعوهاء وحد حدودًا فلا تعتدوهاء وحرم 

أشياء فلا تنتھکوھاء وسكت عن أشياء رحمة بكم غير نسيان فلا تسألوا عنها» .2١(‏ 
او ہج علوي احم ری ری جک اخرم ريب ان 

المدينة ("؟ لقوله تعالى: عبر لی اليد وان حر 4 

فيحرم صيد الصيد ويرم أكله» وامراد بالصيد صيد البر؛ لقوله تعالى: أل لم 

صید البحروطعامة:متعالکم لسا ٦ئ‏ صت ابر ماد مشر حرم € [لائدۃ:٦۹].‏ 

-٤‏ تعظيم حرمة الإحرام وحرمة ا حرم؛ لن الله حرم الصيد في هاتين ا حالتین حالة 
الإحرام وحالة الدخول في الحرم؛ وذلك لئلا ينشغل من تلبس بالإحرام أو دخل 
الحرم بالصيد عن عبادة الله وتعظيمه. 

-٥‏ إثبات الحكم لله- عز وجل- بأقسامه الثلاثة الحكم الكوني والشرعي والجزائي؛ 
لقوله تعالی: ی لک کم ما رد » كما قال عز وجل: إن اکم إل يہ 4 
الأنعام:۷٦‏ یوسف: ٤٠ء .]٦۷‏ 

٦‏ إثبات الإرادة لله تعالى بقسميها الإرادة الشرعية والإرادة الكونية؛ لقوله تعا ی: 

اف ےک مار 4. 

۷- أن الله عز وجل يحكم ما يريد من الأحكام الشرعية والکونیة وا جزائیةہ يمل ما 
يشاء ويحرم ما يشاءء ما شاء كان وما لم يشأ لم يكن لا راد لقضائه ولا معقب 
لحكمه. يجب الرضى بأحكامه الكونية» والعمل بأحكامه الشرعية؛ لقوله تعالى: 

ا کیک ما بر 4 کا قال تعالی: سبد دا فی آمرا فانم ایقول کی فين # 
[مریم:٣٥]‏ وقال تعا ی: وا لھک کک لا معقّبَ لكيه 4 [الرعد:١4].‏ 
۸- بلاغة القرآن الكريم حيث اشتملت هذه الآية الكريمة مع قلة ألفاظها على كثير 


(١)سپأتی‏ تخريجه. 
(؟)حرم المدينة أقل حرمة من حرم مكة» وليس فيه جزاء على الصحیح: وقيل فيه الجزاء. 


سورة المائدة: الآية: ١‏ 


أذ'اع- 
من المعاني والأحكام وقد ذكر المفسرون27©: أن أصحاب ا حکیم الكندي قالوا 
له: أا الحكيم اعمل لنا مثل هذا القرآن فقال: نعم أعمل مثل بعضه» فاحتجب 
أيامًا ثم خرج فقال: «والله ما أقدر ولا يطيق هذا أحد إني فتحت المصحف. 
فخرجت سور المائدة» فنظرت فإذا هو قد نطق بالوفاء ونہی عن النكث» وحلل 
تحليلا عامّاء ثم استثنى استثناء بعد استثناء ثم أخبر عن قدرته وحكمته في 
سطرين ولا يقدر أحد أن يأتي بہذا إلا نی أجلاد». 


Q7‏ 1 ۶ھ 
53 دت دن 


.)377 -7١ /5( انظر: «المحرر الوجيز» (0/ ۱۰)ء «الجامع لأحكام القرآن)‎ )١( 


عون الرحمن في تفسير القرآن؛ ج۷ 


RE 
و ے سر ا 7 مكو سر ہے سے و 2 ہے ےے کے‎ > ٥ ے چ م سرے بر‎ 7 5 
قال الله تعالی: ## كايا ادن امنأ لا لوا متیر او ولا الٹہر لرام ت02‎ 


مهد ول ایی ایت ارام شعو مَضْلَا من ميم رضوا ود للح سادا و ا رمم 
شعان فوم أن موم عن ادال وان موا 27ء ] کا ولا نعاووا 
لال عدون وَأَتَفوا اناه سَیڈ لقاب ((4)2. 

هذه الآية وما بعدها حتى نہایة السورة من تفصيل وبيان العقود المأمور بالوفاء بها 


AEE 


في قوله: یکا الدب E‏ منوا وفوا بالمفود . 


روى علي بن أبي طلحة عن ابن عباس- رضي الله عنھما- 9 يتا اليِنَ اموا لا 
لوا کعتیر أله 4 قال: «كان المشركون يحجون البيت وہہدون الهدايا ويعظمون حرمة 
المشاعر ويتجرون فی حجهم» فأراد المسلمون أن يعْيّروا عليهم فقال الله عز وجل: لا 
لوا تر او ۱(۷4). 


)١(‏ أخرجه أبوعبيد في «الناسخ والمنسوخ» (۲/ )٠٠١‏ الأثر (٣٥۳)ء‏ والطبري في «جامع البيان» 
(77/4) الأثر (۱١١۱۰۹)ء‏ والجصاص في الأحكام القرآن» (۲/ ۳۰۲)ء وابن الجوزي في «نواسخ 
القرآن) ص(۲۹۹- .)٠٣٣‏ 
وقد أخرج الطبري وغيره أيضًا من طريق علي بن أبي طلحة عن ابن عباس- رضي الله عنھما- قال: رر 

این اترام ۹ فكان المؤمنون والمشركون يؤمون البيت جيعًاء فنهى الله ا مؤمنين أن يمنعوا أحدًا أن يحج 

نے لمن نوين یہت الله: لا اھا الي ءامنوا نما المشہ ہوت تج کک 3 

الد الحرم بعد مامه دا [التوبة:۲۸]ء وقال تعالی: رو مركن أن يعمروا 

الو € [التوبة:۱۷]» وقال تعالى: انما مر مستجد الله من ءام بألل 000 

انظر: «جامع البيان» (۹/ )٤۷۸ -٤۷۷‏ الأثر (۱۰۹۷۵). وقد 0 الطبري هذا عن طائفة من السلف 

.)]٦۷۷ - هلا‎ /9( 

فابن عباس ومن قال بقوله من السلف: أن الآية في المشركين أو يَدخل فيها المشركونء وأن الآية تنهى عن 

منعهم من دخول البيت الحرام يرون أن الآية منسوخة بالآيات التي فيها الأمر بقتال المشركين ومنعهم 

من دخول المسجد الحرام» والظاهر من سياق الآية ومن أقوال المفسرين رحمهم الله أن الآية في المسلمين. 

أو أنها عامة» ويكون منع المشركين من دخول المسجد الحرام بالآيات المذكورة مخصصًا لهذا العموم. 

وانظر «تفسير الطبري» وت (الجامع لأحكام القرآن) /٦(‏ 57)» «تفسير ابن كثير» (۸/۳). 


سورة المائدة: الآية: ٢‏ 
= 

قوله: # يناما ألدِينَ ءَامَنُوا 4 سبق الکلام على هذه الجملة من حيث الإعراب 
والمعنى والأحكام في الكلام على الآية السابقة. 

کس مم ےہ ر مه 1 5 7 م ثم م ٠‏ 98 8 

للا لوا سير الو لا ناهية» نيلوا 4 فعل مضارع مجزوم بها وعلامة 

جزمه حذف النون. 
شعدیر اچ (الشعائر) جمع شعيرة على وزن «فعيلة)(2, وقيل: جمع «شعارة) 

قال ابن فارس': «ويقال للواحدة شعارة» وهو أحسن». 

والشعائر: المعالم التي وضعها الله علا على طاعته» مأخوذة من الإشعار» وهو 
الإعلام يقال: شعر فلان بهذا الآمرء أي: علمء ومن ذلك إشعار البدنء أي: إعلامها 
بطعن سنامها حتی يسيل منه الدم؛ ليعلم أنها هدي. 

أي : لا تحلوا حرمات اللہ وحدوده وأوامره ونواهيه من انك ا حج والعمرة 
وحرمات المشاعر» وغير ذلك» قال تعا ی: إن الصا والمروة من سَعَا الله © [البقرة:۸١٠]‏ 

رود سر < م م سد 7 کے و 

وقال تعالى: 9 والبدذت جعلکھا کین سعكير اللہ # [الحج:"]. 

ومعنى إحلال الشعائر: انتهاك المحرّم منهاء أو عدم القيام بالواجب منهاء أو عدم 
إتمامه أو اعتقاد عدم حرمة المحرّم منهاء أو عدم وجو الواجب منهاء أو الحيلولة بينها 
وبين من أراد فعلهاء أو عدم تعظيمهاء قال تعالی: ومن یعظم سعكير الله نها من َقوف 
م < رر ھی ہی۔ ع م سپ قل 

ع يق 


املوب [الحج:1] وقال تعالى: لوم نیعم حرمت اللو فهو خير لرن د ريه 
#إولا الٹہر لرام ولا اذى ولا الْمَلِيِدَ ولا ءامن ليت لرام 4 هذا معطوف على 


قوله: لاوا سَعَترَ امو ەء أي: لا تحلوا شعائر اللہ ولا تحلوا الشهر الحرام ولا المدي 
ولا القلائد ولا آمين البيت الحرام وهذا من عطف الخاص على العام لأن هذه 


#ولا أَلَّبَرَ كَخَرَامَ ۹ء «ال» في «الشهر» للجنس» لأن الشهر الحرام ليس شهرًا 
)١(‏ انظر: (جامع البیان) )٥٦٤٤/۹(‏ (معانی القرآن وإعرابه») للزجاج (؟/هه). (الناسخ والمنسوخ) 


للنحاس (۲/ ۲۳۷). 
)٢(‏ في «مقاييس اللغة) مادة (شعر». 


عون الرحمن في تفسير القرآن» ج۷ 


مه 


7١| د‎ 


واحدّاء وإنم| هي أربعة أشهر كما قال تعالى: # دة الشہُورِ عِندَأَسَهأََاعَكَرَ کہرا فی 
تب آل يوم لى اموت اونا أركَةٌ حر [التوبة:<0]. 

وهي : ذو القعدة وذو الحجة ومحرم ورجب فعن أب بكرة أن رسول الله کا قال: 
إن الزمان قد استدار كهيئته يوم خلق الله السموات والأرضء السنة اثنا عشر شهرًا. 
منها أربعة حرم ثلاثة متواليات: ذو القعدة وذوالحجة والمحرم ورجب مضر الذي بين 
حمادي وشعبان»(). 

والمعنى: لا تحلوا اللأشهر الحرم بالقتال والظلم فيها والمعاصي والنسیء ونحو 
ذلك» وعظموها ولا تنتھکوا فيها المحارم» کما قال تعالى: ٭ يلوك عَنِأَ َالِ 


ص 


عدقہ۔ کول ہے ید 
فيه قل قتسال فيه کر ٭ [البقرہ:۲۱۷]. 


وقال تعا ی: اا تی فی اکم 8[التوبة:٣۳].‏ 

فال مان کا ال کت غ الکن مکل پر ارک كنا وت غا 
ورمون عَامَا لَسْوَاطِعُوأ دة ماحرَّم اللہ [التوبة:۳۷]. 

#ولا المَدَىَ #. أي: ولا تحلوا المدي» وهو ما بہدی لبيت الله الحرام من بهيمة 
الأنعام من الإبل والبقر والغنم؛ تقربًا إلى الله تعالى» وطلبًا لثوابه» ك قال تعالى: هديا 


2 


لع الْكَعبَةَ ٭ [الائدة:٥4]ء‏ وقال تعالى: #من تمنع بالعمر ِل 5ک فا أسَتسسَرَ من الذي # 
[البقرۃ:٦۹٦]ء‏ وقال تعا ی: ناورم فا اسَتَیْسَیرَالَرَیٗ 4 [البقرة:٦۱۹].‏ 

وإحلال الحدي له صور منها: أن يجب على الإنسان هدي تمتع أو قران أو نحوهما 
فيتركه ولا یذبحه» أو ينحره قبل وقت نحره» أو قبل وصوله إلى الحرم» أو يبيعه. 

ومنها أن يغتصبه ويأخذه قهرًا من مهديه» أو يحول بينه وبين الوصول إلى ا حرم. 

ومنها أن التعرض له بأي نوع من أنواع الأذى, كأن مُمّل ما لا يطيق» أو يمنع من 


))١51/9( أخرجه البخاري في بدء الخلق (۳۱۹۷)ء وني التفسير (5577): ومسلم في القسامة‎ )١( 
وانظر: «الناسخ‎ .)۳۷ /٥( وابن ماجه في المقدمة (۲۳۳)ء وأحمد‎ »)١951( وأبوداود في المناسك‎ 
.)۱۳۷ /۱( والمنسوخ) للنحاس‎ 


سورة المائدة» الآية: ۲ 


لضا 
الطعام والشراب. 

ومنها أن يأكل منه المهدي» وهو مما لا يحل الأكل منه كال هدي الواجب بسبب 
الا حصاں أو جزاء الصيد. 


أما هدي التمتع والقران وما يسوقه المعتمر وا حاج من بلده من الهدي إلى الحرم 
فقد دلت السنة على استحباب الأكل منه'. 


ص 


#ولا الْمَكِيدَ 4 أي: ولا تحلوا القلائد. والقلائد: جمع قلادة» وهي نی الأصل 
ما يوضع على الرقبة» والمراد بها هنا ما تقلد به أعناق الهمدي من قلائد علامة على 
أنها مهداة لفقراء الحرم فلا يعترضها أحدء وكذا لو ضلت عرف من يجدها أنها 

وإحلال القلائد: إما باستحلال أخذها من أعناق ا ٰدي ما يعد استحلالًا لحرمة 
المدي وتفويت معرفة أنه هدي نما يعرضه للأذى. 

أو أن المعنى: لا تحلوا الهدي ذوات القلائد أي: المقلدات» فيكون من باب عطف 
ا خاص على العام فالهدي عام لكل ما ہدی للحرم» و«القلائد» خاص فے| قلد من 
اهدي" آي: ا دی المقلدات. 

ولا شك أن إحلال الهدي المقلد أشد لأن المدي المقلد يكون معروفا. 

وإحلال «الهدي المقلدات» في صوره مثل إحلال الهدي کم سبق» أو بالرجوع في 
هدي قلده» ونحو ذلك. 

ولا مين لْيتَلْلْرَامَ ۹ء أي: ولا تحلوا آمين البيت ا حرام. 

و امن کہ جمع آم أي : قاصدي البيت الحرام وعامديه للحج أو العمرة أو العبادة» 


)١(‏ فقد أهدى النبي اة في حجته مائة ناقة نحر منها بيده الشريفة ثلاثًا وستين بدنة ونحر بقيتها علي بن أبي 
طالب رضي الله عنه وأخذ من کل بدنة قطعة لحم وطبخها وأكل منها پل وحسا من مرقها. أخرجه ابن 
ماجه في الأضاحي »)۳۱۸٥(‏ من حديث جابر رضي الله عنه» وأخرجه أحمد (۱/ ٣۳۱)ء‏ من حديث ابن 
عباس رضي الله عنهم|. 

(۲) انظر: (جامع البیان) (551//9- 251/١‏ ۷۹٤)ء‏ أحكام القرآن» لابن العربي (۲/ ٥٥۵٢)ء‏ «تفسير ابن 
کثبر) (۳/ ۷). 


عون الرحمن في تفسير القرآن» ج۷ 


يقال: امت كذاء أي: قصدته وعمدته(» ومنه قوله تعالى: #قَتَيِمّموأً صَعِيدا طا 4 

[النساء:57. المائدة:5] أي : اقصدوا صعيدًا طيبّاء ويقال: تيممت كذاء ويممته. قال الشاعر: 

ني 21 إذا ما سساءی بلد یممت صلر بعيرى غيره بلدا(5) 
وقال الآخر: 

وماأدري وإن يممت أرضّا ارہد ا خير أي ا بليئني 

أ رالذى أناأبتغيه آم الشرالذي هو يبتغيني ° 
والنیث الحرام: هو الكعبة» وسماه الله بہتّا؛ لآنه بناء ذو قواعد و سقف» وهو أول 

بيت وصح للناس» بناہ إبراهيم الخليل وإساعيل عليها السلام وجعله اللہ قبلة 


صا 


2 ودح دس 2 روب 77 ےہ ے س اله ص و 
هكم المَواع دمن ألْبَيَتِ و لمعيل ربتا نمَبَلْمِنَا إِنّك أنت أَلسَمِيع ليم # [البقرة:١١٠].‏ 


رص سض ےر گر 
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7 و ص و و سم ر ےو ر سے وم 22 ک!۔ ٹچ 
وقال تعا ی: فول وجھلت سطر الم جدالحراو وحیث ما کٹرفولوا وجوه سطرء 4 
[البقرة: 2144 ٤٥٥]ء‏ وقال تعا ی: # و اذ جَعلنَا اَلْبِيَتَ مسَابة ناس وما € [البقرة:٠٠٠]»‏ وقال تعا ی: 


ا 
e‏ 
- 


ع صر ل ررد 


ہے ہے 


کا الا الگ بيت اكرام قبا ليس 4 [المائدة:917]» وقال تعالى: نول بیت وضع 


کے ہے 7 صل قد 
کک ک7 کے ھے۔ ا پھ ہے (I‏ ےہ SAL‏ 
للئاس لَزِیِبَکة بار وھدی لِلْعَلْمِينَ ا ) فيد ءایات رین مماماراظیم ومن د کل ر کان اما ورو 


EK‏ لر حرو ہے صیرے ہے کے رج 
لاس جج الْمِيْتَ من اَستَطَاع إِليِ سيلا ٭ [آل عمران:٦۹-‏ ۹۷]. 


ووصفه الله - عز وجل- با حرام؛ لعظيم حرمته عند الله تعا یء ولهذا جعل ال ما 
حوله محترماء يحرم صیدہ وقطع شجره. وتحرم لقطته إلا لمنشد» تضاعف فيه 
الحسنات» وتعظم فيه السيئات. 

قال عد «إن هذا البلد حرام بحرمة الله إلى يوم القيامة لا يعضد شوكه. ولا بختلى 


)١(‏ انظر: «لسان العرب) مادة (یمم). 

(0) البيت بلا نسبة. انظر: «مجاز القرآن» (۱/ 5) اجامع البيان» (۷۱/۹٦)ء‏ «الجليس الصالح الكافي» 
(ص٣۸).‏ 

() البیتان للمثقب العبدي. انظر: «ديوانه) (ص‌۲۱۳). 


چا 


سورة المائدة: الآية: 


0 
خلا ولا ينفر صيده. ولا تلتقط لقطته إلا لمنشد»'. 

وقال تعالى: #ومن برد فيد بإلساد 0 كِقَديِنْعَذا ب ایر ٦‏ [الحۓج:٢۲].‏ 

والمعنى: لا تستحلوا قاصدي البيت الحرام والعامدين إليه لحج أو عمرة أو لغير 
ذلك من أنواع العبادة» لا في طريقهم إليه» ولا حال وجودهم في ا حرم بالاعتداء 

ار قشلا قن َي و4 الجملة في موضع نصب عل الخال من فاعل 
امین 4ء أي: حال کونہم يبتغون فضلا من رہہم ورضوانًاء وني هذا ثناء عليهم. 
وإشارة إلى أهمية الإخلاص في حق من قصد هذا البيت» بل في كل عبادة. 

نون 2# أي : يطلبون ویلتمسون. 

فضا سر رس رش ہش 
والثواب الأخروي في الجنة» والفضل الدنيوي كا قال تعالى: # لیس عَم جت 
نتَبْتَعُوأ صا هَن زّم 4 [البقرة:144] أي بالتجارة والربح ا حلال. 

ميم » أي: من خالقهم ومالكهم ومدبرهم» وهو الله عز وجلء لا من غيره. 

#وَرصْونًا 4 قرأ أبو بكر عن عاصم بضم الراء: (ورٌّضوانًا»» وقرأ الباقون بكسرها: 
۴: 
السر في جمع «رضوانًا». 

قال ابن كثير(": «أي: ولا تستحلوا قتال القاصدين إلى بيت الله الحرام الذي من 
دخله كان آمتاء وكذا من قصدہ طالبًا فضل الله وراغبًا في رضوانه فلا تصدوه ولا تمنعوه 


)١(‏ أخرجه البخاري في الحج (٣۱۸۳)ء‏ ومسلم في الحج (٣٥۱۳))ء‏ وأبوداود في المناسك (۲۰۱۷)؛ 
والنسائي في مناسك ا حج (۲۸۷۰)ء والترمذي فی السير (۹۰٥۱))ء‏ وابن ماجه ی الجهاد (۲۷۷۳)» من 
حديث ابن عباس رضى الله عنهما. 

(۲) في اتفسیرہ) 000 


5 عون الرحمن في تفسير القرآن» ج۷ 
ولا تھیجوہہ أما من قصده بالإلحاد فيه والشرك عنده والكفر به فهذا یمنعء کا قال تعالى: 
نما ال فلا يروا اَلَمسچد الحرام بعد عامهم ا [التوبة:۲۸] ولمذا 
بعث النبي ية أن لا يحج بعد العام مشرك» ولا يطوفنٌ بالبیت عريان»(. 

لوا لل كاصطادوا) هذا تصريح ہما فهم من قوله تعالى- في الآية الأولى: #عَيرَ 
IOAN‏ 

«وَإدا) ظرفیة شرطية غير جازمة للم 4 فعل الشرطء وجوابه: #تأصطائوا» 
وقرن بالفاء لأنه جملة طلبية» والآمر هنا للإباحة لأنه أمر بعد حظر أي: إذا حللتم من 
الإحرام أو خرجتم من ا حرم. 

والأمر بعد الحظر يفيد الإباحة على قول طائفة من أهل العلم من الأصوليين 
وغيرهم قال الماوردي: «هذا وإن خرج مخرج الأمر فهو بعد حظر فاقتضى إباحة 
الاصطياد بعد الإحلال دون الوجوب». 

وذهب طائفة من الأصوليين إلى أن الحكم يرد إلى ما كان عليه قبل النهي. 

قال ابن كثير7": «إذا فرغتم من إحرامكم وأحللتم منه فقد أبحنا لكم ما كان 
محرمًا عليكم في حال الإحرام من الصیدہ وهذا أمر بعد ا حظرء والصحيح الذي يثبت 
على السّبر أنه يرد ا لحكم إلى ما كان عليه قبل النهي» فإن كان واجبًا رده واجبًا وإن كان 
مستحبًا فمستحب؛ أو مباحًا فمباح» ومن قال إنه على الوجوب ينتقض بآیات كثيرة 
ومن قال إنه للإباحة يرد عليه آيات أخرء والذي ينتظم الآدلة كلها هذا الذي ذكرناه. 


كما اختاره بعض علاء الأصول». 
ماد )4ء أي : فصيدوا الصيد» وإنما قال: #قاصطادوأ 4 لان الصيد يحتاج إلى 
حركة وعمل وافتعال. 


و ل لے 


دي ےپ رسي ےم 4 5 ,+۹۶ گکہهەہ"“ 2 
ولا یرمک سان فوم أن وڪم عن امسج دا لرا أن تعدو #. 


٠. 


(١)آخرجه‏ البخاري في التفسير (٥٥1٦)ء‏ من حديث أي هريرة رضى الله عنه. 
(۲) في (النکت والعيون» »)٤٤١ /١(‏ وانظر: «مدارك التنزيل» (۱/ ۳۸۷). 
(۳) في (تفسیرہ) (۹/۳). 


ليما 


سورة ة المائدة الآبة: 


٦‏ 22 زز2زةز ز< | | ا 

عن زيد بن أسلم قال: «كان رسول الله گل بالحديبية وأصحابه حين صدهم 
المشركون عن البيت» وقد اشتد ذلك عليهم فمر بهم أناس من المشركين من أهل 
المشرق يريدون العمرة» فقال أصحاب النبي ب نصد هؤلاء» ىا صدنا أصحابهم 


فأنزل الله هذه الآية» (. 
ولا َْرمَتَکمْ #» أي: ولا يحملنكم('» ومنه قول الشاعر ۳9 
ولقدطعنت أباعبينة طعنة جرمت فزارة بعدها أن یغضموا 


أي: حملت فزارة» فالمعنى: لا يحملنكم شنآن قوم أن تعتدوا عليهم. 

۷پ ۹۱۶۹۶+ ۶+ و لا یمک 4 لا يُحِقَنَّ لکم؛ قال تعالى: #لَا کر 
هم أَلنَارَ 4 [النحل:17] فالمعنی: 3 أن لهم النار ٠۶‏ 

وقال بعضهم: #ولا حرمت 4 أي: ولا يكسبنكمء يقال: فلان جارم أهله. أي: 


کاسبهم» أي: لا يكسبنكم شنآن قوم أن تعتدوا عليه 2. 
قال الطبري 20 بعد حكايته للأقوال الثلاثة عن السلف: «وهذه الأقوال التي 


حكيناها عمن حكيناها عنه متقاربة المعنى» وذلك أن من حمل رجلا على بغض رجل 
فقد أكسبه بغضه» ومن أكسبه بغضه فقد أحقَهُ له والذي هو الأحسن في معنى الحرف 
ما قاله ابن عباس وقتادة «أي: لا يحملنكم شنآن قوم على العدوان». 

سان ٭ قرأ ابن عامر ونافع في رواية إسماعيل وعاصم في رواية أبي بكر: 
١«شَْآنَ)‏ بسكون النون الأولى على وزن (فَعْلان) اسم فاعل. 

وقرأ بقية العشرة: لسَّتَتَانُ 4 بفتح النون على وزن (فعَلان) مصدر من شنأته 
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(١)ذكره‏ ابن كثير في «تفسيره» (۳/ »)٠١‏ ونسبه لابن أبي حاتم. 

(۲)انظر: «معاني القرآن» للفراء (۱/ ۲۹۸)ء «معاني القرآن وإعرابہ) للزجاج (۲/ .)۱٥۷ -۱٥١‏ 

(۳) البيت لأبي أساء بن الغريبة» ویقال هو لعطية بن عفيف. انظر: «الكتاب» لسيبويه (۱/ ٤٦٦)ء‏ «مجاز 
القرآن» ,)١51//١(‏ «جامع البيان» (۹/ .)٤۸۳‏ 

(٤)انظر:‏ (معانی القرآن» للأخفش (۲/ .)٦٦٤ -٤0۹‏ 

(٥)انظر:‏ «معاني القرآن» للفراء (۱/ ۲۹۸)ء «معاني القرآن وإعرابه» للزجاج (۲/ .)۱٥۷ -۱٥١‏ 

(٦)نی‏ «جامع البیان) (۹/ .)٥۸٤‏ 


عون الرحمن في تفسير القرآن» ج۷ 


د [۳۸ 


أشنؤه شنانًا(1). 


ور مج د ے6 


والشنآن: هو البغضء قال تعالى: #إرك شَانئلك هو الأب € [الكوثر:*] أي: إن 

أي: لا يحملنكم بغض قوم أن صدوكم عن المسجد الحرام أن تعتدوا. 

والمراد بالقوم هنا كفار مكة فهم الذين صدوا الرسول يف قال تعالى: “هم 
ل كبوأ وڈ وڪم عِنَِلْسَسْي د الحراو وأهدى مَحَكْوهًا نبلم تل 4 [الفتح:5؟]. 

ان صِّدُّوكُمْ 4 قرأ أبوعمرو وابن كثير: «إن صدوكم» بكسر الألف من (إن) 
على الاستقبال» أي: لا يحملنكم بغض قوم إن صدوكم عن المسجد ا حرام في| یستقبل 

وقرأ بقية العشرة: #آن صَدُوكُمَ 4 بفتح الألف من «أن» على المضى والتعليل» 
أي: لا يحملنكم بغض قوم أن صدوكم» أي: من أجل أن صدوكم فم| مضی عن 

والقراءتان سبعيتان صحیحتان فقراءة فتح الهمزة محمولة على صل وقع ومضی؛ 
وقراءة کسر ال همزة محمولة على ما يستقبل ويتوقع ولا تنافي بين المعنيين. 

5 مش ل . 

ومعنى #صَدَّوكُمٌ #: صرفوكم ومنعوكم. 

#عن الْمَسَجِ درا ۹ء #الْمَسّحِدِ #: هو مکان السجود والعبادة لله تعالى. والمراد 
بالمسجد ا حرام مسجد الکعبق أي ما جاورها نما جعل مسجدًا يطاف داخله على 

وقد صدت قريش النبي بيا وأصحابه عام ا حدیبیة عن المسجد ا حرامء وعن 
الحرم كله» فتحلل النبي 4 وأصحابه» ونحروا هديم خارج ا حرم. 
)١(‏ انظر: (جامع البيان) (0 6 االمبسوط) ص(١5١)»‏ (الکشف) ٠ ٤ /١(‏ 5)» «النشر» (۲/ .)۲٥٢‏ 


(۲) انظر: «جامع البيان» (۹/ -٤۸۷‏ ۸۸)ء «معاني القرآن وإعرابه» للزجاج (۲/ ۷٥۱)ء‏ «المبسوط) 
ص(١١٦۱ء))ء‏ (الکشف) /١(‏ ٤۰٥)ء‏ «النشر» (۲/ 5 70). 


سورة المائدة» الأية: ۲ 5 
والأرض» وجعله مبارکا وهدى للناس وقيامًا هم ومثابة وأمئًا وجعل حجه أحد 
أركان الإسلام)ء وأوجب زيارته". وجعل الصلاة فيه بوائة ألف صلاة» وتوعد 
من ألحد فيه بالعذاب الألیم(۹). 

وقد انتهك كفار مكة هذه الحرمة العظيمة للمسجد ا حرامء فصدوا رسول الله 
كله وأصحابه عن المسجد ا حرامء وأحلوا شعائر الله والشهر وا رام وا مدي 
والقلائد وآمّي البيت ا حرام وهو بيه والذين آمنوا معه أولى الناس بهذا البيت» 
وبالذي بناه» قال تعالی: © إت اول داواي کدی بوه رھدا الي وکر امنأ 4 


[آل عمران:۸٦].‏ 


فان دوا چ #أن + مصدریة؛ سدوا 4 منصوب ہا وعلامة نصبه حذف 
النون» و#آن € والفعل بعدها في تأويل مصدر في محل نصب مفعول به ل رمک 4 
والتقدير: لا يكسبنكم بغض قوم الاعتداء عليهم. أو في تأويل مصدر في محل جر 
والتقدير: لا يحملنكم بغض قوم على الاعتداء عليهم. 

ومعنى: عدوا 4 أي: تتجاوزوا الحد الذي حله الله لكم في أمرهم. 

ومعنى الآية: لا يحملنكم بغض قوم بسبب صدهم لكم عن المسجد ا حرام على أن 
تتجاوزوا حكم الله فيهم إلى ما باكم عنه» ولكن الزموا حکم الله فيهم فیم| أحببتم» وفیم| 


)١(‏ كما سبق في حديث أبي بكرة رضى الله عنه. 

20 ديف رن عمر أن رول الله و قال: «بني الإسلام على خس: شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمدًا 
رسول اللہ وإقام الصلاة وإيتاء الزکاۃ وصوم رمضانء وحج البيت لمن استطاع إليه سبيلًا» أخرجه 
البخاري نی الإييان (8)» ومسلم في الأيمان (١۱)ء‏ والترمذي في الإيمان (۹٢٦۲)ء‏ والنسائي في الإيمان 
وشرائعه .)٣۰۰۱(‏ 


ہے ۔ ے 
جع 


(۳) قال تعالى: ویو عل الا حح ليت من اسم ِي سیا 4 [آل عمران:۹۷]ء وقال تعا ی: طإ اموا 
الج وَالعْرَةَيلو ہچ [البقرة:97١].‏ 

)٤(‏ کم جاء في حديث جاہر- رضى الله عنه- أن رسول الله ية قال: «صلاة في مسجدي هذا أفضل من آلف 
صلاة فيها سواہ إلا المسجد ا حرام وصلاة في المسجد الحرام أفضل من مائة ألف صلاة فی سواہ) أخرجه 
ابن ماجه في إقامة الصلاة )١4057(‏ وصححه الألباني. 


ZZ 5‏ > 2 و 4 > ۔۔ دص 03 
)٥(‏ قال تعالى: ومن يرد في بإ لصاح طاو نِه مِن عَذَاٍ أي 4 [احج:٢٢۲].‏ 


عون الرحمن في تفسير القرآنء ج۷ 


SSS 
كم‎ 
عا‎ IE و سج وو عر ~2 ہے‎ 


کرهتم» قال تعالى: #وإن عاتم فعاقوا بِمِثْلٍ ما عوقشر بی وَلِين صبرتم لهو خير 
صروت € [النحل:7؟17]. وقال يكل «أد الأمانة إلى من ائتمنك ولا تخن من خانكف۲۶۱۷. 

وقال بعض السلف: «ما عاملت من عصى الله فيك بمثل أن تطيع الله فيه( . 

كا لا يجوز أن تعتدوا على من م يصدكم عن المسجد الحرام بسبب بغضكم هؤلاء 
الذين صدوكم کا قال تعالى: #إولا رر وَاذِدَة ون ای € [الأنعام: 174 الإسراء:٥۱ء‏ فاطر:۱۸ء 
الزمر:/ا]. 

قال ابن كثير9©: «أي لا يحملنكم بغض قوم قد كانوا صدوكم عن الوصول إلى 
المسجد الحرام وذلك عام الحديبية على أن تعتدوا حكم الله فيهم فتقتصوا منهم ظلًا 
وعدواناء بل احكموا با أمركم الله به من العدل في كل أحدء كما قال تعالى: #ولا 
یجِرِمَنَکم شکان ا E‏ َعَدلٰوا هو أَقَّرَبُ لِتَفَوی 4 [الائدة:ه] أي: لا 
اک کی افر اوهل : د العلان رس قل كل اسم کل ا 
كل حال». 

ونماوٹوا عل ار والقوی ولا تعاونواعل الا تو والمد ون وآ تقوا ههه سيد اماب 4 . 

قال ابن القيم: «وقد اشتملت هذه الآية على جميع مصالح العباد في معاشهم 
ومعادهم» فیم| بينهم بعضهم بعضاء وفيا بينهم وبين ربهم» فان كل عبد لا ينفك عن 
هاتين الحالتين وهذين الواجبین؛ واجب بينه وبين اللہ وواجب بينه وبين الخلق..». 

#وتعاونوأ ٭ء أي: ليعن بعضکم بعضا فهو تفاعل من جانبين. 

#عل ار قوی ۹ أي: على فعل أعمال البر وعلى التقوى. 

والبر والتقوى من الاسماء التي إذا أفرد کل منها تضمن معنی الآخرء وإذا 
اجتمعا حمل كل منھم| على معنى يخصه. كالإسلام والإيان والفقير والمسكين» و 


)١(‏ أخرجه أبوداود في البيوع (7515)» والترمذي في البيوع (١٦۱۲)ء‏ والدارمي في البيوع (۹۷٥۲))؛‏ من 
حديث أبي هريرة- رضي الله عنه- وقال الألباني: «حسن صحيح». 

(۲) انظر: «تفسير ابن کثبر) (۳/ .)٠١‏ 

(۳) في (تفسیرہ) (۳/ .)٠١‏ 


چھ 


سورہ 5 المائدة الآبة: 


ب99ق9پە-ب.ب ے ےےےے ےے ے ےہ تہ نت - 
ذلك من الأساء التی إذا اجتمعت افترقت وإذا افترقت اجتمعت. 

قال ابن الق ١‏ «إذا أفرد كل واحد من الاسمين دخل في مسمی الآخرء إما 
کنا وإها لوا وف فة ا اطي لآن الر مو سن اتید لك 
التقوى» فإنه جزء مسمى البرء وكون أحدهما لا يدخل في الآخر عند الاقتران لا يدل 
على أنه لا يدخل فيه عند انفراد الآخر..». 

کش بر 

قال الله تعالى: # لس لير أ ل أ وجو هك قبَلَ الْمَشرِقٍ وَالْمَعْربٍ ولك لبر من ےَامَن أله 
الوم الآحز وَلَمَلَيَکوة والكتب ولي 7 َلْمَالَ عل حُبوء دوی وال 
وَلْسَكينَ أبن الیل لابين 3 الراب کا اک وا ركه وَالمُوفورت 


2 ج قل تر سا ہے 


يِعَفَدِهِم إِذا عَنهَدُواوَالصَدِريَ ف البأساء والضراء وين اباس أوْلتِكَ دين 
لْمَتَّقَوَنَ ه 1البقرۃ:۱۷۷]. 

وقال تعالى: ولیس لير بآن مأو الثیُوتَ من ھور وک آل 
اسیو ت من بها € [البقرۃ:۱۸۹]. 

وهو الذي تسكن إليه النفس» ويطمئن إليه القلب» قال بيك «البر ما سكنت إليه 
النفس واطمأن إليه القلب والإثم ما لم تسكن إليه النفس ولم يطمئن إليه القلب وإن 
أفتاك المفتون»("). 

وهو حسن الخلق کم قال ئ4 «البر حسن الخلق والإثم ما حاك في نفسك 
وكرهت أن يطلع عليه الناس»". 

والمراد بالبر هنا في هذه الآية فعل ما أمر الله به من الواجبات والمستحبات من 
أنواع الطاعات. 

والتقوى: هي أن يجعل الإنسان بينه وبين عذاب الله وقاية بفعل ما أمر الله به وترك 


اع 


(۱) انظر: «بدائع التفسير) (۲/ 95- ۹۵). 

(۲) أخرجه أحمد /٤(‏ ۱۹۰)ء والدارمی في الأضاحى (۳٢٥۲)ء‏ من حديث أبي ثعلبة الخشنى رضی الله عنه. 

(۳) أخرجه مسلم في البر والصلة (٢٥٥۲)ء‏ والترمذي في الزهد (۲۳۸۹)ء وأحمد (4/ ۱۸۲)ء من حديث 
النواس بن سمعان رضي الله عنه. 


ا عون الرحمن في تفسير القرآن» ج۷ 
ما نہی الله عنه. 

وا مراد بالتقوى هناء ترك واجتنات ما : نہی الله عنه من أنواع ا معاصي لاقترانہا بالبر. 

عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: (البر: a‏ مات 

قال ابن رجب ': «وإذا قرن الير بالتقوى فقد يكون المراد بالبر معاملة الخلق 
بالإإحسان» وبالتقوى معاملة الحق بفعل طاعته واجتناب محرماته» وقد يكون أريد بالبر 
فعل الواجبات: وبالتقوى اجتناب المحرمات». 

فالمعنى: ليعن بعضكم بعضًا على فعل ما أمر الله به وترك ما نہی الله عنه» بالأمر 
بالمعروف والنهي عن المنكن وتعليم الجاهل. وإرشاد الضال» والتناصح؛ ومد يل 
العون والمساعدة بالبدن وا ال والجاه وغير ذلك لمن يحتاج إلى ذلك في فعل طاعة؛ أو 
ترك معصية قال لا «الدال على الخير كفاعله)7". 

#وَلاتْعَاو َع لَالْايِوَالْمُرُونِ ۹ الجملة معطوفة على ما سبق. 

الإ َِالْعْدَونِ 4 كل منهما إذا أفرد تضمن معنی الآخرء وإذا اجتمعا صار لکل 

قال ابن القيم9): «وطالْإِئِوَألْمْرونْ 4 في جانب النهي نظير لير لقو 4 في 
جانب الأمر»» وقال أيضًا(22: «كل منهما إذا أفرد تضمن الآخرء فكل إثم عدوان إذ هو 
فعل ما نہی الله عنه أو ترك ما أمر الله به فهو عدوان على أمره ونبيه» وکل عدوان إثم 
فإنه يأثم به صاحبهء ولكن عند اة قترانہ] فهما شيئان بحسب متعلقھم)). 

والإثم ما يوجب تأثيم صاحبه» من قول أو فعلء وهو الذنب» وفي الحديث: 


)١(‏ أخرجه الطبري في «جامع البيان» (9/ )59١‏ من طريق علي بن أبي طلحة عن ابن عباس- الآثر 
.))١1١1١٠٠١١(‏ 

(۲) في «جامع العلوم والحكم) ص(۳۰۹). 

(۳) أخرجه الترمذي في العلم ( ۷٦۲)ء‏ من حديث أنس بن مالك- رضي الله عنه- وقال الترمذي: 
«حديث غریب). وأخرجه مسلم في الإمارة (۱۸۹۳))ء وأبوداود في الآدب (۲۱۲۹))ء من حديث أبي 
مسعود الأنصاري- رضى الله عنه- أن رسول الله بء قال: «من دل على خير فله مثل أجر فاعله». 

.)5١(ص في الرسالة التبوكية‎ )٤( 

.)۹۳ /۲( وانظر: (بدائع التفسبر)‎ )۳٦۱۸ /۱( في «مدارج السالکین)‎ )٥( 


سورة المائدة الآية: ۲ 


۳ -ے 


«الإثم ما حاك في نفسك وكرهت أن يطلع عليه الناس»'. 

والمراد به هنا: المعاصى ا متعلقة بحق الله تعالى. 

رالسرات هو الع غل النامن وافظ و سا أو ارات ار غر اه 

وقيل: المراد بالإثم هنا ترك ما أمر الله بفعله في حق النفس والغير» والعدوان: هو 
تجاوز ما حدہ الله ونہی عنه في حق النفس أو الغير. 

وقال ابن القیم''': «والإثم ما كان حرم الجنس كالكذب والزنا وشرب الخمر 
ونحو ذلك» والعدوان ما كان حرم القدر والزيادة فالعدوان تعدي ما أبيح نه إلى 
القدر المحرم كالاعتداء في أخذ الحق ممن هو عليه إما بأن يتعدى على ماله أو بدنه أو 
عرضه. فإذا غصبه خشبة لم يرض عوضها إلا داره» وإذا أتلف عليه شيئًا أتلف عليه 
أضعافه» وإذا قال فيه كلمة قال فيه أضعافها فهذا كله عدوان وتعد للعدل». 

00( «فنكاح الخامسة واستيفاء المجني عليه أكثر من حقه ونحوه 
عدوان» فالعدوان هو تعدي حدود الله التي قال فيها: #تلك حدود لله فل روما 4 
[البقرۃ:۲۲۹]» وقال تعا ی: ٭تَایَ حدود الله فلا قروا # [البقرۃ:۱۸۷]). 

والمعنى: ولا يعن بعضكم بعضا على الإثم والعدوان بترك ما أمركم الله به 
وارتكاب ما نہاکم الله عنه في حقه- عز وجل- وحق العباد» فالإثم لازم والعدوان 
متعدٍء وهو أشد لأن فيه التعدي على الغير. 

ومن التعاون على الإثم والعدوان: التعاون على ترك العدل مع الغیر والاعتداء 
على من لم يعتد» والعدوان في الاقتصاص ممن ظلم وغير ذلك. 

وني الحديث عن أنس بن مالك- رضى الله عنه- أن رسول الله بي قال: «انصر 
عاق غا أى اف با سرك اهنا اس ظطارتا كف اع فل 
«تمنعه من الظلمء فذلك نصرك إیاہ؛(؟'. 


)١(‏ سبق تخريجه. 

0 ي «مدارج السالكين» (۱/ ۸٦۳))ء‏ وانظر: «بدائع التفسير) (۲/ ۹۳ء ۹۸). 

() في الرسالة التبوكية (ص‌(۲۲)» وانظر: «بدائع التفسیر) (۲/ ۹۸- ۹۹). 

.)۹۹ /۳( أخرجه البخاري في المظالم (5 44 7). والترمذي في الفتن (٢٢۲۲)ء وأحمد‎ )٤( 


Hî‏ عون الرحمن في تفسیر القرآن؛ ج۷ 


وعن أبي هريرة- رضي الله عنه- قال: قال رسول الله : «من دعا إلى هدى کان 
له من الأجر مثل أجور من تبعه لا ينقص ذلك من أجورهم شيئاء ومن دعا إلى ضلالة 
كان عليه من الإثم مثل آثام من اتبعه لا ينقص ذلك من آثامهم شيا . 

والخلاصة أن في الأمر بالتعاون على البر والتقوى حثا على فعل جميع خصال ا حیر 
رپ ےن یس کہ وی جس رت 

لاو تَفوا الهَإِنَ الہ سَیَيڈ الیتاب 4ء أي : واتقوا الله فے| بینکم وبينه» واتقوه عمومًا بفعل 
ما أمركم الله به واجتناب ما ناكم الله عنه» واتخذوا بذلك وقایة من عذاب الله عز وجل. 

وتقوى الله هى ملاك الأمرء فعلينا أن نتقی الله ونأمر بتقوى الله وندعو لمن أمرنا 
بتقوی الله. ۱ ۱ 

عن الحسن البصري: أن رجلا قال لعمر بن ال خطاب رضي الله عنه: اتق الله يا 
عمر. وأكثر عليه» فقال له قائل: اسکت: فقد أكثرت على أمير المؤمنين. فقال له عمر: 
دعه» لا خير فيهم إن لم يقولوها لناء ولا خير فينا إن لم نقبل. وفي لفظ: إذا لم تقل لن" . 

ورضى الله عن الخليفة الراشد أبي بكر الصديق عندما قال له رجل: اتق الله. قال: 
ا ا 

وكان بعض السلف إذا قيل له: اتق الله؛ ارتعد واضطرب ورب سقط من مخافة الله. 

ولو قلت لبعض الناس الیوم اتق الله لغضب وادعى لنفسه ما ادعى» إلا من رحم 
ربك وهذا دليل ضعف الإيمان. والله المستعان. 

نَأل سَّدِيد ألْعِمَابِ 4 هذا وعيد وتہدید لمن ل د يتق اللہ فلم يمتثل أمر الله وارتكب 
نهيه بأن الله شديد العقاب» أي شديد المعاقبة» وهي المؤاخذة على الذنب في الدنيا 
والآخرة لمن خالف أمره وعصاه. 

ومن شديد عقابه في الدنيا ما عاقب به المكذبين للرسل من أنواع العقوبات كا 


کہ 2 رر 


قال تعالى: لفكلا ديدي فينهم من أرسَلنا عه حَاصِبَاوَونْهُم من أَحَدَ خزند اض هن 


.)۲٦۷ ٤( وأبوداود في السنة (509)» والترمذي في العلم‎ ء)۲٦۷‎ ٤( أخرجه مسلم في العلم‎ )١( 
.)۷۷۴۳ /۲( أخرجه أبو يوسف في الخراج (ص٢۲)ء وابن شبة في «تاريخ المدينة»‎ )٢( 


سورہ المائدة) الآيه: ۲ 


ے٤‎ 


4 کے رت - 
ماح لير ہے کے دريو + 72ے ہ٦‏ وم 


وَهنْهم من حسفا بوالارصت وَمِنْهُم من أفرقناوم اكات اله لِظلِمھم وکن كاوأ 

أنفسهم يظلمورت 4)۶ [العتكبوت:٤٤].‏ 
وعقابه في الآخرة أشد وأبقى كا قال تعالی: #ولعداب الأخرة أَسَد وأ 40 

[طه:۲۷٠]‏ وهو نار جهنم التي لا يموت ساكنها ولا يحيى نسال الله السلامة» قال تعالى: 

قوم لیدب ع داب امد )ارا ونی وتاک امد [الفجر:٢٦٢-٦٦].‏ 
الفوائد والأحکام : 

. تصدیر ا خطاب بالنداء للتنبيه والعناية والاهتام لقوله يتا‎ -١ 

- نداء المؤمنين بوصف الإیمان يؤخذ منه کم سبق التشريف والتکریم ‏ حم وا حث 
على الاتصاف بهذا الوصف. وا حث على امتثال ما ذکر بعد النداء ذا 
الوصف؛ وأن امتثاله من مقتضیات الایمانء وأن عدم امتثاله يعد نقصًا في 
الويان إلى غير ذلك. 

۳- تحريم إحلال شعائر الله بترك ما أمر الله به وأوجبه أو انتهاك ما حرمه الله ونہی 
عنه؛ لقوله تعالى: لا لوا معتیر الہ . 

- أن من دخل في عبادة وجب عليه إتمامها إن كانت هذه العبادة واجبة» أو كانت 
حبجًا أو عمرة سواء كان الحج والعمرة الواجبين أو سنة؛ لقوله تعالى: فلا يلوا 
تیر الو کما قال تعال: وا بُطِلوا الک ر4 (عمد:٣۳ء‏ وهذا عام في كل عبادة؛ 
ولقوله تعالى- في الحج والعمرة: 9# وَأَيِمُوا أل وَالْعمرَة 4 [البقرۃ:٦۱۹].‏ 

. تعظيم الشعائر؛ لان الله أضافها إلى نفسه؛ لقوله تعالى: سير أل‎ -٥ 

. مشروعیة إشعار الهدي؛ لقوله تعالى: لا يلوا سكير الہ‎ -٦ 

۷- تحريم إحلال الأشهر ا حرم؛ لقوله تعالى: #ولا أَلتَّهَرَ ارام 4 والمراد به جنس 
الأشهر الحرم وهي: ذوالقعدة وذوالحجة ومحرم ورجب» وذلك بإحلال القتال 


5 5 رور ل اک ا کی ل ہے عه ہہ عر و 
فيهاء قال تعالی: 3 ملوك ألم ر الام ال فيه َل َالَف هكين 4 [البقرة:1 ؟]. 


ےر ریہ 
2 


أو النسیء فيها كا كان المشركون یفعلونء قال تعالى: نما سي زياد ةن 
م مسد صر لس م سے ہے 2 ص 9 ص کے کے 
الحكتر صل بد الذي کھروایلو: ا ہبہ عاما * [التوبة:۳۷]. 


سے 


5 عون الرحمن في تفسير القرآنء ج۷ 
أو إحلاھا بظلم النفس فيها بالمعاصيء قال تعالى: # إِنَّ ع مل جور ن َأ 
عكر کہرا ن یتب آله بم لق لکوت وَالارّْسَ متها ربک خم درک 

الا م لواف ف اکم 4 [القوية:3]. 
اعسات لاس ف ا در ایک 
فذهب اکثر أهل ارت رین والنقياء فیام إلى أنه منسوخ بالأمر بقتل 
المشركين» بقوله تعالى: 0ئ لْمْشْرِكِينَ حیث ا [التوبة:٥]ء‏ وبقوله: 


o2 


« ولوا لیت لا ووت بال ولايالو 5200 

وقد قاتل النبي گا هوازن وثقيف ثقيف في ذي القعدة» وكانت غزوة تبوك في رجب 
وكلاهما من الأشهر ا حرم. 

قالوا: فهذا مما يدل على نسخ تحريم القتال في الأشهر ا حرم('٥.‏ 

وهذا القول مروي عن ابن عباس ومجاهد والشعبي وقتادة والضحاك وحبيب بن 
أبي ثابت وابن زيد والسدي وعطاء بن ميسرة والزهري وسفيان الثوری ۳ 
وهو قول جمهور العلماء منهم الأئمة الأربعة(؟». واختاره أبوعبيد والطبري 
والنحاس وابن الجوزي والقرطبي وغيرهم!*) 

وذهب طائفة من أهل العلم إلى أن تحريم القتال في الأشهر الحرم باق لم ینسخ؛ 


)١(‏ انظر: (جامع البیان) (۹/ »)٤۷۹‏ (الناسخ والمنسوخ) للنحاس (۱/ ٥۳۹‏ ۲/ ٣٥۲۳ء‏ ۲۳۸) «أحكام 
القرآن» للجصاص (۱/ -۳۲٣‏ ۳۲۲))ء (تفسیر ابن كثير» (۳/ ۷). 

(۲) أخرجه عنهم الطبري في (جامع البيان» (۳/ -٤۷٥ /4 ۳۱٣ -۳٣٣‏ ۷٤۷٦)ء‏ وانظر: (الناسخ 
والمنسوخ» للنحاس (۱/ ۱۷۷). 

(۳) أخرجه عن سفيان البيهقى في السنن (۹/ .)١7‏ 

۳٣٢٣٢ -۳۲۱/۱( «أحكام القرآن» للجصاص‎ »)٤٤۷ /۲( انظر: «الناسخ اوخ لأبي عبيد‎ )٤( 
)۱۳٣/۸ ء٦٤‎ /۳( ۳۰۱)ء «أحكام القرآن» للهراسي (١/٥۱)ء «الجامع لأحكام القرآن»‎ - ۲ 
.)۳ ٣١٤ /۱( راد المعاد»‎ 

)٥(‏ انظر: «الناسخ والمنسوخ) لأبي عبيد (۲/ »)٤ ٤۷‏ «جامع البيان» (۳/ »)٤۷۹ /۹ ۳١٣٣‏ (الناسخ 
والمنسوخ» للنحاس (۱/ -٦٥٥‏ ۵۳۹))ء «نواسخ القرآن) لابن الجوزي ص(۱۹۷ء ۳۴۰۱)ء «الجامع 
لأحكام القرآن» (۳/ ٤٦ء ٤٣/۸‏ 17). 


سورة المائدة) الآية: ١‏ 


=۷ 


ومن ذهب إلى هذا عطاء بن أبي رہاح(١)؛‏ لقوله تعالى: #ولا التُہر ارام # وقوله 
تعالى: # نلوك ناله ر لرام تالف لقتال ف وگ 4 [البقرة:/1١7].‏ 

ولا رواه جابر بن عبدالله- رضى الله عنه- قال: «كان رسول الله ل لا يقاتل في 
الشهر الحرام إلا أن يُغزى» أو یغزو فإذا حضر ذلك أقام حتى ينسلخ»7©. 
والصحيح أنه لم ينسخ وأنه لا يجوز القتال في الأشهر الحرم ابتداءً أما إذا كان 
القتال دفاعا أو امتدادًا لغزو سابق فإن ذلك جائز لأنه لا تنانی بين هذه الآية وبين 
آيات القتال عامة؛ لأن آيات القتال كآية السيف وغيرها عامة بجواز قتال 
المشركين والأمر به في جميع الأمكنة والأزمنة, وهذه الآية خاصة بالمنع من القتال 
في الأشهر الحرم مالم يكن هناك اعتداء ولا تعارض بين خاص وعام. 

فإذا استحل المش ركون القتال في الشهر الحرام وقاتلوا المسلمين فيه جاز للمسلمین 


قتامم فيه» قال تعالى: من اعتدیٰ علیگ ادوا َه مث ما أَعْتّدَى ع 4 
[البقرة: ١945‏ ]. 


وكذا إذا كان القتال امتدادًا لقتال قبل دخول الأشهر الحرم» وعلى هذا يحمل قتال 
النبي يك هوازن في حنینء وثقيمًا في الطائف فإن النبي بي قاتلهم في شوال واستمر 
في حاصرتہم حتى دخل عليه ذو القعدة» والقاعدة أنه يثبت تبعًا ما لا يثبت استقلالا. 
وقد اختار هذا القول السرخسبي”"ا وابن القیم؛ء والدكتور مصطفى زيد في 
كتابه (النسخ في القرآن الكريم)(*2. والزرقاني في «مناهل العرفان»؟. 


)١(‏ أخرجه أبوعبيد في «الناسخ والمنسوخ) (۲/ 51 5) «الأثر» (۳۸۸)ء والطبري في «جامع البيان» الأثر 
(۹۹١٦)ء‏ وابن الجوزي في «نواسخ القرآن» ص(٦۱۹)‏ 

(۲) أخرجه أبوعبيد في «الناسخ والمنسوخ» (۲/ )٤٤۷‏ الأثر (۳۸۹) ۳۹۰)ء وأحد (۲/ )۳٣٤٣ ۳٣٣‏ 
والطبري (٤۸٥٥)ء‏ والنحاس في «الناسخ وا لمنسوخ) /١(‏ 570) الأثر (۹۳)ء وإسنادہ صحيح» وذكره 
الهيثمي من رواية أحمد (55/7)» وقال: «رجاله رجال الصحيح». 

(۳) في (شرح السرخسي على السير الکبیر» (۱/ .)۲٥٢‏ 

(5) في «زاد المعاد» (۳/ 5١‏ ۳). 

.)٦٦٤٦/٥( )٥( 

.)١66 /5()5( 


ا عون الرحمن في تفسير القرآن» ج۷ 

۸- تحريم إحلال الحدي وهو ما یہدی للبيت من بهيمة الأنعام؛ لقوله تعالى: #وَلَا 
ادى * وإحلاله بأن ينحر أو يذبح قبل أن يبلغ حله وهو ال حرم» أو يحال بينه وبين 
الوصول للحرم» أو يغتصب من مهديه» أو يمنع عنه الطعام والشرابء أو يحمل ما 
لا يطيق» أو يؤكل منه إذا كان مما لا يحل الأكل منه» كالهدي الواجب بسبب 
الإحصار أو جزاء الصيدء أو بنذر ونحو ذلك. 

4 - مشروعية تقليد الهدي؛ لقوله تعالى: #ولا اَلْمَكِيدَ 4 فهذا يدل على أن تقليد الهدي 
قربة لله تعا ىی. 

- أن الحدي المقلد أشد حرمة؛ لن الله عطفه على الحدي من باب عطف الخاص على 
العام فقال: #ولا المدى ولا الْمَليِدَ ۹. 

-١‏ أن من حرمة الهدي المقلد أن يحترم ما عليه من قلادة فلا تحل؛ لانہا علامة على أنه 
هدي؛ لقوله تعالى: #ولا الْمَكيِدَ ٭ وهذا يشمل القلادة والمقلد. 

۲- العمل بالقرائن؛ لأن القلادة قرينة على أنه هدي؛ لقوله تعالى: ##ولا الْمَليِدَ #» کما 
قال تعالى في قصة يوسف مع امرأة العزیز: #إن کات قَمِيِصِه قد من فل فَصَدَقَت 
وهو من الْككِبيتَ © ون کان ميض فد من در فگذبت وهو من صو ©) 
اوس وغل هذا ذلت الاڈ ''. ۱ 

-٣۳‏ تحريم إحلال قاصدي البیت ا حرام لحج أو عمرة أو لغير ذلك طلبًا للفضل من 
الله ورضوانه» بمنعهم من دخول البيت أو إخافتهم أو غير ذلك» ووجوب 
احترامهم؛ لقوله تعالل: لک ع الیک ارام يبتو فَصّلا من بيهم وَرصْوَنَا 4 
فالاعتداء عليهم أشد من الاعتداء على غيرهم؛ لأن فی ذلك إحلالا لشعائر الله 
وحرماته» ولیس في هذا دلالة على أنه لا يجوز دخول مكة إلا بالإحرام كما قال 
بعضھم(؟' وقد قال َء نی حديث ابن عباس رضي الله عنھما لما ذكر المواقيت قال 


.)٠١ /١( انظر كلام الشيخ محمد بن صالح العثيمين رحمه الله على هذه الآية في (تفسیر سورة المائدة»‎ )١( 
.)۳۰۲ /۲( انظر: «أحكام القرآن) للجصاص‎ )۲( 


سورة المائدة: الآية: ٢‏ 5 
ي «هن هن ولمن أتى عليهن من غير أهلهن من أراد الحج أو العمرة»(21. 

4- إثبات حرمة البيت الحرام؛ لقوله تعالى: #الْيتََرَام *. 

-٥‏ وجوب الإخلاص لله تعالى على من قصد البيت لحج أو عمرة أو غير ذلك من 
العبادات» وأن الأعمال بالنیات؛ لقوله تعالى: يعون مضلا من ررضو 4 وفي 
حديث عمر بن ال خطاب رضي الله عنه: «إنما الأعمال بالنيات وإنما لكل امرئ ما 
نوى)("). 

-٦‏ تشريف قاصدي البيت الحرام لطلب الفضل والرضوان من الله بإضافة ضميرهم 
إلى «الرب»؛ لقوله تعالى: #إمّن رَمَمَ 4. 

۷- إثبات ربوبية الله تعالى العامة لجميع الناس» وربوبيته ا لخاصة للمؤمنين؛ لقوله 
تعالی: منرم 4. 

- أن ما حصل عليه قاصدو البيت الحرام والمؤمنون عمومًا من الفضل والرضوان. 
إنا هو بمنه- عز وجل- وفضله وإنعامه؛ لقوله تعالى: #فَصَّلامنْرَّييمَ 4؟ لان اللہ 
سماہ فضلا وأضافه إلى اسمه «الرب» بمعنى: المنعم. 

۹- أنه يجوز لمن قصد البيت الحرام لحج أو عمرة» أو غير ذلك من العبادات أن يجمع 
بين إرادة الفضل الدنيوي من الله من التجارة والكسب الحلال» وإرادة الفضل 
الأخروي ورضوان الله عز وجل؛ لقوله تعالى: يعون مَصْلَامِن تيم رصا 4 كا 
قال عز وجل: ٭ لی يڪم جڪ أن توا مضل مَن ريڪ 4 


[البقرة:۱۹۸]. 


صرح مگ 


-٠٠‏ أن الرزق والفضل وا حیر كله من اللہ؛ لقوله تعا ی: يحون مضلا من تيم # وأن 
اسمه عز وجل «الرب» أولى الأسماء بسؤاله- عز وجل- وطلب الحاجات منه؛ 
لأن من معانيه ا خالق ا مالك المدبر الرازق... إلخ. 


)١(‏ أخرجه البخاري في الحج ٤(‏ 10۲(« ومسلم ف ا حج )١1١85(‏ وأبوداود في المناسك (۱۷۲۷ء 
۸ء وابن ماجه في الحج (۲۹۱۰))ء من حديث ابن عباس رضى الله عنهما. 
(0) سبق تخريجه. 


ES‏ عون الرحمن في تفسير القرآنء ج۷ 


۲١‏ ط ا سز ےہ ا ایسغون فضللا 
ل۳ی 

۲- أن من أعلى مقامات العبادة أن يعبد العبد ربه ابتغاء الفضل منه والرضوان رجاء 
في ثوابه وخوفا من عقابه؛ لقوله تعالل: ينعو مضلا من بيهم وَرضُوَكا 4 کا قال 
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تعالى ٤‏ یھ حمد ایا وأصحابه: رهم ىک رکا ےمد تون فصن من الہ وَرصوتا 4 


[الفتح:۲۹]. 
وني هذا الرد على الصوفية الذين يقولون نحن نعبد الله لله» لا طلبًا لثوابه ولا 
خوفًا من عقابه ویدعون أن هذا أعلى المقامات7). 

-٣‏ أن الدين الإسلامي دين ودنياء عبادة لله تعالى وسعي في التجارة والكسب 


کے ص ار ص ے سے ہے 


وعمران هذا الكون؛ لقوله تعالى: يضمن هضوا 4. 
٢٤‏ ثبوت صفة الرضا لہ صفة فعلية على ما يليق بجلاله وعظمته؛ لقوله تعالى: 


وَرصونًا 4 کیا قال تعالى: #رضى الله لله عن ا [التوبة:١١٠ء‏ المجادلة:۲۲» 
البينة:۸]. 
وقال عَلَِِ: «إِن الله يرضى لكم ثلانًا»(2. 
والآيات والأحاديث في هذا كثبرة» ورضاه سبب للثواب وليس هو الثواب كا 
يقول أهل التعطيل. 

ل عور کو تعد اليا وا ہے پر رت 
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الفضل والرضوان من الله؛ لأن قوله تعالى: اينود فَصّلا من ديهم درو 4 قید 
لات الأغلب؛ فان أغلب من يقصدون المسجد ا حرام لهذا الغرض» وهو ابتغاء 
الفضل من ربمم والرضوان؛ ولذا فإن هذا القيد لا مفهوم له" فلا يجوز إحلال 


.)۲۸-۲۷ /۱( انظر كلام الشيخ محمد العثيمين على هذه الآية في (تفسیر سورة المائدة»‎ )١( 

(۲) أخرجه مسلم في الأقضية (٥۱۷۱)ء‏ ومالك في الجامع (۳٦۱۸))ء‏ من حدیث أب هريرة رضي الله عنه. 

(۳) کا في قوله تعالى: ورکیم للق في حُُجُو رکم ٭[النساء:۲۳] فإن الربيبة تحرم سواء كانت في 
الحجر أم لم تكن فيه» وإنما هذا قيد لبيان الأغلب فلا مفهوم له وهكذا قوله تعالى: ولا تُكرهُوا ییک عل 


سورة المائدة: الآية: ۲ 


= 
من دخل الحرم مطلقا إلا من كان حدثا أو دخله للإلحاد والإفساد فيه. 

* إباحة الصيد وحله إذا حل المحرم من إحرامه؛ لقوله تعالى: #وَإِدَاَكلَكَصلائوا‎ -٦ 
وهذا أمر بعد حظر فهو حمول على الإباحة» فالإنسان إذا حل» بأن خرج من‎ 
الحرم» وتحلل من إحرامه التحلل الأول حل له الصيدء والأمر بعد النهي يحمل‎ 
على الإباحة عند جمهور أهل العلم من الأصوليين وغيرهم.‎ 
وقال بعض أهل العلم معناه: رفع للنهي واختار هذا الحافظ ابن كثير.‎ 
والفرق بينها أنه على القول بأن معناه الإباحة يصير حكم الشيء الذي أمر به‎ 
مباحًا فقطء وعلى القول بأن معناه رفع للنهي يعود حکم الشيء الذي أمر به إلى‎ 
ما كان عليه قبل النهي واجبًا كان أو مستحبًا أو مباحًا.‎ 

۷- التصريح بمفهوم المنطوقء قال تعالى: لع تل ألصَّيِدِ وأ حرم ومفهوم هذا 
حل الصيد لهم إذا م يكونوا حرمین لکن جاء التصريح بهذا المفهوم بقوله: وإ 
لئ تمادو 4 للتنبيه والإشارة إلى أن تحريم الصيد حال الإحرام لا يوجب 
مشقة ولا عنتًا؛ لأن الله أباح الصيد نی حال الحل. 

۸- أهمية الصيد عند العرب آنذاك» إذ كان من أهم معايشهم» فإذا جاع الواحد منهم 
أخذ قوسه أو رمحه فاصطاد ما يسد به جوعه؛ لقوله تعالی: #وَإدَاحآلكصلادوا 4 
بخلاف ما عليه المولعون بالصيد في هذا الوقت» الذين جعلوا من الصيد هوا 
وإضاعة للأوقات» التي هي أغلى من كل شيء. 

۹- بغض أهل الكفر والمعاصي؛ لقوله تعالی: #وَلَا جَرمنّكم سَتَان فو 4 وجه ذلك 
أن الله لم ينه المؤمنين عن بغض هؤلاءء وإنا نهاهم أن يحملهم بغضهم لحم على 
الاعتداء عليهم. 

لعل إن ادن حصنا 4 [النور:۳۳] فان قوله: إن أن صتا ) قيد لبيان الواقع فهم كانوا يكرهوخبن على 
البغاء وهن يردن التحصن والعفاف ولا مفهوم له يفيد أنہن إذا لم يردن التحصن جاز إكراههن على البغاء 
وجاز لمن أن يزنين. 

.)۹/۳( في (تفسیرہ)‎ )١( 


عون الرحمن في تفسير القرآنء ج۷ 


= 

۰- أن المشر كين صدوا المسلمين عن البيت الحرام» وذلك عام الحديبية؛ لقوله تعالى: 
#أن وڪ عَنِ الم چدالحرار 4. 

-١‏ أن القراءتين بمثابة آيتين فمن قرأ بفتح ال همزة #أن صَدُوصمٌ 4 فهو محمول على 
ما مضی» ومن قرأ بكسرها فهو حمول على ما يستقبل. 

۲- النهي عن أن يحمل الإنسان بغضه لقوم على الاعتداء ٠‏ أو على غیرف(١)؛‏ 
لقوله تعالى: «إوَلا رمن عَتَان فور أن صَدُوكُمْ عن الْمَسَجِرٍ الرارِ أن 
عدوا 4. 

-٣۳‏ وجوب العدل والحذر من الاعتداء والظلم في جميع الأحوال مع جميع الناس في 
اطغض 

ولا رمن سان قوي أن صدُوكُمْ عن الس د لرا أن تَتَدُوا 4. 

-٤‏ أنه 7 إذا اعّديّ على الإنسان أن ینتقم ممن اعتدى عليه بقدر ما اعتدى عليه؛ 
لفهوم قوله تعالى: 9 0900-7 
کیا قال تعالى: اح اعد کیک اعد اَل مكل مَاأَعتَدَئ لک گ4 1البقر:٤۱۹].‏ 
وقال تعا ی: او سی بِمِثْلٍ ما غوسم يده € [النحل:177]. 
لکن الصبر أولى وأفضلء كا قال تعالى في ختام الآية السابقة: #ولين صبرت لهو 

خبر لصوت 4 . 

-٥‏ إثبات الحرمة للمسجد الحرام؛ لقوله تعالى: «الْمَسّحِ د اعرا 4 وما حوله تبع له 
في الحرمة إلى نہایة حدود ا حرم. 

-٦‏ وجوب التعاون على البر والتقوی؛ على فعل ما أمر الله به واجتناب ما نہی الله 
عنه؛ لقوله تعا ی: الڑونماونوا عل ار واللقویٰ ٭ والأمر للوجوب. 
وقال پل : «المؤمن للمؤمن کالبنیان يشد بعضه بعضّا۲۷۷'. 


(۱) قال تعالی: لل: ر از َر 4 [الأنعام :5ء الإسراء :٥ء‏ فاطر:۱۸ء الزمر:۷]. 
)۲( أخخر جه البخاري ف الصلاة ()) ومسلم ف البر والصلة والآداب «(Yo۸0)‏ وأبوداود 2 الأدب 


5 


سورة الحائدة» الآية: ۲ 


دن 


وقال بيا «والله نی عون العبد ما دام العبد في عون أخيه)(1” . 

۷- تحريم التعاون على الإثم والعدوان؛ على ترك ما أمر الله به وارتكاب ما نہی الله 
عنه في حق النفس أو الغير؛ لقوله تعالی: ولا نووا الات وَالمدوْنِ © . 

۸- وجوب تقوى الله بفعل أوامره واجتناب نواهيه؛ لقوله تعالى: #وأَنَقَوا الله © . 

۹- شدة عقاب الله والتهديد والوعيد بذلك لمن خرج عن طاعة الله وخالف أمره 
وارتكب خبيه» للتحذير من ذلك؛ لقوله تعالى: انيما (4)5 . 


۶د al‏ ع8 
5 پت 3 


»)١۱۳١(‏ والنسائي في الزكاة (٢٥٥۲)ء‏ والترمذي في البر والصلة (۱۹۲۸)ء من حديث أبي موسى 
الأشعري رضى الله عنه. 

(١)‏ أخرجه مسلم في الذكر والدعاء والتوبة والاستغفار (۹۹٦۲)؛‏ وأبوداود نی الأدب (4557 5)» والترمذي 
في الحدود (١٤٢۱)ء‏ وابن ماجه في المقدمة (٢۲۲)ء‏ من حديث أبي هريرة رضي الله عنه. 


عون الرحمن في تفسير اثقرآن؛ ج۷ 


|= 


قال الله تعالى: حرمت لیگ الةم وم یزیر رتا أل اديوه والشكيقة 


روح عار لے پھر رود صحر وی سه ص کے ر 2 ET‏ ے2 ۲ 7 ےس ر مص ہم ر کو 0 
والمرقوةة والمردية والييحة و ما اکل السبم لما دک کا یح عل لضب ران کی وا 


بأل لبو ہم کی ا یس ای گدرو 7 د کک َوه 7 كلك 
كم دی امب ع : نعمی ورضیت ل5 الاسم دين فمن اضطر في عخبصة عبر 
انی تم ِن الله اک کے2 (402. 

هذه الآية وما ذكر فيها من المحرمات بيان وتفسير لقوله تعالى- في الآية الأولى من 
هذه السورة ٭إِلا مابتلق عليَكُمْ 4. 

دمن ذلك قوله تعال- في سورة القرة: دا طم لتك لم وحم 
لْخنْرِرٍ وما اي لالد 


.] ١77 [الآية:‎ 


فَمَنِ اضطرعی ربا وَلَاعَاء فلا إِتم عه ناه عفور نے س 
7 5 5 5 : سے ص کا میک و و ص لس سے ےھ کا رر 1 سب 

وقوله تعالى- في سورة النحل: لما حرم كم الَمِتَة والدم ولحم الخنز روما 
> 2ي صد 7 1 کہ ا له ء 7 r‏ 


هل لیران بو فمن رَغيْر باع وا ولارن 5 عور حيمر )€ [الآية: .]١ ١6:‏ 
وقوله تعا ل - في سورة الأنعاء: قل لا ین اوت رما ر ذاعم عم ال" 


سے کس سر کہ < ۱ ےھ ےہ وه 
کک س2ت دما مَسفُوحًا أو لحم ور قان رجش أَوَفَسَتا قا ال غير اللہ يد 


کی ہپ سے 


مار مرا ولا عاد نرك عَفُور يحي )4 [الآية:ه 4 .]١‏ 
قوله: حرمت عَليَكُم لته ۹ء حرمت 4ء (حْرْمٌَا فعل ماض مبني ما لم يسم فاعله 
والتاء للتأنيث؛ و اة 4 نائب فاعل مرفوع وعلامة رفعه الضمة الظاهرة على آخره. 
وحذف الفاعل «المحرّم) وهو الله عز وجل؛ لكونه معلوماء ولان التحريم يشق 
على النفس وتكرهه فناسب حذف الفاعل» وا لمعنی: حرم اللہ عليكم المیتة 


(۱) انظر: (جامع البیان) (۹/ 97 5). 
يقال: ميتة» وميّنة» کما يقال: ميّت» وميّت لكل من خرجت روحه. وقد قيل: إن من مات يقال له ١ميّت»‏ 
أما من لم يمت بعد» فيقال له «ميّت» وقد خطأ هذا الزجاج وقال: إن «ميّت» لما قد مات ولا سیموت 
# إِنَكَ م ميت ولم تون [الزمر: ۳۰]. قال الشاعر: 
ليس من مات فاستراح بِمَيْتٍِ ‏ إِنمَالمَيتٌ مي الأحياء 


أن د 


سورة المائدة؛ الآبة: ۳ 


= 
والتحريم بمعنى الحظر والمنع» وهو في القرآن الكريم نوعان: تحريم كوني کم في قوله 


٭" 
ہے ا رہ ود ےر سر معلل عر 


تعالى: ٭ قال فَإنَهَا محَرَمهُ عل أربعينَ سَنَة یَتیھُوے ف الْأَرْضٍ € [لائد::٦٢]ء‏ وقوله 
oR A (OLAN, 5‏ 2 5 5 رص ہے ہک سه 
تعالى: #وَحَرَمَمَا عليه الْمَرَاضِعَ من قبل € [القصص:١1]»‏ وقال تعالى: * وكرام عل فَرَيّةَ 
اهلها أنه دجوت (هة)! 4[ الأنبياء: ۹۰]. 
5 5 وز 0 7ھ 7 ر ے ۶ )ر ك کے یک کہ ۱ ۱ 

ونحريم شرعي كا في قوله تعالى: # حرمت علتڪم کک [النساء:٣۲]‏ وکما 
في هذه الآية: حرمت علخ الْمِيَِةُ 4 . 

و(ال) في الميتة لبيان الحقيقة» تفيد العموم كالاسم الوصول أي: كل ميتة فهى 
حرام. 

و#الْمَيَتَهَ 4: هي التي خرجت روحها حتف أنفهاء بغير ذكاة شرعیتا') ولا 
اصطياد» وفي الحديث في ذكر أجر المجاهد في سبيل الله: «أو مات حتف أنفه فقد وقع 
أجره على الله(" . 

قال الطبري”": «الميتة كل ما له نفس سائلة من دواب البر وطيره مما أباح الله 
أكلهاء وفارقتها روحها بغير ذكاة». 

وقال ابن کثر: «هى ما مات من الحيوان حتف أنفه من غير ذكاة ولا اصطیاد 
وما ذاك إلا ما فيها من ا لضرة؛ ما فيها من الدم المحتقن» فهى ضارة للدين والبدن 
فلهذا حرمها الله عز وجل». 

وهی أيضًا قد تكون ماتت بعلّة كانت سببًا هلاكها فتضر بآكلها. 

والتحريم إنم| يقع على الأفعال لا على الأعيان والذوات. فقوله: #حَرّمَتٌ عَلیَک 


البیت لعدي بن الرعلاء الخساني والرعلاء: أمه. انظر: «جامع البيان» (۳/ ۳۱۸)ء «معاني القرآن 
وإعرابه» للزجاج (۲/ ۱۵۷)ء وانظر: «لسان العرب» مادة (موت». 

.)۳۰۳ /۲( انظر: «أحكام القرآن» للجصاص‎ )١( 

(۲) أخرجه أحمد /٤(‏ ٣٦۳)ء‏ من حديث عبدالله بن عتيك رضى الله عنه. 

(۳) في جامع البيان» .)٥۹۲/۹(‏ ۱ 

.)۱۲ -۱۱ /۳( في «تفسيره)‎ )٤( 


ے277 عون الرحمن في تفسير القرآن؛ ج۷ 
الميَتَةُ ٭ المعنى : حرم عليكم أكل ا میتة؛ لقوله بيا (إنہا حرم من ا یتة أكلها» ('. 

وهي لقع ا قل لا لح و مار رما عل طَاعِمٍ يطعم إل 
ةا و خازر بر هرحس € [الأنعام:ه 4 .]١‏ 

وجملة: حرمت بكم المَبَئَه 4 الآية جملة خبرية متضمنة للنهي عن تعاطي هذه 
المحرمات. 

4-90 7+ 1 + ٔ ۰ أجل NES‏ 
[امائدة:٦4].‏ قال ابن عباس: «صيده طريه وما أخذ حياء وطعامه ما أخذ میتّا). 

وهكذا روي عن كثير من المفسرين من الصحابة والتابعین'ء وفي حديث أبي 
هريرة- رضي الله عنه- قال: قال رسول الله كه قاع لك ميد ان رو مامه مكنم 
اک قال: طعامه: ما لفظه میتا» (". 

وقال كَل في البحر: «هو الطهور ماؤہ ا حل ميتته) 147). 

وكذلك ميتة الجراد لقول ابن عمر رضى الله عنهما: «أحلت لنا میتتان ودمان: 
السمك وا حرادہ والکبد والطحال». ۱ 

وهذا وإن کان قول صحابي إلا أنه بحكم المرفوع» وإنم| أحلت ميتة ا حرادء وهو 
من حيوانات البر لا من حيوانات البحر؛ لان الجراد مما لا نفس له سائلة» أي: لا دم فيه 
يضر بقاؤه فيحتاج إلى استخراج» إضافة إلى مشقة تذكيته وهذا من سماحة الإسلام 
ووياق ا واو PDE‏ 


م ےصح هر < پر ض ہر صرصحے ی اھر ے ہر سر م وس ع سيل رھ ے 17 


ولم ولم نير وم هِلّ لخب الل ہو والمتحيقة والموفوذة والمتردية والتطيكة و 03 


(۱) سيأق تخريجه. 

(۲) أخرجه عنهم الطبري في «جامع البيان» /١١(‏ لاه- ۷۰)ء وابن أبي حاتم في «تفسيره» (5/ -١71١‏ 
۲۱) ا لاار (۸۲۸٦ء‏ ۸۲۹٦ء‏ ٣٦۸٦ء (TAY ٤‏ . 

(۳) أخرجه الطبري في (جامع البيان» (۱۱/ ۷۰) (۲۹ ۱۲۷). 

(؟) سیاتی تخريجه. 

() انظر: «جامع البيان» (۹/ ۹۳٥)ء‏ «أحكام القرآن» لابن العري .)٢٥ -٥۲ /١(‏ 

)٦(‏ سیأتی تخريجه. 


سورة المائدة: الآية: ٠"‏ 


۷| حك 


رس ھھر ہے سس صا مھ 


السَمحإلاماد کن ركاذي عل اليب وان من E‏ 

هذا معطوف كله عل المبتة أي : حرمت عليكم الميتة وحرمت عليكم هذه 
اکر رات سار اكان اط تالزار دہ الک ات تان كلها معطرنة عل 
أول مذکور. 

سیف ا ولال فيه یال عبنيو 


اوس 7 رم ِل لایر تل ا پت م ما نت را .لد 


سضر 


2 


رج ل ص۔د 


رخ اَوَفسَمًا أَهِلَّ لح رمه بد 4 [الأنعام :6 .]١‏ 

والدم المسفوح هو الذي يخرج من البهيمة عند الذكاة أو بفصد العرق)» أو من 
الصيد عند ضربه بسهم ونحوه» أي: الذي يخرج من البهيمة وهي حية» سمي مسفوحًا 

فالمراد بالدم في الآية الدم المسفوح» دون الكبد والطحال؛ لما تقدم من حديث ابن 
عمر: «أحلت لنا ميتتان ودمان فأما الميتتان فالسمك وا حرادء وأما الدمان فالكبد 
والطحال)0) . 

ودون ما بقي في العروق والقلب والكلى وما خالط اللحم» عن عائشة- رضي الله 
عنها- قالت: «لو لم يقل الله اود ما مَسفُوحًا ٭ لتتبع الناس ما في العروق من الدم)(؟). 


)١(‏ انظر: «جامع البيان» (9/ -٤۹۲‏ ٤۹٥)ء‏ «أحكام القرآن» لابن العربي (۱/٥۵)ء‏ «المحرر الوجیز) 
/٥(‏ ۲)ء «تفسير ابن كثير) (۳/ ۱۲). 

)٢(‏ كان آهل الجاهلية يأكلون الميتة» كا يأكلون الدم ويشربونه» وكان الواحد منهم يأخذ شيئًا حادًا من عظم 
ونحوه فیفصد به بعيره أو أي حيوان فيشرب من دمه» قال الأعشى: 


تاب ار الات لآ تائ هت 0 سيف ص افد 
انظر: «تفسير ابن کٹیر) (۳/ ۱۲- ۱۳))ء (شرح ديوان الأعشی) لوبراهيم جزيني ص(۸٤).‏ 
(۳) سيأتي تخريجه. 


)٤(‏ ذكره ابن العربي عن عائشة- رضي الله عنها- في «أحكام القرآن» (۱/٥٢)ء‏ وأخرجه الطبري في «جامع 
البيان» (۱۲/ ۱۹۳ء -)١945‏ الآثار (٢۸٤٤٥٢۱ء »)١50841١5081*‏ عن عكرمة. 


عون الرحمن في تفسير القرآن؛ ج۷ 


د زمه 

وعنها قالت: «كنا نطبخ البرمة من اللحم على عهد رسول الله َة تعلوها الصفرة 
فناکل ولا ننكره)(2. 

ولتم الخنزير 4 أي : وحرم عليكم لحم الخنزیر"» ولحمه يشمل شحمه وجميع 
أجزائه» وإنما ذكر اللحم تغليبًا؛ لأنه أكثر ما یؤکل. 

وتحرام الخنزير سواء کان إنسيًا أو وحشيًا. 
والإهلال في الأصل مأخوذ من رفع الصوت عند رؤية الحلال» ومنه إهلال الصبي وهو 
رفع صوته بالصياح عند ولادته» ومنه إهلال ا حاج والمعتمر» أي: رفع صوته بالتلبیة(١'.‏ 

قال الشاع (4): 
ا ا د كد ہت رم ستے 
وما ال لِعَي َب #» أي: ما ذكر عليه اسم غير الله ما ذبح للآلة والأوثان 
ونحو ذلك» وسمي إهلالا؛ لأن الذابح يسمي مقصوده عند الذبح ويرفع صوته بذلك. 
وقد كان المشركون يذبحون ويذكرون آسماء أصنامهم ويرفعون بذلك أصواتهم. 

قال ابن كثير”*2: ١لإوَمَآ‏ أَمِلَّ لمأب ۹ء أي: ما ذبح» فذکر عليه اسم غير الله فهو 
حرام» لأن الله أوجب أن تذبح مخلوقاته على اسمه العظيم» فمتى عدل بها عن ذلك 
وذكر عليها اسم غيره من صنم أو طاغوت أو وثن أو غير ذلك من سائر المخلوقات. 


)١(‏ ذكره القرطبي بہذا اللفظ في «الجامع لأحكام القرآن» (۲/ ۲۲۲)ء وأخرجه الطبري بمعناه في «جامع البيان» 
-)۱۹٣/۱۲(‏ الأثران 1509-00 »)١5091‏ وابن أبي حاتم في (تفسیرہ) -)١ ٤۰١ /٥(‏ الأثر (۸۰۱۱). 
(۲) الخنزير حيوان معروف أمر الشرع بقتله؛ لأنه حيوان خبيث يأكل القاذورات وا حشرات: والأكل منه سبب 
للدياثة وفقدان الغيرة على المحارم» کا أنه سبب لكثير من الأمراض. انظر: «تفسير المنار» (5/ 5 17). 

(©) انظر: «مجاز القرآن» (۱/ 59 »)١6١ -١‏ «جامع البيان» (۹/ .)٥۹٤‏ 

)٤(‏ هو ابن أحمر. انظر: «مجاز القرآن» »)٠٠١ /١(‏ «جامع البيان» (597/4)» «جمهرة أشعار العرب) 
(۲/ ۸۷)» «لسان العرب» مادة «هلل». 
و«الفرقد» ا مراد به «الفرقدان» وهما نجم|ن لا يغربان» فإذا انجلى عنهما السحاب أهلوا بالتكبير في وسط 
هذه المفازة التي لا ہتدی بها. 

.)١ 5 /۳( نی «تفسيره»‎ )٥( 


سورة المائدة الآية: ۳ 


7 
فإنها حرام بالإجماع». 

فکما أن اسم الله يطيّب الذبيحة فذكر اسم غيره ما يضر بها ويفيدها خبثا معنويا؛ 
لأنه شرك بالله تعالى. 


#وَالْمْنْحَيْقَهٌ 4» أي: وحرمت عليكم المنخنقة» وهي التي تموت بالخنق» وهو 

حبس النفس سواء بفعلها كأن تدخل رأسها في مكان ضيق فتعجز عن إخراجه. أو 
توتو ثق تتا وثاقها فتموت أو تحر ذلك. 

واي TOT‏ 
بحبل أو نحو ذلك فهي منخنقة بمعنى: مخنوقة» وقد كان أهل الجاهلية يخنقون البهيمة 
حتى تموت فیأکلونہا. 
وألموفودَةٌّ 4» أي: وحرمت عليكم الموقوذة» وهي التي تموت بالوقذ وهو 
الضرب الشديد بحجر أو خشبة أو عصا أو غير ذلك حتى تموت» وقد كان أهل 
الجاهلية يضربون البهيمة حتى تموت تقربًا لآلحتهم ثم يأكلونها. 

عن عدي بن حاتم أنه قال: يا رسول الله إني أرمي بالمعراض الصيد فأصيب 
أفاكله؟ فقال: «إن خرق فكله. وإن أصاب بعرضه فإنما هو وقيذ فلا تأكله»('. 

لوالمرديةٌ 4» أي: وحرمت عليكم المتردية» وهي التي تسقط من أعلى إلى أسفل 
فتموت» مأخوذة من التردي وهو السقوط من شاهق؛ إما جبل» أو سطح» أو جدار» 
أو في بئر أو غير ذلك سواء تردت بنفسها أو فعل بها ذلك. 

وََلتَطِيِحَةٌ ۹ء أي: وحرمت عليكم النطيحة» وهي «فعيلة» بمعنى مفعولة» أي: 
منطوحة والأصل أن «الفعيلة» المصروفة عن «المفعول» لا تثبت فيها ا ماء فیقال كف 
خضیب؛ وعين كحيل» ولیة دهين. ولا يقال كف خضيبة وعين كحيلة: ولحیة دهينة 
وذلك لأن الماء إن) تحذف من «الفعيلة» إذا كانت صفة لموصوف منطوق به» أما إذا 


)١(‏ أخرجه البخاري في الذبائح والصيد (05177)» ومسلم في الصيد والذبائح (۱۹۲۹)ء وأبوداود في 
الصيد «(YAEVY)‏ والنسائى في الصيد والذبائح (57556). والترمذي 2 الصيد .)١556(‏ وابن ماجه 2 
الكفارات (۲۱۱۳). 


9 عون الرحمن في تفسیر القرآن؛ ج۷ 


كانت صفة لموصوف محذوف فإن الماء تثبت ليعلم بذلك أنها صفة لمؤنث. 

ويحتمل أن ا اء أثبتت ت في (النطيحة» لأا جعلت كالاسم مثل الطويلة والطریقة 
ويحتمل أن تکون فعيلة بمعنى (فاعلة)ء أي: ناطحة(۲) 

والنطيحة: هي الدابة التي تنطحها أخرى فتموت بالنطح كالشاتين تتناطحان 


فتموتان أو فتموت إحداهما. 
قال ابن كثير": «فهي التي ماتت بسبب نطح غيرها ھا فهي حرام وإن جرحها 
القرن وخرج منها الدم ولو من مذبحها». 


#وَمَآ أَكلََلسَبِعُ 4 «ما» اسم موصول بمعنى «الذي) في محل رفع معطوف على ما 
سبق أي: وحرم عليكم الذي أكله السبع» أي: البهيمة التي افترسهاء وقتلها السبع. 
والسبع كل حيوان مفترس كالذئب والأسد والنمر والفهد والكلب وغير ذلك. 
والمعنى: وحرم عليكم البهيمة التي افترسها السبع فأكل منها فماتت بذلك حتى ولو 
سال الدم من مذبحها فلا تحل بالإجماع 47 والعلة في تحريمها عدم ذكر اسم الله عليها. 
وهذه ا لخمس وهي الميتة والمنخنقة» وما بعدها إنها حرمت لأنه لم يذكر اسم الله 
عليهاء واحتبس فيها الدم» ونص على تحريمها؛ لان آهل الجاهلية كانوا يحلونها. 
لاما گن 4» فلا“ أداة استثناء» وما اسم موصول بمعنى «الذي» مبني في 
محل نصب على الاستثناء المتصل من الخمس المذكورة في قوله: ##وَالْميْحَيْفَة والموقودة 


7ے وی س ر ر 


والمتردية .ھ7 7 ما اک کل السبع 2004 


)١(‏ انظر: «جامع البيان» (9/ »)٤۹٩ -٤۹٤‏ «أحكام القرآن» لابن العربي (۲/ ۵۳۸)ء «المحرر الوجيز) 
-۲٢ /٥(‏ ۲۳)ء «الجامع لأحكام القرآن) »)٤۹ /٦(‏ «تفسير ابن كثير» (۳/ ۱۹). 

(۲) انظر: «جامع البيان» -٦۹۹/۹(‏ ٥۵۰)ء‏ وانظر: «معاني القرآن) للأخفش (۲/ ,)55١-55٠١‏ «أحكام 
القرآن» للجصاص (۲/ ٣۳۰)ء‏ (غرائب التفسير وعجائب التأويل» (۱/ ۳۱۷). 

(٣)نی‏ «تفسیره» (۳/ ۱۹). 

)٤(‏ انظر: «جامع البيان» -٠١٠/۹(‏ ٥۰٠)ء‏ «المحرر الوجيز» (٥/۲۳)ء‏ «الجامع لأحكام القرآن» 
 0(‏ «تفسیر ابن کثبر) (۳/ ۱۹). 

(٥)انظر:‏ «جامع البيان» (9/ -٣٥٥‏ ٥۵۰)ء‏ «معاني القرآن وإعرابه» للزجاج (۲/ .)۱٦١ -۱٥۹‏ 


سورة ا ۳ 5 

فهذه ا خمس هي التي تحلها الذكاة إذا أدركت وذكيت وهي حیة دون ما قبلها 
وهي الميتة والدم ولحم الخنزير وما أهل لغیر الله به لأن ا میتة قد ماتت وانتهت فلا يمكن 
تذكيتها والخنزير لا تحله الذكاة» وكذا ما أهل لغير الله به لأنه ذبح على غير اسم الله. 

والتذكية والذكاة في اللغة أصلها التمام قال الزجاج(١):‏ «التذكية تمام استعمال 
القوة» أي : ما أدركتم ذبحه على التمام». 

وهي في الشرع: إنہار الدم وفري الأوداج بالذبح أو النحر مع ذكر اسم الله» قال 
ا (ما آنہر الدم وذكر اسم الله عليه فکلوا۲(۷). 

وتكون في اللبة وا حلق: واللبة هي: الوهدة التي بين أصل العنق والصدر. 

وني حديث أب العشراء الدارمي- رضى الله عنه- أنه سأل النبي بيه قال: قلت: يا 
رسول اللہ أما تكون الذكاة إلا من اللبة أو الحلق؟ فقال رسول الله يكلِ: الو طعنت في 
فخذها لأجزأ عنك»). فقول أبي العشراء: أما تكون الذكاة إلا من اللبة أو ا حلقء 
يفهم منه أن هذا موضع الذكاة عندهم. 

أما قوله ككِةِ: «لو طعنت في فخذها لأجزأ عنك» فهو في غير المقدور على تذكيته 
کا سيأتي بيانه. 

والمعنى: إلا ما أدركتموه حيًا من هذه المذكورات التي انعقد سبب موتها فذكيتموه 
ذكاة شرعية فهو حلال وعلى هذا جمهور المفسرين والفقهاء من الصحابة والتابعين ومن 
بعد . 

وقيل: إن الاستثناء منقطعء لأنه استثناء من التحريم» وليس من المحرمات 
المذكورة في الآية. والتقدير: حرمت عليكم الميتة والدم وما ذكر من المحرمات في الآية 


.)٦٦١ -۱٥۹ /۲( في «معاني القرآن»‎ )١( 

)٢(‏ سيأق تخريجه. 

(۳) انظر: (جامع البیان) (9/ ,)6١7‏ (الحامع لأحكام القرآن) )٤٠٥٥/٥(‏ (جموع الفتاوی) /۳٣(‏ 777- 
۷ء «تفسير ابن کثبر) (۳/ ۱۹). 
وما ينبغي معرفته أنه لا يجوز ذبح البهيمة التي نزل فيها الموت» أو المريضة بقصد إراحتها فالله أرحم بہاء 
وني الحديث: «من ذبح عصفورًا أو قتله بغير حقه سأل الله عنه يوم القيامة. قيل: يا رسول الله وما حقه؟ 
قال: يذبحه ويأكله ولا يقطع رأسه فيرمي به» ا حدیث. وسيأتي تخريجه. 


نا ن فى تفسير اثقرآن, م۷ 
عون الرحمن في تفسیر القرآن» ج 
لکن ما ذكيتم نما لم يذكر في الآية نما أحله الله لكم فهو حلال. 

والصحيح الأول» لكن اختلفوا متى تدرك الذكاة فقال بعض أهل العلم: أن 
تتحرك المذكاة بعد الذبح» وقيل: أن تتحرك أثناء الذبح» وقيل: علامة ذلك أن يسيل 
منها الدم المسفوح. وسيأتي بيان هذا في الأحكام. 

وما ديح عل التب #. «ما» اسم موصول بمعنى «الذي» في حل رفع عطفا على 
ما سبق» أي: وحرّم عليكم الذي ذبح على النصب. 


02119۶۰ بفتح النون وتشديدهاء وسكون الصادہ وقرا بقية القراء 
بضم النون والصاد التب ؛4. 


رھ جمع مفرده «نصاب» کا يقال: حمار وحر» أو مفردہ: «تَضْب» كما 
٦‏ ويه وقيل: «النصب» مفرد جمعه «أنصاب» قال الأعشى: 
وذا النت“ضب اللصوب لا تأئیشڈے ولاتعبدالشيطان والله ا 


و«النضّب) حجارة ونحوها يذبحون عليها وتصب عليها دماء الذبائح تقر 
لمعبوداتهم من الأصنام والأوثان. 

والمعنى على هذا: وحرم عليكم الذي ذبح على النصب» أي: على هذه الحجارة 
المنصوبة» وحتى لو ذكر عليها اسم الله فهي حرام؛ لان الذبح عليها تقرب للصنم» 
والذبح مقصود به الصنم نفسه. 

وقيل: ا مراد بالنصب: الأصنام التي تنصب وتعبد من دون الله من الحجارة 
وغيرها ومنها أنصاب حول البيت ثلاثمائة وستون كان أهل الجاهلية يعبدونها 


)١(‏ انظر: «جامع البيان» (9/ ٠5‏ 6)» «أحكام القرآن» للجصاص (۲/٣۳۰)ء‏ «أحكام القرآن» لابن العربي 
(۲/ 41-0۳۹ 0). 
(۲) هذا من قصيدة طويلة للأعشى حی| هم أن يسلم وجاء إلى المدينة» ومطلعها: 
ألم تغستمض عيناك ليلة أرمدا وبت كم بات السلیم مسهدا 
لكنه رجع ولم يسلم بتأثير من اليهود والمنافقين والمشركين وفي رجوعه إلى بلده سقط من دابته على رقبته 
فيات. انظر «ديوانه» ص(۱۸۵)ء «السيرة النبوية» (۱/ .)۳۸٦‏ 


سورة المائدة؛ الآية: ٠"‏ 


- 


ويعظمونها ويذبحون ها وهذا قول أكثر المفسرين17) 

عن عبدالله بن مسعود- رضي الله عنه- قال: «دخل النبي گا مكة وحول البيت 
ستون وثلاثائة نصبًا فجعل يطعنها بعود في يده ويقول: # وفل جاء حى وَرَهق الال 
ناك لكان هوقا € [الإسراء: 41]» لق لجا ای وماد م الْمنطِل ومابعيد ید # [سباً: .۲۴۲2۸]٥٤‏ 

والمعنى على هذا: وحرم عليكم الذي ذبح للنصب؛ وتكون «على» بمعنى اللام 
أي لأجلها فهو حرام حتى ولو ذكر عليه اسم الله؛ لأن الأعمال بالنیات فما ذبح لأجل 
هذه النصب فهو حرام. 

والأظهر القول الأول: أن العنی ما ذبح عليها لا لما لأن قوله: #وما ذيح عل 
لصب 4 معطوف على ما قبله ومن ذلك قوله: وما ْمَلَأ 4 وإذا جعلنا «على) 
ب وم و سر ہا 
عدمه لن التأسيس أولى من التوکید والأصل في العطف أنه يقتضى المغايرة» وأيضًا 
زان الأول ها لعل متام ا وهو الا ۱ 

كا أن هذا الفعل موجود إلى عصرنا ا حاضر وهو الذبح على عتبة السيد أو الولي 
تقربًا إليهماء قال ابن کثب ر۳ بعدما ذكر قول بعض السلف أن المراد بالنصب: حجارة 
كانوا یذبحون عليها. 

قال: «وكذا ذكره غير واحدء فنهى الله المؤمنين عن هذا الصنيع» وحرم عليهم أكل 
هذه الذباح التي فعلت عند النصب» حتى ولو كان يذكر عليها اسم اللہ فالذبح 
للنصب من الشرك الذي حرمه الله ورسوله وينبغي أن يحمل على هذا لآنه قد تقدم 


)١(‏ انظر: (مجاز القرآن) (۱/ ٥٥۱))ء‏ «جامع البيان» (۹/ -5٠0‏ ۰۹)ء «معاني القرآن وإعرابه» للزجاج 
(1٦۰ /۲(‏ (معالم التنزيل» (۹/۲))ء (لسان العرب) مادة: (نصب». 

(۲) أخرجه البخاري في التفسير (557 5)» ومسلم في الجهاد (۱۷۸۱). وقد جاء في حديث أبي هريرة- 
رضي الله عنه- أن رسول الله كك طاف بالبيت فأتى على صنم إلى جنب البيت كانوا يعبدونه» وفي يد 
رسول الله اة قوس فلا أتى على الصنم جعل يطعنه في عينه ويقول: «جاء الحق وزهق الباطل» أخرجه 
مسلم في الجهاد (۱۷۸۰). 

(۳) في #تفسيره) (۳/ .)5١-17٠١‏ 


تحريم ما آهل به لغير الله(21. 


#وآن فقس موأباً ركم #: ذكر الله هذا بعد أن ذكر المحرمات من الأطعمة؛ لأن 
هذا ما ابتدعه أهل الجاهلية وكان موافقا لما فعلوه في بعض المطاعم المحرمة وما 


يفعلونه عند البيت كالذبح قل الاضت۸ ۲۷ 
«(أن» مصدرية وهي والفعل بعدها في حل رفع عطقًا على ما سبق» التقدير: وحرم 
عليكم الاستسقام بالازلام. 


والأزلام: ‏ جع ار با بفتح الزاي. وضمها. 

وهي عبارة عن أقداح ثلاثة مكتوب على أحدها (افعل) وعلى الثاني: «لا تفعل) 
والثالث خلو من الكتابة(؟) فإذا أراد أحدهم سفرًا أو غزواء أو تجارة. أو زواحًا و 
يتبين له وجه الصواب أجاهاء أو وضعها في كيس ونحوه. ثم أخرج منها واحدا فإذا 
خرج الذي عليه (افعل) مضى لشأنه. وإن خرج المكتوب عليه (لا تفعل) أحجم وم 
يمض لثىء. وإن حرج الخلو الذي لا كتابة عليه أعادها مرة ثانیة وھکذا('۶. 


)١(‏ وقد قيل: إن ذكر الذبح على النصب لتلا يعتقد جواز الذبح ها لآن منها أنصايًا عند البيت» فقد يعتقد أن هذا 
من تعظيم البیت؛ ولهذا خصها بالذكر؛ لشدة الأمر وتعظيم النفوس لاء وقال بعضهم: يحتمل أن المراد لوا 
ِل لمأب 4 ما ذكر عليه اسم غيره سواء كان أمام هذا الصنم أو غائبًا عنه» ##وما ديح عَلَ التب 4 ما 
ذبح أمام الصنم وبين يديه. انظر: «المحرر الوجیز) -٦٢ /٥(‏ ۲۷)ء (ا لحامع لأحكام القرآن» (5/ /اة). 

.)۱۰۷ /۱۱( انظر: (التفسبر الکببر)‎ )٢( 

(۳) انظر: «جامع البيان» (۹/ »)١٠١‏ «أحكام القرآن» لابن العربي (٢/٥٤٤)ء‏ «المحرر الوجیز) /٥(‏ ۲۷- 
۲۸ «بدائع التفسير» (۱۱۹/۲). وقيل: الاستقسام بالأزلام: إلزام أنفسهم بط تأمرهم به القداح كقسم 
اليمين. انظر: «إغاثة اللهفان») ص(۲۰۷- .)5١١‏ 

)٤(‏ وقيل: مكتوب على أحدها: «أمرني ربي» وعلى الثاني: «نهاني ربي» والثالث: غفل لیس عليه كتابه. 

)٥(‏ انظر: «مجاز القرآن) /١(‏ 10۲( (جامع البيان» (9/ ۰- ٥۵۱)ء‏ «المحرر الوجيز) (0/ ۲۷) ااتفسير 
ابن کثبر) (۳/ .)۲٢‏ 

والاستقسام موجود اليوم في هذا العصر لكنه بطرق أخرى کا حظ والنصيب والنجوم ونحو ذلك. 


سورة المحائدة الآية: ۳ 

: = 
عن ابن عباس- رضي الله عنھما- أنه ما دخل النبي ب إلى الكعبة وجد إبراهيم 

وإسماعيل مصورین: وني أيديه الأزلام» فقال: «قاتلهم الله لقد علموا آنا لم یستقسما 

مہا أبلٌ17)1). 


وقد روي عن مجاهد قال في قوله: #وآن سَسَكَْفْسِمُوا الأَرْلِ 4 قال: «هي كعاب 
العرب وكعاب فارس والروم كانوا يتقامرون بها)7"). 

قال ابن كثير بعد أن ذكر قول مجاهد: «وهذا الذي ذكر عن مجاهد نی الأزلام 
ہا موضوعة للقار فيه نظرء اللهم إلا أن يقال: إنہم يستعملونها في الاستخارة وفي 


القمار أآخری). 

ثم ذكر أن الله فرق بين الاستقسام بالأزلام وبين القمار وهو الميسر حيث ذکرہ في 
آخر السورة. 

أي: أن الله ذک رما معًا 0 احدة في آخر السورة يعني في قوله تعالى: نَا ات 


روح رم رھ < > سے ل 


والمییر والاصاب وَالادَلَم رج ليطن ٭ [الائد::۹۰]ء فلو كان ا میسر وهو القمار هو 
عي واه حدة9). 

کیک فی 4 الإشارة لأقرب مذكور وهو الاستقسام بالأزلام. 

سی 4 الفسق هو الخروج عن الطاعة» ومنه سميت الفأرة فويسقة لخروجها 
للافساد ويقال: فسقت الرطبة إذا خرجت من قشرتها(2©. 

والمراد بالفسق هنا: الخروج عن طاعة الله. وهو يطلق على الكفر» وعلى ما دونه 
والاستقسام بالأزلام خروج عن طاعة الله من وجوه عدة لما فيه من ادعاء علم الغيب 
وعدم التوکل على الله وعدم الإيمان بالقدر. 


معًا في 
جس من عمل 


.)۲۹۳( أخرجه البخاري نی الحج (٦٦)ء وأبوداود في المناسك (۲۰۲۷)ء والنسائي في المناسك‎ )١( 
.)١١٥ /۹( أخرجه الطبري في «جامع البيان»‎ )۲( 

(۳) في «تفسيره» (۳/ ۲۲). 

.)۳۱۸/۱( انظر: «غرائب التفسبر وعجائب التأويل»‎ )٤( 

)٥(‏ انظر: «معاني القرآن وإعرابه» للزجاج (۲/ ١٦۱)ء‏ «لسان العرب» مادة: (فسق». 


عون الرحمن في تفسير القرآن» ج۷ 

قال ابن كثير: «أي تعاطيه فسق وغیٌ وضلال وجهالة وشركء وقد أمر الله 
المؤمنين إذا ترددوا في أمورهم أن يستخيروه» بأن يعبدوه» ثم يسألوه الخيرة في الأمر 
الذي يريدونه..» وذكر ا حدیث الوارد في الاستخارة". 

ويحتمل أن تكون الإشارة في قوله: ذلك وِسَق * إلى جميع المحرمات السابقة مما 
حرم أكله من الميتة والدم ولحم الخنزير وما أهل لغير الله به» والمنخنقة والموقوذة 
والمتردية والنطيحة» وما أكل السبع وما ذبح على النصب» والاستقسام بالأزلام. 

وعلى هذا فالأكل من المحرمات المذكورة فسق لنجاستها حسيًا ومعنويًا لاحتقان 
الدم في بعضها وفساده مع عدم ذكر اسم الله عليهاء وللإشراك في ذبح بعض منها 
كالذي ذبح لغير الله وما ذبح على النصبء أما الاستقسام بالأزلام فإنه فسق من وجوه 
عدة كا سبق» وهذا الفسق قد يكون كفرًا إذا اعتقد حل هذه المحرمات أو ذبح لغير 
الله أو اعتقد أن الأزلام هي التي تقدر الأقدار ونحو ذلكء وإن کان لا يعتقد ذلك 
فهو فسق دون الكفر لا يخرج من الملة. 

#أَليوْمَ يپس أَلَذِينَ كفروأ من يتك الوم 4 هو القطعة من الزمن من طلوع 
الشمس إلى غروبها. 

و«ال» فيه هنا للعهد الحضوريء أي: اليوم الحاضر الذي نزلت فيه هذه الآية 
وذلك في حجة الوداع يوم عرفة يوم الجمعة. 

ويحتمل أنه إشارة إلى هذا الزمن والوقت» أي: في هذا الأوان يئس الذين كفروا 
من دینکمء أي: أنه لا يراد به يوم بعينه. 

يس الْدِينَ كَفَرُواً من دِييكُم € اليأس هو القنوط وانقطاع الطمع» أي یئسوا 
وانقطع طمعهم. 

#آلَدِينَ كَفَرُواْ ب4 أي: الذين کفروا بالله بإنكار وجوده أو ربوبيته أو ألوهيته أو 
أسمائە وصفاته أو شيء من ذلك. والمراد به عموم الكفار من مشركي العرب والروم 


(YY /۳( فی «تفسيره)‎ )١( 
سياتي تخريجه.‎ )۲( 


سورة المائدة؛ الآية: ۳ 
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والفرس وغيرهم. 

#من دیک 04 أي : ما تدينون لله به» وهو الإسلام. 

والمعنى: اليوم والآن انقطع طمع الكفار أن يبدلوا دينكم أو يغيروه أو يبطلوه أو 
يردوكم جميعًا عنه إلى الشرك؛ لان الدين ولله الحمد قد كمل وتم وبان وظهر على سائر 
الأديان قال تعالى: # برشن یٹ نور اقوباش کو ا ج ود ل ڪر ءالکو ) مُوَالرِىَ 
اا لمر دی ودن ای لبظه ره لالت كلو “الہک O‏ [الصف:۸- ۹]. 

وعن جابر - رضي الله عنه- أن رسول الله لله ل قال : «إن الشيطان قد يئس أن يعبده 
الصلون في جزيرة العرب» ولكن في التحريش بينهم»''. 

لا وشم وَأَحَسَونِ 4 قرأ أبوعمرو ونافع في رواية إساعيل» ويعقوب: «فلا 
تخشوهم واخشونی) بإثبات الياء» وقرأ بقية العشرة بحذفها: ##قلا توه 


ا 


ہے < سرجه 


َلَحْکُون ۲(4) کم في قوله تعالى - في آية أخرى: #قلا تا بی مت 

والخشية أخص وأشد من الخوف؛ لآن ا حاء والشين والياء تدل على الشدة 
والصلابة والعظمةہ يقال: شيخ للسيد الكبير» والخیش لما غلظ من الكتان". 

فالخشية تكون مع عظم المخشي وتكون عن علمء قال تعالى: 'إإِنَما يحشّى الله مر 
عاد انا € [فاطر:٢۲۸].‏ 

بخلاف الخوف فلا يدل على عظم المخوف مطلقاء بل قد يكون سببه ضعف 
الخائف؛ لأن الخاء والواو والفاء تدل على الضعف» كا أن الخوف لا يلزم أن يكون عن 
علمء قال الزرکشی في «البرهان») في قاعدة ألفاظ يظن بها الترادف وليست منه قال: 
فمن ذلك: (الخوف) و«الخشية» لا يكاد اللغوي يفرق بينهماء ولا شك أن الخشية أعلى 
من الخوف وهي أشد من ال خوف: فإنها مأخوذة من قولهم: «(شجرة خشيّة) إذا كانت 


.)۱۹۳۷( أخرجه مسلم في صفة القيامة (۲۸۱۲)ء والترمذي في البر والصلة‎ )١( 
.)١16(ص انظر: «المبسوط في القراءات العشر»‎ 0( 

)٣(‏ انظر: «مقاييس اللغة» لابن فارس مادة «خشي». 

.)۷۸/()٤( 


عون الرحمن في تفسير القرآن؛ ج۷ 


2 [ 13 
يابسة» وذلك فوات بالكلية» والخوف من قوهم: ناقة خوفاء؛ إذا كان بها داءء وذلك 
نقص؛ وليس بفوات قال: ومن ثمة خصت الخشية بالله تعالى في قوله تعالى: 
وكسوب ريه وَيحَاهُونَ سوہ ا ساب 4 [الرعد:١‏ 7]). 

والمعنى: فلا تخشوا أيها المؤمنون هؤلاء الكفار» مادام أن الله أيأسهم من دينكم 
وأظهر دينكم على سائر الأديان؛ إذ لا داعي ولا مبرر لخشيتهم واخشوني وحدي» فلا 
تخالفوا أمري, ولا ترتكبوا نهيي» فأنا الذي أيأستهم من دينكم» وأنا القادر على نصركم 
وقهرهم» وجعلكم فوقهم في الدنيا والآخرة. 

الم تملك لک يتك ناکم يمت وَوَضِيتُ کم الاسم دين 4. 

لالوم € «ال» فيه للعهد الحضوريء أي: يوم نزول هذه الآية» وذلك يوم عرفة 
يوم الجمعة في حجة الوداعء ورسول الله اة واقف بعرفة بعد العصر. 

عن عمر بن الخطاب- رضي الله عنه- أن رجلا من اليهود قال له: «إنكم تقرؤون 
آية لو نزلت فینا لاتخذناها عيدَاء فقال عمر: إني لأعلم حين أنزلت» وأين أنزلت» وأين 


رسول الله ية حين أنزلت. أنزلت يوم عرفة ورسول الله يه واقف بعرفة اليم 


عملت لم دینک امت یکم نمق وریت کم السك وا ۷۷۹ 
وك عن كعب الأحبار قال: «لو أن غير هذه الآمة نزلت عليهم هذه الآ 


لنظروا اليوم الذي نزلت فيه عليهم فاتخذوه عيدًا يجتمعون فيه» فقال عمر: أي أ 
يا كعب؟ فقال: الوم أ كلت كم ديك 4 فقال عمر: قد علمت اليوم الذي 


سے 


35 


6 


عید)(۶۲, 


سے 


1 7 ې مء رو ےر ھی رسد رصا ہم و ر سا 
وعن ابن عباس- رضي الله عنھما- أنه قرأ: الوم أ کلت کم يتك وَأَتمَمتعَليكم 

و كه 4 ےہ رس ساسا ےا 9 9 ى 
نعمتی ورضيت لَك الْسَلَمَ ينا 4 فقال هودي: لو نزلت هذه الآية علينا لاتخذنا يومها 
)١(‏ أخرجه البخاري في الإيهان »)٤٥(‏ ومسلم في التفسير (۴۰۱۷)؛ والنسائي في مناسك الحج (۳۰۰۲) 


والترمذي في التفسير ٣٤(‏ ۳۰)ء وأحمد (۲۸/۱). 
(۲) أخرجه الطبري- الأثر .)١١١١١(‏ 


سورة المائدة؛ الآية: ۳ 
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عيدًا. فقال ابن عباس: فإنها نزلت في يوم عيد يوم جمعة ويوم عرفة»(. 
ينافي قول من قال ا مراد بالیوم الوقت ا حاضر وما بعده» أي: الآن يئس الذين كفروا 
من دینکم؛ والآن أكملت لكم دينكم. 

ومعنی: لالت کم ديك » أي: جعلته كاملا وذلك بإظهار الدين» ونزول 
أعظم الفرائض» والتحليل والتحريم» وأحكام الحج. وغير ذلك» وبذلك کمل عظم 
الحق معه پل في موقف عرفات. 

وقد نزل بعدها آيات كثيرة؛ منها آية الرباء وآية الكلالة" وغير ذلك في المدة التی 
عاشها النبي ية بعد نزول قوله تعالى: الوم ا ملت لک يتك 4 الآية» وهي إحدى 
وثمانون ليلة ولم ينقطع الوحي عنه للا حتى قبض» بل كان الوحي قبل وفاته أكثر ما 
كان تتابعًا0"). 

قال الرازي 7 « الوم ا ملت کم ديک * الدين ما كان ناقصًا ألبتة» بل كان 
كاملا أبدّاء يعني أن الشرائع النازلة من عند الله في كل وقت كافية في ذلك الوقت» على 
معنى أنه قد كمل فلا ينسخ منه شیء فالآول کال إلى زمان خصوص والثاني کال إلى 
يوم القيامة». 


وعن أبي وكيع عنترة بن عبدالرحمن قال: «لما نزلت الوم أكملت لکم يتك 4 
وذلك يوم الحج الأكبر بكى عمرء فقال له النبي بي4: «ما يبكيك؟» قال: أبكاني آنا كنا 


)١(‏ أخرجه الترمذي في التفسير (٤٣۳۰)ء‏ وقال: «حديث حسن غريب»»؛ والطيالمبى في «مسنده» 
ص(۳٣٥۳)ء‏ والطبري- الأثر (۹۸ ۱۱۰- ۹۹ ۱۱۰). ۱ 

(؟) عن البراء بن عازب- رضي الله عنه- أن آخر آية نزلت من القرآن موتك هَل لَه تمي يڪم فى 
اة 4 [النساء:٦۱۷].‏ أخرجه البخاري في التفسير (٤٤٦٦٥)؛‏ ومسلم في الفرائض (۸٦٦۱)ء‏ 
والترمذي في التفسير )١٤١(‏ 

(٣)انظر:‏ «جامع البيان» (۹/ ))0737-5١8‏ «تفسير ابن كثير) (۳/ ۲۳). 

(٤)نی‏ «التفسير الكبير) (۱۱/ ۱۰۹). 


عون الرحمن في تفسير القرآن؛ ج۷ 


= 
٤‏ زيادة من دینناء فأما إذا كمل فإنه 1 يكمل شىء إلا نقص؛ فقال: (صدقت۱۱(۷. 
يد م 


رى ادو النقصّ وهيّأهِلَّةٌ ١‏ وبدرگھا التقصان هي كوامل() 

و یں N O POE‏ 
دک ۰ € [النصر:١]‏ إلى آخر السورة من قرب وفاته بلا إذ م 

یعش النبي بعد نزول هذه الآية الوم َكلت کم ديک 4 سوى إحدى وثانین ليلة. 

ولیس مراده بالنقص هنا نقص الدين نفسه وإنما مرادہ أن موته پل نقص على آهل 
الإسلام کیا قال كثير من المفسرين في معنى قوله تعالى: 3 وم روا انا نا لض تنقصها مِن 
طْرَاقِهَا € [الرعد:١٤]‏ أن المراد بنقصان الأرض موت العلماء وأهل الحبر(۳. 

كا يحتمل أنه أراد أيضًا النقص في أهل الإسلام ببعدهم عن دينهم وقسوة قلوبهم 
إذا تطاول عليهم المد ويشهد هذا قوله بي4: «بدأ الإسلام غريبًا وسيعود كا بدأ 
غريبًا فطوبى للغرباء»(*. 

مث عَم نمی 4 هذا تحقيق لوعد اللہ تعالى بقوله: هوَلِأَِمَ قق ع 4 
[البقرة:١٠6١].‏ 

و«النعمة»: نعمتان: النعمة المطلقة: وهى المتصلة بسعادة الأبد»ء وهى نعمة 
ولف و سا الات تس ا كس الس نار الا تر اللہ ضر اف 

والمعنى: آتممت عليكم نعمتي بلا نقص» وذلك بإكال الدين وإظهاره على 
الأديان كلهاء ومنع المشركين من البيت» وحصول الأمن وغير ذلك من النعم الظاهرة 


.)11١85 أخرجه الطبري في «جامع البیان) (9/ 019)- الآثر (۱۱۰۸۳ء‎ )١( 

(۲) البيتان لأبي العلاء المعري. انظر: «شرح منهاج البلاغة) تحقيق النمري (ص77١).‏ 

(۳) انظر: «تفسير ابن کثبر) (5/ ۳۹۳). 

.)0١9 /۹( انظر: (تعلیق أحمد شاكر على قول عمر في تعليقه على تفسير الطبري»‎ )٤( 

)٥(‏ أخرجه مسلم في الآیمان (١٤۱)ء‏ وابن ماجه في الفتن (۴۹۸۲)ء من حديث أبي هريرة رضي اللہ عنه. 
وأخرجه الترمذي في الإيوان (۲۹۲۹)» من حديث عبدالله بن مسعود رضي الله عنه. 


سورة المائدة» الآية: ۳ 
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والباطنة؛ لیے یپ جریٹی تلبس 

کا قال عز وجل: # ومایکم تن يممَقرضَمن او 4 [النحل:07] وقال سبحانه: ون 
دو عست أله لا سوم 4 [إبراهيم:؛ النحل:۱۸]ء ومن تمت له النعمتان کملت له 
السعادة في الدنيا والآخرة. 

#وَرَضِيت لک الإاْکم يا 4 #ديئا 4 تمییز والإسلام معناه: الاستسلام لله 
بالتوحيد والانقياد له بالطاعة والخلوص من الشرك. وا مراد به هنا خاصة الدين الذي 
جاء به نبينا محمد ية في الكتاب والسنة. 

لیا أي: ديتا تدينون وتتعبدون لله به عبادة وشريعة. 

والمعنی: «وَرَضِيتُ لک اَلاسْكم دیا 4 تدينون به لربکم» وأرسلت به محمدًا 16 
أفضل رسلي وأنزلت به القرآن أشرف كتبي واخترته لكم ديتا باقيًا إلى قيام الساعة 
فارضوه لأنفسکم والزموه ولا تفارقوه ولا تتخذوا دیتا سواہ قال تعالى: # إ1 ال 

یتال الا سك € [آل عمران:9١]»‏ وقال تعالی: 9# ومن يبتع عر الاسم دیا فلن يِقَبَلَ مِنّهُ 4 
[آل عمران:٥۸].‏ 

فمن أَضْطرٌَ فخخَبصَةِ عَبر مُتجافف تم إن الله عور تح . 

لا ذكر تعا ی المحرمات السابقة في هذه الآية» لما فيها من ضررء إما على الدين» وإما 
على البدن وإما عليها معًا استثنى حالة الضرورة کما قال تعالى: #وَفَدَ فصللکم ماحرم 
عك إل مَاأَصْطَرِرَثٌَُ لَه 4 [الأنعام:۱۱۹]ء وقال تعا ی: من ن ضط رغیرباع ولاعادِ فلا تم 
عليه € [البقرۃ:۱۷۳]. 

قال ابن عباس رضي الله عنهما: «( فمن أَضْطر ف خمصَّةٍ عَيرَ مُتَجَانٍِ لإِثْرٍ 4 يعني 
إلى ما حرم ما سمي في صدر هذه الآية»(. 

وما بين ذلك اعتراض لتوكيد تحريم تلك المحرمات وأن تحريمها من جملة الدين 
الكامل والنعمة التامة» والإسلام الذي رضيه الله لنا ديتا. 


.)١١119( أخرجه الطبري في «جامع البيان» (9/ 075)- الأثر‎ )١( 


5 عون الرحمن في تفسیر القرآنء ج۷ 

قوله: ٭كَمَنِ أَصْطرٌ #: الفاء استئنافية» و«من» شر طيةء #أَصْطرٌَ # فعل الشر-ط. 
وجوابه: إن الله عَمُورٌ رَحِيمُ 4. و#آضطرٌ 4 أصلها: «اضتر» بالتاء فقلبت التاء طاءً 
لعلة تصريفية» والمعنى: أصابته ضرورة. 

في مَخمْصَّةٍ 4» أي: في مجاعة» مأخوذ من «خمص البطن» وهو ضموره من شدة 
الجوع والسّغب. 

وني الحديث: «لو أنكم تتوكلون على الله حق توكله لرزقكم كما يرزق الطبر تغدو 
خماصًا وتروح بطاتا“ء أي: تغدوا في الصباح جائعة ضامرة البطون» وتروح في المساء 
إلى أوكارها مليئة البطون. 

قال الاعٹے (۲۴: 
تبینسون في الشتى ملاءً بطونكم وجاراتكم غرثی'؟) يبتن خمائصا 

أي: يبتن جائعات ضوامر البطون من شدة الجوع والسغب. 

والمعنى: فمن أصابته ضرورة ألحأته إلى أكل شىء من المحرمات السابقة في حال 
جاعة أو بسبب مجاعة بأن خاف على نفسه الحلاك علا أو ظا 


- 


عير متَجَانٍِ لث 4ء َي 4 حال» أي: حال كونه غير متجانف لإثم. 


#مَتَجَانِفِ ۹ء أي: متمایل مأخوذ من الجنف. وهو الميل» قال تعالى: فمن حَافَ 
من مُوصٍ جنا € [البقرة:۱۸۲] أي : میلا. 


قال ابن عباس: «(#عَيْرَ مُتَجَانٍِِ لَاتّمٍ 4: غير متعمد لإثم)20. 


ہے کے سے 


والإثم: الذنب والمحرم. 


)١(‏ أخرجه الترمذي في الزهد (77515). وابن ماجه في الزهد (٤٦٥٦)ء‏ وأحمد (۱/ ۳۰ء »)٥۲‏ من حديث 
عمر بن الخطاب- رضى الله عنه- وصححه الألباني. 

(۲) انظر: مادة: (غدا)ء «راح»» «بطن» ف «النهاية»» «لسان العرب». 

(۳) انظر: «ديوانه» (۱۰۹). 

)٤(‏ غرثى: جائعات. وانظر مادة: «غرث» في «النهاية»» السان العرب». 

.)۱۱۱۱۹( أخرجه الطبري في «جامع البيان» (4/ 075)- الأثر‎ )٥( 


سورة المائدة: الأبه: ۳ 5 

أي: حال كونه غير متمایل ومتعمد الذنب بالأكل من هذه المحرمات» وإنما آ جأتہ 
الضرورة إلى ذلك. 

إن الله عور دحيم # جواب الشرط وهو خر #من ۹. 

#عَمُورُ ۹ء أي: أنه- عز وجل - ذو المغفرة الواسعة» كا قال تعالى: إن ريك وسم 
لْمَمْفْرََ ‏ [النجم:۳۲]ء وقال تعا ی: ##إنَّ ريك لذو مَعْفِرَوَ © [فصلت:"4]. 

والمغفرة هي ستر الذنب عن الخلق والتجاوز عن عقوبته. 

ومنه سمي المغفر» وهو البيضة التي توضع على الرأس في القتال تستره» وتقيه 
السهام. 

تح 4ء أي: ذو ال رمة الواسعة؛ كما قال تعالى: #يّإن دبا فقل رَبُکم 
ذو َة وسعة ولا يُرَدْبَأْسُهُء عن الوم اَلمُجرمی € [الأنعام:۷٤٠]‏ رحمة ذاتية ثابتة لله عز 
وجل» ورحمة فعلية يوصلها إلى من شاء من خلقه» کما قال عز وجل: # عرب منيتاءُ 
وع کاپ [العنكبوت: ١‏ 7]. 

وختم- عز وجل- الآية بقوله: فإك الله عور دِيم ٭؛ ليبين أن من صفته- عز 
وجل- المغفرة وال رمة لعباده» وأنه غفور لمن أ حأته الضرورة للأكل من المحرمات 
المذكورة» يستر عليه ويتجاوز عن ذنبه؛ رحيم به» حيث أباح له الأكل من هذه 
المحرمات عند الضرورة» کما قال عز وجل في الآية الأخرى: '٭فمن اضطرعیرباغ ولا 


م چجے رس ً 


عاو لاثم عليه € [البقرة:177]» وفي سورة الأنعام: فمن اضطر عرباغ ولا عار فَإِنُرَيلَكَ 
عفور َِحِيُ € [الأية:ه14]» وی سورة النحل: #فمنٍ أَصَطر عبر باع ولاعاد فرك الله 
عَمُورٌ تع # [الآية:110]. 
الفوائد والأحكام: 
١‏ - جواز حذف الفاعل إذا كان معلومًا؛ لقوله تعالى: مت عَلیَگ الَممَتَةُ 4 والمعنى: 
حرم الله عليكم الميتة» وإنما حذف المحرّم وهو الله لكونه معلومًا أنه المشرّع سبحانه. 


-٢‏ تحریم الميتة؟ لقوله تعا ی: حرمت ليك الميتة 5 وقال تعا ی: فل لا مدق ا 
>> ھ 


کے ہے ے رو ہے ګر ےو ے کے سار ہس 2 سح ر o‏ 
إل محَرَما عل طاعم يطعم إلا أن يكوت ميتة أو دما مسفوحا أو لحم زیر فان 


عم کے اس 


عون الرحمن في تفسير اثقرآن: ج۷ 


د | :»| 


ران مها اع لير اللہ يد € [الأنعام: 5 .]١‏ 
وقال َإل: «إنما حرم من الميتة آکلھا۷'') وهذا إجماع؛ كا يحرم بيعها وثمنها؛ لقوله 
عي «إن الله حرم بيع ا حمر وا یتة والخنزير والأصنام» فقيل: یا رسول الله أرأيت 
(ھو حرام). 

وعن ابن عباس رضي اللہ عنھم| أن رسول الله ية قال: (إن الله إذا حرم شینًا حرم 
نمنہ)(۲۳, 

ويستثنى من الميتة ميتة البحرء ومیتة الجراد؛ لقوله كل لما سكل عن ماء البحر 
أنتوضاً به: «هو الطهور ماؤه الحل ميتته)7؟) . 

و حدیث جابر - رضى الله عنه- في قصة العنبر الذي ألقاه البحر» قال: «فألقى لنا 
البحر دابة يقال لما العنبر فأكلنا منه نصف شهر وادهنا من ودكه» ال حدیٹ9٭۲. 
ولقوله تعالى: أجل لک ید الَْحَروَطْعَامُهُ* [لمائدة:+4] فإن المراد بطعامه ما ألقاه مينًا. 
ولقول ابن عمر رضي الله عنهم|: «أحلت لنا میتتان ودمان السمك والجراد والكبد 
والطحال)20. 


)١(‏ سيأتي تخر ه. 

)٢(‏ أخرجه البخاري في البيوع (٢۲۲۳)ء‏ ومسلم في المساقاة (۸۱٥۱))ء‏ وغیر ما من حديث جابر رضي الله عنه. 

(۳) أخرجه أحمد (۱/ ۷١٢۲ء‏ ۲۹۳)ء وأبوداود في البيوع )۳٣۸۸(‏ وصححه الألباني. وانظر: «زاد المعاد» 
(ہ / ۰۱۷۵۸ ۷۱- ۷۸۲). 

)٤(‏ أخرجه أبوداود في الطهارة (۸۳)ء والنسائي في المياه (۳۳۲)ء والترمذي في الطهارة (۹١))ء‏ وابن ماجه 
في الطهارة »)۳۸١(‏ وأحمد (۲/ ۲۳۷ )۲٦۷‏ ومالك في الطهارة »)٤۳(‏ من حديث أبي هريرة رضى الله 
مور فال الا اين حر ف افلخ 114171077 فرز اة مالك رالغاشی عة والأربعة ران 
خزيمة وابن حبان وابن الجارود وا حاکم والدارقطني والبيهقي وصححه البخاري فيا حكاه عنه 
الترمذي» قال الحافظ: ااوصححه ابن منده وابن المنذر والبغوي..». وصححه الألباني. 

)٥(‏ أخرجه البخاري في المغازي (٤٤٢٦)ء‏ ومسلم في الصيد والذبائح (۱۹۳۵۰)ء وأبوداود في الأطعمة 
(» والنسائي في الصيد والذبائح (٤٥٣٦٥)ء‏ وابن ماجه في الزهد .)٦٦٥۹(‏ 

(٦(‏ أخرجه الشافعي ف (الام) /٦(‏ ۲۰۷) وأحجمد (۲/ ۹۷) موقوفًا على ابن عمر؛ وأخرجه ابن ماجه في 
الأطعمة )۳۳۱٣٣(‏ مرفوعا والصحيح وقفه. قال ابن كثير في «تفسيره» (۳/ -)١7‏ بعدما ذكر ضعف 


سورة المائدة: اللاية: ۳ 8 
وجمهور العلماء على حل ميتة ا حراد لهذا الحديث ولحدیث: اغزونا مع رسول الله 
ية سبع غزوات نأكل الجراد»(21. 

وقد ذهب الإمام مالك إلى أنه لا يحل إلا بالذكاة"'. 

واختلف فی حكم الانتفاع بأجزاء الميتة في غير الأکلء فذهب بعض أهل العلم إلى 
أنه لا يجوز الانتفاع بشیء من أجزاء الميتة مطلقا؛ لقوله تعالى: #حَرّمَتَ علیہ 
المَتَةٌ 4 قالوا: وهذا عام. 

ولقوله بء فیما رواه جابر بن عبداللہ- رضي الله عنه- أن رسول الله يَكِةِ قال: «إن 
الله ورسوله حرم بيع الخمر والميتة والخنزير والأصنام» فقيل: يا رسول الله أرأيت 
شحوم ا یتة فإنها يطلى بها السفن ويدهن بها الجلود ويستصبح بها الناس؟ فقال: 
لاء هو حرامء ثم قال رسول الله ييه عند ذلك: قاتل اللہ اليهود إن الله لما حرم 
عليهم شحومها جملوه ثم باعوه فأكلوا ثمنه»(". 

وذهب كثير من أهل العلم إلى جواز الانتفاع ببعض أجزاء الميتة مع اختلاف بينهم 
فی ذلك» واستدلوا بقوله تعا ی: لال لا حذق ما أو إل رماع اء غير ما 


جر 2 کک ہے م۶ 


أن 8 تمي تة اود مامَسفو حا أَولْحَم خنزر 4 [الأنعام:١٠٤٠].‏ 
وبقوله بيا إنما حرم من الميتة أكلها». 


روايته مرفوعا قال: «وقد رواه سلے|ن بن بلال أحد الأثبات عن زيد بن أسلم عن ابن عمر فوقفه عليه. 
قال الحافظ أبوزرعة: وهو أصح». 

لکن هذا الموقوف له حكم المرفوع» لان قول الصحابي أحل لناء وحرم علیناء ونحو ذلك له حكم 
المرفوع. وانظر: «عمدة التفسیر) .)١1۹ /٤(‏ 

)١(‏ أخرجه البخاري في الذبائح والصيد (5515)» ومسلم في الصيد والذبائح وما يؤكل من ا حیوان 
(؟1915)» وأبوداود في الأطعمة (۳۸۱۲)ء والنسائي في الصيد والذبائح (47057)» والترمذي في 
الأطعمة (۱۸۲۱)ء من حديث عبدالله بن أبي أوفى رضى الله عنه. 

.)5 57 /۱( انظر: «أحكام القرآن) للجصاص (۱۱۰/۱)؛ «المهذب» (۸/۱٥۲)ء «بداية المجتهد)‎ )٢( 

(۳) أخرجه البخاري في البيوع (٢۲۲۳)ء‏ ومسلم في المساقاة (۸۱٥۱)ء‏ وأبوداود في البيوع (55/5), 
والنسائي في الفرع والعتيرة (5705).» والترمذي في البيوع »)١741(‏ وابن ماجه في التجارات .)۲۱٦۷(‏ 

)٤(‏ سيأتي تخريجه. 


عون الرحمن في تفسير القرآن» ج۷ 


د 77 


فقد اختلفوا في جلد الميتة أيطهر بالدباغ أم لا؟ 

فذهب جمهور أهل العلم إلى أنه يطهر بالدباغ وممن ذهب إلى هذا أبوحنيفة!١2,‏ 
ومالك في رواية عنه"ء والشافعی! ۳ وأحمد في الرواية الأخيرة عنه(؟» واستدلوا 
على ذلك ہما يل: ما رواه ابن عباس - رضی الله عنھما- أن النبى عَلَِْةِ مر بشاة ميتة» 
فقال: «هلا استمتعتم بإھاہہا؟) قالوا: يا رسول الله إنها ميتة. قال: (إنما حرم من 
الميتة أكلها». وني رواية: «ألا أخذوا إھابہا فدبغوه فانتفعوا به . 

وعن سودة بنت زمعة- رضى الله عنها- زوج النبي ية قالت: «ماتت لنا شاة 
فدبغنا مسكهاء فمازلنا ننبذ فيه حتى صار شتا۶۹۷۷. 

وعن ابن عباس- رضي الله عنهم|- قال: سمعت رسول الله ئ يقول: (إذا دبغ 
الإهاب فقد طهر». 

و عنهہ قال: قال رسول اللہ : (دباغه طھورہ۱۷(۷. 

وعن سلمة بن المحبق- رضي الله عنه- أن رسول الله َيه مر ببيت بفنائه قربة 
معلقة فاستسقى» فقیل: إنها ميتة» فقال: «ذكاة الأديم دباغه . 

وذهب بعض أهل العلم إلى أن جلد الميتة لا يطهر بالدبغ منهم مالك في المشهور 
عنه")» وأحمد في المشهور عنه واختارها أكثر أصحابه(١١‏ . 


.)١١5 /١( انظر: «أحكام القرآن» للجصاص‎ )١( 

(۲) انظر: «بداية المجتهد» (۷۸/۱). 

(۳) انظر: «المهذب» (۱/ ۱۷). 

.)۷١۸ /اه/ا-‎ /٥( انظر: «المغني» (۸۹/۱)ء (جموع الفتاوی) (۲۱/ ۹۰- ۹۱- ۱۰۲))ء (زاد المعاد»‎ )٤( 

))5١١١( ومسلم في ا حیض (٣٣٦۳)ء وأبوداود في اللباس‎ .)١5957( أخرجه البخاري في الزكاة‎ )٥( 
.)۳٦٣ /۱( والنسائي في الفرع والعتيرة (5775)» وابن ماجه في اللباس (٣٣٦۳)ء وأحمد‎ 

.)٥٢٤٥٤( أخرجه البخاري في الأيان والنذور (٦۸٦٦)ء والنسائي في الفرع والعتيرة‎ )٦( 

(۷) أخرجه مسلم في الحيض (٣٦۳)ء‏ وأبوداود في اللباس (٤٤١٦)ء‏ والنسائي في الفرع والعتيرة (5751)) 
والترمذي في اللباس (۱۷۲۸)ء وابن ماجه في اللباس (۹ .)۳٦٣‏ 

(۸) أخرجه أبوداود في اللباس (٤٤٥٦)ء‏ وأحمد (۳/ ٤٤۷٦ء‏ ٦/٦)ء‏ وصححه الألباني. 

(۹) انظر: «بداية المجتهد» (۹/ ۷۸). 

.)۹۱/۲۱( انظر: «المغني» (۸۹/۱)ء «مجموع الفتاوی)‎ )٠١( 


سورة المائدة:؛ الاية: ۳ 5 
واستدلوا على ذلك بقوله تعالى: حرمت لمكم اتد 4 وال جلد من الميتة وطعنوا 
في أحاديث طهارة الجلد بالدباغ. 

وقالوا أيضًا على القول بصحة أحاديث الدباغ فهي منسوخة بقوله بيا في حديث 
عبدالله بن عكيم قال: «أتانا كتاب رسول الله ب قبل أن يموت بشهر أو شهرين 
أن لا تنتفعوا من الميتة بإهاب ولا عصب۶۲۶۷. 

وقد حمل بعض أهل العلم هذا على النهي عنه قبل الدبغ وقالوا: إن يسمى إهابًا 
قبل الدبغ. 

وقال شيخ الإسلام ابن تيمية("2: «وتحقيق الجواب أن يقال: حديث عبدالله بن 
عكيم ليس فيه نبي عن استعال ال مدبوغ). 

واختلفوا ني عظام الميتة وحافرها وقرنہا وظفرها وشعرها وريشها على ثلاثة أقوال: 
فذهب طائفة من أهل العلم» منهم: الشافعي في المشهور عنہء وأحمد في رواية 
عن إلى أا نجسة واستدلوا بعموم قوله تعالى: #حْرَمَتَ عَلَيَكُ الميتَةُ . 

وذهب طائفة من أهل العلم إلى أن الشعور ونحوها طاهرة» وأن العظام ونحوها 
نجسة» وهو المشهور من مذهب مالك“ وأحمد). 


واستدلوا على طهارة الشعور ونحوها بقوله تعالى: #ومِنَ أصوافِها وأوْبَارها 


رصم ی کر رارم بے 


وَأَشْعَارما شا ومتلعاإِل جين € [النحل:۸۰]. 
كما استدلوا بأنه يجوز جز الشعر والوبر والریش ونحوہ من ا حیوان وهو حي وكان 


)١(‏ أخرجه أبوداود في اللباس ».)5١78(‏ والنسائي في الفرع والعتيرة (٤١٤٢٦)ء‏ والترمذي في اللباس 
(2» وابن ماجه في اللباس (٣٣٦۳)ء‏ وأحمد (5/ ۳۱۰)ء وقال: «ما أصلح إسناده» وقال الترمذي: 
احديث حسن). وصححه الألباني. 

.)۱١٢۲ -۱۰۱ ء۹٢‎ -۹۳/۲۱( انظر: مجموع الفتاوی)‎ )٢( 

.)۱۸/۱( انظر: «المهذب»‎ )٣( 

.)۹۷ /۲۱( انظر: «المخني» (۱/ ۹۷ء ۱۰۷))ء (مجموع الفتاوى»‎ )٤( 

.)۷۸ /١( انظر: «بداية المجتهد»‎ )٥( 

.)۷۳٣ /٥( انظر: «المغني» (۱/ ۹۷٢٦۱۰)ء المجموع الفتاوی) (۲۱/ ۹۷))ء «زاد المعاد»‎ )٦( 


نا فى ده القرآن ح۷ 
Al‏ عون الرحمن في تفسير القرآن» ج 
ذلك يفعل في حياة النبي بي وقد قال بي ما سئل عن قوم يجبون أسنام الإبل 
وأليات الغنم: «ما أبين من حي فهو كميتة»(21 فلو كان حکم الشعر حكم السنام 
والألیة لما جاز قطعه في حال الحياة فلم| اتفق العلماء على أن الشعر يجوز جزه في حال 
الحياة وأنه طاهر علم أنه ليس مثل اللحه2"7 واستدلوا على نجاسة العظام ونحوها 
و ر و َء ہ4 
بعموم قوله تعالى: حرمت عليكم الميتة 
ار ہروا 6ہ 
لالك)ء وأحمد في رواية عنه2*0» واستدلوا با استدل به أصحاب القول الثاني 
على طهارة الشعور ونحوهاء كا استدلوا على طهارة العظام ونحوها بأن العظام 
ونحوها لیس فيها دم سائل فهي طاهرة» كا أن ما لا نفس له سائلة من 
الحيوانات طاهر؛ وھٰذا حرم ما مات حتف أنفه. أو بسبب غير جارح حدد 
كالموقوذة والمتردية والنطیحة؛ وما صيد بعرض المعراض ونحو ذلك لاحتباس 
قال شيخ الإسلام ابن تيمية بعد أن ذكر استد لال أصحاب هذا القول: «فالعظم 
والظفر والقرن والظلف وغير ذلك ليس فيه دم مسفوح فلا وجه لتنجيسه وهذا 
قول حمهور السلف». 
وقال أيضًا("©: «وهذا هو الصواب؛ وذلك لن الأصل فيه الطهارة» ولا دليل على 


)١(‏ أخرجه أبوداود في الصيد (۲۸۵۸))ء والترمذي في الأطعمة .)١5/0(‏ وأحمد (٥/۲۱۸))ء‏ والدارمي 
(۹۳/۲)ء والدارقطني /٤(‏ ۲۹۲)- كلهم من حديث أبي واقد اللیٹی. وصححه ا حاکم )١75 /٤(‏ وله 
شاهد من حديث ابن عمر عند ابن ماجه .)۳۲۱٣(‏ وصححه الألباني. 

(۲) انظر: (مجموع الفتاوی) (۹۸/۲۱)ء «زاد المعاد» .)۷٥٥ /٥(‏ 

(۳) انظر: «أحكام القرآن» للجصاص (۱۲۱/۱). 

)٤(‏ انظر: «المدونة» (۱/ ۱۸۳)ء «المعونة على مذهب عام المدينة» (ص 5 »07١‏ «الكافي في فقه أهل ا مدینة) 
»)55٠ /١(‏ «بداية المجتهد» /١(‏ ۸۵). 

.)۹۷ /۲۱( انظر: «المغني») (۱/ ۱۰۰ ٦۱۰ء۱۰۸)ء ال مجموع الفتاوی)‎ )٥( 

0 انظر: (جموع الفتاوى» (۹۹/۲۱- .)٠٠١‏ 

(۷) انظر: «مجموع الفتاوى» (۲۱/ ۹۷). 


سورة المحائدة» الآية: ۳ 


۷۹| 


النجاسة». 

واختلفوا في حكم لبن الميتة وإِنْمَحَتها: 

فذهب طائفة من أهل العلم إلى أنه نجس منهم مالك والشافعي”7") ورواية عن 

امد" واستدلوا بعموم قوله تعال: ليمت ع الَيَنَةُ 4. 

وذهب طائفة من أهل العلم إلى أنه ان وهو قول أبي حنيفة(؟2 ورواية عن 

أحمد(2»» واختاره ابن تيمية قال(20: «والأظهر أن إنفحة الميتة ولبنها طاهر لآن 

الصحابة لما فتحوا بلاد العراق أكلوا من جبن تھے وكان هذا ظاهرًا سائعًا 

بينهم» وأيضًا فاللبن والإنفحة لم يموتا وإنا نجسها من نجسها لکونہا في وعاء 

نجس إلى أن قال: ولهذا يجوز حمل الصبي الصغير في الصلاة على ما في باطنه) . 
-٣‏ تحريم الدم؛ لقوله تعالى: ولد € والمراد به الدم المسفوح بالإجماع؛ لقوله تعالى- 

في سورة الأنعام: عابي 7 غك اع مر مان لآ کت 


E‏ ل ا ا رت 77 2اک ا 
حملا للمطلق عل المقید. 


5 - تحريم لحم الخنزير؛ لقوله تعا ی: #وَكَمْ آلنزبر 4 وهذا يشمل لحمه وشحمه وسائر 
أجزائه سواء كان الخنزير إنسيًا أو وحشیاء كا أن الاکل من لحم الجزور ناقض 
للوضوء مطلقا على الصحيح سواء كان من لحمه أو شحمه أو سائر أجزائه. 
قال الحافظ ابن كثير7©: «والأظهر أن اللحم يعم جميع الأجزاء کما هو المفهوم من 
لغة العرب ومن العرف المطرد. 5 ثم ذكر حديث بريدة بن ال حصیب الأسلمي- 


() انظر: «مجموع الفتاوى» (۲۱/ »)٠١7‏ «المدونة» (۱/ ۱۸۴). 
(۲) انظر: «المهذب» (۱۸/۱). 

() انظر: «المغني» (۱/ ۱۰۰)ء «مجموع الفتاوى» (۲۱/ ۱۰۴). 

.)۱۱۹/۱( انظر: «أحكام القرآن» للجصاص‎ )٤( 

.)۱۰۲/۲۱( انظر: «مجموع الفتاوى»‎ »23٠١١ /۱( انظر: «المغني»‎ )٥( 
.)٠١5-1١١7/5١( انظر: «مجموع الفتاوى»‎ )٦( 

(۷) في اتفسیرہ) (۳/ ۱۳- .)۱٤‏ 


0 عون الرحمن في تفسير القرآن» ج۷ 


رضي الله عنه- قال: قال رسول الله پا (من لعب بالنردشير(١2‏ فکانما صبغ يده 
في لحم الخنزير ودمه(. 

ثم قال ابن كثير بعد سياقه: «فإذا كان هذا التنفير لمجرد اللمس فكيف يكون 
التهديد والوعيد الأكيد على أكله والتغذي به» وفيه دلالة على شمول اللحم 
لجميع الأجزاء من الشحم وغيره». 

واختلف في شعر الخنزير» فذهب الشافعي”" إلى أنه نجس وهو رواية عن 
أحمد”؟», وذهب بعض آهل العلم إلى أنه اھ قي وقال بعضهم: شعر ما هو 
نجس في الحياة نجس كالكلب والخنزير» وشعر الميتة إن كانت طاهرة الحياة فهو 
طاهر كالشاة" وقد رجح شيخ الإسلام طهارة الشعور كلها شعر الكلب 
والخنزير وغیرہما(۷). 

-٥‏ تحريم ما ذكر عليه اسم غير الله؛ لقوله تعالی: و اهل مم انیو 4؛ لأن هذا من 
الشرك» وسواء كان الذابح له مسلا أو كتابيًا أو غيرهما. 

.* مشروعية ذكر اسم الله على الذبيحة؛ لمفهوم قوله تعالى: #إوما ال لِماشویو۔‎ -٦ 
وجه ذلك أنه إذا كان ما ذكر عليه اسم غير الله حرمًا فيفهم من هذا أن المشروع‎ 
ذكر اسم الله على الذبيحة وعلى هذا دل الكتاب والسنة وأجمعت الامة.‎ 
لكن اختلف أهل العلم في حكمها: فذهب طائفة من أهل العلم إلى أن التسمية‎ 


ےی ل 


واجبة لا تحل الذبيحة بدونها واستدلوا بقوله تعالل: #فَكَلُوأْصِكًا كر اسم أله عد 4 


)١(‏ النردشير: قال في (اللسان) مادة «نرد»: النرد معروف شيء يلعب به فارسي معرب وليس بعري وهو 
النردشير» وشير بمعنى: حلوا. 

(۲) أخرجه مسلم في الشعر (٢٦۲۲)ء‏ وأبوداود نی الأدب (۹۳۹٦)ء‏ وابن ماجه في الأدب (۳۷۲۲). 

(۳) انظر: «المهذب» (۱۸/۱). 

.)٦٦٦ /۲۱( انظر: «المغني» (۱۰۸/۱ء ۱۰۹)ء (ہجموع الفتاوى»‎ )٤( 

.)٦٦۷ ء۱٦٦٦‎ /۲۱( انظر: «مجموع الفتاوی)‎ )٥( 

.)۱۱٦۹ /۳( انظر: «أحكام القرآن» لابن العربي‎ )٦( 

(0) انظر: مجموع الفتاوی) (۲۱/ .)٦٦۷‏ 


سورة المائدة؛ الآية: م 


كاد 


[الأنعام:۱۱۸]ء وقوله: لوا عا أمسكن علکم دوا نم أن َل € [المائدة:4]» وقوله: 
وما لک الا ت ڪلوا مما ڏک اسم آله عليه # [الأنعام:19١١]»‏ وقوله: ولا تلوأ م 

.]۱۲١:ماعنألا[‎ € PEE 

وقال يَلِِ: (ما نہر الدم وذكر عليه اسم الله فكلوا...» ا حدیث(۱). 

وفي حديث عدي وأبي ثعلبة: «إذا أرسلت كلبك المعلم وذكرت اسم الله عليه فكل 

ما مسك عليك...» ا حدیٹ(۱). 

وی بعض روایات حديث عدي: «إذا أرسلت كلبك وذكرت اسم الله فقتل فکلء 

وإن خالط كلبك كلاب أخر فلا تأكل فإنك إنما سميت على كلبك ولم تسم على 

غيره)(2). 

وقال ئي ما سأله الجن الزاد هم ولدوابهم: «لكم كل عظم ذكر اسم الله عليه أوفر 

ما يكون لاه وکل بعرة علف لدوابكم. قال 8 ؤ: فلا تستنجوا بها فإنها زاد 

إخوانكم من الجن»". 

قال شيخ الإسلام ابن تيمية: «فهو ية م يبح للجن المؤمن إلا ما ذكر اسم الله 

عليه فكيف بالإنس» ولكن إذا وجد الإنسان لحا قد ذبحه غيره جاز له أن يأكل منه 

ويذكر اسم الله عليه لحمل أمر الناس على الصحة والسلامة» کما ثبت في الصحيح 

أن قومًا قا لوا: يا رسول الله إن ناسا حدیثی عهد بالإسلام يأتوننا باللحم» ولا 

ندري أذكروا اسم الله عليه آم لم يذكروا فقال: «سموا آنتم وکلوا»(. 

ومن ذهب إلى هذا القول وهو وجوب التسمية على الذبيحة وحرمة مالم يذكر 


)١(‏ سيأ تخريجه. 

(۲) أخرجه أحمد (۱/ ۳۲۱). 

(۳) أخرجه مسلم في الصلاة (٤٥٥)ء‏ والترمذي في السنن (۸٥۳۲)ء‏ من حديث عبدالله بن مسعود رضي 
الله عنه. 

.)۲٤٢ /۴٥٣( ني «مجموع الفتاوی)‎ )٤( 

)٥(‏ أخرجه البخاري في الذبائح والصيد »)200٠01/(‏ وأبوداود في الضحايا (۲۸۲۹)» والنسائي في الضحايا 
(٤٤٥٤٥)ء‏ وابن ماجه في الذبائح (۳۱۷)ء من حديث عائشة رضي الله عنها. 


عون الرحمن في تفسير اثقرآن؛ ج۷ 


٣ئ‏ 
اسم الله عليه سواء ترك عمدًا أو سهرًا الإمام أحمد في رواية عنهء اختارها 
أبوالخطان20. 


قال شيخ الإسلام ابن تيمية": «وهو قول غير واحد من السلف وهذا أظهر 
الأقوال فإن الكتاب والسنة قد علقا الحل بذكر اسم الله في غير موضع». 

ثم ذكر بعض الأدلة على ذلك من الكتاب والسنة. 

وقد ذهب جھور العلاء إلى أن التسمية واجبة عند الذكر وتسقط عند النسيان فإن 
تعمد تركها لم تحل الذبيحة" وإن تركها نسيانًا فذبيحته حلال» ومن ذهب إلى 
هذا أبوحنيفة(؛2» ومالك في المشهور عنه2*0» والشافعى في أحد قولیہ' وأحمد في 
اور ۱ 

واستدلوا على وجوما عند الذكر بالآدلة السابقة. 

واستدلوا لسقوطها بالنسيان بعموم قوله تعالى: را لا تُوَاخِدْنَا إن سینا أو 


s2‏ ور 
أخطأنا ٭ [البقرة:787]» وفي حديث ابن عباس رضى الله عنهما|: «قال الله: قد 


7 ۱ 3 ¢^ 
كا استدلوا بعموم قوله يك «عفي لأمتي عن الخطأ والنسيان وما استكرهوا 
عله )(۹). 


وذهب بعض آهل العلم إلى أن التسمية على الذبيحة مستحبة فقط وإلى هذا ذهب 


.)۲۳۹ /۳٥( ۲۹۰)ء «مجموع الفتاوی)‎ ء۲٥٦۸‎ -۲٥۷ /۱۳( انظر: «المغني»‎ )١( 

.)۲۳۹/۴۳۵۰( انظر: «مجموع الفتاوی)‎ )٢( 

(۳) انظر: «المحرر الوجی زا /٥(‏ ۳۸). 

.)۳۱۹ ۰۳۱۰ ٠٣٣ /۲( انظر: «أحكام القرآن) للجصاص‎ )٤( 

.)۷١ /۷( ۳۸)ء «الجامع لأحكام القرآن)‎ /٥( انظر: «المحرر الوجیز)‎ )٥( 

.)۱١١/۱۱( انظر: «التفسير الکبیر)‎ )٦( 

.)۲۹۰ -۲۸۹ ۲٦٢ -۲٥۹ /۱۳( انظر: «المغني»‎ )۷( 

(۸) أخرجه مسلم فی الأيهان (١۱۲)ء‏ والترمذي في التفسير (۲۹۹۲). 

(۹) أخرجه ابن ماجه في الطلاق (57 »)7١‏ من حديث أبي ذر الغفاري رضى الله عنه. وصححه الألبانی في 
«إرواء الغليل» (۸۲). ۱ 


سورة المائدة؛ الآية: ۳ 


> 

الشافعى في أحد قوليه(١2‏ وبعض المالكية واستدلوا بأحاديث ضعيفة كحديث: 

إن في السلم اسم اللہ أو المسلم يكفيه اسمه)0) وحديث: (اسم الله على كل 

قلب کل مسلما؛ وحديث: «المسلم يذبح على اسم الله سمى أو ل يسم»(. 

والصحيح القول الأول أن التسمیة واجبة ولا تسقط بالسهو والنسيان» ولا تحل 

الذبيحة إذا لم يذكر اسم الله عليها سواء تركت التسمية عمدًا أو نسيانًا لکن إن 

تركها سهرًا فهو غير آثم للأدلة السابقة ونحوهاء وإن تركها عمدًا فهو آثم 

لمخالفته ما أمر الله به» وإضاعة ال مال بدون فائدة. 

وأما الأحاديث التى استدل ا أصحاب القول الثاني فلا دلالة فيها على إباحة 

متروك التسمية وغاية ما فيها الدلالة على أن من تركها ناسپّا لا إثم عليه ولا 

مؤاخذة» وهذا حق. وأما الأحاديث التي استدل بها أصحاب القول الثالث فهي 

ضعيفة لا تقوم مها حجة. 

0-3 المنخنقة» وهي التي تموت بالحنق وهو حبس النفس؛ لقوله تعالى: 

لوَالْمَتْحَيِقَة 4. 

تحريم الموقوذة وهي التي تموت بالوقذ وهو الضرب حتى الموت؛ لقوله تعالى: 
والْموكودة 4. 

وفي حديث عدي بن حاتم- رضي الله عنه- لما سأل النبي ئي عن الصيد 


.)۱۳۸/۱۳( (التفسبر الكبير»‎ .)3509/1١( انظر: «المهذب»‎ )١( 

(1) انظر: «المحرر الوجیز) /٥(‏ ۳۷)ء «الجامع لأحكام القرآن) (۷/ ١۷ء .)۷٦۷‏ 

(۳) أخرجه الدارقطني نی «سننه» (٤/٦۲۹)ء‏ من حديث ابن عباس- رضی الله عنھم|- مرفوعاء وأخرجه 
عبدالرزاق في «المصنف» في الحج -))۸۱/٤(‏ الأثر )0۸٤۸(‏ موقوقًا على ابن عباس وهو الصحيح. انظر: 
«التعليق المغني على الدارقطني)ء وانظر: اضعیف الجامع الصغير) (۳/ 175)- الحديث (۳۰۳۹). 

)٤(‏ أخرجه الدارقطني في «سننه» (۳/ ۲۹۵) وضعفه. وانظر: «التعليق المغني على الدارقطني». 

)٥(‏ قال ابن حجر في «التلخيص» (۲/ ۱۳۷): ١لم‏ أره في حديث البراء. وزعم الغزالي في الإحياء أنه حديث 
صحيح. وقد روي معناه من حديث الصلت» وهو مرسل» وروي من حديث ابن عباس» وئی إسناده 
ضعف» وصححه ابن السکن: قال البيهقي: «والأصح وقفه على ابن عباس». 


عون الرحمن في تفسير القرآن؛ ج۷ 


HE 
بالمعراض قال: «إن خرق فكله» وإن أصابه بعرضه فإنما هو وقيذ فلا تأكله»('.‎ 
وهكذا بالنسبة للصید بالسهم والحجر ونحو ذلك إن أصابه بحده فخرق فهو حلالء‎ 
وإن أصابه بعرضه وم يخرق فهو وقيذ لا يحل أكله ومثله ما سقط فی الماء فمات.‎ 

۹- تحريم المتردية وهي التي تتردى» أي: تسقط من علو إلى أسفل فتموت بذلك؛ 
لقوله تعا ی: #والماردية 4. 

۰- تحريم النطیحةء وهي التي تموت بالنطح؛ لقوله تعالى: #وَالتَوِيحَة 4. 

.4 تحريم التي أكل منھا السبع فماتت بذلك؛ لقوله تعالی: #ومآ أكل السّبِعْ‎ -١ 

- أن ما أدركت ذكاته من هذه الخمس: المنخنقة والموقوذة والمتردية والنطيحة وما 
أكل السبع- وفيه حياة فهو حلال سواء كان مما ثيقن موته بدون الذكاة أم لا؛ 
لقوله تعالى: لاما دكئُ . وهذا استثناء متصل من المحرمات المذكورة» وهو 
مطلقء وإلى هذا ذهب جھور أهل العلم من المفسرين والفقهاء ومنهم الأئمة 


20 


وذهب الإمام مالك إلى أن ما أدركت ذكاته مما تيقن موته لا يحل بناءً على أن 


الاستثناء في قوله: للا ما َم 4 استثناء منقطع» أي: حرمت عليكم هذه 
المذكورات لکن ما ذكيتم فهو حلال9؟. وهذا القول رواية عن الإمام أحمد). 
والصحيح القول الأول قال شيخ الإسلام ابن تيمية“: «والصحيح أنه إذا كان 
حيًا فذكي حل أكله» ولا يعتبر في ذلك حركة مذبوح» فإن حركات المذبوح لا 
تنضبطء بل فيها ما يطول زمانه وتعظم حرکته» ومنها ما يقل زمانه وتضعف 


)١(‏ سيأ تخريجه. 

(۲) انظر: «جامع البیان) (۹/ )٤٠١٥ -٠٠٠١‏ «أحكام القرآن» للجصاص (۲/٣۳۰)ء‏ «مدارك التنزيل» 
(۱/ ۸ء المجموع الفتاوی) -۲۳٢٣ /۳٥(‏ ۲۳۷). 

(۳) انظر: «أحكام القرآن» لابن العربي -٥۳۹/۲(‏ ٥٥۵)ء‏ «المحرر الوجيز» (5/ -٤٤٢‏ ٢۲)ء‏ «الجامع 
لأحكام القرآن) (5/ .)٠١‏ 

.)۲۳۷ -۲۳٢ /۳٥( انظر: «مجموع الفتاوی)‎ )٤( 

.)۲۳۷ -۲۳٦ /۳٥( انظر: جموع الفتاوی)‎ )٥( 


سورة المائدة: الاية: ۳ 5 
حركته وقد قال النبي كَلهِ: «ما أنہر الدم وذكر اسم الله عليه فكلوا» فمتى جری 
الدم الذي يجري من المذبوح الذي ذبح وهو حي حل أكله وإن تيقن أنه يموت 
فإن المقصود ذبح ما فيه حياة فهو حي» وإن تيقن أنه يموت بعد ساعة». 

وقال الحافظ ابن كثير"١؟‏ بعدما ذكر قول مالك: «وظاهر الآية عام فما استثناہ 
مالك- رحمه الله- من الصور التي بلغ فيها إلى حالة لا يعيش بعدهاء فيحتاج إلى 
دليل محصص للاية». 

لکن لو شك هل هي ميتة أو حية حين تذكيتها فالواجب تركها احتياطًا. 

وذكاة الجنين ذكاة أمه عند جمهور أهل العلم؛ لقوله كَل «ذكاة الجنين ذكاة 
مه )۲ , 

وب ار إل لاو لا ان غ ف نا شا 
حرمت عَلَيَح المَیتَةُ 4 قال: فحرم الله الميتة مطلقاء واستثنى المذكى منها بقوله 
تعالى: #إِلَامَا دي 4 وهذا م يذك0©. 

وتحصل الذكاة الشرعية: بقطع الأوداج وإنہار الدم مع ذكر اسم اللہ تعالى على 
الذبيحة» لحديث رافع بن خديج- رضي الله عنه- أنه قال: قلت: يا رسول الله إنا 
لاقو العدو غدّاء وليس معنا مدى أفنذبح بالقصب؟ فقال ككل «ما نهر الدم 
وذكر اسم الله عليه فكلوه» ليس السن والظفر وسأحدثكم عن ذلك» أما السن 
فعظم وأما الظفر فمدى الحبشة)!؟. 

وتكون الذكاة في الحلق واللبة» وتمامها بقطع الحلقوم والمريء والودجين» 
وا حلقوم مجری النفس» والمريء مجرى الطعام» والودجان هما عرقا الدم بين 


.)5١ /۳( في «تفسيره)‎ )١( 

(۲) سبق تخر جه. 

(۳) انظر: «أحكام القرآن) للجصاص (۱۱۱/۱))ء (بدائع الصنائع» .)٤١ /٥(‏ 

)٤(‏ أخرجه البخاري في الذبائح والصيد (0501)» ومسلم في الأضاحي (۱۹۱۸)ء وأبوداود في الضحايا 
(۲۸۲۱ءء والنسائي في الصيد والذبائح (5741)» والترمذي في الأحكام (١٢۱)ء‏ وابن ماجه في 
الأضاحي (۳۱۳۷). 


اك عون الرحمن في تفسير القرآنء ج۷ 
الحلقوم والمريء: «الشريانان). 

وتجزئ بقطع ثلاثة من هذه الأربعة» الحلقوم والودجين أو الحلقوم والمريء 
وأحد الودجينء أو المريء والودجينء بل تجزئ بقطع اثنين من هذه الثلاثة 
شريطة أن يكون من بينها الودجان أو أحدهما لأن بقطع الودجين أو أحدهما إنها 
رال 

أما ما ذهب إليه الشافعی''' وأحمد في المشهور عنه" من أن الذكاة تجزئ بقطع 
الحلقوم والمريء دون الودجين فلا دليل عليه» بل الدليل على خلافه لقوله وَلةِ: 
(ما نہر الدم وذكر اسم الله عليه فكلوه». 

وأما حديث أبي العشراء الدارمی عن أبيه قال: قلت يا رسول الله: أما تكون 
الذكاة إلا من اللبة أو الحلق» قال: فقال رسول الله یا «لو طعنت في فخذها 
لأجزأ عنك». 

فهذا کیا قال الحافظ ابن كثير”*2: ا حمول على ما لا يقدر على ذبحه في الحلق واللبة». 
وهكذا ما ند فلم يقدر على تذكيته فحكمه عقره كالصيد؛ لحديث رافع بن 
خديج - رضي الله عنه- قال: «أصبنا نہب إبل وغنم فند منها بعير فرماه رجل 
بسهم فحبسه» فقال رسول الله كك «إن هذه الإبل أوابد كأوابد الوحش فإذا 
غلبكم منها شيء فافعلوا به هکذا»). 


,)5 17” انظر: «أحكام القرآن» للجصاص (7:5/5- ۳۰۷)ء «أحكام القرآن» لابن العربي (؟/‎ )١( 
.)٤٥/٦( «المغني» (۳۰۱/۱۳ ۳۰۳)ء «الجامع لأحكام القرآن»‎ 

(۲) انظر: «معالم التنزيل» (۹/۲). 

(9) انظر: «المغني» (۱۳/ ۴۰۴). 

؛ء)۱٢٤۸١( والترمذي في الصيد‎ »)5 5 ٠( أخرجه أبوداود في الضحايا (22875)» والنسائي في الضحايا‎ )٤( 
وأحمد (٤/٣۳۳)ء قال ابن العربي في «أحكام القرآن» (؟018/5):‎ »)۳۱۸٤( وابن ماجه في الذبائح‎ 
«وهو حديث صحيح أعجب أحمد بن حنبل ورواه عن أبي داود وأشار على من دخل عليه من الحفاظ أن‎ 
.)5١ /6( يكتبه) وصححه ابن کشر في «تفسيره»‎ 

.)3١ /9( في «تفسيره»‎ )٥( 

)٦(‏ أخرجه البخاري في الذبائح والصيد (۹۸٦۵)ء‏ ومسلم في الأضاحي (۸٦۱۹)ء‏ وأبوداود في الضحايا 
(287). والنسائي في الصيد والذبائح (۲۹۷٦)ء‏ والترمذي في الأحكام .)١5941(‏ واللبة: هي جزء 


سورة المائدة» الآية: ۳ 


= ۷ 


قال أبوداود بعد روايته هذا الحديث: «لا يصلح هذا إلا في المتردية وا مستوحش». 
وهكذا ما في حكم المتردية كالتي تدخل في مكان ضيق فلا يقدر على تذكيتها. 
وہہذا قال جمهور أهل العلم منهم الأئمة الثلاثة أبوحنیفة'') والشافعي() 
وا مد٣‏ وغيرهم في حكم ما لا يقدر على تذكيته في الحلق واللبة. أن يطعن في 
أي مكان من بدنه» أو يرمى كالصيد. 

وذهب مالك وبعض أصحابه وغيرهم إلى أن غير المقدور عليه كغيره لا يحل إلا 
بتذكيته في الحلق واللبة!؟2. 

قال الإمام أحمد: «لعل مالگا لم یسمع حديث رافع بن خديج600). 

والصحيح القول الأول لحديث أبي العشراء وحديث رافع» وبه قال ابن حبيب 
ورجحه ابن عبدالبر وغيره من المالكية10). 

وتجزئ التذكية بكل ما فرى الأوداج وآنہر الدم من الآلات الحادة ما خلا السن 
والعظم؛ لقوله بي في حديث رافع بن خدیح: اليس السن والظفر وسأحدثكم 
عن ذلك أما السن فعظم وأما الظفر فمدى ا حبشۃ۲۷۸۷. 

وني حديث شداد بن أوس- رضى الله عنه- أن النبى بي قال: «إن الله کتب 
الإحسان على كل شىء فإذا قتلتم فأحسنوا القتلة وإذا ذبحتم فأحسنوا الذبحة: 
وليحد أحدكم شفرته وليرح ذبیحتہ۱۸۷. 


الرقبة الذي يلي الصدر. والأوابد: النافرة والمستوحشة. 

.)۳۰۹ 708/705 /۲( انظر: «أحكام القرآن» للجصاص‎ )١( 

(۲) انظر: «أحكام القرآن) للشافعي (۸۱/۲)ء «سنن البيهقي» (۹/ .)۲۳٣‏ 

(۳) انظر: «المغني» (۱۳/ ۲۹۱)» «مجموع الفتاوى» .)۲۳١ /۳٥٣(‏ 

.)07 /5( انظر: «أحكام القرآن» لابن العربي (۲/ ۵۳۸)ء «الجامع لأحكام القرآن»‎ )٤( 

.)۲۹۲ /۱۳( انظر: «المغني»‎ )٥( 

.)۵۳۸ /۲( انظر: «أحكام القرآن) لابن العربي‎ )٦( 

(۷) سبق تخريجه. 

(۸) أخرجه مسلم في الصيد والذبائح (۱۹۰۰)ء وأبوداود في الضحايا (۲۸۱۰)ء والنسائي في الضحايا 
(0 6 والترمذي في الديات »)۱٤١۹(‏ وابن ماجه في الذبائح (۳۱۷۰). 


نا ن فى تفسير القرآن, ح۷ 
س عون الرحمن في تفسير القران: ج 
وذهب أبوحنيفة إلى جواز التذكية بالسن والظفر إذا كانا منزوعين' وإطلاق 
وتصح الذكاة من كل من جاء بها على السنة من مسلم أو كتابي("» ذكرًا كان أو 
أنثى 29 بالغا أو غير بالغ بشرط النية» فلا تصح الذكاة من جنون لا يعقل. 
قال شيخ الإسلام ابن تيمية: «وذكاة المرأة جائزة باتفاق المسلمين» وتجوز ذکاتہا 
وإن كانت حائضًا فإن حيضتها ليست في يدها». 
١‏ - أن ما مات- مما يحل بالتذكية- بأي سبب غير الذكاة الشرعية فهو حرام. 
فتحريم الميتة وما بعدها؛ لاحتقان الدم فيها ما فيه ضرر على الأبدان وهذا ثابت 
طبّاء ولأنها لم تذك الذكاة الشرعيةء وهذا فيه ضرر في الدين. 
وبالذكاة الشرعية في موضع الذكاة مع ذكر اسم الله یزول الضرر حسيًا ومعنو 
-٥‏ تحريم ما ذبح على النصب؛ لقوله تعالى: #وما ذُبِحَ عَلَ التب 4؛ لأن ذلك من 
ا 
٦-۔‏ أن الأعمال بالنیات؛ لقوله تعالى: #وما ذبح عل التب 4ء أي: ما ذبح لأجلها 
۷- تحريم الاستقسام بالأزلام» ونحو ذلك مما يطلب به الشخص معرفة ما قسم له؛ 
لقوله تعالى: #وآن فتقسموا بَالْأَدْلَِ + وذلك لا فيه من الجهالة والشرك 
وادعاء علم الغيب» والاعتماد على غير الله» ولأنه مبني على وهم لا على 


۰ 
sC A 
٠ 


(١)انظر:‏ «أحكام القرآن» للجصاص (؟/ .)۳١۸ -۳۰۷ ٠٣٣‏ 

(۲) فالآية مخصّصة لعموم قوله تعالى: #وطعام اَن ووأ التب حِل لک 4 [المائدة: 0]. 

(۳) انظر: «مجموع الفتاوى» (75/ 5 ۲۳). 

(٤)انظر:‏ «إغاثة اللهفان» ص(۲۰۷- ۲۱۰))ء «بدائع التفسیر) (۲/ ۱۱۹). 

)٠٥٥/٢( «أحكام القرآن» لابن العربي‎ ء))۱٦١‎ -۱٦١ /۲( انظر: «معاني القرآن وإعرابه» للزجاج‎ )٥( 
.)۲۲ /۳( اتفسبر ابن کثبر)‎ 


سورة المائدة: الآبة: ۳ 


= ]۸۹[ 


حقيقة» قال تعالی: فل ديعو نف لسوت وَالْدرضٍ امب إلا أنه € [النمل:0>]ء وقال 
CEE E‏ [لقمان:٣٤۳].‏ 
قال ابن القي(١2:‏ «فالأنصاب للشرك والعبادة» والأزلام للتكهن وطلب علم 
ما استأثر الله به» هذه للعلم وتلك للعمل». 
قال الشاعر: 
لعمرك ما تدري الضوارب با حصی ‏ ولازاجرات الطير ما الله صانء(٢'‏ 

وقد شرع الله للمسلم الاستخارة إذا هم بأمر» کما رواه جابر بن عبدالله- رضي الله 
عنه- قال: «كان رسول الله لا يعلمنا الاستخارة نی الأمورء كا يعلمنا السورة من 
القرآن» يقول: إذا هم أحدكم بالأمر فلي ركع ركعتين غير الفريضة ثم ليقل: اللهم 
إني أستخيرك بعلمك وأستقدرك بقدرتك وأسألك من فضلك العظيم فإنك تقدر 
ولا أقدر وتعلم ولا أعلم؛ وأنت علام الغيوب» اللهم إن كنت تعلم أن هذا الأمر- 
ويسميه باسمه- خير لي في دينى ومعاشى وعاقبة أمري فاقدره لي ويسره لی وبارك 
لي فيه اللهم إن كنت تعلمه شرًا لي في ديني ومعاشي وعاقبة أمري فاصرفني عنه 
واصرفه عني واقدر لي الخير حيث كان ثم رضني به . 
كما نہی ا عن الطيرة» وكان يعجبه الفأل(؟) . 

- أن الأكل من المحرمات المذكورة» والاستقسام بالأزلام فسق» لأنه خروج عن 
طاعة الله وما أحله؛ لقوله تعالى: ذلك فی 4. 
وهو محتمل رجوعه إلى المحرمات المذكورة والاستقسام بالأزلام ومحتمل رجوعه 


۱ 


0 


.)5١١ في «إغاثة اللهفان» ص(۲۰۷-‎ )١( 

(0 البیت للبيد بن ربيعة. انظر: «ديوانه» /١(‏ /ا0). 

(۳) أخرجه البخاري في الدعوات (۸۲٦٦)ء‏ وأبوداود في الصلاة (۸٥٥۱)ء‏ وابن ماجه في إقامة الصلاة 
(۱۳۸۳) وأحجد (۳/ ٣٤٣‏ ۳). 

)۳۹۱۲( أخرج البخاري في الطب (٥٢٥۵۷)ء ومسلم في السلام (٢۲۲۲)ء وأبوداود في الطب‎ )٤( 
عن أنس بن مالك- رضى الله عنه- عن‎ -)۳٥۴۳۷( وابن ماجه في الطب‎ »)١7175( والترمذي في السير‎ 
۱ النبي ب قال: «لا عدوی ولاطيرة ويعجبني الفأل الصالح؛ الكلمة الطيبة».‎ 


ے ۲۹٢٦‏ عون الرحمن في تفسير القرآن» ج۷ 
إلى الاستقسام بالأزلام وحدہ؛ لأنه أقرب مذكور فهو فسق بالاتفاق. 
والفا سق تسقط عدالته ولا تصح ولايته. 

4- يأس الكفار وانقطاع طمعهم من تغيير دين المسلمين وإبطاله وإطفاء نور اللہ 
ورد المسلمين إلى الشرك والتغلب على الدين الإسلامي وأتباعه؛ لقوله تعالى: 
الوم بيس أَلَذِينَ كَفَروأ من دِييِكُم 4 بعدما كانوا حريصين على رد المؤمنين عن 
دينهم طامعين في ذلك فلا رأوا عز الإسلام وانتصارہ وظهوره یئسوا. 
وی الحديث: ١لا‏ تزال طائفة من أمتي على الحق ظاهرين› لا يضرهم من خذهم 
ولا من خالفهم حتی يأني أمر الله وهم على ذلك)'. 

۰ البشارة للمؤمنین بأنهم لن يرجعوا جميعًا عن دينهم؛ لقوله تعالى: ايوم بيس 
لين مروا من دِيم » أي: من إخراجكم عن دينكم وردكم إلى الکفر جميعًا. 

[1>فرم خشية الکفار؛ لقوله تعالى: لفلا ضكَوهم وَأحَسَوْنِ #. وخاصة إذا أدى 
ذلك إلى المداهنة في دين الله. 

۲- وجوب خشية الله وحده والتحذير من خشية من سواه من الكفرة وغيرهم؛ 
لقوله تعالل: ک5 عَنْكَوَهُمَ وََحَکَون 4 

۳- أن من خشي الله واتقاه كفاه كل شر ووفقه لكل خير؛ لأنه سبحانه هو القادر عل 
دفع كل مرهوب وجلب كل مرغوب؛ لقوله تعالی: #قلا وهم أكون 4 
کا قال تعالى: 0 9 ایا اہم افو ن کم مزه مون € [آل 
عمران:٥۱۷]ء‏ وقال تعا ی: ومن بک الله يجَعل لَه حرجا ںی وترزقه من حب ا 
ومن وکل على الہ فَهوحَسَبْهُةَ 4 [الطلاق:؟- ۳ء وقال تعالی: وم يق الله جحل لن 
امو غ4 [الطلاق:4]. 


4- أن من كانت خشيته من ال خلق فلن يحصل على مطلوبه ولن ينجو من مرهوبه؛ 


لق 


010( أخر جه مسلم ف الإمارة (۱۹۲)ء وأبوداود ف الفتن والملاحم )٦٢٤٤(‏ والترمذي ف الفتن 
(۲۲۲۹))ء وابن ماجه في المقدمة (۱۰))ء من حديث ثوبان رضى الله عنه. 


سورة المائدة» الآية: ۳ 

= 
لأن الخلق ضعاف مثله لا يستطيعون تحقيق ذلك له؛ لقوله تعالى: فلا كوه 
واَخشَوْنِ 4. 

وهذا إن يحصل من ضعاف الإيمان والمنافقين» کما قال الله عنهم: # شون التاس 


سس ص 
01ھ 


ر اه تا 5 ر ص 1 
خشية الو أَوَأْسْدَ حَسَّيَةَ # [النساء:۷۷]ء وقال تعالى: # وَمِنَ الئاس من 


اع عر 


راگ ,د سے کر کے 


أوذى ف اَل جَعَلَوِتَمَهَ الا سعدا ب ال 4 [العنكبوت:١٠].‏ 

٥ك-‏ أن الأمانة في الحكم ترجع إلى خشية الله وألا يشتري بآياته ثمتا قليلاء وترك 
خشية الناس؛ لقوله تعالى: ى توا الاس راون ولا روا اق كنا 
ليا € [المائدة:4 4]. 

٦۔‏ امتنان الله- عز وجل- على المؤمنين بإکمال دينهم وإتمام النعمة عليهم ورضاه هم 
الإسلام دیتا؛ لقوله تعالى: الوم ا ہملت کک ویک واممت علیکم نعمت ورضیت 

۷- كمال الدين الإسلامي وظهوره على الأديان كلها؛ لقوله تعالى: #الوم أ كلت 


4 مه 


لک یتک 4 کا قال تعالى: ہل ولک ارس رسُوله بال دى ودين ألْحَيّ طهر 


س 


ر کر 4g‏ سض 


عَلَ الین کہ € [التوبة:٣۳ء‏ الفتم:۲۸ء الصف:۹]. وقال تعالى: 9# وَأنَلْنا إِليِكَ التب 


سے ہصح ¢ 


الح مُصَدقَالِمَابي يديد یح التپ وَمَهَيَونَاعَلَيَةٌ € [المائدة:1؛]. 
فهو أكمل الأديان وهو أشملها کا قال سبحانه وتعالى: مَا رطتا التب من 
سیو [الأنعام:۳۸]. 
وهو الدين الخالد إلى قيام الساعة كا قال تعالى: # نَا حن رلا لكر وَإِنا ل 
فو 4 [الحجر:9]. 

۸- تشريف المؤمنين بإضافة الدين إليهم؛ لقوله تعالی: ديك ۹ فإضافته إليهم 
إضافة تشریف؛ لأنهم القائمون به المستقيمون على هديه بتوفيق رہہم؛ وهذا كله 
ما يوجب على المسلمين التمسك بدينهم والاعتزاز به. 

4 أن الله- عز وجل- هو مولي النعم ومسديها لهذا أضاف النعمة إليه» فقال تعا ی: 


0 عون الرحمن في تفسير القرآن» ج۷ 


انمت عَلیکم نعمت 4. 

۰- أن إِتمام النعمة على ا مؤمنین بإكال دينهم؛ لقوله تعالى: الوم ا ہلت لک یتک 
َأَمَنَتُ يكم مى 4 وذلك تحقيق لوعده- عز وجل- بقوله: ولام نمت 
لىك € [البقرة:١٠٠].‏ 

۱- أن أعظم نعمة أنعم الله بها على المؤمنين نعمة الدين» فهي النعمة المطلقة» لهذا 
امتن الله عليهم بإک‌اله» فقال: الوم أ کلت کرد ویک وَأَمَمَث یکم َعَم 4. 
فمن حصل على هذه النعمة فهو المنعم عليه حقاء وما سواها من النعم الدنيوية 
E ERN‏ 
الفانية. قال تعالى: طط ااذ أ مہو سو ۷] أ : : أنعمت عليهم 
بمعرفة الحق والعمل به» وقال تعالى: #ومن يِطِع الله والرَسُولَ َأَوْليِكَ مع الي اعم 
الله عَلم € [النساء:19]. 

۲- الإشارة لشرف اليوم الذي نزلت فيه هذه الآية وفضله؛ لقوله تعالى: الوم 
022 دینک وَأَمَمْتُ عَليحم عَم * إذ أكمل الله به الدين وأتم به النعمة. 

-٣‏ أن الله- عز وجل- يتحبب إلى عباده بنعمه عليهم ويذكرهم بها ليطيعوه 
ویشکروہ؛ لقوله تعالى: #وَآمَمَتٌ علیگم نِعَمَتى 4 کا قال تعالى: ينبا لاس ادکروا 
نعمت آل اق ع مل من لاق حر اللہ € ناطر:٣]ء‏ وقال تعا ی: ڈاوادڈکووا معمة الله 

عا علیہ ای تفگ بد € [المائدة 60۲۷ وقال 00 :کا ا انا 


,> 242 ر سر صظ ہی سرس عرص سے ۔ 2 
زعمة الله ع إد۔جاء ا نکم جن ود اراتا لیم راودا لج روما 4 [الأحزاب:9]. 
وفى ال حدیث: «أحبوا الله ما یغذو کم من نعمہ۲۸). 


(۱) سبق تخريجهما. 


ع ا 75 
ولهذا رغب الإسلام في في الحدية؛ لما تجلبه من المحبة والمودة» وفي الآثر: (تہادوا 
تحاہوا۱(۷). 
وكم يغفل الناس عن هذا ا معنی ولو أخذوا به لذهب ما بین كثير منهم من الجفاء 
والأحقاد والضغائن والسخائم. 

-٤‏ أن الله قد رضي لنا الإسلام ديتا؛ لقوله تعالى: #وَرَضِيتٌ أ 
يشمل أصوله وفروعه فلا يقبل من أحد سواه کا قال سبحانه: ##إنَّ الإ 
ماق الال > عمران:۱۹]ء وقال تعالى: # ومن بیع عير سکم دیا فلن یقبل 
مته # [آل عمران:۸۵]. 

65" أنه يحل لمن أصابته ضرورة في مجاعة الأكل من المحرمات المذكورة"؛ لقوله 


IK‏ کے سرع 


سام ديا © وهذا 


«أحبوا الله لما يغذوكم من نعمه. وأحبوني بحب اللہ وأحبوا آهل بيتي بحبي» قال الترمذي: احدیث 
حسن غریب). 

)١(‏ أخرجه مالك في الجامع )۱٦۸٥(‏ مرسلا من حديث عطاء بن أبي مسلم الخراساني قال: قال رسول الله 
ككل: «تصافحوا يذهب الغل وتہادوا تحابوا وتذهب الشحناء» 

(۲) قال ابن كثير في "تفسيره» :)۲٦/٣(‏ «وليس من شرط جواز الأكل منها أن يمضي عليه ثلاثة يام لا يجد 
طعامًا کما قد يتوهمه كثير من العوام وغيرهم بل متى اضطر إلى ذلك جاز له». 
وقد روى نی تحديد حد الضرورة إلى الأكل من هذه المحرمات حديث حسان بن عطية عن أبي واقد 
الليئي- رضي الله عنه- قال: قلنايا رسول الله إنا بأرض يصيبنا بها ممحمصة فا يحل لنا من الميتة؟ قال: «إذا 
لم تصطبحوا وم تغتبقواء وم تحتفئوا بقلّا فشأنكم بها». وهذا الحديث أخرجه أحمد )۲۱۸/٥(‏ بإسنادين 
قال ابن كثير في «تفسيره» )۲٦/٣(‏ عن أحدهما: «تفرد به أحمد من هذا الوجه» وهو إسناد صحيح على 
شر ط الصحيحين». 
وقال الهيثمي في «مجمع الزوائد» :)۱٦١/٤(‏ «رجال أحدهما رجال الصحيح إلا أن المزي قال: «لم یسمع 
حسان بن عطية من أب واقد الليثي» وقال ا میثمي في موضع آخر :)۱٦١/٥(‏ «رواه الطبراني ورجاله 
ثقات»» وأخرجه الدارمي في الأضاحي )٠١١ ٤(‏ والطبري في «جامع البيان» (4/ 57-578 20) الآثار 
-۱۱۱٢١(‏ ۱۱۱۳۳))ء والحاكم في «المستدرك» (5/ :)۱۲٥‏ وقال: «هذا حدیث صحيح على شرط 
الشيخين و يخرجاه» قال الذهبي: «وفيه انقطاع». 
والصبوح: اللبن يحلب ويشرب في الصباح وهو الغداء» والغبوق: اللبن يحلب ويشرب في المساء وهو 
العشاءء والبقل: ما ينبت من العشب على وجه الأرض» واحتفاؤه: اقتلاعه. انظر: «لسان العرب) مادة: 


عون الرحمن في تفسير القرآن» ج۷ 


تعا ی: من مر أَضْطرّ في سے م برعو ے 


نَم فَإِنَّ ال عمو تح 4 كما قال 
تعالى: #وقد فصر r‏ له € [الأنعام:5١١1].‏ 
عا وي سی 
كفايته؛ لقوله تعالى: عير مُتَجَانٍِ لَإِثّوٍ 4 فيأكل بقدر ما تندفع به الضرورة. 
فان كان في مكان يعلم أنه يكفيه فيه ما يسد الرمق لقربه من الوصول إلى ا حصول 
على المأكول الحلال فلا يجوز له الزيادة على ما يسد الرمق» وإن كان يعلم أنه لن يجد 
ما يأكله وستدركه الضرورة مرة أخرى إن لم يشبع فإن له الأكل حتى الشبع؛ لأنه 
مضطر إلى ذلك» وإن خشي ألا يجد شيئًا في طريقه فله أن يشبع ويتزود. 
ويدل على أن الأكل إن هو بقدر الضرورة قوله تعالى: #هَمَ نِأَصَطرَعَيرسَاعْ وَلَاعَادٍ 
َكنم عَليَهِ 4 [البقرة:17] أي غير باغ في الأكل من الميتة لغير ضرورة» ولا متعد ما 
يسد الرمق عند الضرورة وإلى هذا ذهب أبوحنيفة وأصحابه(١2‏ والشافعي7", 
وأحمد" وغيرهم وهو قول الجمهور. 
وذهب بعض أهل العلم كالإمام مالك إلى أن من اضطر إلى الأكل من هذه 
المحرمات فإنه له أن يأكل حتى يشبع والضرورة ترفع التحريم”؟» وهو قول 
لشاف 


0 


7 ۷ 
3 


وفسر بعضهم الآية عير بَا اعا أي: غير باغ ولا عاد على الإمام0, 


اصبح)ء اغبق) (تفسیر ابن کثیر» (۳/ ۲۷)ء وانظر: تخریج أحمد شاكر وتعليقه على الحديث في تخريج 
مسند الإمام أحمد وفي تعليقه على «تفسير الطبري» الموضع السابق. 
)١(‏ انظر: «أحكام القرآن» للجصاص (۱/ ٦۱۲ء‏ ۱۳۰))ء «مدارك التنزیل) (۱/ ۳۹۰). 
(۲) انظر: اختصر المزني» -۲١٦ /٥(‏ ۲۱۷))ء «أحكام القرآن» للشافعي (۲/ ۹۲)ء «تفسير ابن كثير» (۳/ .)۲٢‏ 
)٣(‏ انظر: «المغنی» (۱۳/ .)۳۳١‏ 
)٤(‏ انظر: (أحكاء القرآن) لابن العربي /١(‏ 65-46). 
)٥(‏ انظر: «مختصر المزني» )۲٢٦٢-۲٦٢ /٥(‏ (اأحکام القرآن) للشافعي (۲/ ۹۲)ء «المهذب» (۱/ .)۲٥۷‏ 
)٦(‏ انظر: «تفسير ابن كثير) (۱/ .)۲۹۰٢‏ 


سورة المائدة) الآبة: ۳ 


= ]38[ 


وقال بعضهم غير مسافر سفر معصية؛ لقوله تعال: يماض لاقي 0174 
وقيل للمضطر مطلقا أن يشبع ويتزود. 

-٦‏ تقدير الشرع للضرورات قدرها وأن الضرورات تبيح المحظورات؛ لقوله تعالى: 
لمن اضر في خَخَصَةِ عَبر مجان لاتُم فَإنَ الله عمور يَحِيمٌ 4. 
فقد رخص سبحانه للمضطر بالاکل من هذه المحرمات27 بل رخص في 
المحرمات عمومًا عند الضرورة؛ لقوله تعالى: ومد صر لک ما حرم عَلِيكُم إل ما 
َضْطررَجُمٌ َي € [الأنعام:۱۱۹]. 
وفي الحديث عن ابن عمر - رضي الله عنھما- أن النبي بي قال: (إن الله يحب أن 
تؤتی رخصه کا یکره أن تؤتی معصیتہ۳(۸'. ۱ 
وهذا من رمة الله- عز وجل- بعباده وتيسيره عليهم؛ كما قال رس #وما 
جل لک في الین مِنْ حرج 4 [الحج:۷۸]ء وقال تعالى: #ما بريد الله ليجعل 


سے 


3 


سے کے 


کم من حرج ٭ [المائدة:1]. 
۷- وجوب الحذر من الأكل من المحرمات المذكورة من غير ضرورة» وأن ذلك حرم 


.)۹۲ /۲( انظر: «الأم» (۲/ ٢۲۲)ء «أحكام القرآن» للشافعي‎ )١( 

)٢(‏ واختلفوا هل يجب على المضطر الأكل من الميتة» وإلى هذا ذهب جمهور أهل العلم» وقيل: لا يلزمه ذلك 
والصحيح الأول. قال ابن كثير في «تفسيره» :)۲٦/۳(‏ «وقد يكون الأكل واجبًا إذا خاف على نفسه 
الملكة وم يجد غيرها أو مندوبًا أو مباحًا حسب الحال». 
وإن وجد ميتة ولحم خنزير أكل من الميتة. 
واختلف في إذا اضطر ولم يجد إلا ميتة» أو صيدًا وهو حرمء أو طعام الغير من أیہما يجوز له الأكل منه على 
أقوال ثلاثة أظهرها أنه يأكل من الصيد وعليه الفدية لأنه أخف لأن المحظورات تباح بالضرورات لقوله 
يك لكعب بن عجرة: العله يؤذيك هوام رأسك» قال: نعم يا رسول الله» قال: «احلق رأسك وصم ثلاثة 
أيام أو أطعم ستة مساكين أو انسك بشاة» أخرجه البخاري في الحج (١۱۸۱))ء‏ ومسلم في الحج 
(۱۲۰۱))ء من حديث كعب رضي الله عنه. فإن لم يجد إلا الميتة وطعام الغير أكل من طعام الغير إن لم 
يترتب عليه ضررء لأن طعام الغير ليس بنجس بخلاف الميتة» انظر: «الأم» )۲۱٦/٢(‏ «أحكام القرآن) 
للشافعى (۲/ 45). (تفسیر ابن كثير) (۳/ .)۲٢‏ 

(۴) أخرجه أحمد (۱۰۸/۲) وصحح أحمد شاكر إسناده في تخريجه للمسند (0877: .)٤۸۷۳‏ 


عون الرحمن في تفسير القرآن؛ ج۷ 


کا 
س ڪل 


وإثم وذنب؛ لمفهوم قوله تعالى: ٭إعیر مجان لاثم 4. 


ا 


۸- أثر النية في الحكم تحليلا أو تحريًا؛ لقوله تعالى: #حَيرَ مَُجَانِفِ لَإِثَمٍ 4 فمن أكل 


من هذه المحرمات لأجل الضرورة فلا شيء عليه» ومن أكل منها بقصد الإثم 


۹- إثبات صفة المغفرة الواسعة لله- عز وجل- وأثرها؛ لقوله تعالى: لقان الله 
> 


عمفور ٠.‏ 
-4٠‏ إثبات صفة ال رمة الواسعة لله- عز وجل- وأثرها على الخلق» صفة ذاتية ثابتة لله 
عز وجل؛ لقوله تعالى: #تَنَحِيمٌ ۹ء کا قال سبحانه: لفقل رڪم ذو رت 
وَاسِعَةٍ # [الأنعام:۷٢۱]ء‏ وصفة فعلية يوصلها إلى من شاء من خلقه كما قال سبحانه: 


و و ےم وہر ہو۔ PE‏ 


يع ذب من شاء وحممنیشاء ٦‏ [العنکبوت:٢۲].‏ 


قال الله تعا ہے راو ری PEN‏ ا 
لله ری ذا أل لم قل أجل لكم علمتم من الجوارج 


مکلبیں تعامیئن ما عام الله فوا عا انس لكي واڈگروا سم أله عليه نوأ الله إن الله سریخ 
ساب )). 

ما ذكر الله- عز وجل- في الآية المتقدمة ما حرمه من الخبائث لما فيها من الضرر 
لتناوطا إما في بدنه أو دينه أو فيه معًا أتبع ذلك بذكر ما أحله لهم من الطيبات فقال: 
ساوت مادا أل طم ہل صل نگم لطبت € الآية» كا قال في صفة النبي بي ويل 
لَه م اَلطَيبتِ حرم عليه م الْحَبْيتَ # [الأعراف:۷٥۱].‏ 

سبب التنرول: 

عن أب رافع رضي الله عنه: «أن النبي ئة أمر بقتل الكلابء فقالوا: ماذا يحل لنا 
من هذه الأمة التي أمرت بقتلها؟ فأنزل الله هذه الآية». 

وعن عدي ر بن حاتم وزيد بن مهلهل الطائيين- پا أنب) قالا: «يا 
رسول الله قد حرم اللہ اميتة فهاذا يحل لنا منها؟ فتزلت: لونک مادا ال کب ر 
لک اٹ 9 الأآیة۲۲(۷. 


قوله: سكوك مادا ای کب 4ء يكوك 4: الکاف في محل نصب مفعول أول 
ل«يسألون)0©. 

والخطاب للنبي باي والسائل هم الصحابة رضی الله عنهم» أي: يسألك أصحابك 
يا حمد. 


)۱۱۱۳١ الآثر (۱۱۱۳ء‎ -)٥ ٤٥ /9( والطبري في «جامع البيان»‎ .)۳۹۱۰۱۱۰ ,۸/٦( أخرجه أحمد‎ )١( 
وابن أبي حاتم فیم| ذكره ابن كثير في (تفسیرہ) (۳/ ٣۳)ء والواحدي في «أسباب النزول) ص(۱۲۷)؛‎ 
وأخرجه البيهقي مختصرًا في «سننه) (۹/ ٣۲۳)ء وا اکم في «المستدرك» (۳۱۱/۲)ء وقال: «هذا حديث‎ 
صحيح الإسناد ولم يخرجاه» ووافقه الذهبي. قال ا میثمي في ا جمع الزوائد» (5/ 57): «رواه الطبراني في‎ 
الكبير» وفيه موسى بن عبيدة الربذي وهو ضعيف».‎ 

(۲) أخرجه ابن أبي حاتم فيم| ذكره ابن كثير في (تفسیرہ) (۳/ ۲۸). 

(۳)إذا كان السؤال سؤال استفهام فإنه ينصب مفعولا واحدًا ويتعدى إلى الثاني بعن أما إذا كان المراد 
بالسؤال سؤال ا مال فإنه يتعدى إلى المفعولين بنفسه يقال: أسألك درهمًا. 


عون الرحمن في تفسير اثقرآن: ج۷ 


د ۹ 

وقد ورد لفظ: «يسألونك» في القرآن في نحو خمسة عشر موضعًا. 

2آ يِل کب 4ہ «ما» اسم استفهام في محل رفع مبتدأء واذا) اسم موصول بمعنى 
«الذي» في محل رفع خبر(١2‏ أي يسألونك سؤال استفهام وعلم ما الذي أحل هم أكله. 

ويحتمل أن تكون «ماذا» بمجموعها اسم استفهام في محل رفع مبتدأء وخبره جملة 
يِل ك 4 والمعنى على هذا أي: شيء أحل لهه”). 

وهو سؤال في حله لأنه بعد أن بين الله لهم ما حرم عليهم أكله سألوا ماذا أحل لهم. 

لل ال تک لطبت 4 أي: قل لهم يا محمد أحل الله لكم الطيبات. وحذف 
الفاعل لكونه معلومًاء وهو الله عز وجل. 

اث 4 : جمع «طيب»» أو طيبة» وهي كل ما فيه نفع أو لذة من غير ضرر 
بالبدن ولا بالعقل» وکل ما أحله الله فهو طيب ومستطاب» وضدها الخبائث» وكل ما 
حرمه الله فهو خبيث من الخبائث الضارة بالبدن أو العقل کما قال سبحانه في وصف 
الرسول يَللِةِ: وميل لَه الطیبتِ وَححَرَمْعَلَيَه ةليك 4 [الأعراف:107] وقال تعالى: 


سے و مم 


#8 قل اوی أَلْحَبِيت وَالطیْثُ € [المائدة: .]٠٠١‏ 
والأصل في الطيبات كلها ا حل من الأطعمة والأشربة وغيرها بدليل قوله تعا ی: 
ہو انی خلق لکم ماف رض جیا 4 [البقرۃ:۲۹] فاللام في قوله: طلگم ¢ للإباحة. 
وقد قيل: إن ا مراد بالطيبات في الآية ا حلال فعليه يكون المعنى: قل أحل لكم 
الحلال وفي هذا تكرار» والأظهر القول الأول(۲۳. 


.)۲۱۹/۱( «مشکل إعراب القرآن»‎ »)٥ ٤۳ /۹( انظر: «جامع البيان»‎ )١( 
لان «ذا» جاءت بعد استفهام قال ابن مالك:‎ )٢( 
ومشل «ما)» (ذا) بعد لامسا) استفهام‎ 

مثل (ما) الموصولة «ذا» إذا جاءت بعد (ما)ء و«من» الاستفهاميتين. انظر: (معانی القرآن» للأخفش 
(٢/٤١٥))ء‏ «جامع البيان» (9/ 57 »)١‏ «معاني القرآن وإعرابه» للزجاج (۲/ ١٦۱)ء‏ «شرح ابن عقیل) 
(١/؟6١).‏ 

() انظر: «جامع البيان» (۹/ ٥٥۵)ء‏ «معاني القرآن» للزجاج (۲/ ۳١١)»ء‏ «أحكام القرآن» للجصاص 
(۲/ ۳۱۲)ء (الکشاف) (۱/ ۳۲۳). 


سورة المحائدة» الاأية: > 5 
عَلَمَشمينَ لوار 4 الواو عاطفة» و«ما» موصولة بمعنى «الذي» في محل رفع 
عطفًا على للبت 4 والمعنی: وأحل لكم صيد الذي علمتم من الجوارح. 
من الُوارج 0# لين ٭ بيانية. و#االْجوَارج # جمع جارحه» وهي الكواسب من 

السباع كالكلاب والفهود والنمور» ومن الطيور كالصقور والبزاة وغيرهاء وسميت 
جوارح لجرحها لآربابها وكسبها لهم من الصيد. 

قال تعالى: اوهو الى رڪم 21 ويعلم مَاجَرَحَمّم پألتہار 4 [الأنعام:70] أي: ما 
كسبتم فيه. وقال تعالى: آم حب الذي أجرحوا ألسَيَعَاتِ € [الجائية:1؟] أي: اكتسبوهاء 
ومنه سميت اليد جارحة لأنه يكتسب بہاء ويقال: فلان جارح أهله» أي: كاسبهم. 

ويحتمل أن تسمية جوارح الصيد من السباع والطيور جوارح لأا تجرح الصيد 
بأنيابها وأظفارها و خالبھا!') فالسباع كالكلب والفهد تجرح بأنیابہاء والطیور كالصقر 
والنسر تجرح بأظفارها و خالبھا. 

لمكي 4 حال من الضمير في لنم 4 وهو جمع مکلّب اسم فاعل» والتکلیب 
هو التھییج والإضراءء أي حال كونكم مهيجين ومضڑین للجوارح على الصيد من 
وة 

أو حال كونكم معلمين للكلاب أن تصيد لكم وخصت الكلاب- على هذا- من 
باب التغلیب لأن التعليم أكثر ما يكون للكلاب» والصيد بها هو الغالب عند العرب. 

وأيضًا فإن السبع يسمى کلبّا ومنه الحديث: «اللهم سلط عليه کلبًا من كلابك 
فأكله الأسد)(2). 

وقيل: إنها حال من الجوارح» أي: حال کونہن مكلبات للصيد أي: يقتنصنه 
ويجرحنه بأنیابہن وأظفارهن وخالبهن". 


.)۷۱/٦( انظر: «أحكام القرآن) للشافعي (۲/ ۸۲)ء «الجامع لأحكام القرآن»‎ )١( 

(۲) أخرجه أبونعيم في (دلائل النبوة» (۳۸۹) من طريق محمد بن إسحاق. من حديث ھبّار بن الأسود رضي الله 
عنه» وذكره ابن كثير في «تفسيره» (۷/ ۱ مطولًا. وقال: «رواه ابن عساكر في ترجمة عتبة بن أبي هب». 

(۳) انظر: «جامع البيان» (۹/ ٥١٥٦ء )٤٥٥‏ (احکام القرآن) للجصاص (۳۱۳/۲- )۳۱٣‏ «أحكام 


عون ا ن فى تفسير القرآن» ح۷ 

ا ع كك ۷ ۹ ھ ۰ 

اون جا علخ اک € لما ٭ مكونة من حرف ا حر «من) وهي هنا للتبعيض» 

و«ما» الموصولة» أي تُعلّمون هذه الجوارح كيفية الصيد لكم من الذي أعطاكم الله من 

العلم والمعرفة بأن يسترسل الجارح إذا أرسل وینزجر إذا زجر ويمسك الصيد إذا 
أخذه ولا يأكل منه. 

قال ابن كثير ١ :)١(‏ انعمو ما حافك € وهو أنه إذا أرسل استرسلء وإذا 

أشلاه استشلى» وإذا أخذ الصيد أمسكه على صاحبه حتى يجىء إليه ولا يمسك على 


نفسة ) . 


#قطوأ عا | ما أمسكن علکم 4 الفاء رابطة لجواب شرط مقدر تقدیر٥:‏ إن صدتم 
فكلوا0"». 

والأمر: «كلوا» للإباحة و«تما» مكونة من (من) البيانية و(ما) الموصولة. أي : كلوا 

اسع 4 الضمير في اَ4 يعود إلى الجوارح. ولگ 4 هنا بمعنى 
الكم). 

والمعنى: فكلوا من الذي أمسكنه لكم من الصيد» ويفهم من هذا أنه إذا أمسك 

وقد قيل: إن «من» تبعيضية» والمعنى: فكلوا بعض ما أمسكن عليكم وهو ما يحل 
أكله من ا حیوانات والطيور دون ما يحرم أكله کالدم وذوات الأنیاب والمخالی۲۳. 

والصحيح الأول فالجوارح غالبًا تكون معلمة على صيد ما يحل أكله» وما صادته 
ما لايحل أكله فهو خارج بأدلة أخرى. 

قال ابن العربي““: «عام بمطلقه بکل ما أمسك الکلب عليه إلا أنه خاص بالدلیل 


القرآن» للھراسی (۲/ ٢۲)ء‏ «الكشاف» (۱/ ۳۲۳)ء «تفسير ابن كثير» (۳/ .)٠٣‏ 
)١(‏ في «تفسيره» (۳/ ۳۰). 
(۲) انظر: «الجدول في إعراب القرآن) (۳/ .)۲۳٢‏ 
(۳) انظر: (جامع البیان) (۹/ »)٥۷١ -١٦۹‏ «البحر المحيط» (۳/ .)57١‏ 
)٤(‏ نی «أحكام القرآن» (۲/ .)06٠‏ 


سہم 


سورة المائدة؛ الابه: ٤‏ 


لقا سے 
في كل ما أحله اللہ من جنس كالظباء والبقر وا حمر أو من جزء كاللحم والجلد» دون 
الدم» وهذا عموم دخله التخصيص بدليل سابق له». 

لواڈڈروا نے الو علي 4ہ أي : واذكروا اسم الله على الجارح عند إرساله لا على 
ا ا ری فا ی ال جیا «إذا أرسلت 
كلبك وذکرت اسم الله فکل»('. 

قال ابن كثير(): «فمتى كان الجارحة معلا وأمسك على صاحبه» وكان قد ذکر 
اسم الله عند إرساله حل الصيد وإن قتله بالإجماع». 

ويحتمل أن المراد بالآية ذكر اسم الله على الصيد عند أكله ويكون الضمير في قوله: 
وأدگروا اسم أنه َي 4 عائدًا على المصدر الفھوم من قوله: ِفَکُلُوا #. أي: على الأكل 
کیا ولت الو اکنا من فی رم ای عند الأكل کا اليك خر ين أن 
سلمة- رضى الله عنه- قال: كنت غلامًا في حجر النبي يه وكانت يدي تطیش في 
الصحفة فقال لي: یا غلام سم الله وكل بيمينك وكل مما يليك»(". 

وعن عائشة- رضی الله عنها- أن قومًا قالوا للنبى كَلِ: يا رسول الله إن قومًا 
يأتوننا باللحم» لا ندري أذكروا اسم الله عليه آم لا؟ فقال: «سموا عليه أنتم وكلوه. 
قالت: وكانوا حديثي عهد بالکفر»(“. 

ويحتمل أن يعود الضمیر في قوله: #عَلَيهٌ 4 إلى «ما» في قوله: اكوأ جا 
ےے و Sg al‏ 
تعالی: واماد کر اسم آلو لی 4 [الأنعام: ۱۱۸]ء وقال سبحانه: ولا ت ڪلوا وا ريد 


< ار ”م 


آسم اہ عاجد ک4 [الأنعام:١۱۲].‏ 


00 کے ع 


)١(‏ سيأتي تخريجهما قريبًا. 

(۲) في اتفسيره) (۳/ .)3١‏ 

(۳) أخرجه البخاري في الأطعمة (011//7)» ومسلم في الأشربة »)۲٠۲۲(‏ وأبوداود نی الأطعمة (۳۷۷۷) 
وابن ماجه في الأطعمة .)۳۲٦۷(‏ 

)٤(‏ أخرجه البخاري في الذبائح والصيد »)206٠01/(‏ وأبوداود في الضحايا (۲۸۲۹))؛ والنسائي في الضحايا 
0 5 )). وابن ماجه في الذبائح .)۳۱۷٤(‏ 


ا عون الرحمن في تفسير القرآنء ج۷ 


فالآية محتملة هذه الأقوال کلھا(١)‏ ودلالتها على القول الأول أقرب. کما هو قول 
الجمهور. قال ابن كثير('2: «وهذا القول هو المشهور عن الجمهور: أن المراد هذه الآية 
الأمر بالتسمیة عند الإرسال». 

وصفة التسمية عند الذبح وعند إرسال الجارح: بسم الله والله أكبرء وعند الاکل: 
بسم الله. 

#وَأنَُوأ ال إنَّ َه سر ساب 4ء أي: اجعلوا بینکم وبين عذاب الله وقاية بفعل 
أوامره واجتناب نواهيه» والأكل ما أباحه الله لكم من صيد ا جوارح المعلمة التي ذكر 
اسم الله عليها عند إرساٰماء وأمسكت لكم دون ما أمسكته لنفسها فأكلت منه أو لم 
يذكر اسم الله عليه. 

لد الله سرب لساب # هذه الجملة خبرية مؤكدة بق 4 متضمنة للوعد والوعيد؛ 
الوعد لمن اتقى الله» والوعيد لمن خالف أمر الله. 

والمعنى: أنه سيحاسبكم على أعمالكم وحسابه سريع؛ لأن أجله آت وكل آت 
فريب. 

ولآن العمر قصير والموت قريب» وهذا إيذان بسرعة انتهاء العمر وزوال الدنيا 
وقرب القيامة. 

كما أن من سرعة حسابه- عز وجل- أن يجد الإنسان شيئًا من جزاء عمله في الدنيا 
من الطمأنينة وانشراح الصدر وتيسير الأمر لمن اتقى الله» ومن فقدان الطمأنينة ومن 
انقباض الصدر وتعسر الأمر لمن خالف أمر الله. 

كا أنه- عز وجل- سريع المحاسبة لخلقه» فلا يحتاج إلى طويل مدة لحسابهم مع 
کثرتہم وكثرة ما بحاسبون عليه؛ 0ہ أعلم بہمء وهو أسرع ا حاسبين كا 
قال سبحانه: ##وهو اسر شرع ارين سيين © [الأنعام:٦٦]‏ #أحاط کل شی و اما € [الطلاق:17]» 


)١(‏ انظر: «جامع البيان» (۹/ ١۷٥)ء‏ «الجامع لأحكام القرآن» (5/ 5/ا- ۷۵))ء «التفسير الکبیر) 
(١٠١ ۰۱۱٤ /۱۱(‏ «تفسر ابن كثير) (۳/ 5 7). 
(۲) في «تفسيره» (۳/ ۳۳). 


سورة المائدة: الآية: ٤‏ 


= 
#وأحصى ملسن عدا پا [الجن:78]» وا قال تعالى: لوک سا سیت( [الأنبياء:١٤]»‏ وقال 
تعالی: انما مر دا آراد سیکا أَنيَقُولَ هن فیک کوت © [یس:۸۲]. 


قال بعض آهل العلم: وحسابه للخلائق في نصف يوم» بدليل قوله تعالى: 
# أصحب الْجَدَو يَوْمَيِذٍ حير مُسَعَقرا وَلّحْسَنٌ مَقیلا * [الفرقان:4؟]. وجه ذلك أن المقيل 
يكون بعد انتصاف اليوم فهو - عز وجل- يحاسب أهل ا جحنة على کثرتہم أول النهار إلى 
منتصفه ویقیلون في الحنة!''. 

الفوائد والأحكام: 

-١‏ حرص الصحابة- رضي الله عنهم- على تعلم أمر دينهم حيث کانوا يسألون رسول 
الله بي عا أشكل عليهم ما يحتاجونه في أمر دينهم؛ لقوله تعالى: #يَسَكَلُونَكَ 4. 

.© علم الله- تعالى ب| يقوله العباد وما يفعلونه؛ لقوله تعا ی: #يسكلونك‎ - ١ 

۳- حرص الصحابة- رضوان الله عليهم- على معرفة ا لحلال من الحرام؛ ليأكلوا ما 
أحل الله هم ویجتنبوا ما حرم عليهم؛ لقوله تعالى: يستلونك مادا أل َم 4 

5- أدب الصحابة- رضي الله عنهم- حيث سألوا عم يعنيهم وسكتوا عم لا يعني؛ 
ولهذالم تزد أسئلتهم عن بضعة عشر سؤالا كل ذلك استجابة لقوله كَكِِ: «ذروني ما 
تركتكم فإنم| أهلك من كان قبلكم كثرة سؤاهم واختلافهم على أنبيائهم». 
وقوله يَِِ: «إن من أعظم المسلمين في المسلمين جرمًا رجل سأل عن مسألة لم تحرم 
فحرمت من أجل مسألته». 
ولقوله ئ ما سئل عن الحج آئی كل عام؟ قال وَلِِةِ: «لو قلتها لوجبت. الحج مرة 
فیا زاد فهو تطوع)22. 

-٥‏ أن سؤال البعض بحكم سؤال الجميع؛ لأن التشريع للجميع؛ لقوله تعالى: 
امَك 4. 


(۱) انظر: «تفسير ابن کثبر) /٦(‏ ۱۱۲- ۱۱۳). 
)٢(‏ سيأتي تخريج هذه الأحاديث في الکلام على قوله تعالى: « يتا ایت امنا لا دکلواعن أيه إن بد 


سی 6 موس ر وا ہے شر جوم ہے ہے ررغ ر جو 2م ل ور 


سوک ون ڈسکلوا عنہا جن رل آلقرءان تد لکم عفا أله عنها واه عفُور حلي 4 [المائدة:١ ٠١‏ ]. 


ےئم 


5 عون الرحمن في تفسير القران, ع۷ 

4 ينبغي التوجه بالسؤال إلى من هو أهل لذلك؛ لقوله تعالى: وتك‎ -٦ 
فالصحابة- رضي الله عنهم- كانوا يتوجهون بأسئلتهم إلى رسول الله پل فيجيبهم‎ 
>)2( بها يوحيه الله إليه» وقد قال تعالى: #فستلوا أهل الد إن تر لا َلَمُونَ‎ 
.]1/ [النحل: ”57 » الأنبياء:‎ 

۷- أن التحليل والتحريم إلى الله- عز وجل- وليس إلى العباد حتى ولا إلى الرسول 
5 إلا بوحي من الله- عز وجل- لقوله: ل اَمِل نکر اليب 4 . 
وقد يآتي التحريم بالسنة كا قال يِل «يحرم كل ذي ناب من السباع وكل ذي 
خلب من الطبر)(١2.‏ وقال عَلِهِ: إن إبراهيم حرم مكة وإني حرمت الدینة۶۲(۷. 
فهذا ونحوه كله من وحي الله أيضّاء لقوله تعالی: ٭ وَمَایَطِق عَن اموي لع إن هُوَ | 
وخ يوحن )€ [النجم:7- 4]. 
فليس لأحد أن يحل أو يحرم من دون اللہ قال تعالى: # ولا ولوا لِمَا تیب 
پیلک ال کنب ھنذاحلنل وهلذًا حرام قروا عل ا لکلب € [النحل:3١1].‏ 

۸- إباحة الطيبات؛ لقوله تعالی: #كلٌ لی نک لٹ 4 وهي کل ما ينفع ولا يضر 
فكل ما أحله الله فهو طيب. 

۹- أن الأصل في الأشياء الحل"؛ لقوله تعالى: #كُلْ ال لک لطبت 4 فكل طیب 
فهو حلال» كما قال تعالی: ل هوا زی حَل فلکم ماف الْأْرضٍ جیما 4 [البقرة:9؟]. 


)١(‏ أخرجه مسلم في الصيد والذبائح (١٤۱۹۳)ء‏ وأبوداود في الأطعمة (۳۸۰۳)ء والنسائي في الصيد 
والذبائح »)٤۳٤۸(‏ وابن ماجه في الصيد (٣۳۲۳))ء‏ من حديث ابن عباس رضي الله عنهما. 

() أخرجه البخاري في البيوع (۲۱۲۹)ء ومسلم في الحج (٣٣۱۳)ء‏ من حديث عبدالله بن زيد رضي الله عنه. 

(۳) ما عدا العبادات فالأصل فيها المنع والتحريم حتى يرد دليل المشروعية قال بي4: «من عمل عملا ليس 
عليه أمرنا فهو رد» أخرجه أحمد (7/ 215457 ۱۸۰))ء ومسلم في الأقضية (۱۷۱۸). 
وفي لفظ: «من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد» أخرجه البخاري في الصلح (۹۷٦۲)ء‏ ومسلم في 
الأقضية (۱۷۱۸)ء وأبوداود في السنة (٤٥٤٦٦)ء‏ وابن ماجه في ا مقدمة »)١5(‏ من حديث عائشة رضى 
افا ۱ 


سورة المحائدة» الآية: ٤‏ 


نكما 


۰- تحريم الخبائث» وأن كل ما حرمه الله فهو خبيث؛ لمفهوم قوله: ليت 4 كا 
قال تعالی في صفة النبي كَله: اويل لَه لطبت وََرَمُ عَليھۂ الْحَسيتَ 4 
[الأعراف:۷٥۱].‏ ۱ 

۱- حل صيد الجوارح المعلمة إذا أمسكت لأهلهاء وذكر اسم الله عليها عند إرساها؛ 
لقوله تعالى: وما عَََشّم يَنَ لقوارح یی يوني لَك أله ككل ا آنسی 
عم ودرو اسم او َي 4. 
وعن عدي بن حاتم- رضي الله عنه- قال: قلت: يا رسول الله إني أرسل الکلاب 
العلمة وأذكر اسم الله فقال: «إذا أرسلت كلبك ا معلم وذكرت اسم الله فكل 
ما أمسك عليك»» قلت: وإن قتلن؟ قال: «وإن قتلن ما لم يشركها كلب لیس 
منهاء فإنك إنما سميت على كلبك» ولم تسم على غيره». قلت له: فإني أرمي 
بالمعراض الصيد فأصيب؟ فقال: (إذا رميت بالمعراض فخرق فكله. وإن أصابه 
بعرضه» فإنه وقيذ فلا تأكله» وني رواية: «فإن أكل فلا تأكل فإني أخاف أن يكون 
أمسك على نفسه»(. 
وني رواية©: «وإن غاب عنك يومًا فلم تجد فيه إلا أثر سهمك فكل إن شئت 
وإن وجدته غريقا في الماء فلا تأكل». 
وعن أب ثعلبة- رضى الله عنه- أن رسول الله كيه قال له: «وما صدت بقوسك 
فذكرت اسم الله فکلء وما صدت بكلبك المعلم فذكرت اسم الله فکلء وما 
صدت بكلبك غير المعلم فأدركت ذكاته فكل)(". 


)١(‏ أخرجه البخاري في الذبائح والصيد ٥(‏ ٤٦٤٦ء‏ 47/7 0)» ومسلم في الصيد والذبائح (۱۹۲۹)ء وأبوداود 
في الصيد والذبائح (۷١۲۸ء‏ 2585/8 .)586٠‏ والنسائي في الصيد والذبائح (٤٤٢٦ء‏ 5515). 
والترمذي في الصيد (١۷٤١٢۱)ء‏ وابن ماجه في الذبائح والصيد (۳۱۷۷) ۳۲۰۸)ء وأحمد ۲٥۷ /٤(‏ 
© وانظر: «تفسير ابن كثير) (۳/ ۳۰) 

(۲) کا جاء عند مسلم وأبي داود وغيرهما. 

() أخرجه البخاري في الذبائح والصيد (51/8 5)» ومسلم في الصيد والذبائح (۱۹۳۰)ء والنسائي في الذبائح 
(757» وأبوداود في الصيد (۲۸۵۲)ء والترمذي في الصيد (٤٦٦)ء‏ وابن ماجه في الصيد (۳۲۰۷). 


عون الرحمن في تفسير القرآن, ج۷ 


ڪل 

۲- أن من شرط حل صيد الجوارح أن تكون معلمة تسترسل إذا أرسلت» وتنزجر 
إذا زجرت ولا تأكل إذا أمسكت؛ لقوله تعالى: #وما عَلَمْت نَا لجوارح 4. 
وفي حديث عدي رضي الله عنه: «إذا أرسلت كلبك ال معلم) وفي حديث أبي ثعلبة 
رضي الله عنه: «وما صدت بكلبك المعلم فذكرت اسم الله فکل وما صدت 
بكلبك غير المعلم فأدركت ذكاته فکل). 

-٣۳‏ أن من شرط حل صيد الجوارح أن تجرح الصيد؛ لقوله تعالى: #أإمّنَ اواج 
کن 0# أي : التي جرح الصيد وتكلبه بأنیاہہا وأظفارها و خالبھاء فإن مات 
بصدمه لم يحل؛ لأنه مات خنقا وما مات خنقا فهو حرام؛ لقوله تعالى: 
طاوالمحَیْقَة € [الائد::٣].‏ 
وقوله ئي في حديث عدي لا سأله عن حكم الصید بالمعراض: «فإن أصابه 
بعرضه فإنما هو وقيذ فلا تأكله». 
فا جرح من الجوارح والسهام كالمعراض والبندق حل صيده. وما م يجرح فلا 
يحل صيده؛ لأنه وقيذ. 


واستدل لهذا بعموم قوله َه في حديث رافع بن خديج رضي الله عنه: «ما أنہر 
الدم وذكر اسم الله عليه فكلوه)(21. 

وإلى هذا ذهب طائفة من أهل العلم» منهم أبوحنیفة!') ومالك والشافعي في 
أحد قوليه!؟» وأحمد في المشهور عنه(© . 

وذهب طائفة من أهل العلم إلى أنه يحل صيد الجارح وإن مات بصدمه ولم يجرحه 
مستدلين بعموم قوله تعالی: #فكأوأ ا سک علیکم ۹ء وقوله يِه في حديث عدي 


)١(‏ سبق تخريجه. 

.)۳۱٣ 1911" ١۳۰۹ كر "ال‎ ٠٣ ٣ /۲( انظر: «أحكام القرآن» للجصاص‎ )٢( 
.)۷۱۰١۹ ء٦۸/٦( انظر: «الجامع لأحكام القرآن»‎ )۳( 

.)۳٣ /۳( انظر: «المهذب» (۱/ ٦٦))ء «تفسير ابن كثير)‎ )٤( 

.)۲٦٢ /۱۳( انظر: «المغني»‎ )٥( 


سورة المائدة:؛ اللآية: ٤‏ 


<--- س٭ س 
وأبي ثعلبة رضى الله عنهما: «فكل ما أمسك عليك»'. ومن ذهب إلى هذا 
الشافعي في وھ امس ا22 
والصحيح القول الأول؛ لحديث عدي وغيره. 
قال ابن كثير”؟؟: «وهذا القول أشبه بالصواب والله أعلم لأنه أجرى على القواعد 
الأصولية» وأمس بالأصول الشرعية». 

-٤‏ أن عموم الجوارح المعلمة يحل صيدها من السباع والطيور كالكلاب والفهود 
والنمور والصقور وغيرها؛ لقوله تعالی: وما عَلَمَكُّم مَنَ رارج مُكَلبِينَ 4؛ لأن 
«ما» موصولة تفيد العموم» أي: أحل لكم صيد الذي علمتم من الجوارح كلها. 
وبهذا القول وهو حل صيد عموم الجوارح من السباع والطيور قال جمهور أهل 
العلم» من الصحابة والتابعين ومن بعدهم» ومنهم الأئمة الأربعة؛ 
أبوحنيفة 217 ومالك" والشافعي/", وآحمد''' وغيرهم. 
قال الطبري("2©2: «لأن الله عمم بقوله: #وما عَلَمَشُمِيَنَ وار مکل 4 كل 
جارحة» ولم بخغصص منها شيئّاء فكل جارحة كانت بالصفة التي وصف الله من 
كل طائر وسبع فحلال أكل صيدها». 
وقد استدل الطبري لهذا بيا أخرجه هو والبيهقي(١21‏ من طريق عيسى بن 


)١(‏ سبق تخريجها. 

.)١١ /۳( انظر: «المهذب» (۱/ ٢٦۲)ء (تفسبر ابن كثير)‎ )٢( 
.)۷۱/٦( انظر: «الجامع لأحكام القرآن»‎ )۳( 

.)۱۸-٦ /۳( في «تفسيره)‎ )٤( 

.)6 54-0 51/ /9( انظر: «جامع البيان»‎ )٥( 

.)۳۹۰ /۱( انظر: «مدارك التنزيل»‎ )١( 

(۷) انظر: «الجامع لأحكام القرآن) .)٦۷ -٦٦ /٦(‏ 

(۸) انظر: «معالم التنزيل» (۲/ ۱۲))ء «تفسير ابن كثير» (۳/ ۲۹). 
(۹) انظر: «المغنی» (۱۳/ .)۲٦٢‏ 

.)) 060 -0 44 /9( في «جامع البيان»‎ )٠١( 

(۱۱) في «جامع البيان» (9/ .)۱۱۱٥١( )۵٥٥‏ 

(۲) في (سننه) (۹/ ۲۳۸)»ء والحديث في الصحيحين کا سبق تخريجه. ولیس فيه ذكر «البازي» ولهذا قال 


نا ن فى ده القرآن <۷ 

ا عون الرحمن في تفسير القرآنء ج 
يونس عن مجالد عن الشعبي عن عدي بن حاتم- رضی الله عنه- قال: سألت 
رسول الله و عن صيد البازي» فقال: (ما أمسك عليك فكل» . 
وقال البغوي': «عامة أهل العلم على أن ا مراد من الجوارح الكواسب من سباع 
البھائم كالفهد والنمر والكلب ومن سباع الطير كالبازي والعقاب والصقر 
ونحوها ما يقبل التعلم فيحل صيد جميعها». 
وقال ابن كثير”"©: «والمحكي عن الجمهور أن صيد الطيور كصيد الکلاب لأنها 
تكلب الصيد بمخالبها کیا تكلبه الکلاب فلا فرق». 
وقيل: لا يحل إلا صيد الكلاب فقط دون ما عداها من السباع والطيور؛ لقوله 
تعالى: #مَكَلَيينَ ٭ على أن المعنى معلمين للكلاب فقط۳9. 
والصحیح القول الأول(۸٤ک‏ ولیس في قوله: ##مَكَلِينَ 4 تخصيص الحل بصيد 
الكلاب» لأن #مَكليِينَ 4 على الأصح من أقوال المفسرين بمعنى: مهيجين 
ومضرين للجوارح على الصيد. والتكليب هو: شدة التهييج والإضراء للجارح 
على الصيد. 
وحتی على قول من قال: معنى: #مَكلبِينَ 4 معلمين للكلاب» فليس معنى ذلك 


البيهقي: «إلا أن ذكر البازي في هذه الرواية ل يأت به الحفاظ الذين قدمنا ذكرهم عن الشعبي وإنا أتى به 
مجالد». قال شاكر في «تخريج الطبري»: ورواية عيسى بن يونس عن مجالد تعد من رواية القدماء عن 
مجالد قبل أن يتغير حفظه» وعيسى بن يونس ثقة ثبت فكأن أبا جعفر صحح هذا الحديث واحتج به لأنه 
رواية ثقة عن ثقة قبل تغيره). 

.)١7 /۲( في «معالم التنزيل»‎ )١( 

.)۲۹ /۳( في (تفسبرہ)‎ )٢( 

(۳) انظر: (جامع البيان» (0559/9- )٤٥٥‏ (أحکام القرآن» للجصاص (۲/ ۳۱۳)ء «المحرر الوجیز) 
٣ /٥(‏ ۳)ء (تفسیر ابن كثير) (۳/ ۲۹). 

.)۲٢٥ /۲( انظر: «أحكام القرآن» للهراسي‎ )٤( 


سورة المائدة الآية: > 5 
لکن خص بالتحريم صيد الکلب الأسود لما رواه أبوذر- رضي الله عنه- أن 
رسول الله يا قال: «يقطع الصلاة ا مار والمرأة والكلب الأسود» فقلت: ما بال 
الكلب الأسود من الأحمر قال: «الكلب الأسود شیطان۶۱(۷. 

وني حدیث جابر بن عبدالله رضى الله عنه: «أن رسول الله كك أمر بقتل الكلاب. 
ثم نہی عن قتلها وقال: عليكم بالأسود البهيم ذي النقطتين فإنه شيطان»٠.‏ 
وہہذا قال الإمام اهمد وإسحاق بن راهويه7؟» لحديث أبي ذر وحديث جابر» 


وما في معناهما. 
وذهب جمهور العلماء» ومنهم الأئمة الثلاثة وغيرهم إلى حل صيد الكلاب كلها 
الأسود منها وغیرہ!*. 

-٥‏ جواز اتخاذ الكلاب وغيرها من الجوارح للصيد؛ لقوله تعالى: وما عَلَممُم مَنَ 


وعن ابن عمر- رضي الله عنهم|- عن النبي ييو قال: «من اقتنى كلبًا إلا كلب 
صيد أو ماشية نقص من أجره كل يوم قيراطان». 

وعن أبي هريرة- رضى الله عنه- قال: قال رسول الله ككِِ: «من اقتنى كلبًا لیس 
بکلب صيد ولا ماشیة ولا آرض فإنه ينقص من أجره قبراطان كل یوم)'. 


.)407( أخرجه مسلم في الصلاة (٥۵۱)ء وابن ماجه في إقامة الصلاة‎ )١( 

(۲) أخرجه مسلم في المساقاة (۷۲٥۱)ء‏ وأبوداود في الصيد (758557)» وابن ماجه في الصيد )۳۲۰٣(‏ 
وأحمد (۳/ 3733)» والبهيم: الأسود الخالص. انظر: «لسان العرب) مادة: (بہم4. 

(۳) انظر: «المغني ) (۱۳/ .)۲٦۹٦۷‏ 

.)7 5 /0( انظر: «المحرر الوجيز)‎ )٤( 

)٥(‏ انظر: «المبسوط» للسرخسي »)557/١١(‏ «المحرر الوجيز» (٥/٣۳)ء‏ «الجامع لأحكام القرآن) 
/٦(‏ ۱۷)ء (البحر المحيط» (۳/ 79 5). 

)٦(‏ أخرجه مسلم في الذبائح والصيد )٤٤١۸۰(‏ ومسلم في المساقاة (۷٥۱))ء‏ والنسائي في الصيد والذبائح 
.)٦۲۸٤(‏ 

(۷) أخرجه البخاري في المزارعة (۲۳۲۲)ء ومسلم في المساقاة (١٥۷٥۱)ء‏ وأبوداود في الصيد (٤٥۲۸)؛‏ 
والنسائي في الصيد (784 5).» والترمذي في الأحكام »)١584(‏ وابن ماجه في الصيد (5 .)۳۲٣‏ 


عون الرحمن في تفسير القرآنء ج۷ 


ح 1١٠١|‏ 
-٦‏ فضل العلم وأنه يرفع صاحبه فبتعليم الكلب جاز اقتناؤه وحل صيده. وكذا 
غيره من الجوارح وصار لما فضل على غير المعلم؛ لقوله تعالى: وما عَلَنمُم يِنَ 
الجوارح مَكيينَ #. 
فبالعلم ارتفع الكلب على غيره من الكلاب» وارتفاع الإنسان بالعلم من باب 
أولى» كما قال تعالى: يرع آله الا وا الت م 


ين ءامو منكُم وَالَذِينَ أوثوأ ایر درت 
[الجادلة:٢۱]ء‏ وقال تعالى: لهل دسکوی اليتون والین ليعَلمونَ 4 [الزمر:9]. 
وعن أب الدرداء- رضي الله عنه- أن رسول الله اء قال: «فضل العام على العابد 
كفضل القمر على سائر الكواكب»'. 
وعن علي بن أبي طالب- رضي الله عنه- قال: «لكل شيء قيمة وقيمة المرء ما 
يحسنه7(0), 

١١‏ - تسخير الله تعالى هذه ا حیوانات بجعلها تنقاد وتقبل التعليم. 

۸- فضل الله على الإنسان حيث علمه ما م يكن يعلم؛ لقوله تعالى: لاي عَامک ا 4 
کا قال تعالی: ٭ ولال لله لک رمث کت کاب ينو أن يفوك وکا 
یلو إل اَنشہُم وما يَصُرُوئك ین ى وَأنرَلَ أله يلك التب وا لےکمة 
وَعَلَمَلكَمَالمَ تک مَل 4 [النساء:١1]»‏ وقال تعالى: لعل الان مار * [العلق:٥].‏ 

4 أن الأمر قد يطلق ويراد به الإباحة؛ لقوله تعالی: #قطوا ما امس علیہ *. 

-١‏ أن الاشتغال بتعليم الكلب أو الطير أو نحوهما ليس مذموماء ولا من العبث» بل 
هو أمر مقصود لأنه وسيلة لحل صيده والانتفاع به. 


ع ۶ ع سی 27 ص سی 
-١‏ أنه ينبغي أخذ العلم من أهله؛ لقوله تعالى: ٭تلتنَ من علسک ال 4. 


وإنما حرم اقتناء الكلاب لأذيتها ونجاستهاء ولمنعها دخول الملائكة» كما قال جبريل: «إننا لا ندخل بِينًا فيه 
كلب أو صورة» أخرجه البخاري في بدء الخلق (۳۲۲۷)ء من حديث ابن عمر رضی الله عنهما. 

)١(‏ أخرجه أبوداود في العلم (٣٣٦۳)ء‏ والترمذي في العلم (۸۲٦۲)ء‏ وابن ماجه في المقدمة (37)). وأحمد 
(٥/٦۱۹)ء‏ وصححه الألباني. 

(1) ذكره القرطبي في «الجامع لأحكام القرآن» (5/ .)۷٤‏ 


سورة المائدة) الآية: ٤‏ 


= 
۲- أن من شرط حل صيد الجارح أن يمسك لصاحبه. لا لنفسه ليأكله فان أمسك 
لنفسه وأكل منه فهو حرام لمفهوم قوله تعالی: لوأ عا انسکن علیکم ۹ء أي: لك 
ويدل هذا أيضًا قوله تعالى: وما عَلَمْكّميّنَ واج 4 فان من معنى کون الجارح 
معلا أن يمسك لصاحبه ولا يأكل. 
وعن عدي بن حاتم- رضي الله عنه- قال: سألت رسول الله كل فقلت: إِنّا قوم 
نصيد بہذہ الكلاب» فقال: (إذا أرسلت كلابك ا معلمة وذكرت اسم الله عليها 
فكل ما أمسكن عليك» وإن قتلن؛ إلا أن يأكل الكلب» فإن أكل فلا تأكل فان 
أخاف أن يكون إنم| حبسه على نفسه». 
وإلى هذا القول بتحريم ما أكل منه الجارح ذهب أكثر أهل العلم من الصحابة 
والتابعین ومن بعدھم!'' وإليه ذهب أبوحنيفة" وأحمد) والشافعي في المشهور 
عنه بل في أصح القولين عنه(*2, وعبدالله بن المباركء وإسحاق بن راهويه 
وأبوثور")» وغيرهم» واختارہ الطبری(۸. 
وذهب طائفة من أهل العلم من الصحابة والتابعين0١١2‏ ومن بعدهم إلى أنه 


)١(‏ سبق تخريجه. 

(۲) أخرجه الطبري في «جامع البيان» (9/ ٥٤٦٦ء‏ /05/8-051) عن جمع من الصحابة والتابعين» وانظر: 
(معا م التنزيل» (۲/ ۸۲)ء «المحرر الوجیز) (5/ ٣‏ 1- ۳۵)ء «تفسير ابن كثير» (۱۸/۳- ۳۱). 

(۳) انظر: «أحكام القرآن» للجصاص (۲/ -۳٣٣‏ ٣۳۱)ء‏ «مدارك التنزيل» (۳۹۱/۱). 

.)٤٢٦۳ /۱۳( انظر: «المغنى)‎ )٤( 

)٥(‏ انظر: «الأم) (٦/۱۹۱)ء‏ «أحكام القرآن» للشافعي (۸۱/۲)ء (سنن البيهقي» (۹/ ٣۲۳)ء‏ «أحكام 
القرآن) للهراسي (٢/٦۲)ء‏ «معالم التنزيل» (۲/ ۱۲))ء «المجموع» للنووي (۹۸/۹- .)٠٠١‏ 

.)١7 /۲( انظر: «معالم التنزيل»‎ )٦( 

(۷) انظر: «الجامع لأحكام القرآن» .)٦۹ /٦(‏ 

(۸) انظر: «جامع البيان» (9/ 055). 

(۹) أخرجه الطبري فی «جامع البيان» (۹/ )054-57٠‏ عن ابن عمر وسعد وسلان وأبي هريرة- رضي الله 
عنهم- الآثار (۱۱۱۸۷- ۱۱۲۰۸))ء وانظر: «تفسير ابن كثير» (۳/ ۳۱٣‏ ۳۳). 

.)٥۱۹ -۰0۸ /۹( انظر: «(جامع البیان)‎ )٠١( 


ے ا٦٦٢‏ عون الرحمن في تفسیر القرآن» ج۷ 
يؤكل صيد ا جوارح من السباع والطيور وإن أكلت منه وإلى هذا ذهب مالك( 
والشافعي في قوله القدیم!٢.‏ 
واستدلوا على هذا بقولهم: إن الآية عامة في حل كل ما أمسكن علينا سواء أكلن 
منه أو لم يأكلن0©. 
کما استدلوا بها روي عن أب ثعلبة الخشني- رضى الله عنه- عن رسول الله ا أنه 
قال في صيد الكلب: «إذا أرسلت كلبك» ورت اسم الله فکل وإن أكل منه. 
وكل ما ردت عليك يداك)40). 
وذهب بعض العلماء إلى أن أحاديث النهي عن الأكل من الصيد إذا أكل منه 
الجارح حمولة على ما إذا أكل الجارح من الصيد بعد صيده مباشرة ولأول وهلة. 
لأن هذا يدل على أنه أمسك لنفسه. بخلاف ما إذا أكل بعد طول انتظار لصاحبه 
فلم بجئ فأكل منه لجوعه فإنه لا يحرم» وعلى هذا تحمل أحاديث إباحته وإن أكل 


منه كحديث أبى ثعلبة عند أبى داود وغيره0©). 


قال ابن كثير : «وهذا تفريق حسن وجمع بین ا حدیثین صحيح). 

والصحيح القول الأول وهو عدم حل الصيد إذا أكل منه الجارح بدليل الآية 
وحدیث عدي بن حاتم وحديث أب ثعلبة الذي فيه النهي عن ذلك. 

وأما ما احتج به أصحاب القول الثاني من القول بأن الآية عامة فيا أكل منه الجارح 
وما م يأكل منه فان هذا ليس بصحيح» فإن قوله في الآية: #فكواما انس علیم 4 


.)۷۰ -59 /57( «الجامع لأحكام القرآن»‎ ء)۳٣‎ /٥( انظر: «المحرر الوجیز)‎ )١( 

(۲) انظر: (معا م التنزیل) (۲/ ۱۲)ء (تفسیر ابن كثير) (۳۴/ ١21/8‏ 1). 

(۳) انظر: «جامع البيان» (۹/ 655-/051). 

)٤(‏ أخرجه ابوداود في الصيد .)۲۸٥۲(‏ قال الألباني: «منكر» وأخرجه أيضًا من حديث عمرو بن شعيب 
أن أعرابيًا يقال له ثعلبة قال: قال رسول الله يكلّ: «إن كان لك كلاب مكلبة فكل مما أمسكن عليك» قال: 
ذکیا أو غير ذكي؟ قال: (نعم). قال: فإن أكل منه؟ قال: «وإن أكل منه». الحديث .)۲۸٥۱۷(‏ قال ابن كثير 
في (تفسیرہ) (۳/ ۱۸ء ۳۲): (إسنادہ جید). وقال الألباني: (حسن- لکن قوله: «وإن أكل منه) منكر». 

.)۳۳ ۷۰))ء «تفسير ابن کثبر) (۳/ ۱۸ء‎ /٦( انظر: (الجامع لأحكام القرآن)‎ )٥( 

.)۴۳ /۳( في «تفسیره»‎ )٦( 


با 


سورة 5 المائدة الآية: ؛ 


ا 1 ےت نے 
يدل على أن الذي يحل أكله ما أمسكن عليناء أي: لنا دون ما أمسكنه ليأكلنه. 
وأما حديث أب ثعلبة رضى الله عنه: «فكل وإن أكل منه» کیا جاء عند أي داود 
ا فرع 0ھ امیر وضلا انت کرت فا كر قال | دن کر 
فان حدیث عدي مقدم عليه لموافقته لظاهر الآية» ولأنه حرج في الصحيحين 9 
بل إن حديث أب ثعلبة أيضًا مخرج في الصحيحين دون هذه الزيادة المنكرة. 
ولآن حديث عدي فيه حظر وأما حديث أب ثعلبة فهو مبيح وإذا اجتمع خبران 
سس یت پر مس 
وقد استثنی كثير من العلماء القائلين بتحريم الصيد إذا أكل منہ الجارحة صيد 
الطيور فقالوا: يحل وإن أكلت منه وعللوا ذلك بأنه لا يمكن تعليمها إلا 
بأكلها من الصيد ولا يمكن تعليمها بالضرب كالكلاب ونحوها”" وإلى هذا 
ذهب أبوحنيفة (4» وأحمد) والمزني من أصحاب الشافعي ١‏ 

1- أن ما أمسكته الجوارح لصاحبها فهو حلال ولو غابت عنه قليلا أو كثيرًا؛ لقوله 
تعالى: فوا مآ ما آنسہن عدي چ وهذا مطلق لم يقيد بزمن» وفي حديث عدي 
رضي الله عنه: «فإن غاب عنك يومًا فلم تجد فيه إلا أثر سهمك فكل إن شئت 
وإن وجدته غريقًا ني الماء فلا تأكل) ٩‏ 
وني حديث أبي ثعلبة عن النبي بي قال: «إذا رميت بسهمك فغاب عنك 


(١)انظر:‏ «أحكام القرآن» للجصاص (۲/٦۳۱)ء‏ (تفسیر ابن کثبر) (۳/ ۱۸). 
فان شرب ا جحارح دم الصيد لم يحرم؛ لأن الممنوع إذا أكل منه» وقيل: يحرم» وقيل: يكره. انظر: «المحرر 
الوجيز) (0/ 0 7), «الجامع لأحكام القرآن» /٦(‏ ۷)». 

(٢)آخرجهە‏ الطبري في «جامع البيان» (۹/ ۷- ۸)- عن ابن عباس وجمع من التابعين. 

(٣)انظر:‏ «المحرر الوجیز) (٥/٣۳)ء‏ (ا جامع لأحكام القرآن) -١۹/٦(‏ ۷۰). 

(٤)انظر:‏ «أحكام القرآن» للجصاص (۲/ ٣۳۱)ء‏ «مدارك التنزیل) (۳۹۱/۱). 

.)۲٦٦ /۱۳( «المغنى)‎ :رظنا)٥(‎ 

(٦)انظر:‏ 7یپ و" (۱۸/۳). 

(۷) سبق تخریجە. 


عون الرحمن في تفسير القرآنء ج۷ 


د ١١١‏ 
فأدركته فكله مالم ينتن»17) وني رواية7: «ولم يأكل منه0(". 
وذهب بعض العلاء إلى أنه إذا غاب فلا يؤكل صيده حافة أن يكون قد أعان على 


قتله غر لی( 
واستدلوا بها روي: «كل ما أصميت ودع ما أنميت»*. والإصماء: ما قتل مسرعا 


وأنت تراه» والانماء أن ترمى الصيد فيغيب عنك فيموت وأنت لاتراه0ا). 


وقيل: بالتفریق بين السهم فيؤكل صيده» وإن غاب دون الکلب فلا يؤكل/" ولا 
دليل على هذا التفريق. 

"- أن المشقة تجلب التيسير؛ لأنه لما كان قد يشق على الإنسان أن يصطاد بنفسه كل 
وقت وحين رخص له أن يصيد بجارحة رحمة من الله لعباده وتيسيرًا عليهم 
وتوسعة لهم في أسباب الرزق. 

-٥‏ أنه لا يجب غسل ما أصاب الصيد من لعاب الكلب؛ لن الله لم يأمر بذلك ولم يأمر 
به رسوله ئا بینما أمر بء بغسل الإناء الذي ولغ فيه الكلب فقال كَكِ: «إذا ولغ 
الكلب في إناء أحدكم فليغسله سبعاء إحداهن بالترابء أو الثامنة بالتراب)70. 
وإلى هذا ذهب طائفة من آهل العلم منهم الإمام أحمد في رواية عنه» واستظهره 


)١(‏ أخرجه مسلم في الصيد والذبائح (۱۹۳۱)ء وأبوداود في الصيد (٦٦۲۸)ء‏ والنسائي في الصيد 
٠*0‏ ه والترمذي في الصيد (١١٢۱)ء‏ وابن ماجه في الصيد (۳۲۰۷). 

(۲) أخرجها النسائي في الصيد )4٠17(‏ وصححه الألباني. 

(۳) انظر: «أحكام القرآن» للجصاص (۲/ ۳۲۰))ء «أحكام القرآن) لابن العربي (۲/ .)66٠‏ 

.)۷۲ -۷۱/٦( انظر: «أحكام القرآن» لابن العربي (۰/۲٥٥٠)ء «الجامع لأحكام القرآن)‎ )٤( 

)٥(‏ ذكره ابن حجر في «التلخيص» (٢/٦۱۳)ء‏ من حدیث ابن عباس. ورواه البيهقي موقوفا من وجهين. قال 
ابن حجر: «وروي مرفوعًا وسندہ ضعيف» فيه عبدال رحمن الوقاص وهو ضعيف» ورواه أبونعيم في المعرفة 
من حديث عمرو بن تيم عن أبيه عن جده مرفوعا. وفيه محمد بن سلیمان بن شمول» وقد ضعفوه. وقال 
الربيع: قال الشافعي: ما أصميت: ما قتلته الکلاب وأنت تراه وما أنميت: ما غاب عنك مقتله». 

)٦(‏ انظر: «النهاية» مادة: (صم) ومادة: «ن|). 

(۷) انظر: «الجامع لأحكام القرآن) (5/ -۷١‏ ۷۲). 

(۸) أخرجه مسلم في الطهارة (۲۷۹)ء وأبوداود في الطهارة (7/7)» والنسائي في المياه (٣۳۳)ء‏ والترمذي في 
الطهارة (۹۱)ء وابن ماجه في «الطهارة وسئنه) (٣٦۳)ء‏ من حديث أبي هريرة رضي الله عنه. 


سورة المائكدة: الآية: ؛ 


ي 


شيخ الإسلام ابن ٹیمیة''' 


قال ابن تيمية: «فقد عفي عن لعاب الكلب في موضع الحاجة وأمر بغسله في غير 

0 90ک 
-٦‏ وجوب ذكر اسم الله عند إرسال الجارح؛ لقوله تعالی: #وَأدووأ اسم اه َيه 4 

ولقوله بي في حديث عدي وحديث أبي ثعلبة رضي الله عنهما: ١إذا‏ ذا آر 

كلبك وذكرت اسم الله عليه فکل۲(۸'. 

وني حديث عدي رضي الله عنه: «إذا أرسلت كلبك وذكرت اسم الله عليه فقتل 

فكلء فإن خالط كلبك كلاب أخر فلا تأكلء فإنك إِنما سميت على كلبك وم 


تسم على غیرہا(۲'. 
استدل لهذا أيضًا بالأدلة الدالة عل وجو ب التسمية مر الکتاب والسنة وال 
يضا ؛ وجول ية من الكتاب و ۱ 
سبق ذكرها. 


وإلى هذا ذهب بعض آهل العلم منهم الإمام أحمد في المشهور عنه7؟) 

والظاهرية(2). واختاره شيخ الإسلام ابن تيمية217. 

وذهب حمهور أها. العلم" إلى أن التسمية عل الصيد واجبة عند الذكر ساقطة 
ب مهو 1 2 يد واجہ 


.)57١ /۲۱( انظر: «مجموع الفتاوى»‎ )١( 
وقد اختلف أهل العلم في طهارة الكلب فذهب طائفة إلى أنه نجس كله حتى شعره وبهذا قال الشافعي‎ 
وأحمد في رواية عنه» وذهب مالك في المشهور عنه إلى أنه كله طاهرء وذهب أبوحنيفة في المشهور عنه‎ 
إذا ولغ الكلب في إناء أحدكم»‎ ١ وأحمد في الرواية الثانية عنه إلى أن شعره طاهرء وريقه نجس لحديث:‎ 
.)517-5715/5١( الحديث. قال ابن تيمية: «وهذا أرجح الأقوال». انظر: «مجموع الفتاوی)‎ 

)٢(‏ سبق تخر جه. 

(۳) سبق تخريجه. وهذا يدل على أنه إذا اشترك الحاظر والمبيح كأن جرح الصيد ويسقط في الماء ونحو ذلك 
فإنه لايحل لعدم معرفة أي السببين قتله تغليبًا لجانب الحاظر. انظر: «أحكام القرآن» للجصاص 
«(۰o -۳*€/۲)‏ (جموع الفتاوی) (ه”/ 5 ۲۳). 

.)۲۹۰ -۲۸۹ ۲۷٢ -۲۷۳ ۲۹۹ -۲٥۸/۱۳( انظر: «المغنى)‎ )٤( 

(6) انظر: «المحل) .)٦١٢٤/۷(‏ 

)7( انظر: ( مجموع الفتاوى) (7”0/ ۲۳۹). 

(0 انظر: «المحرر الوجیز) /٥(‏ ۳۸)ء (الحامع لأحكام القرآن» (5/ ۱۸ء ۷/ .)۷٥‏ 


عون الرحمن في تفسير القرآن؛ ج۷ 


= 
عند النسيان» فإن تعمد تركها لم يحل أكله وإن تركها نسيانًا جاز أكله. 
أخرج الطبري7١2‏ من طريق علي بن آي طلحة عن ابن عباس - رضي الله عنهم|- 
قوله: واد دوا اسے انل علد 4 قال: «إذا أرسلت جوارحك فقل: ابسم الله» وإن 
نسيت فلا حرج). 


وإلى هذا ذهب أبوحنيفة) ومالك في المشهور عنہ۳ والشافعي في أحد قوليه!؟) 
واستدلوا على الوجوب بالأدلة السابقة» واستدلوا على سقوط التسمية عند 
السهو والنسيان بعموم قوله تعالى: #ربنا لا ہوا دسا إن يتا أو لذا 4 ال 
۹٦ء‏ وف الحديث: «قال الله قد فعلت200). 

وبعموم قوله يَكِ: «عفي لأمتي عن الخطأ والنسيان وما استكرهوا عليه». 
وذهب بعض أهل العلم إلى أن التسمية مستحبة فيؤكل ما تركت التسمية عليه 
سهوًا أو عمدّاء وإلى هذا ذهب الشافعي في أحد قوليه". وبعض المالكية. 
والصحيح القول الأول وهو وجوب التسمية عند إرسال الجارح وأن ما تركت 
التسمية عليه عمدًا أو سهوًا فهو حرام؛ لقوله تعالی: اكوا لس أله عي € وقوله 
ِل في حديث عدي وآبي ثعلبة رضي الله عنه|: (وذکرت اسم الله عليه». 

وقوله في حديث عدي رضى الله عنه: «فإن خالط كلبك كلاب أخر فلا تأكل 
فإنك إنم) سميت على كلبك وم تسم على غیره)). 

وأما ما استدل به أصحاب القول الثاني على سقوط التسمية عند السهو بقوله 


.)۱۱۲۱۸( الأثر‎ -) 01/١ /9( نی (جامع البيان»‎ )١( 

(۲) انظر: «أحكام القرآن» للجصاص (۲/ .)07"19-17٠١‏ 

(۳) انظر: «المحرر الوجيز» /٥(‏ ۳۸)ء (ا لحامع لأحكام القرآن) /٦(‏ ۱۸ء ۷/ .)۷٥‏ 

.)۲٥۹/۱( انظر: «المهذب»‎ )٤( 

)٥(‏ أخحرجه مسلم في الایمان (١٦۱۲))ء‏ والترمذي في التفسير (۲۹۹۲))ء من حديث ابن عباس رضي الله عنهما. 
)٦(‏ أخرجه ابن ماجه في الطلاق (57 ١۲)ء‏ من حديث أبي ذر الغفاري- رضى الله عنه- وصححه الألباني. 
(۷) انظر : «المهذب» (۱/ .)۲٥۹‏ ۱ 

(۸) انظر: «المحرر الوجیز) /٥(‏ ۳۷)ء (ا حامع لأحکام القرآن» .)٦۸ - ٦۷ /٦(‏ 

(۹) سبق تخريجها. 


سورة المائدة الآية: ؛ 


11ح 
تعا ی: لا لا موا مآ إن ک کا ار کات 4 وقوله: «قد فعلت» وكذا حديث: 
«عفي لأمتي عن الخطأ والنسيان» ا حدیث. وما في معناه فإن هذه النصوص غاية 
ما فيها ارتفاع الإثم عن المخطى والناسی فمن اصطاد وسها عن ذكر اسم الله فهو 
معذورہ لا إثم عليه» ولكن لا دلالة فيها على حل ما تركت التسمية عليه سهوًا 
أو نسياناء أما من ترك التسمية عمدًا فصيده حرام وهو آثم''' لما في ذلك من 
خالفة أمر الله وإضاعة ا مال بدون فائدة. 
وأما القول بأن التسمية مستحبة فهو ضعيف لضعف أدلته ومخالفته الآدلة الثابتة 
من الكتاب والسنة. 

۷- أنه يشترط أن ينوي الصید؛ لقوله تعالى: #و اروا نم کو علیہ ولقوله ككلِ: «إذا 
أرسلت كلبك المعلم وذكرت اسم الله عليه فكل». فإرسال الکلب وذكر اسم الله 
عليه يستلزم نية الصيد فإذا استرسل الکلب بنفسه. أو لم يقصد الشخص الصيد 
أو التذكية. وإنما قصد اللهو بإرسال الجارح, أو بالذبح فهذا يحرم ولا يجوز؛ لأنه 
من باب الإفساد وإتلاف الحيوان بغير منفعة» وقد نہی النبي ية عن قتل الحيوان 


إلا لماكل" . 

۸- بركة ذكر اسم الله- عز وجل- وأثر ذلك في حل الصيد؛ لقوله تعالى: #واذدروا 
مي أيه مک ڑ4 . 
فقول المؤمن: «بسم الله» عند الذبح» أو عند الصيد» أو عند أي أمر من أموره. 


)١(‏ وهكذا لو أكل شخص من هذا الصيد أو الذبيحة الحرام وهو ناس فلا إثم عليه» ولو أكل منه متعمدًا 
فهو آثم مالم يضطر إلى ذلك. 

)٢(‏ کم في حديث عبدالله بن عمرو بن العاص- رضي اللہ عنهم|- أن رسول الله با قال: (من ذبح عصفورًاء 
أو قتله في غير شيء» أو بغير حقه» سال الله عنه يوم القیامة) قيل: يا رسول اللہ وماحقه؟ قال: «يذبحه 
ويأكله. ولا بقطع رأسه فيرمي به). أخرجه أحمد (۲/ .)۱٦٦١‏ قال أحمد شاكر: (إسناده صحیح) (٥٥ء‏ 
١0؛»©»‏ وأخرجه الطیالسی (۲۲۷۹)ء والنسائي في «الصيد والضحايا» »٤۳٤۹(‏ 2514140 5555)., 
والحاكم في المستدرك /٤(‏ ۲۳۳) وقال: «صحيح الإسناد ولم يخرجاه» ووافقه الذهبي.وأخرجه أيضًا 
البيهقي (۲۷۹/۹)ء وقد ضعف هذا الحديث الألباني. 


7 عون الرحمن في تفسیر القرآنء ج۷ 


معناہ: التبرك بالبداءة باسم اللہ والاستعانة عل ذلك كله. 


۹- وجوب تقوى الله بفعل ما أمر به واجتناب ما نہی عنه؛ لقوله تعا ی: وو الله . 
۰- أن من تقوى الله الأكل مما أحله الله واجتناب الأكل ما حرمه؛ لقوله تعا ی: 


ونوا آنه 4؛ لأنه- عز وجل- بعدما ذكر إحلال الطيبات وما أمسكته الجوارح 
أمر بتقواه. 


ور 


.4 إثبات الحساب والجزاء على الأعمال؛ لقوله تعالى: إن آله سریم اساب‎ -١ 
أن الله- عز وجل- سريع الحساب؛ لقوله تعالى: فإإنَ الله سرب امساب فأجله‎ -۲ 


آت وکل آت قريب وحسابه سريع» لان عمر الإنسان في هذه الحياة قصير 
والموت منه قریب؛ ومن مات فهو في قبره إما منعم وإما معذب. 

كا أنه- عز وجل- يحاسب الخلائق ويفصل بينهم في أسرع وقت فلا يحتاج إلى 
طويل وقت لساہہمء بل قيل: حسابه لهم في نصف يوم بدليل قوله تعالى: 
اح الی> e‏ 


نب الج ة بوم ي خير مستقرا وَأَحَسن مقیلا € [الفرقان .]٢٤:‏ فھم بحاسبون أول 
النهار ويقيلون في آخره في الحنة. 


۳- إثبات الصفات الفعلية لله- عز وجل؛ لآن سرعة الحساب من الصفات الفعلیة 


ولآن المحاسبة تتعلق بالمشية(١)2.‏ 


-٤‏ أن الذي يحل صيده هو المسلم؛ لان الآية من أوها إلى آخرها مع المسلمين» ومثله 


الكتابي بدليل قوله تعالی: #وطعام َي اونا التب حل لک € [لمائدة:ه]» فإن كان 
الجارح لمجوسىّ أو وثنيٌ وصاد به مسلم حل صيده عند أكثر أهل العلم!'. 


مل a‏ 
جا جا جا 


.)10 /١( انظر كلام الشيخ محمد بن صالح العثيمين على هذه الآية في (تفسیر سورة المائدة»‎ )١( 
.)۳۱۹ ۳۱۰ /۲( انظر: «أحكام القرآن» للجصاص‎ )۲( 


سورة المائدة) الآية: ۵ 


= 

5 7 ا کر و ا وم کے در موص ہے ترو رر مسےمہ #4 

قال الله تعالى: ٭ الوم اَل لک الطيبات وطعام الَذِينَ أونوأ الكدب حل لک وطعا مم حل 

+ رفوو اس ر صجوء لس رھ ساس ےر مت ہ۔ م رە مم م کس سم مر ےہ روس 1 
ف واللحصنت من الموْمِنتِ وال ئ0 أونوأ التب من قبلکہ إا >انینموھن اجورهن 


وح سس ےھ 02 ع ین ت9 2207 قد س سا سے مم ہے کو ہے سے ے ۔ ا ہوھو۔ . ی 2 
حصنن عير جين ولا مُتَيْدِی اخدان ومن یکفربالاہمان قد حبط عَمَلْهُ وهو فى اَلاَلخرق 
ر ف حر سص یپ الس 
OEE‏ 

ذكر الله- عز وجل- فى الآية السابقة أنه أحل لعباده الطيبات» ومن ذلك صيد 


ے4 سر ع 


الجوارح» ثم أتبع ذلك بقوله: ٭ الوم أحِلْلَحم ألطيَيتٌ 4 الآية؛ تأكيدًا لحل الطيبات وامتنا 

ا ل کروم ۾ 2 شو مک رر عا f f‏ ہم کے 

قوله: الوم حل لحم الطیبت 4ء سے الوم # ي الاصل هو القطعة من الزمن من 
أي: من هذا الزمن والأوان أحل لكم الطيبات» أو من هذا العهد أي عهد محمد بيا 
أحل لكم الطيبات كا قال تعالى في وصفه آَلة: وغل لهم الطَيبَاتٍ وَحرْمْ عَلتھۂ 
0 8الأعراف:۷٥۱].‏ 

ويحتمل أن ا مراد به يوم معین وهو يوم نزول الآية» وهو اليوم الذي نزل فيه قوله: 
الوم ا ملت لک دیشک € [الائدہ:۴((١)‏ يوم عرفة يوم الجمعة في حجة الوداع. وكرره 
للتوكيد والامتنان. 

م عسوم رر و 4 - 5 ك. ا س 
#أْحِللَكُمْ الطيبنت ٭ء أجل ٭ مبنيّ لما م يسم فاعله؛ لان الفاعل معلوم وهو الله- 
#اَلطَيْبَتٌ € جمع طيبة وهي كل ما فيه منفعة أو لذة» من غير ضرر لا بالبدن ولا 

بالعقل من الأطعمة والأشربة وغيرهاء وكل ما أحله الله فهو طيب» وضدها الخبائث» 
وکل ما حرمه الله ما يضر بالبدن والعقل فهو خبيث. 
وكرر عز وجل ذكر إحلال الطيبات توكيدًا وامتناًا على عباده وليستغنوا بها عن 
المحرمات» وليعطف عليها ما ذكر في هذه الآية من حل طعام أهل الكتاب ونسائهم. 
)١(‏ انظر: «أحكام القرآن» للهراسي (۲/ ۲۷)ء «أحكام القرآن» لابن العربي (۲/ ٥۰۰)ء‏ «الجامع لأحكام 
القرآن» (5/ .)۷٥‏ 


5 عون الرحمن في تفسير القرآن» ج۷ 
KE‏ حمں ي تفسیر القرا ج 


وطعام لذن ووأ التب للك 4: الطعام اسم لما يطعم ويؤكل» وقد يطلق على ما 
ر 


یشرب کا في قوله تعالى: لما فصل طا لوت پا لجو ال ت آله مبتَلیکم تهر ممن 


رنه فلس مِي وَمَن لم يمه قله می إل من عرف رک # [البقرة:59 ؟]. 

الین ووأ الكتب 4 الین 4 اسم موصول مبني على الفتح في محل جر بالإضافة 
أو التب ٭ صلة له. أي: الذين أعطوا الكتاب» والفعل «آتى» ينصب مفعولين» 
الأول: الواو الثانية فهي ضمير جمع مبني على السكون في محل رفع نائب فاعلء 
و(الکتاب) مفعول ثانٍ. 

و ليبن أوثوأ َلَكِتبَ 4 هم اليهود والنصارىء اليهود أوتوا التوراة على لسان 
موسى بن عمران عليه السلام» والنصارى أوتوا الإنجيل على لسان عيسى ابن مريم- 
عليه السلام. 

والمراد بطعام الذين أو توا الكتاب ذبائحهم» فإضافة الطعام إليهم یقتضی أنه صار 
طعامًا بفعلهم وهذا إن هو في الذبائح التي صارت ححا بذكاته.7١2.‏ 

ولیس المراد به كل ما يطعمونه نما ليس له ذكاة کا حبوب والثار والفواكه أو ما لا 
يشترط له ذكاة كالسمك ونحوه. 

عن علي بن أبي طلحة عن ابن عباس- رضي الله عنھما- قال: إوطعام زين أوثوأ 
أَلَكِنْبَ # قال: «ذبائحهم) ". 

أي: وذبائح أهل الكتاب حل لكم أكلهاء وبهذا قال جمهور المفسرين من الصحابة 
والتابعین ومن بعدھم؛ وهو الصحيح إذ لا شبهة في سائر طعامهم. 

وإنما خص الله ذبائح أهل الكتاب دون غيرهم؛ لأنهم يعتقدون تحريم الذبح لغير 
الله ويذكرون اسم الله عل ذبائحھم ۳ 


(١)انظر:‏ «مجموع الفتاوى» /۳٥(‏ ۲۱۷). 
(؟)أخرجه الطبري في (جامع البيان» (۹/ -)٦۷۸‏ الأثر ٣۸(‏ ۱۱۲). 
(۳)انظر: «تفسير ابن كثير) (۳/ .)۳٣‏ 


سورة المائدة اأرة: ۵ 


١‏ سے 
قال الطبري!'٢:‏ «وذبائح أهل الكتاب اليهود والنصاری؛ وهم الذین أوتوا التوراة 
والإنجيل وأنزل عليهم فدانوا بها أو بأحدهما #جِلٌ كمد 4 يقول: حلال لكم أكله دون 
ذبائح سائر أهل الشرك الذين لا کتاب لهم من مشركي العرب وعبدة الأوثان والأصنام». 
#وَطعَافَكُم لم 4ء أي: وذبائحکم أيها المؤمنون حلال لمم الأكل منها وهذا من 

باب المكافأة والمقابلة والمجازاة» أي: هذا بهذا. 
فیا ذبحه أهل الكتاب فهو حل للمؤمنين وما ذبحه المؤمنون فهو حل لأهل 


أما ما عدا ذلك من الأطعمة مما لا يتوقف حله على فعل آدمي فهو حلال للجميع 
ولیس مرادًا في الآية. 

«وألخخصتت ون الوب وَلْحصَكتُ من الذي أونوأ التب ين َك 4 . 

ما ذكر تعالى ا حلال من شهوة الطعام ذكر بعده الحلال من شهوة الفرج فقال 
تعالى: اکٹ ین ليت لصت من لَب أوثرا الكتب ين َم 4 . 

لصنت 4 الواو عاطفةء والمحصنات معطوفة على لطبت 4» أي: وأحل 
لكم المحصنات من المؤمنات والمحصنات من الذين أوتوا الكتاب من قبلكم”" . 

قرأ الكسائي: «المحصنات» بكسر الصاد في الموضعين على أنها اسم فاعل» وقرأها 
بقية العشرة بفتح الصاد على أا اسم مفعول #وَالُْحَصَكَتٌ 04) . 


.)٥۷۳ -١٦۷۲ /۹( في «جامع البيان»‎ )١( 

(۲) قال ابن كثير في «تفسيره» (۳/ ۳۸)- بعد أن بين أن هذا من باب المكافأة وا مقابلة والمجازاة قال: (کما 
ألبس النبي كَل ثوبه لعبدالله بن أبي بن سلول حين مات ودفنه فيه» قال: لأنه كان قد كسا العباس حين 
قدم المدينة ثوبه فجازاه النبي ية ذلك بذلك. وأما الحديث الذي فيه: (لا تصحب إلا مؤمتا ولا يأكل 
طعامك إلا تقى» فمحمول على الندب والاستحباب. 

وهذا الحديث الذي أشار إليه ابن كثير أخرجه أحمد (۳/ ۳۸)» من حديث أبي سعيد الخدري رضى الله عنه. 

(۳) ویجوز أن يكون «والمحصنات» مبتدأء وخبرہ حذوف دل عليه ما قبله» أي: 70 
والمحصنات من الذين أوتوا الكتاب حل لكم. 

)٤(‏ انظر: (العنوان) ص(۸۷). 


عون الرحمن في تفسير القرآن؛ ج۷ 


5 
ولحَصَتَث 4: جمع محصنة» والإحصان في اللغة المنع؛ قال تعالى: وڪله 
رو بوس لُک لِنْحَمِتَکم م ا 4# [الأنبياء: ۸۰]؛ أي : لتمنعكم من بأسكم. 
ومنه سمي «الحصن» حصنا لأنه یتحصن به ويمتنع من العدوء وسمی (الحصان) 
حصانًا؛ لأن صاحبه يركبه ويمتنع به من العدو. 
والحصَان بفتح ا حاء والصاد المرأة العفيفة قال حسان بن ثابت(١2-‏ رضي الله 
عنه- يمدح عائشة- رضي الله عنها: 
حصان رزان ماثرَّنَ بريية 22 وتصبح غرثى من لحوم الغوافل 
والإحصان يطلق في القرآن الكريم ويراد به العفة عن الزنا؛ کما في قوله تعالى: 
ادن بمو المحصئنت ثم لر ياوا بأربعة شہلاہ € [النور:4]» وقوله: ٣ن‏ لذن يرمُويت الْحَصتتِ 
لعفل تالْمُؤْمِئتٍ ل نوا في الدنياوالكخرة وهم عذاب 5 ب عطي # [النور:٣۳]ء‏ وقال تعالى: #وميم 
بت مرن الى حصت فرجھا € [التحریم:٢۱]‏ أي: حفظته وصانته وتعففت. 
ويطلق ويراد به التزوج کم في قوله تعالی: #وَالْمُحَصَكنتُ می ليسا إلا ما مَگت 


کڪ [النساء: 4 1]. 

ويطلق ويراد به الحریة ا في قوله تعا ی: # و نلم ينطع مكُح طول ان سح 
احص کت الموکتِ من قا مگ أَيْمَدنگم ينفَتي یکم الْمُؤْمِسَتِ 4 [الساء:ه ؟]. 

#من ال وت 7 أي: من اللاتي آمن وانقدن للدين ظاهرًا وباطتاء والمراد 
بالمحصنات من المؤمنات هنا ا حرائر من المؤمنات فیخرج بهذا الإماء المؤمنات» لان 
الزواج بهن لا يباح إلا بشروط. 

ويحتمل أن يكون المراد بالمحصنات من المؤمنات: العفيفات فیخرج بهذا 
الزانيات المسافحات» لان الزواج بالزانية لا يجوز حتى تتوب» لکن يقوي القول بأن 


)١(‏ انظر: «ديوانه؛ ص(۲۲۹)ء وقوله رزان: أي ذات ثبات ووقار وسكون. ما ٹُزن بريبة» أي: ما تنهم 
بريبةء وتصبح غرثى» أي: جائعة» من لحوم الغوافل» أي: أا تصبح جائعة من لحوم النساء الغوافل؛ 
لأہا لا تتكلم فيهن» وانظر: (النھایة) مادة: «رزن» و«زنن» و«غرث). جموع الفتاوی) .)١77/١7(‏ 

.)۱۸۷ ء۱٦۸۱‎ /9( انظر: (جامع البیان)‎ )٢( 


هد 


سورة المائدة: الآية: 


2-2 کى,ى.۔)ٗ ‏ ى ىئےئے._._ سس 
المراد بالمحصنات من ا مؤمنات «الحرائر» أن الأمة المؤمنة مع كونها عفيفة لا تباح إلا 
بشروط بدليل قوله تعالى: # و کن لم َع نکم طول أن تكح المخصكت 
لوت فمن ما مملگٹ اگم من فَنَيلِيَكُمْ الْمُؤّمِتِ 4 إلى قوله: لديك لِمَنْ حَيْئىَ 
لمت ینک 4 [النساء:ه1]. 

ويمكن حمل المحصنات ال مؤمنات على ا حرائر والعفائف!') 

وإنما ذكر الله المحصنات من المؤمنات توطتة وتمهيدًَا لذكر المحصنات من آهل 


الكتاب. 
a‏ ¿ وتوا لكب 4. أي: وأحل لكم الحرائر من الذين أوتوا 
اللکتاےت(۲) 


ويحتمل أن ا لمراد با محصنات من الذين أوتوا الكتاب العفائف من أهل الکتاب 
وقد رم هذا ابن الق وابن کس قال ابن كثير ٤‏ (اتفسيره)(214: (وهو قول 
تر می بت سو ےت شس ہے 
فیفسد حاھا بالكلية» والظاهر من هذه الآية أن ا مراد بالمحصنات العفيفات عن الزنا 


روص و 


كما قال نی الآية الأخرى لصتي عبرم فحلت و لمخد ت آخدان 4 [النساء:ه 17]). 
ويقوي أن المراد بالمحصنات من آهل الكتاب الحرائر» قوله: #إذا َاتَدسَموهن 
أَجْوَرَهُنَ 4 والمهر إن) يؤتى الحرة ما الأمة فمهرها لسیدھا. وأيضًا فإن الله م يبح من الإماء 
لا 0+۳ لقن تما ملک امک يييک المُومِتَتٍ ل 
ويمكن حمل المحصنات من أهل الکتاب على ا حرائر العفائف') 
وعلى القول بأن ا مراد بالمحصنات في الموضعين هنا: «الحرائر من المؤمنات» 


.)۲٤۸/۲( انظر: «تفسير ابن كثير» (۳/ ۳۸)ء «تفسير الكريم الرمن)‎ )١( 

(۲) انظر: «جامع البيان» (۹/ »)26/817/-5/١‏ «العدة في أصول الفقه» .)١ 576 /٥(‏ 

(۳) انظر: «أحكام أهل الذمة» (۱/ ۳۰۲). 

.)۳۸/۳( (€) 

.)۳۸ /۳( (ا جامع لأحكام القرآن) (٦/۷۹)ء «تفسیر ابن كثير»‎ »)5 ٠ /٥( انظر: (المحرر الوجیز)‎ )٥( 


KH‏ عون الرحمن في تفسير القرآن» ج۷ 


والحرائر من أهل الکتاب)ء فإن العفة مشروطة في المؤمنة وفي الكتابية من باب أولىء 
قال تعالی: لزان لا يكم للا زانیة أو مقْركَة رک والزائیة اتک مهارد زان أو مقرل وي دك عل 
الْموَمنَینَ € [النور:٣].‏ 

قال شيخ الإسلام ابن تيمية: «ولفظ المحصنات» إن أريد به ا حرائر فالعفة 
داخلة في الإحصان بطريق الأولى فإن أصل المحصنة هي العفيفة التي أحصن فرجهاء 
قال الله تعالى: اوی آبلت مرن ای)٠‏ حصنت فرجھا # [التحريم:١١].‏ 

إلى أن قال: ثم عادة العرب أن الحرة عندهم لا تعرف بالزناء وإنم| تعرف بالزنا 
الإإماءء ولهذا لما بايع النبي پل هند امرأة أبي سفيان على ألا تزني» قالت: «أوتزني 
الحرة؟2 ١‏ فصار في عرف العامة أن الحرة هى العفيفة» وصار لفظ الإحصان يتناول 
الحرية مع العفة؛ لأن الإماء لمن تكن عفائف».. 

والمراد ب ليبن أويُواألَكِتبَ 4 اليهود والنصارى ومن دان دينهم. 

لمن بيك * قيد لبيان الواقع لا يدل على أن هناك من أوتي الكتاب بعدنا إذ لا 
نبي بعد محمد لا ولا کتاب بعد القرآن. 

إا س8499 r‏ کو ہو إذا ظرفية شر طية» اندتموھن 4 أعطيتموهن» وهو 
ينصب مفعولين الأول: الضمير «هن» والثاني: «اجورهن». 

ا رپچ جمع أجرء والأجر ما يؤخذ في مقابلة عوض» والمراد بالأجر هنا ا مھر 
وسمى المهر أجرًا لأنه في مقابل منفعة البضع» أي: إذا أعطيتموهن مهورهن. 

والمعنى: وأحل لكم المحصنات من المؤمنات والمحصنات من الذين أوتوا الكتاب 
بشرط إعطائهن مهورهن. 

فصن عير مُسَْحِينَ 0# فلت نِنَ #: جمع محصنء و جين # جمع مسافح 
وکل منھما اسم فاعل وقوله: ین عَيْرَ مسحي 4 حالان من الواو في قوله: 
(١)انظر:‏ «مجموع الفتاوی» (۴۲/ .)۱٢٢۲ -۱۲٢‏ 


(۲) أخرجه ابن سعد مرسلا في «الطبقات» (۹/۸) بإسناد صحيح» وأخرجه أبويعلى في (مسندہ) 
.)١95 /۸(‏ وانظر: «تلخيص ا ببر) /٤(‏ 09). 


e 


ة المائدة الأنة: 
سے عو ا0 ۰000002000000000 .7 
اموه ۹ أي: حال كونكم ہلا حصیٰینَ عير مَسَْحِينَ #» وقد تكون ٭ڑعیر مُسَِْحِينَ # 
صفة ل ٭ محصنانت محصنين نان #. 

ومعنى #مْحْصِدِينَ #» أي: طالبين تحصين فروجكم وفروج زوجاتكم وإعفافها 

04000+ 4 أي: غير مجاهرين بالزنا ومعلنين به مع كل فاجرة. 

ولا مُتََحِذِىَ أآَخْدَانٌ 4 معطوف على ما قبله أي: ولا جاعل أخدان: ولآَحدانَ 4 
جمع خدن» والخدن: هو الصدیق والعشيق للزنا في السر “من رجل أو امرأة. 

ولهذا قال هنا: #وَلا مُتََحِذِىَ أَحْدَانْ € أي: صديقات» وقال في آية النساء: ولا 


ا 4 ان أصدقاء. فالمسافح من يزني باي امرأة ومتخد الخدن من 
يتخذ امرأة واحدة يزني ا. 

والمعنى: حال كونكم محصنين أي: متعففين بالزواج الشرعي الحلال غير مجاهرين 

ہیس سس ہر رر وی (عےصیٰین غير مستفْحان # 
تنكحوهن بالمهر والبينة» قوف مسلهحاين مََفحن # متعالنين بالزناء #ولا م مُكَنْدِیَ آَخَدَانٌَ * 
يعني یسرون بالزنا»7". 

وهذه الآية في شرط العفة وطلب النكاح الشرعي في حق الرجال كما شرط عز وجل 
ذلك في حق النساء في قوله في سورة النساء: صق حر سوک ول 2 عونا بك 
ا 1 ها فيد ة كيذه إلا أن آية شا سق انار ا المائدة ى حن الرجال: 

ومن يكف ربا لاسن فقد حرط عملدہ وهو الاو یں سرن 4. 

بعدما ذكر الله- عز وجل- إباحة طعام آهل الکتاب ونسائهم من بين أهل الملل» 

أتبع ذلك ببيان أنه وإن حصلت همم هذه الخصوصية إلا أن ذلك لا ينفعهم في الآخرة 


(۱) انظر: «جامع البيان» (۹/ ۵۹۰))ء (تفسیر ابن كثير) (۳/ ۳۹). 
(۲) أخرجه الطبري في «جامع البيان» (۹/ -)041١‏ الأثر (۱۱۲۸۷). 


7 عون الرحمن في تفسير القرآن» ج۷ 


ل سر مرو ور ص 


ما م يؤمنواء فقال تعالی: #ومن يكف ربا ليم فقد حرط عمله, وهو في الاخ من لسرن 4. 
وَمَن يَكفْرٌ یلان € الواو استثنافیة و«من» شرطيةء و#يَكفرٌ» فعل الشرط 

مجزوم وعلامة جزمه السكون. 

والکفر في اللغة الستر والتغطية والجحود» وهو ضد الإيان الذي هو التصديق 
والإقرار والانقياد والإذعان. 

ومعنى قوله: #و من يكف ر الین 4۴ أي : ومن يجحد ما يجب الويمان به من الإويمان 
بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر والإيان بالقدر خيره وشرہہ والإيهان بكل ما 
أوجب الله الإيمان به» وبشرائع الإسلام» وتكاليفه وشعائره» الظاهرة والباطنة. 

ويحتمل أن يكون المراد بالكفر بالإيمان هنا- الكفر بما يقتضيه الإيوان- من إحلال 
ما أحل الله وتحريم ما حرم؛ لان السياق في ذكر ا حلال والحرام. 

لفمد حبط عمل 4 جملة جواب الشرط وقرن بالفاء لوجود «قد. 

والمعنى: فقد بطل عمله وذهب هباءً فلا يثاب عليه» واعمل» مفرد مضاف 
فیشمل كل أعماله؛ لأن الكفر والردة إذا مات عليها چھ سر ہوا 
الأعمال. قال تعالى في الكفار: # وَقَدِممَا إل ما عَمِلُواْ مِنْ عَمَلٍ فَجعَلتَدۂ قبس مَنٹورا # 
[الفرقان:٢٤]ء‏ وقال تعا ی: #ومن يرد ڈینکم عن د ينوه فيمت وهو كار رک حبطت 
اق لان وا لكفرة انق ان اکا وس یس ۲۷۰]. 

#وهو فى لحر مِنَّ اتسر ٭ هذا وعيد لمن كفر بالإيهان وخالف أحكام اللہ 
والضمبر في قوله: #وهو * يرجع لمن كفر بالإیمان. 

طف الْحْرَوَ #. أي: في الدار الآخرة» وسميت الآخرة لأنها متأخرة بعد دار الدنيا 
فهي آخر الدور وآخر المنازل. 

من لسرن ۹ء اسر 4: جمع خاسرء وهم الذين فاتہم الربحء بل خسروا رأس 

الملل فخسروا أنفسهم وأهليهم وحیاتہم؛ خسروا الدنيا والآخرة وفاتہم النعيم 
والثواب واستحقوا العقوبة والعذاب: سو یروخ لن ظھور 
الخسران إنما يكون في الآخرة يوم التغابن» قال تعالى: لن سريت الزن روا اہم 


سورة المائدة الآية: ۵ 


وهلي م القيكمة ال ذلك هضرا ناين € [الزمر:١٠].‏ 
الفوائد والأحكام: 

-١‏ امتنان الله على عباده المؤمنين بإحلال الطيبات كلها لهم في هذا الشرع المطهر 

وتحريم الخبائث؟ لقوله تعالى: « الوم الک لطبت 4. 
كما قال الله- عز وجل- في وصف النبي لاو لويل لَه الطَيبات ورم ءَيه 
الْحََْنتَ € [الأعراف:151]. 
فكل ما أحله الله فهو وطيب» وكل ما حرمه الله فهو خبيث وني هذا إشارة إلى أن 
الأصل في الأشياء ا حل. 

-١‏ أن التحليل والتحريم إلى الله عز وجل؛ لقوله تعالى: الیم ِلك لطت 4 الآية. 
کا قال تعالی: ولا ولوا ماف كم الدب هذ حل وهٰذا حرام يقرأ 
عل الا لزب € [النحل:5١١].‏ 

۳- أن ذبائح اليهود والنصارى حلال للمسلمین؛ لقوله تعا ی: # الوم لگا 
وطعام الین ووأ اتب رلک ۹ء أي: ذبائحهم حل لكم. 
وعموم الآية وإطلاقها يدل على أنه لا فرق بین أن یکونوا التزموا بشرائعهم أو 
بدلوا فيها وحرفواء بل إن الله ذكر في هذه السورة التي أحل فيها ذبائحهم أنہم 
حرفوا وبدلواء وقالوا: إن الله هو المسيح ابن مریم''؟ وقالوا: إن الله ثالث ثلاثة. 
ويدل على ذلك أيضًا ما ثبت في الحديث: «أن آهل خیبر أهدوا لرسول الله پل 


سے 


7 ة مصلة وقد سموا ذراعهاء وكان يعجبه الذراع فتناوله فنهش منه» فأخيره 


ماد 


الذراع أنه مسموم فلفظهء وأثر ذلك السم في ثنايا رسول اللہ ية وني أمبره() 


20100 


ا 


س 
المحم 


سے 


.]۷۲ کا فی قوله تعال: « لَكَد كم رَ لح ًالوا ن أله هو اميخ اب مَريم € [امائدۃ:۱۷ء‎ )١( 

(0) كا في قوله تعالى: لدد فر لذن كَالوَا ارك آله تالت مَك 4 [المائدة: “/ا]. 

(۳) الأمبر: وريد في العنق إذا انقطع هلك الإنسان. قال ية في مرض موته: «مازالت أكلة خیبر تعاودني 
وهذا أوان انقطاع أبہري) أخرجه أبوداود في الديات (٤١٥٥)ء‏ والدارمي في المقدمة 71)» من حديث 


جابر بن عبدالله وضعفه الأًلبانی. 


عون ١‏ ن فى تفسير القرآن» م۷ 
ے ۲٦‏ لرحمن في تفسير القرآن؛ ج 
وأكل معه منها بشر بن البراء بن معرور فماتء فقتل اليهودية التي سمتهاء وكان 
اهارت الک مشر و الوا 
وعن عبدالله بن مغفل- رضی الله عنه- قال: «أصبت جرابًا من شحم يوم خيبر 
قال: فالتزمته» فقلت: لا أعطي اليوم أحدًا من هذا شيئاء قال: فالتفت فإذا رسول 
الله گلا متيسسً7(0) . 
وعن أنس بن مالك- رضى الله عنه- أن رسول الله ية أضافه یہودی على خبز 
شعير وإهالة سنخة0)220؟2, 
ولا فتح الصحابة- رضوان الله عليهم- الشام والعراق ومصر کانوا يأكلون من 
ذبائح أهل الكتاب اليهود والنصارى» وقد استفاض هذا عنهم . 
قال شيخ الإسلام ابن تيمية*: «ليس لأحد أن ینکر على أحد أكل من ذبيحة 
اليهود والنصارى في هذا الزمان» ولا يحرم ذبحهم للمسلمين» ومن أنكر ذلك 
فهو جاهل مخطئ مخالف لإجماع المسلمين» والقول بتحريم ذلك في هذا الزمان 
وقبله قول ضعيف جدًا خالف لما علم من سنة رسول الله پا ولا علم من حال 
أصحابه والتابعين لهم بإحسان». 
وقال ابن كثير": «وهذا أمر مجمع عليه بين العلماء أن ذبائحھم حلال 
للمسلمین!۷)؛ لأنہم يعتقدون تحريم الذبح لغير الله» ولا يذكرون على ذبائحهم 


)١(‏ أخرجه البخاري في الهبة (/1١5511؟),‏ ومسلم 2 السلام (۲۱۹۰)ء وأبوداود في الديات »)55٠08(‏ من 
حديث أنس بن مالك رضى الله عنه. وأخرجه أيضًا البخاري في الهبة معلقًا من حديث أبي هريرة رضى 
یراع عن روفي ۷ اتک ۱) وأبوداود في الديات .)٦٥٦9(‏ ۱ 

(۲) أخرجه البخاري في الخمس (۲۳٥۳۱)ء‏ ومسلم في الجهاد (۱۷۷۲))ء وأبوداود في الجهاد )۲۷۰٢(‏ 
والنسائي في الضحايا (5720 5). 

(۳) الإهالة السنخة: هي الدهن والشحم المتغير الرائحة. 

.)۱۸۰ ۱۳۳ /۳( أخرجه أجد‎ )٤( 

.)۲۱۳ -۲٢٢ انظر: «مجموع الفتاوی) (ه”/‎ )٥( 

.)۳۷ 2735 /۳( فی (تفسبرہا‎ )٦( 

(۷) خالف إجماع المسلمين الرافضة» فذھبوا إلى تحريم ذبائح أهل الكتاب» وقولهم خالف للكتاب والسنة 
وإجماع الأمة» فلا يعتد به. انظر: «أحكام آهل الذمة» (۱/ ۱۹۱-۱۹۰). 


چھ 


سورة المائدة؛ ١‏ لآية: ه 
لي 7707070000 سن ۱| = 
إلا اسم اللہ وإن اعتقدوا فيه تعالى ما هو منزه عن قوهم- تعالى وتقدس). 

وسواء كانوا حربيين أو معاهدين لعموم ظاهر الآية(1) . 

بسي و ہر ا ا وی و وه عو 
می بر کر دید 

وذهب المالكية إلى أنه لا يحل من طعامهم إلا ما کانوا يعتقدون حله مستدلین 
بقوله: #وطعام اَلْذنَ ووأ الْككبٌّ 4 قالوا: فليس الشحم ونحوه من طعامهو!"). 
وهكذا حكم من دان دينهم من من أي أجناس الأمم فهذا الذي يدل عليه عموم 


تھے مت 


الآية والأحاديث السابقة؛ لأن م من دان دينهم فهو منهم. كما قال تعا ی: ٭ایتاما ادن 
اموأ لا سدوا الہود والتصارئ اولیاء کا سان کک نک اک € [المائدة: 1 ه]ء 
وعلى هذا جمهور المفسرين والفقھاء من الصحابة والتابعين ومن بعده" 

وذهب بعض أهل العلم منهم الإمام الشافعي“ وبعض أصحاب الإمام حمر( 
إلى أن المراد بأهل الكتاب» اليهود والنصاری؛ الذين أنزلت عليهم التوراة 
والإنجيل من بني إسرائيل وأبنائهم دون مَن دخل في دينهم ممن ليس منهم فلا 
تحل ذبيحته كنصارى بني تغلب واحتجوا ا روي عن علي بن أبي طالب- رضي 
الله عنه- قال: «لا تأكلوا ذبائح نصارى بني تغلب» فإنهم إنما تمسكوا من النصرانية 


.)۱۹۱/۱( انظر: «أحكام آهل الذمة»‎ )١( 

)٢(‏ انظر: «المحرر الوجيز» (٥/۳۹)ء‏ «المهذب» (۸/۱٥۲)ء‏ «المغني» (۱۳/ ۲۹۳۴)ء «اللجامع لأحكام 
القرآن» /٦(‏ ۷۷)» «أحكام أهل الذمة» -۱۹٦/۱(‏ ٢۲۰)ء‏ «تفسير ابن کثیر) (۳/ ٣۳)ء‏ (البنایة شرح 
الهداية) (۱۱/ .)٥١۹‏ 

(۳) انظر: «جامع البيان» (9/ -٥۷۳‏ ١۷٥)ء‏ «أحكام القرآن) للجصاص (۲/ ۳۲۲- ٣۳۲۳)ء‏ (أحكام 
القرآن» لابن العربي (۲/ ١٠٠)ء‏ «الجامع لأحكام القرآن» (5/ ۷۸)» «مجموع الفتاوى» -17١19/75(‏ 
۰) (أحكام آهل الذمة» (۱/ ۱۹۱-۱۹۰))ء «تفسير ابن كثير» (۳/ ۳۷). 

.)۳۷ /۳( انظر: «الأم» (۲/٦۱۹)ء و«المهذب» (۱/ ۲۹۸)» «تفسير ابن کثیر»‎ )٤( 

.)۱۹۱-۱۹۰ /۱( «أحكام أهل الذمة)‎ )۲۱۹ /۳٥( انظر: «المغنى»» (۱۳/ ٤ء المجموع الفتاوی)‎ )٥( 


عون الرحمن في تفسير القرآن» ج۷ 
بشرب الخمر)120). 

والصحيح القول الأول وهو الذي تؤيده الادلة قال ابن عباس- رضي الله 
عنھما- بعد أن ذكر الآية ٭٭ وم ومن بوك تک ود متم € قال: «فلو لم يكن بنو تغلب 
من النصارى إلا بتوليهم إياهم لأكلت ذبائحهم»)20). 

قال الحسن البصري رضي الله عنه: «ما علمت أحدًا من أصحاب النبي ئي حزم 
ذبائح بني تغلب إلا علي بن أبي طالب- رضي الله عنه»("©. 

وقال الطبري*؟) بعدما ذكر ما روي عن علي بن أبي طالب رضى الله عنه: ((وهذه 
الأخبار عن علي رضوان الله عليه إنیا تدل على أنه كان ينهى عن ذبائح نصاری بني 
تغلب من أجل أنهم ليسوا على النصرانية لتركهم تحليل ما تحلل التصارى» وتحريم ما 
تحرم غير الخمر» ومن كان منتحلًا ملة هو غير متمسك منها بشيء فهو إلى البراءة منها 
أقرب منه إلى اللحاق بها وبأهلهاء فلذلك نہی عن أكل ذبائح نصارى بني تغلب لا 
من أجل أنهم ليسوا من بني إسرائيل» وإذا كان ذلك كذلك وكان إجماعا من الحجة 
أن لا بأس بذبيحة كل نصراني ويهودي دان دين النصراني أو اليهودي فأحل ما أحلوا 
لی رو سای یس بی ا سی سی 
الذي تأوله في قوله: #وطعام لذبن ونوا الككب حِإلَکِ € أنه ذبائح الذين أوتوا الكتاب. 
التوراة والإنجيل من بني إسرائيل» وصواب ما خالف تأويله ذلك وقول من قال إن 
كل یہودي ونصراني فحلال ذبيحته من أي أجناس , بني آدم کان». 

وهكذا صيدهم حلال للمسلمين لأنهم يذكرون اسم الله عليه؛ لقوله تعالى: "قل 


)١(‏ أخرجه الشافعي في (الام) (۲۳۲/۲))ء وعبدالرزاق في «المصنف» /٦(‏ ۷۳))ء والطبري -)٦۷٥ /٥(‏ الآثر 
-۱۱۲۳١(‏ ٣۱۱۲۳)ء‏ والنحاس في «الناسخ وا لمنسوخ) (۲/ ٤١‏ ۲)» والبيهقي في «سننه») (۹/ ۲۱۷ء )۲۸۰٢‏ 
وأشار إليه الحافظ ابن حجر نی (الفتح) (4/ 54 0) وقال: «أخرجه الشافعي وعبدالرزاق بأسانيد صحيحة». 

(۲( أخر جه عبدالرزاق ف «المصنف» كتاب آهل الكتاب /٦(‏ ۷۴۳)- الأثر )۱١١۳۷(‏ والطبري (۹/ -)۱۱۷٥۷‏ 
الآثر (۱۱۲۲۰- ۱۱۲۲۸۰۱۱۲۲۱)» والبيهقي في «سننه» (۹/ ۲۱۷)» وانظر: «الأم» (۲/ .)۲۳٢۲‏ 

(۳) أخرجه النحاس في «الناسخ والمنسوخ» (۲/ .)٤١١( رثآألا-)۲٤ ٤‏ 

)٤(‏ في «جامع البيان» (51/5/94- »)٥۷۷‏ وانظر: «الناسخ والمنسوخ» للنحاس )۲٤١٢/٢(‏ «أحكام 
القرآن» للجصاص (۲/ ۳۲۳)» «مجموع الفتاوی» /۳٥٣(‏ ۲۲۰- ۲۳۲). 


سورة المائدة) الآية: ه 
۲١‏ = 


ع اي رر 


ای كحم لنٹ وما علش م الواح کان 4 إلى قوله: ليم يللي اليك 
وطعام ال أونوا التب حل لك 4. 

قال اين لخر 101١‏ واا ا اشير فق انت 
مکل 4 إلى قوله: الوم ایل کک لطبت وطعام الین ونوا اکب حر تک 4 دليل 
قاطع على أن- الصيد وطعام آهل الكتاب من الطيبات التي أباحها الله- عز 
وجل- وهو الحلال ا مطلق). 

وجمھور العلماء على هذا أن صيد أهل الكتاب حلال لنا عدا مالك فإنه قال: «لا 
يحل صیدھم۲۸۷). 

لکن ما ذكر عليه أهل الكتاب اسم غير الله» أو تركوا التسمية عليه عمدا أو قتلوہ 
خنقًا ونحو ذلك فلا يحل لعموم قوله تعالى: #ومآ ايل به لِمي رأ 4 1البقر::۱۷۴]ء 
وقوله: موم ال لب اللہ بد ک4 [المائدة:٠»‏ النحل:١٠١]»‏ وقوله: ولا تآ ڪلوا ما يڌر 
اسم اک عله وه لوسو 4 [الأنعام:١۱۲]ء‏ وقوله: لحرمت عَلیک اة 4 إلى قوله: 
وَالْمتحَيْقة والْموفودٌة ٭ [الائدة:]. 

وقوله يَلِ: (ما آنہر الدم وذكر اسم الله عليه فكلوا»(©. 

وقال طائفة من العلماء: تؤكل ذبائح أهل الكتاب وإن ذكروا عليها اسم غير الله 
كالمسيح وعزيز وغيرهم لعموم الآية. 

والصحيح أن ذلك لا يحل فکم أن المسلم إذا ذكر غير اسم الله على الذبيحة» أو 
ترك التسمية عليها عمدًا لا تحل ذبيحته فالكتابي من باب أولى. 

قال ابن كثير: «فإنه لا يلزم من إباحته طعام أهل الكتاب إباحة ما م يذكر اسم الله 
عليه؛ لانہم يذكرون اسم الله على ذبائحهم وقرابينهم» وهم متعبدون بذلك» وهذا لم 


.)007 /۲( في «أحكام القرآن)‎ )١( 

.)۳۰۱ ۷۲ا‎ /٦( (ال حامع لأحكام القرآن)‎ ء)۳٣‎ /٥( انظر: «المحرر الوجیز)‎ )٢( 
سبق تخريجه.‎ )۳( 

.)۳۷ /۳( في (تفسبرہ)‎ )٤( 


I=‏ عون الرحمن في تفسير القرآن؛ ج۷ 
يبح ذبائح من عداهم من أهل الشرك ومن شاہہھم؛ لأنهم لم يذكروا اسم الله على 
ذبائحهم» بل ولا يتوقفون في يأكلونه من اللحم على ذكاة» بل يأكلون الميتة)('. 

-٤‏ أن من عدا اليهود والنصارى من الكفرة؛ من المجوس والمشركين والملحدين لا 
تحل ذبائحهم؛ لمفهوم قوله تعالى: #وطعام الذي أووا ألكتبّ ؛ لأنہم لا یذکرون 
اسم الله على ذبائحهم» بل يذكرون أسماء معبوداتهم. 
وقد اتفق الصحابة على هذا وأنكر الإمام أحمد وغيره على أبي ثور طرده القياس 
وإفتاءه بحل ذبائح المجوس وجواز مناكحتهوه7". 
قال النحاس”۳): «فأما المجوس فالعلماء مجمعون إلا من شذ منهم على أن ذبائحهم 
لا تؤكل ولا يتزوج منهم» لانہم ليسوا أهل كتاب» وقد بين ذلك رسول الله ككل 
في كتابه إلى كسرى فلم يخاطبهم بأنهم أهل كتاب». 

.4 حل ذبائح المسلمين وطعامهم لأهل الکتاب؛ لقوله تعالى: #وطعافَكم ِل لم‎ -٥ 

-٦‏ سموا آداب الإسلام فحيث أباح للمسلمين ذبائح أهل الكتاب وطعامهم أباح 
لأهل الكتاب ذبائح المسلمين وطعامهم؛ لقوله تعالى: #وطعامكم حل ك 4. 

۷- الإشارة إلى جواز المهاداة بين المسلمين وأهل الکتاب؛ لأن الله أباح لكل منهما 
طعام الآخر وقد قبل النبي ئة هدية أهل خيبر (؟). 

۸- أن من حسن التعببر القرآني وبلاغته التوطئة والتمهيد للأشياء؛ لقوله تعالى: 


)١(‏ أما ما لا يحتاج إلى ذكاة من أطعمة أهل الكتاب فهو حلال للمسلمين إلا ما كان محرمًا على المسلمين 
كالخمر ونحوه كما يباح استعمال آنيتهم إذا لم يوجد غيرها بعد غسلها لحديث أب ثعلبة أنه قال: «إنا 
بأرض قوم من أهل الكتاب فهل نأكل في آنيتهم؟ فقال: إن وجدتم غيرها فلا تأكلوا فيها فإن لم تجدوا 
فاغسلوها ثم كلوا فيها». أخرجه البخاري في الذبائح والصيد »)٥٤۷۸(‏ ومسلم في الصيد والذبائح 
(97» وأبوداود في الأطعمة (۳۸۳۹))ء والنسائي في الصيد والذبائح (٤٤٢٦)ء‏ والترمذي في الصيد 
»)١57(‏ وابن ماجه في الصيد (۳۲۰۷). 

(۲) انظر: «الناسخ والمنسوخ» لأبي عبيد (۱/ ٢٦۲))ء‏ «الأم» /٤(‏ ۱۷۴۳ء ٥/۷))ء‏ «الإيضاح» لمكي 
(ص٢۲۲))ء‏ «التمهيد» )۱۱٦/٢(‏ «أحكام أهل الذمة) /١(‏ ٢۲))ء‏ «تفسير ابن کثبر) (۳/ ۳۷). 

(۳) انظر: «الناسخ والمنسوخ) (۲/ .)۲٤۹ -٥٤٤٢‏ 

(٤)کم‏ في الحديث: «أن آهل خیبر أهدوا لرسول الله ية شاة مصلیة) وقد سبق تخريجه. 


سورة المائدة) الآية 


07 سے 
#وَالْحَصَكَتٌ مى المؤِتِ € فهذا توطئة وتمهيد لذكر المحصنات من أهل الكتاب 
والشيء بالشیء یذکر؛ وإلا فإن حل نكاح الحرائر العفائف من المؤمنات أمر معلوم 
من ذي قبل» بل ربا يكون حل نكاح الإماء المؤمنات لمن لم يستطع الطول وخاف 
على نفسه العنت معلومًا هم کم جاء في سورة النساء؛ لآن المائدة من آخر ما نزل من 
القرآن» أو هي آخر ما نزل من القرآن ىا قالت عائشة- رضي الله عنها. 
- الإشارة إلى أن الزواج بالمحصنات المؤمنات أولى وأفضل من الزواج بالمحصنات 

من أهل الکتاب؛ لن الله قدم المؤمنات على الكتابيات» فقال: # وحصت من 
لومت وَألحْصَكدُ من الین أووأ اکب ین میگ 4. 

۰- جواز نكاح ال حرائر من أهل الکتاب؛ لقوله تعالى: #وَانْحْصَتُ من ألَدِينَ آونوا 
التب ین کک 4 
وهذا ما عليه جمهور أهل العلم من المفسرين والفقھاء من الصحابة والتابعین ومن 
بعدھم > 

وقد روي عن ابن عمر أنه كره نكاح النصرانية وقال: «لا أعلم شركا أعظم من 

أن تقول: إن رہہا عيسى ابن مريم» (". 

قال ابن تيمية7؟: «وهو الیوم مذهب طائفة من أهل البدع» وقد احتجوا بقوله: 

#ولا کیٹ الْمشْركتٍ حى يُزْمِنَ 4 [البقرة::571» وبقوله: وا نيکا بوصم 

.2]1٠١:ةنحتمملا[‎  رفاوكلأ‎ 


(0)سبق تخريجه. 

(۲) انظر: «جامع البيان» (5/87/9- 084). «تفسير ابن أبي حاتم» (۳۹۷/۲)ء «أحكام القرآن» 
للجصاص (۲/ 5 17- )۳۲٣‏ «أحكام القرآن) للهراسي (۲۹/۲))ء «المحرر الوجيز» (5/ ٤٥)ء‏ (ا لحامع 
لأحكام القرآن» (٦/۷۹)ء‏ «أحكام آهل الذمة» (۱/ ۳۰۲- .)١١٤‏ 

(۳) انظر: «تفسير ابن أبي حاتم» (۳۹۸/۲)ء «أحكام القرآن» للجصاص (۲/ 175- )۳۲٣‏ لمجموع 
الفتاوى» /۱٤(‏ ۹۱- ۹۳)ء (تفسیر ابن کثیر) (۳/ ۳۸). 

(٤)انظر:‏ «مجموع الفتاوى» (۹۱/۱۰). 


عون الرحمن في تفسير القرآن؛ ج۷ 


|٣۳١ — 


عن ابن عباس - رضى اللہ عنه|- قال: «نزلت هذه الآية: ##ولا كحو المترکت 
39 0 2 کے یھ 5 5 7 ٹیا 7 5 ےک ھ سے سے اھر سھگ ے م رمه 
م < ص ہے ہے 2 سم سر 7 2 7ھ ہے رہ ہے سے سے 7 

اکب من قبلہم إِذا >اتبسموهن آجورھن مُحْصِدِينَ عير مُسَنْحِينَ 4» فنكح الناس نساء 
أهل الكتاب»(. 


وقد اتفق الصحابة على إباحة الكتابيات سوى ابن عمر؛ وتزوج بعضهم من 
نساء آهل الكتاب فتزوج عثمان نصرانية» وتزوج طلحة بن عبيد الله نصرانية("2, 
وتزوج حذيفة مبودية7"). 

قال الجصاص7؟): «وقوله: ولا كوا اَلْمْنْركتِ € إما خاص بعبدة الأوثان 
غير الكتابيات أو يكون عامًا خص منه الكتابيات بقوله: اوا فصتت من الَذنَ ورا 
التب من منک 4 

وقال شيخ الإسلام ابن تيمية: «فإن قيل هذه الآية معارضة بقوله: ولا 
تی الم ركنت حَق يوون 4 وبقوله: وا نت كبوص الکوافرِ 4 قيل: الجواب من 
ثلاثة أوجه: أحدهما أن الشرك المطلق في القرآن لا يدخل فيه آهل الكتاب» وإن| 
يدخلون في الشرك المقيد» قال الله تعالى: لر یک أل کرو من اَهَل الكتب 
وَالْمْْرِكِينَ € [البينة:1] فجعل المشركين قسًا غير أهل الكتاب» وقال تعالى: إِنَّ 


الین >امثوأ ودی هادوأ والصّدئنَ وار والمجوس وین مرکو 4 [الحج:/1] 
فجعلهم قسًا غيرهم وأما دخولهم في المقيد ففي قوله تعالى: # أَعَمََدُواً 
ارش وَرُمستَهُمْ ربا ن دو الله وَالْمَسِيحَ أ مَرَسمَ وما مروا 
الا یتنٹرا ِلہا وتال إل الا شو شنکمۂ حدًا رکرک » 


.)۳۹ /۳( ذكره ابن كثير فی (تفسبرہ)‎ )١( 

.)۳۰۳ /۱( انظر: «أحكام أهل الذمة»‎ )٢( 

(۳) انظر: «أحكام القرآن» للجصاص (۲/ ٣۳۲)ء‏ «مجموع الفتاوى» .)۲۱٦ /۳٣(‏ 
)٤‏ في «أحكام القرآن» (۲/ .)۳۲٣‏ 

.)۲١٦٢ -۲۱۳ /۳٣٥( انظر: «مجموع الفتاوی»‎ )٥( 


اہم 


سورة المائدة» الآية: ه 
[التوبة:۱٣]‏ فو صفهم باهم مشركون. وأصل دينهم ليس فيه شرك لكنهم بدلوا 
وغيرواء وابتدعوا من الشرك مالم ینزل به الله سلطانًا فصار فيهم شرك باعتبار ما 
ابتدعوا لا باعتبار أصل الدين. 
وقوله: #ولا تمسكوأ بوصم الْكَوَاٍ * في الکوافر اللاتي كن في عصم المسلمين. 
وأولئك مشر کات لا كتابيات. 
الوجه الثاني: إذا قدر أن لفظ المشركات ولفظ الكوافر يعني الكتابيات' فآية 
المائدة خاصة وهى متأخرة نزلت بعد سورة البقرة والممتحنة باتفاق العلماء کیا في 
الحديث: «المائدة من آخر القرآن نزول فأحلوا حلاما وحرموا حرامها» والخاص 
المتأخر یقضی على العام المتقدم باتفاق علماء المسلمين» لکن الجمهور يقولون إنه 
مفسر له مبين أن صورة التخصيص ل ترد باللفظ العامء وطائفة يقولون إن ذلك 
نسخ بعد أن شرع. 
الوجه الثالث: إذا فرضنا النصين خاصين فأحد النصين حرم ذبائحهم ونكاحهم 
والآخر أحلهماء فالنص المحلل | هنا يجب تقديمه لوجهين: 
أحدهما أن سورة المائدة هي المتأخرة باتفاق العلماء فتكون ناسخة للنص المتقدم. 
الوجه الثاني: أنه قد ثبت حل طعام أهل الكتاب» بالكتاب والسنة والإجاع» 
والكلام في نسائهم كالكلام في ذبائحهم» فإذا ثبت حل أحدهما ثبت حل الآخر. 
وحل أطعمتهم ليس له معارض أصلا...) 
وقال ابن كثير”"؟: «وقد تزوج جماعة من الصحابة من نساء النصارىء وم يروا بذلك 
بأسّا أخذًا مبذه الآية الكريمة: #وألمحصتت من الدینَ ونوا )أ ا 
هذه الآية محصصة للآية التي في سورة البقرة : ولا تدكحوأ امسر کت حی دو م * إن 
قيل بدخول أهل الكتاب في عمومهاء وإلا فلا معارضة بينها وبينها؛ لآن أهل 


)١(‏ وعلى هذا يكون لفظ المشركين إذا أفرد دخل فيهم آهل الکتاب» وإذا قرنوا مع أهل الکتاب لم یدخلوا کا يقال 
في اسم الفقير والمسكين. والإسلام والإيان ونحو ذلك. انظر: الججموع الفتاوی) (5 ١8٠ / 7 247 /١‏ ). 
(۲) في «تفسره» (۳۹/۳). 


عون ۱ ٭. ف نئه ا اثقرآن: ۷ 
5 لرحمن في تفسير 3 
5 8 « 0 57 ولع مم 5 .4 7 ر ر 

الكتاب قد يفصل في ذكرهم عن المشركين في غير موضع کم قال تعالى : لر یہن 

ان یروا بن ال التب وَالْمْرِكِنَ من حقَّتَأِيألِيننَةُ4 [الينة:1] وكقوله: ول 


اه و حامر د چ و دو ف0 صم 


2۲ او الكتب وا لیاسم کاپ رامک د اغکت وا پ4 [آل عمران: 2170670 . 
لکن ينبغي أن يعلم الفرق بین حكم النکاحین نكاح ا مؤمنات ونكاح الکتابیات 
فالأول مشروع مندوب أو واجب والثاني وهو نكاح الکتابیات جائز وليس مرغبًا 
فيه» لان الزوجة الكتابية قد تؤثر على الأولاد فتضلهم بل قد تؤثر على الزوج نفسه. 
ولهذا كره الزواج بالكتابيات بعض السلف» وروي هذا عن عمر بن الخطاب- 
رضي الله عنه"). وإذا كان عمر- رضي الله عنه- كرهه في أيام الخلافة الراشدة في 
أوج عز الإسلام فكراهته اليوم من باب أولى لما عليه النصارى اليوم من الفساد 
ولظهورهم وغلبتهم وشدة تأثيرهم. 

وهذا الحكم عام لأهل الكتاب من بني إسرائيل ولمن دان دينهم من سائر الأمم 
کا سبق في بیان حل ذبائحهم» خلافا للشافعي- رحمه الله- فقد ذهب إلى أنه إن 
يباح نكاح الحرائر من آهل الكتاب من بني إسرائيل خاصة دون من دان دينهم 
من سائر الأمم وغيره.”؟ والصحيح القول الأول . 


)١(‏ وتباح الكتابيات سواء كن معاهدات أو حربيات عند جمهور السلف والفقهاء وهو ظاهر إطلاق الآية. 
وقیل تباح الذمیات منهن دون الحربيات لقوله: ٭ فلولا ال لا ہڑمئورے اله ولا الوم الآ وا 
رمو ما كَرَاللَهُوَرَسُولَه ولا یوت ین لحي یں الییرے آوثواالَتَب حى موا الْحرَيَةَ عن یر 
وهم صروت € [التوبة:۲۹]. 
انظر: (جامع البيان» (۹/ -١٦۸۷‏ ۵۸۸)ء «المحرر الوجيز» /٥(‏ ٤٥)؛‏ «أحكام القرآن» لابن العربي 
«(o0۷ /۲)‏ (تفسبر ابن كثير) (۳/ ۳۸). 

(۲) انظر: «جامع البيان» .)۳٦٦٣ /٤(‏ 

(۳) انظر: (الام) (٥/٦)ء‏ «جامع البيان» (۹/ -٥۸۷‏ ۵۸۸)ء «سنن البيهقي» (۷/ ۱۷۳) لکن لو كانت 
الكتابية مسلمة ثم ارتدت عن الإسلام إلى اليهودية أو النصرانية فإنه لا يحل الزواج بہاء بل تقتل. 

)٤(‏ وقد ذهب أبوثور كا سبقت الإشارة إلى ذلك في الفائدة رقم (5) إلى أن المجوس تحل ذبائحهم 
ونساؤهم وقد استدل بعموم ما روي عن جعفر بن محمد عن أبيه قال: قال عمر بن الخطاب رضي الله 
عنه: ما أدري كيف أعمل في أمر المجوس؟ فشهد عنده عبدال رحمن بن عوف أنه سمع رسول الله كَل 


بی 


سورة 5 المائدة الآبك: 


لح ل 137795555988015 ١‏ ے 
۱- عدم إباحة الزواج بإماء أهل الكتاب؛ لأن ا مراد بقوله تعالى: #وامْحْصَنت من الذي 
وتوا لْكتّبَ 4 ا حرائر أو الحرائر العفائف؛ ويدل على هذا قوله: لإا ابوه 
ال ہے اا يي سمش ومنل 
کیم مِنکمْ طول أن مَك حالمحصتت الْمَؤْمَتٍ فمن تَا ملگٹ أَيَمَلگم ين 
بے ام کے رم 
فلم يبح الله من الإماء إلا المؤمنات» وقد قال الله تعالی: #ولا تدكحواأ الَتَرِكتِ 
ِن € [البقرۃ:۱٢٢].‏ 
وعلى هذا جمهور أهل العلم من الصحابة والتابعين» ومن بعدهم» ومنهم الأئمة 
الثلاثة مالك» والشافعي» وأحمد في المشهور عنه. 


يقول: «سنوا ٠‏ مهم سنة أهل الكتاب» وهذا حديث منقطع أخرجه مالك في الزكاة ص(۱۸۸) حديث 
(210». والشافعى في (مسندہ) ص(۲۰۹)ء وعبدالرزاق في «المصنف» ني كتاب أهل الكتاب (5/ -)٥۸‏ 
الأثر ٠٠٠٠(‏ ١ء‏ وأبوعبيد في «الأموال» ص( 5)» والبيهقي في الجزية (۱۸۹/۹- ۱۹۰). 
قال ابن كثير: «ولو سلم صحة هذا الحديث فمفهومه خصوص بمفهوم هذه الآية: #وطعام لذن أونوأ 
التب حل لک فدل بمفهومه- مفهوم المخالفة- على أن طعام من عداهم من أهل الأديان لا بحل) 
(تفسير ابن كثير) (۳/ ۳۷). 
والذي صح عن النبي ئة في المجوس هو ما جاء في حديث عبدال رحمن بن عوف: «أن رسول الله يكل 
أخذ الجزية من مجوس هجر» أخرجه البخاري في الجزية (۳۱۰۷)ء وأبوداود في الخراج )٥٣٣٤(‏ 
والترمذي في السير (١۸٥۱)ء‏ عن بجالة: «أن عمر بن الخطاب لم يكن أخذ الجزية من المجوس حتى 
شهد عنده عبدالرحمن بن عوف أن النبي ية أخذها من جوس هجر». 
قال الجصاص: «ويدل على أنهم ليسوا أهل كتاب أن النبي بيه كتب إلى صاحب الروم: “قل يَتأَهَرَ 
اکپ تسَالوا 4 [آل عمران:14] بینم| كتب إلى كسرى بغير ذلك وم ينسبه إلى كتاب». 
وقد أنكر الفقهاء على أبي ثور هذا القول حتى قال عنه الإمام أحمد: «أبوثور كاسمه» يعني في هذه المسألة. 
انظر: «أحكام القرآن» للجصاص (۲/ ۳۲۷)ء (تفسبر ابن كثير» (۳/ ۳۷). 

)١(‏ انظر: «جامع البیان» (۹/ ۸۲١٦ء -٦۸۷‏ 084), (۱۸۸/۸- ۱۹۰))ء «أحكام القرآن» للهراسي 
(۲۹/۲))ء «المحرر الوجيز» »)5٠ /٥(‏ «الجامع لأحكام القرآن» (٦/۷۹)ء ‏ جموع الفتاوی) 
(۱۸۱/۳۲))ء «أحكام آهل الذمة» (۱/ .)٠۰٣ -٠٣٣‏ 


عون الرحمن في تفسير القرآن؛ ج۷ 


وذهب أبوحنيفة إلى إباحة نكاح الأمة الكتابية مستدلا بقوله تعالى: #وامْحْصَكتُ من 

لذن ونوا الككب من لگ ۹ وجعل «المحصنات» هنا بمعنى العفائف فيشمل 
الحرة والأمة2'١.‏ 
والصحيح أن ا مراد بالمحصنات من آهل الكتاب الحرائر. 

۲- الإشارة إلى أن آهل الكتاب إنما كان لهم سبق تقدم إيتاء الكتاب فقط؛ لقوله 
تعالی: لمن فلکم 4 فهذا قيد لبيان الواقع لتاريخي: لا أن هناك من أوتي الكتاب 
بعدناء ولا أن لأهل ع ل عد القبّليّة» وإلا فان هذه الأمة أسبق منهم 
بالفضل قال تعالى: وم مر رمه ا ج کان تام ود الم وف تہ تب عن 
الم کسر وت re‏ 
وقال يَلِِ: انحن الآخرون السابقون يوم القيامة بيد أغهم أوتوا الکتاب من قبلنا۲(۷'. 

١‏ - في التفرقة بين أهل الكتاب وأهل الأوثان في التسمية» وفي إباحة ذبائح أهل الكتاب 
ونسائهم وغير ذلك دون آهل الأوثان إقامة الحجة على مشركي قریش وغيرهم من 
منكري النبوات والمعاد والتوحيد» ومن أقوى ا حجج على صدق رسالته كَل 
فشهادة أهل الكتاب مبذا حجة عليهم؛ وهي من أعلام نبوته ب4 کما قال تعالی: 
# ونكت ف سَلْيْتَاَرلنَإِلِكَتََل ہے مقو التب 7 # [يونس:44]. 

-٤‏ وجوب دفع المهر في النكاح» وأنه حق للمرأة؛ لقوله تعالى: لإذا “تيوه 
ُجْوَرَهُنَ4» أي: مهورهن» وسمى عز وجل المهور أجورًا تأكيدًا لوجوب دفعها؛ 
لآن المهر في مقابل الانتفاع بمنفعة البضع كا ينتفع المستأجر بمنافع الأجير عنده. 
وقد قال يَكِةِ:ْ «أعطوا الأجير أجره قبل أن يجف عرقه)(؟). 


.)۱۸۹/۸( انظر: «جامع البيان»‎ )١( 

(۲) أخرجه البخاري في الجمعة (۸۷۲))ء ومسلم في الجمعة (٥٥۸)ء‏ والنسائي في الجمعة (۷٦۱۳))ء‏ من 
حديث أبي هريرة رضى الله عنه. 

(۳) انظر: «أحكام أهل الذمة» .)١8-6/١(‏ 

)٤(‏ أخرجه ابن ماجه في الأحكام )۲٤٤۳(‏ - من حديث عبدالله بن عمر بن الخطاب- رضي الله عنهماء 


5المائدة الآية:.ه 
سفن - - 
وفي الحديث القدسي: «ثلاثة آنا خصمهم يوم القيامة: رجل أعطى بي ثم غدر, 
ورجل باع حرًا فأكل ثمنه» ورجل استأجر أجيرًا فاستوفى منه وم يعطه أجره». 
وء اتوش أُجْورَهُنَ4» فکما أوجب عز وجل المهور للمؤمنات أوجبه للكتابيات. 
7 يجب أن يكون النکاح بقصد الإحصان والتعفف والزواج الشرعيء لا الزنا 


سے کر ے صر 
© 


والسفاح» واتخاذ الأخدان؛ لقوله تعالی: #حَصِيينَ عير مسحي ولا مُتََحِذِىَ 


أَحْدَانٍ € فلا يجوز تزويج غير العفيف. كا لا يجوز تزوج غير العفيفة؛ لقوله تعالى 


في سورة النساء: ر د لك % [الآية:5 7]. 
وفي الحديث: الا ينكح الزاني المجلود إلا مثله)7"). 
قال شيخ الإسلام ابن تيمية: «فشرط الحل أن يكون الرجل غير مسافح ولا 
متخذ خدن, أي: محصنًا لزوجته. والله إنما أباح النکاح إذا كان الرجال حصنین 
غير مسافحين». 

۷- تحريم الزنا سرا كان أو جهرًا؛ لقوله تعالى: حصني عير مسَْحِينَ ولا مُنَيْدِیَ 
أَحْدَانَ #. 

- بطلان نكاح المتعة؛ لأنه لا یقصد به إلا الاستمتاع والسفاح واتخاذ الأخدان دون 


< م قد 


الإحصان والزواج الشرعي؛ لقوله تعالى: #عَيْرٌ مُسَفِحِينَ ولا مسَخذۍ أَحَدَانَ 4. 
4 الإشارة إلى أن من حام حول الحمى يوشك أن يرتع فيه كا جاء في ا حدیٹ٭٤)؛‏ 


)١(‏ أخرج البخاري في البيوع (۲۲۲۷)» وابن ماجه في الأحكام (51 5 7)» من حديث أبي هريرة رضي الله عنه. 

(۲) أخرجه أبوداود في التكاح (٢٢۲۰))ء‏ وأحمد (٢/٣۳۲)ء‏ من حدیث أبي هريرة- رضى الله عنه- 

(۳) انظر: «مجموع الفتاوى» (۳۲/ .)۱٢۲۴‏ 

(5) أخرجه البخاري في الإیمان (۲٥)ء‏ ومسلم في المساقاة (۹۹٥۱)ء‏ وأبوداود في البيوع (۳۳۲۹)ء والنسائي 
في الأشربة (۵۷۱۰)ء والترمذي في البيوع (١۱۲۰)ء‏ وابن ماجه في الفتن (٤۳۹۸)ء‏ من حديث 
النعمان بن بشیر- رضي الله عنه- سمعت رسول الله كك يقول: «إن الحلال بین وإن ا حرام بین وبينهما 


ے ١٦٦‏ عون الرحمن في تفسير القرآن» ج۷ 
لقوله تعا ی: #ولا م مُتََحِذِى أَخَدَانَ ۹ وجه ذلك أن الله جعل ات خاذ الأخدان مقابل 
السفاح وهو المجاهرة بالزناء فدل على أن المراد باتخاذ الآأخدان الزنا سر 
وبضدها تتميز الأشياء» وني هذا الرد على الذين يزعمون من الغربيين وغيرهم 
أن الرجل يتخذ صديقة والمرأة تتخذ صديقا ولا يقعان في الفاحشة والمحذور. 
وكأنهها معصومان» وما هذا إلا کما قيل: 

ألقاهني اليم مکتوفاوقالله إياكإياك أن ننصسل بالماء 

ونی الحديث: «لا يخلون رجل بامرأة إلا كان ثالثهما الشیطان۲۱۷ء وعن خالد بن 
دينار عن أبيه» قال- يعني: عمر بن عبد العزيز - لميمون بن مهران: «يا ميمون. 
لا تدخل على هؤلاء الأمراء» وإن قلت: آمرهم بالمعروف» ولا تخولن بامرأة وإن 
فلا أقرئها القرآنء ولا تصلنّ عاقًا فإنه لن يصلك وقد قطع أباه)(”" . 

وفي هذا بيان حرمة ما يفعله كثير من الناس من استقدام ا خادمات والخلوة بہن: 
أو استقدام السائقين وتركهم يخلون بمحارمهم» وأن في ذلك من الخطورة ما فيه 
فليتنبه لهذا العاقل اللبيب» والسعيد من وعظ بغيره» فكم من مصائب وغاذير 
وقعت بسبب ذلك. 

۰- الإشارة إلى أنه ينبغي إعلان النکاح؛ لقوله تعالى: ولا مُتََحِذِىَ أَحْدَانْ © . 

-١‏ أن الأعبال داخلة في الإیمان كا هو معتقد أهل السنة والجاعة؛ لقوله تعالى: 
ومن يكف رَ اليم # والمذكور في الآية هي الأعمال من تحليل ما أحل الله وتحريم 


0 
ر 


مشتبهات لا يعلمهن كثير من الناس فمن اتقى الشبهات استبراً لدينه وعرضه» ومن وقع ني الشبهات 
وقع في الحرام كالراعي يرعى حول الحمى يوشك أن يرتع فيه» ا حدیث. 

)١(‏ أخرجه الترمذي في الفتن (٢٦۲۱))ء‏ وأحمد (۱/ ۰۱۸ ٦۲))ء‏ من حديث عمر بن الخطاب رضى الله عنه 
وأخرجه أحمد أيضًا (۳/ ۳۳۹))ء من حدیث جابر بن عبدالله رضی الله عنه؛ رو نیج سايق 
عامر بن ربيعة رضى الله عنه. ۱ 

.)١58ص( ارے او ع ٥ء وأخرجه صاحب كتاب «ذم اهوی)‎ (٢) 

(۳) انظر کلام الشيخ محمد بن صالح العثيمين على هذه الآية في (تفسبر سورة المائدة» (۱/ ۸۳). 


سورة المائدة: الأية: ٥‏ 5 

- أن الكفر بالڑیمان وا 0 الله من الأحكام بحبط الاأعمال؛ لقوله تعالى: 
لكن ذلك مقيد 0 على الكفر بدليل قوله تعالى: #ومن يرد د ینکم عن 

رہ کت وهر ظا 20 حيطت أعمدلهر في اليا والاخرڑ اوک 

24 کب اام فیا کد دوت € (البقرۃ:۷١۲]ء‏ وقوله: لن الذي کتروا وصدوأعن 
سیل اللہ ماوا وشم شنار فلن حفر ال ر 4۲ [عمد:؛ "]. 

-٣‏ إثبات الآخرةء وأنها دار الجزاء على الأعمال» وأن الناس فيها بین رابح وخاسر؛ 
لقوله تعالى: وهو ف الْأحرَةَ مل رنَ 4 . 

5 - أن الخسارة كل الخسارة بالكفر بالإيوان» الذي يحبط الأعمال؛ لقوله تعالى: #وهو 
في اومسر 4. 
أي: الذين خسروا حياتهم وآخرتهم» خسروا الجنة ونعيمها وتبوؤوا النار 
وجحيمهاء خسروا أنفسهم وأهليهم» کا قال تعالى: فلن لسرت الَِنَ را 
ناميه واف بن ا أَلادَلِكَ هو سرن الین (00)* [الزمر:5١].‏ 
وف هذا أعظم الوعيد لمن كفر بالله وخالف أحكامه فإن الخسارة العظمى والمصيبة 
الكبرى» والكسر الذي لا ینجبر والجرح الذي لا يندمل أن يصاب الإنسان 
بالخسارة في دينه» أما ما دون ذلك من المصائب» كالمصيبة في النفس والأهل والمال 
پٹ و یہ و رسک ہی 
قال تعالل: موَالَصْرٍ © إن لان کی حر © إلا الین ء امت ويلا 

لصحت وتواصواً بالْحَيّ وتواصوأ بأَلضَبر ا)4 [العصر]. 

وقد أحسن القائل: 
وكل كسر فإالله جايره ومالكسرقناةالدين جيران(1) 


2 2 
هن لذي لذي 


۸۰ البيت لأبي الفتح البستي. انظر: «ديوانها ص‎ )١( 


عون الرحمن فى تفسير القرآن, ح۷ 
ال 


هم 


قال الله تعالى: ٭َیتأما الت اموا إذا قم إل الاو ماميلا وود 
ويي افق تا لحرا ہے ال الكميين e‏ 
ا كر دجا 121 الأو مم الس کک وام 
فما سيا عيبا ةمسوأ رزج يحت اہر ان رید الله يَجَعَلَ عَلُّکم 
تن سرچ وَلَين O‏ اه مته یک لمڪ OSE‏ 

سبب النزول: 

عن عائشة- رضي الله عنها- زوج النبي گلا قالت: (خرجنا مع رسول الله ا في 
بعض أسفاره» حتى إذا كنا بالبيداء» أو بذات الجيش انقطع عقد لي» فأقام رسول الله 
كه على التماسه» وأقام الناس معه» وليسوا على ماء» وليس معهم ماءء فأتى الناس إلى 
أبي بكر الصديق» فقالوا: ألا ترى ما صنعت عائشة؟ أقامت برسول الله ب وبالناس» 
وليسوا على ماء وليس معهم ماء» فجاء أبوبكر ورسول اللہ ئة واضع رأسه على 
فخذي قد نام فقال: حبست رسول الله به والناس» وليسوا على ماء» وليس معهم 
ماء. قالت عائشة: فعاتبني أبوبكر وقال: ما شاء الله أن يقول» وجعل يطعنني بيده في 
خاصرتي» ولا يمنعني من التحرك إلا مكان رسول الله يي على فخذي» فقام رسول 
الله بي حين أصبح على غير ماء فأنزل الله آية التيمم فقال أسيد بن حضير: ما هي 
بأول بركتكم يا آل أبي بكر. قالت: فبعثنا البعير الذي كنت عليه فإذا العقد تحته». 

وني رواية عنها قالت: «سقطت قلادة لي بالبيداء» ونحن داخلون المدينة فأناخ 
رسول الله ية ونزل فثنى رأسه في حجري راقدًاء فأقبل أبوبكر فلكزني لكزة شديدة 
وقال: حبست الناس في قلادة» فبيّ الموت لمكان رسول الله ب وقد أوجعني» ثم إن 
النبي إا استقیظ وحضرت الصبح» فالتمس الماء فلم يوجدء فنزلت: يابا 
a‏ اف ری A‏ سا جوک 4 هذه الآية فقال أسيد بن 
ا حضبر: لقد بارك الله للناس فيكم يا آل أب بكر» ما نتم إلا بركة ھم۲۱۷. 


(۱) خر جه البخاري 2 التيمم ر(٤ )۳٣٣‏ ری تفسير سورة المائدة ١04 .٤(‏ 5ة). ومسلم 5 ا حیض 
(۷ء وأبوداود في الطهارة (۳۱۷)ء والنسائي في الطهارة (١٠۳)ء‏ وابن ماجه في الطهارة (/07). 


سورة المائدة؛ الآية 
>٤۳‏ 

وهكذا جاء في رواية عمرو بن ا حارث التصريح بأن آية التيمم في رواية غيره هي 
آية | لائدة؛ لآن أكثر الرواة قالوا: آية التيمم ولم يبينوها. 

وهكذا ذكر طائفة من المفسرين أن سبب نزول آية الوضوء هذه هو قصة انقطاع 
عقد عائشة- رضي الله عنها- منهم القشیري''' وابن العربي وابن عطیة!''. 

قال ابن العربي": «لا خلاف بين العلماء أنها نزلت في قصة عائشة». 

وقد أورد الواحدي هذا الحديث في «أسباب النزول» عند آية النساء. 

ومال الحافظ ابن كثير إلى ذلك220. 

قال السيوطى: «ولا شك أن الذي مال إليه البخاري من أنها آية المائدة هو 

وهذه ا ار فيي مها تہ تقرير حكم الوضوء وصفته مما كان معلومًا لهم بالسنة قبل 
نزول هذها لایة اذ ذلم يعهد نی الإسلام أن هناك صلاة بلا وضوء ويدل على هذا قول 
عائشة رضي الله عنها: «فأقام رسول الله بيه بالناس وليسوا على ماء وليس معهم 
ماء). 

وهذا يدل على أن الوضوء واجب عليهم قبل نزول هذه الآية ولهذا استعظموا 
نزوهم على غير ماء9"©. 

قال السیوطی*“ قال ابن عبدالبر: «معلوم عند جميع أهل المغازي أنه ئ م يصل 
منذ فرضت عليه الصلاة إلا بوضوء ولا يدفع ذلك إلا جاحد أو معاند. قال: والحكمة 
في نزول آية الوضوء مع تقدم العمل به؛ ليكون فرضه متلوًا بالتنزيل». 


.)۸۰ /٦( انظر: «الجامع لأحكام القرآن»‎ )١( 

.)5١/6( انظر: «المحرر الوجیز)‎ )٢( 

(۳) نی «أحكام القرآن» .)۵۰١۸/۲(‏ 

)٤(‏ انظر: «أسباب النزول» للواحدي ص(۱۰۲). 

.)۲۸۲ /۲( ) انظر: «تفسير ابن کر‎ )٥( 

.)٦٤ /١( نی «لباب النقول» ص(۸۸)ء وانظر: (فتح الباري»‎ )٦( 
انظر: «المحرر الوجیز) (٥//١٦)ء «لباب النقول» ص(۸۹).‎ )۷( 
نی ( لباب النقول) ص(۸۹).‎ )۸( 


عون الرحمن في تفسير القرآن؛ ج۷ 


٠٤١ د‎ 


قوله: #يتأيها اليرت َامَنُوَأْ 4 سبق الكلام على هذا من حیث الإعراب والمعنى 
والفوائد فی الکلام على قوله: ليام أل ءَامَنُوا َوهأيألمُقُودِ € [المائدة:١].‏ 

أي: يا أا الذين صدقوا وأقروا بالإیمان وانقادوا بقلوبهم وألسنتهم وسائر 
جوارحهم» وإنما خص المؤمنين بالنداء؛ لأنهم هم الذين يمتثلون ما أمر الله به ويجتنبون 
ما نہی الله عنه. 

لإا كُمَثُمَ إلى َلصّلَوةَ 4 إذا ظرفية شرطية غير جازمة متم 4 فعل الشرطء 
وجوابه قوله: #مَأَعْسِنُوا4» أي: إذا أردتم القيام إلى الصلاة» كا قال تعالى: ‏ فإذافرآتَ 
ال اس تید باه سيط لبي € [النحل:18] أي: إذا أردت قراءة القرآن. 

وسواء صلى الإنسان قاتا أو قاعدًا أو على أي حال فإنه يلزمه قبل الصلاة فعل ما 
أمر الله به في الآية. 

والصلاة في اللغة الدعاء» قال تعالى: O‏ واس [التوبة:١٠]‏ 
أي : ادع هم. 

وهي في الشرع: التعبد لله بأقوال وأفعال معلومة مفتتحة بالتکبیر مختتمة بالتسليم. 

وهى هنا تشمل کل صلاة سواء كانت صلاة مكتوبة أو صلاة نفل أو صلاة عید 
أو ضالاة کو ضا انتسقاء او ات حعااق 

والمعنى: إذا أردتم القيام إلى الصلاة وأنتم على غير طهارة؛ لأن الوضوء لا يجب 
إلا على المحدث؛ لقوله كِ: «لا يقبل الله صلاة أحدكم إذا أحدث حتی يتوضاً» ٠١‏ 
وعن ابن عمر رضي الله عنهما قال: قال رسول الله َكنْدِ: (لا تقبل صلاة بغير طهور ولا 
صدقة من غلول۲۷۷). 

وقال بعضهم: إذا قمتم من النوم إلى الصلاة". 


(١)أخرجه‏ البخاري في ا حیل (5 21905)» ومسلم في الطهارة (٢۲۲)ء‏ وأبوداود في الطهارة (٦٥)؛‏ والترمذي 
في الطهارة (٦۷)ء‏ من حديث أبي هريرة رضى الله عنه. 

(1) أخرجه مسلم في الطهارة (4 7؟): وابن ماجه في الطهارة (۲۷۲). 

(۳) انظر: «جامع البيان» (۱۱/۱۰- ۱۲). 


سورة المائدة: الأية: ٦‏ 5 

والصحيح القول الأول وهو يشمل هذا القول؛ لأن النوم ناقض للوضوء كالبول 
والغائط كما في حديث صفوان بن عسّال قال: «كان رسول الله يأمرنا إذا كنا سفرًا أن لا 
ننزع خفافنا ثلاثة أيام ولياليهن إلا من جنابة لکن من غائط وبول ونوم»'. 

مَأَعْسِْواوجُوهَكُمْ € الفاء رابطة لجواب الشرط لأنه جملة طلبية. 

والغسل: هو إمرار الماء وجريانه على العضو أو غيره» وليس من لازمه دلك 
الشيء أو فركه"؛ لان ذلك لا يدخل تحت مسمى الغسل على الصحيح» ويخرج 
بالجريان المسح. 

طرَجَْومَکم 4 الوجوه: جمع وجه» والوجه مأخوذ من المواجهة؛ لن المواجهة 
تحصل به» ولأنه أيضًا وجه للقلب إذ يعرف ما في قلب الإنسان بها يظهر على وجهه فإن 
سر الإنسان استنار وجهه. وإن ع وحزن انقبض وجهه. 

وحد الوجه الذي يجب غسله طولا من منحنى الجبهة إلى أسفل اللحيين والذقن» 
وعرضًا من الأذن إلى الأذن. 

ومن الوجه الأنف والفم فيجب غسلھ| بالاستنشاق في الأنف والمضمضة في الفم 
كا دلت على ذلك السنة. 

ومنه الشعر المواجه» النابت على الوجه على العارضين والذقن» والمسترسل منه. 
فیجب غسله مع البشرة تحته إن كان خفيقا ترى من ورائه البشرة» وإن كان كثيفًا بحيث 
يغطي البشرة ويصعب إيصال الماء إليها كفى غسل ظاهر الشعر بإمرار الماء عليه دون 
باطنہ(۲۳. 

لوَأَيْدِمَكْمْ إلى المرافق 4 الواو عاطفة و«أيديكم» معطوف على #وَجُوفٌَ 4 
أي: واغسلوا أيديكم إلى المرافق. 


)١(‏ أخرجه الترمذي في الطهارة (15)) وأبوداود في اللباس (٤٤٤٥)ء‏ والنسائى في الطهارة (۱۲۷)ء وابن 
ماجه نی الطهارة (۷۸٦)ء‏ وحسّن الألباني. ۱ 

() لکن يجب إزالة ما يمنع وصول اماء إلى البشرة من الأصباغ ونحوهاء وقد يقتضي الأمر الدلك والفرك كما 
إذا كان على العضو ما يحتاج إلى ذلك من نجاسة أو مانع من وصول اماء إلى البشرة ونحو ذلك. 

0 انظر: «جامع البيان» -۲١ /٠١(‏ ۲۹)ء «المغني» (۱/ ۱٦١‏ - ۸٦۱)ء‏ (الجامع لأحكام القرآن) /٦(‏ ۸۳). 


عون الرحمن في تفسير القرآن؛ ج۷ 


كح ۱٤١١‏ 
والأيدي: جمع يل واليد عند الإطلاق: الكف من مفصل الكو ع'“؛ لقوله تعالى: 


والسار 2 السار ن فاقطعوا آید یھےا € [المائدة:6] . 

وقد ثبت عن الرسول وة وخلفائه قطع يد السارق من مفصل الكوع. 

إلى المرافق ۹ء إلى 4 بمعنى (مع)ء أي: مع المرافق. 

و#لالمرافقٍ ©: جمع مرفق وهو العظم الناتئ في المفصل بين العضد والذراع» 
وسمى مرفقا لأن الإنسان يرتفق به» أي: یتکیع عليه. 

فيجب غسل اليدين من أطراف الأصابع إلى المرفقين کما دلت عليه الآية وکما جاء 
في السنة في صفة وضوئه ىياة. 

#وأمسحوا ر وسیک 4ہ معطوف عل ما سبق. 
العضو''' بدلالة السنة. قال شيخ الإسلام ابن تیمیة'': «والمسح اسم جنس يدل على 
إلصاق الممسوح به بالممسوح). 

قوله: روسكم الباء للإلصاق)» وعليه فلابد من استيعاب جيع الرأس 
بلس وقيل: إنها للتبعيض"'!'. 


)١(‏ الكوع هو العظم الذي يلي الإبهام» والكرسوع هو الذي يقابله وهو ما يلي ا خنصر و ما مفصل الكف 
من الذراع. وما بين الكوع والكرسوع يسمى الرسغ» قال الناظم: 
وعظم يل الإهام كوع ومايلي لخنصره الكرسوع والرسغ ما وسط 
وعظم يلي إبهام رجل ملقب ببوع فخذ بالعلم واحذر من الغلط 
انظر: «حاشية الشبراملسي على نہایة المحتاج» .)١ ٤٩ /١(‏ 
() والفرق بينه وبين الغسل أنه في الغسل لابد من جريان الماء على العضو. 
90 انظر: «مجموع الفتاوى» (۲۱/ ۱۳۲). 
)٤(‏ انظر: «الكشاف» (۱/٣۳۲))ء‏ (ا جحامع لأحكام القرآن» /٦(‏ ۸۷)ء «مجموع الفتاوى» /5١(‏ ٤1۷٦ء‏ 
۱ آ(البرمان) للزرکٹی .)۲٥٢ / ٤(‏ 
)٥(‏ انظر: اشرح آية الطهارة» للشيخ محمد بن صالح العثيمين ص(۹). 
)٦(‏ انظر: «أحكام القرآن» للجصاص (۲/ ٣٤٣۳)ء‏ «أحكام القرآن» للهراسي (۲/ ۳۹- ٠‏ 5)) «تفسير ابن 
كثير) (۳/ هغ). 


سورة المائدة الآية: ٦‏ 


وقيل: زائدة7١2.‏ 

والصحيح أنها للإلصاق. 

قال شيخ الإسلام ابن تيمية": «ومن ظن أن من قال بإجزاء البعض. لان الباء 
للتبعيض أو دالة على القدر المشترك» فهو خطأ أخطأه على الأئمةء وعلى اللغة وعلى 
دلالة القرآن. والباء للإلصاق» وهي لا تدخل إلا لفائدة... ولیست بزائدة كما يقوله 
بعض الناس- فإذا دخلت على فعل يتعدى بنفسه أفادت قدرًا زائدًا... فلو قال: 
فامسحوا رؤوسكم أو وجوهكم م تدل على ما يلتصق با مسح فإنك تقول: مسحت 
رأس فلان» وإن لم يكن بيدك بلل» فإذا قیل: فامسحوا برؤوسكم وبوجوهكم ضمن 
المسح معنى الإلصاقء فأفاد أنكم تلصقون برؤوسكم وبوجوهكم شیا بهذا المسح. 
وهذايفيد في آية التيمم أنه لابد أن يلتصق الصعيد بالوجه والیدء ولهذا قال: 


ص 
زو ہے2 


سوا بوجوو وَایریک ينه 14. 

وقال أبوحيان': «الباء للإلصاق وقيل للتبعيض وکونہا للتبعيض ينكره أكثر 
النحاة حتى قال بعضهم: وقال من لا خبرة له بالعربية الباء في مثل هذا للتبعيض» 
وليس بشيء يعرفه آهل العلم». 

وارّؤوسكماجمع رأس سمي راسا لترأسه وعلوه على البدن). 

وحده من جهة الأمام حد الوجه وهو منحني الجبهة وحده من جهة الخلف 
منابت الشعر فالرقبة ليست منه» ومنه الأذنان؛ لأن الرسول بي كان يمسحهما مع 
الرأس وفي الحديث: «الأذنان من الرأس»“. 

والمسح هنا مطلق وقد بينت السنة صفته وهو أن يمسح بيديه ابتداء من مقدمة 


.)۸۷ /5( انظر: «الجامع لأحكام القرآن)‎ )١( 

)٢(‏ انظر: «مجموع الفتاوی» (۲۱/ ۱۲۳- ١٢۱۲ء‏ ۱۲۹) بتصرف» وانظر: «المغني» (۱/٦۱۷)ء‏ «تفسير ابن 
کثبر) (۳/ ٤٥)ء‏ «البرهان» للزركشى (5/ ٢۰٥۲ء .)۲٥٢‏ 

(۳) نی (البحر الملحیط) (۳/ .)٤١١‏ ۱ 

)٤(‏ انظر: «لسان العرب) مادة: «رأس». 

)٥(‏ سيأتي تخريجه. کما أن الرأس يشمل الوجه أيضاء لکن الله جعل فرض الوجه الغسلء كما تقدم» وجعل 
فرض الرأسء ومنه الأذنان المسح» وعلى هذا دلت السنة المتواترة في صفة وضوته یا 


عون الرحمن فى تفسیر القرآن» ح۷ 
A=‏ 3 
رأسه إلى قفاه» ثم يعود ہہم| إلى مقدمته مرة واحدة. 

واكم إِلَ الْكَعَبَينِ 4 الواو عاطفة» قرأعاصم في رواية حفصء ونافع وابن 
عامر والكسائي ویعقوب: «وأرجلكم» بنصب اللام عطفا على (وجوهكم) وهكذا 
قرأها جمع من السلف من الصحابة والتابعين وقالوا: «عاد الأمر إلى الغسل۷١)‏ أي: أن 
فرض الأرجل الغسل كالوجوه والأيدي. فالمعنى: واغسلوا أرجلكم إلى الكعبين. 

وقرأ بقية العشرة: «وأرجلكم» بخفض اللام(٢)‏ وهكذا قرأ بعض التابعين. 

قال بعض أهل العلم: قوله: «وأرجلكم» في هذه القراءة معطوف على «وجوهكم» 
کم في قراءة النصب فهي بمعناها وإنما جرت لمجاورتها للمجرور وهو ارؤوسكم). 

فعلى هذا تكون «وأرجلكم» منصوبة بفتحة مقدرة على آخرها منع من ظهورها 
جر المجاورة» ى) في قوهم: «هذا جحر ضب خرب۳۸) فخرب صفة ل« جحر) محلها 
الرفع وإنما جرت لمجاورتها المخفوض وهو اضب». 

وكقوله تعالى: ایہم شاب سندیں حر [الانسان:٢1]‏ على قراءة ابن كثير وحمزة 
والكسائي «خضر» بالخفض!؟؟. 

قال ابن كثير(*2: «وهذا سائغ ذائع في لغة العرب شائع». 

وعلى هذا التوجيه هذه القراءة» يكون معناها معنى قراءة النصب» وهو أن فرض 
الأرجل هو الغسلء قال الشنقيطي: «قراءة ا خفض إنا هي لمجاورة المخفوض مع 
أنها فی الأصل منصوبة بدليل قراءة النصب» والعرب تخفض الكلمة لمجاورتها 


)١(‏ انظر: «جامع البيان» )٤٥٥ -70 /٠١(‏ «الناسخ والمنسوخ) (۲/ «(1T -۲٢‏ «أحكام القرآن» لابن 
العربي (۵۷۸/۲)ء «المحرر الوجیز) /٥(‏ ۷٦)ء‏ «تفسير ابن کثبر) (۳/ .)٦۷‏ 

(۲) انظر: «جامع البيان» -٠٦ ٥٢٥ /٠١(‏ ٦٦))ء‏ (المبسوط) ص(١١٦۱))ء‏ «الكشف» »)٤١ ٦ /١(‏ (النشر) 
.)۲٥٢ /٢(‏ 

(۳) انظر: «معاني القرآن» للأخفش /٢(‏ ٤٦)ء‏ «مجاز القرآن» (١/٥٥۱))ء‏ «الناسخ والمنسوخ» للنحاس 
(۲/ ۲۹۸-۲۷)» (سنن البيهقي» (۷۰۱,/۱) «المغني) (۱/ ۱۸۷- ۱۸۸ء)ء «أضواء البيان» (۲/ 248 .)١7‏ 

.)۳۹٦ /۲( انظر: «النشر»‎ )٤( 

.)]۹/۳( في (تفسیرہ)‎ )٥( 

.)۱۳ -۸/۲( في «أضواء البيان»‎ )٦( 


مها 


سورة المائدة:؛ الآية: 


0 ا 
للمخفوض مع أن إعرابها النصبء أو الرفع» ومن رد المجاورة» وقال لحن فقوله 
مردود» لأن أئمة اللغة العربية صرحوا بجوازه» منهم الأخفش» وأبوالبقاء وغير 
واحد» وم ينكره إلا الزجاجء وإنكاره له مع ثبوته في كلام العرب وفي القرآن يدل على 
أنه لم يتتبع المسألة تتبعًا كافيًا.. والتحقيق أن الخفض بالمجاورة أسلوب من أساليب 
اللغة العربية» وأنه جاء في القرآن لأنه بلسان عربي مبين.. وممن جزم به ابن قدامة في 
المغني.. ومن الخفض بالمجاورة في العطف قول زه : 
لعب الزمان سهباوغيرهها خا مون اوور 

بجر «القطر» لمجاورته للمخفوض مع أنه معطوف على «سواقي» المرفوع فاعل 
(اغير). 

ومنه في القرآن العظيم في العطف كالآية هنا قوله: # وحور عن لا 4 [الراقعة:٠٠]‏ 
على قراءة حمزة والكسائي ورواية المفضل عن عاصم با جر: اوخور ععین)؛ لمجاورته 
ل نايا توب وأباربق € إلى قوله: ول طيْرِمَا ' ِمَا كمون # 1الواقعة:۱۸ -71]» مع أن (حور عین) 
حكمه الرفع. 


ومنه: ملاب بور ييل :۰ ل # [مود :4 ولعذاب يوم اليم € [الزخرف :٥]ء‏ بخفض 
( محيط) و«آليم»؛ وهما نعت للعذاب؛ لكثرة ورود الام في القرآن نعتا للعذاب». 

وقد أطال الشنقيطي في تقرير القول بالمجاورة» وذكر الشواهد على ذلك من 
القرآن وكلام العرب» ثم قال: «فدعوى کون الخفض بالمجاورة لحتا دعوى باطلة». 

لکن بعض آهل العلم- كا أشار الشنقيطي- رد هذا التوجيه؛ قال مكي بن أبي 
طالب لما ذكر حمل بعضهم الجر في هذه القراءة على المجاورة» قال" : «وهو بعيد لا 
بحمل القرآن عليه». 

وكذا أبطل الحمل على المجاورة الرازي من وجوه ثلاث" . 


)١(‏ انظر: «ديوانه» (ص۸۷). 
(۲) انظر: «مشكل إعراب القرآن» (۲۱۹/۱). 
(۳) في «التفسير الكبير) (۱۰/ ۱۲۷). 


عون الرحمن في تفسير القرآن, ج۷ 


= 

وقال أبوحيان“: «وهو تأويل ضعيف جدًا». 

ووجه بعض أهل العلم جر «الأرجل» في هذه القراءة بأنه عطف على الرؤوس في 
قوله: #وامسحوا روسكم € وقد روي هذا عن جماعة من السلف(». 

وحملوا مسح الأرجل على أن المراد به الغسل”" أو الغسل الخفيف7؟»» أو إمرار 
اليد أو ما يقوم مقامها مع الماء على الأرجل فمن فعل ذلك فهو غاسل ماسح وهذا 
اختيار الطبري(. 

قال الشنقيطي: «ولا مانع من کون المراد بالمسح في الأرجل هو الغسل وا راد به في 
الرأس المسح الذي ليس بخسل» وليس من حمل المشترك على معنييه ولا من حمل اللفظ على 
حقيقته ومجازه» لأا مسألتان كل منھما منفردة عن الأخرى مع أن التحقيق جواز حمل 
المشترك على معنييه» کم| حققه الشيخ تقي الدين أبوالعباس ابن تيمية- رحمه الله- في رسالته 
في علوم القرآن وحرر أنه هو الصحيح في مذاهب الأئمة الأربعة- رحمهم اللہ۷(۷). 

فهذه القراءة محمولة على معنى قراءة النصب» وهو أن فرض الأرجل هو 
الغسل( ويدل على هذا ما تواتر في السنة قولا وفعلا من أن فرض الرجلين هو الغسل 
كقوله يَكِ: «ويل للأعقاب وبطون الأقدام من النارا. 

وكفعله پل نی صفة وضوئه الذي نقله عنه أصحابه في غسله رجليه في كل وضوئه37). 


.)5 3717 /۳( في «البحر المحيط»‎ )١( 

.)۲٢٢ -۲۱۹ /۱( «مشکل إعراب القرآن»‎ ء)٦٦‎ -٦۸/۱۰( انظر: «جامع البيان»‎ )٢( 

(۳) انظر: «جامع البيان» /٠١(‏ ٦٦)ء‏ «الناسخ وا منسوخ) للنحاس (۲/ ٢٦۲))ء‏ «مشكل إعراب القرآن) 
(۲۲۰/۱))ء «المحرر الوجيز» (58/5)» (ال حامع لأحكام القرآن» /٦(‏ ۹۲)ء «دقائق التفسير» (۳/ »)٠٠١‏ 
مجموع الفتاوی) (۲۱/ ۱۳۲- ٣‏ ۱۳). 

.)5 94 /۳( انظر: «تفسير ابن کثیر)‎ )٤( 

.)٦٦ -٦٦ /۱۰( في ١جامع البيان»‎ )٥( 

.)٠١ -١ 5 /۲( نی «أضواء البيان»‎ )٦( 

(۷) انظر: «مقدمة التفسير» ص( ٠‏ 0). 

(۸) انظر: «تفسير ابن كثير» (۳/ ٤‏ 0). 

(۹) سيأق تخريج هذه الأحاديث. 


سورة المائدة» الآية: ٦‏ 


= 

وذهب بعض أهل العلم إلى أن المراد بالمسح على قراءة الجر المسح على الخفين» 
ونحوهما من ال حوائل''' وهو اختيار شيخ الإسلام ابن تیمیةا''ء كما دلت السنة 
المتواترة على جوازه» وعلى هذا التوجيه يكون فرض الرجلين إما الخسل» وإما المسح؛ 
الغسل على قراءة النصب إذا لم يكن على الأرجل خفاف أو نحوهاء والمسح على قراءة 
الجر إذا كان على الأرجل خفاف أو نحوها. 

وقد ذهب الرافضة إلى أن المراد بالمسح مسح الأرجل كما يمسح الرأس» وهٰذا 
قالوا: إن فرض الرجلين هو المسح وقوهم هذا باطل بدلالة الكتاب والسنة وإجماع 
الأمة وسيأتي تفصيل القول ني هذا كله في الكلام على الأحكام. 

إل الْكَعَبَينِ ۹ء إل 4 بمعنى (مع)ء أي: مع الكعبين. 

والكعبان: هما العظمان الناتئان في أسفل الساق» وهما مجمع مفصل الساق والقدم 
أخرج الطبري7؟» عن الشافعي قال: «ل أعلم حالف أن #آلْكَعََييِ 4 اللذين ذكرهما الله 
في كتابه في الوضوء هما الناتئان» وهما مجمع مفصل الساق والقدم». 

وليس هو معقد الشراك- كما يقوله من يرى المسح على الرجلين من الرافضة 
وغيرهم؛ لأنه قال: #وَأَرْمْلَحكُمَ إلى الْكَعَبَيّنِ 4 وم يقل: «إلى الكعاب» ولو كان المراد 
بالكعب معقد الشراك لقال: «إلى الكعاب» لأن في كل رجل معقدًا واحداء كما قال: 


مہ أ هم 


لوَأَيْدِيَكُمٌ إلى المرافق 4 لا كان في كل يد مرفق واحد. فلما جاء الكعبان بالتثنية 
#وَأَنْمْلَكُمَ إل الْكَعَبَينِ 4 علم أن في كل رجل «كعبين» وهما العظان البارزان في 
جانبي الساق''' قال الإمام مالك: «الكعب الذي يجب الوضوء إليه هو الكعب 


)١(‏ انظر: «أحكام القرآن» للجصاص (۲/ ۷٣۳)ء‏ «معالم التنزيل» (۲/ ١١)»ء‏ «أحكام القرآن» لابن العربي 
(۵۷۸/۲)ء «الجامع لأحكام القرآن) (٦/٦۹ء‏ ١٠٠-۱۰۱))ء‏ (تفسیر ابن كثير» (۳/ .)٥٦۹‏ 

(۲) انظر: «مجموع الفتاوى» (۱۲۸/۲۱- ٣۱۳))ء‏ (دقائق التفسير» (۳/ ۲۷). 

(۳) انظر: «مجمع البيان» للطبرسي (۲/ ۳۸) وما بعدهاء «تفسير الصافي» .)٠١/۲(‏ 

.)۱۱٥۳۹( في (جامع البيان» (۸۱/۹)- الأثر‎ )٤( 

)٥(‏ انظر: «معاني القرآن وإعرابہ) للزجاج 1۸/۲(« «أحكام القرآن) للجصاص (۲/ ۷٣۳)ء‏ «المحرر 
الوجیز) (5/ 4 5)» «مجموع الفتاوی) (۲۱/ ۱۳۰))ء (تفسیر ابن كثير) (۳/ ٥٠ء .)۵٥‏ 


عون الرحمن في تفسیر القرآن» ج۷ 


سے ٥٥٢[‏ 
الللتصق بالساق المحاذي العقب» ولیس بالظاهر في ظاهر القده». 

ويدل على هذا حديث النعمان بن بشير في تسوية الصفوف وفيه: «فرأيت الرجل 
يلزق كعبه بکعب صاحبه». 

قال ابن كثير”": «فليس يمكن أن يلزق كعبه بكعب صاحبه إلا وا مراد به العظم 
الناتئ في الساق حتی يحاذي كعب الآخر). 

وفي حديث حمران عن عثمان رضى الله عنه: (أنه توضأ فغسل رجله اليمنى إلى 
الكعبين» الحديث 2*7 وهذا يدل على ما دلت عليه الآية أن في الرجل الواحدة كعبين. 

فقوله: لإ الكعبين ى أي: اغسلوا أرجلكم إلى الكعبين» أي: من أطراف 

م لاح ووس روه ا 8 5 

#وإن كتم جثْبًا فَأطهّروا» بعد أن ذكر- عز وجل- الطهارة من الحدث 
الأصغرء وذكر فروض الوضوء التي يجب غسلها في الطهارة الصغرى أتبع ذلك بذكر 
الطهارة الكبرى من الحدث الأكير. 

#وَإِنَكُتْمَ جِتُبًا € الواو عاطفة» و«إن» حرف شرط جازم لقنتم 4 فعل الشرط 
و لجَنبا # خر (کان) واسمها ضمير المخاطبين. 

و«جنب» بهذا اللفظ يستوي فيه ا مفرد والمثنى وا جحمع والمذكر والمؤنث” فيقال: 
رجل جنب ورجلان جنب ورجال جنب» كما يقال امرأة جنب وامرأتان جنب ونساء 
جنب. والجنب: هو الذي حصلت منه ا جحنابة. والجنابة في اللغة: مأخوذة من المجانبة 


(١)أخرجه‏ الطبري في (جامع البيان» ١-4 /٠١(‏ )- الأثر .)۱١٥٣۸(‏ 

(0 أخرجه أبوداود في الصلاة (577) عن النعمان بن بشير - رضى الله عنه- قال: «أقبل رسول الله ية على 
الناس فقال: «أقيموا صفوفکم) ثلاثًا. «والله لتقيمن صفوفكم أو ليخالفن الله بين قلوبكم» قال: فرأيت 
الرجل يلزق منكبه بمنكب صاحبه وركبته بركبة صاحبه وكعبه بكعبه» وأخرجه النسائي في الإمارة 
(۸۰)ء والترمذي في الصلاة (۲۲۷)ء وابن ماجه في إقامة الصلاة (٤۹۹)؛‏ وأخرج أوله مسلم ف 
الصلاة (5757) دون قوله: «فرأيت» إلى آخره. 

(۳) ني (تفسیرہ) (*/ مه). 

)٤(‏ سيأتي تخر جه. 

(٥)انظر:‏ (مجاز القرآن» (١/١٥٥۱)ء‏ «جامع البيان» (۱۰/ ۸۲)» «معاني القرآن وإعرابه» للزجاج (۲/ .)۱٦۹‏ 


سورة امائدة الآية: 


تتٰٹہى'''  .,+‏ ا 
وهى البعد والمفارقة. 

والجنب في الشرع مَن حصل منه إنزال المني بشهوة. وسمي جنبًا؛ لأن ماء الرجل 
جانب مكانه أي انتقل عن(" . 

سی معام و10 لا كل ي ضالالشصست 
جهدها فقد وجب الغسل۲۸۷) وقوله يَلِْةِ: «إذا التقى ا ختانان فقد وجب الغسل۲۷۸۷. 

وقيل: سمی جنب لأنه يجتنب الصلاة وقراءة القرآن ومس الصحف والطواف 
9 708 

2 ملو لاس اب ا ات الا لال هله ا 


ا فاطهروا بالاغتسال» وأصل #مَاطْهَروا 4 : افتطھروا) فأدغمت التاء في الطاء 
والمعنى: فإن كنتم عند إرادتكم القيام إلى الصلاة جنا عليكم الغسل من حدث أكبر 
فتطھروا بالاغتسال لجميع البدن(). 

ولم يذكر الوضوء فدل على دخول الطهارة الصغرى في الطهارة الكبرى فلا يجب 
E PE r‏ 

لوان کم ری عل سه سفرآو EEE‏ للمسكم الِيْسَآءَ فلم ج دوأ ما> 


)١(‏ لکن لا يكون جنبًا حتى يخرج المني من الجسدء فإن انتقل من الصلب وم يخرج فلا يعد الإنسان جنًا 
على الصحيح من أقوال العلماء. 

(۲) أخرجه البخاري في الغسل (۲۹۱)ء ومسلم في ا حیض (۸٣۳)ء‏ وأبوداود في الطهارة (717)» والنسائي 
في الطهارة (۱۹۱)ء وابن ماجه في الطهارة وسننها (٦٦١))ء‏ من حديث أبي هريرة رضي الله عنه. 

(۳) أخرجه مسلم في ا حیض (۹٤٣۳)ء‏ والترمذي في الطهارة (۱۰۸)ء وابن ماجه في الطهارة وسننها 
(۸٦٦١))ء‏ من حدیث أبي موسى عن عائشة رضى الله عنها. 

.)٥٤/٢( انظر: «أحكام القرآن» للجصاص ۳4/۲(« «أحكام القرآن» للهراسي‎ )٤( 


ا 


a ومن موجبات الغسل انقطاع ا حیض؛ لقوله تعالى: #فاعتزلوا لِيْسَآءَ في المح يض ولا فروهن جن‎ )٥( 
ماد من قوف هن ڭا مر د € [البقرة :© ولقوله يي لفاطمة بنت أبي حبيش: «إذا أقبلت‎ 
الحيضة فدعي الصلاة فإذا أدبرت فاغتسلی وصلی) أخرجه البخاري في ا حیض (۳۳۱)ء ومسلم في‎ 
الحيض (۳۳۳)ء وأبوداود في الطهارة (۲۸۲)ء وغيرهم من حديث عائشة- رضي الله عنها- وقد أجمع‎ 
المسلمون على أن النفاس كالحيض.‎ 


عون الرحمن في تفسير القرآنء ج۷ 


وھ اھ ا EN‏ 

ا ر یں۔ اط ریز كب با ع فك ب 

7 کے سو سو مر سیر شر سے 

ا ا اك ا دای دن 
سیر شر رک نس روہ 
يستطيع معه الوضوء أو الذي يخاف التضرر باستعماله لشدة البرد ونحو ذلك. 

قال شيخ الإسلام ابن تيمية: «والذي عليه الجمهور أنه لا يشترط خوف 
الهلاك» بل من كان الوضوء يزيد مرضه أو يؤخر برأه يتيمم» ومن يتضرر بالماء البارد 
نا يكون فی بعض البلاد لبعض الناس الذين لا يقدرون على الماء الحار». 

اوَعَی سَفَر 4ء أي: وإن كنتم في سف ر( وم تجدوا ماءً فتيمموا. 

والسفر: ا خروج عن محل الإقامة» سمي بذلك؛ لان الإنسان بالسفر يسفر ويخرج 
من بلده» وقيل سمي السفر سفرًا لأنه يسفر عن أخلاق الرجال. 

او ےآ ینم 07 0 هنا بمعنی 2۵ 0 0 بی 
سا ا 

#أَحَد َنم ۹ء أي: أحد منكم ممن يقوم للصلاة ذکرّا کان أو أنثى كبيرًا کان أو 


صغیرًا. 


.)۳۹۹ /۲۱( انظر: مجموع الفتاوی)‎ )١( 
.)۱٥٥١ /١( انظر: «مجاز القرآن»‎ )٢( 


سورة المائدة: الآية: ٦‏ 5 

لمن عابط #. #الْمَآيطٍ # نی الأصل هو المكان المطمئن المنخفض المابط من الأرض؛ 
لأہم كانوا يقصدون هذا المكان لقضاء الحاجة من بول وعذرة ليستتروا به عن أعين 
الناس وأطلق على الخارج من الإنسان «غائط» من تسمية الشیء باسم مكانه(). 

والمعنى: وجاء أحد منكم من الغائثط وهو قضاء حاجته فصار بذلك محدثا حدثا 
أصغر يجب على من أراد القيام إلى الصلاة الطهارة منه. 

ومثله في الحكم بقية نواقض الوضوء كالنوم وخروج الريح ونحو ذلك» وإنا 
اقتصر على ذكر حكم المجيء من الغائط فقط من باب التمثيل للحدث الأصغر. 

او لمستم آلِنْسَآءَ 4 قرأ حمزة والكسائي: «أو لمستم» بغير ألف. وقرأ بقية العشرة 
لوستم 4 بالألف0"©. 

وقراءة «لامستم» من الملامسة وهي المفاعلة من الطرفين: الرجل والمرأة» وا مراد 
ہا جع 

وقراءة المستم النساء» من اللمس» وأصله: جس الشيء باليد» لکن المراد باللمس 
هنا الجاع على الصحيح لقراءة «أو لامستم) فهي مفسرة لقراءة المستم»؛ ولأن القرآن 
الكريم يكني باللمس والمس عن الجماع» قال تعالى: فلَاجْنَاعَ یکر إن لقع سلما 3 
موعن 4 [البقرة:۲۳]» وقال تعالى: ون طَلْفَحمُوهُنَ من قب أن تمسوهن وود مرضخم هن 
ََیصَة # [البقرۃ:۲۳۷]ء وقال تعا ی: محر ر رومن ل أن يتما 4 [المجادلة:٠].‏ 

عن ابن عباس- رضي الله عنهم|- قال: «اللمس وا مس والغشيان: الجاع ولكنه- 
عز وجل - کی 

فاللمس والمس وإن كان حقيقة بالمس والجس باليد فإذا أضيف إلى النساء فالمراد 


.)۱٦۹ /۲( انظر: «جامع البيان» (۱۰/ ۸۳)ء «معاني القرآن وإعرابه» للزجاج‎ )١( 

)٢(‏ انظر: (العنوان) ص(۸۷). 

(۳) انظر: «مجموع الفتاوی) (۲۱/ ۰۲۳۳ ۲۳۴۷ء .)٥٦٤٤‏ 

-)۱۱۸/٥( وأخرجه الطبري في «جامع البيان»‎ »)2٠١ 5 /5( ذكره القرطبي فی «الجامع لأحكام القرآن)‎ )٤( 
الاثر (0141-519) عن ابن عباس- رضي الله عنهم|- بلفظ: «المس النكاح» وفي رواية: الجاع ولكن‎ 
الله يكني ما شاء بها شاء».‎ 


عون الرحمن في تفسير القرآنء ج۷ 


= 


به الجاع ۱> 

ويقوي أن ا مراد باللمس الجاع من حیث المعنى أن الله ذكر في طهارة الماء موجبين 
للطهارة لمن أراد القيام إلى الصلاة أحدهما موجب للطهارة الصغرى وهو الحدث 
الأصغرء والثاني موجب للطهارة الكبرى وهو الحدث الأكبر الجنابة» ثم أتبع ذلك على 
نفس النسق في طهارة التراب بذكر موجبين للطهارة أحدهما للطهارة الصغرى وهو 
الحدث الأصغر «المجىء من الغائط» والثاني للطهارة الكبرى وهو الحدث الأكبر وهو 
ملامسة النساء «الجماع)؛ لبيان أن التراب يقوم مقام الماء في الطهارتين. 

قال الجصاص " «فآخر الآية بيان لحكم الحدث والجنابة في حال عدم الماء كما 
كان في أول الآية بيان لحكمه) حال وجوده». 

وعلى هذا فالمعنى: أو جامعتم النساء وهذا ما عليه جمهور المفسرين من الصحابة 
والتابعين ومن بعدھم ۳ 

وقيل: المراد بالملامسة واللمس ا جس باليد ونحو ذلك تما دون الجاع كالقبلة 
ونحوها واستدلوا بقراءة #أو لمشت 04 

لم يَدُوْمَآءَ 4 الفاء عاطفة والجملة معطوفة على قوله: وإ نكم مر وَل 
سَقَر لكنها تتعلق بقوله: #عَلّ سَمَرِ 4 لا بقوله: #مَّرَصح 4 لأن المريض يتيمم وإن 
وجد الماء» والمسافر إنما يتيمم إذا لم يجد الماء. وقد ذكر الله النوعين الغالبين: الذي 
يتضرر باستعمال الماء» والذي لا يجده227. 

فلم تد وا ما 4 ئا وبحثتم عن الماء عند قيامكم إلى الصلاة» ودخول وقتهاء 
فلم تجدوا ماء تتطھرون به طهارة صغری أو كبرى. 


(١)انظر:‏ «أحكام القرآن» للجصاص (۲/ ۳۷۰ ۳۷۱ ۳۷۲). 

(۲ )في «أحكام القرآن) (۲/ ۳۷۲). 

(۳)انظر: «مجاز القرآن) (1/ .)٠١١‏ «جامع البيان» (۳۸/۱۰))ء «المحرر الوجيز» (5/ ٤١ء .)٥١‏ 

)٤(‏ انظر: «أحكام القرآن» للجصاص (۲/ ۹۲۳)ء «أحكام القرآن» للھراسی (۲/ ١۹)ء‏ «الجامع لأحكام 
القرآن) .)٤١١ /٦(‏ 

(٥)انظر:‏ «مجموع الفتاوى» (۳۹۸/۲۱). 


سورة المائدة) الآية: 5 


= ۷ 


لم مطلق في أي ماء» فما سمي ماءً جاز التطهر به ما لم يتغير أحد أوصافه 
الغلاثة: طعمه أو ريحه أو لونه بنجاسة. 

یمم صَِيدًا يبا جملة جواب الشرط في قوله: وإ نتم مَرْصََ 4 وقرن 

ومعنى «تيمموا»» أي: اقصدوا) ومنه قوله تعالى: #ولا تَيمَموا الْحیٹ مه 
تُنْفِقُونَ ۹ [البقرة:777] أي: ولا تقصدوا الخبيث منه تنفقون» وقوله: #إولا ءامن آلیت 
ےرام € [المائدة:7] ا قاصدي البيت الحرام. 
التنور فسجرته بها" أي: قصدت بها التنور. 

يقال: یممت مک ا فصدتہا ومنه قول الإ 

تيممت قيسّاوكودونه من الأرض من مهمة ذي شزن 

فالتیمم في اللغة: القصدء أي: اقصدوا صعيدًا طيبًا(؟». 

والتيمم في الشرع: مسح الوجه والیدین بالتراب بقصد الطهارة*. 

#صعِيدًا ٭ مأخوذ من الصعود وهو الارتفاع» والمراد به وجه الأرض . 

وی الحديث القدسی قال الله عز وجل: «يا عبادي لو أن أولكم وآخركم وإنسكم 
وجنكم قاموا نی صعيد واحد فسألوني...) الحديث20. 


(١)انظر:‏ «معاني القرآن وإعرابه) للزجاج (۲/ ۹٦۱)ء‏ «مجموع الفتاوى» (۲۱/ 517 ۴). 
في الآيهان والنذور (۳۳۱۷) والترمذي في التفسیر (۳۱۰۲)ء من حديث كعب بن مالك رضى الله عنه. 
(۳) انظر: «شرح ديوان الأعشى» لإبراهيم جزيني ص(۲۰۸). 
(٤)انظر:‏ السان العرب) مادة: «أمم». 
(٥)انظر:‏ «مجموع الفتاوى» (۲۱/ .)۳٤۷‏ 
(٦)انظر:‏ (مجاز القرآن» (۱/٥٥۱))ء‏ «مشكل إعراب القرآن) (۱/ .)۲٢٢‏ 
ماجه في الزهد (۷٥۲٦)ء‏ من حديث أبي ذر رضی الله عنه. 


عون الرحمن في تفسير اثقرآن؛ ج۷ 


- 

وسواء کان من التراب» أو الرملء أو السبخةء أو الطين الأحرء أو الزرنیخ 
والنورۃا' أو الجصء أو الحجارة والصخر الأملس» أو غير ذلك» وسمي صعيدًا 
لصعودہ فوق الأرض فكل ما كان من الأرض فهو صعید!۲. 

قال شيخ الإسلام ابن تيمية: «#صييدًا طيّبًا © نكرة في سياق الإثبات... وهذه 
تسمى مطلقة وهي تفيد العموم على سبيل البدلء لا على سبيل الجمع» فيدل ذلك على 
أنه يتيمم أي صعيد اتفق- والتراب الذي ينبعث مراد من النص بالإجماع». 

#طيّبًا 4 صفة ل #صَعِيدًا #» أي: طاهرًا(؟»» وضدہ النجسء. والطيب في الأصل 
وصف لكل ما يمكن أن يوصف به من الأعيان والأعمال والأشخاص وغيرها كل شيء 
بحسبه وهو ضد ا بیث ىما قال تعالى: # فل لَایِ سنوی أَلْحبيث وَألطِيّبُ 4 [الائدة:. 1۰[ 


ومعنی. #طيّمًا ک۹ أي : طييًا بذاته وهو الطاهر 7+77 9ہ وهو 


خبيثًا بوصفه. 
طسوا بو جوم وَأيريكم ينه 4 الجملة معطوفة على قوله: يسما 4 
والمسح إمرار اليد على العضو الممسوح©). 


بوجُوهكم 4 الباء للإلصاق» وقيل: للتبعيض ۲۷. 
قال شيخ الإسلام ابن تيمية: «الباء هنا للإلصاق.. فلابد من إلصاق الممسوح به). 
والوجوه: جمع وجه مأخوذ من المواجهة ىا سبق تحدیدہ والمراد بالوجوه هنا ما 


.)۴٦٦ /۲۱( الزرنيخ والنورة من المعادن. انظر: (مجموع الفتاوی)‎ )١( 

.)۳٦٣٣ -17515 /۲۱( انظر: «أحكام القرآن» للجصاص (۲/ ۳۸۹)» ا جموع الفتاوی)‎ )٢( 

(۳) انظر: «مجموع الفتاوى» ٣۸/۲۱(‏ ۴). 

)۳۸۹/۲( انظر: «مجاز القرآن» (۱/٥٥۱)ء «جامع البيان» (۱۰/ 85)» «أحكام القرآن) للجصاص‎ )٤( 
.)۳٦٣ /۲۱( ا جموع الفتاوی)‎ 

)٥(‏ انظر: «لسان العرب» مادة: (مسح). 

.)٥٤ /۳( انظر: «أحكام القرآن» للجصاص (۳۹۱/۲)ء «تفسیر ابن کثبر)‎ )٦( 

(۷) انظر: «مجموع الفتاوى» .)۴٣۹/۲۱(‏ 


اہم 


سورة المائدة» الآبة: 


7ت > 9 > ت9 133 1 سے 
ظهر منها دون ما بطن داخل الأنف والفم وتحت الشعور كا ثبت في صفة التيمم في 
السنة القولیة والفعلية» كا سيأتي بيانه في الأحكام. 

والمعنى: #قامسحوا بِوْجُوهِحكمَ # بإمرار اليدين على الوجه. 

#وَأَيدِيكم 4 الأيدي: جمع يدء واليد إذا أطلقت فالمراد بها الكف من مفصل 
الكوع» والمعنى: فاقصدوا وجه الأرض واضربوه بأيديكم فامسحوا بذلك وجوهكم 
بإمرار اليدين عليهاء وامسحوا أيديكم بإمرار إحداهما على الأخرى كما في حديث 
عمار: «فضرب بيديه الأرض ومسح ہہم| وجهه وكفيه»17). 

ليَنَةٌ 4» «من» قال بعض أهل العلم: للتبعيض أي: فامسحوا بوجوهكم 
وأيديكم بشيء من تراب وغبار هذا الصعیدہ قالوا: فيشترط أن يكون في هذا الصعيد 
تراب وغبار ينقل إلى الوجه والکفین(۲'. 

وقال بعض أهل العلم: «من» لابتداء الغایة أ : أن المسح يكون ابتداؤه من 
الصعیدہ أو آنا بيانية» وعلى هذا فلا يشترط أن يكون الصعيد ترابًا له غبار» وهذا هو 
الأظهر؛ لقوله تعالى: #صعيدًا 4 وهذا مطلق فيعم كل ما صعد من وجه الأرض؛ 
ولقوله: ما بريد الله لعل عَلِتَحكُم ين حرج # 7 عام في نفي كل حرج 
وتخصیص الصعيد ب| له غبار يعلق باليد لا يخلو من حرج( 

ولحديث جابر بن عبدالله- رضي الله عنه- قال: «أعطيت حمسا لم يعطهن أحد من 
الأنبياء قبلی: نصرت بالرعب مسيرة شهرء وجعلت لي الأرض مسجدًا وطهورًا» 
الحدیثٹ ٤‏ فقو له كياة: اجعلت لي الأرض مسجدًا وطهورًا» عام في الأرض كلها. 

قال القاضي زكريا الأنصاري في «فتح الرحمن»2©0 في كلامه على آية النساء 


)١(‏ سيأتي تخريجه. 

.)۳۹۵/۲( «أحكام القرآن) للجصاص‎ ») 85 /٠١( انظر: «جامع البيان»‎ )٢( 

(۳) انظر: «أحكام القرآن» لابن العربي (۲/ ۵۸۰)ء «أضواء البيان» (۲/ .)۳٣‏ 

)٤(‏ أخرجه البخاري في التيمم (٣٥۳۳)ء‏ ومسلم في المساجد ومواضع الصلاة (٥۵۲)ء‏ والنسائي في الغسل 


وا( 


.)۱۱٤(ص‎ )٥( 


0 عون الرحمن في تفسير الثقرآن؛ ج۷ 


مسحو وجوه كم يريك € [انساء::]: «زاد نی المائدة عليه ينه 4؛ لأن المذكور ثم 
جميع واجبات الوضوء والتيمم فحسن البيان والزيادة بخلاف ما هنا فحسن الترك». 

لا ذكر عز وجل وجوب الطهارة بالماء من الحدثين الأصغر والأكبر عند القيام إلى 
الصلاة وذكر عز وجل الرخصة في التيمم للحدثين عند فقد الماء أو عدم القدرة على 
استعماله بين أنه- عز وجل- لم يرد أن يجعل على المؤمنين حرجا فيها شرعه وإنما أراد 
سبحانه تطهيرهم وإتمام النعمة عليهم مع رفع ا حرج والضيق عنهم؛ ليشكروه. 

قوله: ما یی ةحصل ّم ون حرج 4ء ما 4 نافية وبري € إرادة 
شرعية بمعنى المحبة» أي : ما يحب الله لعل يڪم يَِنْ حرج 4 . 

يمل # اللام زائدة من حيث الإعراب مؤكدة من حيث المعنى والتقدير: ما 
يريد الله أن يجعل عليكم من حرج. 

والجعل: ينقسم إلى قسمين: جعل كوني» وهو كثير في القرآن الكريم» كقوله تعالى: 
2 اع ل ل کے ل کے E‏ ون مد الع ا 
وَاَلتَمَارَخِلفَةْمَنَ أراد أن یلک رآؤآرادڈشگورا © [ژالفرقان: ٦٦ء‏ 17 ]. 

مجحل ارقن رہ تر سال ا آذ کک الكراء فنا اناس > 
[المائدة:91]. ومنه هذه الآبة: #ما بريد أله ليَجَعَلَ ع يڪم من حَرچ #. أي: فيا شرعه 
لکم 

من حرج 2# لمن 4 زائدة من حيث الإعراب» مؤكدة من حيث المعنى. 
للتنصيص على عموم النفي» #حَرْج # نكرة في سياق النفي» فتعب(١2.‏ 

قال الشنقيطي: «فقوله: #يّنَ حرج # نكرة في سياق النفي» زيدت قبلها 


.)57١ /5( انظر: «البرهان» للزرکشی‎ )١( 
.)۳۹ /۲( نی «أضواء البيان»‎ )۲( 


سورة المائدة: الآية: ٦‏ 


]١١‏ سے 


ین 4 والنكرة إذا كانت كذلك فهي نص في العموم». 

والحرج: الضيقء والمعنى: ما يريد الله ليصير عليكم في| شرعه لكم من الوضوء 
والغسل من ضيق وعسر ومشقة بل سهل عليكم ويسر كما قال تعالى: وماجع رمک 
ف ادبن من حرج € [الحج:۷۸]ء وقال تعا ی: رید اسه يڪم الس وَلا يرِيِدُ بكم لمر 4 
[البقرۃ:۱۸۵])؛ ولمذا أباح التيمم عند فقد الماء أو عدم القدرة على استعماله وجعله يقوم 
مقام الماء توسعة على العباد ورحمة بهم» فلو كلفهم البحث عن الماء حتى يجدوه لشق 
ذلك عليهم» ولو طلب منهم تأخير الصلاة حتى يجدوا الماء لشق ذلك أيضًا خاصة إذا 
طالت المدة. 

#ليطهركم 4 اللازم زائدة من حيث الإعراب مؤكدة من حيث المعنى وهي في 
الأصل لام التعليل» ولام التعليل إذا جاءت متعلقة بفعل الإرادة فإنها تعرب زائدة)ء 
وتکون بمعنى (آن)ء أي: يريد أن يطهركه”” . 

والمعنى: ولكن يريد با شرع من إيجاب الطهارة با ماء عن الحدثين: الأصغر 
والأكبر عند القيام إلى الصلاة» ومن التيمم عنھم| عند فقد الماء أو عدم القدرة على 
استعاله. وبا شرعه لكم من أحكام أن يطهركم طهارة حسية من الحدثين وطهارة 
معنوية من الذنوب» ففي الوضوء والغسل طهارة حسية ونظافة للبدن» وفيه) طهارة 
معنوية بحط الخطايا والذنوب. 

عن أبي هريرة- رضي الله عنه- أن رسول الله بء قال: «إذا توضاً العبد المسلم أو 
ہہ نو وبجهه ضرع من وک یہہ إلبها بميتيه جع بیس أو مع آخر 
قطر الماء» فإذا غسل يديه خرج من يديه كل خطيئة بطشتها يداه مع الماء» أو مع آخر 


گر س 


۹ء «لكن» حرف استدراك يريد € إرادة شرعية"» أي: 


.)٦٦ -557 /۱۷( انظر: «مجموع الفتاوی)‎ )١( 
انظر: «شرح آية الطهارة» للشيخ العثيمين ص(۲۳).‎ )۲( 
,)7 41 /5( انظر: «البرهان» للزرکشی‎ )۳( 


عون الرحمن فی تفسير اثقرآن, ح۷ 
T=‏ : 
قَطر الماء» فإذا غسل رجليه خرجت کل خطيئة مشتها رجلاه مع الماء أو مع آخر قطر 
الماءء حتى يخرج نقيًا من الذنوب»(. 

وعن حمران مول عثمان بن عفان- رضي الله عنه- قال: «أتيت عثان بن عفان 
بوضوءء فتوضأء ثم قال: رأيت رسول الله ية توضاً مثل وضوئي هذاء ثم قال: من 
توضأ هكذا غفر له ما تقدم من ذنبه» وكانت صلاته ومشيه إلى المسجد نافلة)(2). 

كا أن في التيمم طهارة معنوية تعبدية لله تعالى وهكذا كل ما شرعه الله تعالى من 
۹ : الى ان ٠‏ چ کا تہ سر ۸ک 
الأحكام فيه طهارة معنوية من الذنوب والخطايا والآثام کما قال تعالى: ٭إنمابرید اللہ 
2 ےہ یسو 4 رو مود 2 سے 1 
لیذھب عنکم الربحسأهل البيت ويط ھک تظه برا € [الأحزاب:""] . 

رھ کے جح ء۔کھ ‏ یح 2 0287 21 : 

لولبم مته يکم 4 آي: ويريد ليتم نعمته عليكم با شرعه لكم من الشرع 
الميسر الذي لا ضيق فيه ولا حرجء والذي فيه تطهيركم حسيًا من الأحداث 


سے 


EY‏ زِعمتَة, علتِكَ * [الفتح: ؟]. 


فان أعظم النعم المداية للحق ومعرفته واتباعه» ومن أعطوا هذه النعمة فهم المنعم 
عليهم حقا. قال تعالى: الط فمن رط أن منت اهر 
EE‏ 76 اد ری 9 [الفاغة: ۷]. 

«لعَلَكُم تروت )» «لعل» هنا للتعليل ولیست للتر جی ۳. 

أي: لأجل أن تشكرواء أو لكي تشكروا الله على نعمه عليكم» وا لخطاب للمؤمنين 
والشکر يكون في القلب» ويكون في اللسان» ويكون فی الجوارح كما قال الشاعر: 


.)۳۰۳ وأحمد (؟/‎ »)٤٤۲( أخرجه مسلم في الطهارة‎ )١( 
وأخرج مسلم أيضًا نحوه من حديث عمرو بن عبسة- رضي الله عنه- في صلاة المسافرين (۸۳۲))ء وأحمد‎ 
.)۳۸۸ ”امم‎ /٤( 

؛)۱۰٦١( أخرجه البخاري في الوضوء (۹٥۱ء ١٦۱)ء ومسلم في الطهارة (۲۲۹)» وأبوداود في الطهارة‎ )٢( 
.)۲۸۵( والنسائي في الطهارة (865)» وابن ماجه في الطهارة‎ 

(۳) انظر: «البرهان» للزركشي (5/ .)۳۹٤‏ 


سورة المائدة) الآية: ٦‏ 
۳ سے 
أفادتكم النعاءٌ مني ثلاثة يدي ولساني والضمير المحجب(١)‏ 

أي: إنكم ملکتم بنعمائکم وإفضالكم علّ يدي ولساني وقلبي. 

ومعنى: لملم كروت 4: لأجل أن تشكروا الله بقلوبكم وألسنتكم 
وجوارحکم فالشكر بالقلب يكون بالاعتراف باطتا بنعم الله تعالى. 

والشكر باللسان يكون بالاعتراف بها ظاهرًا وحمده والثناء عليه والتحدث بنعمته 
کےا قال عز وجل: وم ابنعمةريك فحت [الضحى:١١].‏ 

والشکر بالجوارح كلها با فيها أيضًا القلب واللسان باستعماهما في طاعة الله وفعل 
ما أمر الله به واجتناب ما نمی الله عنه قولا وعملاء كا قال تعالى: *اعملواءال داورد 
کر 4 [سبأ:٠1]‏ وقام یا حتى تفطرت قدماه» وقال: «أفلا أكون عبدًا شكورًا(". 

وكل نعمة تتجدد على العبد تحتاج إلى شكرء وتوفيق الله العبد للشكر هو أيضًا 
نعمة تحتاج إلى شكرء وهكذا؛ وهٰذا يقر العبد ويعترف أنه لا يستطيع أن يشكر الله حق 
شکره» ويقول كما قال المصطفى كَلَِةِ: «سبحانك لا أحصى ثناءً عليك أنت کا أثنيت 
على ن [(ری)(۲), 

وقد فيل: 
إذا کان شكري نعمة الله نعمة عل لە في مثلها يجب الشكر 
فكيف بلوغ الشكر إلا بفضاه وإن طالت الأيام واتصل العمر 
يقع على الصفات اللازمة والمتعدية» تقول: حمدته لفروسيته وشجاعته» وحمدته لكرمه 


2 
رھ م جردو 


وهو أخص من حیث الأداة التي يقع بها فهو يقع باللسان فقطء قال تعالى: # وق ا سند 


سے 


.)٤١ /١( انظر: (الکشاف) (۱/ ۷)ء  مجموع الفتاوی) (۱۱/ ۱۳۳- ٣۱۳)ء (تفسیر ابن کثیر)‎ )١( 

(۲) أخرجه البخاري في التفسبر (٦۸۳٦)ء‏ من حديث المغيرة بن شعبة رضى الله عنه» و(۸۳۷٦)ء‏ من 
حديث عائشة رضی الله عنها. ۱ 

(۳) أخرجه مسلم في الصلاة (٤٦۸٦)ء‏ وأبوداود في الصلاة (۸۷۹)ء والنسائي في التطبیق :)11٠١(‏ 
والترمذي في الدعوات (7”579)» وابن ماجه في الدعاء (٤١١۳۸)ء‏ من حديث عائشة رضي الله عنها. 


عون الرحمن في تفسير القرآن؛ ج۷ 


پل ای لے سد وا 4 [الإسراء:١١١]‏ وليس معنى ذلك أنه بدون مواطأة القلب ليان بل 

لابد من المواطأة بين القلب واللسان. 
وهذا قال شيخ الإسلام ابن تيمية(١2:‏ «الحمد يكون بالقلب واللسان». 
والشكر أخص من حيث ما يقع عليه فهو لا يقع إلا على الصفات المتعدية» تقول: 

شكرته لکرمه» ولا تقول شكرته لفروسيته وشجاعته» فهو لا يكون إلا جزاء على نعمة 

بين ا لحمد يكون جزاء على نعمة ویکون ابتداءً. 
وهوء أي: الشكر أعم من حيث الأداة التي يقع بہاء فهو يقع بالقلب واللسان 

والجوارح کما سبق بيانه. 
الفوائد والأحكام: 

.4 تصدير الخطاب بالنداء للتنبيه والعناية والاهتمام؛ لقوله تعالى: #يتأما‎ - ١ 

٢‏ في نداء المؤمنين بوصف الإيان بقوله: #يتأيبا َرَت ءَامَنْوَاْ 4 تشریف للمؤمنين 
وتكريم هم» وحث على الاتصاف بهذا الوصف» وأن ما بعده يعد من مقتضيات 
الإیمان يجب امتثاله بفعله إن كان أمرًا وتركه إن كان نبيّاء وأن عدم امتثاله يعد 
یہی 

شتراط النية في الطهارة؛ لقوله تعالى: لدا مَممَم لل 22 € 7 إذا أردتم 
السام ۵٣‏ ا ا للا اللہ مخلصِينَ له لذ 
وني الحديث: ١إنما‏ الأعمال بالنيات وإنما لكل امرئ ما و 
قال البخاري: «فدخل فيه الإیمان والوضوء والصلاة والزكاة والحج والصوم 
والأحكام». 
وعلى هذا جمهور أهل العلم ومنهم الأئمة الثلاثة ثة؛ مالك» والشافعي» وأحمد7”". 


5 
75 
٢ 


(0)انظر: «مجموع الفتاوى» .)۱۳٣/۱۱(‏ 

(؟) أخرجه البخاري في بدء الوحي »)١(‏ ومسلم في الإمارة (۱۹۰۱۷)- كلاهما من حديث عمر بن الخطاب 
رضى الله عنه. 

)۳( انظر: «معالم التنزيل» (۲/ ۱۷)ء «أحكام القرآن» لابن العربي (6094/7). «التفسير الكبير) 
(1۲۰١ /۱۱(‏ «المغني) )۱٥١/٦(‏ (الجامع لأحكام القرآن» (5/ ۸۵) مجموع الفتاوی) -701//١(‏ 


ow 


سورة 5 المائدة الآنة: 


جو 


٥‏ سے 
وذهب أبوحنيفة إلى عدم وجوب النية في الطهارة با ماء لا في الوضوء ولا في 
الغسل» وإلى وجوبها في طهارة التيمم فقط (. 
والصحيح الأول؛ لان في الآية ما يدل على وجوب النية إضافة إلى عموم حديث 
عمر رضي الله عنه. 

4 - وجوب الوضوء عند القيام إلى الصلاة؛ لقوله تعالى: #إذًا قم إلى الصَلةَ فَاعَيلُوا 
وجوم 4 الآية. 
والمعنی: إذا قمتم إلى الصلاة وأنتم على غير طهارة» كما دلت على ذلك السنة نی أن 
الوضوء لا يجب إلا على المحدث- كما سبق- في حديث أبي هريرة» وحديث ابن 
عمر- رضی الله عنهما("» وفي حديث بريدة: «أن النبي ئ صلى الصلوات 
الس يوم الع رغ ر احا وضع عل فو قال لا ر لد بصعت 
اليوم شيئًا م تكن تصنعه؟! قال: عمدًا صنعته يا عمر»". 
وفعله ئ هذا؛ لبيان أن الوضوء لا يجب على من كان طاهرّاء وقد انعقد الإجماع 
على أن الوضوء لا يجب إلا على المحدث. 
وأيضًا: فإن التيمم وهو بدل من الوضوء قيد وجوبه بوجود الحدث» قال تعا ی: 
#وإن سم عرص وع ا سفراؤ جاء أحد منک مَن اعبط ا ولمستم الِيْساء فلم دوأ ما> 
ا کت اضر ار ا sea O‏ 
أن يقوم البدل مقام الأصل. 
كا أن الأمر بالوضوء نظير الأمر بالاغتسال وقد قيد الأمر بالاغتسال بوجود 
الحدث الأكبر» قال تعالی: وإ نكم جما َأعهَرُوأْ 4 فنظيره وهو الوضوء ينبغي 


۸) «(تفسير ابن کثبر) (۳/ 577 ). 

.)۳٣ ٣ -۳٣٣ /۲( «أحكام القرآن» للجصاص‎ :رظنا)١(‎ 

(۲)سبق تخر جھ|. 

(۴) أخرجه مسلم في الطهارة- باب المسح على الخفين (۲۷۷)ء وأبوداود في الطهارة (۱۷۲))ء والنسائي في 
الطهارة (۱۳۳)ء والترمذي في الطهارة (51)» وابن ماجه نی الطهارة »)5٠١(‏ وأحمد (5/ .)۳٥٣‏ 


عون الرحمن في تفسیر القرآنء ج۷ 


= 
أن يكون مقیدًا بالحدث الأصغر. 
وما روي أن الرسول يك كان يتوضأ لكل صلاة(23؛ وكذا الخلفاء")» وبعض 
الصحابة كابن عمر ۳ وجابر بن عبدالله(؟» وغيرهم فهو محمول على تجديد 
الوضوء استحبابًا(ٴ٥.‏ 
ولهذا صلى عليه الصلاة والسلام يوم الفتح- کا في حديث بريدة- الصلوات 
الخمس بوضوء واحد لیبین لأصحابه أن الوضوء لا يجب لكل صلاة مالم يحدث. 
ول يأمر أحدًا بالوضوء لكل صلاة إلا المستحاضة"2» وكان عامة الصحابة 
يصلون الصلوات بوضوء واحد(۷۷. 
وما قيل من وجوب الوضوء لكل صلاة ولو كان على طهارة فهو ضعيف مخالف 


)١(‏ عن أنس- رضي الله عنه- قال: «كان النبي ٤ة‏ یتوضاً عند كل صلاة» قلت: كيف كنتم تصنعون؟ قال: 
(یجزی أحدنا الوضوء ما لم يحدث». أخرجه البخاري في الوضوء »)۲٠١(‏ وأبوداود في الطهارة (۱۷۱))؛ 
والنسائي في الطهارة (۱۳۲)ء والترمذي في الطهارة (٦١)ء‏ وابن ماجه في الطهارة (۰۹)ء وأحمد (۳/ .)۸٤‏ 
وعن عبدالله بن حنظلة: «أن رسول الله يا أمر بالوضوء لكل صلاة طاهرًا أو غير طاهرء فلا شق ذلك 
عليه أمر بالسواك لكل صلاة» ووضع عنه الوضوء إلا من حدث». قال: «فكان عبدالله بن عمر- رضي 
الله عنه- يرى أن به قوة فكان لا يدع الوضوء لکل صلاة» أخرجه أبوداود نی الطهارة (/5)) وأحمد 
.)۲۲٢ /٥(‏ قال ابن كثير في «تفسيره) (۳/ ١‏ 5): (إسنادہ صحيح). 

(۲) أخرجه الطبري عن محمد بن سيرين قال: كان الخلفاء يتوضؤون لكل صلاة أبوبكر وعمر وعثمان وعلي» 
وذكره ابن كثير عن عمر بن الخطاب ثم قال: «وهذا إسناد صحیح). 

وأخرجه عن علي بن أبي طالب- رضي الله عنه- ابن أبي شيبة في الطهارات (۲۹/۱)ء والطبري (۱۲/۱۰)- 
الأثران (۱۱۳۲۲- )١١١۲۳‏ والنحاس في (الناسخ والمنسوخ» (۲/ -)١157‏ الأثر (٤١٦)ء‏ وذكر طرقه 
ابن كثير وقال: «وهذه طرق جيدة يقوي بعضها بعضا)ء «تفسير ابن کثبر) (۳/ )51١‏ 

(۳) کا تقدم في حديث عبدالله بن حنظلة قريبًا. 

.)5 ٠ /۳( انظر: (تفسبر ابن كثير)‎ )٤( 

)۳٥٣ ۳٥٣ ۳٥٣ ء۳٥۱٣‎ /۲( انظر: «جامع البيان» (۱۰/ ۱۹- ٢۲))ء (الناسخ والمنسوخ) للنحاس‎ )٥( 
.)5 ١ /۳( «أحكام القرآن) للجصاص (۲/ ۳۳۰)» «المغني» (۱/ ۱۹۷- ۱۹۸))ء «تفسیر ابن كثير»‎ 

)٦(‏ کم في حدیث عائشة- رضي الله عنها- الذي أخرجه البخاري في الوضوء (۲۲۸))ء ومسلم في ا حیض 
(۳۳۳). 

(۷) كما في حديث أنس المتقدم. 


سورة المائدة؛ الآية: ٦‏ 


۷ا = 


للسنة المتواترة ولإجماع الصحابة(. 

-٥‏ أن الطهارة شر ط لصحة الصلاة؛ لقوله تعالى: #إإدًا قمتم إلى الصلوة فاعسلوا 
وجو € الآية وهذا عام في كل صلاة فرضًا كانت أو نفلاء أو غير ذلك فمن 
صلى بدون طهارة مع قدرته لم تصح صلاته بل ذهب بعض أهل العلم إلى أنه يكفر 
لأنه مستھزئ بآيات الله وجمهور العلماء على أنه لا يكفر لکن صلاته باطلة. 

-٦‏ عظم أمر الصلاة ومكانتها من بين سائر العبادات لان الله أوجب الطهارة عند 
القيام إليهاء ولم يجمع العلماء على أن شيئًا من العبادات تجب له الطهارة إلا الصلاة 
وما عداها ففيه خلاف کالطواف!۲۲. 

۷- أنه لا يجب الوضوء إلا بعد دخول الوقت وإرادة القيام إلى الصلاة؛ لقوله تعالى: 
ادا كت إِلَ الود 4. 

۸- أنه لا يجب الوضوء عند أي قيام» لأكل کان أو غيره إلا القیام إلى الصلاة؛ لقوله 
تعالى: ادا قمر إل الصَلوْةَ 4. 
وعن ابن عباس - رضي الله عنهم|- قال: «كنا عند النبي بي فجاء من الغائط وأتى 
بطعام فقيل له: ألا تتوضأ؟ فقال: لِم؟ أأصلي فأتوضاً)(”". 
واختلف أهل العلم في حكم الوضوء لمس المصحف. والطواف على قولين؛ 
الجمهور على وجوب ذلك. 

۹- أنه لا يجب غسل الكفين في مقدمة الوضوء قبل غسل الوجه؛ لأنه م يذكر في الآية. 
لكنه مستحب بدليل السنة وقيل إنه واجب. 

۰- أنه لا يجب الاستنجاء با ماء؛ لأنه لم يذكر في الآية ولكن یستحب؛ لقوله تعالى في 


.)۳۷۸ -۳٦۷ /۲۱( انظر: «مجموع الفتاوی)‎ )١( 

)٢(‏ اختلف آهل العلم في سجود التلاوة والشکر هل تشترط لما الطهارة أو لاء والأولى کونہما على طهارة. 

(۳) أخرجه مسلم في ا حیض (٢۲۷)ء‏ وأبوداود في الأطعمة (۳۷۱۰)ء والنسائي في الطهارة (۱۳۲)؛ 
والترمذي نی الأطعمة .)۱۸١۷(‏ وانظر: (معا م التنزيل» (۲/ ۱۷)ء «المحرر الوجيز» .)4١/5(‏ 

)٤(‏ سيأ في صفة وضوئه پل من حديث عبدالله بن زید وحديث علي والمقدام بن معديكرب وغيرهم. 

.)١7؟5/١1١( انظر: (التفسبر الکببر)‎ )٥( 


n‏ عون الرحمن في تفسير القرآن» ج۷ 


ور کر ہر 


سورة التوبة: فيد فِيه رجال ورت ا "ھا أله ع ج ميمرت 4 
[الآیة:۰۸] اف 9 أهل قباء 7 حيث كانوا يتبعون الحجارة ا . 


-١‏ وجوب غسل الوجه في الوضوءء وأنه فرض من فروض الوضوءء بل هو أول 
فروض الوضوء؛ لقوله تعالى: فاع لا ىجوگ ء والاصل في الامر: الوجوب؛ 


.)۱٥١-۱٥١ /٤( «تفسير ابن کثیر)‎ ء)٥٠٤‎ -٣٥٤٤ /۲۱( انظر: «مجموع الفتاوی)‎ )١( 

والمعنى: أن الاستنجاء» وهو غسل الفرجين با ماء لیس من فروض الوضوء؛ وإلا فإن إزالة ما خرج من 
السبيلين واجب سواء بالماء أو الحجارة. انظر: «المغني» -٣۰٢/۱١(‏ ۲۰۹). 

(۲) وعلى هذا عامة أهل العلم» وقال مالك: إنه لیس من الوجه فلا يلزم غسله» وقيل: يستحب غسله. 
انظر: «معالم التنزيل» (؟/ :)١6‏ «أحكام القرآن» لابن العربي (۲/ ٥٥۵)ء‏ «المحرر الوجيز» (5/ »)٤٤‏ 
(التفسير الکبیر) (۱۱/ ۱۳۳))ء (الحامع لأحكام القرآن» )١٦ /٦(‏ «مجموع الفتاوى» .)٥٥۸/۲۱(‏ 

(۳) وقيل بعدم وجوب غسل ال مسترسل من اللحية. انظر: (معا م التنزيل» (۲/ »)٠١‏ «التفسير الکبیر) 
(۱۱/٥۱۲)ء‏ ا جامع لأحكام القرآن) /٦(‏ ۸۳)ء «تفسير ابن كثير» (۳/ .)٤۳‏ 
والصحیح أن الشعر النابت على الوجه منه کشعر اللحیة والعارضين يجب غسله فإن کان كثيفا كفى 
غسل ظاهره» وإن كان خفيفا حيث ترى البشرة من ورائه وجب إيصال الماء إلى البشرة. 
ويستحب تخليل اللحية الكثيفة وذلك بإدخال الماء بحيث يصل إلى منابت الشعر لما روى أبووائل عن 
عثمان بن عفان رضى الله عنه: «أن النبي ية كان يخلل حيته»» أخرجه الترمذي في الطهارة (۳۱)ء وقال: 
الريك سو مرا ماس ابا( کہ ارم حة الالثان مد اید كني اترتا 
(حسنە البخاري). انظر: «تفسير ابن کثیر) (۳/ .)٥٤‏ 
وعن أنس بن مالك أن رسول الله ب كان إذا توضأ أخذ كمًا من ماء فأدخله تحت حنكه فخلل به لحيته. 
وقال: «هكذا أمرني به ري- عز وجل) أخرجه أبودود في الطهارة »)١55(‏ وابن ماجه في الطهارة 
(ك٦)ء‏ قال ابن كثير: «تفرد به أبوداود, وقد روي هذا من غير وجه عن أنس)ء وقال القرطبي: 
«الأحاديث في تخليل يته ية من وجوه ضعيفة» وصححه الألباني. 
وقد روى الطبري في تخليلها عن جمع من الصحابة والتابعين. وقال البيهقي: «وروينا في تخليل اللحية عن 
عمار بن ياسر وعائشة وأم سلمة عن النبي بيه ثم عن علي وغيره» وروينا في الرخصة في تركه عن ابن 
عمر والحسن بن علي» ثم عن النخعي وجماعة من التابعین) قال القرطبي: «باتفاق الفقهاء غير واجب؛ 
وقیل: واجب). 
انظر: «جامع البيان» (۱۰/ -٥٣‏ ۳۷)ء «أحكام القرآن» للجصاص (٣٣٦۳)ء‏ «سنن البيهقي» »)٥ ٤ /١(‏ 
«المغني» (۱/ -۱٢٤‏ ٤٢۱)ء‏ (الجامع لأحكام القرآن الكريم) /٦(‏ ۸۳- 85 )» «تفسير ابن کثیر) (۳/ 5 5). 
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=۹ 


۲- شرف الو جه لن الله بدأ به وقدمه'. 


۳- وجوب المضمضة والاستنشاق؛ لقوله تعالى: #مَاَعْسُِوا وجُوهكم ۹؛ لأن الفم 


)١(‏ وتستحب التسمية عند البدء في الوضوء لما رواه أبوهريرة- رضی الله عنه- وغيره عن النبي بء قال: «لا 
وضوء لمن لم يذكر اسم الله عليه». ۱ 
وهذا الحديث أخرجه أبوداود في الطهارة (۱۰۱)ء وابن ماجه في الطهارة (۴۹۹))؛ من حديث أبي 
هريرة- رضى الله عنه- وأخرجه ابن ماجه في الطهارة (۳۹۷)ء وأحمد (۲/ ۸١٥)ء‏ والدارمي في الطهارة 
OD‏ سن ووم الك ررقي شع 
ڈالھ کرو مس لاس تد ليرا روه للا ووه ل قووف ون داز سل EE‏ 
الصحابة عن النبي ئة قال: (لا وضوء لمن لم يذكر اسم الله عليه» «تفسير ابن كثير» (7/ 47). وقد 
صحح هذا الحديث الألباني. 
وإلى هذا القول وهو أن التسمية سنة ذهب جمهور أهل العلم منهم أبوحنيفة والشافعي وأحمد في رواية 
عنه اختارها الخرقي والموفق» وابن ا منذر وقالوا: معنى الحديث على القول بصحته: لا وضوء كامل لمن ل 
يذكر اسم الله عليه. واستدلوا على عدم وجوبها بعدم ذكرها في الآية. 
ومن أهل العلم من ذهب إلى وجوب التسمية لهذا الحديث وما في معناه منهم الإمام أحمد في المشهور عنه 
وإسحاق» ومنهم من قال واجبة عند الذكر تسقط عند النسيان. انظر: «أحكام القرآن) للجصاص 
(۲/ ۱۷ہ «(TAT ۳١۱۸‏ «أحكام القرآن» لابن العربي (۵۸۱/۲)ء «التفسير الكبير» (۱۱/ ,)١55‏ 
«المغني» ٥ /١(‏ «الجامع لأحكام القرآن» .)٠٠١ /٦(‏ 
كا يستحب أن يغسل كفيه ثلانًا قبل إدخاهما في الإناء ويتأكد ذلك عند القيام من النوم لحديث أبي 
هريرة- رضي الله عنه- أن رسول الله 4يا قال: «إذا استيقظ أحدكم من نومه فلا يدخل يده في الإناء قبل 
أن يغسلها ثلانًاء فإن أحدكم لا يدري أين باتت يده» أخرجه البخاري في الوضوء (١٦۱)ء‏ ومسلم في 
الطهارة (۲۷۸)ء وأبوداود في الطهارة (۱۱۳))ء والنسائي في الطهارة (١٦۱))ء‏ والترمذي في الطهارة 
(٢٢)ء‏ وابن ماجه في الطهارة (۳۹۳). 
وليس في الآية دليل لمن ذهب إلى أن إزالة النجاسة غير واجبة حيث لم يذكر الاستنجاء في الآية وذكر 
الوضوء ولو كانت واجبة لذكرها قبله کما هو قول بعض آهل العلم. 
والصحيح أن إزالة النجاسة واجبة» وهو قول جمهور أهل العلم» فعن ابن عباس - رضي الله عنهم|- قال: 
مر النبي بي بقبرين فقال: ١إنہما‏ ليعذبان وما يعذبان في كبير» أما أحدهما فكان لا یستتر من البولء وأما 
الآخر فكان يمشي بالنمیمةاء ثم أخذ جريدة رطبة فشقها نصفين فغرز في كل قبر واحدة. قالوا: يا 
رسول الله لم فعلت هذا؟ قال: «لعله يخفف عنهما ما لم پییسا) أخرجه البخاري في الوضوء (۲۱۸)؛ 
ومسلم في الطهارة (۲۹۲)ء وأبوداود في الطهارة (۲۰)ء والنسائي في الطهارة (۳۱)ء والترمذي في 
الطهارة (۷۰)ء وابن ماجه في الطهارة .)۳٣۷(‏ 


عون الرحمن في تفسير القرآن» ج۷ 


17١ -‏ 
والأنف من الوجه» وقد دلت السنة أيضًا القولية والفعلية على وجوب غسل 
الوجه والمضمضة والاستنشاقء قال يَكلِِ: «إذا توضاً أحدكم فليجعل في أنفه 
ماء» ثم لينتثر»217. 
وفي رواية: «إذا توضأ أحدكم فليستنشق بمنخريه من الماء ثم لينتثر»(؟) . 
فتمضمض بها واستنثر» ثم أخذ غرفة من ماء وغسل بها يده اليمنى» ثم أخذ 
غرفة من ماء فغسل بها يده اليسرى» ثم مسح رآسه؛ ثم أخذ غرفة من ماء ثم 
هكذا رأيت رسول الله ل يتوضاً)("). 
وقد ذهب بعض آهل العلم إلى عدم وجوب المضمضة والاستنشاق في الوضوء. 
قال ابن كثير(؛»: «وقد ثبت عن النبي بيه من غير وجه في الصحاح وغيرها أنه 
كان إذا توضأ قضمض واستنشق فاختلف أهل العلم هل هما واجبان في الوضوء 
والغسلء کما هو مذهب الإمام أحمد- رحمه اللہ أو مستحبان فيههما کا هو مذهب 
الشافعي ومالك لما ثبت في الحديث الذي رواه أهل السنن وصححه ابن خزيمة 
عن رفاعة بن رافع الزرقي- رضی الله عنه- أن النبي كَل قال للمسيء في صلاته: 
١توضاً‏ کما أمرك اللہ أو يجبان في الغسل دون الوضوء کم| هو مذهب أبي حنيفة أو 
يجب الاستنشاق دون المضمضة كما هو رواية عن الإمام أحمد...2. 


)١(‏ أخرجه البخاري في الوضوء (٦٦۱)ء‏ ومسلم في الطهارة (۲۳۷)ء من حدیث أبي هريرة رضي الله عنه. 

)٢(‏ جاء هذا في بعض روايات مسلم. 

(۳) أخرجه البخاري في الوضوء (١٤٠)ء‏ وفي حديث عثمان- رضي الله عنه- في صفة وضوء النبي كَلْ: «ثم 
مضمض واستنشق). 

)٤(‏ في «تفسيره» (۳/ »)٤٤‏ وانظر: «مسائل الإمام أحمد» رواية ابن هانئ (١/٦۱)ء‏ «جامع البيان» 
«f0 EE ی٢۳٣٣‎ ٣٣ ٢۹ «(0 |۱۰)‏ «أحكام القرآن» للجصاص (۲/ -۳٣۷‏ ۳۳۸ ۳۹۳) 
الأحكام القرآن» للهراسي (۲/ »)۳١‏ «المحرر الوجیز) /٥(‏ 5 ٤)ء‏ «التفسير الكبير» (۱۱/ ١۱۲))ء‏ «المغني» 
(۱۱۸/۱)ء «الشرح الکبیر) »)177/-1757/1١(‏ «الجامع لأحكام القرآن) (5/ .)۸٤‏ 
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اھا ے 

-٤‏ أنه يكفي إجراء ا ماء على الوجه وكذا ما بعده ولا يشترط لذلك الدلك؛ لقوله 
تعال: فاع لوووك 4 والغسل هو إجراء ا ماء على العضوء ولیس من مسماہ 
الدلك فلو انغمس في ماء ثم خرج منه كفاه ذلك وقيل: يشترط الدلك!''. 

-٥‏ وجوب غسل اليدين إلى المرفقين؛ لقوله تعالى: وَأيدِيكم إلى المرافق ۹ء أي: مع 


المرافق"'. 
وفي الحديث أنه ي كان يغسل ذراعه حتى یشرع في العضد ويغسل رجليه حتى 
يشرع ف الساق)20. 


-٦‏ أن السنة في غسل اليدين الابتداء من الأصابع إلى ا مرافق لا العکس؛ لقوله تعالى: 
#وَأَيْدِيَكُم إل المرافق 04. 

۷- أن اليد عند الإطلاق هى الكف فقط؛ لقوله تعالى: إلى المرافق # ولو كانت 
اليد عند الإطلاق إلى المرفق لم يكن لهذا القيد فائدة. 
ومما يدل على أن اليد إذا أطلقت هي الكف: أن يد السارق تقطع من مفصل 


سر ار رف« 


الكف؛ لقوله تعالى: # والسارف وََلسَارِفَة فأقط عوأ أيديهمًا € [الائدة:8*]. وكذلك 


0 ۰ نے 95 5 1 کے 7 ہے وغ 
التيمم يمسح فيه الكف فقط؛ لقوله تعالى: #فامسحوا بوجوهكم وأَيْرِيكم 4 
[النساء: ٤٣ء‏ الماعدة :+ع (°). 


)١(‏ انظر: «جامع البيان» (۰/٦٦)ء‏ «أحكام القرآن» للجصاص (۲/ -۳٣٣‏ ۳۹۳)ء «أحكام القرآن) 
للھراسی (۳۱/۲) الأحكام القرآن» لابن العربي (0717/7)» «الجامع لأحكام القرآن» /٦(‏ ۸۳). 

(۲) ويستحب تخليل أصابع اليدين والرجلین؛ كما دلت السنة على ذلك. انظر ما يأني في الفائدة ا حادیة 
والعشرینء «أحكام القرآن» لابن العربي (۲/ ۵۸۰)ء «المغني» /١(‏ ١١٠٠)ء‏ «الجامع لأحكام القرآن) 
/٦(‏ ۹۷). 

(۳) أخرجه مسلم في الطهارة )۲٥٢(‏ عن أبي هريرة رضي الله عنه: (أنه توضأ فغسل وجهه فأسبغ الوضوء. 
ثم غسل يده اليمنى حتى أشرع في العضدء ثم يده اليسرى حتى أشرع في العضدہ ثم مسح رأسه ثم غسل 
رجله اليمنى حتى أشرع في الساق ثم غسل رجله الیسری حتى أشرع في الساق» ثم قال: هكذا رأيت 
رسول الله ب يتوضاً». 

.)١51/١١( انظر: «التفسير الکببر)‎ )٤( 

.)١57 /۱( انظر: «المغني»‎ )٥( 


I=‏ عون الرحمن في تفسير القرآن» ج۷ 
۸- وجوب مسح جميع الرأس مرة واحدة؛ لقوله تعالى: #وامسحوا بر٤‏ وسک » 
والباء هنا للإلصاق» والمعنى: وامسحوا بجميع رؤوسكم. 
وعلى هذا دلت السنة في صفة وضوئه بيه وأنه ا مسح رأسه كله مرة واحدة. 
فعن حمران مولى عثمانء عن عثمان بن عفان- رضي الله عنه- قال: «رأيت رسول 
الله کا توضاً فأفرغ على يديه ثلاثاء فغسلھماء ثم مضمض واستنشق» ثم غسل 
وجهه ثلانًا ثم غسل يده اليمنى إلى ا مرفق ثلاثاء ثم غسل اليسرى مثل ذلك ثم 
مسح رأسه. ثم غسل رجله الیمنی ثلاثاء ثم الیسری مثل ذلكء ثم قال: رأيت 
رسول الله َة توضاً نحو وضوئي هذا(" . 
وقال رجل لعبدالله بن زيد بن عاصم- وكان من أصحاب النبي كَلل: هل 
تستطيع أن تريني كيف كان رسول الله كك يتوضا؟ فقال عبدالله بن زيد: نعم 
فدعا باء فأفرغ على يديه» فغسل يديه مرتين مرتين ثم مضمض واستنشق ثلاثا 
ثم غسل وجهه ثلاثاء ثم غسل يديه مرتين مرتين إلى المرفقين» ثم مسح رأسه 
بيديه فأقبل بها وأدبر2"2» بدأ بمقدم رأسه ثم ذهب با إلى قفاه» ثم رد ما حتی 
رجع إلى المكان الذي بدأ منه» ثم غسل رجليه)9” . 
وعن عبد خير عن علي - رضی الله عنه - في صفة وضوء النبي ية نحو هذا . 
وعن المقدام بن معد يكرب في صفة وضوئہ يلل مغل( . 


)١(‏ سبق تخريجه. 

(۲) وفي رواية للبخاري: «أدبر بها وأقبل» في الطهارة (۱۹۹)- وقد دل هذا الحديث على صفة المسح وأنه 
يكون باليدين» ويبدأ بمقدم رأسه إلى قفاه» ثم يردهما إلى حيث بدأء لکن لو اكتفى بالمسح بأحدى يديه 
أجزأه ذلك وهل يجب رد اليدين في مسح الرأس؟ اختلف في هذاء قال القرطبي: «الإجماع منعقد على 
استحسان المسح باليدين معّاء وعلى الإجزاء إن مسح بيد واحدة» «الجامع لأحكام القرآن) /٦(‏ ۹۰). 

(۳) أخرجه البخاري في الوضوء (۱۸۵- ۱٦۱۸ء‏ ۱۹۹)ء ومسلم في الطهارة (٥۲۳)ء‏ وأبوداود في الطهارة 
(۱۱۸)ء)ء والنسائي في الطهارة (۹۷)ء والترمذي في الطهارة (۳۲)ء وابن ماجه نی الطهارة .)٤١٤(‏ 

)٤(‏ أخرجه أبوداود في الطهارة (۱۱۱ء ۲ء والنسائي في الطهارة (۹۳ء ۹۰ء ۹۰)ء والترمذي في الطهارة 
(۸ء .)٥٤٤‏ وصححه الألباني. 

)٥(‏ أخرجه أبوداود في الطهارة (۱۲۱ء ۱۲۲)ء وابن ماجه نی الطهارة (4557) وصححه الألباني. 
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وإلى هذا القول بوجوب مسح جيع الرأس ذهب طائفة من أهل العلم» وهو 
مذهب مالك وأ مد بن حنبل(۲) في المشهور عنها. 

قال ابن کثیر" بعد ذکرہ لحديث عبدالله بن زيد بن عاصم» وإشارته لحديث عبد 
خير عن علي وحديث المقدام بن معد يكرب في صفة وضوئه وي قال: «ففي هذه 
الأحاديث دلالة لمن ذهب إلى وجوب تكميل مسح جميع الرأس» كما هو مذهب 
الإمام مالك وأحمد بن حنبل» لاسيها على قول من قال: إنہا خرجت رج البيان 
ما أحمل في القرآن». 

وذهب طائفة من أهل العلم إلى أنه لا يجب مسح جميع الرأس» بل يكفي مسح 
بعضه واستدلوا بقوله تعالى: روسك وقالوا: «الباء للتبعيض» فا معنى: 
وامسحوا بعض رؤوسکک!ا؟'. 

واحتجوا بحديث المغيرة بن شعبة- رضى الله عنه- قال: «تخلف النبى عي 
عدا عه اقل الغ يدا حہ لال اضف ضا سے E‏ 
ووجهه» ثم ذهب يحسر ذراعيه» فضاق کم الجحبة» فأخرج يديه من تحت ا لحبة 
وألقى ال جحبة على منكبيه فغسل ذراعيه ومسح بناصيته وعلى العامة وعلى 
خفيه)(2) . 

واختلفوا في تحديد هذا البعض فذهب الحنفية إلى أن الواجب مسح ربع الرأس» 
أو مقدار ثلاثة أصابع أو مقدار الناصية". 

وذهب الشافعية إلى أن الواجب ما يطلق عليه اسم المسح ولا يتقدر ذلك بحد. 


.)۸۷ /٦( انظر: «أحكام القرآن» لابن العربي (۲/ 54 2).» «الجامع لأحكام القرآن»‎ )١( 

(0 انظر: «المغنى» .)۱۷٥//۱(‏ 

)۳( في اتفسیرہ) .)٥٤١/٣(‏ 

.)۳۹۳ ۳٤٣٣ /۲( «أحكام القرآن» للجصاص‎ ء)٠٥‎ -٥۸/۱۰( انظر: «جامع البيان»‎ )٤( 

)٥(‏ أخرجه البخاري في الوضوء (۱۸۲)» وقي اللباس (۵۷۹۹)ء ومسلم في الطهارة (٢٤۲۷)ء‏ وأبوداود في 
الطهارة (٤٢۱)ء‏ والنسائي في الطهارة (۸۲)ء والترمذي في الطهارة (۹۷)ء وابن ماجه في الطهارة 
(۳۸۹). 

.)۳٤٣٣ /٢( انظر: «أحكام القرآن» للجصاص‎ )٦( 


ين عون الرحمن في تفسير القرآن» ج۷ 
بل لو مسح ثلاث شعرات أو بعضهاء أو شعرة أو بعضھا!') أجزأه. وحكي عن 
أحمد أنه لا يجزئ إلا مسح أكثره. 
وقد أجاب القائلون بوجوب مسح جميع الرأس عن القول بأنه يكفي مسح بعض 
الرأس» وأن الباء في قوله: #برءوسكة 4 للتبعيض بأن هذا ليس بصحيح؛ لأن 
الباء لا تأتي في اللغة للتبعيض. 
وأجابوا عن احتجاج هؤلاء بحديث المسح على الناصية بأنه بي لم يكتف بمسح 
الناصیة بل كمل مسح بقية الرأس على العمامة2» ومسح العمامة فی الأصل كاف 
بذاته کا وردت الأحاديث بأنه كان يمسح على العامة“ وعلى الخفين(). 
والراجح القول الأول وهو وجوب مسح جميع الرأس؛ لأنه ظاهر القرآن 
الكريم» مع دلالة السنة عليهء وهي بيان للقرآن» فكل الذين نقلوا صفة وضوئه 
بيه نقلوا أنه مسح رأسه کله). 
قال شيخ الإسلام ابن تیمیةا۷): «اتفق الأئمة كلهم على أن السنة مسح جميع 
الرأس كا ثبت في الأحاديث الصحيحة والحسنة عن النبي بيه فان الذين نقلوا 
وضوءه لم ينقل عنه أحد منهم أنه اقتصر على مسح بعض رأسه. وما يذكره بعض 


)١(‏ انظر: «جامع البيان» (۱۰/٥)ء‏ «أحكام القرآن» للهراسي (۲/ ۳۹- »)٤ ٠‏ «التفسير الكبير) 
(١١/٦۱۲)ء‏ البحر المحيط) (۳/ 575). 

(۲) انظر: «المغني» (۱/ ۱۷۷). 

(۳) انظر: «أحكام القرآن» لابن العربي (۵۷۱/۲)ء «الجامع لأحكام القرآن» /٦(‏ 88)» «مجموع الفتاوی) 
.)۱٢٥/٢١(‏ 

)٤(‏ کا في حديث ثوبان- رضي الله عنه- قال: «بعث النبي ية سرية فأصابهم البرد» فلما قدموا على رسول 
الله ئي أمرهم النبي بيا أن يمسحوا على العصائب والتساخين» أخرجه أبوداود في الطهارة ,)١55(‏ 
وصححه الألباني. والعصائب: العمائم» والتساخین: الخفاف. 

)٥(‏ كا في حديث المغيرة بن شعبة- رضي الله عنه- عند البخاري في الوضوء (۱۸۲)ء ومسلم في الطهارة 
(٤۲۷))ء‏ وأبوداود في الطهارة -١54(‏ ١٥۱))ء‏ والنسائي في الطهارة (۱۲۳- 2355» والترمذي في 
الطهارة (۹۷)ء وابن ماجه في الطهارة (٥٢٤۵)ء‏ والأحاديث في المسح على الخفين متواترة. 

.)٥۷١ -٥۷١ /۲( انظر: «أحكام القرآن» لابن العربي‎ )٦( 

(۷) انظر: مجموع الفتاوی) (۲۱/ ۱۲۲- ۱۲۳)» وانظر: .)50/8/71١(‏ 


سورة المائدة الاية: > 8 
الفقهاء أنه توضأ ومسح على ناصيته إنما هو بعض الحديث الذي في الصحيح من 
حديث المغيرة بن شعبة- رضي الله عنه- أن النبي بي توضاً عام تبوك ومسح 
على ناصيته... وهذا القول هو الصحيح فإن القرآن ليس فيه ما يدل على جواز 
مسح بعض الرأس فإن قوله تعالى: #وأمسحوا برءوسكم ورج کڪ ) نظبر 
قوله: مسوا وجوم وَآیدیکم € لفظ المسح في الآيتين وحرف الباء في 
الایتین فإذا كانت آية التيمم لا تدل على مسح البعض مع أنه بدل عن الوضوء. 
وهو مسح بالتراب لا يشرع فيه تكرار فكيف تدل على ذلك آية الوضوء مع أن 
الوضوء هو الأصل والمسح فيه با ماء المشروع فيه التکرار هذا لا يقوله من يعقل 
ما يقول. ومن ظن أن من قال بإجزاء البعض؛ لان الباء للتبعيضء أو دالة على 
القدر المشترك فهو خطأ أخطأه على الأئمة» وعلى اللغة وعلى دلالة القرآن...٠.‏ 
وقال أيضًا(١:‏ «وإذا سلم هم منازعو وجوب الاستيعاب في مسح التيمم كان في 
مسح الوضوء أولى وأحرى لفلا ومعنى. ولا يقال: التيمم وجب فيه 
الاستيعاب؛ لأنه بدل عن غسل الوجه؛ واستيعابه واجب لن البدل إنما يقوم 
مقام المبدل في حكمه لا في وصفه. وهذا المسح على الخفين بدل من غسل 
الرجلین؛ ولا يجب فيه الاستيعاب مع وجوبه في الرجلين». 

والواجب في مسح الرأس مرة واحدة إقبالًا وإدبارّاء ىا هو ظاهر الآية» وكا 
دلت عليه الأحاديث السابقة حديث عثان» وحدیث عبدالله بن زيد» وحديث 


علي» وحديث المقدام بن معد يكرب- رضي الله عنهم» وغيرها من الأحاديث في 
صفة وضوئه و4 

وكا جاء مصرحًا به في بعض روايات حديث عثان: (ومسح رأسه مرة 
واحدة)'؟' وكذا في حديث علي رضى الله عنه. 

وقد ذهب الشافعي في المشهور عنه إن تكرار المسح ثلاث مرات» وهو رواية عن 


.)۱۲٥/۲۱( انظر: «مجموع الفتاوی»‎ )١( 
.)۱۰۸( كا نی لفظ أبي داود في الطهارة‎ )۲( 


Ra‏ عون الرحمن في تفسير القرآن؛ ج۷ 


امد مستدلا با جاء في حديث عثان رضى الله عنه: «فتو ضا ثلانًا ثلاثا» ۱ 

وفي رواية أبي داود: تس ر عه دون غدل را ا ات 5ار رات 

رسول الله ی توضأ هكذاء قال: ومن توضأ دون هذا کفاه»". 

قال القرطبي “: «والصحيح الذي تدل عليه الأدلة مرة واحدة». 

وعامة أهل العلم على أنه يكفي مسح الرأس مرة واحدة» وجمهورهم على أنه لا 

بت سد ا لان مسح هرة :واحذة هو الثانك من .فغله گلا وهو 

الموافق لصفة الممسوحات كلها كالمسح على الخفين وعلى الجبيرة والعمامة 

ASS‏ ہو جس 

3 «وما يفعله بعض الناس من أنه يمسح بعض رأسه؛ بل بعض 
موں سا ترك سر صا رہ نت 
مسحه بعض رأسه فإنه خلاف السنة باتفاق الآئمة» ومن جهة تکرارہہ فإنه 
خلاف السنة على الصحيح» ولا خلاف بين الأئمة أن مسح - جميع الرأس مرة 
واحدة أولى من مسح بعضه ثلانًا». 

۹- وجوب مسح الأذنين؛ لقوله تعالى: #وامسحوأ أ وسیک 4؛ لکن الأذنین من 
الرأس» وعلى هذا دلت السنة في صفة وضوهه ْو وىا جاء في حديث أبي 
هريرة- رضي الله عنه- عن النبي يإ أنه قال: «الأذنان من الرأس». 


()انظر: «المغني» (۱۷۸/۲). 

(۲) ك| جاء عند مسلم في الطهارة (۲۳۰). 

(۳) أخرجه أبوداود في الطهارة (۷ 5٠‏ ١ءء‏ وقال: «الأحاديث عن عثمان الصحاح كلها تدل على مسح 
الرس أنه مرة» فإنهم ذكروا الوضوء ثلاثاء وقالوا فيها: ومسح رأسه. وم يذكروا عددًا کا ذكروا في 
غيره) (سنن أبي داود» (۱/ ۰ .(A*‏ 

وقال ابن كثير بعد سياقه الحديث: «تفرد به أبوداود) ثم قال: «وأحاديث عثمان الصحاح تدل على أنه مسح 
مرة واحدة) «تفسير ابن کثبر) (۳/ ٦٤‏ -/57). وانظر: (البحر المحيط» (۳/ 5707 ). 

.)٥۷٤ /۲( في دا جامع لأحكام القرآن» (5/ ۸۸- ۸۹)ء وانظر: «أحكام القرآن» لابن العربي‎ )٤( 

.)۱۲۷ -۱۲٦ /۲۱( في «مجموع الفتاوی)‎ )٥( 

(٦)أخرجه‏ ابن ماجه نی الطهارة وسننها -)٤٤٥(‏ وصححه الألباني. 


سورة المائدة الايك: >" 5 
فيمسح بفضل ماء رأسه باطنھ| بسبابته وظاهرهما بإبباميه. وعلى هذا عامة آهل 
العلم منهم أبوحنيفة) ومالك وأحمد9". 
وقیل: یمسحھ| بماء جديد» وإلى هذا ذهب بعض أهل العلم منهم الشافعي7؟2. 

۰- أخذ بعضهم من قوله تعالی: #وَأمسحُوأ وسک أنه لا يجوز غسل الرأس بدلا 
من مسحه» وأكثر أهل العلم أنه يجزئه الغسل قالوا: لان الغاسل أتى با أمر به« 
وزيادة عليه(2). 
لکن لا شك أن الأولى أن يكتفي المتوضئ بمسح الرأس دون غسله إذ إن فرضه 
السحء وما كان فرضه المسح لا ينبغي أن يجعل مخسولا؛ لأن هذا من الغلوء کا 
أن ما فرضه الغسل لا يجوز بل ولا يجزئ بحال أن يجعل ممسوحًاء لآن هذا من 
التفريط. 

-١‏ وجوب غسل الرجلين مع الكعبين؛ لقوله تعالى: «وَأَرْمْلَحكُمَ إل 
لْكْعَبَينِ 4 على قراءة نصب اللام في قوله: «وَأرْجكَكُمَ ٭ بالاتفاق» وعلى 
قراءة من قرأ «وأرجلكم» بجر اللام باعتبار الجر على المجاورة لقوله: 
روک € وإلا فهو معطوف على قوله: #مَأَعْسِلُوا وجوه وَأَيْرِيَكُمْ 4 أو أنه 
معطوف على قوله: #وَأمَسَحوأ برءوسكم والمراد بمسح الأرجل الغسل 
الخفیف: أو الغسل مع إمرار اليد. 
فقراءة النصب نص في وجوب غسل الرجلين» وقراءة الخفض محمولة علیھا!۲۷. 


.)۳٥٣٣ /۲( انظر: «أحكام القرآن» للجصاص‎ )١( 

)٢(‏ انظر: «أحكام القرآن» لابن العربي (۲/ 1/5ه- 0177)» «المحرر الوجيز» /٥(‏ 5 5)» «الجامع لأحكام 
القرآن» /٦(‏ ۸۷ء ۹۰). 

.)۱۸۳ /۱( انظر: «المغني»‎ )٣( 

.)٠١ /١( انظر: «المهذب»‎ )٤( 

.)۹۰ /٦( انظر: «أحكام القرآن) لابن العربي (۲/ ۱۷۳)ء «المغني» (۱/ ۱۸۲))ء (ا جامع لأحكام القرآن)‎ )٥( 

)٦(‏ سبق في ا حدیث: «أن النبي ب كان يغسل رجليه حتى یشرع في الساق». 

(۷) انظر: «جامع البیان) (۱۰/ ۵۷)ء «تفسير ابن كثير) (۳/ ٤۷‏ 5 0), «المحرر الوجیز) (5/ .)٤۸‏ 


عون الرحمن في تفسیر القرآن» ج۷ 


كلمن 
قال الحجصاص بعد أن ذكر القراءتين'“: «لا خلاف بين فقهاء الأمصار أن ا مراد 
الغسل). 
وعلى هذا وهو أن فرض الرجلین هو الغسل دلت السنة؛ وهى تفسر القرآن: 
وذلك في الأحاديث القولية والفعلية التي رواها جمع 9ھ" رضي الله 
عنهم - في صفة وضوئه ود كحديث عثان بن عفان وعبدالله بن زيد وعلي بن 
أي طالب والمقدام بن معد يكرب- رضي الله عنھم'''۔ ومن السنة القولية 
ما رواه أبوهريرة- رضی الله عنه- أن رسول الله ييه قال: «ويل للأعقاب من 
النار» وئی رواية: «ويل للعراقيب من النار» وفي رواية: «ويل للأعقاب وبطون 
الأقدام من النار)(۳'. 


قدمه فأبصره النبي وَل فقال: «ارجع فأحسن وضوءك) فرجع ثم صلى»“. 


.)۳۹۳ /۲( نی «أحكام القرآن» (۲/ ٣٣۳)ء وانظر:‎ )١( 

)٢(‏ سبق تخريجها. 

(۳) أخرجه البخاري في الوضوء (١٦۱))ء‏ ومسلم في الطهارة (٤٤۲)ء‏ والنسائي في الطهارة »)١١١(‏ 
والترمذي في الطهارة (١٦)ء‏ وابن ماجه في الطهارة وسننها (٤٥٥))ء‏ وأحمد (۲/ ۲۸۲ء ۲۸۰). 
وأخرجه من حديث عبدالله بن عمرو رضي الله عنه البخاري في العلم (45)» وفي الوضوء »)١١۳(‏ 
ومسلم في الطهارة (٢٢۲)ء‏ وأبوداود في الطهارة (۹۷)ء والنسائي في الطهارة (۱۱۱)ء وابن ماجه 
(٤٤٥)ء‏ وأحمد (۱۹۳/۲ء ۲۰۱)ء وأخرجه من حديث عائشة- رضي الله عنها- مسلم (٤٥۲)ء‏ وابن 
ماجه (٤٥٦ء‏ 507). وأحمد ۸۱/٦(‏ ۹۹) وغيرهم. 
وأخرجه من حديث جابر بن عبدالله رضى الله عنه ابن ماجه (٤٥٥)ء‏ وأحمد (۳/ 1 ۹١٦۳ء‏ ۳۹۰). 
وأخرجه من حديث عبدالله بن الحارث بن جزء- رضی الله عنه- أحمد (٤/۱۹۱)ء‏ والدارقطني في الطهارة 
(۱/ ٥ء)‏ والبيهقي في «سننه» (۱/ ۰ء قال ابن كثير في (تفسیرہ؛ (۳/ ٠‏ 60): (إسنادہ صحيح). 
وأخرجه من حديث معيقيب- رضى الله عنه- أحمد (۳/ ٤۲٦‏ ٥/٤٢٥)ء‏ والطبري (۷۷۱/۱۰)- الأثر 
(11619). ۱ 
وأخرجه من حديث أبي أمامة- رضى الله عنه- الطبري (۱۰/ ۷۳- ٤‏ ۷) الأثر .)۱۱٥٢١ -۱۱٥٢ ٥(‏ 
وأخرجه ابن ماجه في ااباق (5454)» من حديث خالد بن الوليد ويزيد بن اي سفيان 
وشرحبيل بن حسنة وعمرو بن العاص رضي الله عنهم. 

.)555( أخرجه مسلم في الطهارة (57 7). وأبوداود في الطهارة (۱۷۳)ء وابن ماجه في الطهارة‎ )٤( 


سورة المائدة: الآية: > 


۷۹ سے 


إلى غير ذلك من الأحادیٹ!'۲. 

ووجه الدلالة من هذه الأحاديث ونحوها ظاهرة على أن فرض الرجلين هو 
الغسلء ولو كان فرضهما هو المسح لما توعد على ترك الاستیعاب؛ لأن المسح لا 
وقد أمر بء بتخليل الأصابع کا في حديث لقيط بن صبرة"» والمستورد بن 
شداد(۳) وابن عباس 7؟) وأبي آون(9) مطو لا ومختصراء ری حديث أبي هريرة 
وغيره: (إذاغسل قدميه خرجت ا خطایا من قدمیہ۲۷۷. 

م الإسلام ابن تيمية": «غسل القدمين في الوضوء منقول عن النبي بيا 
نقلا متواترًا؛ منقول عمله بذلك» وأمره به...). 

وقد ذهب الرافضة إلى أن فرض الرجلين هو المسح مستدلين بقراءة من قرأ 
بخفض «وأرجلکہ) . 

وقولهم هذا باطل) مخالف للكتاب والسنة وإجماع الأمة على وجوب غسل 


(۱) انظر: «تفسير ابن کثر) (۳/ ١٠ه-‏ عه). 

(۲) أخرجه من حديث لقيط أبوداود في الطهارة ».)١57(‏ والترمذي في الطهارة (۳۸) وقال: (احدیث حسن 
صحيح» وابن ماجه في الطهارة (۸٤٤)ء‏ وأحمد (5/ ۳۳)ء وا حاکم في الطهارة /١(‏ ۷١۱))ء‏ والبيهقي في 
الطهارة )۷٦/١(‏ وصححه الألباني. 

)۳( أخرجه من حدیث المستورد بن شداد أبوداود في الطهارة :)١5/(‏ والترمذي في الطهارة ٠(‏ 5)» وابن 
ماجه في الطهارة (٤٤٥)ء‏ وأحمد (5/ ۲۲۹)ء وصححه الألباني. 

)٤(‏ أخرجه من حديث ابن عباس- رضى الله عنهما- الترمذي في الطهارة (۳۹)ء وابن ماجه (517 5) وقال 
الألباني: (احسن صحيح». ۱ 

.)۱۲/۱( أخرجه ابن أبي شیبة في الطهارات‎ )٥( 

)٦(‏ أخرجه مسلم في الطهارة (٤٤۲)ء‏ وأخرجه أيضًا في صلاة المسافرين (٦٦٢١)ء‏ من حديث عمرو بن 
عنبسة رضى الله عنه. 

(۷) انظر: (مجموع الفتاوى» (۱۲۸/۲۱). 

(۸) انظر: «مجمع البيان» للطبرسي (۲/ ۳۸)ء «تفسير الصافي» (١/٦۱))ء‏ «تفسير ابن كثير) (۳/ /5). 

(9) انظر: «أحكام القرآن» للجصاص (۳۹۳/۲)ء «المغني» -۱۸٤٣/۱(‏ ۱۸۹)ء «مجموع الفتاوى» 
(٠٤/٤۷٦)ء‏ «الرد على الرافضة» لشيخ الإسلام محمد بن عبدالوهاب ص(١‏ ه- 07). 


عون الرحمن في تفسير القرآن» ج۷ 


الرجلين. فأما مخالفته للكتاب فلأن القرآن دل على وجوب غسل الرجلين؛ لقوله 
تعالى: #وَأنمَحكم إل الكل € فاضت «أرجلكم) هي معطوفة 
على الوجوه والأيدي» والمعنى: فاغسلوا وجوهكم وأيديكم وأرجلكم 
وامسحوا برؤوسكم» ودلالة الایة على هذه القراءة على أن فرض الرجلین هو 
الغسل ظاهرة لا إشكال فيهاء و ٰذا قال جمع من السلف من الصحابة والتابعين 
«عاد الأمر إلى الغسل». 

کما أن القراءة بجر «وأرجلكم» توافق قراءة النصب في الدلالة على أن فرض 
الرجلين هو الغسل» وذلك على قول من قال: «أن المراد بمسح الأرجل: الغسلء 
أو الغسل الخفيف» أو أن العطف في هذه القراءة على قوله: ##مَأَعْسِلُوا وجوهك 
وَأَيديکم 4 واإنما جرت «وأرجلكم» على هذه القراءة لمجاورتها المجرور وهو 
قوله: #برءو سكم 24. 

كا أن في قوله تعالى: ##إلَ الْكَعَْبَينَ 4 دلالة على أن فرض الرجلين هو الغسلء 
دون المسح» ووجه ذلك أن الله حدده إلى الكعبين» كما حدد غسل اليدين إلى 
المرافق» ولم يهى في شيء من المسح تحديد. قال تعالى: #وأمسحوأ روسكم 
كما أن في تثنیة الكعبين دلالة على أن المراد بالكعبين: العظان الناتئنان في جانبي 
الساق لا معقد الشراك كما يقوله الرافضة» ولو كان المراد بالكعب معقد الشراك 
لقال إلى الكعاب؛ لأنه ليس في الرجل الواحدة إلا معقد واحد» کما قال تعا ی: 
لوَأيدِيَكُمْ إلى لْمَرَافِقِ 4 لأنه ليس في اليد إلا مرفق واحد. 

وأيضًا فإن العظم المستدير الذي تحت الساق حيث یکون مفصل الكعب والقدم 
خفي» وليس بظاهر» بخلاف العظمين الناتئين فهما معلومان لکل أحد'. 
7 1+ )) +9 عل أن رضي ہہ" 


.)۱۲۸/۱۱( انظر: «التفسير الكبير)‎ )١( 
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Em 


الغسل ولم ينقل عنه يه أنه اكتفى بمسح رجليه» ولو مرة واحدة. 

قال شيخ الإسلام ابن تيمية''2: (ومن مسح على الرجلين فهو مبتدع خالف للسنة 
المتواترة» وللقرآن» ولا يجوز لأحد أن يعمل بذلك مع إمكان الغسل. و«الرجل» 
إذا كانت ظاهرة وجب غسلهاء وإذا كانت في الخف كان حكمها ک| بينته السنة». 
وقال ابن کثبر''': «ومن أوجب من الشيعة مسحهم|- يعني القدمين- كا یمسح 
الخف فقد ضل وأضلء وكذا من جوز مسحھم| وجوز غسلھ| فقد أخطأ أيضًا). 
وما روي عن بعض السلف مما يوهم القول بالمسح كقول أنس رضي الله عنه: 
انزل القرآن بالمسح والسنة بالغسل؟'؟' وقول ابن عباس رضي الله عنها: 
«الوضوء غسلتان ومسحتان» وما روي عن ابن عمر» وبعض التابعين من أن 
مراد بقوله: «وامسحوا برؤوسكم وأرجلكم إلى الكعبين» هو المسح- فكل 
ذلك- والله أعلم- حمول على أن مرادهم بالمسح الغسل الخفيف. 

قال ابن کثیر'"'' بعد أن ذكر بعض هذه الآثار: «فهذه آثار غريبة جدًا وهي محمولة 


(۱) انظر: «مجموع الفتاوى» (۲۱/ 175). 

6 في (تفسیرہ) (۳/ 59). 

(۳) أخرجه الطبري في «جامع البيان» (۵۸/۱۰) الأثر -)١٠٤١١(‏ قال ابن كثير: «وهذا إسناد صحيح» 
(تفسبر ابن کثبر) (۳/ /5). 

)٤(‏ أخرجه أحمد )۳٥۸/٦(‏ عن ابن عباس- رضى اللہ عنھما- قال: «ما أجد نی كتاب الله إلا مسحتين 
وغسلتين» وأخرجه الطبري الأثر )١١51/5(‏ عن ابن عباس بلفظ: «الوضوء غسلتان ومسحتان» وعن 
ابن أبي حاتم عن ابن عباس (وأرجلكم إلى الكعبين) قال: «هو المسح» أخرجه ابن أبي حاتم فیم| ذكره ابن 
كثير» انظر: «تفسير ابن كثير) (۳/ /5). 

.)٦۹ /۳( ذكر ذلك عنهم ابن أبي حاتم فی ذكره ابن كثير» انظر: «تفسير ابن کثیر)‎ )٥( 

() في «تفسیره» (۳/ )٤۹‏ وقال ابن كثير أيضًا: «ومن أحسن ما يستدل به على أن المسح يطلق على الغسل 
الخفيف ما رواه الحافظ البيهقي حيث قال عن علي بن أبي طالب رضي الله عنه: «أنه صلى الظھر ثم قعد 
في حوائج الناس في رحبة الكوفة حتى حضرت صلاة العصرء ثم أتي بکوز من ماء فأخذ منه حفنة واحدة 
فمسح بها وجهه ويديه ورأسه ورجليه» ثم قام فشرب فضله وهو قائم» ثم قال: إن ناسا يكرهون الشرب 
قاتا وإن رسول الله صنع ما صنعت» وقال: هذا وضوء من لم يحدث» أخرجه البيهقي في «سننه» في 
الطهارة )۷٥/۱(‏ قال ابن كثير: «رواه البخاري في الصحيح عن آدم ببعض معناه». 


عون الرحمن في تفسير القرآن, ج۷ 


۱۸۲ 


على أن المراد بالمسح هو الغسل ا خفیف لا سنذكره من السنة الثابتة فی وجوب 
غسل الرجلين». 

۲- أن حد تطهير الرجلين إلى الكعبين؛ لقوله تعالى: لإ اَلْكَعَبین #. وهما العظمان 
الناتئان في أسفل الساقء خلافا للرافضة القائلین بأن تطهيرهما إلى حد العظم 
الناتى في ظهر القدم. 

۳- أن السنة في غسل الأرجل الابتداء بالأصابع إلى الكعبين؛ لقوله تعالى: 
کک الكنيه4. 0 | 

٤‏ جواز المسح على الخفين؛ لقوله تعالى: #وَأَرْجُلِكُمْ4 على قراءة ال مر على القول 
بأن الأرجل معطوفة على الرؤوس وأن المراد المسح على الأرجل إذا كان عليه) 
خفان أو نحوهما من ا حوائل''ء كا ثبت بالتواتر عن النبي بيه مشروعية المسح 
على ال خفینء قولا منه وفعالاء وأجمع عليه المسلمون9©. 


(1) انظر: «الناسخ والمنسوخ» للنحاس (۲/ -۲٦٦‏ ۲۷۲) «أحكام القرآن» للجصاص (۲/ ۰۳٤۸‏ ۳۹۳) 
امعا م التنزيل» (٢/٦۱)ء‏ «أحكام القرآن» لابن العربي (۲/ .)٥۷۸‏ 

.)٥ 5 ء٤۹‎ /۳( «تفسیر ابن کثیر)‎ ))١٠١ 1-١٠١ /5( انظر: «الجامع لأحكام القرآن»‎ )٢( 
وقد خالف الرافضة إجماع الأمة وما دلت عليه السنة المتواترة في جواز المسح على الخفين» مع أنه ثابت من‎ 
رواية علي بن أبي طالب- رضي الله عنه- وغيره» وليس هم في ذلك مستند ولا دليل صحيح. انظر:‎ 
.)0 5 /۳( (تفسير ابن كثير)‎ 
وقد توهم بعض السلف أن هذه الآية الموجبة لغسل الرجلين ناسخة لرخصة المسح على الخفين.‎ 
والصحيح أنه قد ثبت أن النبي يي مسح على خفيه بعد نزول هذه الآية کیا في حديث همام عن جرير بن‎ 
عبدالله البجلي قال همام: «بال جرير ثم توضاً ومسح على خفيه» فقيل: تفعل هذا؟ فقال: نعم رأيت‎ 
لآن إسلام جرير كان بعد نزول المائدة»» أخرجه البخاري في الصلاة (۳۸۷)ء ومسلم في الطهارة‎ 
(۲۷۲ء وأبوداود في الطهارة (١١٥٥۱)ء والنسائي في الطهارة (۱۱۸)ء والترمذي في الطهارة (۱۳))ء وابن‎ 
.)6 57( ماجه في الطهارة‎ 
وعن جرير قال: «أنا أسلمت بعد نزول المائدة» وأنا رأيت رسول الله ية یمسح بعدما أسلمت». أخرجه‎ 
والنحاس في «الناسخ والمنسوخ) (۲/ ۹٦۲)؛ الحديث‎ )۳٦٣٣ / ٤( وأحمد‎ »)٠١٤( أبوداود في الطهارة‎ 
.)٦٤٤( 
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- 
5- أن «الرّجل» عند الإطلاق تطلق على ما دون الكعبين؛ لقوله تعالى: #و اڪ 


إلى الْكَعَبَيْنِ 4 إذ لو كانت تطلق إلى الكعبين لم يكن لهذا التقييد بقوله: إل 
لْكْعَبَيّنِ 4 فائدة» فالرجل عند الإطلاق حدها مفصل العقب ولهذا تقطع الرجل في 
حد الحرابة من مفصل العقب؛ لقوله تعال: او تشم ايد يهَۂ وَأَتَمْلهُم من 
خف ٭ [ائد::٣٣]‏ وهذا مطلق. 

-٦‏ أن الواجب غسل الأعضاء مرة واحدة؛ لأن الله لم يذكر فيها العدد وقد رُوي أن 
النبى له توضأ مرة مرة“ وكان الأكثر من فعله پل غسل الأعضاء ثلاث 
۷ زاس أل اا امھ ر صا مقتدمة ال أن إل 
قفاه ثم يعود إلى مقدمته")» وهذا ما عليه جمهور أهل العلم خلافا للشافعي(). 

۷- وجوب الترتيب بین فروض الوضوءء وهو قول جمهور أهل العلم» منهم 
الشافعي7") حمر وبعض المالككية(7) وغيرهم. 
وقد استدلوا عليه بالآية من وجوه ثلاثة: 
الوجه الأول: من قوله: اذا مم إلى اَلصَّلوٰۃ مأَعْسِنُوأ وجوك 4 الآية فقوله: 
اواو جوک 4 هو جواب للشرط: لامشد 4 وجواب الشرط كا أنه 
مرتب على فعل الشرط ينبغي أن يكون في نفسه مرتبًا. 


)١(‏ كما في حديث عبدالله بن عمرہ الذي أخرجه ابن ماجه في الطهارة قال: «رأيت رسول الله ية في غزوة 
تبوك توضأ واحدة واحدة» حديث .)5١7(‏ وحسّنه الألباني. 

(۲) کا في حديث عثمان وغيره وقد سبق تخريجه. 

(۳) كما في حديث عبدالله بن زيد وغيره وقد سبق. 

)٤(‏ راجع الفائدة الثامنة عشرة. 

.)١5١ /۱۱( انظر: «أحكام القرآن» للهراسي (۲/ 5 5)» «معالم التنزيل» (۲/ ۱۷)ء (التفسیر الكبير»‎ )٥( 

)٦(‏ انظر: «مسائل الإمام أحمد) لابنه صالح (۱/ ٤٤٢۱ء‏ ۳/ ۲۰۷- ۲۰۸)ء «المغني» (۱۸۹/۱))ء «مجموع 
الفتاوی) (۲/ .)٦٥١۷‏ 

(۷) انظر: «أحكام القرآن) لابن العربي (۲/ .)٢٦٥٥٦٦٢‏ 


عون الرحمن في تفسیر القرآنء ج۷ 


ع |۱۸١‏ 
م مر کے 


قال الرازي(1): «قوله: لدا مم إِلَ ألصَلَوةَ مَأَعْسُِوا وجو هكم 4 یقتضی وجوب 
طاشن الويف لات الا لاقکت راتا Nad‏ 
وجب في غيره؛ لأنه لا قائل بالفرق..». 

وقال ابن القيم: «إن هذه الأفعال هي جزاء فعل واحد مأمور به» وهو 
الوضوءء فدخلت الواو عاطفة لأجزاء بعضها على بعض لفعل واحد يحصل به 
ارتباط أجزائه بعضها ببعض» فدخلت الواو بين الأجزاء للربط فأفادت الترتيب 
إذ هو الربط المذكور في الآية». 

الوجه الثاني: أن الله أدخل الممسوح وهو: «الرأس» بين المغسولات فقطع النظير 
عن نظيره» ولا يعلم هذا فائدة إلا الترتيب7". 

الوجه الثالث: قالوا: إن الله ذكرها مرتبة على هذه الكيفية» فيجب البداءة ہما بدأ 
الله به» ى) قرأ ل لما صعد الصفا: لن اضعا لمرو من سَعار ا 4 [البقرة:۸١٠]‏ ثم 
قال: «أبدأً ہما بدأ الله به وني رواية: «ابدؤوا ب بدأ الله به»220. فهذا لفظ أمر 
وإسناده صحيح فدل على وجوب البداءة ہما بدأ الله به. 

وقد ذهب بعض آهل العلم- منهم أبوحنیفة(۷) ومالك- إلى عدم وجوب 
الترتيب قالوا: فإذا أتى بغسل الأعضاء على أي وجه أجزأه ذلك. 


.)١١١/١١( نی «التفسير الکبیر)‎ )١( 

.)۷۷۰ -١۹ /١( في «بدائع الفوائد)‎ )٢( 

(۳) انظر: «أحكام القرآن» للهراسي (۲/ 5 5). «أحكام القرآن) لابن العربي (۵۷۸/۲)ء «مجموع الفتاوى» 
(۱۳۱/۲۱)ء «بدائع الفوائد) /١(‏ 59- ۷۷۰)ء (تفسير ابن كثير» (۳/ .)٤۸‏ 

؛)۲۹٦٢( أخرجه مسلم فی الحج (۱۲۱۸)ء وأبوداود في المناسك (2)3100. والنسائي في المناسك‎ )٤( 
من حديث جابر بن عبدالله رضي الله عنه.‎ »)۳۰۷٤( والترمذي في الحج (855). وابن ماجه في المناسك‎ 

.)۲۹٦۲( أخرجها النسائي في المناسك‎ )٥( 

.)5/ /۳( انظر: «تفسير ابن کثبر)‎ )٦( 

(۷) انظر: «أحكام القرآن) للجصاص (۲/ .)۳۹۰٣ ء۳٦٣٣ ۰۳۰٦‏ 

(۸) انظر: «أحكام القرآن) لا العربي )۵٥٥ /٢(‏ «بداية المجتهد) (۱/ -٦٦‏ ۱۷) (الجامع لأحكام 
القرآن» /٦(‏ ۹۸- ۹۹). 
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۸۰:] سے 
والصحیح القول بوجوب الترتيب لدلالة الآية على ذلك والسنة الفعلية المنقولة 
في صفة وضوئه بي حيث جاءت كلها على نحو ما دلت عليه الآية من غسل 
الوجه ثم اليدين ثم مسح الرأس ثم غسل الرجلين''. 
وعلى هذا فلو أخل الترتيب بأن توضأ منكسًا أو قدم عضوًا على الآخر لم يصح 
وضوؤہ'''. 

۸- أن الترتيب مخصوص بين الأعضاء الأربعة المذكورة فی الآية. أما ما عداها فلا 
يجب فيه الترتيب» فلو قدم الاستنشاق على اللضمضة أو العكسء أو قدمه) على 
غسل الوجه» أو العكس. أو قدم مسح الرس على مسح الأذنين أو العكس صح 
وضوءه» وكذا إن قدم اليسرى على اليمنى في غسل اليدين والرجلين صح 
ذلك"؛ لقوله تعالى: #وََيْدِيَكُمَ إِلَ المرافق #4 وقوله: ا وآر جڪ إل 
الْكعبيّن 4 فلم يأمر بتقديم اليمنى على اليسرى» ولكن الأولى تقديم اليمنى على 
الیسری؛ لأن التيامن أفضل «لأنه گل كان يعجبه التيمن في تنعله وترجله 
وطهوره وني شأنه كله)(؟2. 

۹- وجوب الموالاة في غسل أعضاء الوضوء- وهي أن لا يؤخر غسل عضو حتى 
ينشف الذي قبله بزمن معتدل220؛ لقوله تعالى: #إِذًا کم إلى اللو فأَعْسِنُوأ 
وجوه € الآية وجه ذلك أن الشرط يعقبه المشروط؛ لأن هذه الأعضاء ذكرت 


في الآية معطوفة على جواب الشرط 'َأَعْسلوا وجوهك ۹4ء والشرط يعقبه 


)١(‏ سبق ذكر طائفة من هذه الأحاديث. 

(۲) وقيل: يسقط الترتيب بالنسيان. انظر: «مجموع الفتاوى» (۲۱/ .)5717-571١‏ 

(۳) انظر: «مسائل الإمام أحمد» رواية ابنه هانئع »)١5/١(‏ «التفسير الكبير» ».)١57/١١(‏ «المغني) 
۰۱٩۳ /۱(‏ ۱۷۱)» (صحیح مسلم) بشرح النووي .)١57/7(‏ 

»)٤١٠٤١( أخرجه البخاري في الوضوء (١٦٦۱ء ۸٦۱)ء ومسلم في الطهارة (۸٦۲)ء وأبوداود في اللباس‎ )٤( 
من‎ »)5٠1١( والترمذي في الطهارة (250» وابن ماجه في الطهارة‎ »257١1( والنسائي في الغسل والتيمم‎ 
حديث عائشة رضى الله عنها.‎ 

.)۱۹۲/۱( انظر: «المغني»‎ )٥( 


سے ٢۸٦‏ عون الرحمن في تفسير القرآن» ج۷ 
المشروط» ويترتب عليه» وكذلك ما عطف على لمشروط» من قوله: 
لوَأيْدِيَكْمْ € وما بعده» فله حكم المعطوف عليه» وهو المشروط من حيث كونه 
يعقب ما قبله ويترتب عليه. 
وهو قول ا حمد''' ورواية عن مالك" واختاره ابن العربي”" والقرطبي0. 
وذهب بعض أهل العلم إلى عدم وجوب الموالاة» منهم أبوحنيفة(* 
والشافعی''' ومالك في رواية عنه. 
70۶7, 1/9 البينة عون :تر نيب 
غسل هذه الأعضاء والموالاة بينهاء ومن حيث النظر فإن الوضوء عبادة واحدة 
فإذا لم يوال بین غسل أعضائه وفصل بينها بوقت طويل كساعة أو ساعات لم 
يظهر کونہا عبادة واحدة» وعلى هذا فإذا ل تحصل الموالاة بين هذه الأعضاء في 
الغسل بطل الوضوءء ووجبت إعادته من جديد ففي الحديث: «أن النبي كَل 
رأى رجلا يصلي وفي ظهر قدمه لمعة قدر الدرهم لم يصبها الماء فأمره أن يعيد 
الوضوء والصلاة)(2)2. 
وعن عمر بن الخطاب- رضي الله عنه- أن رجلا توضأ فترك موضع ظفر على 
قدمه فأبصره النبي با فقال: «ارجع فأحسن وضوءك». 


0)انظر: «المغنی» (۱/ .)١97‏ 

)٢(‏ انظر: «أحكام القرآن» لابن العربي (۵۸۱/۲)ء «المحرر الوجيز» (5/ ٠‏ 5)» «الجامع لأحكام القرآن) 
.)۹۸/٦(‏ 

(۳) في «أحكام القرآن» (۲/ .)٥۸١‏ 

392 في (الحامع لأحكام القرآن» /٦(‏ ۹۸). 

.)۳٥٣ /۲( انظر: «أحكام القرآن) للجصاص‎ )٥( 

.)۱۲۲ /۱۱( «التفسیر الكبير»‎ »)٤۳ /۲( انظر: «أحكام القرآن» للھراسی‎ )٦( 

(0 انظر: الأحكام القرآن) لابن العربي (۵۸۱/۲)ء «المحرر الوجیز) (٥/٥٠)ء‏ «الجامع لأحكام القرآن) 
.)۹۸/٦(‏ 

(۸) أخرجه أبوداود نی الطهارة (٥۱۷)ء‏ وابن ماجه في الطهارة (۱۳۸)» وأحمد (۱/ 57 27 )٤٦٤٤/٣‏ من 

(9) سبق تخريجه. 
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= 
وقد اختار شيخ الإسلام ابن تيمية القول بوجوب الموالاة إلا إذا تركها لعذر مثل 
عدم مام ا ماء قال: هلا القول هو الأظهر والاشيه باصول الشریعة وباصول 
مذهب أحمد وغيره» وذلك أن أدلة الوجوب لا تتناول إلا المفرط- يعني حديث 
صاحب اللمعة ونحوه)(21. 

۰- وجوب تطهر البدن من الحنابة وذلك بغسله كله عند القيام إلى الصلاة؛ لقوله 
تعالى: ##وَإِن كُْحّمَ جثُبًا فَاَھَرُوا 4 وهذا عام لجميع البدن ومن ذلك المضمضة 
والاستنشاق عند طائفة من أهل العلم منهم أبوحنيفة(© وأحمد(". قالوا: لان 
قوله: #مَأطّهَرُواْ 4 يشمل جميع البدن با في ذلك الفم والأنف. 
وقد ذهب طائفة من أهل العلم منهم مالك“ والشافعي(2 إلى عدم وجوب 
المضمضة والاستنشاق في الغسل. 

لات ا لا يجب الترتيب في الغسل» فبأي جهة من بدنه بدأ أجزأه ذلك؛ لقوله تعالى: 


.)۱۳۹ -۱۳٣ /۲۱( انظر: «مجموع الفتاوى»‎ )١( 
هذه هي فروض الوضوء مجملها ستة فروض: غسل الوجه واليدين ومسح الرأس وغسل الرجلین‎ 
وهذه الأربعة بنص القرآن» والخامس: الترتيب» وقد دلت عليه الآية بأكثر من وجه. والسادس: الموالاۃ‎ 
وقد استدل ها أيضًا من الآية.‎ 
أما شرط الطهارة فهو «النية» وقد دلت عليه الآية وعلى ذلك كله دلت السنة النبوية.‎ 
وأما سنن الوضوء فمنها: التسمية» ومن أهل العلم من يرى وجوبها- كا سبق» ومنها: تكرار غسل‎ 
الأعضاء أكثر من مرة إلى ثلاث مرات» ومنها: تقديم اليمين على اليسار» ومنها: تخليل اللحية والأصابع»‎ 
ومنها: الدعاء عقب الوضوء لحديث عقبة بن عامر- رضي الله عنه- أن رسول الله بء قال: (مامنکم من‎ 
أحد يتوضأء فيبلغ الوضوء أو يسبغ الوضوء. يقول: أشهد أن لا إله إلا الله وأن محمدًا عبده ورسوله. إلا‎ 
فتحت له أبواب الجنة الثمانیة يدخل من أیہا شاء) أخرجه مسلم في الطهارة (٣٤۲۳)ء وأبوداود في الطهارة‎ 
.)٦۷۰( والترمذي في الطهارة (٥۵)ء وابن ماجه في الطهارة‎ »)۱٤۸( والنسائي في الطهارة‎ ء)۱٦۹(‎ 

.)۳۹۰٣ ۳٦٦ /۲( انظر: «أحكام القرآن) للجصاص‎ )٢( 

(۳) انظر: «المغني» (۲۸۹/۱)ء «مجموع الفتاوی» (۲۱/ ۲۹۹). 

.))٥ /١( انظر: «بداية المجتهد)‎ )٤( 

.)۱۳۱ -١۱۳١ /۱۱( «التفسير الکببر)‎ ؛)١٦۷‎ -١٦٦/٢( انظر: «أحكام القرآن) للھراسی‎ )٥( 


ےت عون الرحمن في تفسیر القرآن» ج۷ 
لماعلوَّ روا چ۹ ولقوله نی آية سورة النساء: حي ياوا 4 [الآية::]» وهذا كله 
مطلق. وقال بيه للرجل الذي أصابته جنابة کم في حديث عمران بن حصين رضى 
الله عنه: «خذ هذا فأفرغه على نفسك۷(١)‏ وم يفصل له يل كيف يغتسل فلو انغمس 
الجنب ببدنه كله با ماء ناويا رفع الحدث أجزأه ذلك بشرط المضمضة والاستنشاق. 
لکن الأولى الأخذ بصفة غسله ية کما في حديث عائشة- رضى الله عنها: «أن 
النبي كله كان إذا اغتسل من الحنابة بدأ فغسل يديه ثم توضاً كما يتوضأ للصلاق 
ثم يدخل أصابعه في الماء فيخلل بها أصول شعره ثم يصب على رأسه ثلاث 
حثیات ثم يفيض الماء على جلده کلہ۲(۷). 

۲- أنه لا يجب على الجنب إذا أراد الصلاة إلا الاغتسال فقط ولا يلزمه الوضوءء بل 
یغتسل ويصلي وإن لم يتوضأء ولا يلزمه أن ينوي رفع الحدثين؛ لقوله تعالى: 
و نَم نبا مَاطهَرُوأ 4 والتقدير: إذا قمتم إلى الصلاة وکنتم جنبًا فتطهروا 
بالغسل» فدل هذا على دخول الطهارة الصغرى في الطهارة الكرى» وأن 
الاغتسال كاف وحدہ في الطهارة لأداء الصلاة. 
فإن نوى رفع الحدثين الأكبر والأصغر فلا إشكال وكذا إن نوى استباحة 
الصلاة؛ لأن الصلاة لا تستباح إلا بارتفاع الحدثين» وإن نوى رفع الحدث الأكبر 
فقط فمن أهل العلم من قال: لا يجزئ عن ا حدث الأصغر. 
قال ابن تيمية0©: «وهو المشهور في مذهب أحمد. وظاهر مذهبه أن ذلك يجزته کا 


)١(‏ سيأتي تخريجه. 

(۲) أخرجه البخاري في الغسل (۸٢۲)ء‏ ومسلم في الحیض (٣۳۱)ء‏ وأبوداود في الطهارة (٣٢۲)ء‏ والنسائي 
في الطهارة ٤ ٤(‏ ۲)» والترمذي في الطهارة (۱۳۲))ء وابن ماجه في الطهارة (۳۷۲). 
وفي حديث أم سلمة- رضي الله عنها- قالت: يا رسول الله إني امرأة أشد ضفر رأسي أفأنقضه لغسل 
الجنابة؟ قال: «لا إنما يكفيك أن تحثي على رأسك ثلاث حثيات» ثم تفيضين الماء عليك فتطھرین) 
أخرجه مسلم في ا حیض (۳۳۰) وغيره. وفي حديث جابر- رضي الله عنه - أن وفد ثقيف قالوا: 
يا رسول الله إن أرضنا باردة فكيف بالغسل؟ فقال: أما أنا فأفرغ على رأسي ثلاثًا) أخرجه مسلم في 
الف( و 

(۳) انظر: «مجموع الفتاوى» (۳۹۲۱/۲۱). 
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هو قول الجمهور». 
والجمهور على أنه يجزئه(١2‏ وهو الراجح. 
قال شيخ الإسلام ابن تيمية: «والقرآن يدل على أنه لا يجب على الجنب إلا 
الاغتسال» وأنه إذا اغتسل جاز له أن يقرب الصلاة» والمغتسل من الجنابة ليس 
عليه نية رفع الحدث الأصغر.. والقرآن يقتضي أن الاغتسال كاف» وأنه ليس عليه 
بعد الغسل من ال جحنابة حدث» بل صار الأصغر جزءًا من الأكبر كا أن الواجب في 
الأصغر جزء من الأكبرء فإن الأكبر يتضمن غسل الأعضاء الأربعة». 
واستدل ابن تيمية على هذا من السنة بقوله ب لام عطية واللواتي غسّلن ابنته: 
(ابدآن بميامنهاء ومواضع الوضوء منها»" قال: «فجعل غسل مواضع الوضوء 
جزءًا من الغسل لكنه يقدم کم تقدم الميامن». 
كما استدل با نقله الصحابة من صفة وضوثه َء کا في حديث عائشة- رضى 
الله عنها: «أنه ٤ة‏ کان یتوضاً ثم يفيض الماء على شعره ثم على سائر بدنه)9؟). ۱ 
قال ابن تيمية: «ولا يقصد غسل مواضع الوضوء مرتين» وكان لا یتوضأً بعد 
الخسل» فقد دل الكتاب والسنة على أن الجنب والحائض» لا يغسلان أعضاء 
الوضوء» ولا ينويان وضوءًاء بل يتطهران ويغتسلان کم أمر الله تعالى». 

-٣۳‏ جواز التيمم للمريض الذي يتضرر باستعمال الماء» أو يشق عليه استعماله» أو 
بخاف الضرر باستعاله لبرد ونحوه؛ لقوله تعالى: #وَإِ ن کشم عى € إلى قوله: 


> 


کا رہ 0د E CM‏ 


)١(‏ انظر: «أحكام القرآن» للجصاص (۲/٣٤۳۹)ء‏ «التفسير الكبير» (۱۱/ ۱۳۰))ء «مجموع الفتاوی) 
(۹/۲۱۰ ۲۰ء ۳۹۱). 

.)۳۹٦۱/۲۱( انظر: (مجموع الفتاوى»‎ )٢( 

(۳) أخرجه البخاري في الوضوء (۷٦۱))ء‏ ومسلم في الجنائز (۹۳۹)ء وأبوداود في الجنائز )۳۱٣٣(‏ 
والنسائي نی الجنائز (۱۸۸)ء والترمذي في الجنائز (۹۹۰)ء وابن ماجه في الجنائز »)١559(‏ من حديث 
أم عطية رضي الله عنها. 

)٤(‏ سبق تخريجه. 

.)۳۹۷ /۲۱( انظر: «مجموع الفتاوى»‎ )٥( 


0 عون الرحمن في تفسير القرآن» ج۷ 
على أن ا مراد بالمريض الذي يتحرج من استعمال ا ماء ولیس أي مريض» فمن به 
صداع في رأسه لا يضره استعمال الماء ويتمكن معه من استعمال الماء لا يجوز له 
بحال أن يتيمم"' خلافا ما ذهب إليه بعض أهل العلم من جواز التيمم 
للمريض مطلقاء حتى ولو کان لا يضره استعمال الماء(3). 

-٤‏ جواز التيمم عند عدم ا ماء للمسافر وغيره؛ لقوله تعالى: #وإن تم مس ضیح أَوعل 
سر 8 آحد قنك : من لاط أو لمسٹم السا فلم يدوأ ماء سَيِمّموا صَعِيدَا يبا 4 
والتیمم عند عدم الماء جائز للمسافر وغيره وإنم| خص المسافر بالذكر؛ لآن السفر 
مظنة لعدم الماء غالبًا. 

٥ك-‏ جواز الترخص برخص السفر بأي سفرہ طويلا كان أو قصيراء ما دام يطلق عليه 
سفر؛ لقوله تعالى: #أوعل سَمَر 4 وهذا مطلق يشمل كل ما یسمی سفرًا(". 

-٦‏ أن أو تأتي بمعنی (الواوا؛ لقوله تعالى- هنا: ٣او‏ جاه آحد ن مَس لاط € إذ 
المعنى : وجاء أحد منكم من الغائط. 

۷- أن من نواقض الوضوء الخارج من السبيلين من بول أو عذرة؛ لقوله تعالى: أو 
جا اَحدیَنکم مَنَالْمَآيِطٍ 4 وهو عام في الخارج من السبيلين7؟). 

۸- أن القرآن الكريم یکنی عن الأشياء المستقبحة ولا يصرح بها لقوله تعالى: ظا 


ہم 


جآ أَحد نكم من لاطأو ممم السا 4 قال ابن عباس رضى الله عنھما: «المس: 


(۱) انظر: «أحكام القرآن» للجصاص (۲/ )۳۹۰٣ 75/8 -۳٦۷‏ للھراسی (۲/ ۷٤)ء‏ «مجموع الفتاوی) 
(۲۹۹/۲۱) (إعلام ا موقعین) (۱/ ۸٦۲)ء‏ (بدائع التفسير) (۲/ .)۱۰١‏ 

)٢(‏ إذا کان العضو بعضه صحيحًا وبعضه جريحًا وجب غسل الصحيح والمسح على الجريح إن أمكن» فإن 
لم يمكن غسل الصحيح وتيمم عن الجريح على القول الصحيح» وإن كان على الجرح جبيرة مسح عليها 
بلا تحديد» سواء لبسها على طهارة أو على غير طهارة على الصحيح. 

.)۳۹۹ -۳۹۸/۲۱( انظر: «مجموع الفتاوى»‎ )٣( 

)٤(‏ انظر: «أحكام القرآن» للجصاص (1774/5- ۳۹۵))ء (التفسبر الكبير» (۱/ ۱۳۳)ء «إعلام الموقعين» 
.)۲٦۸/۱(‏ 


چھ 
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999991900190110 ہے 
الجماع» ولكن الله يكني ما شاء ہم| شاء)(21. 
e‏ وكلامه أن يتأدب - القرآنء وأن 
يبتعد عن التصريح بذكر ما ر یستقبحء وما تنفر منه النفوس(") 

شس قضاء الحاجة أن يستتر عن أعين الناس؛ ا 

نكم مَن اماب . 
والخائط ن الأضل هو اكان طض من الارض الاق برای من نة وعدا 
من الأدب الذي كان عليه الناس ورغب فيه الإسلام. 
ولا بأس إذا ستر الإنسان عورته أن يبول وحوله من يراه؛ لأن النبي به بال 
وحوله حذيفة رضي الله عنه» قال حذيفة «أتى النبي ئ سباطة(© قوم فبال قاتا 
ثم دعا باء فجتته ہماء فتوضاً)(4). 

-4٠‏ أن من موجبات الغسل ملامسة النساء «الجاع»؛ لقوله تعالى: «أو للمسكم 
انس 4 وفي القراءة الثانية: «أو لَمَستم النساء» وا مراد بالقراءتين الجاع لأن الله 
كرا لش لا عرس رھد اف تب ھر اش 
النساء» يعني (الجماع). 
وقد ذهب بعض آهل العلم إلى أن المراد بالملامسة في الآية الجس باليد ونحو 
ذلك» وأن ذلك اقض للوضوء واستدلوا بقراءة «أو لمَستم» وبناء على هذا 
قالواة اد سن الم أة رف الو ضنوء:مظلنا سرا كان شهوة ار بدو ما و دهت 


)١(‏ سبق تخريجه. 

(۲) ما اعتاده كثير من الناس عند ذكر الغائط أو البول أو نحو ذلك من قوهم: «لكم الكرامة» أو «الله 
یکرمکم) هذا م يرد فيه دليل من كتاب أو سنةء وقد كان النبي ية يذكر هذه الأشياء بيانًا لأمته ولم بحفظ 
عنه بلا أنه كان يقول شيئًا من ذلك» ولو كان ذلك مشروعا لكان ية أولى الناس به. لکن لا ینکر على 
من قال ذلك» ولا على من تركه. 

(۳) السباطة: المكان الذي يرمى فيه التراب والأوساخ. انظر: «النهاية» مادة: «سبط»). 

)٤(‏ أخرجه البخاري في الوضوء (٢۲۲))ء‏ ومسلم نی الطهارة (۲۷۳)ء وأبوداود في الطهارة (۲۳)ء والنسائي 
في الطهارة (۱۸۰))ء والترمذي في الطهارة (۱۱)ء وابن ماجه في الطهارة .)7١5(‏ 
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كح ۲ 
إلى هذا الشافعى(١2‏ وأحمد في رواية عنه. 
وذهب کثبر من أهل العلم إلى أن مس المرأة لا ينقض الوضوء؛ لآن ا مراد 
بالملامسة واللمس في الآية الجماع» كما قال ابن عباس- رضي الله عنها7- 
وغيره» ولأنه ثبت من حديث عائشة- رضی الله عنها: «أن النبى ب قبل بعض 
نسائه ثم خرج إلى الصلاة ولم يتوضاً»(؟». 
وعنها قالت: فقدت رسول الله وا ليلة من الفراش فالتمسته فوقعت يدي على 
سخطك وبمعافاتك من عقوبتك. وأعوذ بك منك لا أحصى ثناءً عليك أنت كما 
أثنيت على نفسك200). 
وإلى هذا ذهب طائفة من أهل العلم منهم أبوحنیفة وأحمد فی رواية عنه9) 
وذهب بعض أهل العلم إلى أنه إن كان المس بشهوة فإنه ينقض الوضوء وإن كان 
بغير شهوة فلا ينقض حا بين الآدلة ومن ذهب إلى هذا مالك ۸ وأحمد في 


)١(‏ انظر: «الأم» (۱/ ۱۲- ۱۳)ء «أحكام القرآن» للشافعي »)57/١(‏ «معالم التنزيل» /١(‏ 577)» «تفسير 
ابن كثير) (۲/ -۲۷٢‏ ۲۷۷). 

(0) انظر: «العدة في أصول الفقه» (۳/ ١٤٠٠ء‏ 5/ ١٤٤٢۱)ء‏ «المغني» (۱/ ۷٥۲)ء‏ «مجموع الفتاوى» 
.)۲٢۲٢ /۲٢(‏ 

(۳) سبق تخريجه. 

)٤(‏ أخرجه أبوداود في الطهارة (۱۷۸))ء والنسائي في الطهارة (۱۷۰)ء والترمذي في الطهارة (٦۸))ء‏ وابن 
ماجه في الطهارة (٥۰)ء‏ وأحمد »)۲٠١ /٦(‏ وقد ضعف هذا الحديث يحيى بن سعيد القطان والبخاري 
والترمذي» وقال أبوداود: «مرسل إبراهيم التميمي لم يسمع من عائشة». وقال في «نصب الراية): (سندہ 
جيد). وصححه أحمد شاكر في شر حه للترمذي. وصححه الألباني. 

»)١٠٠١( أخرجه مسلم في الصلاة (5857)» وابوداود في الصلاة (۸۷۹))ء والنسائي في التطبيق‎ )٥( 
.)۳۸٤١( والترمذي في الدعوات (۳۰۹۳))ء وابن ماجه في الدعاء‎ 

.)۳۷۳ ۳۷۲ ۳٦۹ /۲( انظر: «أحكام القرآن» للجصاص‎ )٦( 

(۷) انظر: «مسائل الإمام أحمد» روایة ابنه عبدالله ص(١7)»‏ «مرويات الإمام أحمد في التفسير» (۱/ )۳٦٣٣‏ 
«المغني) (۱/ ۷ء المجموع الفتاوی) (۲۱/ ۰۲۲۲ 777). 

(۸) انظر: «أحكام القرآن» لابن العربي /١(‏ ٤٤٥)ء‏ «المحرر الوجيز» (5/ .)٠١١‏ 
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امهو ر نة 

وأضعف هذه الأقوال: القول بأن اللمس ينقض الوضوء مطلقا لمخالفته 
للصحیح من معنى الآية» وخالفة ما جاء في السنة ولما فيه من ا حرج على الامة 
وأما القول بأنه لا ينقض فهو أقوى الأقوال من حيث دلالة الآية والسنة. 

وأما القول بأن ما كان من اللمس بشهوة فهو ينقض وما كان بدونها فلا ينقض 
ففيه قوة من وجهين: الأول أن فيه حمعًا بين أدلة أصحاب القولين الأولين» 
والثاني أنه أحوط. 

ولهذا نجد شيخ الإسلام ابن تيمية- رحمه الله- يذكر أن أضعف الأقوال قول من 
قال بأنه ينقض مطلمًا بين نجده بالنسبة للقولین الأخيرين يقوي كلا منهما. 

ففي أحد المواضع قال'': «والأظهر أنه لا ينقض» ولكن يستحب الوضوء منھا) 
وني موضع آخر”" ذكر أن أضعف الأقوال قول من قال ينقض مطلقا ثم قال: 
«وليس في المسألة قول متوجه إلا هذا القول أو الذي قبله» يعني قول من قال 
ينقض إذا كان بشهوة» وقول من قال لا ينقض مطلقا. 

وقال في معرض تضعيف القول بالنقض مطلقً9؟): «فأما تعليق النقض بمجرد 
اللمس؛ فهذا خلاف الأصولء وخلاف إجماع الصحابة» وخلاف الآثار» وليس 
مع قائله نص ولا قياس. فمن زعم أن قوله: #أَوَلَمَسَثُم ألِيسَآهَ 4 يتناول اللمس 
وإن لم يكن بشهوة فقد خرج عن اللغة التي جاء بها القرآن» بل وعن لغة الناس 
في عرفهم» فإنه إذا ذكر اللمس» الذي يقرن فيه بين الرجل والمرأة علم أنه مس 
الشهوة. 

وأيضًا فمن المعلوم أن مس الناس نساءهم مما تعم به البلوى» ولایزال الرجل 
يمس امرأته. فلو كان هذا مما ينقض الوضوء لكان النبي اة بيّنه لأمته» ولكان 


.)۲۳۲ ء۲۲٢۲‎ /۲۱( «مجموع الفتاوی)‎ ء)۲٥۷‎ -۲٥٢ /۱( انظر: «المغني»‎ )١( 
.)۲۲۲ /۲۱( انظر: «مجموع الفتاوى»‎ )۲( 

(9 انظر: «مجموع الفتاوى» (۲۱/ ۲۳۲). 

.)7770-17777 /۲۱( انظر: «مجموع الفتاوى»‎ )٤( 
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مشهورًا بين الصحابة» وم ينقل أحد أن أحدًا من الصحابة کان يتوضأ بمجرد 
ملاقاة يده لامرأته» أو غيرهاء ولا نقل أحد في ذلك حديثا عن النبي بيا فعلم 
أن ذلك قول باطل. 

قال: والصحيح في المسألة أحد قولين إما الأول وهو عدم النقض مطلقاء وإما 
القول الثاني: وهو النقض إذا كان بشهوة» وأما وجوب الوضوء من مجرد مس 
المرأة فهو أضعف الأآقوال)». 

وقال أيضًا('2: «وليس في نقض الوضوء من مس النساء لا كتاب ولا سنة» وقد 
كان المسلمون دائًا يمون نساءهم» وما نقل مسلم واحد عن النبي بيا أنه أمر 
أحذا بالوضوء من مس النساء والمس بشهوة والوضوء منه حسن مستحب 
لإطفاء الشهوة» کیا یستحب الوضوء من الغضب لإطفائه» وأما وجوبه فلا». 
أن أعظم ما يوجب الوضوء هو قضاء الحاجة» وأغلظ ما يوجب الغسل هو ملامسة 
النساء؛ لآن الله خصھ| بالذكر دون بقية نواقض الوضوء وموجبات الغسل(2). 
ظاهر الآية أنه لا ينقض الوضوء إلا الخارج من السبيلين من بول أو عذرة» أي: 
ما خرج من القبل والدبر» وأن ما يخرج من البدن من غيرهما كالدم من رعاف 
وغيره وكالقيء» وغير ذلك لا ينقض الوضوء(". 


.)٥٥١٤ /۲۱( انظر: (جموع الفتاوى»‎ )١( 

(۲) انظر: «مجموع الفتاوی) (۲۱/ ۳۹۹- .)٥٥٤‏ 

(۳) اتفق أهل العلم على أن من نواقض الوضوء ا خارج من السبیلین من بول أو غائطء بدلیل الآية وبدليل 
السنة كا أن من نواقض الوضوء على الصحيح النوم المستغرق» بدليل السنة؛ لقوله به في حديث علي 
رضي الله عنه: «العين وكاء السه فمن نام فليتوضاً» أخرجه أبوداود في الطهارة (٥۱۷)ء‏ وابن ماجه في 
الطهارة )٤۷۷(‏ وحسنه الألباني. ولقوله بي في حديث صفوان بن عسال: «أمرنا ألا نخلع خفافنا ثلانًا 
إلا من جنابة» ولكن من غائط وبول ونوم) أخرجه النسائي في الطهارة (١٦۱۲ء‏ ۸٥۱)ء‏ والترمذي في 
الدعوات (۹٤٣۳)ء‏ وابن ماجه في الطهارة )٦۷۸(‏ وحسن الألباني. 
ومن نواقض الوضوء خروج الریح؛ لقوله كَكِّ: ١لا‏ ينصرف أحدكم من صلاته حتى یسمع صونًا أو يجد 
ر ا١ء‏ أخرجه البخاري في الوضوء (۱۳۷)ء ومسلم في ا حیض (٣٦۳)ء‏ وأبوداود في الطهارة ,)١75(‏ 
والنسائي في الطهارة (٦٦۱))ء‏ وابن ماجه في الطهارة »)5١1(‏ من حديث عبدالله بن زيد رضى الله عنه. 
e‏ وشدسية کات ف ذلك قويتاك ١‏ 
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٣۔‏ أن للمسافر أن يجامع أهله» وإن لم يجد الماءء ولا يكره ذلك بدلالة الآية(1) 
وحديث أبي ذر رضي الله عنه. 

4- وجوب طلب الماء والبحث عنه قبل التيمم؛ لقوله تعالى: فلم دوا ما2 ٭ ولا 

يقال: الم يجدا إلا لمن طلب الشيء فلم يجده» ولآن التيمم بدل من الماء فلا يجوز 

الأخذ بالبدل إلا إذا لم يوجد المبدل منه» أو تعذر الأخذ به" ويكون طلب اماء 


ومنها مس الفرج بالیدء قال كَل «ومن مس ذكره فلیتوضا)ء أخرجه أبوداود في الطهارة (۱۸۱))؛ 
والنسائي في الطهارة (١٦۱)ء‏ والترمذي في الطهارة (۸۲)ء وابن ماجه في الطهارة وسننها (41/4)» من 
حديث بسرة بنت صفوان رضى الله عنها. وصححه الألباني. 
وفي حديث قيس بن طلق عن أبيه قال: (قدمنا على نبي الله يك فجاء رجل كأنه بدوي فقال: يا نبي الله ما 
ترى في مس الرجل ذكره بعدما يتوضأ؟ فقال: سا سے اله أو قال بضعة منه»» أخرجه 
أبوداود في الطهارة (۱۸۲))ء والنسائي في الطهارة (١٦۱)ء‏ والترمذي في الطهارة (٥۸)ء‏ وابن ماجه في 
الطهارة وسننها (5/7). وصححه الألباني. 
وهذا اختلف العلاء؛ فمنهم من قال: ينتقض الوضوء بمس الذكر؛ لحديث بسرة. ومنهم من قال: لا 
ينتقض الوضوء؛ لحديث قيس بن طلق عن أبيه. ومنهم من قال: إذا كان مس الذكر بشهوة نقض 
الوضوءء وإذا كان بغير شهوة لم ينقض الوضوء جمعًا بين الآدلة. 
ومنها: أكل لحم الجزورء والقول بنقضه للوضوء مما انفرد به الإمام أحمد؛ لحديث: «توضؤوا من لحوم 
الإبل)ء أخرجه من حديث جابر بن سمرة مسلم في ا حیض (٣٦۳)ء‏ وابن ماجه في الطهارة )٥۹٥٤(‏ 
وأخرجه من حديث البراء بن عازب: أبوداود في الطهارة (۱۸۰)ء والترمذي في الطهارة (١۸)ء‏ وابن 
ماجه في الطهارة .)٦۹٤(‏ وصححه الألباني. 
ومنها: ال خارج الفاحش من البدن کالدم من رعاف وغيره» وكذا الصديد ونحو ذلك. 
ومنها: تغسيل الميت» والردة عن الإسلام. وفي ذلك كله خلاف بین أهل العلم. 
قال شيخ الإسلام ابن تيمية: «الأظهر أنه لا يجب الوضوء من مس الذكرء ولا النساء ولا النجاسات من 
غير السبيلين» ولا القهقهة» ولا غسل الميت» فإنه ليس مع الموجبين دليل صحيح» بل الأدلة الراجحة 
تدل على عدم الوجوب. لکن الاستحباب متوجه ظاهر» فيستحب أن يتوضأ من مس النساء لشهوة 
ويستحب أن يتوضاً من ا حجامة والقيء ونحوهما». «مجموع الفتاوى» »20717-077/7١(‏ وانظر: 
«المغنی» (۱/ ۲۳۰) وما بعدهاء «التفسير الكبير) .)١77/١١(‏ 

.)٥١٤٠/٢٢( انظر: (مجموع الفتاوی)‎ )١( 

(۲) انظر: (ا جامع لأحكام القرآن» /٥(‏ ۲۲۹ء ۲۳۳). 
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في الآماكن القريبة منه بحيث لا ب يشق على نفسه؛ لقوله تعا ی: #ما بريد د الله 


يِجْسَل يڪم من حرج 4. 
وإذا طلب الماء فلم يجده حوله لم يلزمه الطلب مرة أخرى مادام في ذلك المكان. 
أما لو صلی بالتيمم بدون طلب للماء فإن عليه الإعادة لتفريطه في الطلب. 

5- أنه لا يجب طلب الماء والبحث عنه إلا بعد دخول الوقت؛ لقوله تعالى- في أول 
الآية: #إِذا مت إِلَ الصَلوَۃِ ۹ء أي: بعد دخول وقتهاء ثم قال: هكم يدوأ ما 4. 
أي: بعد البحث عنه وطلبه بعد دخول الوقت» لکن لو طلبه قبل دخول الوقت 
وتيقن من عدم وجوده حوله فلا يلزمه الطلب مرة أخرىء وقیل: يلزمه(1©. 

7- أنه لا يشترط تأخير التيمم إلى أن يضيق الوقت بحثا عن الماء فإذا طلب الماء وم 
سي ود بس نی سس ا 
لقوله تعا ی: فلم دو مء فَتَيمَمُوا 4 وهذا مطلق بل إذا تيقن أنه لن بجد الماء 
جاز لها رسيي ايع 
لج وو مان 
والأظهر القول الأول. هذا بالنسبة للصلوات الخمس بخلاف ما لو خاف فوات 
صلاة الجمعة أو صلاة الاستسقاء أو صلاة كسوف أو خسوف أو صلاة جنازة 
فإنه بتہ (٤‏ 

۸- أن كل ما يسمى «ماءً» يجوز التطهر به ويرفع الحدث ولو تغيّر بشيء من 


.)۱۳۷ /۱۱ ۱۹۱ /۱۰( انظر: «التفسير الكبير)‎ )١( 

(۲) انظر: «أحكام القرآن» للجصاص (۳۷۹/۲ ٣۳۹۰)ء‏ «أحكام القرآن» للھراسی (۲/ »)٥١‏ «التفسير 
الكبير» (۱۳۹/۱۱- ۱۳۷)» «الجامع لأحكام القرآن) /٥(‏ ۲۳۳). 

(۳) انظر: «الجامع لأحكام القرآن) /٦(‏ ۹۹). 

)٤(‏ انظر: «أحكام القرآن) للھراسی (۲/ غ:6). 


ow 
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ج ہہ سپ تت 11 د 
الطاهرات مادام يطلق عليه «ماء»؛ لقوله تعالى: فلم يدوأ ما ۱(۱۹) وهذا عام؛ 
لأن «ماءً» نكرة في سياق النفي» فتعم کل ماء» فإن غلب عليه التغّر فخرج عن 
وكذا إن تغير أحد أوصافه الثلاثة: طعمه. أو لونه» أو ريحه بنجاسة» ىا دلت على 
ذلك السنة. 

4- أنه يشترط لصحة التيمم عدم وجود الماء؛ لقوله تعالى: #قَلَم دوا ماك مما 4 
فان وجد الماء ولو بِيعًا وعنده ثمنه لم يصح أن يتيمه” "© ووجب عليه شراء الماء إذا 
كان بثمن ا مثلء فإن زاد عن ثمن المثل زيادة فاحشة لم يلزمه شراؤہ وی 
فان كان عنده ما يكفى لشربه» ودوابه فقط» فهو بحكم عادم الماء(4». 
وكذا لو نسي الماء في رحله وتيمم» وصلى؛ لأنه بحكم من لم يجد ا ماء عند طائفة 
من أهل العلمء منهم أبوحنيفة ومالك والشافعي في أحد قوليه» وقال بعضهم: 
تلزمه الإعادة» منهم أحمد والشافعي في القول الآخر(0) 

اي رواب درا gp‏ 
در ال مسي ابو 


.)۳۹۰۱/۲( انظر: «أحكام القرآن» للجصاص‎ )١( 

(۲) انظر: «إعلام الموقعين» (۱/ ۸٦۲))ء‏ «بدائع التفسیر) (۲/ 5 .)٠١‏ 

(۳) فإن تيمم ثم وجد الماء قبل الدخول في الصلاة بطل تیممهہ وإن وجد الماء أثناء الصلاة توضأء واستأنف 
الصلاة من جديد عند طائفة من أهل العلم» منهم أبوحنيفة» وغيره» وهذا هو الأحوطء وقال بعض أهل 
العلم: يمضي فيهاء ولا يعيدها؛ لأنه دخلها قبل وجود الماء» وممن ذهب إلى هذا مالك والشافعي» فإن 
وجد بعد فراغه من الصلاة فلا إعادة عليه. انظر: «أحكام القرآن» للجصاص (۲/ »۳۸٤‏ ۳۹۵) 
(التفسیر الكبير» (۱۱/ ۱۳۸))ء (ا جامع لأحكام القرآن) (0/ .)۲۳٢٣ -۲۳ ٣‏ 

.)۲٦۸ /۱( جموع الفتاوى» (۳۹۹/۲۱)ء «إعلام الموقعين»‎  :رظنا‎ )٤( 

)٥(‏ انظر: «المدونة» (١/۸٤۱)ء‏ «أحكام القرآن» للجصاص (۲/ ٤۳۹)ء‏ «التفسير الکبیر) (۱۱/ ۱۳۸)؛ 
«المهذب» (۱/١٦٥)ء‏ «المغني» (۳۱۸/۱). 


0 عون الرحمن في تفسير القرآنء ج۷ 


وتركه» وإلى هذا ذهب أبوحنيفة والشافعي(. 

-١‏ أن من مبطلات التيمم القدرة على استعمال الماء» إما بزوال المانع من استعماله من 
مرض ونحوه» وإما بوجود ا ماء بعد عدمه؛ لمفهوم قوله تعالى: ٭وَاِن تم ری 4 
وقوله: فلم يحدواماء 4. 

۲- أن التيمم یشرع للحدث: الأصغر والأكبر؛ لأن الله ذكر في قوله: اذا مُمَْم إلى 
اة ای واچ رکم 4 إلى قوله: كحم با ماهوأ 4 ذکر الطهارتين 
من الحدث الأصغر والحدث الأكبر بالماء ثم أتبع ذلك بذكر الطهارة من الحدثين 
بالتيمم فقال: لوان تم مزطؾ اع سفر أو جآ أحد ینہ م لاطأو لسم السا 
فلم دوا ما فيمموا صَعِيدَاطيْبًا 4 الآية. 
وني حديث عمار- رضي الله عنه- أنه لما أصابته جنابة ولم يجد الماء تمرغ كا تتمرغ 
الدابة فقال له النبي ككلِ: ١إنما‏ يكفيك هكذا وضرب بيديه الأرض ومسح با 
وجهه وكفيه0(). 
وعن عمران بن حصين- رضي الله عنه- أن رسول الله اة رأى رجلا معتزلًا ‏ 
يصل في القوم» فقال: «يا فلان ما منعك أن تصلي في القوم؟ فقال: يا رسول الله 
أصابتني جنابة ولا ماء. قال: عليك بالصعيد فإنه يكفيك)0©. 


)١(‏ انظر: «أحكام القرآن» للجصاص (۲/٣۳۷)ء‏ «أحكام القرآن» للهراسي (؟/ »)١١ -٠٥‏ «التفسير 
الكبير» (۱۰/ ۹۲)ء لمجموع الفتاوى» (۲۱/ ۱۳۷). 
وإن حبس في مكان لا يقدر على ماء ولا على صعيد صلى حسب حاله؛ لقوله تعالى: 9# ذَأَنْقَوأ الہ نَهَماستَطعَم 4 
[التغابن:7 ١‏ ]. 
وقيل: يصلي ويعيد قاله الشافعي» وقال أبوحنيفة: لا يصلي حتى يقدر على الماء أو التراب. انظر: «أحكام 
القرآن» للجصاص (۲/ .)۳۹۰٣‏ «أحكام القرآن» للهراسي (۲/ »)٥ ٤‏ «مجموع الفتاوی) (۲۱/ ۲۹۵- .)٥٦1٤‏ 

(۲) أخرجه البخاري في التيمم (۳۳۸ء »)۳٤۷‏ ومسلم في ا حیض (۸٦۳)ء‏ وأبوداود في ا حیض (۳۲۱) 
والنسائی في الطهارة (۳۱۲)ء وابن ماجه في الطهارة .)۵٦۹(‏ 

احج دای ن الي( ولق سار راف ا0070 57ر اردازدل السا 
.)٥٤٤(‏ 


سورة امائدت الأية: ٦‏ 5 
فا جنب يتيمم كما يتيمم من عليه حدث أصغرء وهذا ما عليه جهور السلف 
والخلف» خلافا لمن قال: لا يتيمم الجنب(. 

-٣‏ أن التيمم لا یشرع لإزالة النجاسة على البدن أو الثوب أو البقعة؛ لن الله ل 
یذکرہہ كما أنه لم يرد في السنة» خلافا لمن قال من أهل العلم: إنه يتيمم عن 
الیجاسة(۶۲. 

4 أن النیة شر ط لصحة التيمم؛ لقوله تعا ی: #شَيَمّموا صَعِيدًا 4ء أي: اقصدوه» وقد 
قال كَِِ: (إنما الأعمال بالنيات». 

5 الإشارة إلى أن التيمم ضربة واحدة؛ لقوله تعالى: ٭فَتيمموا صَعِيدًَا 4ء أي: 
اقصدوه مرة واحدة وهذا ما تدل عليه الأحاديث الصحيحة كحديث عمار وغيره 
وإليه ذهب طائفة من أهل العلم» منهم الإمام مد وغيره. 
وذهب الائمة الثلاثة*“ وغيرهم إلى أن التيمم ضربتان ضربة للوجه وضربة 
للذراعين مستدلین بحديث جابر رضي الله عنه: «التيمم ضربتان ضربة للوجه 
وضربة للذراعين إلى المرفقين» وما في معناه من أحاديث وآثار20. 


)١(‏ انظر: «مجموع الفتاوى» (۲۱/ -٥٤٤ ء٥٤٠٤ -۳۹۹ ۳٥٣‏ ٤٥٥)ء‏ وما روي عن عمر وابن مسعود- 
رضي الله عنھم|- من أن الجنب لا يتيمم فقد روي رجوعھ| عنه. 
انظر: «أحكام القرآن» للجصاص (۲/٣۳۹)ء‏ «المحرر الوجيز» (٥/٥)ء‏ «التفسير الکببر) 
(۱۳۷/۱۱)ء «الجامع لأحكام القرآن» (5/ ۱۰۳- 5 23١‏ لمجموع الفتاوى» (۲۱/ .)۳٥٣٣ -٠٣٣‏ 
وانظر الکلام على هذه المسألة مبسوطًا في فوائد ول جَتٌبًلاعابری سیل ی تمْتیلوً وان تہی أرَعلی 
سضر أو جا آحد صَدَكم من القابط لس السا ملع دوا مآ فَتَمَمّموأ صَعِيدا طَيبًا 4 [النساء: 57 ]. 

(۲) انظر: «أضواء البیان) (۲/ 57ه-/ا0). 

(۳) سبق تخريجه. 

.)١7 /١( انظر: «مسائل الإمام أحمد) رواية ابنه صالح (۳/ ٢۲)ء ورواية ابن هانۍ‎ )٤( 

)٥(‏ انظر: «أحكام القرآن) للجصاص (۲/ ۳۸۷۔۳۸۸)ء «التفريع في فقه الإمام مالك» ۱/ ۳۳ء «موطأ 
مالك» رواية محمد بن الحسن الشيباني» ص 5» «بداية المجتهد» 271/1١‏ «التوضيح في شرح مختصر ابن 
ال حاجب۲۱۱/۱۱۶ء «أحكام القرآن) للھراسی (۲/ »)٥۷‏ «تفسير ابن كثير) (۲/ ۲۸۰). 

.)57 -٤۲ /۲( وكل هذه الأحاديث والآثار ضعیفة کما سیأتی بيان ذلك قريبّاء وانظر: «أضواء البيان»‎ )٦( 


7 عون الرحمن في تفسير القرآن» ج۷ 

7- جواز التیمم بكل ما صعد على وجه الأرض من تراب أو رمل أو حجر أو غير 
ذلك؛ لقوله تعالى: #صعِيدًا #» والصعيد كل ما صعد على وجه الأرض. قال 
تعالى: # وَإِنَا لَجَعِلُونَ مَاعليَاصَعِيِدَاجْرُرًا € [الکھف:۸]ء وقال تعالی: ضيح صَعِيدًا 
لقا [الكهف:0:]» وقال يللد «جعلت لي الأرض مسجدًا وطهورًا نأيها رجل 
أدركته الصلاة فلیصل٣).‏ وني رواية: (فعندہ مسجدہ وطهوره). 
وإلى هذا ذهب طائفة من أهل العلم منهم أبوحنيفة ومالك والثوري 
والطبري”؟2 قال الجصاص: «يجزئ التيمم بكل ما كان من الأرض» التراب 
والرمل والحجارة والزرنيخ والنورة والسبخة والطين الأحمرء وما أشبه ذلك 
ہو یس ما ا 
لقوله تعالى: فَسَيمُمُواً صَعِيِدًا 2# والصعيد الأرض» وكل ما كان من الأرض فهو 
صعيدًا». 
وذهب E‏ العلم إلى أنه لا يصح التيمم إلا بتراب له غبار؛ لقوله 
تعالى: ينه ۹۷ء و«من» للتبعيضء أي: أنه لابد من أن يعلق بالوجه واليدين 
شىء من الغبار وهذا لا يكون إلا فی التراب» أما الرمل والحجر فلا ولقوله وگیڑ: 
(اجعلت لي الأرض مسجدًا وتربتها طهورًا» وإلى هذا ذهب الشافعیء وأحمد 
وو ھا ۱ 


)١(‏ سبق تخريجه. 

(۲) انظر: «أحكام القرآن» للجصاص (۲/ ۳۸۹ .)۳۹۰٣‏ 

(۳) انظر: «الجامع لأحكام القرآن) (1175/65). 

.)5٠١ /۸( انظر: «جامع البيان»‎ )٤( 

.)۳۸۹ /۲( في «أحكام القرآن»‎ )٥( 

)٦(‏ انظر: «أحكام القرآن» للهراسي (۲/ لاه - ۵۸)ء «معام التنزيل» (۲/ ۱۷)ء «التفسير الكبير) 
(۱۱/ 35 ). 

(0) وذهب أحمد في الرواية الثانية إلى أنه يجزئ التيمم بالتراب والرمل. انظر: «مجموع الفتاوى» (۲۱/ 27715 
226. 


چھ 


سورة المائدة:؛ الآية: 


ت٦‏ 'وہصٹٹػٰ. ںہ ۹ د 
وذهب بعض أهل العلم إلى جواز التیمم بكل ما صعد على وجه الأرض سواء 
كان متصلا بها أو غير متصل من حجر وشجر وغير ذلك(١).‏ 
ولا شك أن الأولى أن يكون التيمم بتراب له غبار فهذا أفضل وأحوط. لکن التيمم 
بغير ذلك من الأرض جائز؛ لقوله تعالى: #صَعِيدًا # وهو عام لوجه الأرض. 
وأيضًا فإن «من» في قوله: #مِنَهُ 4 يحتمل كونها لابتداء الغاية أو بيانية» أو انا 
للإرشاد للأفضلء ولأن النبي بيه في أسفاره يمر بالأرض الرملية والأرض 
الجبلية والترابیة كا يمر بالأرض الممطورة» وما عهد عنه كَل أنه نقل التراب 
معه للتيمم فهذا هو الأيسرء والأرفق بالأمة. 
ويؤيد هذا قوله تعالى: اما بريد الله ليجع يڪم ین حرج ٭ و#حرج ٭ 
نكرة في سياق النفي» وزيدت قبلها #يِّنَ © فدل هذا على عموم نفي أي حرج» 
ص بیو رج وک رو درم ع البلاد 
رملية وجبلية» ويؤيد ذلك أيضًا قوله كَل «جعلت لي الأرض مسجدًا وطهورًا 
فأييا رجل أدركته سی فليصل» وني رواية: «فعنده مسجده وطهوره)(". 
وأيضًا فإن قوله: ينه نه 4 لم يذكر في سورة النساء وهي أقدم نزولا من سورة 
المائدة» فلو كان الغبار شرطًا لذكرت ية € في سورة النساء. 
وفي حديث عمار رضي الله عنه: «فضرب بيديه الأرض ونفخ فيه|»"» والنفخ 
يلزم منه أن يطير الغبار فكيف يقال إن ذلك شرط. 
به أقبل من نحو بئر جملء فلقيه رجل فسلم عليه فلم يرد عليه النبي كَل 
حتى أقبل على الجدار فمسح بوجهه ويديه» ثم رد السلام»ء والجدار قد لا 


)١(‏ انظر: «المحرر الوجيز» (٤/۱۳۲))ء‏ «الجامع لأحكام القرآن) -۲۳٢ /٥(‏ ۲۳۸)ء «أضواء البیان) 
.)٦١-۳/۲(‏ 

)٢(‏ سبق تخريجه. 

(۳) أخرجه البخاري في التيمم (۲۲۷)؛ ومسلم في ا حیض )۳۹٣(‏ وأبوداود في الطهارة (۳۲۹). 


عون الرحمن في تفسير القرآن؛ ج۷ 


٢ 
. يكون عليه غبار‎ 

۷- يشترط في الصعید الذي يتيمم به أن يكون طاهرًا؛ لقوله تعالى: #طِيّبًا#. والمراد 
به الطاهر ضد النجس فلو تيمم بتراب نجس لم يصح تيممه"؟. 

۸- وجوب مسح الوجه في التيمم» واستيعابه؛ لقوله تعالى: #بوجوهِحكم 04 . 

: 00 ےم سھ : 

۹- وجوب مسح اليدين في التيمم؛ لقوله تعال: #وأيدٍيكم ۹ء وفي حديث عار 
رضی الله عنه: (فمسح وجهه وكفيه». 

۰- أن الأعضاء التي تمسح في التيمم هي الوجه واليدان؛ لقوله تعالى: #فامسحواً 

ر ر 

وجوم وایدیگم ۹ء ولحديث عار» وحديث جهيم بن الحارث بن 
الصمة- رضى الله عنهماء ففي كل منھم| (ومسح وجهه ويديه)0؟»2. 

نے مشروعية الترتيب والموالاة في التيمم بين الوجه واليدين؛ لقوله تعالل: #بوجوهِحتم 
وَأيدِيَكُم 4ء وني حديث جابر بن عبداللہ رضى الله عنه: أن رسول الله ا ما صعد 
الصفا قال: «أبداً ہم) بدأ اللہ يه)(2 . 


)١(‏ وقد أجاز طائفة من أهل العلم منهم الشافعي وأحمد والثوري التيمم على الفرش والوسائد إذا كان 
عليها غبار. انظر: «أضواء البيان» (۲/ ٣۳)ء‏ «شرح آية الطهارة» ص( ٠‏ 5). 

(۲) انظر: «أحكام القرآن» للجصاص (۳۹۰۱/۲). 

(۳) انظر: «جامع البيان» .)١١ /٠١(‏ 

)٤(‏ سبق تخریجھم| قريبًاء وبناءَ على هذا إذا تيمم الإنسان» ولبس خفيه» ثم وجد الماء» فلا يمسح عليهماء لأن 
التيمم لیس من فروضه طهارة القدمين» وهذا يتيمم الإنسان ولو كان عليه خفان» وسواء لبسههما على 
طهارة أو على غير طهارة» ولا يلزمه خلعهماء ولو دام عشر سنين» بخلاف الوضوء فإن من فروضه غسل 
القدمين» ومن شروط المسح على الخفين فيه أن یلبسھما على طهارة کاملة كا في حديث المغيرة بن شعبة- 
رضي الله عنه- قال: «فأهويت لأنزع خفيه فقال: دعھم| فإني أدخلتهم| طاهرتين» فمسح عليهم|» أخرجه 
البخاري في الوضوء (٢۲۰)ء‏ ومسلم في الطهارة (۲۷)ء وأبوداود في الطهارة (١٥۱)ء‏ والنسائي في 
الطهارة (۷۹))ء والترمذي في الطهارة (۹۷))ء وابن ماجه في الطهارة (65 5 0). 

,)591/5( أخرجه مسلم في الحج (۱۲۱۸))ء وأبوداود في المناسك (۱۹۰۵)ء والنسائي في المناسك‎ )٥( 
.)۳۰۷٣( والترمذي في ا حج (٦٦۸)ء وابن ماجه في المناسك‎ 


سورة المائدة: الآية: ٦‏ 
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وذهب طائفة من أهل العلم إلى عدم وجوب الترتیب!'ء بل ذهب بعض أهل 
العلم إلى تقديم مسح اليدين على الوجه في التيمم» لما جاء في إحدى روايات 
البخاري في حديث عمار رضی الله عنه: (فضرب بكفيه ضربة على الأرض» ثم 
نفضه) ثم مسح ہہم| ظهر كفه بشاله أو ظهر شاله بكفه ثم مسح بها وجهه) 
0 

1- أن اليد عند الإطلاق هي الكف فقط دون الذراع؛ لقوله تعالى: #وَأَيْرِيَكُم € کا 
قال تعا ی: ٭ والسارف وَالسَارفة فاقطعوا اید يِھما € [امائد::۳۸]. 
فالتيمم بمسح اليدين فقط- أي: الكفين- وهذا قال اَل لعمار: (إنما يكفيك 
هكذاء وضرب بيديه الأرض ومسح ہم| وجهه وكفيه). 
والقطع في السرقة من مفصل الكف لإطلاق قوله: #أيدِيهَمَا 4. 
ويؤيد هذا كله أنه لما كان فرض اليدين في الغسل يتعدى الكفين قيده- عز 
وجل- بقوله: لال المرافق *. 
وإلى القول بأن المسح في اليدين للكفين فقط ذهب جمهور أهل العلم منهم 
وذهب أبوحنيفة*2 والشافعي” إلى أن حد التيمم في اليدين إلى المرفقين 
للحديث: «التيمم ضربتان ضربة للوجه وضربة لليدين إلى المرفقين72" قالوا: 


.)5/ /۲( «أضواء البيان»‎ )٦٢٤٤ -٤۲۲ /۲۱( انظر: (جموع الفتاوى»‎ )١( 

)٢(‏ سبق تخريجه. 

() انظر: «بداية المجتهد» -٦۸/١(‏ ۹٦)ء‏ «أضواء البيان» (۲/ 57- 5 5). 

.)۳۳۱/۱( انظر: (زاد المسير) (۲/ ۹۰۵))ء «المغنی»‎ )٤( 

.)۳۸۸ -۷ ۸/١ انظر: «أحكام القرآن» للجصاص‎ )٥( 

)۲۸۰ /۲( انظر: «أحكام القرآن» للهراسي (۲/ /51)» «التفسير الكبير» (۱۱/ ٣۱۳))ء «تفسير ابن كثير»‎ )٦( 

(۷) أخرجه الدارقطني في «سننه» (۱۷۹/۱- ۱۸۳))ء والحاكم في «المستدرك» (۱۷۹/۱- ۱۸۰)ء والبيهقي 
في (سننه) -۲۰٦/۱(‏ ۲۰۷))ء من حديث جابر بن عبدالله» ومن حديث عبدالله بن عمر رضى الله عنهما: 
وقد صحح الدارقطني وقفه على ابن عمرء وجابر» وصحح الحاكم رفع حديث جابر» ووافقه الذهبي. 
وقد رواه أبوداود وغيره من حديث عمار رضي الله عنه» وفي سناده: مجهول» وقد روي هذا الحديث من 


عون الرحمن في تفسیر القرآنء ج۷ 


|٢٠٢ -‏ 
ولأنه بدل من الوضوء. 

۳- أن صفة التيمم عن ا حدث الأصغر وا لحدث الأكبر واحدة؛ لقوله تعالى: #أو 
جا أحد نكم مَس لوط أو لْمَسِكُمْ السا فلم ج دوأ ماء سَيَمّمُوأْ صَعیدا طيبافامسحوا 
الرسگم رارك ينه € وذلك؟ لانطهارة ایب طمارة تد محر 
روعي فيها التخفيف. 

5- تيسير الله- عز وجل- على هذه الأمة في الشرع المطهر ونفي ا حرج عنها؛ لقوله 
تعلى : ما داليمل يڪم من حرج 4. 
ومن ذلك أن الله رخص للمريض» ون عدم الماء أن يتيمم عن الحدث الأصغر 
والحدث الأكبر» وجعل طهارة التيمم طهارة معنوية خففة. 
قال المجصاص”': «دل قوله تعالى: ما بريد اله لعل عَلِمَحكُم من حرج # 
على نفي كل ما أوجب الحرج» والاحتجاج به عند وقوع الخلاف على منتحلي 
مذهب التضييق». 
وقال الشنقيطي”2: «فالآية تدل على عموم النفي في كل أنواع ا حرج والمناسب 
لذلك کون «من» لابتداء الغاية؛ لأن كثيرًا من البلاد ليس فيه إلا الرمال أو الجبال» 
فالتكليف بخصوص ما فيه غبار يعلق بالیدہ لا يخلو من حرج في الجملة». 

-٥‏ أن المشقة تجلب التيسير؛ لقوله تعالى: ما بريد أله جحل عَلیُکم من 
حرج 4 فحيث شق استعال الماء إما للتضرر باستعاله» أو لعدمه رخص 
سبحانه بالانتقال إلى بدله» وهو التيمم» فإن لم يجد الماء ولا التراب» فإنه يصلي 


حديث الأسلع وأبي أمامة وعائشة- رضي الله عنهم- وكلها أحاديث ضعیفةء بین الحافظ ابن حجر 
عللها وضعفها في «تلخيص الحبير) (۱/ .)۱٥١ -۱٥١‏ قال الشنقيطي: «كل ما روي في هذا المعنى فهو 
بين ضعيف وموقوف لا يقاوم ما ثبت في الصحيحين من حديث عمار في صفة التيمم» «أضواء البيان» 
٣٦٤ /٢(‏ - ۸)). كما ضعف هذه الأحاديث الألباني في «إرواء الغليل» /١(‏ ۱۸۵). 

(۱) في «أحكام القرآن» (؟797/5). 

(۲) في «أضواء البيان» (۲/ 17-/737). 


سورة المائدة: الأية: 


"0 ا ا 
حن ال 2 . 

-٦‏ إثبات الإرادة الشرعية لله عز وجل؛ لقوله تعالى: #ما بريد أله لعل عَليُّکم 
من حرچ وکن رید رد ليطَهَرَكُمَ € والإرادة من الصفات الذاتية الثابتة لله عز وجل. 

۷- فضل الله- عز وجل- على هذه الأمة ورحمته بها حيث نفى عنها الحرج؛ لقوله 
تعا ی: ٭٭وما ماجعل یک ق الدن‌منْ رج € [الحج:18]. 
وقال تعالى في وصف النبي كَللِة: «ويضَع عَنْهُمْ إِسَرَمُمَ وَالْأَعَكلَ ال 
كات عليه € [الأعراف:1917]. 
وقال يك لعمران بن حصين رضي الله عنه: «صل قاتا فان لم تستطع فقاعدًاء فإن 
يووا 

۸لم طبر جو ال ا عال برد لِيطْهَركُمْ 4 وني 
الحديث قال كَل (جعلت لي الأرض مسجدًا ارت 
فمن تيمم عن الحدث الأصغرء أو عن الحدث الأكبر» ارتفع حدثه» وله أن يصلي 
ما شاء من الصلوات فرضًا أو نفلاء ويقرأ القرآن ونحو ذلك ما لم يحدثء أو 
جد الماء. قال ولا : «الصعيد الطيب طهور المسلم وإن لم جد الماء عشر سنين. فإذا 
وجد الماء فليتق الله وليمسه بشرته)247. 
وقال كل للرجل الذي تنحى ولم يصل لأنه جنب قال: «عليك بالصعيد فإنه 


)١(‏ ومثل هذا الترخيص للعاجز عن الصيام لكبر أو مرض لا يرجى برؤه بالانتقال إلى الإطعام وقد يكون 
الترخيص بتخفيف العبادة كا في صلاة المريض قال كَل «صل قات فان لم تستطع فقاعدًا فإن لم تستطع 
فعلى جنب» أخرجه البخاري في تقصير الصلاة (۱۱۱۷)ء وابن ماجه (۱۲۲۳))ء من حديث عمران بن 
حصين رض الله عنه. 

(۲) أخرجه البخاري في الجمعة (۱۱۱۷)ء وأبوداود في الصلاة (4017)» والنسائي في قيام الليل (١٦٦٦)ء‏ 
والترمذي في الصلاة (۳۷۱)ء وابن ماجه في إقامة الصلاة .)١771(‏ 

(۳) سبق تخريجه. 

)٤(‏ أخرجه أبوداود نی الطهارة (۳۳۲)ء والنسائى في الطهارة (۳۲۲)ء والترمذي في الطهارة (١۱۲)ء‏ من 
حديث أبي ذر- رضي الله عنه- وقال الترمذي: احديث حسن صحیح) وصححه الألبانی. 


0 عون الرحمن في تقسیر القرآن» ج۷ 


يكفيك» فتيمم الرجل وصلى ثم جاء الماء فأمره النبي بء أن يغتسل فقال: «(خذ 
هذا فأفرغه على نفسك)(1). 

قال شيخ الإسلام ابن تيمية": «وقد اتفق المسلمون على أنه إذا لم يجد الماء في 
السفر تيمم وصل إلى أن يجد الماء» فإذا وجد الماء فعليه استعماله». 

وإلى هذا القول وهو أن التيمم مطهر رافع للحدث ذهب طائفة من آهل العلم 
منهم أبوحنيفة7© وأحمد في رواية عنه(؟». 

وتدادهي يعض وت إل اذا اتيج مع سرت رس 
للحدث فإذا تيمم لفريضة وخرج وقتها لم يصل به أخرىء وإذا تيمم لنفل لم يصل به 
فريضة» وهكذاء ومن ذهب إلى هذا مالك( والشافعى("2 وأحمد في رواية عنه7" . 
والصحيح: أن التیمم مطھں ورافع للحدث؛ لن اللہ دک الطهارة بالماء ثم 
عطف على ذلك بذكر الطهارة بالتيمم بالتراب» عند تعذر استعمال الماءء إما 
للتضرر به أو لعدمه» فالتيمم بدل من الماء» والبدل يقوم مقام المبدل منه» وقد دل 
الکتاب والسنة على أن التيمم مطهرء وأنه طهور7»» ومعنى هذا أنه رافع 
للحدث كالماء» فكيف يقال: إنه مبيح لفعل العبادة فقط. 

قال شيخ الإسلام ابن تيمية“: «ولنا أنه قد ثبت بالكتاب والسنة أن التراب طهور. 
ا أن ماء طهور» ثم ذكر ابن تيمية قوله وَكةّ: (الصعید طهور المسلم ولو لم بجد الماء 
عشر سنین فإذا وجدت الماء فأمسّه بشرتك» الحديث. ثم قال: فجعله مطهرًا عند 


)١(‏ سبق تخريجه. 

.)۳٥۰ /۲۱( انظر: «مجموع الفتاوى»‎ )٢( 

(۳) انظر: «أحكام القرآن» للجصاص (۲/ ۳۸۲- ۳۸۳ء ۳۹۵). 

.)۳۷۷ ۳٥٣ /۲۱( انظر: «المغني» (۱/ ٣٣۳)ء «مجموع الفتاوی)‎ )٤( 

.)۷۳ -۷۲ /۱( انظر: «بداية المجتهد)‎ )٥( 

.)۱۳۷ /۱۱( انظر: «أحكام القرآن» للهراسي (۲/ ٥۵)ء (التفسیر الكبير»‎ )٦( 
.)۳٥۲٣ /۲۱( انظر: «المغني) (۳۲۹/۱) المجموع الفتاوی)‎ )0( 

(۸) انظر: «مجموع الفتاوى» (۲۱/ ٣٥۳)ء‏ «أضواء البيان» (۲/ 05-549). 
(۹) انظر: (مجموع الفتاوی) (۲۱/ .)۳٥٣٣ -۳٣٣‏ 


نيما 


سورہ 5 المائدة ا دة: 


7< و + + ہے ےم ص 
عدم الماء مطلقاء فدل على أنه مطهر للمتيمم وم يقيد ذلك بوقت» وم يقل إن خروج 
الوقت يبطله» كا ذکر أنه يبطله القدرة على استعمال الماء دل ذلك على أنه بمنزلة الماء 
البدل في أحكامه؛ وإن لم يكن ماثلا له في صفته كصيام الشهرين فإنه بدل عن 
اللاعتاق وصيام الثلاث والسبع فإنه بدل عن اهدي في التمتع. وكصيام الغلاثة 
الأيام في كفارة اليمين فإنه بدل عن التكفير با مال والبدل يقوم مقام المبدل». 

۹- فضل الوضوء والغسل والتيمم عند عدم ا ماء لما في ذلك من الطهارة ا حسیة 
والمعنوية من الأدران والأحداث ومن الخطايا والآثام؛ لقوله تعالى: ٭ڑولکن درد 
۶ سے 
لیطهركم 4. 
قال يك «الطهور شطر الإيمان»'“ وقال يك «إذا توضاً العبد المسلم أو اللؤمن 
فغسل وجهه خرج من وجهه كل خطيئة.. .) الحدر رث إلى غير ذلك من 
الأحاديث في هذا المعنى. 


-٠‏ إثبات الحكمة لله- عز وجل- فی| شرع؛ لقوله تعالى: #ولكن بريد لِيطْهَركُم 


وَلِمُتِمَ يمَمَتَهُ ليم 4 فاللام في ا موضعين للتعليل فكل ما شرعه- عز وجل- 

لحكمة» وكل ما خلقه لحكمة» وعلى العبد أن يرضى ويسلم ما قدر الله وقضاه 

كونًا وشرعًاء قال تعالى: وما کان لِم وَلامُوَو ذا قَصى الله ورسوله: مرا أن ینم 
ایر ین آمهم € [الأحزاب:٣۳].‏ 

وفي هذا الرد على القائلین بأن أفعال الله - عز وجل- الكونية والشرعیة ليست 
حکمة وإنم| هي لمجرد المشيئة. 

-١‏ أن ما شرعه الله- عز وجل- من الطهارة عن الحدثين الأصغر والأكبر بالماء أو 

بالتيمم من تمام نعمة الله- عز وجل- على العباد» وكذا كل ما شرعه من الأحكام 


»)۲۸١( والترمذي 2 الدعوات ۳۱۱) وابن ماجه ف الطهارة‎ )۲٢٢( أخرجه مسلم ف الطهارة‎ (١) 
من حديث أي مالك الأشعري رضى الله عنه.‎ 
سبق تخریجە.‎ )٢( 


عون الرحمن في تفسير القرآن؛ ج۷ 


د ۲۰۸ 
لا في ذلك من تطھبر الأبدان حسيًا من الأدران والنجاسات ومعنويًا من الخطایا 
والآثام؛ لقوله تعال: لولبم سک کچ 4. 

۲- أن الله- سبحانه وتعالى- شرع الطهارة لعباده لتطهيرهم ولإتهام نعمته عليهم 
أجل و یہ ال E‏ با سد 
سی کےا قال تعالى: اء يها ارت امو ساس من طببتِ ما ما ووفك 
اشوا یل ٭ [البقرة:؟17]» وقال تعالى: #أعملوأ ءال 0 یکا € (سبا:۳١]ء‏ وقال 

ماروا سا مان 


لا «إن الله أمر المؤمنين ہما أمر به المرسلين فقال: ٭* يتا ا الرسل طوا هن ات 
واعملوأ لكا | إن جِمَاتعَمَلُونَ عم 4 [المؤمنون:2170]1. 


3 23 02 


)١(‏ أخرجه مسلم في الزكاة (١۱۰۱)ء‏ والترمذي في التفسير (۲۹۸۹)ء والدارمي في الرقاق (۲۷۱۷)ء من 


حديث أی هريرة رضى الله عنه. 


سورة المائدة: الاية: ۷ 5 

قال الله تعا ی: #واڏڪروأنعمة الله ع و لدی واگ مذ لشم متا 
طعنا واتقوا أله انا بات الور 4)7 

قوله: فوَآَذکرٌوأ یَممَّة أله َك الأمر للمؤمنين والأصل في الأمر الوجوب 
وليِعَمَةَ 4 اسم جنس لكل ما يتنعم به وهي هنا أيضًا مفرد مضاف فيعم كل نعمة من 
سرپ يميد ييه بد ہوروا پاپ 
ذلك من النعم كما قال تعالى: وماد عم فمن اللہ 4 [النحل:٥٥]‏ وقال تعالى: 
ون تش دواعت آلو لاوما 4 [لبراهيم:4" والنحل:18]. 

والمعنى: اذكروا نعم الله عليكم وتذكروها؛ لتعرفوا عظيم فضله عليكمء وما 
حباكم به من النعم؛ ليسهل عليكم الانقياد لطاعته والقيام بها أوجب عليكم ومحبته. 
فإن النفوس جبلت على حب من أحسن إليها وني الحديث: «أحبوا الله لما يغذوكم به 
من نعمه»(. 

أي: اذكروا نعمة الله عليكم واشكروها؛ بالاعتراف مها بقلوبكم, والثناء على الله 
بهاء والتحدث بها بألسنتكمء کما قال تعالی: ##وأما بنِعمَةَ ريك فحت( [الضحى:١1]»‏ 
کپ ےس ا 

#ومِيكَمَهُ لی وَاتََکم ہد 4 #وَميئَقَه 4 معطوف على ما قبله» أي: اذکروا 

نعمته عليكم واذکروا ميثاقه الذي واثقکم به. 

والميثاق: هو العهد المؤكد. أي: واذكروا عهده الذي عاهدكم به. ثم بينه بقوله: 
ا لہ معنا واا ١4‏ أي: حين قلتم: سمعنا وأطعناء والسماع يكون ما يقال 
والطاعة تکون بامتثال الأمر واجتناب النهى. 

الك aw‏ قز 6ۃ ہ00 
ورسوله بفعل ما يأمرنا الله به ورسوله» وترك ما ينهانا الله عنه ورسوله. 


)١(‏ أخرجه الترمذي في المناقب (۳۷۸۹)» من حديث ابن عباس- رضى الله عنهماء والحاكم فيما ذ 
صاحب «تيسير العزيز ا حمید) ص(55 5). 
(۲) وقيل: المراد بالميثاق ما أخذه الله على اليهود في متابعة محمد گل والڑیمان بيا جاء به» وقيل: ما أخذه الله 


عون الرحمن في تفسير القرآن» ج۷ 


-_ 

وهذا يتضمن تصديق الخبر وامتثال الأمر واجتناب النهي والإيان قولا وعملا 
واعتقادّاء وهو مقتضى الإیمان. عن عبادة بن الصامت- 55 الله عنه- قال: «بايعنا 
رسول الله ل على السمع والطاعة في العسر واليسر والمنشط والمكره وعلى أثرة عليناء 
وعلى أن لا ننازع الأمر أهله, إلا أن تروا كفرًا بواحًا عندكم من الله عليه برهان» وأن 
نقول ا حق ينا كنا وحیثم| كنا لا نخاف في الله لومة لاتم70١2.‏ 

و اقرا الله ى أي: اجعلوا بينكم وبين عذاب الله وقاية» بفعل أوامره وترك 
نواهيه باطنا وظاهرًا. 

إن الله عي دَاتٍ ألصّدُورٍ € الجملة تعليلية» أي: اتقوا الله باطنًا وظاهرًا بقلوبكم 
وألسنتكم وجوارحكم فإنه عليم بذات الصدورء أي: بصاحبة الصدور"» وهي 
القلوب؛ لأنها في الصدورء کا قال تعالی: لياص مر ولك تح الال فی 
لصُدُور پ4 [الحج:41]. ظ 

والمعنى: اتقوا الله باطتا وظاهرّاء فإن الله- عز وجل- عليم بالقلوب التي في 
الصدور وما فيها من المكنونات والخفيات؛ لان القلوب عليها مدار التقوى والصلاح 
قال للا نی حديث أبي هريرة رضي الله عنه: «التقوى ههنا» ویشیر بي إلى صدرہ'''. 
وقال كَلِْ: «ألا إن في الجسد مضغة إذا صلحت صلح الجسد كله وإذا فسدت فسد 
الجسد كله ألا وهي القلب»7؟). 


على بني آدم حين أخرجهم من ظهور آبائهم. والصحيح القول الأول. انظر: «جامع البيان» (۱۰/ ۹۲ء 
۴۳ «معالم التنزيل» (۱۸/۲)ء «تفسير ابن كثير» (۴/ /01). 
)١(‏ أخرجه البخاري في الإييان (۱۸)ء ومسلم في الإمارة »)217١9(‏ والنسائي في البيعة »25١54(‏ وابن 
ماجه في الحدود .)۲۸٦٦(‏ 


يك 


© وطاح دات سی الہة رالعات فال فال: واا داك مالفال اى هة 
ووک 

(۳) أخرجه البخاري في النکاح (٥٥٥١ہ؛ «(ol‏ ومسلم في البر والصلة )۲٥٢٢(‏ وأبوداود في البيوع 
»)۳٤۳۸(‏ والنسائي في النکاح (۳۲۳۹)ء والترمذي في النكاح (١۱۱۳)ء‏ وابن ماجه في التكاح 
(۱۷ء من حديث أب هريرة رضى الله عنه. 

)٤(‏ أخرجه البخاري في الإيمان (٥٦)ء‏ ومسلم في المساقاة (۹۹٥۱)ء‏ وأبوداود في البیوع (۳۳۲۹)ء والنسائي 


سورة المائدة» الآية: ۷ 9 
وإذا كان سبحانه عاًا بم| في القلوب والبواطن فعلمه بالظواهر من باب أولى وني 
هذا وعد ووعيد؛ وعد لمن اتقى الله ظاهرًا وباطتا بالمثوبة والأجر العظيم» ووعيد لمن 

عصى الله بالعقوبة والعذاب الأليم. 
الفوائد والأحكام : 

١‏ - وجوب ذكر نعمة الله؛ لقوله تعالى: فواَذکرُوا نِعَمَةَ اَمَو عَلَيَکم 4؛ لأن ذلك من 
أعظم الأسباب المؤدية إلى حبة الله تعالى» والتي تسهل الانقياد لطاعته» والقيام 
بأمره واجتناب نہیه؛ أي: اذكروا نعمة الله تعالى عليكم واشكروها. 

۲- أن كل ما يتمتع به الخلق من النعم فهو من الله؛ لقوله تعالى: #وَأَدْكك روأ نْعَمَةَ أله 
عَليَمْ 4 و َة 4 مفرد مضاف يعم كل نعمة» وکم| قال تعالى: # وَمَايكُم ين 
َعَم فمن ٤‏ اک [النحل:٥٥].‏ وقال تعالى: #وّإن دو سمت أله و 4 
[إبرامیم:٤‏ ۳ء النحل:۱۸]. 
فا يتمتع به الخلق كلهم مؤمنهم وكافرهم حتی البهائم فهو من نعم الله تعالى 
العامة» ويختص المؤمنون بالنعمة الخاصة نعمة الین ومعرفة الحق واتباعه وهي 
النعمة العظمی؛ قال تعالى: #و من بلع أ وول ایک مع ال NSE‏ 
[النساء:1۹]ء وقال تعالى: «صرط أ اذ 4 [الفاتة:۷]. 

۳- أنه يجب على المؤمن أن يتذكر الميثاق» وهو العهد الذي واثق الله عليه حين دخل في 
الإيهان» والتزم بالسمع والطاعة وتطبيق شرائع الإسلام؛ لقوله تعالى: #وميتَدقه 
ای وائ کم بد لشم سوم تاوا طعت 41. 

: طعنا 2# أي‎ a وجوب السمع والطاعة لله ورسوله؛ لقوله تعالى: د هلم‎ -٤ 
سمعنا سماع تدبر وتفهم وأطعنا طاعة امتثال وانقياد.‎ 

-٥‏ وجوب تقوى الله بفعل أوامره واجتناب نواهيه ومن ذلك تذكر نعمته وميثاقه؛ 


في البيوع (٤٤٥٥)ء‏ والترمذي في البيوع (١۱۲۰)ء‏ وابن ماجه في الفتن (۳۹۸۰)ء من حدیث النعمان بن 


بشير رضی الله عنه. 


عون الرحمن في تفسير القرآن» ج۷ 


د "١١|‏ سے 


لقوله تعالى: أله 4 بعد أن أمر بذكر نعمته وميثاقه. 

-٦‏ علم الله الشامل للباطن والظاهر؛ لقوله تعالى: #إنَّأنَّه علي بدَاتِ أل دور 4ء أي: 
عليم با تنطوي عليه القلوب التي في الصدور من الأسرار والخفيات وإذا كان 
عليًا بأسرار القلوب فعلمه بالظواهر من باب أولى. 

۷ أن مدار التقوى على القلب؛ لأن الله أمر بالتقوى» ثم أتبع ذلك بقوله: إن الله 
عَلِيممٌ دات الس دور 4 ونی الحديث: «ألا إن في الجسد مضغة إذا صلحت صلح 
ا لحسد كله وإذا فسدت فسد ا حسد كله ألا وهي القلب۲۱(۷. 

۸- التهديد والوعيد لمن خرج عن تقوى الله والوعد لمن اتقى الله؛ لقوله تعالی: إن 
الله عَلِيمٌ دات الصُدُور #» أي: فيثيب من اتقى الله بقلبه وجوارحه ويعاقب من 
خرج عن التقوى بقلبه وججوارحه. 


)١(‏ سبق خرجه. 


سورة المائدة الآيات: ٠١-۸‏ 


5 7 ہے 7 را روہ سم يربو م ےہ - ا رز ضر صمح ل ص راس 
قال الله تعالى: ٭ یناما الذِرت عَامنواً کونوا قومِيت لله شبد بِالْقَسط ولا 
مو ساس و رص م 0127 ہے و م وه ور ©« س حر عا رمي 8 و می م 
یج رمنڈکسکم شکان قوي علق ألا تعیلوا اعدلواً هو اقرب للتقوى وَأَتَغوا الله إت الله 
ہے ہم سا ظز 2 م”7 ے ر رو م م لا وى ےہ رع ل قر 
2 جيرا يما ا ا 20 د أللّه أَأذسن ءامن عه | صلحك مم مغعقر آجر 
س7 ہر ین کے ںہ کے م ہے 

ی( وال کمروا كوأ اتتا وكيك اض ن لحيو ))4 . 
: ومس مک راو ا 
قوله تال ٭ تاپا ارک اموا كوا فویت يله شهدا الفط ولا 

٥ هرم‎ 


تروت كان تروط الا کر ا ذو فرك کت واوا أنه کم 
بسانتت (4)2. 

قوله: # یناج ا امنأ كوم توش دآ سط € کقولہ: 43ا أ 
ءامنواً کونوا فَوَمِينَ بال سط شېد اء لله لله € [النساء .٥۰‏ 


اليا 
0 
6 


#كونوا فوَدمِيب الو 4 أمر للمؤمنين» وهو أمر شرعي: لو میں 4۴ جمع «قوام» على 
وزن «فعّال» صيغة مبالغة أو صفة مشبهة» ويحتمل أن تكون نسبة للقيام» أي: ذوي 
قيام» أي: أهل قيام لله عز وجل» ويحتمل أن تكون للكثرة» أي: كثيري القیام لله. 

وقوله: ينه و أي : لله وحده» لا لغيره» أي: قوموا لله بما أوجبه عليكم با حق 
والعدل مخلصين لله- عز وجل- في ذلكء رجاء في ثوابه وخوفا من عقابه. لا لأجل 
الناس والسمعة» أو الانتقام من عدوء أو محاباة قريب» أو صليق » أو نحو ذلك. 

شبد بالْقِسَط € شهداء: حال من فاعل اميت ۹۴ء أي: حال كونكم شهداء 


أو: هو خبر ثان ل«كان»» أي: كونوا قوامين لله وكونوا شهداء بالقسطء وشهداء: 
جمع شهيد» أو جمع شاهد. 

سط ۹ء أي : بالعدل. 

والمعنى: إذا شهدتم فاشهدوا بالعدل مع كل أحد. مع القريب والبعید والعدو 
والصديق حتى على النفس كما قال تعالى: #كونوأ ومين بالْفِسَطٍ شهدا یلو ولو عل 


نفيك € [النساء:ه"17]. 


وعن النعمان بن بشیر- رضى الله عنه- قال: نحلنی أي نحلاء فقالت أمى عمرة بن 


RH‏ عون الرحمن في تفسیر القرآنء ج۷ 


رواحة: لا أرضى حتى تشهد رسول الله بف فجاءه ليشهده على صدقتي. فقال: «أكل 
ولدك نحلت مثله؟ قال: لا. قال: اتقوا الله واعدلوا د بين أولادكم. وقال: إنی لا أشهد 
على جورا. قال: فرجع أبي فرد تلك الصدقة». 
وَلَايَجْرِمَنَكُمْ ۴ أي : لايحملنكم. أو لا یکسبنکم. 

شان 4 قرأ ابن عامر ونافع في رواية إسماعيل وعاصم في رواية أبي بكر: 
«شنئان» بسكون النون الأولى. وقرأ بقیة العشرة: سان 4 بفتح النون". 

والشدآن: هو البغضء کا قال تعالى: #إرك شانعلت ہو الک € [الكوثر:*] أي: إن 
مبغضك هو الأبتر. 

والقوم: هم الجماعة من الناس ذكورًا اکر وقتديطان :وبر ايه الذكور خاصة کا 
في قوله تعالی: مها ادبن ءامٹوا لاصح رقوم من وم عسو أن یکووا حيرا صنو فسآ ون سا 
E E CE‏ 

وإنما حمل هنا على الرجال خاصة لذكر النساء في الآية بمفردهن. 

عل ل سس & #عخ# حرف جر» و«آن» حرف مصدري ونصب» والا) 
نافية» دلوا 4 فعل مضارع منصوب ب«أن» وعلامة نصبه حذف النون» والواو 
فاعل» و«أن» وما دخلت عليه في محل جر والتقدير: على عدم العدل» أو على ترك العدل. 

والمعنى: لا بحملنکم بغض قوم على عدم العدل والخروج إلى ضده وهو الجور. 

أي لا يكسبنكم ولا يحملنكم بغض قوم على ترك العدل فيهم بل اعدلوا مع كل 
أحد. قال بعض السلف: «ما عاملت من عصى الله فيك بمثل أن تطيع الله فیہ)۳). 
والعدل قامت به السموات والأرضء فکما تشهدون لوليكم فاشهدوا عليه» وكا 
تشهدون على عدوكم فاشهدوا له حتى ولو كان كافرًا أو مبتدعاء فإنه يجب العدل فيه 


)۳٥٣٤( أخرجه البخاري في الحبة (/7041)» ومسلم في الهبات (١٢٦۱)ء وأبوداود في البيوع‎ )١( 
.)۲۳۷ ٥( والنسائی (۷۳٦۳)ء والترمذي في الأحكام (۷٦۱۳))ء وابن ماجه في الأحكام‎ 

(۲) انظر: «المبسوط) ص(١٦۱))ء‏ (الکشف) ٤ /١(‏ ٤٥)ء‏ «النشر» (۲/ .)۲٥٢‏ 

(۳) انظر: «تفسير ابن كثير) (۳/ .)٦٦٦‏ 


سورة المائدة) الآيات: ٠-۸‏ 


AE 
وقبول ما يأتي به من الحق» لا لأنه قاله» بل اتباعا للحق والعدل.‎ 

قال ابن كثير': «أي لا يحملنكم بغض قوم على ترك العدل فيهم» بل استعملوا 
العدل في كل أحد ۳ ىغد 

#أَعَرِلُواً4: أي: قوموا بالعدلء بإعطاء كل ذي حق حقه» حتى ولو كان ممن 
تبغضون. 

لهو اَقَربُ لِتَقَوَىُ ۹ء #هُوَ» ضمیر يعود إلى مصدر الفعل #أعَرِلُوا4, أي 
العدل أقرب للتقوى. كقوله: #وآن تَسَمُوا اب لِلتَّقَوَك 4 [البقرۃ:۲۳۷]ء أي : 1 
أقرب للتقوى. 

قال ابن كثير(': «وقوله: هو أرب ِموی ۹ من باب استعمال أفعل التفضیل 
في المحل الذي ليس في الجانب الآخر منه شیءء كا في قوله تعالی: امجن EO‏ 
وما خیں مس تقر وَأَحَسَن مَقَیلا 4 [الفرقان:4؟] وكقول بعض الصحابیات لعمر أنت أفظ 
وأغلظ من رسول الله ل١‏ . 

#أَقَرَبٌ لتَقَوََ ۹ وم يقل هو التقوى إشارة- واللہ أعلم- إلى أنه لا ينبغي أن يُدل 
الإنسان أو يَمْنَّ على الله بعمل عمله» ولأنه قد يكون هناك بعض القواطع والعوائق 
رپے جج سب تو س عبت 

#وَأمَّفوأ الہ 2# أي: واتقوا الله في جميع أموركم» وأحوالكم» بفعل أوامره 
PN e‏ والشهادة بالقسط والعدل وغير ذلك. 

لک آله حي ما تلوت الجملة تعليلية» كقوله: ٥‏ اله علي نات 
ايديم الله باطنًا وظاهرًا؛ لأنه خبير بها تعملون. 

#حبيرا 24 أي : ذو خبرة واسعة با تعملون» والخبرة: هي العلم ببواطن الأمور 
وخفیاتہا ودقائقهاء وإذا كان سبحانه وتعالى عالًا بالبواطن والخفيات والدقائق» فعلمه 
بالظواهر والجليات والجلائل من باب أولى. 


)١(‏ في (تفسیرہ) 8/99 ه). 


RE‏ عون الرحمن في تفسیر القرآن» ج۷ 


ليما تَعَملوت # (ما) موصولة أو مصدرية؛ أي بالذي تعملونه» أو بعملكم. 
ا 
۳ء می انا سی سد أ لصحت لم مَغْفْرَه وَأَجْرُعَظِيءٌ 
واو كر وکوا کایدیتا أو جك اأص وو کو رج 

قال الطبري(2: #وَأمَّفُوأ الله اک الله حير یکا تَمَلو #: (إن الله ذو خبرة 
0ء +7 "و0" أو خلاف له. 
محص ذلك عليكم كله حتى يجازيكم به جزاءكم» المحسن بإحسانہء والمسيء بإساءته. 
فاتقوا الله أن تسيئوا». 

قوله تعالى: وعد الله أدبن امو وکیلوا لصحت لم مَغْفْرَه وََجَر عَظِيهٌ 3 
َاللِ سکرو وَکد وا ایتا كيلك اصح ب حير ([400. 

بعدما أمر- عز وجل- بالقيام له وحده» والشهادة بالقسط والعدل وختم ذلك 
بالأمر بتقواه بفعل ما أمر به واجتناب ما نہی عنه وعلل لذلك بأنه ذو خبرة بها يعمل 
العباد حص عليهم جميع أعماهم» أتبع ذلك ببيان ما أعده للذين اتقوا وآمنوا وعملوا 
الصالحات: من المغفرة والأجر العظيم» وما أعده للذين جانبوا التقوى فكفروا وكذبوا 
رواب ھی 

قوله: لا وعد الله الین »منوا وےملوا الصلحت هم مَغْفْرَ e AE‏ 
#وَعَدَ # يكون في الخير - غالبًا- كقوله تعالى: ل٭وعد اله الْمَؤْمِنيَتَ لوكت جنت 


سے 


جس 2 الب مه 


ری من تھا نهر € [التوۃ:۷۷]. 
وقد يكون في الشرء كا في قوله تعالى: ## وعد الله المتلفقيت والْمتَهِفَاتِ 
EOE‏ کک € [التوبة:۸٦].‏ 


مسر مستعملة ٤‏ المعنيين؛ لأن المعنى: وعد الله ادن آمنوا وعملوا 
الصالحات بكذاء ووعد الله الذین كفروا وكذبوا بکذا. 


.)۹۷ /۱۰( نی (جامع البيان»‎ )١( 


سورة المائدة؛ الآبات: ٠١-۸‏ 


1 


أما «أوعد» فيقال في الشر فقط قال الشاعر: 
وإني إن أوعدت هأو وعدته لأخلف إيعادي وأنجز موعدي() 

لن ءَامَنُوا وکسیلوا الكت 4. اليب 4 اسم موصول مبني على الفتح في 
محل نصب مفعول أول ل#وَعَدَ #. أي: وعد الله الذين صدقوا بقلوبهم وألسنتهم ما 
يجب الإيمان به من أركان الإيمان الستة وغيرها مما جاء في الكتاب والسنة. 

#وعمِلوأ الصلحت 24 أي: وعملوا الأعمال الصالحات بجوارحهم» وحذف 
الموصوف وهو الأعمال وأبقى الصفة وهي #ألصَِّحَتٍ #؛ لأن المهم في العمل أن 
يكون صا خًا. والعمل لا يكون صا حا إلا إذا توفر فيه شرطان: 

الأول: الإخلاص لله تعالى» والثاني: اتباع ما جاء عن الله قال تعالى: # وَمَنٌ 
سن ديس گن انلم و َه ْو ين 4 [الساء:ه؟1] فقوله: سم وة بر 4: 
أي: أخلص العمل لله» وقوله: #وهو سن ٭ء أي: متبع ما جاء عن اللہ وقال تعالى: 
لی کان رجو لقا ريو يعمل ماد صا ولا شرك يادو رب مدا 4 [الكهف:١١1].‏ 

لهم مَعْفْرَهُ وَلَجْرٌ عَظِيم 4 الجملة في محل نصب مفعول ثانٍ لوَعَدَ 24 
والتقدیر: وعدهم أن هم مغفرة» أو وعدهم مغفرة» والجملة هنا وقعت موقع المفرد. 
كا قال الشاعر: 
وجدنا الصالحين فم جزاء وجنات وعينتا سلس بيل() 

والحملة: بيان وتفسير للوعد. 

للم مَعْفْرَةُ ۹ء أي: لذنوبہمء وذلك بسترها عن الخلق والتجاوز عن العقوبة 
علیھا!'' کا جاء في حديث ابن عمر - رضى الله عنھم|- عن النبى وَل قال: «إن الله يدني 
المؤمن يوم القيامة حتى يضع عليه كنفه!؟) فيقرره بذنوبه وفيه: «فيقول الله: أنا سترتہا 
() البيت لعامر بن الطفيل. انظر: السان العرب) مادة: «وعد». 
)٢(‏ انظر: «الجامع لأحكام القرآن) (5/ .)١١١‏ 


(۳) انظر: (جامع البيان» (۹۸/۱۰). 
)€( قال في (النھایة) مادة: (کئف): احتی يضع عليه كنفه»» ی يستره» وقيل: یر مه ويلطف به. 


عون الرحمن في تفسير القرآنء ج۷ 


ك A‏ 
عليك في الدنياء وأنا أغفرها لك اليوم» فيعطى كتاب حسناته)(20. 

ومنه سمي المغفر» وهو «البيضة» التي توضع على الرأس في القتال تستره وتقيه 
السهاء. 

#وأجر عَفيع » أي: وهم ثواب عظيم» لا يقدر قدره إلا الله العظيم» وهو 
الجنة» وما فيها من ألوان النعيم» وأعلى ذلك النظر إلى وجه الله الكريم كما قال عز 
وجل: لي اسنا لی وزِيَادَةٌ 4 (یونس:٦٢].‏ فالحسنى: المثوبة الحسنى» والحنة: 
والزيادة: النظر إلى وجه الله الكريه9”©. 

فالسيئات تقابل بالمغفرة» وا حسنات سبب للحصول على الأجر العظيم في الجنات. 

وسمى الله جزاء المؤمنين أجرًا- وإن كان لا يجب على الله شيء لخلقه؛ لأنه عز 
وجل تكفل هم بهذا الأجرء كا ألزم المستأجر بأجرة الأجير وإلا فإنه- عز وجل- 
لا يلزمه شىء لخلقه؛ لان أعمالهم ليست عوضًا لحصول الأجر ودخول الجنة» وإن) 
هى سبب لذلك قال 4: «سددوا وقاربوا وأبشرواء فإنه لن يدخل أحدًا عمله 
الجنة) قالوا: ولا أنت يا رسول الله؟ قال: «ولا أناء إلا أن یتغمدنی الله منه بمغفرة 


ورحمة)0). 

وقدم- عز وجل - المغفرة على الأجر العظيم؛ لان التخلية قبل التحلیة فغفر هم 
وطهرهم من الذنوب أولا ثم آتاهم الأجر العظيم. 

وبعد أن ذكر - عز وجل- ما أعده للذين آمنوا وعملوا الصالحات من المغفرة 
والأجر العظيم» أتبع ذلك بذكر ما أعده للذين كفروا وكذبوا بآيات الله من العذاب في 
الجحيم فقال: 

ولا سے كمرواأ وَكَدَبو ايآ أؤكيلك اح ب الم ). 

قوله: #وَالَدِ كکَمَروا 4 الکفر معناه في اللغة: الستر وا ححود والتغطية» ومنه 


)١(‏ سبق تخريجه. 

(۲) انظر: «لسان العرب) مادة: (غفر». 

(۳) انظر: «تفسير ابن کثبر) /٤(‏ ۱۹۸- ۱۹۹). 

)٤(‏ أخرجه البخاري في الرقاق (۷٦٦٢١)ء‏ ومسلم في صفة القيامة (۲۸۱۸)ء من حديث عائشة رضي الله عنها. 


سورة المائدة: الآيات: ٠١-۸‏ 


۹ كك 
سمى الزارع كافرًا؛ لآنه يستر البذر في الأرض وقال تعا ی: لکل عیب اتب أ کا 
تائ # [الحدید:۲۰]» ا أعجب الزراع. 

وسميت الكفارة كفارة؛ لأنها تستر الذنب وتغطيه» وسمي الليل كافرًا لأنه يستر 
الأشياء بظلامه وھکڈا(۶۱. ۱ 

والكفر جحود وإنكار وجود الله وربوبيته وألوهيته وأسمائه وصفاته وشرعه» أو 
شیء من ذلك» فهو ضد الإیمان لکن المراد بقوله هنا لالت كَمَروا ۹ء أي: الذين 
كفروا با يجب العمل به من الأعمال الصالحة؛ لقوله بعده: 

لود وا ان 4ء أي: لم يصدقوا بآيات الله الشرعية التي جاءت بها الرسل الدالة 
على أن الشرع من عند الله کا قال تعالى: ولوان مِنَ عند َي رِأَلَه لوَجَدُوأ فيه أَحَيِلَمًا 
كيرا € [الساء:۸۲]. ولم یصدقوا بآيات الله الكونية وهي خلق السموات والأرض 
وما بینھما وجميع ما في الكون وتدبير كل ما فيه من حركة أو سكون الدالة على أن لهذا 
الكون خالقا ومالكًا ومدبرًا عظيًا فكفروا با يجب العمل به من التکالیف الشرعية 
ركو ااي للدي و ا فا ال 

لاک 4 مبتدأء والإشارة للذين كفروا وكذبوا بآيات الله. 

#أصحدب لحيو € خبره. والجملة من المبتدأ والخبر في حل رفع» خبر للمبتداً 
الأول وهو قوله: إو الد کفروا 4. 

اص حََب الم € أي: أهلها وسموا أصحابها لملازمتهم لما لا ينفكون عنها 
وعن صحبتھا. 

ِو 4 اسم من آسماء النار سميت به؛ لظلمتهاء وبُعد قعرهاء وشدة توقدها 
و 


)١(‏ انظر: «لسان العرب» مادة: «كفر). 
)٢(‏ انظر: السان العرب» مادة: (جحم). 


عون الرحمن في تفسير اثقرآن؛ ج۷ 


الفوائد والأحكام : 

-١‏ وجوب القيام لله بأداء ما أوجب والإخلاص له في الشهادة وغيرها؛ لقوله تعالى: 
ایا الدب ء امو ونوا ميب لھ شآ يِالْقِسَوٌ 4 وقال تعالى: اا الین 
ءامنوا روا فو مین بَألقَسط سُبَدَاء یلگ [النساء:ه"1]. وقال تعالى: #وأقيموأ الشَّهدَدَة 
ل € [الطلاق:؟]. 

وجرت اهاد اتال ا کان ال دغه او اغد أو صدا قول 


ہرے۔ہر وھد _ عا 5 و ےک ص ا م رکم ہہ 
تعالى: #شُبَدَ1 بالْقِسَطٍ › كما قال تعالى: #كونوأ ومين بالْقِسط شهدا ولولو ع 


ع 


نفک أو الْولِدينِ الوب [النساء:170]. 
وقال 4: «إن المقسطين عند الله على منابر من نور» عن يمين ال رمن عز وجل- 
وكلتا يديه يمين- الذين يعدلون فی حكمهم وأهليهم وما ولوا»(. 

*- أن ا حقوق الواجبة على المؤمن تنقسم إلى قسمين: حقوق لله تعالى بطاعته والقيام 
بأمره» وحقوق لعباد الله بالإحسان إليهم والشفقة عليهم فقوله: كرا مويمِيت 
لوہ بأداء حقه وتعظيمه» شهداء بالقسط على عباد الله وفي الآية الأخرى: #كروا 
ومين بالْفِسَطِ هده لو [النساء:15] وهذا معنى الإحسان الذي يحبه الله ويأمر به 
إحسان في عبادة الله وإحسان إلى عباد الله. 

٤‏ - أن الدين الإسلامي دين العدل لهذا أوجب الشهادة بالعدل والقيام به على كل أحد 
ومع كل أحد؛ لقوله تعالل: #فَوَمي لہ شُہَدَآ٥‏ ِالْقِسَولٌ 4 والعدل هو إعطاء كل 
ذي حق حقه وتنزیل کل منزلته التي يستحقها. 

4 أن البغض قد يوجد عند المؤمن؛ لقوله تعالى: #وَلا یج رمنسکم سان فو‎ -٥ 
لكن ينبغي أن يكون ذلك في الله.‎ 
وني حديث ابن عباس رضي الله عنهم|: «أوثق عرى الإیمان الحب في الله والبغض‎ 


)١(‏ أخرجه مسلم 2 الإمارة (۱۸۲۷))» والنسائى في آداب القضاة (۱۷۷۹))ء من حديث عبدالله بن عمرو 


سورة المائدة: الآيات: ۸ ٠١‏ 


لقف سے 
في اللہ والموالاة في الله والمعاداة في اللہ ولن يجد أحد طعم الإیمانء وإن كثرت 
صلاته وصومه حتى يكون کذلك۶'(۷. 

-٦‏ لا يجوز أن يكون بغض الإنسان لقوم حاملا له على عدم العدل معهم» وترك الحق 
سے ار کا 41546 ارت مال کک کے 5 E TR‏ را > 
ولهذا قال عبدالله بن رواحة رضى الله عنه: «حبى له- يعنى: النبى گلا - وبغضی 
لكم لا يمنعني من أن أعدل فيكم7(0). ۱ اا ۱ 
قال الحرابي7©: «أبان الله بأن كفر الكافر لا يمنع من العدل عليهم» وأن يقتصر 
فيهم على المستحق من القتل والأسرء وأن المثلة بهم غير جائزة». 
وإذا كان العدل واجبًا مع الكفار فالعدل مع غيرهم واجب من باب أولى. 
قال ابن القيم: «فإذا كان الله قد نہی عباده أن يحملهم بغضهم لأعدائه ألا 
يعدلوا عليهم» مع ظهور عداوتهم وخالفتهم وتكذيبهم لله ورسوله. فكيف يسوغ 
لن يدعي الإيمان أن يحمله بغضه لطائفة منتسبة إلى الرسول تصيب وتخطئ على أن 
ا 

۷- الإشارة إلى أن من طبيعة النفس البشرية أنها قد تحملها الكراهة والبغض على ترك 
العدل» مع من تبغض» وربا حملها ذلك على ظلمهم لهذا ينبغي كبح جماح النفس» 
وإلجامها بلجام التقوى» والعدل في كل آنء ومع كل أحد؛ لقوله تعالى: ول 

۸- نفوذ حكم العدو وشهادته على عدوه؛ لأن الله أمر بالعدل حتى مع من نبغض» 


)١(‏ أخرجه ابن جرير الطبري فيا ذكر شيخ الإسلام محمد بن عبدالوهاب في «كتاب التوحيد». وأخرجه 
الطبراني» وأخرج ابن أبي شيبة وابن أبي حاتم بعضه. انظر: «تيسير العزيز ال حمید) ص(51/4- »)٤۸١‏ 
افتح المجيد» ص(۲۷۷- ۷۸). وفي حديث البراء بن عازب- رضي الله عنه- قال: قال رسول الله عَللةِ: 
(إن أوسط عری الإیمان أن تحب في الله وتبغض في الله) أخرجه أحمد .)۲۸۱/٤(‏ 

(۲) انظر: «أحكام القرآن» للهراسي (۲/ »)5١‏ (تفسیر ابن كثير) (۲/ ۳۸۵). 

(۳) في «أحكام القرآن؛ (۲/ .)٦٦‏ 

.)١55-١56 في «بدائع الفوائد؛ (؟/‎ )٤( 


عون الرحمن في تفسیر القرآن» ج۷ 


I= 


فقال: ولا جرم گم سان هَوَرٍ عأ 
وشهادة العدو على عدوه. 

۹- توكيد وجوب الأمر بالعدل؛ لقوله تعالى: لوا 4. 

۰- أن العدل أقرب للتقوى؛ لقوله تعالى: اعد لوأهو قرب للتقوی ۹. 

۱- أن الأعمال تتفاضلء منها ما يقرب من التقوى» ومنها ما یبعد عنها؛ لقوله تعا ی: 
#أَعَدِلُوأ هو أَقَرَبٌ لِلتَمَوَىْ ۹ء وهذا ما عليه أهل السنة والماعة أن الأعمال 
تتفاضل» وكذا العمال یتفاضلونء وأن الإيان يزيد وینقص؛ يزيد بالطاعة 
وينقص بالمعصية» خلافا لما عليه بعض أهل البدع كالمرجئة وغيره. 

۲- الترغيب في التقوى والحث عليهاء وأا الغاية التي ينبغي أن يكون عليها 
الإنسان وبها شرفه وکاله وكرامته؛ لقوله تعالى: هو أَقَرَبٌ لِِتََّوَئْ 4 كما قال 
ا اک رمک عند اہ اک 4 [الحجرات:1]. 

۳- ينبغي على الإنسان مع قيامه بالعدل وبا أوجب الله أن يحذر من العوارض 
ومبطلات الأعمال كالرياء في العمل» أو أن يدل على الله بعمله أو يُعجب فيه؛ لقوله 
تعالى: اعد لُوأهْوَأَفَرَبٌ لتفَو ۹ وجه ذلك أن الله قال: هو أرب ِموی 4 ول 
يقل: «هو التقوى» وفي ا حدیث: الن يُدخل أحدًا منكم عملّه الجنة). قالوا: ولا أنت 
يا رسول الله؟ قال: «ولا أناء إلا أن یتغمدن الله برحمة منه وفضل»". 

. توكيد الأمر بتقوى الله؛ لقوله تعالى: #واخقوا الله‎ - ٤ 

65- الوعد لمن اتقى الله والوعيد والتهديد لمن خالف تقوى الله؛ لقوله تعالى بعد الأمر 
بالتقوى: فا الله یریما تصملوت ). 

-٦‏ علم الله- عز وجل- المحيط بالبواطن والظواهرء والدقائق والجلائل» والخفيات 
والجليات» من الأعمال وغيرها؛ لقوله تعالى: لات الله حير بِمَا تعملوت #. 


ایا 4 فدل هذا على نفوذ حكم 


.)۵۸۵ /۲( انظر: «أحكام القرآن» لابن العربي‎ )١( 
.)١6:-١59 /۱( انظر كلام الشيخ محمد بن صالح العثيمين على هذه الآية في «تفسير سورة المائدة»‎ )١( 
سبق تخريجه.‎ )۳( 


سورة المائدة: الآبيات: 8 ٠١‏ 


=۲ 

۷- الترغيب في الإیمان والعمل الصالح وذلك ببيان ما وعد الله به الذين آمنوا 
وعملوا الصالحات؛ لقوله تعالى: وعد اله لذي ءَامَثو يلوا ضيحت لم 

۸- أنه لابد من الإيهان والعمل الصالح معًا؛ لقوله تعالى: الذي ءَامَثُوا وَکیلوا 
لصَدِحنتٍ #» فالإيان بدون عمل لا ينفع» وني هذا رد على المرجئة الذين 
يقولون إن الأعمال لا تدخل في مسمى الإيمان. 
كا أن العمل وحده بدون إيمان لا ينفع» وما نفع المنافقين صلاتہم وجهادهم» بل 
وصحبتهم للرسول با ما كانوا فاقدي الإیمانء فهم كما ذكر الله في الدرك 
الأسفل من النار. 
ولا بد من کون العمل صا َاء أي: خالصًا لله تعالى» تبِعًا لشرعه. 

۹- أن المغفرة بيد الله- عز وجل- وهي صفة من صفاته؛ لقوله عز وجل: #وَعَلَ الله 
ان کامُثرا وكيوا الكت لم مَعْفْرَهُ 4 كا قال تعالى: #وَمَن يَمْفِرٌ 
الو الا الم 4 [آل عمران:٠۳٠].‏ 

۰- أن من جزاء المؤمنين الذين عملوا الصا حات أن الله يغفر ذنوبهم ويطهرهم منها 
ولا يؤاخذهم بہا؛ لقوله تعالى: هم مَعْفْرَة 4. 

-١‏ تفضل الله- عز وجل - وامتنانه على عباده حيث جعل ثوابهم بمنزلة الأجر فسماہ 
«(أجرًاا والتزم به هم مع أنه سبحانه لا يلزمه شيء هم» بل هو صاحب المنة 
عليهم أولا وآخرًا. 

۲- أن الله أعد للذين آمنوا وعملوا الصالحات الثواب العظيم الذي لا يقدر قدره إلا 
الله العظيم؛ لقوله تعالى: #وَلَجَرٌ عَظِي 4. 

۳- أن التخلية قبل التحلية؛ لن الله قدم المغفرة على الأجر العظيم؛ لأن بالمغفرة 
تخليتهم وتطهيرهم من الذنوب أولاء ومن ثم تأتي التحلية بمنحهم الأجر» وهو 
ما أعده هم من الثواب العظيم في جنات النعيم. 


-٤‏ بلاغة القرآن الكريم في جمعه بين الترغيب والترهيب» وذلك في المقابلة بين آهل 


عون الرحمن في تفسير القرآن» ح۷ 


7١ 1| ح‎ 

الإيهان والعمل الصالحء وما وعدوا به من المغفرة والأجر العظیم؛ وبين آهل 

الكفر والتكذيب وما أعد لهم من العذاب في الجحيم؛ وذلك ليجمع المؤمن بين 
الخوف والرجاء فلا يأمن مكر الله ولا ييأس ويقنط من رحمة الله. 

٥‏ التحذير من الكفر والتكذيب بآیات الله والتهديد والوعيد للذين كفروا وكذبوا 
بآيات الله بالجحيم؛ لقوله تعالى: رایت کتروا وکدوا ایتا أؤكيلك 
اسب اسم #. 

٦۔‏ أن الکفار والمكذبين بآيات الله خلدون في النار؛ لقوله: ٣‏ أو ناک ضحد 
الم گ٭ء أي: الملازمون ھا. 

۷- وجوب الایمان بآيات الله عملا بأحكامها وتصديقًا بأخبارها؛ لأن الله توعد من 


سورة المائدة» الآية: ١١‏ 


aE 


قال الله تعالى: ٭ تاا لیے ءامنوا أذ کروا 
کت لیگ ا 79 اک 26 و يهر ڪڪ اا :2 له بكوكل 
لنزیزک 1.40 

سب النرول: 7 

عن جابر بن عبدالله رضي الله عنه: «أن النبي ئه نزل منزلاء وتفرق الناس في 
العضاه يستظلون تحتھاء فعلق النبي ب سلاحه بشجرة» فجاء أعرابي إلى سيف رسول 
الله يللد وأخذه. فسلّه ثم أقبل ۳ النبي بيا فقال: من يمنعك مني؟ قال: «الله» قال 
ذلك الأعرابي مرتين أو ثلاثاء والنبي بي يقول: «الله». فشام الأعرابي السیف!') فدعا 
النبي ئة أصحابه فأخبرهم خبر الأعرابي» وهو جالس إلى جنبه لم يعاقبه». 

7 6 و 0" 
برسول الله كك فأرسلوا هذا الأعرابي وتأول # تاا ایب »اموا أذ کروا مت ال 


4 


يڪم إِذ هم قوم أن بب موا إل کروی بہت 


)١(‏ سل السیف: واخترطه ک| في بعض الروايات: أخرجه من غمده شام الأعرابي السيف: بمعنى أغمده. 
أي أدخله في غمده- | جاء أيضًا في بعض روايات الحديث عند مسلم وغيره. 
وانظر: (النھایة)ء «لسان العرب) مادة: (شیم). 

)٢(‏ أخرجه البخاري في المغازي (۹١۱٤)ء‏ ومسلم في صلاة المسافرين (۴۳٢۸))ء‏ وليس عند ہما قوله: «قال 
معمر» إلى آخره. وأخرجه أحمد بألفاظ مختلفة ومطولة (۳/ ٠٦٣٣ ۳٦٣٣ ١١‏ ۳۹۰)ء والطبري في 
«جامع البيان» -)1١57/1١(‏ الأثر (١١٥۱۱))ء‏ والواحدي في «أسباب النزول» ص(۱۲۸ء ۱۲۹)؛ 
وأبونعيم في «دلائل النبوة» ص(۹۰). 
قال ابن كثير: «وقصة هذا الأعرابي» وهو غورث بن الحارث ثابتة في الصحيح». وقد روى ابن إسحاق 
والطبري عن قتادة وعبدالله بن أبي بكر قالا: خرج رسول الله ميه إلى بني النضير يستعينهم على دية 
العامريين اللذين قتلھما عمرو بن أمية الضمريء فلم| جاءهم خلا بعضهم ببعض» فقالوا: إنكم لن تجدوا 
محمدًا أقرب منه الآن» فمن رجل يظهر على هذا البيت» فيطرح عليه صخرة فیریجنا منه؟ فقال عمرو بن 
جحاش بن كعب: أناء فأتى رسول الله الخبر» وانصرف عنهم» فأنزل الله فيهم» وفيا أراد هو وقومه: 
# یکا الت ءَامَنُوأ أذ كروأ عست الو عَلِتَحَكُمَ د هم قوم أن بَبَمُظوا الیک أَيْدِيَهَم 4 الآية». 
«تفسير ابن كثير» (۵۹/۳۴)ء وانظر: «سيرة ابن هشام» (۲/ و وو 
4 الأثر .)۱۱٥٥۷(‏ وقد روى الطبري معناه عن مجاهد ويزيد بن أبي زياد وغيرهم في «جامع 


عون الرحمن في تفسیر القرآن» ج۷ 


= 
چ2 م 


قوله: ‏ يتا اا لزت امو أذ رو أنِعَمَتَآسَّه َّم 4ء سبق الكلام على هذا. 

قوله: لد هَمَّ ۹ء لذ 4 ظرف للزمان الماضي مبني في محل نصب على الظرفیة 
متعلق بقوله: لآل يڪم ). 

لحم € اى أراد. 

لوم 4 القوم هم الجماعة من الناس» وهم الذين هموا بقتل الرسول بيا كا ورد في 
سبب النزول إن صح شيء من هذه الأسباب» والآية أعم من ذلك فيدخل تحتها الذين 
هموا بقتل الرسول َة وقتاله هو وأصحابه من الكفرة والمشركين وغيرهم منذ أن صدع 
بأمر الله تعالى في مكة وبعد أن هاجر في وقائع عدة» يهم المشركون بقتل الرسول گا 
وأصحابه والنیل منهم والقضاء عليهم وعلى دينهم» فيكف الله أيديهم عن المؤمنين. 

#أن يسوا تک أيَدِيَهُمَ 4» آن 4 مصدرية؛ ول٭لبدَمُظوَا * منصوب بها 
وعلامة نصبه حذف النون» و#آن » وما دخلت عليه في تأويل مصدر في محل جر 
التقكون: نسيط. 


ومعنی #آن يَبْسَطلوَأ إِلَيَكُمْ ايديم 4» أي: يمدوا إليكم أيديهم بالسوءء بالقتال 
والقتل وغبر ذلك كما قال تعا ی: وی سط و ايل کم أي 8.07. [الممتحنة:٢].‏ 

لمكن يهر عَم € أي: فمنع أيديهم أن تمتد إليكم» وصرفهم عنكم. 
فلم يستطيعوا أن ينالوكم بسوء کا قال تعالى: هرال ی کف ديهم عنکم ریخ عنم 
نمكم بعد أن أَظفَرک عَليْهم € [الفتح: 4 1]. 

وفي يوم الخندق أرسل الله الريح والملائكة على الأحزاب ففروا هاربين لا يلوي 
أحد منهم على شيء» قال تعالی: #وکفی اله الالال 4 [الأحزاب:ه ؟]. 

وقال تعا ی: وکو شاء اللہ کس لھم کر مفكلُوف 4 [النساء:90]. ولم یزل- عز وجل- 
يكف عن الرسول ئة وعن أصحابه يد من أرادهم بسوء حتی أكمل الله- عز وجل- 


.)٠1١5-1١١7/١١( البیان)‎ 


سورة المحائدة الآية: ١١‏ 


لفقا ك5 
هم الدين وأتم عليهم النعمة وأيأس أهل الکفر والشرك من دينهم كا قال عز وجل: 
الوم یس أَلَذِينَ كفروأ من دینک 4 [ا مائدۃ:۳]. 

9وَنَُّوا أل )» أي: اجعلوا بينكم وبين عذاب الله وقاية بفعل أوامره واجتناب 
نواهيه. 

#وعل الله فَلْسِمَوَكلٍ الْمُؤَمِبْْرَت * الواو عاطفة «على الله» جار ومجرور متعلق 
ب١يتوكل»‏ وقدم عليه لإفادة الحصر؛ لان تقديم ما حقه التأخير يفيد الحصرء أي: وعلى 
الله وحده فليتوكل المؤمنون. 

والفاء 2 قوله: بتک و کی چ زائدة؛ لتحسين اللفظ. واللام لام الام وی ٤‏ 
الأصل مكسورة» لكنها تسكن إذا سبقها الفاء والواو وثم. 
الثقة به عز وجل . 

فاالمُوُمنوت * الذين صدقوا ما جاء عن الله ورسوله فآمنوا بالله وملائكته 
وكتبه ورسله واليوم الآخر وبالقدر خيره وشره وبکل ما يجب الإيمان به ما جاء في 
الكتاب والسنة من الغيوب السابقة واللاحقة وعلموا أن الله كاف من توكل عليه کما 
قال عز وجل : ومن بس ول عل الله فهو حسم 4 [الطلاق:]. 

قال الطبري': «وإلى الله فليلق أَزِمّة أمورهم ويستسلم لقضائه» ويثق بنصرته 
وعونه المؤمنون» فإن ذلك من كال دینھمء وتام إیم|نہمء وأغنهم إذا فعلوا ذلك كلأهم 
الله ورعاهم» وحفظهم ما أرادهم بسوء». 

وقال ابن كثير("©: «من توکل على الله كفاه ما أَهمّه. وحفظه من شر الناس وعصمه». 

الفوائد والأحكام: 
-١‏ تصدير الخطاب بالنداء للتنبيه والعناية والاهتمام؛ لقوله تعالى: 9 كأ 4. 
-٢‏ نداء ا مو منين بو صف الایمان فيه حث عل الاتصاف مہذا الوصف» وتكريم 


.)۱۰۸/۱۰( في «جامع البيان»‎ )١( 
.)۱۸/۳( في (تفسیرہ)‎ )۲( 


عون الرحمن في تفسير القرآن؛ ج۷ 


وتشريف للمؤمنين وحث على امتثال ما ذكر بعده وأن ذلك من مقتضيات الاإیمان 
وعدم امتثاله يعد نقصًا في الڑیمان؛ لقوله تعالى: # يكاب الت ءَامَنُوأ 4. 

۳- وجوب ذکر نعم الله تعالى ومنها كف أيدي الأعداء عناء وذلك على سبيل التحدث 
بها وشكر الله تعالى عليها بطاعته» واجتناب معصيته؛ لقوله تعال: اذ كرو أنْمَسَتَ 
الو عم إِد هم قوم أن ببسطوا الیک اید رکف اير ڪڪ 4. 

-٤‏ أن النعمة کا تکون جلب نفع قد تکون دفعًا لضر؛ لقوله تعال: اذ دروأ نِمَت 
الو يڪم لذ هم قوم أن سط وا لک ديهم گت ايد يهر عَم 4. 

-٥‏ وجوب تقوى الله بفعل أوامره واجتناب نواهيه؛ لقوله تعالى: #وَاتفُوأ لہچ 
وبخاصة عند ذكر النعم حتى لا يطغى الإنسان» قال تعالى: «كَلآإنَالإمتن كلو 
نافيا € (العلق:٦‏ ۷]. 

-٦‏ وجوب إخلاص التوكل على الله وحده؛ لقوله تعالى: #وعل الله لوگل 
َلّمُومثوںے 4 وذلك لا ينافي فعل الأسباب» بل على المرء أن يفعل الأسباب مع 
التوكل على الله تعالی کا في الحديث: «لو أنكم تتوكلون على الله حق توكله لرزقكم 
كما يرزق الطير تغدو خماصًا وتروح بطانًا»20. 
فالطيور ما حصل هما الشبع والري وملء البطون إلا بعد أن غدت تبحث عن 
الرزق. 
ففعل الأسباب من تمام التوكل» أما ترك الأسباب فإنه ليس توكلا وإنما هو تواكل 
وعجز وكسلء قال ذَليِْةْ: احرص على ما ينفعك واستعن بالله ولا تعجزء وإن 
أصابك شىء فلا تقل لو أني فعلت كان كذا وكذاء ولكن قل قدر الله وما شاء 
فعلء فإن لو تفتح عمل الشيطان». 


(١()‏ أخر جه الترمذي ف الزهد »))۲۳۲٤(‏ وابن ماجه 2 الزهد (٤٦١٦))ء‏ من حديث عمر بن الخطاب- 
رضى الله عنه- وصححه الألباني. 
(۲) أخرجه مسلم في القدر ٤(‏ ٢٦٦۲)ء‏ وابن ماجه في الزهد »)5١7/(‏ من حديث أبي هريرة- رضي الله تعالى عنه. 


سورة المائدة: الآية: ١١‏ 
ڪھ > 


۷- أن التوكل على الله من الإیمانء ومن صفات المؤمنين؛ لقوله تعالى: #وَعَلَ انو قلِ وک 
لْمُؤُبُت € بل هو شرط لصحة الإيهان کا قال عز وجل: #وَعَلَ الو فتوکلُوا إِن 
كن ومني € [الائدة:؟]. فجعل من شر ط صحة الإیمان التوكل على الله. 
وخصهم بالأمر في قوله: #وَعَلَ الله لوك مؤت )؛ لأنهم هم الممتثلون 
لأمره» المنقادون لشرعه» وفي هذا تشريف هم وتنويه بشأنهم. 
د 2 3% 


% 


عون الرحمن في تفسير القرآنء ج۷ 


صے 


5 7 ے‫ ےی ے ے کر رو آی ےک 
قال الله تعا ی: #وَلْفَل آذ الله میگ ود رر نا 7ھ 


سل 1 ۶یو 1 ساس ع5 6 2 1 وات 
2 2< رھ و ہے٤‏ ۰ھ س کس کا 7 ا 8 ا ولگ کے نط 


ص چ 
1 و سے کے کے کر ا 


Ge‏ 5 ہے حون و ِ 2 ری ٥د‏ 4 ے‫ روا 
ك ہے س پر سے 


و 6 . 7 ک یھ سے در ا مر 2 
ص و 8 ٤ا‏ س۔ کے مع خاسة ST‏ > 
عن مَواضعه 4 سوا حَشَلا مما 6 ابو کال لعل ا ا ع 


5 


گنت إن الله مدعت ال اوی اديت ا کا کسر ادت 


د ااا 2 لاد ا ہی - الق صر 


دوم 


وسوڪ بهم الله با كانوا يصوت )باحر التب تَد 
کم ہہ لي ڪيا کات ثہ ف شر بت اسب 
روغ مر ير 


ودعفوا عر ے كثير پر قد جج کم يت لَه و ےہر ل هر 

صم اس 4 رس کے 1 0 
به الله مر اق رض وشل اَل ود يحرجهم يِّنَّ ألظلمنت إ الور 
بإذنة- ويهر ِل رط م ستَقی قير ©4 


ماعو ے سے رہ مر ہے جم يو ا سے سے سے 


قوله تعا ی: وود أحسد ا بی بے تر یل امنهر کی عک قا 
وال أله إن حر لين اف 2 وا تيشم ألركرة و رسفي 


میٹ اٹم 21 NE‏ عو مغ عبد َلَاد خا کے 
تت یر فا کی كد به لک مڪ سی اس 
الیل ). 

ذكر الله تعا ی المؤمنين في الآيات السابقة بنعمته عليهم وميثاقه الذي واثقھم به 
وقولهم سمعنا وأطعناء آمرًا لهم بتقواه» والشهادة بالقسط» والعدل» وواعدًا هم 
بالمغفرة والأجر العظيم. 

ثم ذكر في هذه الآيات أخذه الميثاق على بني إسرائيل من اليهود والنصارى وما 
حصل منهم من نقض الميثاق والخيانة في إشارة واضحة إلى فضل هذه الأمة عليهم. 
وتحذيرًا من صفاتهم» وتسجيلا عليهم أن ما حصل من بعضهم من هم بقتل النبي كله 
وأصحابه ليس بدعا من صفاتهم وأخلاقهم. 


سورة ا مائدةۃ الآيات: ١1-1١7‏ 


- 


قوله: #وَلَمَدَ د اه مکی بے إِسْريِءِيلَ 4 الواو: استثنافية» واللام واقعة في 
جواب قسم مقدر» و«قد): حرف تحقيق» أي: والله لقد أخذناء فالجملة مؤكدة باللام 
والقسم و«قد). 

ميق برح سر یل #» «الميثاق» العهد المؤكد الغلیظ والمراد یہ ا 
الود اة ل ال سز ذللقة لووك ارک مالا کا لهذا 
مِيِتَفَهُمٌ € [المائدة:4١].‏ 

#وَبَعَقَمَا مله اتی عَمَّرَيْقِيبًا € فيه التفات من الغيبة إلى التكلم. 

وقد أظهر في مقام الإضمار وتكلم- عز وجل- بالغيبة في قوله: أذ أله ٭ فلم 
یقل: «أخذت» أو أخذنا»» وتكلم- عزوجل- في قوله: #وبعةما بعتّتا 4 بضمير الجمع؛ كل 


2 


ذلك تعظيً) لنفسه؛ لأنه- عز وجل- العظيم حقا. 
أي: جعلنا مم ای عَم نيبا 6# و#تقيبًا #: تميز» وهو «فعيل) بمعنى 


و ہے ۶ 


(فاعل)ء 2 لامر ذا بحث» ومنه قوله تعالى: وک أَهَلَکتا لهم ن 
َنِه سد منہم بطشا ود فَمَبُوأ فى أللِلددٍ € [سورة ق :7[ آئ: بحثوا. 

بين العريف» والنقباء: العرفاء» فأمر الله تعالى موسى- عليه السلام- أن 
یبعث ويرسل إلى أرض الجحبارين الأرض المقدسة اثني عشر نقيبًاء أي: على كل سبط 
من أسباط بني إسرائيل رجلا يكون عريفًا ورائدًا وأمينًا عليهم بالوفاء بما واثقوا الله 
تعا ی عليه» ومرجعًا يستشيرونه في أمورهم وعند اختلافهم. 

وسمي «نقيبًا» لأنه ينقب ويبحث في أحواهم ويتفقدهم. 

#وقال لان مَمَحَكُمْ 4 عاد الکلام من التكلم إلى الغيبة. 

أي: إني معكم بالنصر والتأييد والعون» وهذه المعية الخاصة لأوليائه- عز وجل- 

لين قشم ألصَلزءً 4 هذا ما واثقهم الله تعالى عليه واللام في قوله لين * 


موطئة للقسم. 


عون الرحمن في تفسير القرآن» ج۷ 


ح ۷ 


َمَمتُمْ ألصككؤة 4ء أي: أقمتموها إقامة تامة كما شرعها الله تعالى. 
وء تيشم الوه 4ء أي: وأعطيتم الزكاة لمستحقيها. 
انم ل 4ء أي: صدقتم برسلي جميماء وأقررتم بها جاؤوا به من الوحي 
بقلوبكم وانقدتم لذلك بجوارحكم. 
إوَعََرتُمُوهْم ۹ء أي : نص ر وهم وقويتموهم وأيدتموهم. كا قال تعالى: 
ونوا ال وَرَسُولہ۔ روه # [الفتم:۹] أي: تعزروا الرسول بيك أي: تنصروه. 


سے 


ر € 2ےد وو ممه عو 


وأقرضتم الله قرضًا حستا 4 القرض في الأصل ما يعطيه الإنسان من ا ال 

ليقضاه ويرد إليه» والمراد بالإقراض في الآية بذل المال وإنفاقه في سبيل الله وابتغاء 
مرضاته وثوابه» وسمي قرضًا لله تعالى ترغیبًا فيه. 

#حسمًا ٭: صفة لفَرضًا۹ء أي: قوضًا خشكا ركو نه الما نه ال مو افقا 
لشرعه؛ بكونه من حلال» ومن غير نقص عن الواجب» ومن غير إسرافء وبلا مَنْ 
ولا أذى» ونحو ذلك. 

وقوله: #وأقرضثم ال فرصا حَسسًا 4 يحتمل أن يكون من ذكر العام بعد الخاص 
وهو قوله: #وَءَاتَيِتم ألرَكرة ). 

ويحتمل أن يراد بالقرض ما عدا الزكاة من النفقات والصدقات. 

وأظهر مقام الإضمار في قوله: وَأقَرضَكُمْ ال 4 وتكلم بالغيبة تعظيًا لنفسه عز 
وس 

«لَأْكَيْرنَ عنكم سَيكَاتِكُمْ 4 اللام واقعة في جواب القسم» والنون للتوكيد. 
أي: لأتجاوزن عن ذنوبكم وأمحوها وأسترها ولا أؤاخذكم بها؛ فرتب عز وجل على 
إقام الصلاة وإيتاء الزكاة والإيهان برسله وتعزيرهم» وإقراضه- عز وجل- قرضًا 


> 
ص ص ت ۾ وہہ 


حستا التجاوز عن سيئاتهم ومحوها وسترهاء كما قال تعالى: إن الحس تت بُذَهِبِنَ 


٠ 
سے ےھ‎ 


سورة المائدة: الآيات: ١١ 1١7‏ 


- 
السات € [هود:؛١١].‏ وقال عَله: ١‏ وأتبع السيئة ا حسنة محھا/(۱+. 

وقال : «الصلوات الخمس. والجمعة إلى ا جمعة. ورمضان إلى رمضان. 
مکفرات ما بينهن إذا اجتنبت الکبائر ۶"(۷. 


رر ر وى سا سے TE‏ 


و لاد اکم ِحَنَّتٍ تج ری من تحتها الْأَدْهَدرٌ 4 معطوف على قوله: ڪت ےه نک 
داخل ضمن جواب القسم؛ وكرر اللام والنون للتوكيد. 

فجمع لهم بين السلامة والنجاة من المرهوب بتكفير سيئاتهم وین حصول 
المطلوب والمحبوب بإدخاهم الحنات» وقدّم تكفير السيئات» على دخول الحنات. ليتم 
هم التنعم» ولأن التخلیة قبل التحلية» وجمع #جَنَّتٍِ )؛ لان لکل منهم جنة؛ بل أكثر 
من جنة» كما قال تعالى: #وَلِمَنَ حاف مقام ري سان € [الرحمن:47]» وقال تعالى: #آ ومن 
دونهما جسن 5 [الرحمن: ؟1 ]. 

ری ون کے وکا 221" صفة ل جَنَّتٍ ۹۴ أي : نجري وتسيل من کن 


أشجارها وقصورها وغرفها الأنمار» كما قال تعالی: عرف ين فرقها عرف مَنیة 2 ری من 
کہا الک ا € [الزمر: °[ 
وهذه الأنهار تجري بغير أخدود يصرفها أهل الجنة كيف شاؤواء قال ابن القیم۴): 


أغبارهما فی غير آخسدود جرت سححان نمسكها عن الفيضان 
فمن حر بَعَدَ دَللک منم € الفاء: استثنافیة وامن): اسم شرطء 
وفعل الشر ط #كمر ). 


بعَدَ دلت الإشارة إلى ما أخذ على بني إسرائيل من الميثاق» أي: فمن كفر بعد 
ما أخذ عليهم الميثاق بالقيام بہذہ الأعمال» فجحد ذلك وم يقم ہما واثق الله تعالى عليه. 


)١(‏ أخرجه الترمذي في البر والصلة (۱۹۸۷))ء من حديث أبي ذر رضى الله عنه. وقال: (حدیث حسن 
صحیح؟. 

(۲) أخرجه مسلم في الطهارة (۲۳۳))ء من حديث أبي هريرة رضي الله عنه. 

(۳) ني «النونية» ص۲۲۹. 


عون الرحمن في تفسیر القرآن؛ ج۷ 


كك نارنا 
ما الیل * الفاء رابطة لجواب الشرط و١قد)‏ للتحقيق. صل 4 : 
حاد وأخطأ. 


#سواء السشےیل 4 من إضافة الموصوف إلى صفتهء أي: السبيل السواءء أي: 
الوسط؛ أي: فقد ضل وسط السبیل وأخطأ قصد الطريق الواضحء وعدل عن عمد 
عن طريق الحق والهدى إلى الضلال» وئی هذا وعيد وتہدید لمن فعل ذلك 

قوله تعالى: #هِيِمَاتَقَضِهِم ميقم لَعكهَم وَجَعَلتا لوبهم کا ہہت 
الحكير عن مَوان و PERE E‏ حَيِنَةٍ مِم لا ملي 
کک نہ قاعف عَنْهُحَ وَآَصَفَحَ COE E A‏ 

أخبر عز وجل في الآية السابقة ة بأنه أخذ ميثاق بني إسرائيل؛ ووعدهم على القيام 
به بتكفير سيئاتهم وإدخاهم الجنات» وحذرهم من الكفر ونقض ا یثاق والضلال» ثم 
بین في هذه الآية نقضهم ميثاقهم وما أحل بهم بسبب ذلك من العقوبة. 

قوله: #فِيِمَانَقَضهِم € الفاء: عاطفة» أو استثنافیةء والباء للسببية» واما): زائدة 
من حیث الإعراب مؤكدة من حيث المعنى. 

والنقض: ضد العقدہ أي: حل الميثاق وعدم الوفاء به» أي: فبسبب نقضهم وعدم 
وفائهم بميثاقهم الذي أخذه الله تعالى عليهم بقوله :کین أ قمتم ألصككزة 4 الآ الآية. 


عه 


#لعتّهم #. أي: طردناهم وأبعدناهم من رحتنا وعن ا هدى. 

وهذه هي العقوبة الأولى. ومن لعنه الله وطرده من رحمته وهداه فقد حرم كل خیر 
وباء بکل شرء ولعنه اللاعنون وسائر الخلق» کما قال تعالى: اوليك یلم الله ويلع 
الع 4 [البقرة:159]» وقال تعالى: ٭ اوليك جرَاؤهَ هم ان علِيهمٌ عة لغنة اللو والمكيكة 


وَأَلكَّاس معن 4 [آل عمران:۸۷]. 


رتاوم يا4 معطوف عل للمَكَهُمَ 4. 


سورة المائدة: الآيات: ١١ -١١‏ 


۳ = 
وهذه هى العقوبة الثانية» و«جعل» هنا من الجعل الكوني» وهى بمعنى «صيّر) 
تنصب مفعولین: أي : صيرنا قلوبهم قاسية» فمفعوطا الأول: لوه 4 والثاني: 


قرأ حمزة والكسائي بتشديد الياء من غير ألف: «قسيّة» على وزن «فعيلة» صفة 
مشبهة تدل على ملازمة القسوة لقلوبهم. 

وقرأ الباقون بالألف وتخفيف الباء: ية اسم فاعل» يدل على أن قلوبهم 
قاسية فعالاء أي: تقسو عند وجود ما يوجب لين القلوب» فهم قساة القلوب وصفا وفعلا. 

والقسوة في الأصل: الشدة والصلابة في كل شىء يقال: حجر قاس» وأرض 
قاسية لا تنبت. ۱ 

أي: جعلنا قلوہہم قاسية غليظةء لا تلين لذكر الله» ولا تؤثر فيها المواعظ» ولا تنتفع 
بالآيات والنذرہ کا قال تعالى: وما تعن لبت والشذر عن فوم لومون © [يونس:١١1].‏ 

وهذه العقوبة من أعظم العقوبات إن لم تكن أعظمها؛ لأن القلب القاسي- عياذا 
بالله- لا يزداد بدعائه إلى الهدى والحق إلا ضلالا وتماديًا في الباطل» ولمذا قال ہل 
«أبعد القلوب من الله القلب القاسي». 

رفوت ألْكررَ عن مَوَاضِعِهِء 4 الجملة في حل نصب على الحال» ويجوز 
کونہا مستأنفة لا محل ها. 

وهذه هى العقوبة الثالئثة» وهى وما بعدها من العقوبات من آثار لعنة الله تعالى 
لد وجعله قلوہم قاسية. ٠‏ 

و(التحریف): التغيير» وأصله: اميل بالشيء إلى الحرف» وهو الجانب ويحرَفُونَ 4 
بالمضارع؛ للدلالة على استمرارهم على ذلك گ4 اسم جمع «كلمة» والجمع (کلات). 

أي: يحرفون كلام الله- عز وجل- عن مواضعه تحريفًا لفظيًا کیا في قوله تعالى: 

وَفولُوا حه ۹ [البقرة:۸٦ء‏ الأعراف:١7١]»‏ حرفوا وقالوا: «حنطة» أو حبة فی شعرة(21. كا 


)١(‏ سبق تخريجه. 


عون الرحمن في تفسير القرآن؛ ج۷ 


د 7١ ١|‏ 
حھے کے 3 


بڈُلوا وغیّروا في التوراة بأیدہم» كا قال تعالی: ون نهم لَمرِيضَايلُوْنَ اليستَتهم بألکتپ 
سب وهن الڪ تب وما هو مرت ال کب ومو لوت هومن ند اله وَمَاهُو مِنْ عِند اللہ 
27 لونَ عل لالبو یعلمون © [آل عمران:۷۸]. 

وتحريفا معنويًا للنصوص حسب أهوائهم كرجمهم الوضيع دون الشريف في الزنا. 


#عن مَواضودء #. أي: عن المواضع والدلالات التي أراد الله به» کما قال تعالى: 


رفون 1 من بعد مواضعه4ء# [لائدة:41]» وقال تعالى: رون الْكِلم ع 


2 ے ےوک مان ع6 


راء وبقولون متا وَعَصَإِتَا ومع خَْرٌمُسْمَع ورتا لیا اليتنوم وطعتا فى الین 4 
[النساء: ا .]٤‏ 
وسوا حَظامَمَا د گروایہ۔ € معطوف على رفوت 4. 

وهذه هى العقوبة الرابعة. 

والنسيان يطلق على النسيان العمل» وهو ترك العمل»ء كا قال تعالى: #نسوأ الله 
یه 4 [التوبة:۷٦]‏ أي: تر كوا العمل لوجه الله فتركهم الله. 

ويطلق على النسيان العلمي» وهو الذهول عن الشىء وعدم ذكره بعد العلم به 
كا ی قول المؤمنين: ٭ربتا ل تَوَايْدنا إن متا 4 [البقرة:787]» وقوله گلا (عفی 
لأمتى عن ا خطاأً والنسيان»''. 

HE:‏ € أي: نصيبًا عظيًاء و(ما) في قوله: 'لمَمَاد رواوہ موصولة» أي: من 
الذي ذكروا ووعظوا به في التوراة. 

والمعنى: #ونسوأ #. أي: تركوا نصيبًا من الذي وعظوا به» فلم يعملوا به عمدًاء 
ورغبوا عنه. 

ونسوا أيضًا نصيبًا من الذي وعظوا به ونبهوا إليه» فلم يذكروه بل غفلوا عنه 
فعوقبوا بسبب نقضهم ميثاقهم بكلا الأمرين» بترك العمل بالتوراة عمداء ونسيان ما 


)١(‏ سبق تخريجه. 


سورة المائدة) الآيات: ١١-١"‏ 


- 
علموه منها وعدم تذكره؛ وهذا لم يبق منها إلا أسفار مليئة بالتحريف والتبديل والتغيير 
والأغاليط. 

ول رال تَطْلِعٌ على حَاينَة مهم 4 ذكر نقضهم لعهد اللہ ثم انتقل لذكر نقضهم 
لعهدهم مع الرسول وَلة. 

لول رال ۹ الواو: عاطفة» وقوله: الا تزال» يفيد الاستمرارء تَطَّلِمُ 4 ترى 
وتكتشف وتقع» والخطاب للنبي وي 

عل حَاينَةٍ مَنْهُمَ ۹ء #حَايِنَةٍ ٭ يحتمل أن تكون مصدراء أي: على خيانة منهم» 
ومنه قوله تعالى: # يلم حَابَة ا لین 4 [غافر:9١].‏ 

ویجتمل أن تكون #حَايَةٍ ٭ اسم فاعلء أي: ولا تزال تطلع على طائفة خائنةء أو 
نفس خائنة منهم» فتكون صفة لموصوف محذوف. 

أي: ولا تزال باستمرار تطلع على خيانة من اليهود وكذب وفجور وغدر ونقض 
عهد» ومن ذلك ما روي من همهم بقتله يك لما جاء إليهم يستعينهم في دية القتیلین 
وغير ذلك؛ لأن هذا دأبهم. 

والخيانة ضد الأمانة» وهي الغدر» وعدم الوفاء بالعهد. وإظهار خلاف الباطن 
۲۷ء0 

وهذه هي العقوبة ال خامسة التي ابتلوا بہاء وهي ا حیانة المستمرة من نقض العھود 
وکتمان ا حق والغدر وغير ذلك. 

لمم € أداة استثناء» هللا ٭۹: منصوب على الاستثناء المتصل. 
أي: إلا قليلا من بني إسرائيل» فإنہم سا مون من هذه الأوصاف السیئة والذميمة؛ لأنهم 
وفوا بها عاهدوا الله عليه» فوفقھم الله وهداهم صراطه المستقیم» كعبدالله بن سلام رضي 
اللہ عنه. 

لاعف عَم وَأصمَّحَ ۹ء «العفو» التجاوز وترك المؤاخذة على الذنب» و(الصفح): 
الإعراض عنه و اللوم والتثريبء کا قال يوسف- عليه السلام- لاخوته: لا 
تیب یکم الوم عقر اله لک )| کس کے # [یوسف:۹۲]. 


A‏ عون الرحمن في تفسير اثقرآن؛ ج۷ 


والضمیر في #عَنَهُمَ 4 قيل: يعود إلى أقرب مذكور وهم المستشنون بقوله: إلا قلي 
ْم وهم الذين سلموا من الصفات الذميمة المذكورة» أي: اعف واصفح عما سلف 
منهم» أو عا قد يقع منهم ما قد لا يسلم منه أحد. 

7 0 الان 4/۰ ٢+‏ ه۷ 
المتصفين بالصفات المذكورة؛ ولهذا ذهب كثير من المفسرين إلى أن هذه الآية منسوخة 
بایة السيف #فافلوا سرت کون وھ تقر رفرغامن ابات الال 


كقوله تعالى: یلوا آل زت لا منوت 80900+ ڪرم الله 
سے ړو ع ن رھک و31 > 1 لي ع تر 
ورسو وا دين الْحَق مِنَ أ رت أوثوااًلْحصِيبَ حى يغطوأ اَلْحرية عن عن ید 
م وو سا 


وهم صروت € [التوبة:۲۹]. 

والصحيح أن هذه الآية حکمة غير منسوخة» وذلك لآن سورة المائدة من آخر ما 
نزل من القرآن. 

وأيضًا فإن الجمع بین آيات الأمر بالعفو والصفح وآیات القتال أمر بمکن؛ لن 
كلا منها يستعمل في وقته المناسب» ففي حال رجحان مصلحة العفو والصفح طممًا في 
تأليف المعفو عنه» أو بسبب ضعف الأمة» ونحو ذلك يؤخذ بالعفو والصفح» وفي حال 
قوة الأمة وكون المصلحة في القتال يؤخذ به. 

وقد عفا ا عن بعضهم وصفح عنهم» وخفف العقوبة عن بعض» وقتل من قتل 
منهم» وأجلى من أجلى منهم. 

وذلك أنه ب لما قدم المدينة وكان فيها من اليهود ثلاث قبائل: بنو قينقاع» وبنو 
النضير» وبنو قريظة؛ عاهدهم كلهم فنقضوا العهد قبيلة تلو الأخرى. 

وأول مَن نقض العهد منهم بنو قينقاع فغزاهم َة وحاصرهم في حصونهم فنزلوا 
على حكم الله ورسوله. 

ثم مَنّ عليهم وأمرهم أن يخرجوا من المدينة فخرجوا منها إلى أذرعات الشام» ثم 
تلاهم بنو النضير فنقضوا العهد فغزاهم پل حتى صا حهم على الجلاءء وأجلاهم إلى 
الشام. 


سورة المائدة:؛ الايات: ١١ ١١‏ - 
ثم تبعهم بنو قريظة فنقضوا العهد, لما خرج رسول الله َ4 لغزوة الخندق «غزوة 
الأحزاب)ء فحاصرهم النبي كَكةِ بعد غزوة الأحزاب» وحكم فيهم سعد بن معاذ- 
رضي الله عنه7١2.‏ 
لان الله یب المحسينيت 4 هذا كالتعليل للأمر بالعفو والصفح» أي: فاعف 
عنھم واصفح؛ لآن ذلك من الإحسان منك إليهم والله يحب المحسنين. وقد أكدت 


ا حملة ب۔(اإن). 
وأظهر في مقام الإضمار وتکلم بالغیبة فی قوله: لن الله 4؛ تعظيً لنفسه عز وجل. 
7۶ افيد متف ا كرا 


#المحسنت ٭ جمع (محسن)ء والإحسان نوعان: الإحسان في عبادة الله تعالى» 
بکونہا خالصة لله تعالى موافقة لشرعه؛ كما قال كَل ما سأله جبريل- عليه السلام- عن 
الإحسان: «أن تعبد الله كأنك تراه» فان م تكن تراه فإنه يراك)'. 

والنوع الثانی: الإحسان إلى عباد اللہ ببذل النفع الديني والدنيوي هم» والعفو 
والتجاوز والصفح عنهم. 

وفي الآية ترغيب بالإحسان؛ لأن مَن أحبه الله أكرمه وآثابه. 

یا ل ا ا ا کے لو سر ا 
ماد ڪرو په اعرا بهم الهدا ا ال وو ات سوک ينهد 
اهبا ڪاوا بصغو )4 . 

ذكر الله تعالى في الآيتين السابقتين أنه أخخل ميثاق بني إسرائیل- يعني اليهود. 
ونقضهم له وما عاقبهم به» 5 ثم ذكر في هذه الآية أنه أخل ميثاق النصارى فسلكوا 
سلاف یں ری مر اد مد دید ارون 

قوله تعالى: ومح لذت فَالوا نا تر ۹ء أي: ومن الذين ادعوا أنهم 
نصاری؛ وليسوا كذلك. 


(1) انظر مطلع تفسير سورة الحشر. 


(0) سبق تخريجه. 


عون الرحمن في تفسير اثقرآن؛ ج۷ 


کا 
والنصارى هم أتباع عيسى- عليه السلام- سموا نصارى؛ لمناصرتهم عيسى عليه 


السلام كما قال تعالى: 55 لن امنوأ نووا انصار الو گا قال سی أبن مرم لوار من 
نص رع ای الہ قال الور ون غر ع انصار أو 4 * [الصف:٤۱].‏ 
سانل تلت الا مف رای ره عاضا 


سے ہی بھ یہار 7 7۲ صر22ے 


[امائدة:۹٦]ء‏ وقال تعالى: 51 اهود کے آلاصریٰ ب شىء 58 ا 
اهود عل سىء 4 [البقرة:١١]»‏ وقال تعا ی: # وقالے اليهود عور ای الہ وقال1ےِ 
الصری الْمَسِيحٌ اش اله € [التوبة:٠*].‏ 

ولهذا ينبغي تسميتهم «النصارى» كا ساهم الله تعالى» ولا يقال «المسيحيون»؛ 
لآن المسيح منهم براء. 

ادنا ميكفهرٌ 4 ٠‏ أي: أخذنا ميثاقهم بعبادة الله تعا ی وحده» واتباع عيسى- 
عليه السلام- ونصرته. 

سوا EA‏ به 4 الفاء: عاطفة» أي: فنسوا نصيبًا عظيًا من 
الذي ذكروا به ووعظوا به في الإانجیلء أي: تركوا العمل به عمداء وأ ملوہ وغفلوا 
عنه» فنسوا ما علموه ما ذكروا به» ولهذا حصل التحريف والتبديل في كتابهم الإنجيل. 
وعلى أيدي علمائهم. 

فجمعوا كاليهوةيين یش رج و سو نهم 
يدعون أنهم نصارى وليسوا كذلك» کا وصفهم الله بقوله: ایت فالوا ا 
کسر 4. 

اغا بيهم ألْعَدَاوَةَ وَالبَخَصَة إل یَوو الْمِيكَمَ 4 الفاء: عاطفة» أي: وألقينا 
بينهم العداوة والبغضاء في الدنيا إلى يوم القيامة عقوبة لهم. 

والإغراء فی الأصل: التحضيض على فعل الشیء وسمى إلقاء العداوة والبغضاء 
بينهم إغراءً تأكيدًا لشدة العداوة والبغضاء 5 فكان كل واحد منهم قد أغري 
بعداوة وبغض الآخر وسلط عليه. 


سورة المائدة» الآيات: ١5-١١‏ 


- 
لْعَدَاوَةَ » «العداوة»: ضد الموالاة والصداقة» أي: العداوة بالقول والفعل» أو 
التي يظهر أثرها بالقول والفعلء قال تعالى: « فَإدَأَلدِى بيك بيه دوه کان وَلن 
حَمِيع 4 [فصلت:٤۳]»‏ أي: صديق حميم. 
وَالْبَقَصَءَ ۹۹؛ «البغضاء»: ضد المودة والمحبة» وتكون في القلب» أي: ألقینا 

بينهم العداوة بالأقوال والأفعال» والبغضاء في القلوب. 

لِك یو الْمِيَمَوَ 4 » أي: إلى نہایة هذه الدنيا وقيام الناس من قبورهم وبعثهم 
للحساب والحزاء؛ وھٰذا صار النصارى فرقا وطوائف متعددة متعادية متباغضة 
متناحرة» يكفر ويضلل بعضها بعضًا بسبب.تعدد النحل وكثرة الأهواء واختلافهاء 
والتحاسد على السلطة ومتاع الدنياء يعرف هذا من قرأ في مللهم ونحلهم ومذاهبهم. 

وسيبقى هذا فيهم إلى أن يرث الله الأرض ومن عليهاء لكنهم يجتمعون كلهم» بل 
ومعهم اليهود وسائر ملل الكفر على عداوة ا مسلمین؛ 'ڑیتایہا الین ءامنو لا داليمو 
لسر وَل َعَم € [المائدة:١‏ 0]. 

وقد قيل: لاعشا بدِنَهُمُ الْعَدَاوَهَ وَالْبقَصَآء ۹ء أي: بين اليهود والنصارى. 
وهذا- وإن كان هو الواقع- إلا أن الأول أقرب» ولا تنافي بين القولين» فالعداوة 
متأصلة بین اليهود والنصارىء كا قال تعالى: #وََالتِ اهود ست الصریٰ عل شَىْءِ 
وَقَالتِ التصدرى ليست الْمَهودٌ عل سىء € [البقرة:١1].‏ 

كما أن العداوة والبغضاء متأصلة بين النصارى في بينهم» وبين اليهود فم| بينهم. 
کا قال تعالى: بھی جیعا وقلو يه سن € [الحشر: 1 .]١‏ 

فوسوف نهم الله ما کازواً يصَتَعُورت € الواو: استثنافیةء واسوف) 
للتحقيق مع التراخي. و(النباً): ا خبر ا امء و«ما»: موصولة أو مصدرية» أي: وسوف 
يخبرهم الله في الآخرة بالذي كانوا يصنعون أو بصنيعهم وعملھم؛ من نسيان حظ مما 
ذكروا به» وكذبهم على الله تعالی» وعلى رسوله» وإشراكهم بالله» بتأليههم عيسى عليه 


عون الرحمن في تفسیر اثقرآن: ج۷ 


السلام» ونسبة الصاحبة والولد لله تعا لی ونحو ذلك» وسوف يحاسبهم ويجازيهم على 
ذلك» وني هذا تہدید لهم شديد» ووعيد أكيد. 
وأظهر في مقام الإضار في قوله: اينهم الله لَه وتكلم بالغيبة؛ تعظيًا لنفسه 
مر وجل 
قوله تعالى: « يتأهُلّ آلب تد جا کم رسوانا بب کک کیا 
هما مكنتم فوت مى الحكتّب موَْمُوا عن سڪ قد ج94 کم 
ت الو ور و ڪت يٹ .4)٥(‏ 
أخبر عز وجل في الآيات السابقة أنه أخذ الميثاق على اليهود والنصاری؛ ونقضهم 
له» ونسيان حظ مما ذكروا به» وما عوقب به كل منهم» ثم أمرهم جميعًا بن یؤمنوا بمحمد 
كك واحتج عليهم بآية قاطعة دالة على صدق نبوته» وهي بيانه هم كثيرًا ما كانوا يخفونه 
عن الناس» بل حتى عن عوامهم» مع ما في هذا من توبيخ هم على کتمانہم الكتاب. 
قوله: # يتأهّلَ الحكتب ۹ء (یا): حرف نداء وتصدير الكلام بالنداء للتنبيه. 
والعناية والاهتام» وأهل الكتاب هم اليهود والنصارى» والمراد بهم الذين كانوا في 
عهد النبي كه وا مراد بالکتاب هنا الجنس» أي: التوراة والإنجيل. 
تد بج رَسُوأنا 4: َد 4: للتحقيق جک 4 وجه امخطاب 
هم بهذا؛ لأن السياق معھمء وهم الذين كانوا يكذبونه َة ويتكرون رسالته» وإلا فهو 
قد جاء رسولًا لجميع الناس. 
رسوأتا ۹ء أي: رسولنا محمد يك وني إضافته إليه- عز وجل- إثبات لرسالته 
پا ونشريف وتكريم. 
وس بيرك لک 4 ا حملة حاليةء أي: حال كونه يبين لکم» أي: يظهر لكم. 
:طر ہج ا ار كثيرًا من الذي کتم 
تخفون» أي: تكتمون. 
#منَ أالحكتب 4 أي: من التوراة والإنجيل» مما تدعوا ا حاجة إلى بيانه وبيان 
حكمه ما تقوم به الحجة عليكم ومن ذلك ما أخفوه وكتموه من أمر رجم الزانيين» 


سورة المائدة: الآيات: ٠٦١-٦١‏ 


۳+ = 
ومن أمر بعثته بلا والبشارة به» کما قال تعالى: الین َاتْتَهُمْ الکتب يمومه كما 
رون ناش نوريا مَنْهُمَ كمون الحَی وهم يَحَلَمُونَ # [البقرة:١٤٠].‏ 

إوَیعْتُواً عن كَيْير ۹ء أي: ويعفو عن كثير مما کنتم تخفون من الكتاب. 
أي: يتركه فلا يبينه» بل يسكت عنه ما لا فائدة في بيانه ولا مصلحة تتعلق به» مع ما في 
تركه وعدم توبيخهم عليه من تأليف لقلوءهم. 

سے سرت SS‏ پت کت إليهم کما قال 
تعالی: فل من ازل الکتب ای جاء ہو موسیٰ ور وھدی للنایں تجعلونہ رايس وتبا 
7 ۴ [الأنعام: 41]. 

وقد جا کم يت الو دور 4ء قد 4 للتحقيق» جام 4 ا خطاب 
يشمل جيع الناس آهل الكتاب وغيرهم؛ لأن ما جاء من الله من نور وكتاب مبين هو 
للناس عامة. 

والمراد بالنور في قوله: قد ج4 کم ير فت ال ور € نور ال مدی والعلم 
والڑیمان المستمد من الكتاب والسنة» فهما نور يستضاء فی ظلمات الجهالة وعمایة 
الضلالة» كما قال تعالى: اوس کان میا ایت مَجَعَلَتَا له ورا یَمٹی بو ف الاس 
کمن مله A‏ جار ا € [الأنعام:77١].‏ 

وقيل: النور محمد كَل الذي أنار الله به الحق» وأظهر به الإسلام» کما قال تعالى: 
يتا [ نَا أَرَسَلنَكَ شهدا وما وزیا اع وَداعِیا إل الہ لذن وراج 
مہا € [الأحزاب:45-40]. 

قال الشاعر: 

إن الرسول لنور يستضاء به مهندمن سيوف الله مسلول''' 
وهو يڃو نور با جاء به من الوحي الذي أنار الله وأوضح به طريق المدى واحق؛ 


.)55 ٠ البیت لكعب بن زهير. انظر: «جمهرة أشعار العرب» (ص‎ )١( 


عون الرحمن في تفسیر القرآن» ج۷ 


= 
كا قال تعالی: وکن جعت ورا ہی پو من نَمَأه مِنَبَاوِنَاً 4 [الشوری .]٥۲:‏ 
قال النابغة الجعدي: 
أتبت رسول الله إذ جاء بالمهدى ويتلو كتابه کسالحرة نےرا(١)‏ 
سیک یرٹ 4 معطوف على قوله ور 4 من باب عطف المقتضي على 
والمراد ب#الحكحتب * القرآن الکریم؛ وهو «فعال» بمعنى «مفعول»؛ لأن 
القرآن مکتوب باللوح المحفوظء كا قال تعالى: « فيكتي کون س ايمس إلا 
لْمُطَهَرونَ © [الواقعة:۷۸- 74]» ومكتوب بالصحف التى بأيدي ا ملائكةء کم قال تعالى: 
عق كبو 3 نعل يلد موا بر4 اعبس :1-1]. 
ومكتوب بالمصاحف بأيدي المؤمنين. 
مُبیرٹ #» أي: مبين للحق من الباطل والهدى من الضلال» ولکل ما يحتاجه 
الخلق ف أمور دينهم ودنياهم من العلم بالله وأسائه وصفاته وأفعاله» وأحكامه 


الشرعية والجزائية» وغير ذلك كما قال تعالى: # لقد أَرَْنَآءَاينتٍ ميمت € [النور:٤٤]‏ على 


صر ص کے 


قراءة کسر الياء وتشديدهاء وقال تعالى: ٭مّافرطتا فی التپ من سیو € [الأنعام:۳۸]. 

وإذا کان هذا الكتاب مبيتا لغيره فمن لازم ذلك أن يكون بیتا في نفسه» كما قال 
تعا ی: ٭٭قد بسنا َلْذّيَنتِ لِمَوّمِ وق نو € [البقرة:4١١].‏ 

قوله تعالى: # دی به آله س اَتَبَع رضواتة سبل السَّلَ وَیْحْرِيُهُم 
م اشُلکت لے التُور یلڈندہ وَيَهَدیهۃ إل رط مُسَتَّقِيِمٍ (405. 

# يَهَدِى به الله # الباء في ##به * للسببية» والضمير يعود إلى الكتاب ا بین وما 
اشتمل عليه من الهدى والنورء أي: يدل ويوفق الله بسبب هذا الكتاب» أي: بسبب 
الاسترشاد هذا الكتاب واتباعه. 


(١)انظر:‏ (جمهرة أشعار العرس» (ص9١1).‏ 


سورة المائدة) الآيات: ۱٦ ١*١‏ 


5= 
ور نے ص و 


ل ابع رضواكة.4» م 4 اسم موصول في محل نصب مفعول أول 
ل يهى €» أي: هدي به الله الذي اتبع رضوانه وتطلبها وابتغاها وعمل على مقتضاها. 

سبل ألسَّلَ #. سبل 4 مفعول ثانٍ ل# يَهَدِى ۹ء و#سَْبَلَ 4 مضاف. 
و#آَلسََلَِ #: مضاف إليه» من إضافة الشيء إلى مُسَبّه أي: السبل التي يحصل با 
السلام» أي: التي بها سلامة الإنسان في دينه ودنياه وأخراه» ونجاته من عذاب الله 
وسلامته من شرور الدنيا والآخرة» كا قال تعا ی: # وله یدعوا إل دار اسل وَمَبَدِى من 
سا لور ط مُسْنقِمِ € [يونس:5 1]» وهي سبل الإسلام. 

وجمع سبل 4 مع أن الغالب ذكر طريق الإسلام وا مدی وا حق بالإفراد» وذكر 
طرق الكفر والضلال والباطل بالجمع؛ لان المراد بِ#سْبْلَ السَّلَِ ٭ شرائع 
الإسلامء ويتعين هذا لقوله قبله ل أَتَمَّعَ رضْواَهٌ.4 فهذا يحمل على سلوك 
طريق السلام والإسلام» وَ#سْمْلَ ألسَّدَدِ 4 تحمل على شرائع الإسلام. 

قال ابن القيم": «هي سبل تجمع في سبيل واحد» وهي بمنزلة الجواد والطرق في 
الطريق الأعظم» فهذه هي سبل شعب الإيهان» وهو شعبة» كما يجمع ساق الشجرة 
ما اس ب ا ہہ سو 

9وَيُخَرِجهُم 4 معطوف عل 8 يَهَدِى 4ء وجمع الضمير في «يخرجهم) 
7 ل اَتٌبع رضو ۹ء أي: ویخرج- عز وجل- 
الذین اتبعوا رضوانه لمن الظَلست ۹ أي: من ظلمات الکفر والشرك وا حجھل 
والضلال إل آلثور 4ء أي: إلى نور الإسلام والإيمان والعلم والحدى. 

ويخ i r RAE O o‏ 
ب تعالى: اوا هدا صرطى مستقیعا فاتیعوه ولا تيعو الشبل فنفرق یکم عن 
سیل € [الأنعام:57١].‏ 


و 


() انظر: «بدائع التفسير» .)1١5/5(‏ 


عون الرحمن في تفسير القرآن» ج۷ 


4س 
حم 
گے 


اس 
هھ 


إِذْنْهء ٭ء أي: بأمره- عز وجل- القدري. وإذن الله- عز وجل- وأمره ينقسم 
إل فسن قفري مس الال کال و فال ما کات لدين أن تمرك لا 
بإِذْنِ ا # [آل عمران:0 ]١‏ أي : بإذنه وأمره القدري الكوني. 

وإذن شرعي بمعنى الإرادة الشرعية» كا في قوله تعالى: «أوِن لين يتوت 
بات لرا 4 [الحج:9"]» أي: أذن لهم شرعا بالقتال. 


کے 
یم ے 


وَيَهدِيهۂ إل رط مُسَتَقِيِوٍ 4ء أي: ويدهم ويوفقهم إلى طريق مستقيم 

عدل لا اعوجاج فيه» وهو صراطه- عز وجل- وطریقهء ىا قال تعالى: # سط الله 

الیل ما فى اَلسَمَوَتِ ومان الْأَرَض € [الشوری:٥٥].‏ 

الفوائد والأحكام : 

١‏ - التذكير با أخذ الله على بني إسرائيل من الميثاق وهو تذكير حَلَفْھم ولحذه الأمة؛ 
لقوله تعالى: ومد أذ الله میگنی بو سر یل 4. 
کیا قال تعالى تخاطبًا هذه الأمة: «وَأَدْكُرُوا ممه الله عَليک وَمِيكَمَهُ الى 
واگ بود تشم ناوطنا 4 [المائدة:۷]. 

-١‏ تعظيم الله- عز وجل- لنفسه» ويتجلى ذلك في الآيات في الإظهار مقام الإاضمار 
والتكلم بالغيبة» وني ضمير الجمع في مواضع عدة من الآيات» فمن الإضمار في مقام 
الإظهار قوله تعالى: #أَحََدَ الله ۹ء وقوله: َال الہ 4ء وقوله: لفَدَ جاه کم 
قت الو ۹ء وقوله: # يَهَدَى به ال ء ومن التكلم بالغيبة قوله تعالى: ّي 
ابع روات وقوله: #وَيُخَرِجَهُمِ ۹۴ء وقوله: #وَيَمَدِيهِرَ ۹۴ء ومن 
التكلم بضمير الجمع قوله تعالى: #وَبَحَقَمَا ۹ء وقوله: #لَمَسَّهُمْ وَجَعَلْمَا فُلُوبَّهُمَ 
ي٤‏ وقوله: سد مكمه ۹ء وقولہ: اعا ۹ء وقوله: روما 4. 

۳- أن الإظهار مقام الإضارء والالتفات في الخطاب من أساليب البلاغة التي حفل بها 
القرآن الكريم؛ لما ها من الاثر في نفس القارئ والمستمع. 


- 
رغ اع سر رو ر 
2 سے پھر رم 


-٤‏ في قوله تعالی: 'اوَبَعَثتا مِنْهُم € وقوله: اعرا بهم ۹ء وقوله: # يهَدِى بد 


سورة المائدة:» ال٭ایات: ٠١-١٢١‏ .- 
اله 4 الآية» وقوله: #وَيُخْرِجُهُم ين ألظلُمنت لک العُور 4 إثبات خلق 
الله لأفعال العباد والرد على القدرية في زعمهم أن العبد يخلق فعل نفسه. 
كما أن في قوله:#إتقِيبًا 4 ردًا في المقابل على الجبرية الذين يزعمون أن العبد مجبر 
على فعله؛ لآن النقیب هو الذي ينقب ويبحث بنفسه. 

-٥‏ ينبغي لولاة أمور الأمة أن يولوا نقباء على من يبعثون بهم في المهمات کالسرایا ونحو 
ذلك؛ لقوله تعال: وبع تامهم دق عقا 4. 
ولهذا لما بايع النبي بيا الأنصار ليلة العقبة جعل منهم اثني عشر نقیبًّا عرفاء على 
قومهم» ولوا المبايعة عن قومهم للنبي ي4 على السمع والطاعة كا قال كِةْ: «إذا 
خرج ثلاثة في سفر فليؤمروا أحدهم)(2). 


تعال: تال الد مک لین قن ألصَكزة * الآية. 
وني هذا إثبات معية اللہ تعا ی ا خاصة لأوليائه. 

۷ أخذ الميثاق على بني إسرائيل» بإقام الصلاة وإيتاء الزكاة والإيان برسله ومناصرتہم 
وإقراضه- عز وجل- قرضًا حستا؛ لقوله تعالى: لين ات اکا و ات 
لركروَءَامَنتُم پرسل وعورتموهم وافرضٹم الله فَرَصَاحَسَكًا 4. 

۸- عظم أمر الصلاة والزكاة والإیمان بالرسل ومناصرتہم والقرض ا حسن؛ لن الله- 
عز وجل- أخذ ا میثاق على بني إسرائيل بہذہ الأعمال» وهي ما فرض على غيرهم 
من الأمم وبخاصة أمة محمد كَلِ. 

۹- فرض الصلاة والزكاة على بني إسرائيل» أي: جنس الصلاة والزكاة» إذ ليس بلازم 
أن تكون ممائلة ما فرض على هذه الأمة كيفية ووقتا وعددًا وقدرًا. 


ےی 


کا في قوله تعای: ‏ تھسا الین امو کب عم لیام كما کیب عل ديرت 


)١(‏ أخرجه أبوداود في الجهاد- باب في القوم مسافرون پؤمرون أحدهم (0 )© من حديث أبي سعید 
الخدري رض الله عنه. 


عون الرحمن في تفسير القرآن؛ ج۷ 


۲٢۸ 
فليس الصيام المغروضص على من قبلنا هو صیام‎ .] ١87 من ِڪ [البقرة:‎ 
وقد قيل: إنه فرض عليهم الزكاة عشر حصولات ثارهم وزروعهم.‎ 

- أنه يجب على بني إسرائيل الإیمان ب بجميع الرسل ومناصرتہم وفي مقدمتهم محمد 


کیا هو الواجب على غيرهم من الأمم. 

-١‏ التعريض بكفر بني إسرائيل في عهد النبي ي به وبرسالته وأذيتهم له» کم| كفر 
ء ر ص ص ہے A‏ 
أسلافهم برسلهم؛ لقوله تعالى: ٭إوءامنٹم برسل وعزرد تُموهم 4. 

۲- الترغيب في الإنفاق والصدقة وأداء ما في ا مال من الحقوق؛ لآن الله تعالى سمى 
ذلك قرضًا فقال: #وَأْقَرَضِكُم أشَّهَ 4 وهو- سبحانه وتعالى- الغني عن خلقه. 

١‏ - ضانه- عز وجل- لإعطاء المنفق حقه؛ لهذا سماہ قرضًا والقرض ما يعطيه 
الإنسان ليقضاه. 

-٤‏ أن الذي يثاب عليه من الإنفاق والقرض ما كان حسئاء أي: خالصًا لله تعالى» 
موافقا للشرع وبلا مَنْ ولا أذى؛ لقوله تعالى: حًا 4. 

وت چ۷ د الصالحة والإيان بالرسل ومناصرتہم ؛ لقوله تعالى: 

رر سی وج رت 
بميثاقهم؛ لقوله تعالى: 9و لاد لم بجنت نجری من حَيھ اَلكنَھنر 4. 

١1‏ - أن التمتع بالمطلوب لا یتم بل لا يحصل إلا بعد زوال المرهوب؛ ولهذا قدم تكفير 
السيئات على دخول الجنات» والتخلية قبل التحلية. 

۸- أن من نعيم الجنات ما فيها من الأنمار الجارية تحت أشجارها وغرفها وقصورهاء 
يشرب منها أهل ال حنة ويغتسلون فيها ويتمتعون برؤيتها؛ لقوله تعالى: #يجحرى 

من تتا ال ). 
1 مدير س ر من لی انوا را ال در ذلك» والحكم 


ریو صو سس کے ص ت 


عليه بالضلال؛ لقوله تعالى: ٭٭فمن ڪقر بعد ذلك منڪم فَنَدَ صَلَّ 


سورة المائدة) الآيات: ١5-١‏ 


سواه اليل غم 

-٠‏ أن من آمن وأوفى ہم عاهد الله تعالى عليه» فقد اهتدى إلى سواء السبيل ووسطه؛ 
لفهوم قوله تعا ی: فمن سر بعد للت 4 الآية. 

۱- أن الطريق والمنهج الوسط هو طريق ا حقء فهو وسط بين الغلو والجفاء 
والإفراط والتفريط؛ لقوله تعالى: سوا الْسَبِيلٍ . 

۲- نقض بني إسرائيل ميثاقهم؛ لقوله تعا ی: « فِيِمَانَقَضهِم همهم 4. 

-٣۳‏ أن الله تعالى لعن بني إسرائيل» وجعل قلوبهم قاسية بسبب نقضهم العهد؛ لقوله 
تعالى: # فيمانقضهم متهم لَعسَهُمَ وَجَعَلْمَا فلوبَهم فَسية4. 

4 - إثبات الحكمة والعلة في أفعال الله تعالى؛ لقوله تعالى: ٭ فما تقضهم مَيِتَقَهُمَ 
مهم وَجَعَلمَا لوبهم قَسِمَةٌ 4 فنقضهم الميثاق سبب للعنة الله- عز وجل - 
لهم وجعل قلوبهم قاسية. 

-٥‏ أن نقض العهد والکفر والمعاصى سبب لقسوة القلوب؛ لقوله تعالى: #وَجَعَلْنَا 
ُلْوبَهُمْ شَىي ے٤‏ 4ء وبالمقابل فإن الإیمان والطاعة سبب للين القلوب كما قال 
تعالى: ہنم تلین جلود هم وَقُلومهُمإِلَ کر ال © [الزمر:۳٢].‏ 

-٦‏ أن قسوة القلوب سبب للمعاصى من تحريف الكلم عن مواضعه»ء ونسيان الذکر؛ 

والوقوع في الخيانة وغير ذلك؛ لقوله تعالى: ##وَجَعَلْمَا لوبهم فَسِيَةٌ 


ےہ ار وح ص مم ےر ےہ ل ےو ےہ ا کے کو ۹ ٤ت‏ ہے ہے ھ و 
رفوت الک عن مَواضوهء وسوا حظا مما د کرو یو ولا دال تطلع ع 


٤ 24 1 7 7 ١ ۳ n E:‏ 2م سم دم 
۷- أن قسوة القلوب من أخص صفات الیھودہ ىا قال تعالى: #ثم فست فلوبُکم ص 


رس | ےم به سرع مر ہی 2-2 ے وس تا <« 7 سرے سر 0 
بعد داك ھی کا حجارۃ أو أشد فَسوة ٭ الآية [البقرة:٤۷]ء‏ وقال تعالى: #ولا يكوا 
سا ر ہم م ر وو ہ4 کے مس مد عر g2‏ رو 2 

لان آونوا ال جب من قبل فطال لمم الآمد فقست مہم € [الحدید:٦١].‏ 


۸- أن المعاصي سبب لقلة الفهمء ونسيان ما ذكر به الإنسان علا وعملاء کا قال 


م ص کیک جج 20 يو و ہس 


ےک َو > 7 قد 
تعا ی: #فإن ولوا فاعم ُنہا يريك الله أن يهم ببعض دنو مہم € [المائدة:4 4 ]. 


TF‏ عون الرحمن في تفسیر القرآن؛ ج۷ 


قا ل الشافعي17): 
شكوت إلى وكيع سوء حفظي فأرشدني إلى ترك العاصي 
وقالاعلم بأن العلمنور ونور الله لا دى لعاصي 

۹- فضح بني إسرائيل ببيان ما هم عليه من الصفات الذميمة من نقض العهود 
والكفر وقسوة القلوب وتحريف الكلم عن مواضعهء ونسيان نصيب مما ذكروا 
به» والحیانة. 

۰ التحذير من صفات اليهود» وهو تحذير لدلفهم المعاصرين للنبي گا ولهذه 
الأمة» کا قال تعالی: ال بآن ال اموا ان شح مهم لڪ رن وما ِن الي 


کے و وہ ہے میں سڈ 3 ہو د ا وود 
ولایکونوا ان آوتوا اجب من قبل فطال ڪلم الآمد ففست لويم © [الحديد:١].‏ 


-١‏ استمرار الخيانة في اليهود وبقاؤها فيهم؛ لقوله تعالى: ولا رال تَطَلِمُ عل حَإينَةٍ 

۲- أن من اليهود من أوفى بميثاقه وآمنء وسلم من الصفات المذكورة وهم قليل؛ 
لقوله تعالى: ِنَم 4 ومنهم عبدالله بن سلام رضي الله عنه. 

۳ الأمر بالعفو والصفح» إذا كانت المصلحة في ذلك- حتى ولو كان ذلك مع 
العدو وأن ذلك من الإحسان؛ لقوله تعالى: #فاعف عن 0 الله يحت 
امش نت #بولا يعد ذلك ضعا 
قال ابن کثبر''': «وهذا هو عين النصر والظفرء كما قال بعض السلف: «ما 
عاملت من عصى الله فيك بمثل أن تطيع الله فيه» وہہذا یحصل هم تأليف وجمع 
على الحق» ولعل الله أن يهديهم» وهذا قال تعالى: لد الله يحب لمحَسييت 4 
يعني الصفح عمن أساء إليك». 

-٤‏ أن من تمام العفو اتباعه بالصفح» ومن تمامه) اتباعه) بالإحسان؛ لقوله تعالى: 


(۱) انظر: «ديوانه» ص۷۹. 
(۲) في (تفسیرہ) (۳/ .)٦٦‏ 


سورة المائدة» الآيات: ١١ -١١‏ 


#قاعف عب وم اقم | إن الله ےت الح گا 
٥ك-‏ إثبات المحبة لله تعالى؛ لقوله تعالى: إن الله يحب المُخسنيت #. 
۷-أخذ الله میثاق ۳ 7 تعالى: 7 


دتا يتمهم 4. 

۸- الإشارة إلى عدم تحقیق النصارى ما ادعوہ من نصرة عيسى ودين اله ؛ لقوله 
تعالى: لالب فَالوا نّا تصری 4» أي : ا 

۹ - نسیان النصاری نصيمًا نما دکروا به ف الإنجيل علا وعملا؛ لقوله تعالى: 
سوا حَظا يَِنَادُكُروا ہو۔ 4. 

۰- إقامة الحجة على ا خصم با يدعيه؛ لأن هؤلاء قالوا إنهم نصارى ومع ذلك نسوا 
حظًا مما ذكروا به؛ وهٰذا قال: ٭ویرے الوب َالَأ نَا تصدری * وم يقل : 
ومن النصارى. 

١‏ - عقوبة النصارى بسبب نسیانہم ما ذكروا به بإغراء العداوة والبغضاء ء بينهم إلى 
يوم القيامة؛ لقوله تعالی: اعرا بيهم مداد الصا إل يو م الَِْمَ 4. 

5 - شدة العداوة والبغضاء بين النصاری؛ فهم أعداء في| بينهم في أقوالهم وأفعالهم. 
ومتباغضون فيا بينهم بقلوبہم؛ وإن أظهروا خلاف ذلك» لكنهم يجتمعون 
رکرشرو اهل لکا 5رت عل ملا مات راف 
العقوبة عليهم وفي كفرهم؛ وهٰذا لم يذكر في ذم النصارى غيره. 

8 - أن اليهود أشد كفرًا من النصارى؛ لان الله ذم كلا منهم بنسیانہم حظا مما ذكروا 
به وزاد في ذم اليهود بصفات عديدة. 

ه٤‏ - إثبات القيامة وا حساب والجزاء على الأعمال؛ لقوله تعالى: إل یہ الْمَيَمَةَ 4. 

7- الوعيد والتهديد للنصارى لنسیانہم حظا ما ذكروا به؛ لقوله تعالی: #وَسَوَ َك 


يهم أَلَّهَيِمَاكانواً غوت *4. 


عون الرحمن فى تفسير القرآن» ج۷ 
ا ا س 


۷-علم الله الواسع المحيط بكل شيء من أعمال العباد وغير ذلك؛ لقوله تعالى: 
اينهم الله یا کائوا ص غوت 4. 
۸ - الرد على الجبرية في زعمهم أن العبد يجبر على فعله؛ لقوله تعالى: یصتعورے 24 


وقوله: #مري اکب رصوائه, #. 
4- تصدير خطاب ال الكتاب بالنداء تنبيهًا لهم لأمر خطير عظيم؛ لقوله تعالى: 


ڈسوہچی وہوووچجچ و 
كتاب يوجب عليهم أن يكونوا أول عامل به» كما قال تعا ی: وو لا ہونوا او كاف 
په € [البقرة:١‏ 4]. 

-١‏ أن اسم اهَل آلكتب ‏ يطلق على اليهود والنصارى؛ لقوله تعالى: ٭ يَتأهُلَ 
الحكتب قد اڪ رَسُولُنَا ۹ كا يطلق في بعض المواضع» ويراد به 
اليهود خاصة وكتاء بهم التوراة» أو النصارى وکتاہہم الإنجيل. 

۲ - إثبات رسالة النبي َيه وتشريفه وتكريمه بإضافته إلى الله عز وجل؛ لقوله تعالى: 

رَسُولسَا 4. 

-٣‏ أن محمدًا بي رسول الله إلى أهل الكتاب- كما أنه رسول الله إلى جميع الناس؛ 
لقوله تعالى: « ياح الحكتب َد ةكم رسوا 4. 
ولهذا قال ك!ةَ: «والذي نفس محمد بيده لا يسمع بي أحد من هذه الأمة بودي ولا 
وب ہیس ےر وس و 1 
جس سر :ضف کک 0200 
مِنَ الكتب 4. 


هريرة رضى الله عنه. 


سورة المائدة:؛ الاايات: ١١ ١١‏ 5 

-٥‏ فضح آهل الكتاب ببيان كثير ما كانوا يخفونه ويكتمونه من كتبهم من خبر بعثته 
كه والرجم» وغير ذلك. 

7 6- عفوه گلا وسكوته عن كثير ما كانوا يخفونه من كتبهم» ما لا تدعو الحاجة إليه 
ولا مصلحة في بيانه؛ لقوله تعالى: وفوا عن كير 4. 

ایی الاكنفاء ب ار ا اک و لان الات را راتا رض 
ذلك» فمن ا حکمة التغافل عن بعض الأشياء؛ لقوله تعا ی: لوَیَعَقُواً عن 
كير ۹ء کیا قال تعالی: عرف بعضة وأَْضعْبَضن 4 [التحریم:۴]. 
وني حدیث أبي ثعلبة- رضی اللہ عنه- أن رسول الله ييه قال: «إن الله فرض 
فرائض فلا تضيعوهاء ولد وو فلا تعتدوهاء وسكت عن أشياء عفوًا غير 
نسيان فلا تسألوا عنها). 

۸- أن ما جاء به النبي ئة من الوحي نور من الله تعالى الجميع الناس» ينير لمن مبتدي 
به طريق السعادة في الدين والدنيا والآخرة» به يعرف الإيهان من الکفرہ والحق 
من الباطلء والهدى من الضلالء. والخيرمن الشرء نور في القلوب والاسماع 
والأبصارء والوجوه. ونور في القبور ويوم النشور؛ لقوله تعالى: #قدَ 
جا كم يّرے الو نور #. قال الشاعر: 
سأعيش رغم الداء والأعداء كالنسر فوق القمةالشماء 
النورني جنبي وبين جوانحي - فعلام أخشى السير ني الظلماء 

۹- أن القرآن الكريم بن في نفسه» مبين لغيره؛ أي: مبين للحق من الباطل» والهدى 
من الضلال» والإيمان من الکفر؛ لقوله تعالى: #وكتّب شت 4 . 

۰- أن المداية والتوفيق بيد الله تعالى» وما جاء به الرسول گل هو سبب للهداية؛ 
لقوله تعالى: # يَهَدَى به ال وني هذا رد على القدرية الذين يزعمون أن 


)١(‏ أخرجه الدارقطنى في «سننه» /٤(‏ ۲۹۷- ۸ء والحاكم في «المستدرك» (9/5؟١)‏ وصححه» 
والبيهقى في «سننه» (۱۳/۱۰)ء وصححه ابن كثير في «تفسيره» (۳/ .)۲٥٢‏ وقد أخرجه الطبري في 
(جامع البيان» (4/ -)۲٢‏ موقوفا على أبي ثعلبة رضي الله عنه. 


عون الرحمن فى تفسیر اثقرآن, ح۷ 
ےا کے 


الخلق يخلقون أفعالهم. 


-١‏ أن من اتبع رضوان الله تعالى وطلبهاء وفقه الله تعا ی سبل السلام» وأخرجه من 


۲- إثبات الرضا لله- عز وجل؛ لقوله تعالى: # يَهَدِى به الله لہ مي أتَبع 


اواك إل التووه وله ے پر سے ںہ 
ابع رضوانه سبل الاك ويخرجهم من 0 AE‏ اك اود 
بإذنهء ویلدیھم لل صط مُستَقيم #. 


وني هذا ترغيب في اتباع رضوان الله تعالى. 


رضوانة,# وهو من الصفات الفعلية التابعة 7 الله ۰ 


-٣‏ أن سبل السلام وطرقه كثيرة متعددة» وهي شرائع الإسلام. لهذا جمعت في قوله 


تعالى: لسَبْل اسل 4. 


-٤‏ أن السلام في اتباع شريعة الإسلامء ففيها السلامة في الدين والدنيا والآخرة. 


سلامة العقيدة والعمل والجزاءع. سلامة الفرد والمجتمع والدول. 


6- أن الكفر والشرك والمعاصي وا جھل ظلات؛ لقوله تعالى: لو حَرِجَهُم من 


کی ہے ص اجر 
ہہت ا[ انٹور ۲ 


٦۔‏ أن الیمان والعلم واتباع سبل السلام نور یہتدي به الإنسان أمام ظلمات الکفر 


والشرك والجهلء کا قال تعالى: #أوَمَ نكن یکا ین وجَعَلنًا له را مئ 
ا شر عر سرج ے 


بے قيٰالتایں کمن مل في الظلمتِ لیس جا کی € [الأنعام:؟ 17]. 


۷- أن طريق ا حق والهدى والایمان واحد. وطرق الباطل والضلال والكفر كثيرة 


ومتشعبة؛ لقوله تعالى: #ويخرجهم س و الكت ل انور 4 بجمع 
الظللات وإفراد النور. 


۸- إثبات إذن الله تعالى الكوني القدري؛ لقوله تعالى: #بإذنهء # وهناك إذن الله 


الشرعيء كا في قوله تعالى: ون لذن لورت بان تم ماپ [الحبم:۳۹]ء أي : 
أذن شم بالقتال والحھاد للكفار. 


سورة المائدة) الآيات: ۲ ۱٦‏ 


= 4 

۹- أن طریق ال حق عدل مستقيم لا اعوجاج فيه يؤدي إلى الغاية المنشودة والسعادة في 

الدنيا والآخرة بأقل وقت وأخصر طريق؛ لقوله تعالى: ويه ديهم إل رط 
مُسَتَقَيمٍ € بخلاف سائر الطرق فهي معوجة مائلة عن سبيل القصد. 


o.‏ سے 
7 گے 


۸ ےاج 7 


Ly 00‏ بن 


عون الرحمن في تفسير القرآنء ج۷ 


وم عب غ6 


+ ش م 5 تو ے سس مک ۳۴ کے 2 > 0 ۳ 
قال الله تعالى: # لَمَد کھر أأزبح قَالْوأ إِن الله هو الْمَسسِيحٌ أَبْنْ 
ع0 سر چے ک من اللہ 6 اٹ أراد أن د 7 کے ألم أ مریم ا م 


6ح هه ر و ررر ر2 


ن الگ ےا وَلِلَهِ مالک الوت اض وا لق ما دِشَاء والنَہ 
ر کے ری وج ے رك ےج أ ٌو 06 حم A‏ 
عل کی تن و هد )وات المهود والتصدرئ عَنْ أبتكؤا لواحو هل فلم يبگ 


ویک با TEE‏ یل مف الوت 
- کم ہے سنس قر ووس ا أ سم کرای الثم ما ری 
روَا تھا وَأ لْمَصِير (۸) يتا هلا لني جاور سوا یں 1 عل فو 
ے مو رصم سم ع سے سے ص صلا او ر وو > . و 


تقولا ما جاء تام جير ولا تذير قد جاک دشر ونذر ول عل کل شی 


1 


هو ييخ أبن میم كَل 
فَمَن َمل می الہ سیا اٹ أراد أن بهلت تك اسیج ابت کر ر واه گت 
لاض بيصا ويه شلك الککوات وَالَأَوْضٍ وما ہنا ين ما کا واه 
ككل كدو ميد ©4 

ذكر الله- عز وجل- في الآيات السابقة أخذه ميثاق الذين قالوا إنا نصارى» 
٤ 727‏ )ٌ ۰۹۶۰ی عز وجل- في هذه الآيات ونی آيات حقة 
كفرهم وشركهم بالله بعبادتهم المسيح ابن مريم وتأليههم له» وهذا أعظم ضروب عدم 
الوفاء بميثاقهم» وهو أعظم ضلال النصارى. 

قوله: # لَعَدَ كمّر ٭ اللام لام القسم لقسم مقدر» و«قد): حرف تحقيق» 
فا حملة مؤكدة بثلاثة مؤكدات: اللام والقسم المقدر» و(قدا أي : والله لقد كفر. 

فأقسم عز وجل على كفرهم» وأكد هذا الخبر وهذا الحكم بعدة مؤكدات- وهو 
سبحانه أصدق القائلینء وخيره أصدق الأخبار- وذلك وفق ما كان معروفا عند 
ری جترربتوتے ہنی 

الب قَالوا يك اللہ هو الم یځ ابن میم € ارت € اسم موصول في 
حل رفع فاعل کر تالو 4 صلة الموصولء لإ 4: حرف توکید 


ولهو #: ضمير فصل للتوكيدء #الْمَسِيحٌ أَبَنُ مم #: هو عيسى ابن مريم- عليه 


سورة المائدة؛: الآيات: ۱۷- ۱۹ 


= Fv 


رھمہ و < لاما ر” 


بإذن اللہ کما قال تعا ی: 5 كمه والائرعت بادق 9 [المائدة:١1١].‏ 

وني تعريفهم المسند إليه والمسند بالعلمية في قوله: لن الله : هو الْمَسِيحٌ أبن 
سيم 4 دلالة على أنهم أرادوا أن الله اتحد بذات المسيح وأا اسمان لمسمى واحد. 
تعالى الله عن قولهم علوًا كبيرًا. 

فبین الله- عز وجل - أن هذه المقالة كفر» ومن قالها فهو كافر. 

لقن ممن ملت م الو سینا 4 الخطاب للنبى کا أي: قل يا محمد هؤلاء 
أو له ومن يصلح خطابه» والفاء: عاطفة «من»: اسم استفهام: ومعناه الإنكار والنفي. 

والتنكير في سيا # للتقليل والتحقير» أي: لا أحد يملك من الله أي شيء مھما 
قل ومھما كان. 

وليَمَلِِكٌ 4 بمعنى يمنع؛ أو يقدر على شيء من الله» کما قال يعقوب عليه 
السلام: وما غنی نکم ق آلو ِن nag OMS‏ 

وقال تعالى: لفل فمن ملك لکم سے أله کا إن آباد یک م أو اراد یکم تنما * 
[الفتح:١٠].‏ 

وقال بيا لعيينة بن حصين جس یریپ رب یہ 

لیت آرادآن بیت لمع ا مریم وأكة: من ف الْاضٍ جیما 4: 
أي: إن أراد كوًا أي: إن شاء #أن بَهللک ۹ء #أن ¢ والفعل بعدها في تأويل مصدر 
في محل نصب مفعول ل#أراد4» و«من»: اسم موصول بمعنى الذي» ويي 4: 
حال من المسيح وأمه ومن في الأرض 

الاك ات ون eS‏ 
مريم وأمه ومن في الأرض جميعَاء فكيف 7 تقولون: 3ه الله و ألْمَسِيحٌ أبن يم 3 
مع أن المسيح كغيره من الخلق مربوب لله تعالى لا يستطيع منع الحلاك عن نفسه إن راد 


)١(‏ سبق تخريجه. 


عون الرحمن في تفسير القرآن» ج۷ 


الله أن مهلكه. ومن باب أولى لا يستطيع منع ذلك عن غيره. 

وكذا أمه مريم لا تستطيع ذلك» والتي أَهُوها مع الله بقوهم: ارک أله تَالِتُ 
مت 4 [المائدۃ:۷۳] أي : الله» وعيسى» وأمه. 

وكذا من في الأرض» كلهم لا يستطيعون منع الهلاك عنهم إن أراد الله أن يبلكهم. 
قال تعالى: # ولو مُوَاِدٌ آله الاس يما ڪس بوا ما ترک عله رها من داب 4 
[فاطر:٥٤].‏ 

وتعميم إرادة الإهلاك للجمیع مع حصول المطلوب بقصرها على المسيح؛ لتهويل 
الخطب وإظهار كال العجزء وبيان أن الكل تحت قهره وملكوته» ولبيان أن المسيح 
أسوة بسائر المخلوقات في كونه عرضة للهلاك والعجز عن الدفع عن نفسه» وعدم 
استحقاق الألوهية. 

وهذا دليل عقلي على بطلان تأليه المسيح وأمه أو غيرهما من الخلق» وهو الدليل 
سو تی عت 

لول ملك لوت وَالْأَرَضٍ وَمَا هما 4 هذا تحقيق لاختصاص الألوهية به 
تعالى» بعد بيان انتفائها عن غيره؛ ولذا قدم الخبر للدلالة على الاختصاص أي: وله 
وحده ملك السموات والأرض وما بينهماء فهو - عز وجل- وحدہ المالك لذلك كله 
والمتصرف فيه بحكمه الكوني والشرعي والجزائي. 

وله كروما لتقم گا ولت سرع ماك ها وق اللسمواك :زوالا رقن من 
الرياح والسحاب والأمطار وغير ذلك. 

وهذا هو الدليل الثاني على إبطال تأليههم للمسيح- عليه السلام- إذ كيف يكون 
إها وهو مملوكا لله تعالى» وكيف يكون المملكوك مالگا فهذا لا يصح لا عقلا ولا فطرة. 

لای ما سا 4 ما €: اسم موصول يفيد العموم» أي: يخلق الذي يشاء» أي: 
الذي يريد على أي وجه وكيفية شاء سبحانه» فجميع الموجودات خلقه. 

وهذا هو الدليل الثالث لإبطال ل عليه السلام- حيث قالوا: إن 
محالت لوحم لزه تار من a‏ عز وجل- أنه يخلق ما يشاء 
على أي كيفية شاء» فكيف ف يؤْهُون المسيح ويعبدونه ويقولون هو ابن الله وثالث ثلاثة 


سورة المائدة: الآبات: ۱۷- ۱۹ 


۳۹ = 
بحجة أنه خلق من أم بلا أب» فقد خلق- عز وجل- آدم بلا أم ولا آب؛ کا خلق 
و ٭ اك مثلعسیٰ عِندَ 


او كمل ادم کہ ین ناب شم قال له كن تيكو 4 1 [آل e‏ فلا وجه 
لاستغراب خلق عيسى من أم بلا أب» ولهذا قال: #وألله عل کی سَىْءِ هدبك 4. 


عل کی وم و OE‏ عز 
وجل دعل كل كى » ومن ذلك ھت 

ولرک على وزن «فعيل» صفة مشبهة يدل على كال ونام قدرته عز وجل. 
والقدرة: فعل الشیء بدون عجزء فهو القدير على إهلاك من شاء وإبقاء شاء» وعلى 
خلق ما شاء» وعلى كل شيء. 

وهذا هو الدلیل الرابع على إبطال تأليههم لعيسى- عليه السلام- بشبهة أنه خلق 
من أم بلا آب؛ لان الله على كل شيء قدير. 

قوله تحال: لوَقَالتِ اليهود والتصدری کن أبكؤأ الله وسو مل لم يعدب 
00 شم يرصن حَلقَ عفر لِمَن يق Sea reg‏ 
وََلْرّضض 227 وله المصِير (4)۸. 

أخبر الله- عز وجل- في الآيات السابقة نقض كل من اليهود والنصارى ميثاقهم 
وكفرهم» ثم ذكر في هذه الآية قولهم- مع ما هم عليه من الکفر والضلال كذبًا 
وافتراءً- : نحن أبناء الله وأحباؤه» مفندًا قولهم» ومبطلا له» ورادًا عليهم. 

روی اتن غباس أن :اسا ع الود ات ا وسول الله ية فكلمهم ودعاهم إلى الله 
OE‏ رو ا لعي OS‏ عا 
فأنزل الله عز وجل: می ن بتكأ هبه 4 ية 

قوله: وکات الیھڈ لسر ع بتكأ لله كوم ۹ء قوهم: عن أبكؤا 


الله ٭ لا يقصدون بنوة الولادة سی اس وإنا ادعاها اليهود لعزير 


.)٥۳١١ -٥۳۴ /۲( والبيهقى في «دلائل النبوة»‎ )۲٦۹ /۸( أخرجه الطبري في (جامع البيان»‎ )١( 


عون الرحمن في تفسیر القرآنء ج۷ 


= 
وادعاها النصارى للمسيح. قال تعالى: ٭ وقا ّت اليهود ع 2 اه 7 


اى لْمَسِيمٌ انث ال € [التوبة:٣٣]ء‏ وإنما يقصدون أننا كأبنائه في محبته 
ومودته لنا وشفقته علينا وعنايته بنا وإكرامنا. 

لواحب 4 معطوف على قوهم: #أَبَكَوًأ الو 4 من عطف الصفة الأعم على 
الصفة الأخصء فالأبناء غالبا أخص محبة من غيرهم» أي: نحن أبناء الله المحبون. 

وهذه المقالة منهم كذب وافتراء على الله تعالى» وتعاظم على خلقه. وهذا أبطل 
قوم ورده. 

قال ابن كثير(١)‏ في كلامه على قوله: ہن آبکوا اللہ واحبتوھ 4: «أي: نحن 
المتتسبون إلى أبنائه» وهم بنوه وله بهم عنایق وهو يحبنا.. ومعلوم أنهم لم يدعوا 
لأنفسهم من البنوة ما ادعوها لعيسى- عليه السلام» وإنما أرادوا معزتہم لديه 
وحظوتہم عندہ؛ وهذا قالوا: ن گا له وء ۱4. 

مل فلم عدبم بذنویکم 4ء فل 4: الخطاب للنبي يله وقد يكون له ولكل 
من يصلح خطابه فلم يعد بكم یذڈنویکم 4 الفاء: رابطة لجواب شرط مقدرء أي: إذا 
كنتم أبناء الله وأحباءه فلم يعذبكم بذنوبكم. واللام في قوله: «1): حرف جرء و«ما): 
اسم استفهام. 

وعبر بالمضارع يعَدّبّكم 4 للدلالة على استمرار تعذيبهم» والباء للسببية» أي: 
بسبب ذنوبکم. 

أي: لو كنتم كا تدعون أبناءه وأحباءه» فلم يعذبكم بسبب ذنوبكم سواء 
بالعقوبات في الدنيا أو بالعذاب في النار وهم لا ينكرون هذا لكنهم يقولون: #آن 
تَمَسَّمَاأَلككار إل اما مدو € (البقر::۸۰]. 

أي: لو كنتم أبناءه وأحباءه لم يعذبكم بذنوبكم؛ لأن شأن الأب ألا يعذب 
أبناءء» وشأن الحبيب آلا يعذب حبيبه» وفي الحديث قوله كك «والله لا يلقي الله 


.)15 /۳( في «تفسيره»‎ )١( 


سورة المائدة الآيات: ۷ے ۹۹ 


ے 


حبیبه في النار) (١)؟!‏ 

وأيضًا لو كنتم أبناءه وأحباءه لِك تخالفونه وتذنبون؛ لأن الشأن في الابن ألا يذنب 
في حق والده» وآلا یذنب في حق حبيبه» وفي هذا إبطال لحجتهم با يناقض قولهم من 
الشرع. 

بل شر بر یَمَنْ عَلیَ 4 يل 4: للإضراب الإبطالي» وني هذا رد عليهم 
کید عليهم بعد إبطال حجتهم» أي: لستم أبناء الله وأحباءه بل انتم مسر من 
عن کیاکی ا ينال :جار انی و لا ا کک عل غ رک مالک 

و«البشر» هم بنو آدم. وسی يندا لان أبشارهم ظاهرة بادية بخلاف غالب 
المخلوقات من الحيوانات فإن أبشارها مستورة بالصوف أو الشعر أو الوبر أو غير ذلك. 

وهذا فبنو آدم في حاجة إلى ستر أجسادهم وعوراتهم باللباس» وهم- بها منحهم 
الله من عقول جعلهم بها محل التكليف- أحوج لستر بواطنهم وظواهرهم بلباس 
التقوى الذي هو خير جا کا قال تعالى: ٭ ينبو ءادم هل ارلا علیہ لاسا بواری سیک 


ور 


وَردِنًا ا ولاس النقویٰ َلك کچ [الأعراف:٢۲].‏ 

عفر لمن يسَآءُ 4 اللام في قوله: لمن #: حرف جرء و«من»: اسم موصول؛ 
أي: يغفر بفضله للذين اقتضت مشيئته وحكمته المغفرة هم منكم ومن غيركم من 
البشرء بتوفيقهم للتوبة أو بمنه عليهم بالمغفرة من ذنوبہم دون الشرك» كا قال تعالى: 
إن الله لا یھر أن مش1 بد ویشفر مادو ذلك لکن کا4 € [النساء:۸٤].‏ 

و«المغفرة»: ستر الذنب عن الخلق. والتجاوز عنه وعدم المؤاخذة به؛ کم في حديث 
اب مر ف اندر وجل وس سہ ہی حر سیت 


7 من متا f‏ أى: ویعذب بعدله الذين اقتضت مشيئته وحكمته 
تعذيبهم بسبب ذنوبهم. 


)١(‏ أخرجه أحمد (۳/ 4 )١١‏ من حديث أنس رضى الله عنه. 
(۲) سبق تخ ريجه. 


E‏ عون الرحمن في تفسير القرآنء ج۷ 


وله ملك اَلسَمواتٍ وَالْاَرَضٍ وما بَْتهُمَا 4 سبق الكلام على هذا في الآية التي 
قبل هذه الآية.. وختمت به هذه الآية- والله أعلم- للاستدلال على أن أمر المغفرة 
والعذاب إليه- عز وجل - يغفر لمن يشاء بفضله ويعذب من يشاء بعدله وفق ما اقتضته 
حكمته؛ لان الجميع ملكه وتحت تصرفه. 

وله الْمَصِيرٌ 4ء أي: وإليه وحده المرجع والمآل والمآب وعليه الجزاء والحساب» 
کا قال تعا ی: 9 ان ینا إيابہم ا 20 َإِنَّ عستا حسام € [الغاشیة:٢٢- .]٢٢‏ 

وقدّم الخبر وهو قوله: لول ٭ للحصر والاختصاص: أي: وإليه وحدہ المصيرء 
لا إلى غيره» فيجازي كلا بها عمل. وفي هذا وعد لمن أحسن ووعيد لمن أساء. 

وختم الله تعالى به هذه الآية؛ لان المقام مقام وعد ووعيد. بینما ختم الآية السابقة 
بقوله: واه عل کی َىَءِ مَدِيْرُ 4؛ لأن المقام مقام بيان تمام وعموم قدرة الله تعالى على 
بايا ار راان پوس 

قوله تعالى: ھا يتاه لا لكب هد جاک رسولنا بين کم عل فترق من الرسل أن مووا 
ما جا َتَامِن بير ولا نذبر ققد جاه و" عا حوبي 

في الآية السابقة وهي قوله: قد جاسم رسوأنا ب کک کیا 
کے اخ الک ا ما ا وکتموه» وني هذه 
الآية تبيين ما ينبغي أن يكونوا عليه. 

روي عن ابن عباس- رضي الله عنھما- أن بعض الصحابة قالوا لليهود: يا معشر 
بهود» اتقوا اللہ فوالله إنكم فلن ا رسول الله. لقد كنتم تذكرونه لنا قبل مبعثه. 
وتصفونه لنا بصفته» فقال أناس م ا سی اس 
موسی» ولا أرسل بشيرًا ولا نذيرًا بعده» فأنزل الله عز وجل: # یکل الحكتب َد 
جاء کم رم سُولنَا 4 الآية(23. 


هدو سس 


قوله: # يتأهل التب ٭ ا خطاب لأهل الكتاب جميعًا اليهود والنصارى 


.)۲۷ ٣ أخرجه الطبري في «جامع البیان) (۸/ /ا-‎ )١( 


سورة المائدة. الآيات: ۱۷ ۱۹ 


FF‏ سے 


الموجودين في عهد النبي لاف مد جاک رَُولنا 4 يعني: حمدا کلف بی کہ 4 
الجملة حالية» أي: حال كونه يبين لکم؛ ا يوضح ويفصل لكم» وحذف مفعول 

سين ٭ ليفيد العموم» أي: يبين لكم كل ما يحتاج الناس إلى بيانه. يبين الحق من 
الباطل» والحلال من ا حرامء وغير ذلك» بها جاء به من لد 8 قال تعالى: #تبَاركَ 
ای ل الْفَفَانَ عل عَبَّدِوء 4 [الفرقان:١]ء‏ وقال تعالى: ایا لہ شیع € [النحل:۸۹]ء 


سے سج ہے 


وقال تعا ی: ٭مَافرطتا في التپ من شٌی و4 [الأنعام:۳۸]. 

لعل فرق مالسل 4 الجملة في نصب على ال حالء و«الفترة» هنا الانقطاعء #إيّنَ 
الرّصْلٍ ۴ء لمن 4 للابتداء» أي: فترة من الزمن ابتداؤها مدة وجود الرسل» أي: أيام 
[وسنال الرسل 

وی هذا تذكير لهم بان كتبهم مصرحة بمجيء رسول عقب رسلهم. وأن مجيئه ل 
يكن بدعا من الرسل» وكانوا يجيئون على فترات بينهم. 

والمعنى على مدة من الزمن لم يأت فيها رسولء وهي المدة التي بين عيسى- عليه 
زوا ویر اور سوا سے ارين لآن آخر أنبياء 
نبي» کما قال عيسى عليه السلام: أي يد 5 EN‏ 

وقال نبينا عليه الصلاة والسلام: (إن أولى الناس بابن مريم لأنا؛ لأنه لا نبى بینی 
وبينه)217. 

وقول ڪل فرق لوو انين س تیرب ور 
ایو اسر دی و لو ای دشر یر یہ ین 

ا ےی سے سے کے ہر 

من مل أؤوأ َة يموت عن السا فى ال إل قي مَکن اانه 4 


)۲۳۱٣( أخرجه البخاري في الأنبياء (7 5 5 "7). ومسلم في الفضائل- فضائل عیسی- عليه السلام-‎ )١( 
وأبوداود في السنة (571/5)» من حديث أي هريرة رضی الله عنه.‎ 


عون الرحمن في تفسير القرآنء ج۷ 
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وني حديث عياض بن حار- رضى الله عنه- عن النبى ية قال: «إن الله- عر 
وجل- قال: خلقت عبادي حنفاء كلهم: وإنہم أتنهم الشياطين فاجتالتھم عن دينهم. 
وحرمت عليهم ما أحللت هم» وَأَمَرٹہم أن يشركوا بي مالم أنزل به سلطانًاء وإن الله 
نظر إلى أهل الأرض فمقتهم عربهم وعجمهم إلا بقايا من آهل الكتاب». 

قال ابن كثير("): «والمقصود أن الله بعث حمدا ئة على فترة من الرسل وطموس 
من السبل وتغير الأديان وكثرة عبادة الأوثان والنيران والصلبان» فكانت النعمة به 
أتم» والحاجة إليه أمر عمم» فإن الفساد قد عم جميع البلاد والطغيان قد ظهر في سائر 
العباد إلا قليلًا من المتمسكين ببقايا من دين الأنبياء الأقومين من بعض أحبار اليهود 
وعباد النصارى والصابئين- ثم ذكر حديث عياض بن حمار المجاشعي- رضي الله 
عنه- مطولا عن النبي وي4 . 

#أن تَقَولوا ۹ الجملة تعليلية» أي: لثلا تحتجوا وتقولوا #إما جانا من دشر وك 
ذب » من 4 زائدة من حيث الإعراب مؤكدة من حيث المعنى؛ لعموم النفي» أي : 
اا یا تو 

و«البشير» الذي يبشر بالخير» ويخبر بم| يسر. 

و«النذير» الذي يخوف ويحذر من الشر. 

أي: ما جاء بعد موسى وعيسى من رسول» يبشرنا بالخير وينذرنا من الشر. 

ففد جاک 4 الفاء: عاطفةء و«قد): حرف تحقیقء والجملة في محل 
نصب مقول القول. 

أي: فالآن لا حجة لكم ولا عذر» قد جاءكم بشير ونذير» وهو رسول الله محمد ا 

طول عل گل سََىْءِ قَدِيْرُ 4 سبق الكلام عليه. 


؛)۲۸۱٢( أخرجه مسلم في الجنة وصفة نعيمها وأهلها- الصفات التي يعرف بها في الدنيا أهل الجنة‎ )١( 
.)۲٦٦ ء۱٦٢١‎ /٤( وأحمد‎ 
.)٦٦ /۳( فی «تفسیره»‎ )۲( 
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حسب ما تقتضيه حكمته؛ وعلى تحقيق ما بشروا به لمن أطاعهم» وإيقاع ما أنذروا به 

على من خالفهم. 
الفوائد والأحكام: 

-١‏ إخبار الله- عز وجل- وحكمه بکفر الذين قالوا إن الله هو المسيح ابن مريم» وهم 
ایدرک اف لقو له قن و لد کے ےد ار ےار الله هر 
لیخ آبَنُمَرْسَمَ 4ء فهذه المقالة كفر ومن قاها فهو كافر. 

؟- تأكيد الأخبار في القرآن الكريم بالقسم وغيره من المؤكدات- مع أنه عز وجل 
أصدق القائلين- كما كان عليه العرب في تأكيد ما يروونه من أخبار؛ لأن القرآن 
نزل بلغتهم. 

-٣‏ في إطلاق وصف «المسيح» على عيسى- عليه السلام- وجعله لقبًا له إشارة إلى منة 
الله تعالى عليه من كونه إذا مسح ذا عاهة برأ بإذن الله عز وجلء وثناء من الله تعالى 
عليه . 

-٤‏ في نسبة المسيح- عليه السلام- إلى أمه تذكير بقدرة الله تعا ی التامة حيث خلقه من 
أنثى بلا ذكر. وبیان جواز نسبة الابن إلى أمه إذ لم يعرف أبوه ما لم یؤذ بسبب 
ذلك» فإن ترتب على نسبته لأمه أذى نسب إلى اسم يصح لکل إنسان كعبدالله 
وعبدالرحمن ونحو ذلك. 

-٥‏ الرد على مَن أَهوا المسيح» بأنه وأمه ومن في الأرض جميعًا لا يستطيعون الدفع عن 
أنفسهم ولا أحد منهم يملك من الله شیتًا لو أراد إهلاكهم؛ لقوله تعالى: كَل 
کمن يمك می ا سا إت آرادآن بهرت ألْمَيح أت مرجم واه 
وس ف الْلَّض جیما ۹۴ء وهذا هو الدليل الأول على بطلان قول من قالوا: 
لا َه هو ألْمَسِيحٌ آَبنْ میم %. 

-٦‏ قوة سلطان الله عز وجلء وكال قدرته ونفوذ إرادته» فلا أحد من الخلق يستطيع 
أن يدفع عن نفسه أو يملك من الله شيئًا لو أراد إهلاكهم حتی الرسل عليهم 
الصلاة والسلام بيا فيهم أولو العزم» فعيسى- عليه السلام- من أولي العزمء بل 
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سے سر را ا ص رصم وص 


قد قال أفضلهم وسيدهم وخاتمهم: #قل لا أَملِكُ لِتَفْسى تَفْعَا ولا ضرا إِلا ما ساء از 
و وکن ت أَعَلَمْ الْمَيبَ ڪرت من لحر وما مَس السو 4 [الأعراف:۱۸۸]. 

۷- سعة وعموم ملك الله تعالى» وأن له وحده ملك السموات والأرض وما بينهما؛ 
لقوله تعالى: #وَيِلّه ملك السَمنوات وَالْدَرَضٍ وَمَابَیْتَهَما 4. 
وهذا هو الدليل الثاني في الرد على من قالوا: إن الله هو ألْمَِيحٌ أَبْنُ سے 4؛ 
إذ كيف يكون المسيح إا وهو مربوب تملوك لله تعالى. 

۸- في جعل ما بين السموات والأرض قسيًا أو عديلا هما إشارة إلى عظم ما بین 
السموات والأرض من المخلوقات'. 

4- أن الله- عز وجل- يخلق ما يشاء» على أي وجه وكيفية شاء فخلق آدم- عليه 
السلام- من تراب بلا أب ولا آم» وخلق حواء من أب بلا آم» وخلق عيسى- عليه 
السلام من أم بلا أب» وخلق سائر البشر من أب وأم» قال تعالى: لق مايا 4. 

۰- أنه ليس في خلق عيسى- عليه السلام- من أم بلا أب ما يبيح عبادته من دون 

اللہ وادعاء أنه ابن الله؛ لأن الله- عز وجل- يخلق ما يشاء» وقد خلق آدم- عليه 
السلام- من غير أم ولا أبء قال تعالى: ِت مَكَلَعِسَى عند الو كمل 2 
حَلد ین راب ہم قال لک فَيَكونٌ 4 [آل عمران:۹٥].‏ 

وهذا هو الدلیل الثالث من الآية يلق ما سء 4 في الرد على مَن ألّهوا المسيح 
عليه السلام. 


ع رس : 7 ١‏ ہے ۔ اي ےہ ہے رہپ و ہ م سم کا 
اء ٭۹ء وقوله تعالى: #يعفر لمن هِمَا ویعوب من يسا ۹. 
کو ر ت 


سے گے کے ہے نت م ے 
وهى مقرونة بالحكمة. كا قال تعالى: #وما تَسَاءُونَ إلا أن دشاء الله إِن أله كان 
عَلِيمَا حَكِيما € [الإنسان:٠].‏ 


)١(‏ انظر: «تفسير سورة المائدة» لشيخ محمد بن صالح العثيمين /١(‏ 57 ؟7). 


سورة المائدة» الآيات: ۷- ۱۹ 


=v 
ا و‎ 
.4 ڪي کل سىء هلي‎ 
وهذا هو الدليل الرابع في الرد على النصاری في تأليه المسيح بشبهة أنه خلق بلا‎ 
أب. فالله على كل شىء قدير.‎ 

-٣‏ جرأة اليهود تہ سو ےئ تعالى وتعاظمهم على 
الناس؛ لقوله تعالى: # غص آبکوا Tam‏ 

سی وب ويب لأن اليهود أقدم زمتاء وأشد كفرًا مع ما 
عندهم من العلم والمعرفة. 

-٥‏ إثبات المحبة لله تعالى؛ لان اللہ تعالى لم ینکر على اليهود والنصارى وصفه بالمحبة 
إنما أنكر دعواهم أنہم أبناؤه وأحباؤه. 

-٦‏ أن اليهود والنصارى- على ما هم عليه من الكفر والشرك- يثبتون المحبة لله تعالى 
وقد أنكرها طوائف ممن ينتسبون إلى الإسلام كالمعطلة والجهمية» وأوَّها آخرون 
كالأشاعرة» فقالوا: هي الثواب أو إرادة الثواب7١)‏ 

۷- تعاظم اليهود والنصارى وتعاليهم على غيرهم؛ لقوهم: لسن آبکڑا أله 
وجو ۹ء فهم يرون أنہم أفضل من العرب وأنہم أحق بالرسالة منھم؛ وأن 
الجنة هم» وأن النار لغيرهم. 

- الإنكار على اليهود والنصارى دعواهم أنهم أبناء الله وأحباؤه» بإبطال الي 
والرد عليهم؛ لقوله تعالى: ل کلم یکم یویم بل اش بكرن خان يمر 
لمن هتا وعدت من اء 4. 

۹- أن كل دعوی لابد لها من دليل أو تعليل مقبول» فليس کل مَن ادعى شيئًا يكون 
2 
والدعاوى إذا لم يقيموا علي هابينات أصحابا أدعياء 


.)١1١ /١( انظر: «تفسير سورة المائدة) لشيخ محمد بن صالح العثيمين‎ ٦( 


۳7 عون الرحمن في تفسير القرآن» ج۷ 


وقال الآخر: 

وكل يدعي وصلا بليل وليل لا تة تقرهمبذاك 
-١‏ أن اليهود والنصارى يعذبون بذنوبهم» وتعذيبهم مستمر؛ لقوله تعالى: لفل قَلِم 
١۔‏ أن الذنوب سبب للعذاب؛ لقوله تعا ی: یڈ نویک 4 وفي هذا إثبات الأسباب. 
03 تس ےر رو کے لفل ميسن 

غيرهم؛ ؛ لقوله تعالی: بل آم رمن حَلَقَّ 4 وأفضل الخلق عند الله أتقاهم. 


وأفضل الأمم أمة محمد ی. 

۳- إثبات خلق الله عز وجل للبشر؛ لقوله تعالى: بل انث بَتَمَكَنْ حَلی 4 وفي هذا 
إثبات صفة الخلق لله عز وجل. 

-٤‏ إثبات صفة المغفرة لله عز وجل وأنه عز وجل يغفر لمن يشاء بفضله؛ لقوله تعالى: 
يعفر لمن يمآ *. 


-٥‏ أن الله- عز وجل- 0 9ص" 

-٦‏ أن مصير الخلائق ومرجعهم إلى الله تعالى وحده. وفي هذا وعد لمن أحسن ووعيد 
من أساء؛ لقوله تعالى: #و إل الْمصِير 4. 

۷- خطاب اليهود والنصارى با عله أن يوقظ ضائرهم لاتباع ا حق بندائهم بقوله: 
« يتأهرًالكتب 4 مع ما فيه من اللوم والتأنيب لهم على المخالفة. 

۸- أن محمدًا گلا رسول الله مرسل إلى أهل الكتاب كما أنه مرسل إلى غيرهم؛ لقوله 
کہ7 یہو 

۹- إثبات رسالة النبي ہل وت مت ىہ ھت 
فرَسُولتا 4. 

۰- أن من لم يؤمن من أهل الکتاب بمحمد بي وأنكر رسالته أو زعم أنه خاص 
بالعرب فهو كافر وکذا من لم يؤمن به من غير أهل الكتاب كافر أيضًا؛ لأن محمدًا 
ا رسول الله إلى الناس جمعيًا 
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۱- أن الرسول ييه مبين لكل ما يحتاج الناس إلى بيانه من أمور دينهم ودنياهم 
وأخراهم» مبين للحق من الباطل» والهدى من الضلال. والحلال من ا حرام 
وغير ذلك؛ لقوله تعالى: ي لَك 4 وهو مبين لأهل الکتاب ولغيرهم. 

۲- أن ما جاء به الرسول بيه من الشرع بن واضح لا لبس فيه ولا غموض. 

۳- أن بعثة النبي بيه كانت على فترة من الرسلء أي: مدة طويلة فبينه ئي وبين 
عيسى- عليه السلام- نحو ستائة سنة» وعيسى هو آخر أنبياء بني إسرائيل» 
ولیس بين نبينا محمد گا وبين عيسى نبي . 

-٤‏ في کون بعثنہ ية على فترة من الرسل حكمة لله تعالى؛ لآن مجىء الرسول بيه بعد 
فترة من الرسل» واشتداد حاجة الناس إلى الرسول ركهم إليه أقرب وأدعى 
للقبول» كا أن في ذلك منة عظمى من الله تعالى على آهل الكتاب وعلى غيرهم 
حيث جاءهم الرسول يبين لهم ما يحتاجونه على فترة من الرسل . 

-۵٥‏ إثبات الرسالات السابقة قبل بعثته بيه والإشارة إلى كونه خاتمهم؛ لقوله تعالى: 
لعل مق ین الرَسْلٍ 4. 

-٦‏ إقامة ا حجة على أهل الكتاب وغيرهم» والإعذار منهم ببعثته ية على فترة من 
الرسل؛ لقوله تعالى: #أن تقولوأ ما اتام بشٍبر ولا تذر ). 

2اس مارھ 

۸- أن مهمة الرسل عليهم الصلاة والسلام جميعًا من لدن نوح إلى خاتمھم محمد علا 
التبشیر لمن آمن وأطاع الله والإنذار لمن كفر وخالف أمر الله؛ لقوله تعالى: #أن 
تَعولُوأ اجنام بر ولا نم 4. 
ومن لازم هذا بيان ما يحصل به الإیمان والطاعة» وما يحصل به الكفر والمخالفة. 
إضافة إلى ہم مکلفون بالعبادة كغيرهم من البشر. 


د علخ 5 
ES‏ 2 جب 
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د قال مومئ لِمَوَوِد- يلقو أذ كروا عَم الله عَلَيَكمْ اد جعل 
۱ 2 بر رد وص ہے ے ع ع > و چ ا ےم ج و کے 
فيكم أن وجصلم ملو وء اکم ما لم بت احدا من الْعَلِمِينَ ا(٢‏ )) يدوم ادحلو الرض 


سس ال م رو رز 


ست ع 
وج د صرےرں۔ کک ص ص ےہ سے رو گر م ر ر ص م ہم 0 ص 
المقدسة ال ی كنب الله ککم ولا زندوأ عله دبا فدنقلوا حَلرِیںَ (ع)) قالوا موس إن فا 


یج 
ا 
3 

عع 

بے 
6 


وما بان ونا لن َدَحْلهَا حَقّ برجو منهسا فان رجو ينها بنا اوت © 
قال رَجْلَانِ من ال اقوت أنعم الله لیما دخلا لم اباب قدا دکلٹموه 
نكم يبو ول اله دتوگلوا إن کہ ومین () الوأ نموم إا آن تد تھا ابا ما 
اموأ فيه هدهب نت ورب فَمنيك اتا مهما گیشوک © ال انی کک مرف أ 
تيوت ف الْأرَضٍ کل تاس عَل الَو مسقت ©) 

قوله تعالى: ¥ ولد َال مُومیٰ لِمَوِْء دوم آذ کروا زعمة الو علََكُمْ د جعل فيكم 
أيه ومک ملو واک کم تلم بوت مد يَ الي ©). 


امتن الله- عز وجل- على بني إسرائيل بنجاتهم من فرعون وقومه القبط» ومن 
أسرهم واستعبادهم» وسار بهم موسى- عليه السلام- إلى موطن آبائهم أرض كنعان 
ومسكنهم بيت المقدس وما حواليه» ولما قاربوا وصول بيت المقدس وعظهم موسى- 
عليه السلام- وذكرهم بنعم الله تعالى عليهم الدينية والدنيوية» وأمرهم بدخول هذه 
الأرض وقتال عدوهم» فقال: ليقو أذ كرو يعَمَةَ الله عَليَكُمَ 4. 

قوله: $ و إذ قال موی لِمَومهء ٦‏ «إذ): ظرف بمعنى (حین) متعلق بمحذوف 
تقديره: «اذکر»» أي: واذكر حين قال موسى لقومه» وا خطاب للنبى يله أي: واذكر يا 
فی :قال یس و ات متك عافةه وي با ع1ا غاص 
وقوم موسى هم بنو إسرائيل. والقوم يطلق على ال جحماعة من الناس ذكورًا وإنانًا. 

وقد يطلق على الذكور فقط کا في قوله تعالى: ٭ وواد قال لِعَومِهء إَِکم 
اون انما سکم این حر ور الورک 4 [العنکبوت:۲۸]. 


ومعلوم أن الفاحشة فی قوم لوط هي اللواط» وهو بين الذكورء وكا في قوله 


تعالى: ييا الین ءامو لا خر فوم مّن قوم 4 لقوله بعده: ولا سا من دای 


سورة المائدة: الآيات: ۲۰- ۲١‏ 


لففا د 


اقرف أذ کروا نمه اللہ 7ت #» «يا»: حرف نداء» لنداء البعيد» وفي مناداته- 
عليه السلام- هم بنداء البعيد دلالة على بعد الشقة بينه وبينهم بسبب خالفتھم له 
ب ویر کر ل رسس 

اذ كرأ يْعَمَةَ الو يكم ۹ء لنْعْمَةَ 4 اسم جنس يقع على القليل والكثير» وهي 
الإفضال والإحسان. 

وإذا أضيفت إلى معرفة دلت على الإنعام المطلق التام» أي: على عموم النعم الدينية 
والدنيوية والأخروية» كا في قوله تعالى: ٭إوَأَمَمَُّ عَم نِم 4 [الائدة:*]» ولهذا قال 
تعالى: ون دوا ممت ال لاوما € زاراب:٣٣‏ النحل: 18]. 

والمعنى: اذكروا نعم الله تعالى عليكم واشكروها باطتا بالإقرار والاعتراف بها 
بقلوبكم» وظاهرًا بالاستعانة بها على طاعة الله تعالى بجوارحكم» والثناء على الله تعالى 
بها بألسنتكم» ونسبتها إليه لا إلى غيره. 

والتحدث بہاء كما قال تعالى: *وأمابنعمة ريك فحت [الضحى:١١].‏ 

et‏ كا قال يَكلِةِ: «إن الله يحب أن یری أثر نعمته على عبده»('. 

E AOR EEA ا‎ KE 
ابا لص اس رید اا‎ 

لِد جَعَلَ فيكم أي ۹ء د 4: ظرف بمعنى «حين» متعلق بانعمةا؛ لأنها 

0 5 اذكروا إنعام الله عليكم. 

و#جعلَ # في الموضعين بمعنى «صيّر) تنصب مفعولينء الأول هنا الظرف 
فیک 4 والثاني أا یا 4» وهي في الموضعين من «الجعل الكوني». 

#فيكم 4 «في» للظرفية؛ لان الأنبياء یکونون من وسط وأشراف قومهم» وهذه 


)١(‏ أخرجه الترمذي في الآأدب (۲۸۱۹))ء من حديث عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده- رضی الله عنهم|- 
وقال: «(حديث حسن). 


عون الرحمن في تفسير القرآن, ج۷ 


۲۷۷ = 
7 


الآية کقولہ تعلل: ٭ هو الزی بعت فى الْأَمحنَ رول نہ 4 [الجمعة:1]. 

أيه 4 قرأ نافع بالهمز: «أنبئّاء»» وقرأ الباقون بالیاء: «أيياة ۹ء وهي جمع 
(نبي) أو«نبيء» ويدخل فيهم الرسل من باب أولى؛ لأن كل رسول نبي» ولا يلزم أن 
يكون كل نبي رسولا. 

والمعنى: اذكروا نعمة الله عليكم حين جعل فيكم أنبياء» فكلا هلك نبي قام فيهم 
نبي من لدن أبيهم يعقوب بن إسحاق بن إبراهيم- عليهم السلام- إلى آخر أنبيائهم» 
ولم يبعث في أمة من الأمم ما بعث في بني إسرائيل من الأنبياء» فأبوهم يعقوب- عليه 
السلام نبي» وأولاده الأسباط الاثني عشر كلهم أنبياء» وكل من جاء من أنبياء بني 
إسرائيل فهو من نسلهم» وآخرهم عيسى- عليه السلام, إلى أن ختم الأنبياء كلهم 
بمحمد ا وهو من ذرية إسماعیل بن إبراهيم- علیھم| السلام. 

اوجعکک مرکا چ 5 وصيركم ملوكاء وكاف الطاب مفعول أول ل«جعل» 
ومو مفعوها الثاني» أي: وصيركم أحرارًا تملكون أمركم وأزال عنكم استعباد 
عدوكم فرعون وقومه القبط لكمء ولم يقل: «وجعل فيكم ملوكًا». کم قال: اذ جعَل 
فيكم أنه 4؛ لأن النبوة من عند الله لمن يصطفيهم ممن هم أهل للنبوة» آنا املك فإن كل 
واحد منهم يمكن أن يكون ملگاء وکل من يملك نفسه وأهله وخدمه ومسكنه فهو ملك. 

وقد سأل رجل عبدالله بن عمرو بن العاص رضي الله عنھماء فقال: ألسنا من الفقراء 
المهاجرين؟ فقال له عبدالله: ألك امرأة تأوي إليها؟ قال: نعم. قال: ألك مسکن تسكنه؟ 
قال: نعم. قال: فأنت من الأغنياء. فقال: فإن لي خادمًا. قال: فأنت من الملوك)'. 

وقال 6یائ: (من أصبح آمتا في سرب معافی في بدنه. عنده قوت يومه فكأن| حيزت 
له الدنيا بحذافرها». 


کے صر سے 


واكم مالم وت أحدا ین الْعَلِینَ 4 معطوف على ما قبله. 


.)۲۷۸/۸( أخرجه مسلم في الزهد والرقائق (۲۹۷۹))؛ والطبري في «جامع البيان»‎ )١( 
من حديث سلمة بن عبيدالله بن‎ »)٤۱٤١( أخرجه الترمذي في الزهد (7757)» وابن ماجه في الزهد‎ )0( 


حصن الخطمی عن أبيه- رضى الله عنه- وقال الترمذي: (حدیث حسن غريب). 


سورة المائدة: الایات: ٢٢-٠‏ .- 

و«آتى» تنصب مفعولين؛ الأول هنا: كاف ا خطاب؛ والثاني «ما» الموصولة 
والعائد حذوف: أي: وآتاكم الذي لم يؤته أحدًا من العالمين» ومفعولا «يؤت» الأول: 
ضمير الحاء العائد على الموصول. والثاني: «أحدًا»» أي: واحدًا. 

والمعنى: وأعطاكم من النعم الدينية والدنيوية الذي لم يعطه ٭آحدا ين الْعَكِْينَ 4 
أي: من عالمي زمانكم ومن سبقوكم؛ وذلك لانہم آنذاك خيرة الأمم وأشرف الناس 
في زمانهم» من اليونان والقبط وغیرهم» كا قال تعالى: وقد اتاب سیل لكب 
َك ولو رتهم الت وص على اعون 4 [الجائية:1١].‏ 

وقال تعالى إخبارًا عن موسى- عليه السلام- أنه قال هم: EE):‏ 
إِلَھا وھو مڪ عل انکر [الأعراف: .]١ 5٠‏ 

ولهذا لم يقل: «ما لن يؤت أحدًا من العالمين»؛ لأن بني إسرائيل وإن جعل فيهم أنبياء 
وجعلوا ملوكاء وكان من أنبيائهم موسى وعيسى- علیھ| السلام- من أولي العزم من 
الرسلء ومن كتبهم التوراة أفضل كتب الله تعالى بعد القرآن- فلیسوا بأفضل من أمة محمد 
كه التي هي أفضل وخير الأمم على الإطلاق» بعث الله إليهم أفضل رسله وسيدهم. 
وأنزل عليهم أعظم كتبه القرآن الكريم» وجعلهم وسطًا عدولا خيارًا بین الأمم» شهداء 
على الناس؛ قال تعالى: # وَأَرْلَناإِلِنْكَ الكتتب بال مَصَدّفَا لما برح یَدیو می اُأکتب 


٧ 
سے 3 کے 2 کے‎ 


وَمُهَيمنَاعَليَه 14للائدہ:۸١]ء‏ وقال تعالی: مم حَيْرَ أََّ أرجت لتاس 14آل عمران:١٠1]»‏ 
وقال تعال: # وَكَدَِكَ جعلتك أَمَه وسا إنتكوواشهداء عل الاس #[البقرة:١٤٠].‏ 

ولالْعَكِيِينَ ٭ جمع «عالّم»» كعالم الإنسء وعالم الجن» وعالم الحيوان» وعالم 
الملائكة. وعالم الجمادات. وغير ذلك. 

وسموا عانًا؛ لأنہم علامة على وجود الخالق» وكال ربوبيته وألوهيته وأسائه 
وصفاته. 

کا فیل: 

فواعجبًا كيف یعصے الالے آم كيف يجحده الجاحد 


عون الرحمن في تفسير القرآن» ج۷ 


ح ۲۷۰| 
وی کل شيء ةاد ةة تدلعل أنه واحے۔!'' 


قوله تعالى: # یموم أَدْحُلُوا الذرض المقدسة اک ی کب الله لہم ولا ٹرندوا عق آدبار 
لا کی 4. 

ذكر موسى- عليه السلام- في الآية السابقة نعم الله تعالى عليهم الدينية 
والدنيوية» ثم أمرهم في هذه الآية بدخول الأرض المقدسة مجاهدين في سبيل الله» وكان 
في تذكيره لهم بنعم الله تعا ی عليهم تحفيرًا لهم على ذلك؛ شكرًا لله تعالى واستجابة 
لأمره» )ا حذرهم من ا لحخسران بالارتداد على الأدبار. 

وأعاد النداء بقوله: ٭ يموم #؛ لطول الفصل» وتأكيدًا لاستعطافهم؛ ولأن 
المقصود من تذكيرهم بنعم الله تعالى عليهم في الآية السابقة هو القيام بأمره من الجهاد 
في سبيله وغير ذلك؛ لهذا أعاد النداء مع أمرهم بذلك إضافة إلى ما يشعر به إعادة النداء 
لهم من شعوره- عليه السلام- بتبلد أحاسيسهم» وكونهم إلى التمرد أقرب؛ وهذا 
حذرهم فقال: اول اروا ع بوم نموأ سر 4. 

اد خُلوا الس الْمَقَدَسَة 4 أي: قاتلوا حتى تدخلوا الأرض المقدسة أي: المطهرة 
من الشرك» المباركة» وهي أرض بيت المقدس وما حوها؛ لانہا أرض النبوات» قال 
تعای: لسْبِحَنَ ال أَسْرَى عدو ليام الد الکراو إل الْمَسْحِدِ الْأَقْصَا لی 


رکا حولة, € [الإسراء:١].‏ 


> شھرم ص ع سا 


وني قوله: #ادخلواً الْأرض ٭ بشارة لهم من وجهين, الأول: البشارة لهم أنهم 
سیدخلونہاء والوجه الثاني: الإشارة إلى تيسير دخوهٰا عليهم حيث جاء التعبير 
بالدخول دون القتال» مع أن كلا من القتال والدخول مراد منهم. 

كا أن في وصفها بالمقدسة ترغيبًا وإغراءً هم بدخوطاء فهي أقدس أرض وأطهرها 
قبل بعثة محمد بيا وأما بعدمبعثه بي فالمسجد ا حرام» والمسجد النبوي أعظم قداسة 
منها؛ ولهذا قال يَكِِ: (صلاة في المسجد الحرام أفضل من ألف صلاة فيها سواہ وصلاة 


.٠١ البيتان لأبي العتاهية. انظر: «ديوانه) ص4‎ )١( 


سورة المائدة: الآيات: ٢٢-٠٢‏ 


قفا كك 
في مسجدي أفضل من آلف صلاة فيا سواه»'“. 
ای کب اه لک #» «الكتابة» نوعان: كتابة شرعية» كقوله تعالى: کیب کہ 
لْقِصَاصٌ فى الََْلَّ € [البقرۃ:۱۷۸]ء وقوله: تایا الد ءامی كب عَلَيکم الصیا مگ 
کیب عل ألَد رح من نَل [البقرۃ:۱۸۳]. 
وكتابة قدرية» کا في قوله تعالى: « وَلَقَدْ حكيكا ف الرپو رون بعد الد ر أت ارش 
برٹھاعباوی الصلحورے € [الأنبياء:5١٠].‏ والكتابة في الآية هنا: كتابة قدرية» أي: 
التى كتب الله كونًا وقدرًا. 
۱ وهذه بشارة ثانية حم بأن الغلبة ستكون غھم؛ لن الله كتب هذه الأرض لهم قدرّاء 
ووعد عز وجل إبراهيم- عليه السلام- بأن يورثها ذريته» وما كتبه الله فهو حاصل لا 
محالة» وما وعد به لن یتخلف. 


سے ل سے 


قال ابن كثير في كلامه على هذه الآية: # يموم ادخلوأ الأرص الَممَدَسَة 4 الآية: 
لام قال تعا ی مخبرًا عن تحريض موسى- عليه السلام- لبني إسرائيل على ا جھاد والدخول 
إلى بيت المقدس الذي كان بأيديهم في زمان أبيهم يعقوب ما ارتحل هو وبنوه وأهله إلى بلاد 
مصر أيام يوسف- عليه السلامء لم يزالوا بها حتى خرجوا مع موسى فوجدوا فيها قومًا 
من العمالقة الجبارين» قد استحوذوا عليها وتملكوهاء فأمرهم رسول اللہ موسى- عليه 
السلام- بالدخول إليهاء وبقتال أعدائهم» وبشرهم بالنصرة والظفر عليهم فنکلوا وعصوا 
وخالفوا أمره فعوقبوا بالذهاب في التيه والتمادي في سيرهم حائرين» لایدرون كيف 
يتوجهون إلى مقصدہ مدة أربعين سنة» عقوبة هم على تفريطهم في أمر الله). 

لول اندو عل ديار 4 الجمئلة معطوف على قوله: #أدَخْلُوأْ ۹4ء والارتداد: الرجوع 
إلى الخلف والوراء» و«الأدبار) جمع ادبراء أي : لا تولوا عدوكم أدباركم وظهوركم 


وأقفيتكم» بمخالفة أمر الله تعالى» والتكوص عن القتال والانہزام قال تعالى: * سيرم 


)١(‏ أخرجه ابن ماجه في إقامة الصلاة والسنة فيها (١٤٢۱))ء‏ من حديث جابر بن عبدالله رضى الله عنه. 
(5) في (تفسیرہ) (7/ 19). 


عون الرحمن في تفسير القرآن؛ ج۷ 


rg مر‎ 1 


بحمع ودوا ن الد € [القمر٤٤٤].‏ 

ووصفه بالارتداد على الأدبار تنفيرًا منه. 

لفَتِنَمَلِبُوأ خسري # الفاء: عاطفة» وتفيد السببية» أي: فيتسبب عن ارتدادكم 
رجوعكم خاسرين» و«الانقلاب» الرجوع. 

خرن 4: حال» أي: حال كونكم خاسرین» أي: خاسرين دنياكم با فاتكم 
من النصر على عدوكم وفتح بلادكم وما حصل لكم من المهزيمة والذل» وخاسرين 
أخراكم با فاتكم من الثواب وما استحققتم من العقاب بسبب خالفتکم أمر الله تعالى 
وترك الحھاد. 

وقد نہی ية عن الفرار من الزحف وعده من الموبقات کم فی حديث أبي هريرة- 
رضي الله عنه- قال: قال رسول الله َلِْةِ: «اجتنبوا السبع الموبقات: الشرك بالله. وقتل 
النفس بغير حق» والسحرء وأكل الرباء وأكل مال اليتيم» وقذف المحصنات الغافلات؛ 
والتولي يوم الزحف»'. 

قوله تعالی: ٭ قَالوً موس إِنَّ فا قوما جار وَإِنَا لن َدَخْلَهَا حى بجروا ما 
إن روا نان وت ©). 

بهذا أجابوا قول موسى عليه السلام هم: # يموم أَدْحَلُواا لارص الْمَمَدَسَة 4 الآية. 

قوله: َو موس 4 لم ينادوه باسم النبوة والرسالة جفاء منهم في مخاطبتهم لهه 
وكان الواجب عليهم أن يوقروه وينادوه باسم النبوة والرسالة» فيقولوا: يا نبي الله أو 
بارس تال 

وقد قال اللہ تعا ی خاطبًا أمة محمد يَكِ: « لا جم لوا دسا الرسول ےکم كدعا 
ہکم با 4 [النور:٦٦]‏ أي : بأن تدعوہ باسمه مجردًا عن وصف النبوة والرسالة 
فتقولون: يا محمد يا أبا القاسم» ونحو ذلك. 


»)۲۸۷ ٤( أخرجه البخاري في الوصايا (۲۷۷)؛ ومسلم ف الإيهان (۸۹))ء وأبوداود في الوصايا‎ )١( 
.)۳٦۷۱( والنسائی في الوصايا‎ 


سورة المائدة: الآيات: ٦٢ ٠١‏ 


= 
أو بألا تجيبوه إذا دعاكم» فإجابة دعائه واجبة ليست كإجابة دعاء بعضکم بعصًاء 


7 ر چوس دص سر ساسم به صو سا م6 اي ساس ر ےے سساح اسار 7 
کا قال تعالى: ل ایا الت اموأ استجی ٹوا یکر وللرَسول لذا دعام لما یکم 4 
[الأنفال:٢۲].‏ 


ن ہا وما جَبَايِنَ ۹ء #ذيبًا 4 یعود إلى الأرض المقدسة وجمان 4 جمع جبار 
وهو الرجل العاتي القوي الشديد الطويل. 

يقال: رجل جبار إذا كان طويلا عظيً) قويّا شدیداء تشبيهًا بالجبار من النخلء أو 
اشتقاقًا من الجبر» وهو الإلزام؛ لأن القوي يجبر الناس على ما يريد. 

أي: إن فيها قومًا عتاة أقوياء الأجسام لا طاقة لنا بقتالهم» يعنون بذلك العمالقة 
والكنعانيين. 

وهذه المقالة تدل على جبنهم وخورهم وعدم عزيمتهم» وعدم اهتىامهم بأمر الله 
تعالى ورسوله» ونسیانہم قدرة جبار السموات والأرض» وخوفهم من هؤلاء الجبارين 
أعظم من خوفهم من الله تعالى. 

قال ابن القیم''': «ونسوا قدرة جبار السموات والأرض الذي يذل الجحبابرة لأهل 
طاعته» وكان خوفهم من أولئك الجبارين- الذين نواصيهم بيد الله- أعظم من خوفهم 
من ا حبار الأعلى سبحانه» وكانوا أشد رهبة في صدورهم من الله . 

ون لن تَدَخْلَهَا حى يحْرجُوأ منّهسا ۹ء أي: وإنا لن ندخل هذه الأرض إلى غاية 
خروج هؤلاء الجبارين منها. 0 

#فإن يخْرجوأ ينها فنا دلوت 4ء أي: فإن يخرج منها هؤلاء الجبارون فإنا 
داخلون. 

وفي هذا تصريح بمعصية موسى ومخالفة أمره. وقد أكدوا ذلك بعدة مؤكدات» 
الأول: تمهيدهم عذر العصيان بقوهم: إن فيا قوما جَبَارِنَ 4. 

والثاني: تصديرهم الجملة ران *. 

والثالث: تحقيقهم النفي باالن) الدالة على نفي المستقبل» أي: لا ندخلها الآنء ولا 


() انظر: «بدائع التفسير» (۲/ ۱۰۷). 


عون الرحمن في تفسیر اثقرآن؛ ج۷ 


= (۲۷۸ 
في المستقبل. 

والرابع: تعليقهم دخوهٰا بشرط خروج الجبارين منها. 

والخامس: تأكيد دخوها إذا خرج منها الجبارون بقوهم: #قإن يحْرجُوأ يها وَإِنَا 
دلوت 4 وهذا مما لا بحتاج إلى تأكيد. 

وفی قوله: فان يخرجوأ مها 4 ب«إن» الشرط إشارة إلى استبعادهم ذلك مع أن 
موسى أخبرهم بأن الله تعالى كتبها هم» ولو تیقنوا ذلك لقالوا: «فإذا خرجوا». 


قوله تعالى: ل قال لان مى ان ياقوت أنه الله علیما دلوا علوم 
الاب قدا د لمو نكم عللبون وعل الو فتوگوا إن رمم © ). 

3ال لان 4 تشجيعًا لقومهم وتنهيضًالهم. ول يذكر من هما هذان الرجلان لعدم 
ا حاجة إلى ذلك» وقد قيل إنه|: (یوشع بن نون» و«كلاب بن لوقا)ء وقيل غير ذلك. 

لمن اَل باہو 4 صفة ل رجن 4ء أي: من الذين يخافون الله ويخشون عقابه. 

امم الله علَيِمَا 4 صفة ثانية ل #رجلانِ 4 أو حال منهماء أي: أنعم الله علیھم| 
إنعامًا عامّاء بنعم كثيرة: 

منها: توفیقھم| لطاعته والانقياد لأمره» وا لخوف منه عز وجل» الذي يحمل على 


فعل ما أمر الله به واجتناب ما نہی عنه» کم قال تعا ی: لاوما من خاف مقام ریہ وَتھی 
شس عن اموک ن ون الک هى امأو [النازعات:٤٤ء‏ ٤٤]ء‏ وقال تعالى: #وَلِمَنَ حاف 
مقام ري سان € [الرحمن: 4 ]. 

ومنها: توفيقهم| لقوة الرأي والعزيمة والشجاعة» والثقة بوعد الله تعالى بالغلبة 


مھ سے 2 
جھ" 
ہے 


والنصر؛ لقول موسى عليه السلام هم: ىا یمور آدحلوا الارض المقَدسة الى كنب اللہ 
کک 4. 

ومنها: توفیقھما للتوكل على الله تعالى» وهذا قالا: #ادَحَلُواأ 2 الاب فَإدا 
شوماخ ییو وَل ال کت وکوا نكم موم 4. 

ومنها: توفيقه| إلى مناصحة قومهم| والصدع بالحق بأمرهم بأن يدخلوا على هو لاء 


سورة المائدة: الآيات: ٢٠۔٢٢‏ 


= 
الجبابرة الباب» فإذا دخلوہ فإنہم غالبونء وأمرهم بالتوكل على الله تحقيقا لإيمانمم إلى 
غير ذلك من النعم!''. 

ومعنى قوله: #ادَخلواً عَم ألْبَابت ۹ء أي: ادخلوا عليهم باب القرية» أي: 
اهجموا عليهم وباغتوهم فلا يعلموا بكم حتى تدخلوا الباب. 

وی هذا إشارة إلى تعمية الأخبار عن الأعداء عند إرادة غزوهم. 

قدا د اموه فنك لبون ۹ء أي: فإذا دخلتم الباب فإنكم غالبون بمجرد 
دخولکم» أي: أنه ليس بينكم وبين غلبتكم لهم ونصركم عليهم إلا أن تدخلوا عليهم 
الباب فينهزمون ويغلبونء وفي هذا بشارة لتيسير الفتح عليهم» کم في قول موسى عليه 
السلام: # يمور ادوا الارص الممَدَسَة 4. 

وع ات نوک ) الواو عاطفة. 

وَعَلَ الو 4 متعلق بقوله: لوكلا ۹ء وقدم عليه للحصرء أي: فتوكلوا 
واعتمدوا على الله تعالى وحدہہ والفاء في قوله: لفتوگلُوا ۹ رابطة لحواب شرط مقدرء 
أو زائدة لتحسين اللفظ. 

فأمر هذان الرجلان قومههم| بفعل الأسباب بدخول الباب على هؤلاء الجبابرة» 
وأرشدوهم- مع ذلك لعدة هي أقوى العدد للنصر والغلبة» وهو التوكل والاعتماد 
على الله تعالى وحده. لا على أنفسهم أو على تلك الأسباب. 

والتوکل على الله معناه: صدق الاعتماد على الله في جلب النفع ودفع الضر- مع 
مام الثقة بالله عز وجلء وحسن الظن به» وفعل الأسباب. 

ا ن كت مُؤْمِنِينَ 4 الجملة شرطیةء وجواب الشرط معلوم من السياق» أي: إن 
كنتم مؤمنين فتوكلوا على اللہ فمن شرط صحة الإيهان التوكل على الله تعالى؛ لأن 
المؤمن حقا هو من يتوكل على الله ويعلم أن من توكل على الله كفاه. کا قال تعالى: 

ومن ينوكل على ال فَهِوَحَسَبْةُة 4 [الطلاق:٣]ء‏ أي: كافيه. 


$ E 


(1) انظر: «تفسير سورة المائدة» للشيخ محمد بن عثيمين .)۲٦۳٢ /١(‏ 


عون الرحمن في تفسير القرآن» ج۷ 


د "١|‏ 
ص ہر 


"وا E‏ همزا قرها كاده أ راك 
0 8 
الدخول وأكدوا ذلك وأبدوه. 

قوله: ##قَالواً يموم ج ٭ بهذا التعبير الجافي أعادوا خطابهم لنبي الله عليه السلام: 
ا کی تھا ادا کا دامُوأ فیھا 4 أي: إنا لا يمكن أن ندخلها ینا #. أي: مهما 
طال الوقت ما داموأفيها ۹ء أي: مادام هؤلاء الجبارون فيها. 

ومنطوق هذه الجملة تأكيد لنفيهم السابق دخول هذه الأرض وتأبيد له» ومفهومها 
تاكيك ایق با نهم سيد خلونها إذا خرج الجبارون منها. 

لاد هب أنت ورك فَفَنَيَكك € لم يقتصر جفاؤهم على مخاطبتهم نبي الله وكليمه 
موسى- عليه السلام- باسمه «موسى» مجردًا عن النبوة والرسالة» كا يخاطب بعضهم 
بعضاء بل زاد جفاؤهم وتضاعف: بقوهم: #فأذْهب انت وربك فَشَيَلا 4 وذلك من 
وجوه عدة: 

منها: إصدارهم الأمر لموسى ولربه بقوهم: «(اذهب أنت وربك» وقوهم: «فاتلا). 
وهذا يدل على تعاظمهم وتعاليهم ليس فقط على موسی» بل على رب موسى» رب 
العالمین؛ لأن الأمر إن) يكون من أعلى إلى من هو دونه- تعالى الله عما يقول الظالمون 
علوًا كبيرًا. 

ومنها- ما هو أعظم وأشد- وهو قوهم: #وريّك ٭ فكأن ربه ليس ربا لهم- 
عيادًا بالله من هذا القول. 

ولشدة نكارة هذا القول قال مَن قال من المفسرين: المراد بقوهم: #وريك #. 
ای وسيدك. ويعنون بذلك هارون اا لأنه على ما قيل أكبر من موسی. والرب 
يطلق على السيد» والآأکر من اللأخوين يكون سيدًا للأصغر منها. 

ونل قولهم: #وَرَيلكَ 4 على أن مرادهم به: أخاه هارون بعيد جدّاء بل الظاهر أنهم 


سورة ا مائدة, الآبات: ٢٢ -٠٢‏ 
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أرادوا بقوهم: #وريلف ٭ رب العالمين» الذي يدعوهم موسى- عليه السلام- لعبادته 
وطاعته» ولا عجب ولا غرابة أن يصدر هذا من اليهود لما جبلوا عليه من قبيح الصفات. 
وقد صدر مثله من النصارى حيث قالوا لعيسى عليه السلام: #يلعيسى این مَرَسِمَ 


سر مر ہے 


ل يَسَتَِيعُ رلک أَنَهكرّلَ عابتا يد ین اسم 4 [المائدة:؟١١].‏ 

ومنها ما يشعر به قوهم: #قاذهب أنت وربك فَشَيلا 4 من الاستخفاف 
والسخرية بموسى- عليه السلام- بل وبرب موسى- عليه السلام- رب العالمين- 
م 

لتا هتا ودوت ۹ء أي: إنا هاهناء أي: في هذا المكان القریب قاعدون, أي: 
لن نبرح مكاننا هذا ولن نتعداہ. 

والقعود يحمل على الجلوس ضد القيام» ویحمل على القعود عن الجهاد والقتال» وهو 
الراد هناء کم قال تعالى: نکر ریش بالقعود أو عرو فَأفَعْدُوأ مم كرغي ) [التربة: 1۳ 


وقال تعا ی: ون کو الله اَيَعَائَهھ نهم فَتَبَطْهم وقیل افع دوا مع مع القوربے ٭ 
[التوبة:٤٥].‏ 
قوله ل قال تن لا ااا سی رای فافرق تا مت ار 


OES 

اتن مو 2 عليه السلام- منهم قال: ورد بلي لا أَمَلِكَ إلا تسى > ٦‏ 
الآية» على طريق البث والحزن والشكوى إلى الله عز وجل. 

قوله: رب #» أي: يا رب» وحذف حرف النداء للإيجاز. وللتبرك بالبداءة باسم 
الله عز وجل. 

إن ل ملك إلا تضى وآ ۹ء أي : إني لا أملك أمرًا إلا أمر نفسي» وأمر أخي- 
يعني: أخاه هارون- عليه السلام» وكان هارون وزيرًا لأخيه موسى تحت إمرته. 


سے ا عون الرحمن في تفسير القرآن؛ ج۷ 
كاقرف بَْنَمَا ۹ء أي: فاحكم وافصل بيننا آنا وأخي هارون ##وَبَيت الْقَوَمِ 
َلْمَسِقِينَ 4 الخارجين عن طاعة الله وطاعة رسوله بأن تنزل بهم من العقوبة الخاصة ما 
اقتضته حكمتك ولا تؤاخذنا بجرمهم. 
ودل دعاء موسى- عليه السلام- بهذا الدعاء ووصفه لمم بالفاسقين بأن قوهم 
وفعلهم من الكبائر العظيمة الموجبة للفسق من ترك الجهاد والتكوص عنه وغير ذلك. 
وأظهر في مقام الإضارء فلم يقل: «فافرق بیننا وبينهم» أو «فافرق بيننا وبين 
هؤلاء القوم» ونحو ذلك» بل قال: يتا وب الْمَوْوِ آَلْمَسِقِينَ © لإظهار فسقهم. 
وانه السبب في دعائه عليهم» وإخراج من لم يكن فاسقا منهم كال رجلين المذکورین. 


یی يه ع عراس ا ق و ارس .<> اوسن عل اسن ب ”عل . مجم اج ہے 
قوله تعالی: # قال فَإِنَها حرمة عَلمَ أَربَحِينَ سن يُتيهُوت ف الْأَرضٍ فلا تاس 
مَل الَْوّو الْقسِقِيرت ©)). 


رھ« ۶2 


بهذا أجاب الله دعوة موسى عليه السلام لما قال: #فأفرق بِيْسَنَا وبي المُوو 


e 
69 
اك‎ 


١‏ ہےے و ےہ 

قوله: #فإنها حَرَمَة ع 
حرمة تحريًا قدريا #عَلدِيِمَ ۹ء أي: على بني إسرائیل الذين نكصوا عن القتال. 

والتحريم معناه الحظر والمنع» وهو نوعان: قدري» وشرعي» أي: فإنهم ممنوعون 


أرَبِعِينَ سَمَةٌ #» أي: فان عقوبتهم أن هذه الأرض 


يس ہہ رت ال ےہ ر مه م م ر .م 
و #أرَيعِينَ سَمَةٌ 4 العامل فيه #ححَرَّمَةَ لهم ۹ وقیل: منصوب بقوله: یَتِيهُونَ۹: 


فالوقف تام على لام علو 4 أي : ای مَك 4 هلالية؛ لآن التوقيت بالهلال» کا 
قال تعلی: ساوک ع نالأ ل رهی موقي للكّاسس ول € [ابقرة:۱۸۹]. 

تيوت ف الْأَرْضِْ» يحارون فيها ويضلُون ويترددون فيهاء يسيرون على 
الدوام لكنهم يصبحون حيث أمسواء ويمسون حيث أصبحوا. ولله في ذلك حكمة. 
فالمسافة بين مصر والشام تقدر بمسيرة شهر» ومع ذلك بقوا أربعين سنة لم یہتدوا 
للطريق؛ لأن الله حرمها عليهم» فأعماهم بسبب عتوهم وعنادهم. 


سورة المائدة: الآایات: ٦٢-٠٢‏ 5 

قال مجاهد: «تاهت بنو إسرائيل أربعين سنة» يصبحون حيث أمسوا ويمسون 
0 0 

وقال السعدي": «وهذه عقوبة دنيوية لعل الله تعا ی كفر بها عنهم ودفع عقوبة 
أعظم منها». 

وقد قيل: إن من حكمة تحديد هذه المدة بأربعين سنة لينشأ جيل جديد في هذه المدة 
على غير ما كان عليه هؤلاء المعاندون یکونون أهلا لدخول الأرض المقدسة وفتحها 
وهكذا حصل فقد نشأ هذا الجيل وسار بهم يوشع بن نون بعد أن مات موسى وهارون 
ففتحها على أیدہم. وقيل: إن الذي فتحها هو موسى- عليه السلام- والله أعلم. 

عن عكرمة عن ابن عباس- رضي الله عنھم|- : «قوله : إا رمه عله زی 
یک فى اَلْأَرَضٍْ € قال: فتاهوا أربعين سنة» فهلك موسى وهارون وکل من 
جاوز الأربعين سنة. فلما مضت الأربعون سنة ناهضهم «يوشع بن نون» وهو الذي قام 
بالأمر بعد موسى» وهو الذي افتتحها.. سس 

قال ابن كثير: «لما دعا عليهم موسی- عليه السلام- حين نکلوا عن الجهاد 
حكم الله عليهم بتحريم دخوها 37۳ ركعي س فوقعوا في التيه يسيرون داقً) لا 
بہتدون للخروج منه» وفيه كانت أمور عجيبة» وخوارق كثيرة» من تظليلهم بالغمام» 
وإنزال المن والسلوى عليهم» ومن إخراج الماء الجاري من صخرة صاء تحمل معهم 
على دابة» فإذا ضربها موسى بعصاہہ انفجرت من ذلك اثنتا عشرة عیناء تجري لكل 
شعب عين» وغير ذلك من المعجزات التى أيّد الله مها موسى بن عمرانء وهناك أنزلت 
التوراة» وشرعت لهم الأحكام». ۱ 

إلى أن قال ابن كثير: «ثم كانت وفاة هارون- عليه السلام» ثم بعده بمدة ثلاث 


.)۳۱٣ /۸( أخرجه الطبري في «جامع البيان»‎ )١( 
في «تيسير الكريم ال رحمن» (؟51757/5).‎ )۲( 
أخرجه ابن أبي حاتم فيها ذكره ابن كثير في «تفسيره» (۳/ ۷))ء وقال: «وهذا السياق له شاهد في‎ )۳( 


«الصحيح). 


.])۱٥١-٣٢٢ /۱( في «تفسيره) (۳/ ۷۴- 775 وانظر‎ )٤( 


55 عون الرحمن في تفسير القرآن؛ ج۷ 


سنین مات موسى الكليم- عليه السلام. وأقام الله فيهم (یوشع بن نون)- عليه 
السلام- نبا خليفة عن موسى بن عمران» ومات أكثر بني إسرائيل في تلك المدة. فلم 
انقضت المدة خرج بهم «يوشع بن نون)- عليه السلام أو بمن بقي منهم. وبسائر بني 
إسرائيل من الجيل الثاني» فقصد بهم بيت المقدس فحاصرهاء فكان فتحها يوم الجمعة 
بعد العصرء فلا تضيفت الشمس للغروب» وخشي دخول السبت عليهم قال: إنك 
مأمورة» وأنا مأمورء اللهم احبسها عل فحبسها الله تعالى حتى فتحهاء وأمر الله 
ايوشع بن نون) أن يأمر بني إسرائيل حين يدخلون بيت المقدسء أن يدخلوا باہا 
سجداء وهم يقولون: حطة» أي: 5 + )) 0 ۰" 
على آستاههم» وهم يقولون: حبة في شعرة». 

وقد ذكر الطبري أن الذي فتح بيت المقدس هو موسى- عليه السلام- ومعه 
يوشع» فقال: «حتى انقضت السنون التي حرم الله- عز وجل- عليهم فيها دخوهم» 
ثم أذن لمن بقي منهم وذراریہم بدخوها مع نبي الله موسى والرجلين الذين أنعم الله 
علیھماء وافتتح قرية الجبارين إن شاء الله نبي الله موسى كلد وعلى مقدمته یوشع .)١(‏ 

للا تأس عل لموم الْفَسقيرت 4 الفاء رابطة لجواب شرط مقدر. 

والأسى: الحزن والأسف. أي: فلا تحزن» ولا تأسف. قال تعالى: # لكلاتاسواً 
عَلَمَاقَاتَكُم 4 [الحديد:7]» أي: لکیلا تحزنوا. قال امرؤ القیس(۲): 

وقومًا بها صحبي علي مطِيّهم يقولون لا تہلك أسى» وَئَتُل 

والمعنى: فلا تحزن على القوم الفاسقين» ولا تأسف عليهم, فإنهم لا يستأهلون 
ار انان سس ا ا رد 
عليه السلام. 

الفوائد والأحكام: 
١‏ - تذكير موسى- عليه السلام- لبني إسرائيل بإنعام الله تعا ی عليهم ليشكروه؛ لقوله 


(١)انظر:‏ (جامع البیان) (۸/ 15 7). 
)٢(‏ انظر: «ديوانه» (ص۹)؛ الجامع البيان» (۸/ ۳۱۹). 


سورة المائدة: الآيات: ٦٢ ٠١‏ 


أ 


-۹ 


۸4 -ے 


تعالى: ¥ وَإِد قال مُومیٰ لِمَوْووء يفَو أذ کرو يعَمَةَ الہ عَلَيَكُمَ 4 الآية. 

تذكير هذه الأمة ہما فيهم من يوجد من بني إسرائيل حين بعثهة نبينا محمد بلا 
بأخبار موسى- عليه السلام- مع بني إسرائيل ومعالجته لهم وعتوهم وعنادهم 
وعقوبة الله تعالى هم لأخذ العظة والعبرة من ذلكء والسعيد مَن وَعِظ بغيره» كا 
أن في ذلك تسلية للنبي بي تجاه المكذبين له» وبخاصة الیھود وبيان عناد أسلافهم 
لنبي الله موسى- عليه السلام. 

وجوب ذكر نعم الله تعالى وشكرها بالقلب واللسان وا جوارح؛ والاعتراف بها 
باطنًا وظاهراء والثناء على الله تعا ی بہاء ونسبتها إليه» واستعالها في طاعة الله 
کان 

عظم النعمة التي آتاها الله لبني إسرائيل» حیث جعل فيهم الأنبياء» وجعلهم 
ملوكا وآتاهم ما لم يؤت أحدًا من العالمين من سبقوهم ومن أهل زمانهم؛ لقوله 
نان قر تويك ا ےھت من كا لذ و O‏ الك 4 
ولم ینجع ذلك فيهم. ۱ 

أن بعث الأنبياء في الأمم من أعظم النعم وأكبرها لهذا قَدّم في الآية على الملك 
وغيره» وذلك لان الأنبياء يجمعون بين سياسة الناس في دينهم ودنياهم» وني هذا 
إشارة لفضل العلماء على الأمراء؛ لان العلماء ورثة الأنبیاء- عليهم السلام. 

أنه کلما كانت النعمة على العبد أتم كان الشكر عليه أوجب وألزم. 

في تذكير موسى- عليه السلام- لبني إسرائيل بنعم الله تعالى عليهم قبل أمرهم 
بدخول الأرض المقدسة تحفيز هم على امتثال أمر الله تعالى وتنشيط لهم على الطاعة 
والجهاد في سبيله. 

أن القتال كان مفروضًا على بني إسرائيل؛ لقول موسى- عليه السلام- هم: 
3 يو اما لأر الْمُقَدّسَةَ 4ء ويدل على هذا قول موسى: ادا ملسو 
نکم لبوی 4 وقوطم: لدَأَذْهَبَأَنتَ ورب ميك 4. 

فضيلة أرض الشام؛ لأن الله- عز وجل- وصفها بِ#الْمَقَدَّسَةَ ۹ء أي: المطهرة من 
الشرك» وبارك فيهاء لأنها أرض النبوات ومسرى نبينا محمد بء کما قال تعالى: 


0 عون الرحمن في تفسير اثقرآن, ج۷ 


کی ای أ ع سس کا ےل د لرام إل الد الأقصًا اذى 
۔ حولَدہ ک4 [الإسراء: ١‏ ]. 
۰- أن هذه الأرض المقدسة قد كتبها الله- عز وجل- لبني إسرائيل وهم أحق الناس 
بها في زمانہمء لا لأنهم بنو إسرائيل» بل لإیمانہم وکونہم أصلح الناس آنذاك 
قال تعال: اوقد کا ف الور ون بد الک اک الیک برشا سای 
الک لحورے 4 [الأنبياء:5 .]١ ٠‏ 
وقال تعالى عن فرعون وقومه: 9 رتهم من جب وعبونِ ٥(7‏ 
کریر لا کدلك وَأودپتھا بی لس بل 4 [الشعراء:۷٦-‏ ۹٦]ء‏ وقال تعالی:٭ کم رامن 
جنپ وعبون () ورُروع ومقا و کریم ا(ع) وََعَمةکانوا يها فِکھینَ نہ ۰ 
وأََرنُٹھا ما ءَاخَرِبينَ € [الدخان:٢۲-‏ ۲۸]. 

أما بعد بعثة محمد كَل ونزول القرآن الكريم» ونسخ الإسلام لجميع الأديان 
السابقة فالأحق بها شرعا هم المسلمون. 

-١‏ إثبات الكتابة القدرية؛ لقوله تعا ی: ال ی كنب اللہ لک 4 أي: كتبها لكم قدرّاء 


م2 م دل 


کا قال تعالی: وقد كينا ف الریور من بعد الک أرك الازض برٹھا عِبَادىَ 
الک حورت * [الأنبياء:5 .]٠١‏ 

وهناك الكتابة الشرعية» كما قال تعالى: « اھا الد اما كب عَم آضيا 

كَمَا کیب عل درت ون قَنلِكُمْ 4 [البقرۃ:۱۸۳]ء وقال تعالى: 200 


أن الس با لتَّفْس 4 [المائدة:45]. 

۲- نبي موسى- عليه السلام- لبني إسرائيل عن الارتداد على أدبارهم والنکوص 
عن القتال» وبيان أن عاقبة ذلك هى الخسران في الدين والدنیا؛ لقوله تعالى: 
ولا روأ عل ھار تلوأ كيين 4. 

-١‏ التنفير من مخالفة أمر الله تعالى والنکوص عن الجهاد في سبيله بوصف ذلك 
بالارتداد على الأدبار تنفيرًا منه. 


ونہ ار 0 


سورة المائدة: الآيات: 51-7٠١‏ 


= ۷ 

-٤‏ أن التقدم حقا باتباع الرسل- عليهم الصلاة والسلام- وما جاؤوا به من الشرع 

من عند الله عز وجلء وأن مخالفة ذلك هي التأخر حقاء ولا يناني ذلك الأخذ 

بأسباب التقدم الحضاري شريطة المحافظة على الثوابت» کما جاء في الكتاب 
والسنة ودرج عليه سلف الأمة. 

-٥‏ أن الارتداد على الأعقاب و خالفة أمر اللہ تعالى ورسله وترك الجهاد في سبيله 


ا لا 


سہب للخسران في الدين والدنيا والآخرة؛ لقوله تعالى: #فدنقلبوا خسري 4. 

-٦‏ أن على الداعية إلى الله تعالى أن يحذر من يدعوهم من عقوبات المخالفة لأمر اللہ 
کما هو شأن الرسل عليهم السلام. 

۷- فضيلة نبي الله موسى- عليه السلام- وما جبل عليه من حسن الخلق وشفقته 
على قومه» يظهر ذلك في تلطفه معهم. وحسن خطابه لهم واستعطافهم بقوله: 
اليا قوم) (یا قوم)» وفي تذكيره لهم بنعم الله تعالى عليهم» وبشارتہم بوعد الله لهم 

۸- جفاء بني إسرائيل وغلظتهم في تعاملهم مع نبي الله وكليمه موسى عليه السلام 
وعدم توقيرهم لہ يفصح عن ذلك نداؤهم له باسمه: (یاموسی) «ياموسى» 
دون أن یقولوا: يا نبي الله» أو يارسول الله- وكأنهم لا يقرون بنبوته ورسالته. 

۹- عدم ثقة بني إسرائيل بوعد الله تعالى لهم بالغلبة والنصرء وما أخبرهم به موسى- 
عليه السلام- من أن الله كتب الأرض المقدسة لهم. 


A 


0 


۰- شدة جبن بني إسرائيل وخورهم» ومعصيتهم وعنادهم» لقولهم: 'إإِنَ فيا قوما 
َي وإ تی تَدخْهَا ع رجو ھا کان جوا نا ونا دوت 4 
2 کے م8 رے حسم یہ سج ہکےہ ٥‏ جد 
وقوطهم: اتا لن تَدَخْلها أبذا ما دامواً فيهًا ۲ 
فمن شدة جبنهم وإصرارهم عل المعصية أكدوا مرة بعد أخرى عدم دخوهم 
إليها وأبدوه مادام هؤلاء الجبارون فيهاء بل أكدوا ما لا يحتاج إلى توكيد وهو 
دخوهم إذا خرج هؤلاء منها. 

-١‏ فضل الله تعالى على من يشاء حيث أنعم على هذين الرجلين بالخوف منه- عز 
وجل- وفوة الراك والعزيمة والشجاعة؛ والثقة بوعل اللہ والتوكل عليه- 


7 عون الرحمن في تفسير القرآنء ج۷ 


وذلك كله دليل قوة الیمان؛ لقوله تعا ی: # قال رجلان من اي اورت أ: 
ال كما ادخلوا عَم اباب فإذا دحلحموه فإك لبون وعل اس فتوظوا إن 
تومي 4. 

۲- أن ال حق لا يعدم من قائل به» وأن الأمة لا تجتمع على ضلالة» وقد قال وی 
«لاتزال طائفة من أمتي على ا حق منصورة لا يضرهم مَن خذهم ولا مَن خالفهم 
حتی يأتي أمر الله وهم على ذلك». 

۳- أن الخوف من الله من نعم الله تعالى على العبدء لأنه يحمل على طاعة اللہ وعدم 
خالفة أمره أو ارتكاب نميه» وفي هذا رد على غلاة الصوفية الذين يقولون: نحن 
لا نعبد الله خوفًا من عقابه» أو رجاء في ثوابه» وإنما نعبد الله لله . 

-٤‏ في التعبير نی الآيات بقوله: دلوا الس ٭ وقوله: اد خلوا عم الاک ک فَإذا 
مکل لَك عَِبوَنَ 4 دون ذكر القتال أو المقاتلة ما ينبغي أن يكون حافرًا 
لبني إسرائيل على الاستجابة؛ لما فيه من الإشارة إلى تيسير دخوهم. 

06- أن من أساليب ا حرب تعمية الأخبار عن العدو لمفاجأته وأخذه على غرة؛ لقوله 


و م مس مس 


تعا ی: #أدحلوا عَلسمْ البابب 4 أي: لا يعلمون بكم حتى تدخلوا عليهم الباب. 
ولهذالما راد ياه فتح مكة سال الله عز وجل أن يعمي الأخبار عنھم!۲. 


مو 


5 - أن من غزي في عقر داره فهو ذليل ومغلوب؛ لقوله تعالى: #ادحلو حلوا لم 
لباک قدا د لمو هنك لبون ۹ہ أي : وهم مغلوبون, وق المثل : «وما عُزي 
قوم في عقر دارهم إلا ذلوا»"» حتى وإن كانت هم الغلبة» فإن جرأة العدو على 
غزوهم في بلادهم إذلال لهم. 


)١(‏ أخرجه مسلم 2 الإمارة (۱۹۲۰))ء وأبوداود في الفتن والملاحم (5750). والترمذي في الفتن 
(01۶: ران ا 14 )دمن ديك ران ر فی اه 

(۲) أخرجه البيهقي في «سننه» (۲۳۳/۹)ء وانظر: «السيرة النبوية» (٥/۵۲)ء‏ «تاريخ الأمم وا ملوك؛ 
للطبري .)۱٥٥/٢١(‏ 

(۳) انظر: «بدائع التفسیر) (۲/ ۱۰۹). 


سورة المائدة» الآيات: ۲٢ ۰١‏ 


= ۳۹ 


۷- وجوب التو کل على الله تعالى وحده؛ لقوله تعالى: #وعل اللہ فتوظوا 4. 

۸- أن أقوى العدد وأعظم أسباب الغلبة والنصر على الأعداء التوکل على الله تعالى 
وحدہ؛ لقوله تعالى: فوَعَل أ توكو 4. 

۹- ينبغي الجمع بين فعل الأسباب والتوكل على الله تعالى وحدہ؛ لقوله تعالى: 
أَدَحْلوأْعَلمْ ابت 4ء وقوله: #وعل ال فتوکلواً 4. 
وني الحديث: «احرص على ما ينفعك واستعن بالله ولا تعجز)ء أي: احرص على 
ما ينفعك بفعل الأسباب» «واستعن بالله»» أي: توكل عليه» واطلب العون منه. 

۰- أن النصر ليس بالقوة الظاهرة» وإنما با وبقوة الإيهان والتوكل على الله تعالى قبل 
ذلك» فميزان القوى ليس فقط للقوة المادية» بل وللقوة المعنوية. 

۱- أن من شرط الإیمان التوكل على الله تعالى وحده» وبحسب إیمان العبد يكون 
توكله؛ لقوله تعالى: لإ نكم مُؤّمِنِينَ ۹ء أي: إن کنتم مؤمنين حا فتوكلوا على 
الله دون سواه. 
قال ابن القيم“: «فجعل التوکل شرطًا في الإیمانء فدل على انتفاء الإيمان عند 
انتفاء التوكل). 

7 - تعالي بني إسرائيل وتعاظمهم؛ لقوهم لموسى عليه السلام: اذهب نت وَرَيْلَكَ 
فیا نَا هنهمًا فَتَعِدُورت 4. 

۳- جفاء بني إسرائيل في حق الله- عز وجل؛ لقولهم: #وريّك ) فکان رب 
موسی- عليه السلام- ليس ربا هم. 

-٤‏ فضيلة أصحاب النبي بيه ومدى التفاوت بينهم وبين بني إسرائيل وسائر الأمم 
في الطاعة والامتثال وتوقير نبيهم- عليه الصلاة والسلام- فعن عبدالله بن 
مسعود- رضی الله عنه- قال: «شهدت من المقداد بن الأسود مشهدًا لأن أكون 
ما ابعال الى اس رد يدهو قل الا فال الا تقو 


(۱) انظر: «بدائع التفسیر) (۲/ ۱۰۹). 


عون الرحمن في تضسیر القرآن» ج۷ 


۲۹( - 


کا قال موسى: اذهب أنت ورب فَفَنْيَلك نَا هتا ودوت 4 ولکن نقاتل 
عن يمينك وعن شالك» وبين يديك ومن خلفك. فرأيت النبي كَل أشرق 
وجهه وسره- يعني: قولہ)١۲.‏ 

وقال سعد بن معاذ- رضي الله عنه- لما استشار النبي ئة أصحابه يوم بدر: 
«فوالذي بعثك بالحق لو استعرضت بنا هذا البحر فخضته لنضناه معك» وما 
تخلف منا رجل واحد» وما نكره أن تلقى بنا العدو غدّاء إنا لصار في الحرب» 
صُدق عند اللقاء لعل الله أن يريك منا ما تقر به عينك فسر بنا على بركة الله»". 


-٥‏ أن موسى- عليه السلام- قد أيس من امتثال بني إسرائیل اجن يندز 
عن طاعته؛ وہٰذا قال: ربإ ل ملك إلا نقسی وأحى فافرق بسا وب الع 
الق 4. 

-٦‏ أن موسى- عليه السلام- له الإمرة على أخيه هارون؛ لقوله: ىرتِ ای ل أمَلِكَ 
إِلَانقْى وای 4 يعني: هارون. وقد سأل الله أن يجعله وزيرًا له فقال: #وَأجَعَللٍ 
07 رون رون انی )1 آ اد بد آنری ثم وَأَشْرَكهُ ف آمری 4 [طہ:۲۹- ۳۲]» 
فقال تعالی: قد أوتیت سوك يمُوس 4 [طہ:٣۳]ء‏ وقال تعالى: # اذهب أت ولخو 
باق ولا نیا ف ذکری4 [ط۸:٤٤].‏ 

ا موس د اا ره اق من رای کت اھر ا 
يعني: قومه لمخالفتهم له وخروجهم عن طاعة الله تعالى وترك الجهاد والنکوص عنه. 

۸ آن ترك ار والنكوص عنه من الفسق؛ لقوله تعالى: #فافرق بِيْسَنًا 


1 


سے سے مم 


)١(‏ أخرجه البخاري في المغازي- باب قصة غزوة بدر (۳۹۰۲))ء وأحمد /٤(‏ ۳۸۹ ۳۹۰)ء والآية #فَآذْهبٌ 


چ ہر ہے ار سے 


أت ولک € إنما نزلت بعد بدر بسنتین؛ لان سورة المائدة من آخر ما نزل» بل هي آخر ما نزل من 
القرآن. وإنم| علم الصحابة- رضي الله عنهم- ما حصل من بني إسرائيل بإخبار الرسول پل 
(۲) انظر: «السيرة النبوية» لابن هشام .)٥٦٥٦ /١(‏ 


سورة المائدة: الآيات: ٢٢ ٠١‏ 


= 
۹- استجابة الله تعالى دعاء موسى- عليه السلام» وعقابه لبني إسرائيل بتحريم 
الأرض المقدسة عليهم قدرًا أربعين سنة يتيهون في الأرض؛ لقوله تعالى: #وَإِنَها 
-4٠‏ إثبات التحریم القدري» كا في هذه الآية وكا في قوله تعالى: # وكرم عل فَرَيةٍ 
امک نا انم لد رغوت 4 (الانیاء:٥4]ء‏ وقوله تعالى: لوَحَرَمَنَا عد مراضح 

من قبل € [القصص:؟١1].‏ 
وهناك التحريم الشرعي کا في قوله تعال: ّمت يڪم ان4 


[النساء:7]» وقوله تعالى: # حرمت کک َلْمْيَتَدٌ € [امائدۃ:٣].‏ 


.4 شؤم المعاصي والفسوق؛ لأن عقوباتها تعم؛ لقوله تعالى: انها تحرَمَة عتم‎ -١ 
أي: عليهم جيعَاء وكا قال تعال: ل َة لا ضيب اليب انك‎ 
اة € [الأنفال:10].‎ 

-٢‏ أن العقوبة على الذنب قد تكون بزوال نعمة موجودة» أو دفع نعمة قد انعقد 
سبب وجودها أو تأخيرها إلى وقت آخر. 


-٣‏ تسلية الله- عز وجل- لموسى- عليه السلام؛ لقوله تعالى: لقلا تأس عل الْمَومِ 
لْفَسِقِيَ # 


4- لا ينبغي الحزن على من لحقه عذاب الله تعالى؛ لأن ذلك حكم الله تعالى» وهو 
الحكّم العّدل سبحانه وتعالى. 

٥۔‏ ينبغي على المسلم بذل الجهد في الدعوة إلى الله تعالى» ويعلم أن هداية القلوب بيد 
علام الغيوب» فلا يحزن على ضلال من ضلء قال تعالى مخاطبًا نبنيا محمد وَكِ: 


إَِك لا ری من أَحْببَك وکوا جى اء 4 [القصص:٦٥].‏ 


سے کے 
یل صر ب ت 
م 


سك الا يكونوا مَؤّمِنِينَ € [الشعراء:٣].‏ 


واه 9۶+ نا 
و7 د 7 


2 عون الرحمن في تفسير اثقرآن؛ ج۷ 
قال الله تعالی: ٭ # واتل ری بأ ابی عادم يا لححق إِد ریا فربَانا فقيل مِنْ ريما 

ر 2 01 او اہ جن ےھ تما کیا اش 0 سے سے کب 

ولم سْمَبّل من | کک کال إا سقبل الله لله مِنَ الْمنَقِينَ )W‏ لي طت ل دل 
مس رہ و سا م ص ر تم رعا چ راص سا 3 

تفلن ما ک0 يك لاق ET ET‏ 
سے ہے r‏ سس سے سے 2 5 

وَذَلِكَ جر' وا الظیامینَ ل فطوعت له نفسة, قدل 


ہے 
اگ 
۹ 7 


قَنإلی 
ع 
es‏ ص 


07 کے کے ہے۔ہ۔ ای ل ا 7ے 8 سے سے الور ٠‏ مد کے ر و سے 
أخيه فقكلدہ قاصہ لت ا مت أله ما کٹ فى الأ ره ي 
ع2 سم سے کے کے ےسسیےے ےر ھ ے‫ یس 7 ےم مهلام جم م 
ےت ید قال ل ينویل أعجر ث آ کن ا فاواری سوےہ خی 
07 ا EE E‏ کک ص سج ۔ 


رض E‏ کک اقات یت ون ىا واا 
کا کیٹا ہے را سابال می کی ا و ا شی 


8 

ما 
کال 
0 

0 


یھ سار كر 


یس کٹ هربا قريَانا مس من ادها 
رکم ممل من لسر قل املك قال إِنَمَاتَمَبّل اه نَلْمئَقِينَ (4)8. 

قوله: لوال علي 4 الخطاب للنبي کيا أي: واقرأ يا محمد وقص على الناس 
وعلى اليهود خاصة أهل البغي والحسد وأمثاهم تبأ ابی ءاد &. 

وأمره بيه أن يتلو عليهم هذا النبأ لأهميته. وإلا فهو 4ة مأمور بتبلیغ القرآن كله 


رك وج 6 7 


راه لاس کا قال تحال ا اشا بلع ما آنل إل من يك 4 [ا مائدۃ:۷٦]ء‏ 
وقال: سسس تی یں يا 

4 ابی ءادم 4ء أي: خبر ابني آدم» والنبأ ال خبر ا حامء کا قال تعا ی: عم 
ساود 0 عن الإ ألْعَظِيمٍ» [الببا:١ء‏ ؟]» وقال تعالى: قل هو بو عَِيُ ARKO)‏ 

مُعْرِضُونَ # [ص:۷٦-‏ ۸٦]ء‏ وقال تعالى: تی عباوی ان أنا اکر اا ۶۳ 27 

عَدَايىهو الْعَدَابٌ الالیم (رع) وَيَْتَهُمْ عن 2 ضیفِرامهم م € [الحجر:ة4- .]01١‏ 

لبَق ادم ۹ء أي: ابناه لصلبه» وهما: «هابيل» و«قابيل»» #يالْحَقَ € الباء 
للملابسة» وهو في محل نصب على ا حال من فاعلء (اتل)ء أي: حال كونك متلبسًا 


سورة المائدة؛ الآيات: ۲۷ - ۳۲٣‏ 


= ۳ 


بالحق» أو من مفعوله وهو تب 4 أي: واتل نبا ما حال كونه متلبسًا بالحق» أو صفة 
لصدر حذوف أي: تلاوة متلبسة با حق. 
وهذا كقوله تعالى: ن ان هنذا پا لهو الْقصص اح 4 [آل عمران:۲٦]»‏ وقوله تعالى: 
2 رم ص سرس مھ مم مر یں 
« ن 


نقص عليّك نباهم لح 4 [الكهف:7١]»‏ ومعنى با لح 48ء آئ: بالصدق التانت 
الذي لا كذب فيه ولا باطل؛ لأنه خبر أصدق القائلين. قال تعالى: ووَمَنَ أ ادىش 8 


کے ر 2 سر 2 ہہ 


اللہ قيا € [النساء:؟؟1]» تعالى: #ومن أَصدَق من اَل حَدِینًا € [النساء:۸۷]. 


سے سے هھ 


وقال تعالى: # وتمّت 
وعدلا في الأحكام. 

وقال تعالی: ٭ لايو الَِْلُ من بین يديه ولام خَلَفِءْ ‏ [فصلت:؟4]. 

د هر ربا د 4: ظرف بمعنى «حين» متعلق بطتباً 4ء أي: حین قربا 
قربانًا. و«القربان» ما يتقرب به إلى الله- عز وجل- من نسيكة أو صدقة وأبهم هذا 
القربان ولم یبین ما هو؛ لأنه لا حاجة إلى ذلك ولا يترتب عليه مصلحة. 

وقد قيل: إن هابيل قدّم كبشا أو شاة من خيار ماله» وكان صاحب ماشية» وقدم 
قابيل طعامًا من رديء ماله وکان صاحب حرث وزرع. 


272 022 الى أ 


6 رك اوعد 4 [الأنعام: ١0‏ ١]أي:‏ صدقا ٤‏ الأخباں 


٣ 


سر اھر پھر - 


#فَقَيّلَ من أَحَدِجِمَا 4 الفاء: عاطفة» وبنى الفعل اق »لما لى يسم فاعله؛ لان 
کی فر یمر ال یل اله من اها اه سبي ھا 
قيل: إن علامة قبول القربان أن تنزل نار من السماء فتحرقه» فإن م تنزل فهو لم يقبل. 
کما جاء أن الغنائم في الأمم السابقة تنزل نار فتحرقها إذا جمعوهاء فإن كان فيها 
غلول لم تنزل النار(. 
ولم قبل ون الخ أي: وم يتقبل من الآخر قربانه؛ لعدم تقواه. 
و«تقبل» أبلغ من «قبل»» و«يتقبل) أبلغ من «يقبل»؛ لأن زيادة المبنى تدل- غالبًا- 


)١(‏ أخرج الحديث في هذا البخاري في فرض الخمس (٣۳۱۲)ء‏ ومسلم في الجهاد والسیر »)۱۷٤۷(‏ من 
حديث أبي هريرة رضي الله عنه. 


EE‏ عون الرحمن في تفسير القرآن؛ ج۷ 


على زيادة المعنى. 

ودلالة الآية ظاهرة على أنہم| علا بقبول قربان أحدهما دون الآخر؛ وقد يكون 
ذلك با ذكر من نزول نار تحرقه أو عدمه» وقد يكون بوحي إلى آدم» وقد يكون برؤياء 
أو غير ذلك من الأمارات. 

لقال ء أي: قال الآخر الذي لم يتقبل منه قربانه» حسدًا لأخيه وبغيا عليه. 

لكك 4 اللام لام القسم لقسم مقدرہ أي: والله لأقتلنك؛ لأن الله تقبل منك 
قربانك ولم يتقبل مني. 

وقد أكد وعيده لأخيه بثلاثة مؤكدات: القسم» واللام» ونون التوكيد. 

وماذنب أخيه في هذا؛ ولكنه الحسد أول جريمة ظهرت في الأرض. 

َال 4ء أي: قال الذي تقبل منه قربانه- مترفقا مبينًا- من غير فخر- سبب تقبل 
الله قربانه» وعدم قبول تقبل قربان أخيه. وحاتًا لأخيه على الأخذ بسبب القبول وهو 
تقوى الله تعالى» فقال: 

#إِّما يتَمَسَلُ الله مِنَ الَمَلَقِنَ ۹ء إإِتَما 4: أداة حصرہ أي: لا يتقبل الله إلا من 
المتقين» أي: ممن اتقى الله في عمله. بالإخلاص لله تعالى» وموافقة شرعه» إذ ليس المهم 
العمل» وإنا المهم كونه صا حاء خالصًا لله تعالى» موافقا لشرعه. 

فتقبل الله من أحدهما قربانه بسبب تقواہء وصلاح عمله» إخلاصًا لله تعا ی واتباعا 
لشرعه» ولم يتقبل من الآخر قربانه لعدم تقواه» ولكون عمله غير صالح. 

عن أبي الدرداء- رضي الله عنه- قال: «لآن أستيقن أن الله تقبل مني صلاة واحدة 
أحب إلي من الدنيا وما فيهاء إن الله يقول: نما يتَشَلَ الله مِنَالْمَنَقِينَ #)(. 

قوله تعالى: # لين طت إل يدك لقنن ما آتا باط 
مهرب الَعَلمینَ (41)2. 

قولہ: ‏ لون َسَطت إل يدك 4 اللام موطئة للقسم» أي: والله لئن بسطت إل يدك 


.)۷۹ /۳( أخرجه ابن أبي حاتم فی ذكره ابن كثير في (تفسبرہ)‎ )١( 


سورة المائدة؛ الآيات: ۲۷ - ۳۲ 


= ]۲۹۰[ 


أى مدعا بذ تفيل ال 
مآ أَنببَاسِطٍ يى ليك لفك * جملة جواب القسمء مآ 4: نافية» أي: ما أنا 


دوم رعة 


ماد يدي مدًا أصل به إليك لامك 4 اللام للتعليل كسابقتهاء أي: لأجل أن أقتلك. 
أي: قاصدًا قتلك. وهذا يحتمل أنه لن يدافع عن نفسه» بل سيستسلم ويصبر ويحتسب». 
ويحتمل أنه لن يقصد قتله» ولكن سيدافع عن نفسه» ويقوي هذا قوله بعده: اښ 
حاف أنه وَبّ يي 4 الجملة تعليل؛ لقولہ: لمآ آنا یبط يى ليك لد ۹: 


ہے ر کے يي ےہ 


أي: لأني #أحَاف الله رَبَ الْعَلمِينَ ٭؛ فلن أقصد قتلك بسبب خوفي من الله رب 
العالمين أن يعاقبنى» لا عجرًا عن قتلك. ولا جبتا. 


وتعظيًا لله عز وجل» ونيانا 00 خوفه مله جمع بين أسميه عز وجل» پک 
لر لمكي 4 الدالين على أن له- عز وجل- كمال الألوهية» وكمال الربوبية» خلا 
وشلا وتدبيرًا. 


ع ا ل r‏ یم ر می کے ١‏ 
قوله تعالى: إن آرید أن تبوأ بإثمى وَامْك فتکون مِنْ آصحپ التارِ وَذَلِكَ جر وا 


س 


r 
7 


ن ارد أن يوانم ريك 4 هذه ا حملة تعليل ثان لقوله: ما آنأ بباسط 
ظ 

«أن تا 4 «أن» والفعل بعدها في تأويل مصدر في محل نصب مفعول ل لأريدٌ * 
ومعنى أن تَا 4ء أي: أن ترجع بى 4ء أي: بإثم قتلي. 

لمك ۹ء أي: وتبوء بإثمك» أي: وترجع بذنبك الذي كان عليك قبل ذلك وهو 
عدم تقواك. 

لفتَكونَينَ أَضصَحَ اَلَار 4 الجملة معطوفة على أن برا أي: إني أريد رجوعك 
بإثمي وإثمك» وكونك من أصحاب النار» أي: من أهلها؛ لأنك قتلت نفسًا بغير حق. 


۶ 
سب 


سے سے مو 


کک عون الرحمن في تفسير القرآن؛ ج۷ 


#جرؤأ الام لظَيليِيَ ۹4ء أي: عقاب الظالمين وعذاہم؛ وقد ظلمت بقتلك نفسًا 

وني الحديث: «من كانت عنده مظلمة لأخيه فليتحلله منهاء فإنه لیس ثم دينار ولا 
درهم» من قبل أن یؤخذ لأخيه من حسناتہ فإن لم يكن له حسنات أخذ من سيئات 
أخيه فطرحت عليه)(١2.‏ 

والظلم قسمان: ظلم للنفس بالشرك والمعاصي» وظلم للغير بالتعدي على دمائهم 
وأموالهم وأعراضهم» وهو أيضًا من ظلم النفس. 

وأظلم الظلم الشرك بالله تعالى» كما قال لقمان: یی لا شرك باه کت ک فرك 
ال عظيةٌ € [لقمان:٢۳١].‏ 

ف کان من ظلم للنفس بین العبد وبين ربه فهو حل لعفو الله إلا الشرك بالله. 

وأما ظلم العباد فلابد من المؤاخذة فيه؛ لأن حقوق الخلق مبنية على المشاحة. 

ولايخلد في النار ويكون من أصحابها الملازمين ها إلا من مات على الشرك والكفر. 

قوله تعالى: # فَطوَّحَتٌ لهم َفْسَهُء قنل آخید فمن فاصبع من یرت )4 . 

قوله: # فطوعت له له نقسة,# الفاء: استئنافية» ای سهلت وحسنت وسولت 
للقاتل نفسه الأمارة بالسوء لفل لَحِيهِ 4. 

فلت *. أي: فقتل أخاه أي: أزهق روحه. 

لماص صبح من لسري # الفاء: عاطفة» أي: فصار من ا خاسرین في الدنيا والآخرة. 


2 اسر و ا E‏ ا 
ہو ا و ا ہپ وہ 


قوله تعالی: بعت الله غَإِبا يحت فى الَرضِ لِيرِيه, کیف يُوارى سَوْءَةَ اید قَال 
ون اعجرت أن أكون مِمُل عد التب کار ی سَوْءَةَ ای فَاصبع دين (40. 


قوله: #فبعت اَل عَإبا 4 الفاء: عاطفة» أي: فأرسل الله غرابًا وأ حمهء و(الغراب) 


)١(‏ أخرجه مسلم في الرقاق (501"5)» من حديث أبي هريرة رضي الله عنه. 


سورة المائدة؛ الآيات: ۲۷ - ۳۲ 


هو الطائر المعروف. 
ََحَتٌ فى الْأرَضِ » أي: يحفر فيها بمنقاره ورجله. 
يك 4 الد للتعليل» أي: لأجل أن يريه» والضمير المستتر في ##ليرِية, # يعود 
إلى الله عز وجل» أي: ليريه الله- عز وجل - ويحتمل عودہ إلى الغراب. 
وضمیر الهاء في لري 4 في محل نصب مفعول به» يعود إلى القاتل» أي: ليجعله 
یری ويشاهد بعينه. 
لیف بُوارِی ؟4ء أي: كيف يستر ويغطي. 
ہو کور أي: عورة أخيه المقتول؛ لان بدن الميت كله عورة؛ ولهذا أمر النبي 
بي أن يكفن بدن الميت كله» ولا يخرج منه شيء» ما عدا المحرم بحج أو عمرة من الرجال 
فيجب كشف رأسه لقوله يَلِِ: اولا تخمروا رأسه فإنه يبعث يوم القيامة ملبيًا)217. 
قيل: بعث الله غرابين أخوين فاقتتلاء فقتل أحدهما الآخر فحفر له» ثم حثى 
عليه» فلما رآه قال: لوی أَعجَرّتُ أَنْ ا نون مَل هذ الدب 4 الآية. هكذا قيل. 
وظاهر الآية يدل فقط على أن الغراب يبحث في الأرض ليريه أن الشأن في أمر 
أخيه أن يحفر له ويدفنه. 
لقا 4ء أي: القاتل: وى 4 أصلها: (ویلتي)ء أو «ويلي» فقلبت الياء ألمًا من 
أجل المد» وهي كلمة تحسر وتحزن» و«يا» في قوله: يولي 4 حرف نداءء فكأنه يقول: 
بسكن ریا انان 
عجرت أن أكوْنَ مِثْلَ هدا الب 4 ا همزة للاستفهام» ومعناه هنا الإنكار 
والتعجب» أي: كيف عجزت» أي: كيف ضعفت أن أكون مثل هذا الغراب في بحثه في 
الأرضء أو في بحثه في الأرض ومواراة أخيه الغراب الميت. 


)١(‏ أخرجه البخاري في الجنائز- الكفن في ثوبین (١٦۱۲)ء‏ ومسلم في الحج- ما يفعل بالمحرم إذا مات 
,)١7١5(‏ وابوداود ف الجنائز «(TYTA)‏ والنسائى 2 مناسك الحج )£ «(YA‏ والترمذي 2 الحج 
(۹۱ء من حديث ابن عباس رضى الله عنهما. 


عون الرحمن في تفسير القرآن؛ ج۷ 


۶2 


#هأورى سوےە ای 4 الفاء: عاطفة» و«أواري» منصوب عطقا على «أكون». 

والمواراة: الستر والتغطيةء أي: فأستر وأغطى عورة آخى» بأن أحفر له نی الأرض 
وأدفنه فيها. ۱ ۱ 

لقَأَصْبَحَ مِںَ اَلتدِينَ 4» أي: فصار من النادمين» والندم: أسف الفاعل على فعل 
صدر منه عليه فيه ملامة. 

أي: فصار نادمًا أشد الندم على عجزه أن یکون مثل الغراب في مواراة أخيه. 
وليس نادمًا على قتله لأخيه» إذ لو ندم على قتل أخيه لعد تائبًا. 


و اي“ ا کی ل ل ل ا د 
قوله تعالى: #منّ أجل ذلك کتبنا عل بن اسر یل أنه من 3 نفسا بغير نفس 
2 . مح E  >‏ سس موصت سل ر سر ساسح م ہہ ےت صا 6 م 
۱ فساد في الارض وحكانما فتل الناس جمیعا ومن چک اما فکانا أا التاس 
حّ 


خص عز وجل بني إسرائيل بہذا؛ لأہم أكثر الناس قتلا للأنبياء وللذين يأمرون 
بالقسط من الناس فضلا عن قتلهم من دونهم. 

قوله: #مِنَأَجَلٍ ذلك € من 4 هنا للتعليل» #أَجَلٍ € بمعنى سبب» أي: بسبب ذلك. 

والإشارة في قوله: #ذلِكَ € إلى قتل ابن آدم لأخيه حسدًا وظنًا وعدوانًا» وسنه 
القتل لمن بعده وعاقبة ذلك الوخيمة في الدنيا والآخرة من الخسران والندامة. 

#كبّنا عل بن إِسْرْدِيلَ ۹ء أي: كتبنا عليهم كتابة شرعية» أي: فرضناء كما في 
قوله تعالى: کیب نّم اليا م گما کیب عل الد ون مكُح 4 1الہقرۃ:۱۸۳]. 

لاہ من کر تَفْسا بحر یں » اَن ەء «أنَّ حرف توكيد ونصبء وافاء: 
ضمير الشأن. ومن €: اسم شرطہ #قَسَلَ4: فعل الشرطء والمعنى: #من قَسَلَ 
احير نيس ۹ء أي: بغير قتل نفس يوجب القصاص. 

لاو فساو في الْرْضٍ € معطوف على «غير» في قوله: ليحر مَس 4ء أي: أو بغير 
فساد في الأرض يوجب قتلهاء ما يعظم ضرره وتعم مفسدته» کم يفعل قطاع الطريق. 
وعصابات اللصوص.ء والسطو على الناس» وكالزنا والردة عن الإسلام. 
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۹ -ے 

والمعنى: أن من قتل نفسًا بغير حق» أي: بغير سبب يوجب قتلھاء کقتل نفس 
معصومة» أو فساد في الأرض كقطع الطریقء وزنا المحصن. والردة عن الإسلام. 

ولمذا قال عَلةِ: «لا يحل دم امرئ مسلم إلا بإحدى ثلاث: النفس بالنفس والثيب 
الزاني» والتارك لدينه المفارق للح)عة۱۱(۸. 

#مَكأنما قَتَلَأَلئّاس جََمِيعًا 4 الفاء: رابطة لجواب الشرطء «كأن)» للتشبيه. 

والمعنى: أن مَن قتل نفسًا معصومة عمدًا من غير ما يوجب قتلها من قصاص 
منهاء أو بسبب فساد في الأرض» واستحل قتلهاء فكأن) قتل الناس جميعًا واستحل 
قتلهم» کا أن مَن کذب رسولا من الرسل يكون مكذبًا لجميع الرسل. 

قال ابن كثير(©: «أي: ومن قتل نفسًا بغير سبب من قصاص» أو فساد في 
الأرضء واستحل قتلهاء بلا سبب ولا جناية» فکأنما قتل الناس جميعًا؛ لأنه لا فرق 
عنده بين نفس ونفس). 
حيث أن قتل الواحد وقتل الجميع سواء في وجوب القصاصء وفي استجلاب غضب 
الله تعالى» والعذاب العظیم؛ والوعيد في الخلود في النار- وإن كان من قتل أكثر من 
واحد أشد جرمًا وأعظم عقوبة. 

قال ابن القيم": «وقد أشكل فهم هذا على كثير من الناس» وقال: معلوم أن إثم 
مائة أعظم عند الله من إثم قاتل نفس واحدة» وإنما أتوه من ظنهم أن التشبه في مقدار 
الإثم والعقوبة» واللفظ لم يدل على هذاء ولا يلزم من تشبيه الشیء بالشىء أخذه بجميع 
أحكامه)». 


ومن أَحياهَا 4 الواو: عاطفة» ولامَن): موصولة. والضمير الماء يعود إلى 


)١(‏ أخرجه البخاري في الديات (۱۸۷۸)ء ومسلم في القسامة (١۷٦۱)ء‏ وأبوداود في الحدود (؟4701), 
والنسائی في تحريم الدم (٤٤٥٥)ء‏ والترمذي في الديات »)١1٠7(‏ وابن ماجه نی ا حدود ٤(‏ ٥٥۲))ء‏ من 
حديث عبدالله بن مسعود رض الله عنه. 

7 «تفسير یی ‪ںٹپ ۶ 

(۳) انظر: «بدائع التفسير» (۱۰۹/۲). 


عون الرحمن في تفسير القرآن» ج۷ 


سا 


النفس» أي: ومن كان سببّا في بقاء حياتها وإنقاذها من الموت أو القتل» بإنقاذها من 
هلكة» من غرق أو حرق أو هدم أو غير ذلك» أو بعفو عن القاتل ابتغاء وجه الله أو 
دفع صائل ونحو ذلك. 

: ان الا جیمیکا چ أي : فيكون كالذي أحيا الناس جميعًاء أي‎ )020 ٦ 
أن من أنقذ نفسًا معصومة من قتل أو موت فكأن! أنقذ الناس حميعًا باعتبار ا حجنس؛‎ 
وعمله جليلء وثوابه عظيم جزيل.‎ 

وقال بعض المفسرين: ومن لَحََاهَا ۹4ء أي: كف عن قتلها وحرمه إلا بحق. 

قال ابن کثیر'': «أي: من حرم قتلهاء واعتقد ذلك» فقد سلم منه الناس بهذا 
الاعتبار»). 


سے کو 
ہے 


ولقد ج2 تھھ رسلنا يليت © قرأ أبوعمرو ويعقوب: «رسّلنا» بإسكان 
السين» وقرأ الباقون بضمها: #رسلنا *. 

واللام في قوله: ولد ¢ لام القسم لقسم مقدرء أي: والله لقد أرسلنا. و«قد» 

وأضاف عز وجل الرسل إليه؛ لآنه هو الذي أرسلهم. وفي ذلك تشريف وتكريم 
هم» وتكلم عز وجل بضمير العظمة» لأنه العظيم سبحانه وتعالى. 

الكت چ أي : بالآيات البينات» اق الفصلات الواضحات؛ الآيات 
الشرعية التى أنزمٰا على رسله في كتبه كالتوراة والإنجيل. 

والنات الكونية التي أیْدھم بها كالايات التسع التي أيّد الله تعالى بها موسى- 
عليه السلام» من العصا واليد» والتي أبطل بها سحر السحرة» وغيرها. وکالایات التي 
ايد الله بها عيسى عليه السلام» من إبراء الأكمه والأبرصء وإحياء الموتى بإذن الله 
تعالى» وغير ذلك. 

وقد فاق ذلك كله ما جاء به محمد بيه من الآيات البينات في القرآن العظيم 


(۱) في «تفسيره» (۳/ 857). 
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= 
المصدق لجميع الكتب السماوية والمهيمن عليها؛ ىا قال تعالى: # وألا إِلَكَ التب 


صجے سے صن ا تر س گج کا رو رہ و أ 22 سے مہو سو 2 رم ع 
أَلْحَقّ مصَدّقا لما بي يديد من کت ومَهیمتا علِيّهِ ٭ [امائدۃ:۸٥].‏ 

م إن کہا مَنْهُم 4ء لتر 4 للعطف مع التراخي, وط 4: حرف توكيد 
ونصب» أي: ثم إن كثيرًا من بني إسرائيل» لبعد دللت 5 أي : بعد جیء الرسل إليهم 
بالسنات. 


دعوم ير 


طف الْارْضٍ لَمْسرفوت 24 طف الْأَرْضِ 4 جار ومجرور متعلق بللمسرفودے ۹ 
واللام فيه لام المزحلقة وتفيد التوکید وقولہ: لف الْأَرْضٍ € لتصوير هذا الإسراف عند 
السامع وتفظيعه» كا في قوله تعالى: ولاس دوا فِالَْرْضٍبَحَدَإِصَلْحِهًا 4 [الأعراف:51]. 

والإسراف: تجاوز الحد بتعدي حدود الله- عز وجل- أي: ثم إن كثيرًا من بني 
إسرائيل بعد مجيء الرسل إليهم بالبينات وما فيها من بيان الحق والتشديد في أمر القتل 
لم يزالوا یسرفون في الأرض بالمعاصي والفساد» من الشرك بالل وقتل الأنبياء بغیر 

حق» وقتل الذين يأمرون بالقسط من الناس» وغير ذلك. 
الفوائد والأحكام: 

-١‏ أن القرآن کلام الله تعالى» والرسول بل إن) هو مبلغ عن الله- عز وجل؛ لقوله 
تعالى: لوََتلٌ عَلييِمَ ۹ء وني هذا رد على مَن يزعمون أن الرسول بيا افترى القرآن 
واختلقه من عند نفسه. 

-١‏ أهمية هذه القصة؛ لأن الله تعالى أمر النبي بيه أن يتلوها على الأمة أمرًّا خاصًا 
فقال: ٭ِوَتَلُ عَلَيهمَ تبأ ابی ءام 4 الآيات» وذلك لما فيها من الفوائد والعبر. 

۳- أن ما أخبر الله تعالى به فهو حق وصدق؛ لقوله تعالى: الح » فطريق وصوله 
حق» وهو حق» ومشتمل على ا حق. 

-٤‏ الفرق الشاسع والبون الواسع بین الناس في الأعمال- وإن كان ظاهرها واحد- وذلك 
من حيث الإخلاص وعدمه» ومن حيث القبول وعدمه» ومن حيث قدر الثواب عليها 


م صم ہے ر ار ھر ہے پوس سر سے 


وغير ذلك؛ لقوله تعالی: للد قریا فربَانا فيل من أَحَدِ هما ولم قبل من الخ 4. 


1 
© 


-٥‏ أن التقرب إلى الله- عز وجل - بتقدیم القرابين كان مشروعا في شريعة آدم وأبنائه. 


رھ عون الرحمن في تفسير القرآن» ج۷ 


- أن المهم في العمل كونه مقبولا عند الله تعالى. 

- أن ثمة علامات ظاهرة تدل على قبول ما يقدم من القرابين أو عدم قبولها في تلك 
ال سر ا كات ذلك زول ار فرق ما فل ها آرغر ذلك 

- أن تقوى الله تعالى هي سبب قبول الأعمال؛ لقوله تعالى: ©#إنّما یتقبل الله مِنَ 

لْمَن لَمَنْقِينَ 4ء أي: الذين اتقوا الله بفعل أوامره واجتناب نواهيه» وکون أعاهم 
خالصة لله- عز وجل - موافقة لشرعه. 
۹- أن قبول قربان أحد ابني آدم لكونه من المتقين» أي: قد اتقى الله فيا قدمه من قربان 
بكونه خخالصًا لله تعالى» وموافقا لشرعه. 

۰- أن عدم قبول قربان الآخر من بني آدم أنه لم يكن من المتقين» فے) قدمه من قربان؛ 
لكونه عملا غير صالح؛ لفقده شرطي الصلاحء وهما: الإخلاص لله تعا یىء 
والموافقة لشرعه» أو لفقد أحدهما. 

-١‏ أن الله- عز وجل - يقبل لحكمة ويمنع لحكمة. 

۲- الترغيب بتقوى الله تعا ی والبشارة للمتقين بقبول أعالهم. 

-١‏ جواز أن يقول الإنسان: ##إِنَّمايِتَمَبَلُ أله مِنَالْمَئَقَينَ 4 إذا كان قصده الحث على ما 
کون هاا لقبولةالأغال :وهو التقوى» ل الافتكا نة وغعلہ 

٤‏ - ينبغي ألا يحمل الإنسان الآخرين تبعات ذنبه وخطئه ويلومهم ويعاتبهم أو يعاقبهم» 
بل ینبغی ألا يلوم إلاانفسه؛ لقوله تعال: تأي َالْمَنّقِينَ 4. وقد قيل: 

سی قم ولان الطاناويت كمد انيس لك اهار 

-٥‏ عظم أمر قتل النفس؛ لقول ابن آدم: مآ آنا باس دی ايك فنك إن لماه 
هرب علي 4. 
وهذا يحتمل أنه سيستسلم لأخيه إن أراد قتله» ويصبر ويحتسبء ويحتمل أنه 
سيدافعه دون اعتداء. 


والذي جاء في شريعتنا المطهرة الناسخة لجميع الشرائع السابقة» أن الصائل 


.)۸۵ البیت بلا نسبة. انظر: «الزهرة» (ص‎ )١( 
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ينبغي أن يدافع ما أمكن ولو أدى ذلك إلى قتله» کما قال كَل: «من قتل دون ماله 
فهو شهيد. ومن قتل دون عرضه فهو شهيد. ومن قتل دون دينه فهو شھیدا!''. 
عن قهيد بن مطرف الغفاري رضی الله عنه: أن رسول الله ية سأله سائل: إن 
عدا علٌ عاد. فأمره أن ينهاه ثلاث مرار. قال: فإن أبى» فأمره بقتاله. قال: فکیف 
بنا؟ قال: «إن قتلك فأنت في الجنة» وإن قتلته فهو في النار)(۲'. 


ويستثنى من هذا إذا خيف حدوث فتنة بسبب المدافعة فيجب الاستسلام والصبر 
والاحتساب» وكذا حال الفتن التى یکثر فيها القتل» فعن أبي ذر- رضى الله عنه- 
قال: قال رسول الله كَكِِ: ليا أبا ذر» أرأيت إن قتل الناس بعضهم بعضًا يعني حتى 
تغرق حجارة الزيت من الدماء» كيف تصنع؟ قال: الله ورسوله أعلم. قال: اقعد في 
بيتك وأغلق عليك بابك. قال: فإن ل أَترّك؟ قال: فأت من أنت منهم فكن فيهم. 
قال: فآخذ سلاحي؟ قال: إذا تشاركهم فيا هم فيه» ولكن إذا خشيت أن يروعك 
شعاع السيف فألق طرف ردائك على وجهك حتى يبوء بإثمه وإثمك»". 

وعن بشر بن سعيد: أن سعد بن أبي وقاص- رضى الله عنه- قال عند فتنة عثمان: 
أشهد أن رسول الله لل قال: «إنها ستكون فتنة القاعد فيها خير من القائي 
والقائم خير من ا ماشی؛ وا ماشی خير من الساعي. قال: أفرأيت إن دخل عل بيتي 
فبسط يده إِلَّ ليقتلني؟ قال: كن کابن آدم»7؟). 

ولهذا لما حاصر الثوار الخليفة الراشد ذا النورين عثمان بن عفان - رضى الله عنه- 
اھ بای أن داقع عند دسر لصو أن هري فج رقي 
الله عنه- قال: «دخلت على عثان يوم الدار فقلت: سے سیت 
الضرب يا أمير المؤمنين. فقال: يا أبا هريرة» أيسرك أن تقتل الناس جميعًا وإياي 
معهم؟ قلت: لا. قال: فإنك إن قتلت رجلا واحدًا فكأن) قتلت الئاس جميمًاء 


(0) سبق تخريجه. 

(۲) أخرجه أحمد (۳/ 577).: والطبراني في (الکببر) (۱۹/ ۳۹). 

(9) أخرجه أبوداود في الفتن والملاحم (5771)» وابن ماجه في الفتن (۳۹۰۸)ء وأحمد .)١59 /٥(‏ 
)٤(‏ أخرجه أحمد (۱/ ۱۸۵). 


ات عون الرحمن في تفسير القرآن» ج۷ 
فانصرف مأذونًا لك» مأجورًا غير مأزور قال: فانصرفت ول أقاتل)(20. 
قال الشاعر في رثاء عثمان رضى الله عنه: 
فکسف يديه وأغلسق باہے ‏ وأيقن أن الله ليس بغافسل 
وقال لأهل الدار لاتقتلوهم عفاالله عن ذنب امرئ م يقاتل 
أما لو التقى ال مسلمان كل منھما يريد قتل الآخر عدوانًا فقد قال ل: «إذا التقى 
المسلمان بسیفیھما فالقاتل والمقتول في النار. قالوا: يا رسول الله هذا القاتل فما بال 
القتول؟ قال: إنه كان حريصًا على قتل صاحبه)("). 

-٦‏ ينبغي إذا امتنع الإنسان عن شيء لكون هذا الشيء محرّمًا أن یبین لصاحبه سبب 
امتناعه» حتى لا يظن به سوى ذلك. فابن آدم لما امتنع من قتل أخيه قال: ا 
آخاف الله رَبّ الْعنلَمِينَ 4 حتى لا يظن أخوه أنه امتنع من ذلك لعجز أو خوف 
منه» ومثل هذا قوله يَكْهّ: ١إذا‏ كان يوم صوم أحدكم فلا یرفث ولا يفسق, فإن 
سابه أحدًا أو قاتله فليقل إن امرؤ صائم»"'. 
وقوله و ما دعي إلى الأكل من الصيد قال: (إنَا لم نردہ عليك إلا أنّا حرم»7؟», 
وامتنع بيه من أكل الصدقة وأن يولي عليها من آله معللًا ومبيتا «أنها أوساخ 

الناس؛ وأنها لا تحل محمد ولا لآل حمد». 


۷- أن الخوف من الله تعالى أعظم ما يردع عن المعاصي؛ لقوله تعالى: لإ أَحَافْ ا 


.)۸٦ /۳( ذكره ابن كثير في (تفسبرہ)‎ )١( 

(۲) أخرجه البخاري في الإييان (۳۱)ء ومسلم في الفتن (۲۸۸۸)ء وأبوداود في الفتن (2)57574» والنسائي 
في تحريم الدم (٤٢٥٦)ء‏ من حديث أبي بكرة رضي الله عنه. 

(۳) أخرجه البخاري في الصوم (١۱۹۰))ء‏ ومسلم في الصيام (١٥۱۱)ء‏ وأبوداود في الصوم (57537), 
والنسائي في الصيام »)77١7(‏ من حديث أب هريرة رضي الله عنه. 

)٤(‏ أخرجه البخاري في الحج (۱۸۲۵)ء ومسلم في ا حج (۱۱۹۳) والنسائي في مناسك ا حج (۲۸۱۹) والترمذي 
في الحج (۹٤۸)ء‏ وابن ماجه في مناسك الحج (۳۰۹۰)ء من حدیث الصعب بن جثامة رضي الله عنه. 

)٥(‏ أخرجه مسلم في الزكاة (۱۰۷۲))ء والنسائي في الزكاة (۹٢٦۲)ء‏ وأبوداود في الخراج والإمارة 
(۲۹۸۰))ء والنسائي نی الزكاة (۹ ۰٦۲))ء‏ من حديث عبدالمطلب بن ربيعة بن ا حارث رضي الله عنه. 


سورة المائدة) الآيات: ۷ ۳۲٢٣‏ 

ا 
رَبَ الْعَلَمِيَ 4 کم أن الرجاء أعظم ما يحمل على الطاعة. وهما للمؤمن كجناحي 
الطائر في طريقه إلى الله تعالى يرجو ثواب الله ويخاف عقابه. وني هذا رد على 
غلاة الصوفية الذين يقولون: نحن لا نعبده رجاءً في ثوابه ولا خوفا من عقابه بل 
نعبده لذاته. 


۸- ينبغي الخوف من الله تعالى وحده» وتقواه» والحذر من القتل بغير حق وغيره من 
بائر الذنوب. 

لاف ورڈ الا طول اض ےطان رك عجان رت اتا 4 

-٠‏ إثبات الإرادة للإنسان؛ لقوله تعا ی: إن أَرِيدٌ 4ء وفي هذا رد على ا حبریة الذين 
يقولون: إن الإنسان مسلوب الإرادة لا اختيار له. 

-١‏ أن القاتل عمدًا يبوء ويرجع بإثم ما ارتكبه من القتل؛ لقوله تعالى: #أن توا 
اتی ويك ۹ء أي: بإثم قتلي وإثمك الذي عليك قبل ذلك. 

۲- عظم أمر القتل عمداء وأنه من أكبر الكبائر» ومن أسباب دخول النار؛ لقوله 
تعالى: مک من اص ألا 4» وکا قال تعال: ط ومن يَقَكُلْ مُؤْوتَا 
معدا هرآ جد کا فیا وعتَضسب لَه عه ولسته وعد له 
عد ابا عَظِيمَا € [النساء:۹۳]. 
وقد سبق الكلام على هذه الآية في تفسير سورة النساء» وبيان أن قتل العمد من 
أكبر الكبائر بعد الشرك بالله عند جمهور العلماء. وبيان أن الوعيد بتخليد القاتل 
عمدًا في النار محمول- على الصحيح- في إذا وجد المقتضي للخلودہ وانتفى 
المانع منه» فإن وجد المانع من الخلود كالإيان والتوبة والأعمال الصالحة ونحو 
ذلك فلا يخلد. بل إن القاتل عمدًا- على الصحیح- كغيره من أصحاب الكبائر 
داخل تحت المشيئة إن شاء الله أدخله النار وطهره من ذنبه وأخرجه منهاء وإن 
شاء عفا عنه فلم يدخله النار فلا يقطع بدخوله النار ويقطع بخروجه منها إن 
دخلهاء ولا يقطع بدخول النار والخلود فيها إلا لمن مات على الكفر والشرك. 

. أن جزاء الظالمين النار؛ لقوله تعالى: '#وَدَلِكَ رؤا الاين‎ -٣ 


سے سے جو 


۱ عون الرحمن في تفسیر القرآن؛ ج۷ 


-٤‏ التحذير من الظلم سواء کان ظلّا للنفس فيا بین العبد وبين ربه بالشرك 
والمعاصي أو ظلً) للغير بالاعتداء عليهم» وهو من ظلم النفس أيضًا. 

٥گ-‏ وجوب الحذر من النفس ید و وتسويلها وتزيينها المعاصي؛ لقوله 
تعالى: # فطوعت له نفسه, قل أَخْيد فقدلة, 4. 
لبد سان فين إلازيادةشقوت وعنائي 
إبليس والدنيا ونفسي والهوى كيف الخلاص وکلهم أعدائي17' 

7- أن قتل النفس عمدًا لا ُرج من الإيان؛ لقوله تعالى: #فَطوّعَتٌ ا 
خی فَمَكََهُ € کم قال تعالی: ‏ يما أَلَدِينَ 12م e‏ 
1ئ والعبد پالمبد ولان با لی نَّ من شف لد نَأ شىء فابْباء پالمعروفِ وا 


ور ۳ ا 2 حرص و 7 1ے وس سے ہے صر 


د َيه 
5 مو > و 4 © 
بحسن ذلك فيفك من ربكم ورحمة فمن اعتدیٰ بعد لك قله سا الیم 


ت 


م5 


4 محہ رر 


[البقرة:۱۷۸]» وقال تعا ی: ان سان من الْمَوَمِنينَ الوا فا كر سی 
[ا حجرات:۹]. 

E,‏ إن مرتكب الكبيرة يخرج من الإیمان. 
كما أن فيه ردًا على المعتزلة الذين يقولون: هو بمنزلة بين المنزلتين» بمعنى أنه يخرج 
من الإيهان ولكن لا يدخل في الکفر- مع أنه في الآخرة خلد في النار. 

۷- خطر ا حسد ووجوب الحذر منه؛ لآنه قد يحمل على ارتكاب الكبائر والموبقات» 
فقد حمل ابن آدم على قتل أخيه؛ لا لشيء إلا أن قربان أخيه تُقبل دون قربانه هو. 
کم حمل الحسد والكبر إبليس على عدم السجود لآدم» وحمل الحسد اليهود على 
تکذیب رسالة نبينا محمد ُء وحمل إخوة يوسف على ما فعلوا به. 

۸- خسارة ابن آدم الذي أقدم على قتل أخيه حسدا منه له على تقبل الله تعالى منه؛ 
0+300 لماص صبح من تست 4ء أي: في الدنيا والآخرة» وہذا تحمل كفلا 
من دم کل من قتل لیا بعد ذلك؛ لأنه أول من سن القتل کیا قال يكية: «لا تقتل 


)١(‏ البيتان لا يعرف قائلههماء وفيها اختلاف. انظر: «كشف الخفاء» /١‏ ٠ء‏ «مجمع الحكم والأمثال» 
۸۷ 


سورة المائدة» الآيات: ۲۷ - ۳۲ 


۳۰۷ = 
نفس ظا إلا كان على ابن آدم الأول كفل من دمها؛ لأنه كان أول من سن 
القتل)7١2.‏ ولهذا قال َي (من سن في الإسلام سنة سيئة كان عليه وزرها ووزر 
من عمل بها بعده من غير أن ينقص من أوزارهم شيع2(0). 

۹- سوء عاقبة البغي والحسد والظلم والقتل بغير حقء وأن عاقبة ذلك الخسران» 
وأشد ذلك وأعظمه ما كان بسبب توفيق الله تعالى لمن يشاء من عباده في دينه. 

-٠‏ حكمة الله تعالى في بعث هذا الغراب يبحث في الأرض؛ ليرشد ابن آدم إلى أن 
يحفر لأخيه ويدفنه. 
وفي ذلك آية من آيات اللہ وتيسير وفرج لابن آدم بعد أن ضاق ذرعا ماذا يصنع 


یں ۴ سے سا ر 


اخ لقوله ال لله با یبحث فى اَلارضِ لِبرِيه: کیف يُوارى سوءە 


ای ن وت 

-١‏ أن العسر يعقبه اليسرء والشدة يعقبها الفرج» فبعد أن ضاقت ا حیل في ابن آدم 
ماذا يصنع بجثة أخيه- حتى قيل إنه حمله مدة طويلة في جراب على ظهره- أرسل 
الله هذا الغراب يبحث في الأرض؛ لبرشدہ كيف يواري سوأة أخيه. 

۲- لا عجب ولا غرابة أن يكون إرشاد ابن آدم كيف يصنع بأخيه بواسطة هذا 
الغراب» فإن الله تعالى أعطى کل شيء خلقه ثم هدىء كما قال تعالى: # قال ربا 
لی أَعْطیٰ کل ىء حَلْقَهُ. نُهَهَدَئ 4 [طه:50]» أي: هدى كل خلوق لما خلق له 
فهدى الحيوانات لأسباب عيشها وحياتها وتوالدها ونحو ذلك. 
وهي باقية على الفطرة التي فطرها الله عليهاء بینما ضل كثير من البشر عن الفطرة 
التي فطرهم الله عليها. 
ولهذا يقال في الإلغاز: «من الذي بعثه الله ولیس من الإنس وليس من ا حن؟)؛ 


)۳۹۸۵( أخرجه البخاري في الأنبياء (٣٣٢۳٣۳۳)ء ومسلم في القسامة (۷٦٦۱)ء والنسائي في تحريم الدم‎ )١( 
والترمذي في العلم (٣۷٦۲)ء وابن ماجه في الديات (٦٦٦۲)ء وأحمد (۱/ ۳۸۳)ء من حديث عبدالله بن‎ 
مسعود رضى الله عنه.‎ 

(؟) أخرجه مسلم في الزكاة (۱۰۱۷)ء والنسائي في الزكاة (٢٥٥۲)ء‏ وابن ماجه في المقدمة (۲۰۳)ء من 
حديث جرير رضي الله عنه. 


و5 عون الرحمن في تفسیر القرآن؛ ج۷ 


یعنون: الغراب. 

-٣۳‏ أن بدن ا میت كله عورة يجب ستره جميعًا بالكفن ومواراته ودفنه في الأرض؛ 
ولهذا ينبغي أن يعمق له في القبر حتى لا تصل إليه السباع. 

5 - تحسر ابن آدم وندمه» واعترافه بعجزہ أن یکون مثل هذا الغراب فيهتدي إلى دفن 
أخيه؛ لقوله: ونی اعجزت أن أكون مل هدد المرب قاوری س٤٤‏ ای 4. 

-٥‏ ما أسرع عقوبات المعاصي والذنوب فابن آدم منذ حصل منه الحسد لأخيه وقتله 
حل به الخسران والحزن والندامة» بل رُوي أنه عوجل بالعقوبة» فمات أو أصابه 
ما أصابه. 
وني الحديث: ما من ذنب أجدر أن يعجل الله عقوبته في الدنيا مع ما يدخر 
لصاحبه في الآخرة من البغي وقطيعة الرحما!''. 
وقد اجتمع في فعل قابيل هذا وهذا. نسأل الله العافیة. 

5 أن عاقبة المعاصي الخسران والحسرة والندامة. 

۷- إثبات الحكمة والعلة للأحكام الشرعية؛ لقوله تعالى: لمن اَجل ذلك بت 
ل بن سيل ٭ الآية. فكل ما حکم الله به وما يحكم به من الأحكام الشرعية 
والقدرية کل ذلك لحكمة بالغة» سواءً علمناها أو لم نعلمها. 

۸- تعظيم الله- عز وجل- لنفسه؛ لأن له سبحانه كال العظمة» كما قال كَكِةِ: «العز 
إزاره» والكبرياء رداؤه» فمن ينازعني عذرتہ۲۲(۸. 

۹- أن الله كتب شرعا على بني إسرائیل أن من قتل نفسًا بغير حق فكأن) قتل الناس 
جميعًاء لقوله تعالى: رھ ا كنات بورد ديل ئن َل تدا 


)١(‏ أخرجه أبو داود نی الأدب. باب في النهي عن البغي (۲/ 1۹۳) برقم (5107), والترمذي » كتاب صفة 
القيامة » باب رقم )٦۷(‏ (5/ 5115) برقم )551١١(‏ وقال: «حديث حسن صحیح)ء وابن ماجه في 
الزهد ء باب البغي برقم )۱٢٤۸(‏ ورقم .)57١١(‏ 

)۲( أخرجه مسلم في البر والصلة والآداب ,)557١(‏ وأبوداود في اللباس )٦٥۹۰٤(‏ وابن ماجه في الزهد 
(41174)» من حديث أبي سعيد وأبي هريرة رضي الله عنھما. 
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x 


بھبر تف أَوْ فساو في الارض ق ڪاتما َسَلَ أَلنّاسَ جمیکا 4 . 
٠۔‏ أن من موجبات القتل أن تقتل النفس بالنفس قصاصًا؛ لمفهوم قوله تعالى: لأت 
من فكل تسا بِعَبر تمي » فمفهوم الآية أن النفس تقتل قصاصًا بالنفس. 
وقد دل على هذا منطوق قوله تعالى: # وکنا عَلِِمَ فآ أن أَلنَفْسَ اَی 4 


0 


5 م ےہ 2ے ر 0 2 04 .مع - 
[المائدة:4]» وقوله تعالى: 8 ایا الین ءامنا کیب علیکہ الْقِصاصٌ في الْمَتلَ > 


رهم 


رر لے دحج ہےر 27ط 


[البقرة:۱۷۸]» وقوله تعالی: #ومن فل مظلوما فقد جعملنا لول سُلطلنا فلا 
ه رح ےو صا هوس 2 ليو 


سرف قالْعَتل إِنَكَانَ منصورا € 1الإسراء:٣۳].‏ 

ويخص من قتل النفس بالنفس ما دل الدليل على تخصيصه كقتل المسلم بالكافر- 
کا سيأتي بيانه في الكلام على قوله تعالى: ## وکنا عم فِہا أن النفس يا لتقي 4 
[المائد: 6 ؛ ]. 

-١‏ أن من موجبات القتل الفساد في الأرض الذي يعظم ضرره وتعم مفسدته كقطع 
الطريق والردة وزنا المحصن ونحو ذلك؛ لقوله تعالى: #أوّ مسار في الَََّضِ 4. 
وك ]قال تقال :1 NL‏ اروف الله وَرَسُواك مت الاق ناک 
أن يلوا او يُےلِوا أو تْقَطَمَ يد يه م وَأَرْجُنُهُم ین حِلفٍ أو يُنمَوَأ مرت 
رض € [المائد::۳۳]. 

۲- تعظيم قتل النفس بغير الحق وفظاعته؛ لقوله تعالى: لإفَکانما فتل الاس 
جمیعا 4 . 

-٣‏ أن من كان سببًا في حياة نفس معصومة وإنقاذها کمن أحيا جميع الناس باعتبار 
ا لجنس» أو باعتبار أن عمله جليل وثوابه عظيم؛ لقوله تعالى: #ومَنَ أَحَيَاهَا 

4- إقامة ا حجة على بني إسرائيل بها جاءهم من الآيات البينات الشرعية والكونية على 
أيدي الرسل عليهم السلام؛ لقوله تعالى: #ولقد جاء نهم رَسَلْنا بِالِنَنَتِ 4 . 


-٥‏ تأكيد الأخبار بالقرآن بالقسم ونحوه» وفق ما كان عليه العرب في تأكيد الأخبار؛ 


عون الرحمن في تفسیر القرآنء ج۷ 


ا٣‏ 
جب 
سے کے ر ے ہت > 


لقوله تعا ی: ومد جَآَنَهمم * الآية» ولقوله تعا لی نی آخر الآية: نّم إِنَّ کہا 
مر مد دک و امرض لمسرفورے ے 4ء فأكد هذا ا خر إن و«اللام». 
5 7 ےہ 

7- تشريف الرسل وتكريمهم بإضافتهم إلى الله تعالى؛ لقوله تعالى: ##رسلنا *. 

جف بوجو وہہ وی 
سض #ولقد جاءتھم رسلا پال روہ 
لبس فيها ولا غموض ولا خفاء؛ لقوله تعا ی: باَب 4. 

۹- أن كثيرًا من بني إسرائيل مع مجيء الرسل إليهم بالآيات البينات لم یہتدواء بل هم في 
الأرض مسرفون. متجاوزون للحدء بالإشراك بالله وقتل الأنبياء وقتل الذين 
يأمرون بالقسط من الناس وأذیتھم والصد عن دين اللہ وعن اتباع رسله- عليهم 
السلام؛ لقوله تعالى: لن ن امتهم بَعَدَ دلت فى الْأَرَضٍ لمُسروودرے € 

۰- شدة عتو بني إسرائيل واستكبارهم وعنادهم وتكذيبهم لرسل اللہ وما جاؤوا 
به من الآيات البينات. 


-١‏ لا عبرة بيا عليه الكثير من الناس» فأكثرهم للحق كارهون» وعن الصراط 
نا تار ےنارت 7ت 1 تان e‏ ا كتنهم بعد لِك فى 
اض لَمُسَرِووْرت 4 وكا قال تعالى: وما كر الاس ولو حر 
بِمُوّمِیْإِنَ # [یوسف:٣٠‏ ۰ء وقال تعا ی: ل الزن ءَامَمُواْ وَعَملوا لحب - 
€ [ص:: ؟]» وقال تعالى: #وقليلٌ سن عباوی الشکور ٭ [سبأ:1]» وقال تعالى: 
ال وإن تع كر من ف الْارْضٍ بض لو عن سیل اکر € [الأنعام 6 .]١‏ 

۲- أن ما جاءت به الرسل من البينات لا يغني شيئًا عمن كتب عليه الضلال؛ لقوله 


تعا ی: قولمد جا 8 نهم رسلنا با لدت 5 سوسوي جب 
فو ۹ء وكا قال تعالی: #ولقد جاء هم رسلهم الست ما كانوا موا 


ع 


اا وك کا 5ك للت يطبع الله وي [الأعراف: (٣ ٠ ١‏ 


سورة المائدة: الآيات: ۲۷ - ۳۲ 


ہےر رع یر و رصاظرو ے م 


وقال تعا ی: #وما تغی ا لیت وانذرعن فوم لا ونون 4 [يونس:١١١].‏ 


0۳- التحذیر من الإسراف ومجاوزة الحد في كل شيء وذمه. 


عون الرحمن في تفسیر اثقرآن؛ ج۷ 


طض مم سے اس و اھ ہے ہے مير ےو ؟ رو سے ص . ف7 کے اساسا ے 2 
قال الله تعالى: ڑا جر وا الزبن يحاردون الله ورسوله, وسعون ف الارص فَسادًا أن 
مرخ مه جر ٭ر و ےک ہے کہ ےھ ۔ رو 7ے 7۸ ج عر جه مح عم 3 
يمتلوا لوا او تقفطع يد يهم وأرجلهم من جلف أو ينمو مت لارض 


و 


ا ٗ02 0 4 ا ہے و ےت ہے 
خرو عدا عَظِيم ا(۳) الا ست تابوآ من قلآن 


سے 


.اس 


ص عل 
ذلك لهم جِرى ف ا لديا وَلْهُمّ في 
ر 


سبب النرول: 

جمهور المفسرين على أن هذه الآية نزلت في العرنيين لما رواه أنس بن مالك- رضى 
الله عنه- قال: «قدم على النبي يكل نفر من عُکُل فأسلمواء فاجتووا المدينة فأمرهم النبي 
بي أن يأتوا إبل الصدقة فيشربوا من أبوالها وألبانها ففعلوا فصحواء فارتدوا وقتلوا 
رعاتہاء واستاقوا الإبل» فبعث في آثارهم فأتی بهم فقطع أيديهم وأرجلهم وسمل 
اأعینھم!'' ثم لم يحسمهم حتى ماتواء فأنزل الله عز وجل: #إِنَّمَا جروا ألَذنَ يحاردون 
الله وَرَسُولة, ونسعون فى الْأرض فسادا أن دلوا و کے ¢ الآية) . 

قال أنس رضي الله عنه: «إنما سمل رسول الله 4 أعين أولئك؛ لانہم سملوا أعين 
الرعاء». 


)١(‏ قوله: «وسمل أعينهم» وني رواية: (وسمر أعينهم» ومعنى ذلك أن تفقاً العين بحديدة ماة كالمخيط أو 
المسارء أو بغير ذلك. قال أبوذؤيب فی القصيدة التى رثى بها أبناءه الخمسة الذين أصيبوا بالطاعون في 
عام واحدء والتي مطلعها: ۱ 

أمن المنون وريبها تتوجع والدهر ليس بمعتب من يجزع 
قال: فالعين بعدهمٌ كأن حداقها سملت بشوك فهي عور تدمع 
انظر: («غريب ا حدیث) لأبي عبيد (۱/ ۱۷۳- »)١725‏ (النهاية»» «لسان العرب» مادة: «سمل»» «ديوان 
الهذليين» /١(‏ ۳). 

)٢(‏ أخرجه البخاري في الحدود (۱۸۰۲)ء ومسلم في القسامة والمحاريين )۱٦۷١(‏ وليس عندهما ذكر نزول 
الآية» وأخرجه أبوداود في الحدود (5755- ٤٤٢٦)ء‏ والنسائى في الطهارة (٣۳۰)ء‏ والترمذي في الطهارة 
(۷۲ء ۷۳)ء وابن ماجه في الحدود (۷۸٥۲))ء‏ وأحمد (۳/ ۰۷ ا الات النزول» ص(١17١).‏ 

١(‏ جاء هذا في رواية مسلمء والنسائي والترمذي- وعلى هذا ف فعله بهم ئ لا يعد مثلة وإنہا هو من باب 
القصاص الواجب» وقد قال اللہ تعالى: من أغْتّدئ لیگ اَذَه مَل ما أعَتَدَ عَلتكيم 4 [الآية: 4 ۱۹] 


و ود ہے 


وقال تعالى: لون عاتم فَعاضِوأ بِمِثْلٍ ما عُوضَِتر بده ٭ [النحل:٦۱۲].‏ وانظر: «جامع البيان» 


کے 
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= ٦٣ 

و له تعالى: #إِنَّما جروا ألَذِنَ اروت الله ورسولة, و في الأرضٍ فسادا أن 

ہرے کے ھم و و 7 لم کر م8 0800 کے ا سو سے پک 
ا و سحللوا ا مات . خلاف أو و بنھوا مر ١‏ رص 


للك لهم ری فى را یں عذاب ہے ےھ 

قوله: ّما أداة حصر وهي كافة ومكفوفة» تفيد حصر عقوبة المحاربين في 
العقوبات المذكورة؛ لان معنى الحصر: إثبات الحكم للمذكور ونفيه عما سواه؛ أي: ما 
جزاؤهم إلا ما ذكر. 

روأ 4 مبتدأء أي: عقوبة الذين يحاربون الله ورسوله. 

قال الطبري(١):‏ «ما للذي حارب الله ورسوله وسعى في الأرض فسادًا من أهل 
ملة الإسلام أو ذمتهم إلا بعض هذه الخلال التي ذكر الله . 

لن ارود لَه وسور 4» الَِينَ 4: اسم موصول مبني على الفتح في محل 
جر مضاف إليه. 

والمحاربة: مفاعلة» وهى ما يكون فيه مشاركة من طرفين غالبا كالمقاتلة والمناظرة؛ 
لان وزن «فاعل» يدل على المشاركة غالبّاء وقد لا يدل عليها کا ٤‏ (عاقب) و«سافر) 
يقال: عاقبت اللصء وسافر زيد» وهكذا. 

وا حرب والمحاربة: ضد السلم والمسالمة» وهي المقاتلة وسلب ا ال٢٢‏ والله 
سبحانه لا بحارب ولا يغالب ذا المعنى؛ لما له من صفات الکمال والتنزه عن الآنداد 
والأضداد فهو القوي المتين الجبار العزيز الغالب غير المغلوب» فمعنى محاربته: مضادته 
وخالفته بالكفر والمعاصي والفساد في الأرض عنادًا واستكبارّاء ومن ذلك قطع الطريق 
وأذية المؤمنين ومحاربتهم. 

ومحاربة الرسول ييه حال حياته بالمعنيين معاء بمخالفته ومضادته» وبمقاتلته 


)۲٥٢-٣٥٢ /۱۰(‏ «أحكام القرآن» لابن العري (۲/٥۵۹)ء‏ «المحرر الوجيز» /٥(‏ ۸۸-۸۷)ء (ا لحامع 
لأحكام القرآن) /٦(‏ ١٣٤٥-٥٥۱)ء‏ «تفسیر ابن کثبر) (۳/ ۹۳-۹۲)ء «أضواء البيان» (۲/ .)۹٦‏ 

.)۲٥۷ /۱۰( انظر: «جامع البيان»‎ )١( 

(۲) انظر: «أحكام القرآن) لابن العربي (۲/ 0957). 


عون الرحمن في تفسير القرآنء ج۷ 


ح ۳۱٣‏ 
بالسلاح ومقاتلة أصحابه وأتباعه على دينه. أما بعد وفاته فمحاربته بمخالفة ما جاء به 
ومحاربة أتباعه. 

والمراد بالمحاربين هنا الذين يعرضون للناس بالسلاح في الصحراء أو البنیانء 
للقتل وأخذ المال» وانتهاك الأعراض» وإخافة السبيل'. 

وَيَسَعَوَنَ في الْأَرضٍ هَسَادًا 4 معطوف عل قوله: #حَارِبُونَ الله ورول 4 وهو 

وصف كاشف ومفسر لمعنى محاربة الله ورسوله» أي: أا بالسعي في الأرض فسادًا. 

والسعي في الأرض هو السير فیھاء وطلب الشيء والبحث عنه والمسارعة في 
ذلك» أي: أنهم يطلبون الفساد في الأرضء بل ويفعلون ذلك على وجه الإسراع(». 

سادا 4 منصوب على المفعول لأجله» أي: يسعون في الأرض لأجل الفساد 
والإفساد. ويمكن أن يكون منصوبًا على ا حال أي: مفسدين. أو يكون منصوبًا على 
المصدرية. 

والإفساد والفساد: ضد الاصلاح والصلاح. 

أي: ويسعون في الأرض؛ لأجل الإفساد فيها بقطع الطريق بالقتل والنهب 
وإخافة السبيل ونحو ذلكء قال تعالی: # ودا تو سی فى الْأَرضٍ قد ضِهَا ورد 


صو لكر قر محم 


م سم ص عرص هه ره و 
لْحَرَت والنسل والل ہلا محب اداد 4 [البقرة:6 ١؟].‏ 
عو ہے 


#أن يلوا أو فص لبوا أو تق تق طع او من خف اورا فت 
الذَرَضِ ۹ء #أن 4 حرف مصدري ونصبء مكلو 4 منصوب بها وعلامة نصبه حذف 
النون ولان » وما دخلت عليه في تأويل مصدر في محل رفع خبر المبتداً #جراؤأ , 
والتقدیر: إن جزاء الذين يحاربون الله ورسوله ويسعون في الأرض فسادًا التقتيل. 


کم حصہ 
e‏ 


وقوله: یلوا 4 بتشديد القاف» والتقتيل المبالغة في القتل شدة في إيقاع القتلء 


)١(‏ انظر: «المدونة») )۲۹۸/٦(‏ دالام) )۱١٥١٢ /٦(‏ (جامع البیان) (۲۸۸/۱۰))ء اختصر الطحاوي» 
ص(۲۷) (الناسخ والمنسوخ) للنحاس (۲/ ۲۸۰- ۲۸۲) «معالم التنزيل» (5/ ١٠٠٠)ء‏ «المحلى» 
(۱۰/ ٣۳۰)ء‏ «المحرر الوجیز) (/ ۸۸))ء (المغنی) (۸/ -۲۸٦‏ ۲۸۷). 

(۲) انظر: «لسان العرب) مادة: (سعی). ۱ 
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وكثرة في عدد القتلى بحيث يكون قتلهم جميعًا حت لا هوادة فيه» ولا عفو من ولي الدم!''. 

لو صلب ۹ء ہآ 4 عاطفة وهي تفيد التخيير المقيّد بحسب نوع الجريمة التي 
ارتكبها المحارب؛ لأن المحارب قد يقتل» وقد يأخذ المال» وقد يجمع بين الأمرين وقد 

وقيل: إنها للتخيير الطلق؛ أي: أن الإمام خير نی إيقاع أي هذه العقوبات على 
المحاربين. 

بَا 4 معطوف على يمَمَُوا ۹ فمحله الرفع وكذا قوله: أو تک 
يديه وَأَيَمْلهُم من لف أو نموا م الْأَرضٍ 4. 

وفِيََلِوَا ۹ بتشديد اللام» وهو من حيث الصيغة مثل: فلیْتَتَلوَا 4 فالتصليب 
المبالغة في الصلب» شدة في إيقاع الصلب» وكثرة في عدد المصلوبين بحيث يكون 
صلبهم جميعًا حت لا هوادة فيه ولا عفو. 

والصلب هو أن یربط على خشبة ونحوها في مكان عال ليراه الناس ويشهر أمره. 
بعد أن يقتل» أو قبل القتل» ويترك حتی يموت”'. 

لاو تْمَکمَ اديه وَأَرْجُلْهُم ين خض ۹ء لين کب * حالء ومعناه: من 
المخالفة بأن تقطع اليد اليمنى والرجل اليسرى”'. 

وتقطع اليد من الكوع» مفصل الكف من الذراع. 

وكيفية القطع: أن تشد يده شدًّا شديدًا حتى يتبين الفصل ثم تقطع من مفصل 
الكوع. 

وتقطع الرجل من مفصل القدم من العقب» فتقطع القدم فقطء وأما العقب 
المسمى بالعرقوب فلا يقطع. 

وتحسم اليد والرجل بعد القطع بالزيت المغلي» أو بغير ذلك حتى يتوقف خروج الدم. 


.)۳۳ /۲( انظر: «معالم التنزيل»‎ )١( 
.)۳۱۲٣ /۲۸( انظر: (معا م التنزيل» (۲/ ۳۳)ء «مجموع الفتاوی»‎ )۲( 
.)۹۰ /٥( «جامع البیان) (۱۰/ ۸٦۲))ء «المحرر الوجیز)‎ )٤ /١( انظر: «مجاز القرآن)‎ )۳( 


5 عون الرحمن في تفسير القرآن: ج۷ 

لاو نموا مرب الأررض € النفي , بمعنى الطرد والإبعاد» ومنه سميت النفاية» لأنها 
تبعد» أي : 9 من الأرض ويبعدون عنهاء و«ال» نی الأرض للعهد. أي: الأرض 
التى سعوا فيها فسادًا. 

۱ واختلفوا في المراد بالنفي من الأرض هنا : 

فمن أهل العلم من قال: ا مراد بالنفي من الأرض أن يخرجوا من البلد الذي سعوا 
فيه فسادًا إلى بلد آخر. 

وقال بعض أهل العلم المراد بالنفي من الأرض هنا ا حبس قالوا: فا حبس نفي 
لهم من الأرض إلا من مكان حبسهم» وإخراج لهم من سعة الدنیا إلى ضيقهاء کما قال 


ال الس جات 
خرجنا من الدنيا وعن وصل أهلها فلسنامن الأحيا ولسنا من الموتى 
إذا جاءناالسحان یوما حاجة عجبنا وقلنا جاء هذا من الدنیا!٢'‏ 


وقال بعضهم: يخرجون من البلد الذي أحدثوا فيه إلى بلد آخر ویسجنون فيه 
وقيل: نفيهم مطاردتهم من بلد إلى بلد فلا يتركون يقر هم قرار. 

#ذاللك لهم خر فى الذي € الإشارة إلى الجزاء بالعقوبات الأربع المذكورة 
لهم أي: للذين يحاربون الله ورسوله ويسعون في الأرض فسادًاء لا يتعدى أثره 
إلى أهلهم وعشیرتہم. 

EEE,‏ أي: ذل وعار وفضيحة وهوان في الحياة الدنيا وسميت هذه 
الحياة اڑا 4 من الدنو؛ لأنها قبل الآخرة من حيث الزمن. 

ومن الدناءة والحقارة؛ لانہا دنيئة حقيرة لا تساوي شيئًا بالنسبة للآخرة» قال 
ال لا ملع أَلْعْرُورٍ 4 [آل عمران:٥۱۸ء‏ الحديد:١7]»‏ وقال تعالى: نَا 


)١(‏ انظر: «جامع البيان» )۲۷٢ -۲٦۸/۱۰(‏ «أحكام القرآن) للجصاص (۹/۲١٦٦ء )٦١٤‏ «معالم 
التنزیل» (۲/ ۳۲- )۳۳٣‏ «أحكام القرآن» لابن العربي (۲/ ٦٠٦)ء‏ «المحرر الوجيز) /٥(‏ ۹۱-۹۰)؛ 
«التفسير الكبير» (۱۱/ ۱۷۱))ء «تفسير ابن کثبر) (۳/ 5 »)٩‏ «أضواء البيان» (۲/ ۹۰). 

() انظر: «التفسير الكبير» (۱۷۱/۱۱). 
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مع لتق اي نآ ال رو إلا فلل € (انتوبۃ:۳۸]ء وقال تعالى: # أله يط الَزْقَ لمن 
از ابر ایا لیا وم دا انال کہ € [الرعد:٢٦۲]۔‏ 

وقال عو الو کات الذذا تعدل عند الله جناح بعوضة ما سقى كافرًا منها شربة 
ماء)(). 

وقال كل «آلا إن الدنيا ملعونة ملعون ما فيها إلا ذكر الله وما والاه وعالم 
ومتعلم)(۲'. 

وله فی 5/1 رو 366 أ ولهؤلاء المحاربين لله ورسوله الساعين ٤‏ الأرض 

فسادًا في الدار الآخرة. 

وسميت #«الْنحْرَوَ € لأنها متأخرة من حيث الزمن بعد انتهاء الحياة الدنیاء وإلا 
فهي ا حیاۃ الحقيقية کما قال تعالى: وت ألدَّا رالا ل الكو كارا تر ¥ 
[العنکبوت:٤٦].‏ 

عَذَابُ عَظِيمٌ )» أي: عذاب النار» أي: إن لم یتوبوا؛ لأن کل وعید مشروط بعدم 

التوبة» فمن تاب من أي ذنب كان» حتى ولو كان تاب من الشرك فإنه لا يؤاخذ ہما 
سلف منه؛ لآن التوبة تجب ما قبلها. 

فيجمع لهم بين عقوبة الدنيا وعقوبة الآخرة» هذا هو ظاهر الایة؛ وذلك- والله 
أعلم- لعظم جرمھم: وشدة أذيتهم» وخطرهم. 

قوله تعال: ٭ إلا الت کا من قل أن تتیرعاً عَم فاعلموا الک الله غور 
Opes‏ 

قوله: # إلا ایت اومن نلان نوعلم 4 استثناء اق 

« إا 4 أداة استثناء ويحتمل أن يكون الاستثناء منقطعًاء فتكون 8 إلا € بمعنى 


)١(‏ أخرجه الترمذي في الزهد (۲۳۲۰)»ء وابن ماجه في الزهد »)5١١١(‏ من حديث سهل بن سعد رضى 
الله عنه. وقال الترمذي: (حدیث صحیح غریب)؛ وصححه الألباني. ۱ 

(۲) أخرجه الترمذي في الزهد (۲۳۲۲)ء وابن ماجه في الزهد (٤١١٦)ء‏ من حديث أبي هريرة رضى الله 
عنه. وقال الترمذي: احدیث حسن غريب»» وحسن الآلباني. ۱ 


عون الرحمن في تفسير اثقرآن: ج۷ 


A= 
«لكن»» أي: لکن الذين تابوا من قبل أن تقدر عليهم.‎ 


ويحتمل أن يكون الاستثناء متصلاء أي: جزاء المحاربين ما ذكر إلا التائبين17). 

أي: إلا الذين رجعوا وأنابوا إلى الله مع ظهور علامات الصدق في التوبة منھم؛ 
من الإقلاع عن هذه المعصية العظيمة» والندم على ما حصل منهمء والعزم على عدم 
العودة إليهاء إخلاصًا لله عز وجل» في وقت تقبل فيه منهم التوبة» قبل بلوغ الروح 
الحلقوم» وقبل طلوع الشمس من مغربها. 

لين م أن نوعلم ۹4ء أي: من قبل أن يمسك بهم ويقعون فی قبضة الإمام. 

#تأعلموا أ الله عور حر 4ء أي: فاعلموا أا المؤمنون أن الله غفور لمن تاب 
وأناب إليه من المذنبين رحيم بہم» فكذا من تاب من المحاربين لله ورسوله وصدقت 
توبته» فإن الله يتوب عليه» ويشمله برحمته» فلا ينبغي أن يطلب لإقامة الحد عليه. 

لأنه بالتوبة قبل القدرة عليه يسقط عنه حق الله تعالى وهو تحتم إقامة الحد عليه 


لكنه يطالب بحقوق الآدمیین: من دم أو مال ونحو ذلك إن لم يعف عنھاء ويفهم من 

الآية أن من تاب بعد القدرة عليه لا یسقط عنه الحد. 
و#عَفُورُ #» أي: ذو المغفرة الواسعة للتائبین؛ يستر ذنومهم» ويتجاوزعنهم. 
ّح 4ء أي: ذو الرحمة الواسعة» كا قال تعالى: و وري الْعَعُورٌ ذو المد 4 

.]٥۱۸:فیکلا[‎ 

الفوائد والأحكام: 

١‏ - أن عقوبة المحاربين لله ورسوله والساعين في الأرض فسادًا محصورة في العقوبات 
المذكورة؛ لقوله تعالى: ٭ إِتَما جروا الزن يحَارِبُونَ الله وَرَسُولَهُ وَسَعونَ في الْاَرضٍ 
فسادا # الآية. 

۲- عظم محاربة الله ورسوله؛ لن الله جعلها من الفساد في الأرض ورتب عليها ما 
رتب من العقوبات العظيمة في الدنيا والآخرة؛ لقوله تعال: كما جرا لين 


.)۲۲٢/۱( ۱۸۷)ء «مشکل إعراب القرآن»‎ -۱۸٦/٢( انظر: «معاني القرآن وإعرابه» للزجاج‎ )١( 


سورة المائدة» الآيتان: وضرة تفن 


س 


اروت أله ورسولة, 4 الآية. 

۳- عظم جرم قطاع الطريق؛ لن الله سمى عملهم هذا حاربة لله ورسوله» وفسادًا في 
الأرضن؟ لقوله تال لذن ارون ا ما ومرن فى الاو ا 4 
ورتب على فعلهم هذه العقوبات العظيمة في الدنيا مع الوعيد مم في الآخرة 
بالعذاب العظيم» ما يدل على عظم الحرائم التي يرتكبونها من قطع الطرق. 
وسفك الدماء ونہب الأموال» وإخافة السبيل؛ لقوله تعالى: #إِسَّمَاجَرؤأ أَلَّذِنَ 
حَارِبُوتَ الله ورسولة, وَيَسْعَوَنَ فى الْأَرضٍ فسادا أن یلوا أو بصلا أو تْقَطَلمَ 
يد يهم وَأَرَجَلُّهُم هَن خاد أو يوأت الْأَرَضٍ 4. 

5 - أن المحاربة لله تعالى محاربة لرسوله يل لقوله تعالى: #بْحَارِبونَ الله ورسولة, >4 
فعطف وصف الرسول 4ة على اسمه- عز وجل - بالواو. 

-٥‏ خسارة من ارتكب هذه الجريمة؛ لآن الله سماھا محاربة لله ورسوله ومن حارب الله 
ورسوله فمآله إلى ا حزیمة والخسران المبين. 

-٦‏ بلوغ القرآن الغاية في البلاغة في التنفير عما يريد التنفير عنه» حيث سمى هذه 
الأعمال محاربة لله ورسوله» وهذه التسمية فيها من إظهار شناعة هذه الأعمال 
وبشاعتها ما فيها- مع العقوبات المذكورة» کما قال تعالى في أكلة الربا: # يكأيها 


ل وه مک نم 0 ص ير سا سار 


مه ت 


م س ۲ وص کے حصص ہم ژر و ام و ےر يس سح سل ولخ سلر م ہی 0 
الد سے ءامنوأ انوا اله ودروا مابقی من الریوا إن نكم مُومیں )ن لع علو ادوا پحرب من 


2 ساسا 


لله وَرَسُولِو € [البقرۃ:۲۷۸- ۲۷۹]. 

۷- أنه لا فرق بين کون المحاربة لله ورسوله والسعي في الأرض فسادًا في الأمصارء أو 
في الطرقات» فرادى أو جماعات؛ لعموم قوله تعالى: #أَلَذِينَ ارتو 
وَيسَعَوْنَ فى اَلَْضِ قَسَادًا 4 وهذا ما عليه جمهور أهل العلم. 
وقد خص بعض أهل العلم المحارب لله ورسوله بمن يقطع الطريق في الصحراء 
دون من شهر السلاح في البنيان» قالوا: لان المطلوب في البنيان يدركه الغوث إذا 


ہہ 


الله ورسوله, 


عون الرحمن في تفسير القرآن» ج۷ 


کڪ 


استغاث بالناس وإلى هذا ذهب أبوحنيفة217. 


وخصه بعضهم بمن يكابر في اللصوصية في الأمصار وغيرها. 

والصحيح الأول؛ لعموم الآية. 

قال شيخ الإسلام انق ی «بل هم في البنيان أحق بالعقوبة منهم في 
الصحراء؛ لان البنيان محل الأمن والطمأنينة» ولأنه حل تناصر الناس وتعاونهم 
فإقدامهم عليه یقتضی شدة المحاربة وا مغالبة؛ ولأنهم يسلبون الرجل في داره جميع 
ماله» والمسافر لا يكون معه غالبًا إلا بعض ماله وهذا هو الصواب). 

۸- أن كل من ارتكب هذه الصفات فهو محارب لله ورسوله؛ لقوله تعالى: #آلَدِنَ 
حَارِبونَ الله وَرَسُولَمُ * الآية وهذا عام في كل محارب لله ورسوله من المسلمين أو 
أهل الكتاب أو أهل الذمة أو المشركين7). 

۹- حرص الدين الإسلامي على تطهير الأرض من الفساد والمفسدين فقد ذم القرآن 
الفساد وجعله من محاربة الله ورسوله ورتب عليه ما رتب من العقوبات في هذه الآية 


راص گر 0 


ونہی عنه کا قال تعا ی: ‏ ولا نفد وا فا رض بعد إصلتجها # [الأعراف:٥٥].‏ 


(۱) انظر: «أحكام القرآن» للجصاص (”7/ 17 5). 

)٢(‏ انظر: (جامع البيان» (۱۰/ )۲٥٢ -٥٥٢‏ «أحكام القرآن» للھراسی (۲/ 207١‏ «معالم التنزيل» 
(٢/۳۳)ء‏ «المحرر الوجيز» (٥/۸۸)ء ‏ ا جامع لأحكام القرآن» (٦/١٥۱)ء‏ «مجموع الفتاوی) 
(۲۸/ ۳۱۲))ء «تفسير ابن كثير) (۳/ ۹۳). 

(٣ی‏ «السياسة الشرعية» ص(۹۲). وانظر: امجموع الفتاوی) (۲۸/ .)۳۱٣ -۳٣٣‏ 
واختلفوا فيمن يقتل الرجل غيلة أي: سرّاء كآن يدعوه لبيته» لعمل أو نحو ذلكء ثم يقتله ويأخذ ما معه. فقال 
بعض أهل العلم: حكمه حكم المحاريين؛ لأنه كالقتل مكابرة» لا يمكن التحرز منه» بل قد يكون ضرر هذا 
أشد؛ لأنه لا يدرى به» وقيل: المحارب المجاهر بالقتال أما المغتال فأمره إلى ولي الدم. قال شيخ الإسلام ابن 
تيمية بعد أن ذكر القولین: «والأول أشبه بأصول الشريعة» «مجموع الفتاوى» (۲۸/ 117-7157 7). 
كما اختلفوا فيمن يقتل السلطان كقتلة عثمان وقاتل علي- رضي الله عنھم- فمنهم من قال: حكمهم حكم 
المحاربين يقتلون حداء ومنهم من قال: أمرهم إلى أولياء الدم. انظر: «مجموع الفتاوى» (۲۸/ ۳۱۷). 

)٤(‏ انظر: «جامع البيان» (۱۰/ -۲٥٢‏ ٢٥۲))ء‏ «أحكام القرآن» للجصاص .)5٠7//7(‏ «المحرر الوجیز) 
/٥(‏ ۸۸)ء «التفسير الكبير») (۱۱/ )۱٦۹‏ (الجامع لأحكام القرآن» ٣٢۹ /٦(‏ - ١٥۱)ء‏ (اتفسير ابن 
کثبر) (۸۹/۳). 


سورة المائدة: الآيتان: ۳۳ء ۳٣‏ 


= 
-٠‏ ظاهر الآية أن الإمام خير في إيقاع أي العقوبات المذكورة على المحاريين؛ لقوله 
تعالى: ##أن يلوا او یلوا ا تع اید يهم وَأَرْجُنُّهُم من خف أو یتما 
یرے اَلَأَرَضِ 4 لكنه تخيير مصلحة» فيوقع عليهم من العقوبات المذكورة ما يراه 
زاجرًا ورادعًا هم ولأمثاهم» فإذا كان الأصلح قطع أيديهم وأرجلهم من خلاف 
أوقعه عليهم دون ما فوقه من القتل أو الصلب» ودون ما دونه من النفي من 
الأرض وهكذا. وببذا قال طائفة من السلف منهم ابن عباس- رضي الله 
عنه|(١2‏ وجماعة من التابعين وبه قال الإمام مالك". قالوا: لأن أو 4 تفيد 
التخي ر كقوله تعالى: #هَوْدْيَةُمَنْصَاء أَوْصَدَفَةٍ أَوْضكِ © [البقرۃ:٦۱۹].‏ 
وكقوله: فر اء یکل مائٹلمن النعو کم بد دوا عد ل ینک هديا بل الْكعبَة أَؤكَطَرة عام 
مَسَككين أَوَ عدل ذلك صیاما ک4 [المائدة:95]» وكقوله في كفارة اليمين: #فُكفدرنه: إطعام 
عَشَرَ سكين من سط ما موا هلیم اوس وَتھم أَوكَرِيرُرَكب 4 [الاقدةنهه]. 
ويؤيد هذا القول أن ا حدود إن شرعت لتقويم الناس» فإذا أمكن التقويم با هو 
أقل وجب الاقتصار عليه20). 
وذهب أكثر أهل العلم إلى أن عقوبة المحاربين على قدر جرمهم» وأن لكل رتبة 
من الحرابة درجة من العقوبة: 
فمن قل منهم وأخذ ا مال قتل وصلب؛ لأنه ارتكب جريمتين. 
ومن قتل ولم يأخذ ا مال قتل بضرب رقبته بالسيف ولم یصلب. 


)١(‏ أخرجه عن ابن عباس أبوعبيد في «الناسخ والمنسوخ» (۱/ -)٤١‏ الأثر (۸٥۲)ء‏ والطبري في «جامع 
البيان» (۱۰/ *57)- الأثر (۱۱۸۰))ء والنحاس في «الناسخ والمنسوخ» (7/ ۲۸۷)- الأثر )٥٤٤(‏ من 
طريق علي بن أبي طلحة. 

(۲) أخرجه عنهم الطبري في (جامع البيان» (۱۰/ 757). 

(۳) انظر: «أحكام القرآن) لابن العربي -١٦۹۹/۲(‏ ٦٠٦٦)ء‏ «المحرر الوجيز» /٥(‏ ۸۸ء 894). «الجامع 
لأحكام القرآن» (5/ .)۱٥١‏ 

.)۹۳ /۳( «تفسیر ابن کثیر)‎ ء))۲٦٢‎ -۲٦٢ /۱۰( انظر: «جامع البيان»‎ )٤( 

.)۳۲٣ /١( انظر کلام الشيخ محمد العثيمين على هذه الآية في «تفسير سورة المائدة»‎ )٥( 


عون الرحمن في تفسير القرآن؛ ج۷ 


سے ۳۲٣(‏ 
ومن أخذ ا مال ولم يقتل قطعت يده ورجله من خلاف وحسمتا. 
ومن أخاف السبيل فقط نفي من الأرض. 
وقد روي عن ابن عباس- رضى الله عنهم|- أنه قال: «إذا قتلوا وأخذوا ا مال 
قتلوا وصلبواء وإذا قتلوا ولم يأخذوا المال قتلوا وم يصلبواء وإذا أخذوا الملل وم 
يقتلوا قطعت أيديهم وأرجلهم من خلاف: وإذا أخافوا السبيل ولم يأخذوا مالا 
نفوا من الأرض»'. 
وإليه ذهب كثير من التابعین(۲) وأبوحنيفة(© والشافعي) وأحمد) وأكثر 
العلماء» لكن أبا حنيفة قال: إذا قتل المحاربون ولم يعدوا ك قتلواء وإن أخذوا 
الال ولم يعدوا ذلك قطعت أيديهم وأرجلهم من خلاف. فإن قتلوا وأخذوا ا مال 
خير الإمام فإن شاء قطع أيديهم وأرجلهم من خلاف وقتلهم وإن شاء صلبهم» 
وإن شاء قتلهم وترك القطع» وإن أخافوا السبيل فقط نفوا من الأرض بالجحبس0. 


)١(‏ أخرجه أبوعبيد في «الناسخ والمنسوخ» (۱/ -)۳٣٤‏ الأثر (٢٦۲)ء‏ وابن أبي شيبة في «المصنف» 
(١٠1/لاة١)‏ والطبري ف (جامع البيان» ( 0۷/۱۰۹ 1۰( الأثر 1A)‏ (- كلهم من طريق 
الحجاج عن عطية العوفي وحجاج «صدوق كثير الخطأ والتدلیس) أخرج له مسلمء وعطية العوفي ضعفه 
أكثر الأئمة» وقال ابن حجر: «(صدوق بخطئ كثيرًا كان شيعيًا مدلسًا). 
وأخرجه عبدالرزاق في «المصنف» (۱۰۹/۱۰)- الأئر »)۱۸١٤٤(‏ والبيهقي ٤‏ (سننه) (۸/ ۲۸۰) من 
طريق عكرمة عن ابن عباس رضي الله عنهما. 
وأخرجه الشافعي في «الأم» (٦/١٥۱)ء‏ والبيهقي في الموضع السابق» والبغوي في «معالم التنزیل) 
(۳۳/۲)- من طريق صالح مولى التوأمة عن ابن عباس رضي الله عنهما. 

(۲) أخرجه عنهم الطبري في (جامع البيان» .)۲٦ ٢ -هال/١ ٠(‏ 

(۳) انظر: «مختصر الطحاوي» ص(۲۷۰) ا أحكام القرآن) للجصاص (۹/۲١٥٣٥))ء‏ «فتح القدير» لابن 
الهمام »)٤۲۷ - ٦٤٤ /٥(‏ «تبيين ال حقائق) (۳/ -۲۳٢‏ ۲۳۷))ء (حاشیة ابن عابدين» (5/ ۱۳- .)۱١‏ 
)٤(‏ انظر: (الام) )١٤٥٢ -١9/5(‏ «أحكام القرآن) للشافعی (۳۱۳/۱- )۳۱٣‏ «الناسخ والمنسوخ) 
للنحاس (۲/ »)۲۸٤‏ «أحكام القرآن» للھراسی (٢/٦٦)ء‏ ا معا م التنزيل» (۲/ ۳۳)ء «التفسير الکببر) 

.)۱۷۰۷/۱۱( 

)٥(‏ انظر: «مسائل الإمام أحمد» رواية ابنه عبدالله ص(۲۹٢٦)ء‏ «المسائل الفقهية» (۳۳۸/۲)ء «الإفصاح» 
(۲/ ٢٦۲)ء‏ «نواسخ القرآن» ص(۳۱۰))ء (المغني» (۸/ ۲۸۸))ء المجموع الفتاوی) (۲۸/ ۳۱۰ ۳۱۳). 

.)٥٥۸ /٥( «مدارك التنزیل)‎ .)5 ٠9 /۲( انظر: «أحكام القرآن) للجصاص‎ )٦( 


سورة المائدة: الآبتان: ٣٣ء ۳٣‏ 


FF 
وقد احتج الجمهور لقوهم بأن لکل رتبة من الحرابة درجة من العقوبة بقول‎ 
النبي ككة: «لا يحل دم امرئ مسلم إلا بإحدى ثلاث: الثيب الزاني» والنفس‎ 
بالنمفس: والتارك لدينه المفارق للحم)عۃ۲!۷'.‎ 
وبأن الله أوجب القطع على السارق فقال تعالى: # والسارف وََلمَارِفَدُ فَافَصضمُوا‎ 
يديهم 5 [الائد::۳۸] وقال ي «تقطع يد السارق في ربع دينار فنصاعدا20©.‎ 
والراجح من القولين هو القول الثاني؛ لأنه أقرب للانضباط والعدل وهو أن‎ 
يكون لكل رتبة من ا حرابة درجة من العقوبة» وقد رجح هذا جمع من المحققين.‎ 
قال الطبري: «وأولى التأويلين بالصواب في ذلك عندنا تأويل من أوجب على‎ 
المحارب من العقوبة على قدر استحقاقه. وجعل الحكم على المحاربين مختلمًا‎ 
باختلاف أفعاهم» وأما ما اعتل به القائلون: إن الإمام فيه بالخيار من أن لآو‎ 
في العطف تأتي بمعنى التخیبر في الفرض؛ فقول لا معنى له؛ لأن #أَوٌ # نی كلام‎ 
العرب قد تأت بضروب من المعاني» فأما في هذا الوضع فإن معناها التعقيب‎ 
فتأويله: أن الذي يحارب الله ورسوله ويسعى في الأرض فسادًا لن يخلو من أن‎ 
یستحق الجزاء بإحدى هذه الخلال الأربع التي ذكر الله عز ذكره...».‎ 

-١‏ أن إيقاع العقوبات المذكورة على المحاربين حتم لا هوادة فيه» ولا يجوز العفو 
عنهم» وليس أمرهم إلى المجني عليهم» بل إلى الإمام ويجب عليه إقامة الحد 


ہے سے ص أ 
کے کہ یہ 


عليهم» يدل على هذا المبالغة في قوله: #أن یَکلوا أو بُصلبوا أو تَقَطلمَ 


.)٦٥۹/۲( انظر: «الناسخ وا منسوخ) للنحاس (۲/ ۲۸۵)ء «أحكام القرآن» للجصاص‎ )١( 

(۲) أخرجه البخاري في الديات (۱۸۷۸)ء ومسلم في القسامة (١۷٦۱))ء‏ وأبوداود في ا حدود (؟5705), 
والنسائی في تحریم الدم )١(‏ والترمذي في الديات (١١٤٤٢۱)ء‏ وابن ماجه في الحدود ٣(‏ ۳٥۲))ء‏ من 
حديث عبدالله بن مسعود رضى الله عنه. 

(۳) أخرجه البخاري في ا حدود )١۷۸۹4(‏ ومسلم ٤‏ الحدود (١۸٦۱)ء‏ وأبوداود في الحدود »)٤۳۸۳(‏ 
والنسائي 2 قطع السارق (٤۹۱٦)ء‏ والترمذي في الحدود :.)١555(‏ وابن ماجه في الحدود ))۲٥۸(‏ 
من حديث عائشة رضى الله عنها. 

.)۲٦٢ -٤ /١ ١( في «جامع البيان»‎ )٤( 


aH‏ عون الرحمن في تفسير القرآن؛ ج۷ 


أَيَدِيهِمْوَ وَأَرَجُلْهُم من نی 04 . 

قال شيخ الإسلام ابن تيمية2"7: (فمن كان من المحاربين قد قتل فإنه يقتله الإمام 
ال العفو عنه بحال بإجماع العلماء ذكره ابن المنذرء ولا يكون أمره إلى 
ورثة المقتول فيقتل حدًا لله» وهذا متفق عليه بين الفقهاء» حتى ولو كان المقتول غير 
مكافئ للقاتل مثل أن يكون القاتل حوّا والمقتول عبدّاء أو القاتل مسلً) والمقتول 
ذميًا أو مستأمنًا فقد اختلف الفقهاء هل يقتل في المحاربة» والأقوى أنه يقتل؛ لأنه 
قتل للفساد العام حدّاء كا يقطع إذا أخذ أموالهم وكا يحبس بحقوقهم»2. 

7- أن من عقوبة المحاربين الصلب» وذلك إذا قتلوا وأخذوا ا مال؛ لقوله تعالى: #أوّ 
لوا 4 وذلك بأن یربط حيًا على خشبة في الطريق العام» أو على مكان عالٍ 
ليراه الناس ويشهر به؛ لأن هذا أنكى في النکال به وأشد فضیحةة وأنكل لغيره 
وأردع للمجرمين» ويترك مصلوبًا حتى يموت» أو يصلب حيًا مدة حتى يشتهر 
أمره ویفتضح ثم يقتل 9©). 


(۱) انظر: (معام التنزیل) (۲/ )۳۳٣‏ «الجامع لأحكام القرآن» .)١65 /٦(‏ 

(۲) في «السياسة الشرعية») ص(۹۷). 

(۳) وجمهور العلماء على أنه يقتل المباشر للقتل ومن كان عونا له» قال شيخ الإسلام ابن تيمية: «والجمهور على 
أن الجميع يقتلون ولو كانوا مائةء وأن الردء وا مباشر سواء» وهذا هو المأثور عن الخلفاء الراشدين فإن عمر 
ابن النطاب- رضى الله عنه- قتل ربيئة المحاربين و(الربیئة) هو الناظر الذي يجلس على مكان عال ينظر منه 
هم من يجيء؛ ولأن المباشر إنما تمکن من قتله بقوة الردء ومعونته». (مجموع الفتاوی) (۳۱۱/۲۸). 
ویجوز لمن اعتدى عليه المحاربون لأخذ ماله أو قتله أو انتهاك محارمه قتلهم لکن عليه دفع من صال عليه منهم 
بالأسهل فالأسهلء فإن لم يندفع إلا بالقتل فله قتله لما رواه أبوهريرة- رضي الله عنه- قال: جاء رجل إلى 
رسول الله ا فقال: يا رسول الله أرأيت إن جاء رجل يريد أخذ مالي؟ قال: «لا تعطه»» قال: أرأيت إن 
قاتلني؟ قال: «فقاتله». قال: أرأيت إن قتلني؟ قال: «فأنت شھید) قال: فان قتلته قال: «هو في النار» أخرجه 
مسلم في الأيمان .)٠٤١(‏ وعلى هذا عامة أهل العلم ومنهم الأئمة الأربعة وغيرهم وانظر: «أحكام القرآن) 
لاوق العربي (۲/ ۹- )١١٦‏ (ا جحامع لأحكام القرآن) -۱٥١ /٦(‏ ۵۷٥۱))ء‏ «السياسة الشرعية») ص(۸۷). 

)٤(‏ انظر: «أحكام القرآن» للجصاص (۲/ »)٤١١‏ «أحكام القرآن) لابن العربي (۲/ »)٠٠۲‏ «المحرر 
الوجیز) (5/ ۹۰)ء «تفسير ابن کثبر) (۳/ 5 4). 


سورة المائكدة؛ الآيتان: ۳۳ء ۳٣‏ 9 
وذهب جمهور العلماء إلى أنه يقتل ثم يصلب "١7‏ وبهذا قال أبوحنیفة''' والشافعي 0 
وأحمد(؟ وغيرهم قالوا: لثلا بحال بينه وبين الصلاة وبين الأكل والشرب2©0. 
قال شيخ الإسلام ابن تيمية : «الصلب رفعهم على مكان عال ليراهم الناس 
ویشھر أمرهم وهو بعد القتل عند جمهور العلاء». 
والراجح القول الأول وهو صلبهم أحياء وهو ظاهر الآية؛ ولأنه أنكى لهم وأنکل 
لغيرهم؛ ولهذالما قيل لأسماء بنت أبي بكر- رضي الله عنھا- أن الحجاج صلب ابنها 
عبدالله بن الزبير بعد قتله قالت: «وهل يضر الشاة السلخ بعد ذبحها»7". 
قال ابن العربي“: «والصلب حيًا أصح؛ لأنه أنكى وأفضح وهو مقتضى معنى 
الردع الأصلح). 

۳- أن من عقوبة المحاربين أن تُقَطّع أیدیہم وأرجلهم من خلاف» وذلك إذا أخذوا 
الال وم يقتلوا؛ لقوله تعالى: أو تمطح ايد يهم وَأَرْجُلْهُم من جب 4 فتقطع 
اليد اليمنى والرجل اليسرى عند أكثر أهل العلم إذا بلغ ما أخذوه نصاب 
السرقة» وقيل: يقطعون مطلقا وإن لم يبلغ ما أخذوه نصابًا. 
فتقطع اليد اليمنى بعد أن تشد من مفصل الكف من الذراع» وتقطع الرجل 


(۱) انظر: (المحرر الوجیز) .)4١ /٥(‏ 0 جموع الفتاوی) .)۳۱٣/۲۸(‏ 
(۲) انظر: «أحكام القرآن) للجصاص (۲/ ١7‏ 5). 
(۳)انظر: «الآم» /٦(‏ ١٥۱)ء‏ «المهذب» (۲/ ۲۸۰)ء «معالم التنزيل» (۲/ ۳۳)ء «التفسير الكبير» (۱۷۱/۱۱). 
(٤)انظر:‏ «المغني» (۸/ ۲۹۰). 
(٥)انظر:‏ «الناسخ والمنسوخ» للنحاس (۲/ ۲۹۰)» (الجامع لأحكام القرآن» .)۱٥١ /٦(‏ 
(٦)انظر:‏ «مجموع الفتاوى» (۲۸/ .)7١5‏ 
(۷) انظر: «شرف المصطفی» لاي سعيد ا لخرکوشی (۲/ .)77٠‏ 
(۸) في «أحكام القرآن) (۲/ .)٦٦٦‏ ۱ 
ولا يجوز التمثيل مهم إلا على وجه القصاص وتركه أفضلء قال تعالى: #وَإِنَ عامٹر مَعَاقَواً بِمِثْلٍ ما 


لووقة ا ام AN E‏ 

وني حديث بريدة بن الحصيب- رضي الله عنه- أن رسول الله يك قال: «اغزوا باسم الله قاتلوا من کفر بالله 
اغزوا ولا تغْلُوا ولا تغدروا ولا تمثلوا ولا تقتلوا وليدًاا؛ أخرجه مسلم في الجهاد والسير (۱۷۳۱)ء 
وأبوداود نی الجهاد )۲٦٢٢(‏ والترمذي في الديات »)١5٠/(‏ وابن ماجه .)۲٦٦٢(‏ 


ے ۲ عون الرحمن في تفسير القرآن؛ ج۷ 
الیسری من مفصل العقب من القدم وتحسم کل منھم| بازيت المغلي. ۱ 

5- أن من عقوبة المحاربين النفي من الأرضء إذا لم يقتلوا وم يأخذوا مالا وإنما 
أخافوا السبيل؛ لقوله تعالى: أو نمَو مرت الْأَرَضٍِ ۹ء وقد اختلف أهل العلم 
في المراد بذلك: 
فذهب بعض آهل العلم إلى أن المراد بالنفي من اللأرض مطاردتهم من بلد إلى بلد 
حتى لا يقر لهم قرار» وہہذا قال جماعة من السلف منهم ابن عباس- رضي الله 
عنهم(7)- وطائفة من التابعین(۳) والشافعي!؟2 وهو رواية عن أحمد00). 
وقال بعضهم: ينفى من بلده إلى بلد أخرى غيرها وهو مروي عن طائفة من 
السلف منهم سعيد بن جبير وعمر بن عبدالعزیز"'. 
وقال بعضهم: المراد بالنفي في هذا الموضع هو الحبس» وهو قول أي حنيفة 
وأصحابه2»92 ورواية عن اأجد(۷۸. 


؛)٥٥١‎ -۱٥١ /5( انظر: «أحكام القرآن» لابن العربي (9؟/١0٠507-7)» «الجامع لأحكام القرآن»‎ )١( 
.)۹۱ /۲( المجموع الفتاوى» (۲۸/ ۳۱۳)ء «أضواء البيان»‎ 
ومع إقامة هذه الحدود على المحاربين فإنهم يَغرّمون ما أخذوه من الأموال بغير حق» ويلزمون بدفعها إلى‎ 
أربابهاء كالسارق إلا أن يعفو عنها أربابها. وهو قول أكثر آهل العلم» وقال بعضهم: لا يجتمع الغرم‎ 
والقطعء وفيه نظر؛ لان القطع حت الله والغرم حق المخلوق» وقيل یضمنونہا مع اليسار فقط فإن كانوا‎ 
معسرين سقطت. انظر: (معا م التنزيل» (۲/ ٣٤۳)ء «أحكام القرآن) لابن العربي (۲/ ۳٠٠)ء «المحرر‎ 
.)۳۲۱ -۳۲۰ /۲۸( ۹۲)ء (ال حامع لأحكام القرآن) (٦/١٥۱)ء «مجموع الفتاوى»‎ /٥( الوجیز)‎ 

(۲) أخرجه عن ابن عباس الطبري في «جامع البيان» (۱۰/ .)۲٦۸‏ 

(*) أخرجه عنهم الطبري في «جامع البيان» (۱۰/ -۲٦۸‏ ۲۷۰)ء وانظر: «الناسخ والمنسوخ» للنحاس 
)3591١/5(‏ (تفسير ابن کثبر) (۳/ 45). 

)٤(‏ انظر: (الام) /٤(‏ ۳(« «أحكام القرآن) للشافعي )۳۱٣/۱(‏ «النكت والعيون» )٦٦٤ /١(‏ «معالم 
التنزيل» (۲/ ۳۳). 

.)۳۱۰/۱٥۵( انظر: «مجموع الفتاوی)‎ )٥( 

.)۲۷۳ -۲۷۰ /۱۰( أخرجه عنهما الطبري في «جامع البيان»‎ )٦( 

(۷) انظر: «أحكام القرآن» للجصاص (۲/ ۰٦٤۹‏ ؟7١5).‏ 

(۸) انظر: جموع الفتاوی) /١6(‏ ۳۱۰). 


سورة المائدة: الآيتان: ۳۳, ۳٣‏ 8 
وقال بعضهم: ينفى من البلد الذي أحدث فيه إلى بلد آخر» ويحبس فيه حتى 
تظهر توبته وهذا هو المشهور من مذهب مالك!' ورجحه الطبري7). 

وقال بعضهم: يفعل به ما يراه الإمام أصلح من نفي أو حبس أو نحو ذلك وهو 
رواية عن آجر(۳), 


قال شيخ الإسلام ابن تيمية7؟» بعد ذکر قول من قال نفيه مطاردته» ومن قال نفيه 
حبسه ومن قال بحسب ما يراه الإمام من هذا أو هذا قال: «ففي مذهب أحمد 
ثلاث روايات الثالثة أعدل وأحسن. فإن نفيه بحيث لا يأوي في بلد لا يمكن 
لتفرق الرعية واختلاف هممهم» بل قد يكون بطرده يقطع الطريق» وحبسه قد لا 
يمكن؛ لأنه قد يحتاج إلى مؤنة إلى طعام وشراب وحارس» ولا ريب أن النفي 
أسهل إن أمكن ومعلوم أن قوله: أو يُنمَوًأ م الْأَرَضٍ 4 لا يتضمن نفيه من 
جنيع الأرضء وإنا هو نفيه من بين الناس» وهذا حاصل بطرده وحبسه». 

والأضبط لتنفيذ هذا الحكم والأسهل نفيه من البلد الذي أحدث فيه إلى بلد آخر 
وحبسه هناك حتی يتوبء أو بقدر ما يراه الإمام رادعًا له» وذلك لان مطاردتہم 
أبدّاء أو نفيهم من بلد الحدث إلى بلد آخر أمر يتعذر تنفيذه في الوقت ا حاضر 


)١(‏ انظر: «المدونة» -۲۹۸/٦(‏ ۲۹۹)» «أحكام القرآن» لابن العربي (۲/ 599- ٦٠٦٦)ء‏ «المحرر الوجيز» 
(٥/۹۱)ء‏ دا جامع لأحکام القرآن» .)۱٥١ -۱٥١ /٦(‏ 

(۲) نی (جامع البيان» (۱۰/ ۲۷۰). 

(۳) انظر: (مجموع الفتاوى» /١6(‏ ۳۱۰ ۳۱۳/۲۸). 
وإذا لم يقدر عليهم لإقامة الحد عليهم إلا بقتال وجب على المسلمين قتالهم باتفاق العلماء» حتى لو أفضى 
ذلك إلى قتلهم كلهم كيفما أمكن القتل في العنق وغيره» وسواء كانوا قد قتلوا أو لم يقتلوا قال شيخ الإسلام 
ابن تيمية: «وقتال هؤلاء أوكد من قتال الطوائف الممتنعة عن شرائع الإسلام فإن هؤلاء قد تحزبوا لفساد 
النفوس والأموال وهلاك ا حرث والنسلء لیس مقصودهم إقامة دين ولا ملكء ولکن قتا مم لیس بمنزلة 
قتال الكفار إذا لم یکونوا کفارًاء ولا تؤخذ آمواهم» إلا أن يكونوا أخذوا أموال الناس بغیر حق» فإن عليهم 
ضمانها فیؤخذ منهم بقدر ما أخذواء وإذا جرح الرجل منهم جرحًا منخنا لم يجهز عليه حتى يموت إلا أن 
يكون قد وجب عليه القتل» وإذا هرب وكفانا شره لم نتبعه إلا أن يكون عليه حد أو نخاف عاقبته» ومن أسر 
منهم أقيم عليه الحد الذي يقام على غیرہ) «مجموع الفتاوى» (۲۸/ ۳۱۷- ۳۱۹). 

.)۳۱۰/۱٣۵( في «مجموع الفتاوی)‎ )٤( 


عون الرحمن في تفسير القرآن» ج۷ 


دح ۳۲۸ 
لكثرة الناس وتداخلهم وتوفر وسائل الاتصال والنقل السريعة والمختلفة» فرب| 
طرد من هذا البلد في الصباح فيعود إليه في المساء وهكذا. 

-٥‏ ظاهر الآية أنه يجمع للمحاربين العقوبة الدنيوية بإيقاع العقوبة المذكورة عليهم 
في الدنيا مع العذاب في الآخرة بالنار؛ لقوله تعالى: پلک لمر رع فى الذي 
هم نالعاب عَظِيٌ )4 وذلك إن لم يعف الله عنهم ويغفر لهم؛ لأن ما 
دون الشرك من المعاصي فهو تحت مشيئة الله إن شاء الله عذب صاحبه وإن شاء 
عفا عنه وغفر له؛ لقوله تعالى: ## ان الله لا يعفر أن دشر پو ویغفر ما دون ذَلِكَ لمن 
کا ک4 [النساء:8 4 115]. 
وی حديث عبادة بن الصامت- رضى الله عنه- قال: «أخذ علينا رسول الله لا 
aE‏ 877 ×× 
يعضه(١)‏ بعضنا بعضًاء فمن وفى منكم فأجره على اللہ ومن أتى منکم حدًا فأقيم 
عليه فهو كفارته» ومن ستره اللہ فأمره إلى الله إن شاء عذبه وإن شاء غفر له2(0). 
وعن على - رضى الله عنه- أن رسول الله ية قال: «من أصاب حدًا فعجل له 
عقوبته في الدنیاء فالله أعدل من أن يثنى على عبده العقوبة في الآخرة» ومن أصاب 
حدًّا فستره الله عليه وعفا عنه فالله أكرم من أن يعود إلى شیء قد عفا عنه)0». 
وقد اختلف أهل العلم في التوفيق بین الآية وحديث عبادة بن الصامت. 
وحديث علي رضي الله عنهماء وما في معناهما فذهب طائفة من أهل العلم إلى أن 
المحاربة خارجة ومستثناة من عموم حديث عبادة بن الصامت- رضي الله عنه- 
وما في معناه من الأدلة الدالة على أن الحدود كفارات» إضافة إلى أنها زواجر. 


)١(‏ يعضه: يرمي بالعضه وهو البهتان والکذب؛ انظر: «النهاية» «لسان العرب» مادة: اعضه). 

(۲) أخرجه البخاري في الجمعة (١٥۱۱)ء‏ ومسلم في الحدود (۱۷۰۹))ء والنسائي في البيعة )٦٥٦٦٤(‏ 
والترمذي في الحدود (۹٤٢۱)ء‏ وابن ماجه في ا حدود .]۲٦٢٢(‏ 

(۳) أخرجه الترمذي في الإيمان (٢٢٦٦۲)ء‏ وقال: «حديث حسن غريب»» وابن ماجه في الحدود (5 ٢٦۲)؛‏ 
وأحمد (/. » قال ابن كثير في «تفسيره» (7/ 45): (وقد سئل الدارقطني عن هذا الحديث 
فقال: روي مرفوعًا وموقوفا. قال: ورفعه صحيح» وصحح الألباني. 


سورة المائدة» الڈیتان: ۳۳ ۳٣‏ 


-ے 
وعلى هذا فيجمع للمحاربين بین عقوبة الدنيا بإقامة ا حد عليهم مع عقوبتهم في 
الآخرة بالعذاب العظيم؛ لقوله تعالى بعد ذكر عقوبتهم الدنيوية: #دَلِك لَهَم 
رى ف اليا ولمم في رة عَدَابُ عَظِيمٌ4 ذلك لعظم جرمهم وشدة 
حطر (). 
وذهبت طائفة من أهل العلم إلى أن المحاربة كغيرها إذا أقيم الحد على مرتكبيها 
في الدنيا لم يؤخذوا به في الآخرة لحديث عبادة وحدیث علي وما في معناهما وهم 
في الإجابة عن ظاهر الآية أجوبة عدة. 
قال بعضهم: هذه عقوبة انعقد ووجد سببهاء وقد لا يلحقهم العذاب العظيم 
لمانع إما لمغفرة الله لهم وتوبته عليهم» وإما لإقامة ا حد في الدنيا علیھم؛ وإما 
لتوبتهم» وإما لوجود الحسنات الكثيرة الماحية» أو المصائب المكفرة» أو غير ذلك. 
وقيل: الآية نزلت في المشركين خاصة» وقيل غير ذلك . 

-٦‏ التشديد في عقوبة المحاربين الدنيوية والأخروية لما يترتب على فعلهم من أذية 
للناس في دمائهم وأموالهم وأعراضھم؛ وسد سبل التكسب وقطع الطرق. 

۷- أنه ليس لأولياء من قتله قطاع الطريق عفو؛ لن الله ذكر هذه العقوبات بصيغة 
ضس رج بب سے یستے من عفى 


وو آم سے م مرح حر 


1 غ 
72 من ا 2۴ شىء فاثباع بالمعروفِ واد اله ِإِحْسَنِ الك في من رد 2 ورحمةٌ * 


ع مه د 


. ٢ [البقرۃ:۱۷۸]‎ 


۸ إثبات القيامة وما فيها من الجزاء والعذاب العظيم للمجرمين؛ لقوله تعالى: 


وله في الْكَرَوَعَدَابٌ عَظْيم ۹. 
۹- شدة عذاب الآخرة وجه ذلك أن الله ذكر هذه العقوبات للمحاربين وهى أشد 


)١(‏ انظر: «أحكام القرآن» للھراسی (1۸/۲)» «المحرر الوجيز» (٥/۹۲)ء‏ «الجامع لأحكام القرآن) 
.)۱٥۱۷ /٦(‏ 

() انظر: «المحرر الوجیز) /٥(‏ 97)» (الجامع لأحكام القرآن» /٦(‏ ۷٥۱)ء‏ «تفسير ابن کشر» (۳/ .)۹٤١‏ 

(۳) انظر: «أحكام القرآن» للشافعي .)۳۱٣ -۳۱٣ /١(‏ 


عون الرحمن في تفسير القرآن» ج۷ 


= 
العقوبات الدنيوية» ثم قال: #وَلَهُمٌ ف لخر عَذَّابُ عَظِيمٌ 4ء أي: أعظم من 


هذا العذاب الدنيوي» بل لا مقارنة بينهما كا قال عز وجل: #ولعداب الآخرة اشد 
واب € [طه:۱۲۷]. 

-٠‏ أن المحاربين إذا تابوا قبل القدرة عليهم سقط عنهم تحتم إيقاع العقوبات 
المذكورة عليهم وهو الحد وهو حق الله تعالى؛ لقوله تعالى: # إل الا بے تمُا من 
VETA RENE‏ يا 
أي: فاغفروا لهم وارحموهم؛ لان الله بمغفرته ورحمته لم يوجب العقوبة على 
التائبين» أما حقوق الآدميين من دم أو مال ونحو ذلك فلا تسقط(21. 

-١‏ ترغيب المحاربين بالتوبة؛ لقوله تعالى: إلا الب تمُا من َل أن قروا 

5- أن توبة المحاربين بعد القدرة عليهم لا تسقط عنهم الحد؛ لمفهوم قوله تعالى: 
«من قبن دروام 4. 
وهذا باتفاق العلماء بالنسبة للمحاربين إذا ثبتت عليهم المحاربة بالبينة". 
فأما إذا كان بإقرار منهم بأن جاؤوا مقرين بالذنب تائبين فقد اختلف أهل العلم 
في هذا: قال شيخ الإسلام ابن تيمية7©: «وظاهر مذهب أحمد أنه لا تجب إقامة 
الحد في مثل هذه الصورة» بل إن طلب إقامة الحد عليه أقيم» وإن ذهب ل يقم 
عليه حد» وعلى هذا حمل حديث ماعز بن مالك» لما قال: «فهلا تركتموه) 
وحديث الذي قال: أصبت حدًا فأقمه). وحديث عبدالله بن عمر: «تعافوا 


الحدود فيا بينكم» فما بلغني من حد فقد وجب). 


)١(‏ انظر: «أحكام القرآن» للشافعي (۱/ ,)71١6-1١5‏ «جامع البیان» (۱۰/ ۲۸۱-۲۸۰» ۰۲۸۷ ۲۹۱)ء 
«أحكام القرآن» للجصاص (۲/ ۰٤۰۹‏ 517)» «معا م التنزيل» (٢/٣٤۳)ء‏ «أحكام القرآن» لابن العربي 
(٢/٦٦٦)ء‏ (تفسیر ابن كثير) (۳/ .)۹٦-۹۵‏ 

.)۱٥۸ /٦( انظر: «الجامع لأحكام القرآن)‎ )٢( 

(9) انظر: «مجموع الفتاوى» (۲۸/ ۳۰٣‏ ۴۳۰۱). 


سورة المائدة» الڈیتان: ۳۳ ۳٣‏ 

> 
ما بالنسبة للمحارب إذا کان كافرًا ثم أسلم وتاب» فلا يطالب بشیء لا بحق الله 
ولا بحقوق الآدميين» لقوله تعالى: ل فل اين حك روأ إن يَنتهُوا يْقَمَر لهم گا 
هَل سلف € [الانفال:۳۸]ء وقال كَكِةٍ: (لعن الله مَن قتل بزَّخْل فى الحاهلية)(. 

-٣‏ أن من تاب قبل القدرة عليه من العصاة؛ من الزنا أو السرقة أو شرب الخمرء فإن 
توبته تسقط عنه الحد» وهو حق اللہ تعالى» لأنه إذا كانت توبة المحاربين تسقط 
عنهم ا حد فمن دونہم من العصاة من باب آولى. ۱ 
وقد قال تعالى فيمن ارتكب الفاحشة: #وإت تاب وَأصلحا فَأَعَرِضواً عَنَها 4 


o r 


5 7 ص سے نے سے و 0 ويه 


مس کے م مور A‏ $ 


یٹوب عليه إن الله عفوزرحم ۹ [المائدۃ:۳۹]. 

وقال كَكِْةِ: (التائب من الذنب کمن لا ذنب ہ۸۸ '۲. 

وقال عن ماعز لما أذلقته ا حجارةۃ وهرب: «هلا تركتموه لعله يتوب فیتوب الله 
عله)(). 

وإلى هذا ذهب طائفة من أهل العلم منهم الإمام أحمد في رواية له» واختار هذا 
(OJ 4‏ 

شيخ الإسلام ابن تيمية. 

وذهب أكثر أهل العلم ومنهم الآئمة الثلاثة أبو حنيفة" ومالك والشافعی(۷) 
إلى أن التوبة قبل القدرة لا تسقط هذه الحدود مستدلين بعموم قوله تعالى: 


)١(‏ أخرجه أحمد (۱۷۹/۲ء ۱۸۷))ء من حديث عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده» ومن حديث أبي شريح 
الخزاعي الكعبي ١ /٤‏ ۳۲) قال الهيثمي في امجمع الزوائد» (5/ ۱۷۷- ۱۷۸) «رواه الطبرانی 
ورجاله ثقات» وصححه أحمد شاكر في شرح المسند» (٦۸٦٦ء‏ لاه/ا؟). 

.)۱٥۸/٦( انظر: «معالم التنزيل» (۲/ 5 07 «الجامع لأحكام القرآن)‎ )٢( 

(۳) أخرجه ابن ماجه في الزهد (٤٤٢٦)ء‏ من حدیث أبي عبيدة بن عبدالله عن أبيه- رضی الله عنه- وحسنه 
الألباني. ۱ 

)٤(‏ أخرجه أبوداود في الحدود »)٤٤۱۹(‏ من حديث هزال وصححه الألبانی. 

.)۳۲ -۳۱ /۱٦( «مجموع الفتاوى)‎ ء)٥۸‎ - ٤۸٤ /۱۲( انظر: «المغني»‎ )٥( 

.)٦١٤ /۲( انظر: «أحكام القرآن) للجصاص‎ )٦( 

(۷) انظر: «الفروق» للقرافي (/۱۸۱)ء «حاشية الصاوي» /٤(‏ ۹۷٦)ء‏ (معا م التنزيل» (۲/ .)١٤‏ 


عون الرحمن في تفسير القرآن؛ ج۷ 


= 
وک لير رص يہ و م ملام ہے وور ومس سے 

ل ألزانية والزاني جوا كل يما ات جلد [النور:۲] وكذا عموم قوله: # وألسارق 

وَلسَارَفَة فاقطعوا أَيِدِيَهَمَا * [الاہد:۳۸] وبآن النبي كَكةٍ أقام الحد على ماعزٹ') 


والغامدية(؟) وقد جاءا تائبين. 


ع32 اد 
2 0ن پت 


)١(‏ كما في حديث أبي هريرة- رضي الله عنه- عند البخاري في الطلاق (٥۷٦٥)ء‏ ومسلم في الحدود 
(۹۱٦۱ءء‏ وأبي داود في الحدود .)٤٤٩۸(‏ 

(٢‏ كا في حديث بريدة- رضى اللہ عنه- عند مسلم في ا حدود (١۹٦۱)ء‏ وأبي داود في الحدود دجڈ 
EET‏ 
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7 ر رہ ھک ل و وعاي ظردەرے ري مور ےس ووس م ہر ہے ٥‏ 
قال الله تعا ی: # يتأيها الي بے ءےامنوا ا تقوا الله وامتغوا اليه الو ية وجنھڈوأ فى 


ص یہ ء4 یع م جه کے 2 ےہ 2ت . صح ےہ ہے حر ۔ سے 
سيلو لمڪم تفيحوت )لن زين حكهرواً لوأك تا فق الا مات 


ع اسم ھ ج ا سے متسس سا یر و یم سباع 6 ر 
مه لیفتدوا ہو۔ من عذاب ہوم القَيلمَةٍ ما ثقيّل منهم وهم عذاب الیم ار ڈوک أن 


اکا شس کے 


دجيو و ١‏ رص ےہ رسن بير 34 2 سے رو ۰ے 0 
بخرجوأ من الشاروما هم بخرجیت مها وهر عَذَابُ مُقِيمْ ©4 . 


واي فر و و2 رص عر 
ہم ےہ اص 5 


قوله تعالى: 9 تايها الت ءَمنُوأ نَمو الله وَاتَمُوا إِلَْهِ الوس ية وَجَھدوا في 
قوله: 8 يَتأْهَا الس ءَامَنُوا4 سبق الكلام عليه. 
#أتَّوا أنه 4 أي: اجعلوا بيتكم وبين عذاب الله وقاية بفعل أوامره واجتناب نواهيه. 
والأولى حمل الأمر بتقوى الله هنا على تقواه بترك المحظورات؛ لقوله بعده: 
#وَابَْعُوأ ليه الْوَسِيلَةَ ۹ء أي: بفعل المأمورات 
بغرا إل الوسِيكةَ 4 معطوف على #أنَّمُوأ للّه4: أي: واطلبوا د 4 
متعلق ب#وَأَبْمَعْوَأً 4 أو متعلق ب#الْوسِيلَهَ 4ء قَدَّم عليها للاھتمام والحصرء أي: لا 
تتوسلوا إلا إليه» لا إلى غيره» وفيه تعريض بالمشركين. 
و#الْوسِيلَةَ ٭: القربة» أو التقرب» قال الشاعر: 
إذاغفل الواشون ع دنا لوصلنا وعاد التصافي بيننا والوسائل17) 
والمعنى: واطلبوا إليه القربة» أي: القرب منه» والحظوة لديه بطاعته والعمل ہما 
يرضيه باطتاء بمحبته والإخلاص له وخوفه ورجائه» والإنابة إليه» والتوكل عليه 
ونحو ذلك کا قال تعالى: « لِك دعوت بلک اک ريم الوسيكة ایہم اق 
وبرجوں رحمتدہ ویخافورے عَابہ € [الإمراء: ۷٦]ء‏ وبالعمل ہما يرضيه ظاهرًا بأداء فرائتضه 
الظاهرة» من الصلاة والزكاة والصيام والحج وغبر ذلك قال لل: «أقرب ما يكون 
العبد من ربه وهو ساجدء فأكثروا الدعاء۶۲(۷. 


(۱) نظر: (مجاز القرآن» (١/١٦۱))ء‏ «جامع البيان» (۸/ 07 5). والبيت بلا نسبة. 
(۲( أخر جه مسلم ف الصلاة (٤۸٦)ء‏ وأبوداود ف الصلاة (٥۸۷۵)ء‏ والنسائى ف التطبيق (۱۳۷)ء من 


5ع عون الرحمن في تفسير القرآنء ج۷ 

وني الحديث القدسى: «وما یزال عبدي يتقرب إِلّ بالنوافل حتى أحبه» الحديث7١22.‏ 

وليس المراد الا جعل وسائط بين العبد وبين ربه من الأنبياء أو الأولياء 
والأصنام والأوثان» كا يقول المشركون: مأمَانَحَبُدُهُمْ إلا يقري وتال أله رَلَوع © الزمر:۳]. 

وإنما الوسيلة التقرب إلى الله تعالى با شرعه على لسان رسوله ية من الطاعات 
الواجب منها والمندوب» واتباع هدي الرسول ياء في ذلكء فلا وسيلة لأحد إلى الله 
تعالى إلا بذلك. 

وتطلق الوسيلة على أعلى درجة في الجنة» وليست مرادة هناء قال وَكلّْ: (إذا سمعتم 
المؤذن فقولوا مثل ما یقولء ثم صلوا ع فإنه من صلى علئّ صل الله عليه بها عشرٌاء ثم 
سلوا الله لي الوسيلة» فإنها منزلة في الجنة لا ينبغي أن تكون إلا لعبد من عباد الله وأرجو 
أن أكون آنا هو»". ٠‏ 

#وجهدوا في سيل # المجاهدة: بذل الجهد والطاقة والسعة» بالنفس وا مال وغير 
ذلك» أي: ابذلوا جهدكم وطاقتکم» #ف سيلو € أي: في سبيل إعلاء كلمة الله تعالى 
ودينه» إخلاصًا لله تعالى ووفق شرعہ؛ كا قال كك «مَن قاتل لتكون كلمة الله هي 
العليا فهو في سبيل الله»". ۱ 

وهذا من ذکر الخاص بعد العام؛ لأن الجهاد في سبيل الله من أجل الطاعات. 
وأفضل القربات» ولأن من قام به فهو على القيام بغيره أحرى وأولى. 

وأيضا لكونه إنما یکون عندما تدعو الحاجة إليه» وليس كغيره من الطاعات 
والقربات التي تفعل على الدوام. 

لمكم تُلحُوت ۹ء «لعل» للتعليل» أي: لأجل أن تفلحواء والفلاح: الفوز 
بالمطلوب والنجاة من المرهوب» وأعلى ذلك وأجله السعادة الأبدية» والنعيم المقيم في 


حديث أبي هريرة رضى الله عنه. 

() اھر البتخارى ف الراقاق کافس كت أبن سے درم اعت 

(۲) أخرجه مسلم في الصلاة (٣۳۸)ء‏ وأبوداود في الصلاة (07)» والنسائي في الأذان (۱۷۸)ء والترمذي 
في المناقب (٣۱٦۳)ء‏ من حديث عبدالله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهم|. 

(۳) سبق تخريجه. 


سورة المائدة:؛ اللآيات: ٠٣‏ ۔ ۳۷ 


التق بر ى49 ا 

قوله تعالى: #إِنَالدِبنَ ڪفروا ؤك لهم ما فى الارضِ جيعا ومنل معسة, 
ااا عد الك را ان رو عدا عذاٹ الیم )4 . 

أمر الله- عز وجل - في الآية السابقة المؤمنين بتقواه وطلب التقرب إليه؛ ليفلحوا 
ويفوزواء ثم حذر من الكفر ببيان سوء حال الكافرين يوم القيامة وما مم من العذاب 
الأليم» على طريقة القرآن في الجمع بين الترغيب والترهيب. 

قوله: لن الزن مروا ۹ء «إِنَّ4: حرف توكيد ونصب؛ ولالَدِينَ 4: اسمها 

مبني على الفتح في محل نصب» وخيرها جملة الشرط وجوابه: َو اک لهم ماف الْدَرضٍ 

الآية. 

والكفر معناه: ا ححود والتكذيب والإنكار لما أوجب الله الإيمان به» من الإيمان 
باللہ وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر والإیمان بالقدر خيره وشره وغير ذلك مما 
يجب الإيان به. 

لو اک لهم ما فى اَل بمِيعًا4. لو ): شرطية» وفعل الشرط محذوف. 
والتقدیر: لو ثبت أن هم ما نی الأرض» وما 4: اسم موصول یفید العموم» أي: جميع 
ما نی الأرض: أي: كل شيء فيهاء یسا 4: حال منصوبة من #إما 4. 

لن مہ4 معطوف على َّلَض ۹ء أي: ومثل الذي في الأرض» أي 
كثره معه. 


3l‏ ےھ صم بی 


#لِيِفْتَدُوأ يه- مِنّ عَذَابٍ يوم الْقيمَةِ 4 اللام للتعليل» أي: لأجل الافتداء به» والفداء 
والفدية: مال أو عرض يدفع نظير ومقابل ا خلاص. 

والمعنى: ليبذلوه ويقدموه فدية مقابل الخلاص والسلامة من عذاب يوم القيامة» كا 
قال تعالی: # ولوان ررمت ظَلموأما فى الات جیا وجل مع ادوا بو € [الزمر: ۷٦]ء‏ 
وقال تعالى: َو اک لهم تَا فی الْاَرَضِ جِیبکا وَمثْلد معه دوا بو € [الرعد: ۱۸ء وقال 
تعا ی: لوان لکل نفس ظلمت ماف الَارضِ لافندت بد پچ ليون 64]: 


ما قا ME‏ ارت الشرط «لو» ونْقَيَلَ * أبلغ من «قبل»» أي: ما قبل 


عون الرحمن في تفسير القرآن» ج۷ 


- لشفا 


منهم ذلك مقابل خلاصهم من العذاب؛ وهذا قال: لوهم عَدَابٌ اليم أي: مؤلم 
موجع حسيًا للأبدان ومعنويًا للقلوب. 

وذلك لان محل الافتداء قد فات ولم يبق إلا العذاب الأليم. 

عن أنس بن مالك- رضي الله عنه- قال: قال رسول الله كَل «يجاء بالكافر يوم 
القيامة» فيقال له: أرأيت لو كان لك ملء الأرض ذهبًا أكنت تفتدي به؟ فيقول: 
نعم. فيقال له: قد كنت سئلت ما هو أيسر من ذلك: أن لا تشرك بي. فيؤمر به إلى 
النار)(۲۱. 

قوله تعلل: یشوت أن رجو ی لار وما هم كيت ينها لهم عَدَابُ 
مم © 

قوله: #برِيدُوت أن جوأ السار 2# أي: يريد أهل النار من الکفار ويحبون أن 


يخرجوا من النار. 
ما هم حرجي ينها € الواو: حالية» والباء في قوله: بكْرجِرت4 زائدة من 


حيث الإعراب مؤكدة من حيث المعنى» أي: والحال أنہم ليسوا بخارجين منهاء بل هم 
باقون خلدون فيهاء کم| قال تعالى: وما هم مہا يمخْرجِينَ € [ا حجر: .]٥۸‏ 

قال ابن كثير(": (کما قال تعالى: # كلما أرادوا أن رجو نبا أَعِيدُوأ فبا الآية 
[السجدة: »]۲١‏ فلا يزالون يريدون الخروج ماهم فيه من شدته وأليم مسه» ولا سبيل هم 
إلى ذلكء كلما رفعهم اللهب فصاروا في أعالي جهنم ضربتهم الزبانية بالمقامع الحدید 
فيردوهم إلى أسفلها». 

وهر عَدَاب مق 4 تأكيد لقوله: #وَمَا ہُم رمت مہا ۹ء أي: ولهم عذاب 
دائم مستمرہ لا انقطاع فيه» ولا نهاية له کا قال تعالی: 9 لا يفار عنهر وهُم فيه ملسو 4 


.]۷١ [الزخرف:‎ 


.)۲۸۰۵( أخرجه البخاري في الرقاق- من نوقش ا حساب عذب (70178)» ومسلم في صفة القيامة‎ )١( 
.)۹۹-۹۸/۳( في «تفسیره»‎ )۲( 


سورة المائدة: الآيات: 705 - ۳۷ 


۳۳۷ حت 


الفوائد والأحكام: 
١‏ - تصدير الخطاب بالنداء للتنبيه والعناية والاهتمام؛ لقوله تعالى: # ابي ). 


-١‏ تشريف المؤمنين وتكريمهم بندائهم بوصف الإيمان؛ لقوله تعالى: # يَكأَيها 
لست منوا 4. 

۳- في نداء المؤمنين بوصف الإييان حث على الاتصاف بهذا الوصف وأن امتثال ما 
بعده من الطلب من مقتضيات الإيمان» وعدم امتثال ذلك نقص في الإیمان. 

-٤‏ أن نداء الإنسان بالوصف الحسن والمحبب له ما يكون سببًا في استجابته» وامتثال 
ما طلب منه. 

.* وجوب تقوى الله بفعل أوامره واجتناب نواهيه؛ لقوله تعالى: اموا الله‎ -٥ 


ص 


-٦‏ وجوب طلب القربة إلى الله تعالى بتقواه وطاعته؛ لقوله تعالى: #وَابْتَعُوأ ليه 
لويل ۹۴. 
۷- وجوب الجهاد في سبيل الله» أي: لإعلاء كلمته ودينه؛ لقوله تعالى: ٭وَجَنھڈوأ في 


وذلك مشروط بقدرة الأمة على الجهاد. وكونه تحت راية إمام المسلمين أو من ينيبه. 
۸- في تسمية القتال لإعلاء كلمة الله ودينه بالجهاد إشارة إلى ما يحتاج إليه من بذل 
الجهد نی ا ال والنفس. 
9 - فضل القتال لإعلاء كلمة الله تعا ی ودينه؛ لأن الله سّاہ جهادًا فی سبيله. 
۰- يجب أن يكون القتال خالصًا لوجه الله لإعلاء کلمتہء وأن يكون وفق شرعه؛ 
لقوله تعالى: لق سيلوب 4. 
-١‏ أن من اتقى الله تعالى» وتقرب إليه بالأعمال الصالحة» وجاهد في سبيله فهو من 
الفلحین؛ لقوله تعالى: لمكم خوت 4 أي: لأجل أن تفلحوا وتفوزوا 
في الدنيا والآخرة بالحصول على المطلوب والنجاة من المرهوب» بدخول الجنة 
والنجاة من النار. وهذا وعد من الله وهو لا يخلف الميعاد. 


۲- جع القرآن الكريم بین الوعد والوعيد» والترغيب والترهيب» فبعد أن وعد الله- 


عون الرحمن في تفسیر القرآنء ج۷ 


د ۳۳۸ 
عز وجل- المتقين المتقربين إليه المجاهدين في سبيله بالفلاح» توعد الذين كفروا 
بالعذاب الأليم. 

- شدة عذاب الكافرين؛ لقوله تعالى: لل الِب ڪفروا و آک لهم ماف الم 
جیما 4 الآية. 

-٤‏ لزوم العذاب للکفار وأنه لا مناص لهم عنه» ولا خلاص لهم منه» ولو ملكوا ما 
في الأرض جميعًا ومثله معه وقدموه فدية لم يقبل منهم ذلك؛ لقوله تعالى: ##لَوّ 


کے بھ کب سم کہ ےہ کے ج کو صو مھ 0 ہیں ری ا 
اک لهم ما فى الأرض جميعا ومئملد, معد لیفتدواً پو من عذاب نوم الْقَيكْمَةَ ما قبل 


مر TT‏ 4 ص ہو: ہہ ی و وو e‏ 2 ےھ 
مِنْهم ٭؛ کم قال تعا ی: # إن الد وأ ومانوا وهم کمار فلن يمل مِنْ آحدهم 
2 سے لس ےہ 


مَل لی دھبا ولوافتدیٰ بد € [آل عمران: ۹۱]. 
6- إثبات القيامة وما فيها من ا حساب والجزاء على الأعمال؛ لقوله تعالى: ٭عذاب 


اقيم 4. 
-٦‏ الوعيد للکافرین بالعذاب الأليم؛ لقوله تعالى: وك عَدَابٌ لی 4ء أي: مزا 


سے 
س 
و 


موجع حسيًا للأبدان» ومعنويًا للقلوب. 

۷- محبة الكفار وإرادتهم الخروج من النارء لو أمكنهم ذلك؛ لقوله تعالى: 
ایدو أن يحرَجُوأءِسَأَلثَارٍ 4. 

- أن الكفار باقون في النار خلدون فيهاء لا خروج لهم منها؛ لقوله تعالى: وما هم 
عن يزيد الفقير عن جابر بن عبدالله- رضى الله عنه- أن رسول الله ية قال: 
«يمخرج من النار قوم فيدخلون الحنة) ال نلك ابر بن عبدالله: يقول الله: 
يدوت أن یَجوأ مسن التَار وَمَا شم كرجيرت ها 4 قال: اتل أول الآية: # إن 
لزن مرا َأ كلهم تَا الأرض جا وم مک َقْتَڈوا یوہ4 الایة أ 
إنہم الذين كفروا». 


.)۹۹ /۳( أخرجه ابن مردويه فے) ذكر ابن كثير في (تفسیرہ)‎ )١( 
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۳۹ ے 


۹- أن عذاب الكفار في النار عذاب مقيم دائم مستمر لا انقطاع فيه ولا نہایة له؛ 
لقوله تعالی: #وَلْهمَحَدَابُ مُق ۹ء کا قال تعالی: لیم عَنهم وهُمَفيهِ ملسو 4 
[الزخرف: .]۷٢‏ 
- أن النار لا تفنى ولا يفنى عذاہا ء وأهلها لا يموتون ولا يخرجون منھاء کم قال 
تعالل: إن الین کقروا وَكموأ ل کن اه لحور لهم وا دِيم طرِيقًا )لد 


کر کے AE‏ اسه ۸ء وقال تعالى: لن الله لعن الكفرين 


ا 
ر ۳۲ رس ہے 


وأعد طم سعيرا 7 ا ا لن فہا أبن € [الأحزاب: ٤:‏ ٦٦]ء‏ وقال تعالى: 07 


ا سل 


ورسوله :فَإنَ له تا رجهم رین فا بدا 4 [الجن: .]٢۴‏ 


عون الرحمن في تفسير القرآن» ج۷ 


= 
2 


2 0 ج ا سے 4ج سھ ص سر سرصم سے کے رم ےق رم بيه 
قال الله تعالى: ٭ والسَارق وَالسَارفة فاقطعوا اید یھ ما جرا ہما کسبا تكلا من الم وا 
سے رص ت 


ےر ہے سے وو کے دح ہے 6 کے © ور مر و سے ظ ٤‏ می ےہر ہد> و 
عابر ضر ([ت)) من تاب من بعد ظلیوہ واصلح وات آله سوب عَلَيَهِ إت الله عور رح © 


چ واو کے سے 


کے کے می کو ۶م ھ 1 یک وہ ےر A‏ مم یو ےک سے 7 
الم تعلم أن الله لمل الس وات وا رض يعدب من شاء ويعفر لمن جَنَاءٗ واش عل کل 


ذكر الله- عز وجل- قبل هذه الآية حکم المحاربين وهم الذين يعتدون على الناس 
جهارّاء ويأخذون أموالهم وغير ذلك» ثم أتبعه بذكر حكم السارق: وهو من يأخذ ا مال 


5 ۰ 


0 


0 
۳ حر ي2 دك يو 


قوله تعالى: # والشارق والسارقة ٥اقطعوا‏ اید یھ ما جزاء یما کسبا نکللا من ال واه 
زر كيه (4050. 

قوله: # والسارف وَألمَارِفَدُ 4 الواو استثنافیة و(ال) في قوله: ٭ والسارق وأ سَارِقَةَ 4 
للجنس, وهي أيضًا اسم موصولء فيفيد العموم في كل سارق وسارةة. 

© والسارق وَاَلسَارِقَة 4 0 رة قافرا د ا € وقال سره 0 
وفیم| فرض عليكم السارق والسارقة. 

وقدم السارق على السارقة؛ لآن الرجل أجرأ على السرقة من المرأة لما هو عليه 
غالبا من الجلد والقوة والنشاط؛ ولهذا فالسراق من الرجال أكثر. 

پینما قدم ذكر الزانية على الزاني في قوله تعالى: 7# الزانية ولزن دوأ کی يتما أنه 
ادق [النور:؟]؟ لآن سبب الزنا غالبًا هى المرأة فلو قرت في بيتها وحفظت نفسها 
وامتنعت» وابتعدت عن مخالطة الر حا لانقطع دابر هذه الفاحشة»ء إضافة إلى أن 
شهوة النساء أشد. 

والسرقة في اللغة: أخذ الشیء خفية» ومنه قوله تعالى: إلا من أسَرقَ لمم 4 
[الحجر:۱۸]ء أي: إلا من استمع خفية» ومنه قولهم: «سارقه النظر): إذا نظر إليه 
)١(‏ انظر: «جامع البيان» (۱۰/ 595)» «أحكام القرآن» لابن العربي (۲/ 504). 


(۲) انظر: «معاني القرآن وإعرابه» للزجاج (۲/ ۱۸۷- ۱۸۸)ء «مشكل إعراب القرآن» )۲۲٢/۱(‏ 
«المحرر الوجيز» (0/ ۹۵)) «أحكام القرآن) لابن العربي (؟/ 5 55). 
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-ے 


0 

والسرقة في الشرع: أخذ مبلغ محصوص. من ا ال المحترم» من مالكه أو نائبه 
خفية» من حرز معلوم» من غير حق ولا شبھةا''. 

فقولهم: أخذ مبلغ خصوص من ا الء أي: نصاب فاکثر فلا يقطع فيا دون 
النصاب. 

وقوهم: المحترم» ائ الذي يصح تموله شرعاء دون ما لا یصح تموله شرعا 
كالخمر وآلات اللهو فلا قطع فيه" . 

وقوهم: من مالكه أو نائبه» أي: فلو أخذه من غاصب ل يقطع؛ لأنه أخذه من 
شخص لا حرمة له. 

وقوهم: خفية» أي: على وجه الاختفاء فمن أخذ ذلك قهرًا فهو غاصب» ولیس 
بسارق» وكذا لو انتهب الشیء أو اختلسه» وفی الحديث: «ليس على المنتهب» ولا على 
الختلس ولا الخائن قطع»0. 

وقوهم: من حرز معلومء أي: بكون ا ال المأخوذ في حرز مثله فالدراهم حرزها 
الصناديق ا مقفلةء والأثاث والأمتعة حرزها البيوت والأفنية» والماشية حرزها ا لحظائ 
أو كون الراعي معها ونحو ذلك. 

وهو يختلف باختلاف أحوال الأمة» من حيث قوة الوازع الديني فيها وضعفه. 
ومن حيث قوة الأمن فيها والاستقرار وضعفه20). 

وقوهم: من غير حق ولا شبهة» فلا يقطع الولد ف| أخذ من مال أبيه» لأنه ربا 


.)٦٦٤/١٢( «المغني»‎ »)5١ 5 /۲( انظر: «لسان العرب) مادة: (سرق)؛ (أحکام القرآن» لابن العربي‎ )١( 

(0) انظر: «معالم التنزیل) (۲/ 5 7). 

() انظر: «المغني» /١7(‏ 51 5). 

)٤(‏ أخرجه أبوداود في الحدود -٦۳۹۱(‏ 57297)» والترمذي في الحدود (۸٤٢۱)ء‏ وابن ماجه في الحدود 
(۹۱٥۲)ء‏ وأحمد (۳/ ۰ء من حديث جابر رضي الله عنه» وقال الترمذي: (حسن صحیح) وصححه 
الألبانی. 

)٥(‏ بمعنی أن ما يعد حررًا فی حال الأمن قد لا يكفي في حال ا خوف: بل ينبغي في حال ال خوف الاحتياط 
أكثر في إحراز الأموال» كا أن من سرق في حال الأمن أعظم جرمًا من سرق حال ا خوف. 
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كك لقان 
أخذه من النفقة» ولا يقطع أحد الشريكين ب| أخذ من مال الشركة. 

لفط عو أَدِيَهُمَا ۹ خبر قوله: #وَاَلسصَارِقٌ وألسَارِقَةَ 4؛ وقرن بالفاء لمشابية الاسم 
الموصول لاسم الشرط في الإمهام» واسم الشرط إذا كان جوابه جملة طلبية وجب اقترانه 
بالفاء. 

وا خطاب موجه للأمة كلهاء وا مراد بذلك حكامها الشرعيون خاصة. 

والقطع معناه: الإبانة والإزالة» أي: إبانة عضو من الآخر. 

#«أيدِيهُمَا ۹ء أي: يد كل واحد منها. واليد إذا أطلقت تنصرف إلى الكف من 
مفصل الكوع)ء ويدل على هذا قوله تعالى في صفة التيمم: قا مسحو بوجوهكة 
ویر یک 4 الآية [النساء:٤٤ء‏ المائدة:1]. 

وفي حديث عمار: (فضرب بيديه الأرض ومسح ہہم| وجهه وكفيه». 

وا مراد باليد اليد: اليمنى» بالإجماع. وقد روي عن عبدالله بن مسعود- رضي الله 
عنه- أنه قراً: «فاقطعوا آیمانم)). 

قال ابن كثير0©: «وهي قراءة شاذة» وإن كان الحكم عند جميع العلماء موافقا ها 
لا ہاء بل هو مستفاد من دلیل آخر)7؟). 

وهذه القراءة إن كانت غير صحيحة أو شاذة كما قال ابن كثير فلا أقل من أن 
تكون تفسيرًا من ابن مسعود- رضي الله عنه*2» وهو من أعلم الصحابة بالتفسيرء ولا 
يمكن أن يقول هذا برأيه. 

وجمعت الأيدي» مع أن المقصود: قطع يد كل واحد منھما؛ لان الأفصح إذا 
أضيف المثنى إلى ما يفيد التعدد فإنه يجمع كراهة أن يجتمع تثنيتان فیما هو كالكلمة 


.)٦٢٤ /٢( انظر: «أحكام القرآن) للجصاص‎ )١( 

(۲) سیأتی تخريجه. 

(۳) في «تفسیره» (۳/ .)1١١‏ 

)٤(‏ وهو فعل الرسول بيه وخلفاته. وهذا يدل على عدالة الإسلام» فاليد التي تقطع هي اليد التي سرقت 
وکل یؤخذ بکسبه. 

.)٤ ٤١ /١۱۲( انظر: «المغني»‎ )٥( 
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ےت 
م ا رو 


الواحدة کم قال تعالى: # إن کیال ال فد صعت فون گا 4 الآية [التحریہ:٤](۲۱.‏ 

لجرا بماكسًا ۹ء فاجراء 4 منصوب مفعول لأجله. أي: لأجل مجازاتہماء وقيل: 
مصدں ائ جازوما جزاء2"؟. 

فإيماکسبا € الباء سببية» و«ما» موصولة» أو مصدریةء أي: بسبب الذي كسباه. 
أو بسبب کسبھھ من العدوان والظلم وأخذ ا ال بغير ا حق. 

وهذا يدل على أن اليد التي تقطع هي اليمنى؛ لان الکسب والأخذ والعطاء غالبا 
يكون اء وی الحديث: (حتی لا تعلم شماله ما تنفق یمینہا(۳'. 

قال ابن كثير(؟»: «مجازاة لما على صنيعهم| السيئ» في أخذهما أموال الناس بأیدیہم 
فناسب أن يقطع ما استعانا به في ذلك». 

لتكلا ين امہ 4ء نكلك 4: منصوب مفعول لأجله» أي: جازوهما لأجل 
اتگل سا أو تن آى : كوا یاک 3 

أي: تنكيلا من الله لما أن يعودا إلى مثل هذه الجريمة» ونكالا لغيرهما أن يفعل مثل 
فعلههم|. 

والنکل والنكال: القیدہ قال تعا ی: إن دیا اکا لوَا € [المزمل:؟1]» أي: إن 
لدينا قیوداء ومنه القيد الذي تقيد به الدواب فيمنعها عن ال هحرب. 

والنكال والتنكيل: أن يفعل بالشخص ما ينكل به هو وغيره» أي: ما يرتدع به 
وينزجرء ويمتنع عن مثل ذلك الفعل» هو وغیرہ'. 


)١(‏ انظر: «معاني القرآن» للفراء (۱/ ٦۳۰)ء‏ «أحكام القرآن» للجصاص (7/ ».)5١5‏ «المحرر الوجيز» 
(0/ ۹۷- ۹۸). 

.)۲۲٢ /١( انظر: «معاني القرآن وإعرابه» للزجاج (۲/ ۱۹۰))ء «مشكل إعراب القرآن)‎ )٢( 

(۳) أخرجه البخاري في الأذان (٦٦٥)ء‏ ومسلم في الزكاة (۱۰۳۱))ء والنسائي في آداب القضاة (۵۳۸۰)؛ 
والترمذي في الزهد (۲۳۹۱))ء من حديث أبي هريرة رضى الله عنه. 

(5) في «تفسيره) (م/"١1).‏ ي 

.)۲۲٢ /۱( انظر: «معاني القرآن وإعرابه» للزجاج (۲/ ۱۹۰))ء «مشکل إعراب القرآن)‎ )٥( 

)٦(‏ انظر: «المحرر الوجيز» (48/5- 44)ء «لسان العرب» مادة: «نكل»» «الجامع لأحكام القرآن» 


عون الرحمن فی تفسير القرآن, ح۷ 
۳٣٣‏ کڪ 
فشرع الله- عز وجل - قطع يد السارق والسارقة مجازاة وعقوبة 8 عم 


اس ره 


العود إلى السرقة ولغيرهما من الوقوع فيهاء كما قال تعالى: 9 جعلتها تكلا لْمَابيْنَ يديا 


وَمَاحَلْفَهَا € [البقرة:٦٦].‏ 
سے آي ذو العزة التامة چس معانيهاء ىا ل عز وجل: ## سحن ا 
ريك رَبٌ اَلَمرٌوَ عَم يصِفُوت € [الصافات:۱۸۰]ء وقال تعا ی: نَا سوا ۹[۰] 


2 2< رص 


وقال تعا ی: ٭ ذ ف الع جیما 4 [فاطر: .]٠١‏ 

وعزته- عز وجل- أنواع: عزة الامتناع: فهو- عز وجل- ممتنع عن كل نقص 
وعيب» ومن ذلك يقال للأرض الصلبة: «عزاز» لقوتہاء وامتناعها من أراد حفرها إلا 

والثاني: عزة القهر والغلبة» كا قال عز وجل: #وَمْوَالْقَاهِر وق عِبادو € [الأنعام:۸٠‏ 
٦ء‏ وقال تعالى: #وَهْ الود الْفَهَّرُ € [الرعد:١]»‏ وقال تعالى: ٭ وَلَہُ عاب علج آمرو۔ * 
[برسف:٢۲]ء‏ وقال تعا ی: کب اه لامک آنا نأ ورس وت .]١٦‏ 

الثالث: عزة القوة20» كما قال تعالى: ##إنَّ الد هو الَزاق ذو الْمَوّوَ لْمَيِينُ 4 
[الذاریات:۸٥]»‏ وقال تعالى: لن الہ قوی شَییڈ لقاب € [الأنفال:؟0]» وقال تعالى: لن 
ب هو القوی اسر # [مود:٦٦]ء‏ وقال تعا ی: # ارک ابا 7۳+ ۳۲پ ]. 


ےھ سے ھ2 
قال ابن القيه7": 


وهوالعزيزالقاهر الغلاب لم بغلبهشيء هذه صفتان 
وهوالعزيزبقوةهي وصفه فالعز حیشكز[ ثلاث معان 


وهى التی كملت لے سبحانه من كل وجے عادم النقصان 


»)١775 /5(‏ «تفسير ابن كثير) (۳/ 37 .)١١‏ 
(١)انظر:‏ «لسان العرب) مادة: (عزز). 
(۲) ي (النونیةا ص(٤۷١۱).‏ 
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ِء أي: ذو الحكم التام بأنواعه الثلاثة: الحكم الكونيء والحكم الشرع ٢!‏ 
والحكم الجزائي» وذو الحكمة البالغة التامة» بنوعيها: الحكمة الغائية» والحكمة الصورية؛ 
حكيم في خلقه» وأمره ونهیه» وأقواله وأفعالہ حكيم في شرعه» وقدره» وجزائه» يضع 
الأمور مواضعها. 

والمناسبة في ختم الآية بهذين الوصفين العظيمين ظاهرة» لأن إقامة الحد على 
السارق وعقوبة المجرمين يناسبها العزة والقهر والغلبة والقوة» وهي ما دل عليها 
وصف «عزيز). 

کم يناسبها الحكمة بكون العقوبة مناسبة هذه الجريمة من حيث ردع المجرمين» 
وقطع دابر هذه الجريمة» ومن حيث کون القطع للیدء واليد اليمنى خاصة؛ لأا غالبا 
هي المباشرة للسرقة؛ لأن الأخذ والعطاء يكون بها غالبا وعلى هذا دل وصف (حکیم). 

وكثيرًا ما يقرن الله- عز وجل- بين هذين الوصفين؛ لان باجتماع العزة والحكمة 
كمال الموصوف وکمال صفاته وأفعاله» وفي العزة كيال القدرة» وفي الحكمة كال العلم. 

ونحن نشاهد- ولله المثل الأعلى - أن من كان من الخلق لديه القوة بلا حكمة قد 
تغره هذه القوة وتحمله على الطيش» كما أن من كان منهم لديه الحكمة بلا قوة قد يهان 
ویغلب؛ وهكذا. 

قوله تعالى: من تاب من بعد ظَلِو واصلح فاک آل يبوب عله د 
َه @4. 

روي عن عبدالله بن عمرو رضي الله عنھ|: «آن امرأة سرقت على عهد النبي بيا 
فقطعت يدها اليمنى» فقالت: هل لي من توبة يا رسول الله» فأنزل الله في سورة المائدة: 


سے 
ت روو کا 


من تاب من بعَدِ امو وَأصَلمَ € إلى آخر الآية)(" . 


.)۲۹۸/۱( انظر: (جامع البيان»‎ )١( 

(۲) أخرجه أحمد (۱۷۷/۲ء وذكره السيوطي في ال لباب النقول) ص(۹۱)ء وقال الميثمي في «مجمع 
الزوائدا :)۲۷٦۹ /٦(‏ «رواه أحمد. وفيه ابن هيعة» وحديثه حسن وفيه ضعف» وبقية رجاله ثقات». 
وصححه أحمد شاكر في تخريجه للمسند .)٦٦٦۷(‏ 


عون الرحمن في تفسير القرآن؛ ج۷ 


۳٤٣٣٣ ح‎ 

# ھن تاب من بَعَدٍ مہ َأَصلم فارک الله شوت عله 4 الفاء: عاطفة» و(من) 
شرطية تاب € فعل الشرط» وجوابه جملة: اک اللہ یٹوب ميد *. 

# من تاب 0# أي : فمن رجع وأناب إلى الله وأقلع عن السرقة» أو عن أيّ معصية؛ 
لآن «من» تفيد العموم؛ نادمًا علیھاء عازمًا على عدم العودة إليهاء حلصا لله في ذلك؛ في 
وقت تقبل فيه التوبة وهو ما قبل بلوغ الروح الحلقوم» وقبل طلوع الشمس من مغربها. 

ولا يكفى لتوبته إقامة ا حد عليه؛ لأن إقامة الحد- على القول بأن الحدود 
E‏ دا حصا تا نت ا لحد أما بعده فلا. 

ولهذا فمن شروط التوبة العزم على عدم العودة إلى المعصية» فمن سرق وأقيم عليه 
الحد ولم یندم على ما حصل منه ويعزم على عدم العودة إليه» بل أضمر أنه سيعاود ذلك 
متى ما تمكن منه فليس بتائب. 

لمن بَمّدِ ظْو 4 متعلق باب ۹ء أي: فمن تاب من بعد ظلمه لنفسه ولغيره 
بارتكاب معصية تضره بنفسه وتتعدى إلى غيره كالسرقة ونحوها أو بعد ظلمه لنفسه 
فقط بفعل معصية تضرہ بنفسه ولا تتعدى مباشرة إلى غيره. 

والظلم: هو العدوان على الغیرء وهو النقص» قال تعالى: ٭ تا لبتي عات أ كلها 
وَلَمْتظَاِينَهُ سيا 4 [الکیف:٣۳].‏ 

لوَأصَلَمَ ۹ء أي: أصلح ما أفسده بظلمه من حاله وعمله ظاهرًا وباطنًا؛ لأن 
الظلم والمعاصي بها فساد الباطن والظاهر» قال تعا ی: لا کڈ بل دعل فوم ماکا ایک 
[المطففین:٤۱]‏ وقال تعالى: « ظهرالْفساد في ال وَالَحِيعَا سیت ایی الئاس 4 [الروم:١4]»‏ 
والإصلاح في كل شيء بحسبه» فمن الإصلاح بالنسبة للسارق أن يرد السرقة 
والظلامة إلى أهلها(١).‏ 

وقيل: أصلح حاله كلها وسائر أعماله» وترك المعاصي كلها(" ). 


)١(‏ إن أمكنه ذلك فإن لم يمكنه ردها إلى أهلها ولا إلى ورثتهم تصدق بها وأجرها لهم. 
)٢(‏ انظر: «المحرر الوجيز» (/۹۹)ء (ا جامع لأحكام القرآن» /٦(‏ ۱۷۵). 
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#فإرك الله بوث عليه 4 جملة جواب الشرطء والفاء رابطة لجواب الشرط 
والجملة مؤكدة إن)ء وبكونها جملة اسمية. 

قال ابن کثیر: «أي: من تاب بعد سرقته» وأناب إلى الله فإن الله يتوب عليه؛ فيا 
بينه وبينه» فأما أموال الناس فلابد من ردها إليهم أو بدها عند الجمهور». 

وتوبة الله على العبد نوعان» أحدهما: توفيق من الله للعبد للتوبة كما قال 
تعالىى: #ڈ E‏ م أ ٭ [التوبة:۱۱۸]. 

والنوع الثاني: قبول توبة عبده7"» کا قال تعالى: وهای يبل ال عن عبارو 4 
[الشوری:٢۲].‏ 

والمعنى: فمن تاب بتوفيق الله له للتوبة من بعد ظلمه وأصلح» فإن الله يقبل توبته- 
لکن ذلك مشروط كا تقدم بيانه بتوفر شروط التوبة فيه» ومنها: الندم على فعل المعصية» 
والعزم على عدم العودة إليها حتى ولو أقيم عليه ا حدہ وغير ذلك من شروط التوبة. 

إن الله عفور 2# أي : ذو المغفرة الواسعة؛ کم قال تعالى: لن إن ريك وع لْمَغْفْرَةَِ # 
[النجم: 7 7]. 

والمغفرة: ستر الذنب عن الخلق» والتجاوز عنه وعدم العقوبة عليه» كا جاء في 
حدیث ابن عمر- رضي الله عنھما- في المناجاة أن النبي ئي قال: «يدني الله المؤمن يوم 
القيامة حنى يضع عليه كنفه ويقرره بذنوبه» وفيه: فيقول الله- عز وجل- أنا سترتها 
عليك في الدنيا وأنا أغفرها لك۲۳(۷. 


رح أي: ذو الرحمة الواسعة» کا قال عز وجل: #ذَّإن ڪدبوك فثل 
2 


ربكم ذو مت واسِعَةٍ # [الأنعام:١٤٠]»‏ والرحمة صفة من صفات الله الذاتية الثابتة له 
والفعلية» التي يوصلها إلى من يشاء من خلقه» کما قال عز وجل: # يعدب من يشاء وبحم 
مَنمَکاء # [العنكبوت:١1].‏ 
)١(‏ فی (تفسیرہ) (۳/ .)١٠١7‏ 


.)۴۳٥٣ -۳٤۹ /۱( انظر: «الجامع لأحكام القرآن» (٦/۱۷۵)ء (مدارج السالكين»‎ )٢( 
.)۱۸۳( ومسلم في التوبة (۲۷۱۸)؛ وابن ماجه في ا مقدمة‎ )» ١( أخرجه البخاري في المظالم والغصب‎ )۳( 


عون الرحمن في تفسير القرآنء ج۷ 


د ادغ" 


فهو سبحانه رحيم رحمة عامة بجميع الخلق» ورحمة خاصة بالمؤمنين» قال تعالى: 
لت الله بالگکایں لَء وف دحيم 4 [البقرة:١١٤٠‏ والحج:٦٦]ء‏ وقال تعالى: ٭وکان يالمۇمنين 
رحيما 4 [الأحزاب:١٤].‏ 

وكثيرًا ما يقرن- عز وجل- بين هذين الوصفين المغفرة وال رحمة؛ لان بالأول 
زوال المرهوب» وبالثاني حصول المطلوب» ويقدم غالبا المغفرة على الرحمة تقد 
للتخلیة على التحلية. 


صرح ص۱ج کے د و ہے 


قوله تعالی: # ألم لم أن لَه لم ملک الس كوت وَالَأَرّضِ يعدب من شا ویعف رلِمن 
يوان ۓل کن كريد 412 

ما ذكر وجوب قطع يد السارق والسارقة» وقبول توبة من تاب من بعد ظلمه من 
سارق أو غيره أتبع ذلك ببيان أن له ملك السموات والأرضء يحكم في ذلك كله بم 
شاء من الأحكام الشرعية والكونية» ویعذب من يشاء ويرحم من يشاء. 

قوله: #ا اَل تلم الاستفهام للتقرير. وا خطاب في قوله: تلم 4 للنبي يلك 
ولکل من يصح خطابه من أفراد الأمةء أي: ألم تعلم أيها المخاطب. 

وقيل الخطاب للمتجرئ على السرقة وهو تخصيص بلا دليل» فالصحيح الأول 
لعمومه ويدخل فيه دخولًا أوليًا من يجترئ على السرقة وعلى قطع الطريق. 

8ن آله ل ملف المت وَالأَرْضِ 4 «أنّ4 حرف توكيد ونصب ولفظ 
الجلالة لاله 4 اسمها منصوب» لَهُ,# جار ومجرور متعلق بمحذوف خبر مقدم. 
ملل ف لكوت وَالْارْضِ 4 مبتدأ مؤخر. والجملة في محل رفع خبر أن». 

وقدم الخبر للدلالة على أن ملك السموات والأرض له- عز وجل- خاصة؛ لأن 
تقديم ما حقه التأخير يفيد ا حصر والاختصاص. 

قال ابن كثير (: «أي هو المالك لجميع ذلك» الحاكم فيه» الذي لا معقب لحكمه. 
وهو الفعال لما يريد». 


.)١1١ 6 /۳( (تفسیرہ)‎ ین)١(‎ 
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یعدب من دشا 4 4 (من؟ : موصولف أي : یعذب الذي يشاء بعدله من خالفوا أمر 


وقد قيل: إن هذه الآية رد على من زعم من اليهود أنهم أبناء 7 
الله عنهم في قوله تعالى: لوَكَانُوا آن تمس الکساژ إل اما وة 2104 [البقرة::م] 
والآية أعم من هذا. 
لو تعفر لم وکنا أي : رپ تب سے ےئوج یہ 
وقدم هنا قوله: يعدب من يسَآهُ 4 على قوله: #ويعفر لمن کا 4ء أي: قدم 
التعذیب على المغفرة؛ لأن سياق الآيات نی الحدود فالآيات السابقة في حد ا حرابق 
وهذه الآيات في حد السرقة؛ والحدود لابد لإقامتها من الشدة والغلظة» فناسب هنا أن 
يقدم التعذیب على ا مغفرة. 
وقال الزمخشري(©: «قدم التعذیب على المغفرة» لأنه قوبل بذلك تقدم السرقة 
التوبة». 
مه عل حك َّىََرِيرٌ ۹ء أي: أنه- عز وجل- على كل شيء قدیر مهما كان 
ذلك الشیء كبيرًا أو صغيرًا جليًا كان أو خفيًا كثيرًا أو قليلاء فيعذب من يشاء ويغفر 
بودي ری ر 
و#قَرِيِرٌ 4: على وزن «فعيل» صفة مشبهة أو صيغة مبالغة يدل على أنه- عز 
وجل- ذو القدرة التامة فلا یعجزہ شیء- سبحانه وتعالى - إذا أراده» قال عز وجل: 
وما کا ا امن توق امت ولاق الارض ِن کات علیما قَرِيِرا © [فاطر:٤٤]»‏ 
۳یو ؤ ‏ عا أن تقول أذ کی یت € 1 6 ه.وقال تال 
#وَهوَعلجمعهم إِذَايِسَآءُ قَرِيِرٌ # [الشورى :4[ 
والمعنى: ألم تعلم أن الله له ملك السموات والأرض؛ فهو المالك هماء والمتصرف 


(۱) انظر: (جامع البيان» ٠ ١(‏ -۳۰۱). 
(۲) انظر: «البرهان» .)٦/٤(‏ 
(۳) في «الكشاف» (۳۳۸/۱). 


Fo.‏ عون الرحمن في تفسير القرآنء ج۷ 


فيهماء وبا فیھم| قدرّاء وشرعاء وجزاءً» يعذب بعدله من يشاء من خالف أمره وارتكب 

نبيه» ويغفر بفضله وبرحمته لمن يشاء من امتثل أمره واجتنب نهيه. 
وهو على كل شيء قدير» يحكم با شاء قدرًا وشرعا وجزاءً؛ لان الخلق خلقه. 

والملك ملكه. والأمر أمره» لا معقب لحكمه» يفعل ما يشاء ويحكم ما يريد. 
الفوائد والأحكام : 

-١‏ صيانة الدين الإسلامي للأموال وهي من الضروريات التي جاء الإسلام 
للمحافظة عليها؛ لقوله تعالى: # والسارف وَألسَارِفَة فأقط عو أيِدِيهَمَا 4 الآية حيث 
رتب حد القطع على السرقة. 

؟- الإشارة إلى أن الرجل أجراأ على السرقة من المرأة؛ لأن الله قذمه في الذكر عليهاء 
فقال: 9 والسارق والسَارِمَةٌ 4 . 

-٣‏ أن الأصل تقديم الذكور على الإناث في أي أمر يشتركون فيه؛ لقوله تعالى: 
# والسارف وألسَارِقَةٌ 4 إلا ما اقتضت الحكمة تقديم الإناث فيه کم في قوله تعالى: 
الرانية لزاني 4 [النور:٢].‏ 

5 - وجوب قطع يد السارق؛ دَكرًا كان أو أنثى حوّا كان أو عبدًا شريفًا كان أو وضيعًا؛ 
لقوله تعالى: # والسارف وَالسَارِقَة فاقطعوا آیدر يهما 4. 
وهذا عام في كل سارق وسارقة من البالغین العقلاء. 
فعن ابن عباس رضي الله عنهما: «أنه سئل عن قوله تعالى: وَأَلسَارِفُ وَأَلسَارِقَةُ 
قط عو أيدِيَهُمَا 4 أخاص ام عام؟ فقال: بل عام)17). 
وإذا ثبتت السرقة بشهادة رجلين مسلمين مكلفين عدلين» أو بإقرار السارق 
على نفسه" قطعت يد السارق اليمنى» کم في قراءة ابن مسعود رضي الله عنه. 


.)۱۱۹۱( الأثر‎ )۲۹٦/۱۰( أخرجه الطبري في (جامع البيان»‎ )١( 

(۲) الحدود لا تقبل فيها شهادة النساء مطلقا. 

(۳) اختلف أهل العلم هل يكفي لإقامة حد القطع إقراره على نفسه مرة واحدة» أو لابد أن يقر على نفسه 
مرتين قياسًا على الشهادة إذ لابد فيها من شاهدين. کم اختلفوا هل له التكوص والرجوع عن إقراره أو 
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وکما روي عن عمر رضي الله عنه(١2.‏ وعلى هذا أجمع أهل العل. 

والقطع حق لله تعالى لا يجوز العفو عنه. بعد رفعه إلى الإمام کما في حديث 
صفوان- رضى الله عنه- قال: «كنت ناتا على خميصة(" لي» فجاء رجل فاستلها 
0 فاس يقطعه فقلتكانيا رسول الله اتقطفه من أجل لانن 
درهمًا؟ آنا أبيعه وأنسئه ثمنهاء فقال كك هلا كان ذلك قبل أن تأتيني به لا عفا الله 
عنی إن عفوت)40). 

وعن عائشة- رضي الله عنها- أن قريضًا أهمهم شأن المخزومية التي سرقت في عهد 
النبي يي فقالوا: من يكلم فيها رسول الله يكلِِ؟ فقالوا: ومن يجترئ عليه إلا 
أسامة بن زيد حب رسول الله لا فكلمه أسامة. فقال: «أتشفع في حد من حدود 
الله؟» ثم قام» فاختطب ثم قال: إنما آهلك من كان قبلكم أنهم کانوا إذا سرق فيهم 
الشريف تركوه. وإذا سرق فيهم الضعيف أقاموا عليه ا لحدہ وأيم الله لو أن فاطمة 
بنت محمد سر قت لقطعت يدها)20). 


لا؟ وأكثر أهل العلم أن له ذلكء فإذا رجع عن إقراره وكذب نفسه لم يقطع. وقال بعض آهل العلم لیس 
له الرجوع بعد الإقرار» ولعل هذا هو الأقرب وخاصة مع وجود قرائن كأن يوجد المسروق عندہ ونحو 
ذلك قال شيخ الإسلام ابن تيمية: الو قبل رجوع المقر في ا حد ما أقيم حد في الدنيا». 

)١(‏ سيأتي تخريجه قريبًا. 

(۲) فان م يكن له يد يمنى فهل تقطع اليد الیسری؟ اختلف العلماء في هذا على قولين. 
ويضمن المسروق وإن قطعء وقد جاء في بعض روايات حديث صفوان أنه رد رداءه عليه بعد قطع 
السارق» وقيل: لا جتمع القطع والضمان. انظر: «أحكام القرآن» للجصاص (۳۱/۲٣)ء‏ «معالم التنزيل» 
/٢(‏ €(« «المغني» (۳۹/۱۲۔- ٤ی «(to for‏ «الجامع لأحكام القرآن» )۱٥١ /٦(‏ «(مجموع 
الفتاوى) (۲۸/ ٣٣۳۔ .)۳۲٣‏ 

(۳) ا خمیصة: ثوب معلم خطط من صوف ونحوه. انظر: «النهاية»؛ «لسان العرب» مادة: (خص٣‏ . 

)٤(‏ أخرجه أبوداود في الحدود (٤ء‏ والنسائي في قطع السارق (۸۸۳)ء وابن ماجه فی الحدود 
(۹۰٥۲)ء‏ ومالك في الحدود »)۱٥۷۹(‏ وصححه الألباني وصححه الأرنؤوط في تخريجه «زاد المعاد) 
(6:0-594/6). 

»)٤۳۷( أخرجه البخاري في أحاديث الأنبياء (٥۷٣۳)ء ومسلم في ا حدود (۸۸٦۱))ء وأبوداود في الحدود‎ )٥( 
.)۲٥٢۷( والنسائي في قطع السارق (۸۹۹)ء والترمذي في الحدود (١٤٤٢۱)ء وابن ماجه في الحدود‎ 
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سے دن 
قال شيخ الإسلام ابن تيمية(١2:‏ «وأما السارق فيجب قطع يده بالكتاب والسنة 
والإجماع. ولا يجوز بعد ثبوت الد بالبينة أو بالإقرار تأخيره» لا بحبس ولا مال 
يفتدي به ولا غيره» بل تقطع يده في الأوقات المعظمة وغيرهاء فإن إقامة الحد من 
العبادات» وإذا قطعت يده حسمت واستحب أن تعلق في عنقه». 
لکن وجوب القطع مقيد بها جاء في السنة من اشتراط بلوغ المسروق نصاباً وكونه 
من حرز معلوم. 
اما اشتراط النصاب فلحديث عائشة- رضی الله عنها- أن رسول الله يي قال: 
«تقطع اليد في ربع دینار فصاعدًا۳(۷ء وفي لفظ: (لا تقطع يد السارق إلا في ربع 
دینار فصاعدًا)!؟). 
وعنها قالت: (لا تقطع يد السارق في) دون ثمن المجن. قيل لعائشة: ما ثمن 
المجن؟ قالت: ربع دینار»(°. 
وني لفظ: «لم تقطع يد سارق في عهد رسول الله َة في أدنى من ثمن ال مجن ترس 
أو جحفة» وكان كل واحد منههما ذا ثمن». 
وهذا ما عليه أكثر آهل العلم أن نصاب القطع في السرقة هو ربع دينار فصاعدًا أو 
ما يساويه من الث ان والعروض لحديث عائشة- رضی الله عنها. 
وإليه ذهب الخلفاء الأربعة- رضي الله عنهم. رع بن عبدالعزیز- رضي الله 
ان ا سب O O O‏ 


.)۳۲۹/۲۸( انظر: امجموع الفتاوى»‎ )١( 

(0) أي: حسمت بالزيت المغلي» ونحو ذلك مما يمنع نزیف الدم بأفضل وأسهل طريقة. 

(۳) أخرجه البخاري في ا حدود »)٦۷۸۹(‏ ومسلم في ا حدود .)۱٦۸١(‏ 

.)1785( أخرجه مسلم في ا حدود‎ )٤( 

)٥(‏ أخرجه النسائي في قطع السارق (5971) وقال الآلباني: ل احسن صحيح». 

»)٤۳۸۳( أخرجه البخاري في الحدود (51/45)) ومسلم ف الحدود (١۸٦۱)ء وأبوداود في الحدود‎ )٦( 
.)۲٥۸٥( وابن ماجه في الحدود‎ .)١544( والنسائي في قطع السارق (5415)» والترمذي في الحدود‎ 

(۷) انظر: (معا م التنزیل) (۲/ »)١‏ «تفسير ابن کثیر) (7/ .)٠١ ١‏ 

(۸) انظر: «الجامع لأحكام القرآن) /٦(‏ ٢٦۲)ء‏ «تفسیر ابن كثير» (۳/ .)۱۰١‏ 
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۳ = 
والأوزاعم(١؟‏ والشافي () وأحمد في رواية عله» وأبوثور والفقهاء السبعة). 

إلى هذا الإمام مالك7؟»» لما رواه امن عض أن زسول الله كه قطع نی مجن قيمته 
ثلاثة دراهم». وفي لفظ: «قطع سارقًا في جن قيمته ثلاثة دراه ). 

وعن عمرة بنت عبدال رحمن «أن سارقا سرق في زمن عثمان- رضي الله عنه- أترجة 
فأمر بها عثمان أن تقوم فقومت بثلاثة دراهم من صرف اثني عشر درهمًا بدینار 
فقطع عثمان يده2170. 

وذهب بعض آهل العلم إلى أن نصاب القطع هو ربع دينار"ء أو ثلاثة دراهم فكل 
ا مد۹ وإسحاق في رواية عنه(١١2‏ وصار إليه مالك في قوله الآخر'). 

قال شيخ الإسلام ابن تيمية7"١؟:‏ «وإن) تقطع يده إذا سرق نصابًاء وهو: ربع دينار 


.)۲۹۰ /۱۰( ذكره عن الأوزاعي- الطبري في «جامع البيان»‎ )١( 

(۲) انظر: دالام) ۲٤٢ /٥(‏ ۲۰/۷))ء «الرسالة» ص(۱۱۲ء ۳٣۳۲ء‏ ٣۳۲))ء‏ «اختلاف الحدیث) ص٤٤٤‏ 
55 االسنن الكبرى» للبيهقي (4/ ١٢٥۲ء «(Yo‏ «معالم التنزیل) (۲/٥۳))ء‏ «تفسير ابن کثیر) 
(۱۰۱/۳ءء «فتح الباري» (۷۹/۱۲- ۸۹). 

(۳) انظر: (الغنی) (۱۸/۱۲]). 

.)٦٦١ /٦( انظر: «المحرر الوجيز» (/٦۹)ء «الجامع لأحكام القرآن»‎ )٤( 

»)٤۳۸٥( وأبوداود في الحدود‎ »)١5857( أخرجه البخاري في الحدود (٦٥۱۷۹))؛ ومسلم ف الحدود‎ )٥( 
.)۲٥۸( وابن ماجه في ا حدود‎ ».)١5557( والنسائي في قطع السارق (٦۹۰٥)ء والترمذي في ا حدود‎ 

.)١51/5( أخرجه مالك في الحدود باب ما يجب فيه القطع‎ )٦( 

(۷) الدينار المقصود به دینار الذهب کا حنيه ونحوه. 

(۸) انظر: «زاد المعاد) /٥(‏ ٥۵)ء‏ «تفسير ابن كثير) (۳/ .)1١ 7031١ ١‏ 

(۹) انظر: «المغني» )۱۸/۱۲ ٤ء‏ «السياسة الشرعیة) ص(٦۱۰))ء‏ ا مجموع الفتاوى) (۲۸/ ۳۳۱). 

(١)انظر:‏ «المغنى») (۱۲/ »)٤۱۸‏ (تفسیر ابن كثير) (۳/ .)٠١ ١‏ 

(١١)انظر:‏ «المحرر الوجيز» (/٦۹)ء‏ «الجامع لأحكام القرآن» (5/ .)٦٦١‏ 

.)۳۳۱/۲۸( انظر: «مجموع الفتاوی)‎ )٢( 
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أو ثلاثة دراهم عند جمهور العلماء وأهل ا حجاز وأهل ا حدیث وغيرهم». 

وقیل: نصاب القطع في السرقة: دينار أو عشرة دراهم» وإلى هذا ذهب أبوحنيفة 
وأصحاره(). 

واحتجوا بها روي عن بعض السلف أن ثمن المجن كان عشرة دراهم» من ذلك: 
ما روي عن ابن عباس- رضي الله عنهم|- قال: «قطع رسول الله ہا يد رجل في 
جن قيمته دينار أو عشرة دراهم». 

وما روي عن عبدالله بن عمرو- رضى الله عنھما- قال: «قال رسول الله پا : «لا 
تقطع يد السارق فی دون ثمن لع ركان ثمن المجن عشرة دراهم»'. 

قالوا: فهذا عبدالله بن عباس وعبدالله بن عمرو خالفا ابن عمر في ثمن ال مجن 
فالاحتياط الأخذ بالأكثر؛ لآن الحدود تدرأ بالشبهات7؟). 

کا احتجوا بها روي عن عبدالله بن مسعود- رضى الله عنه- أن النبى و قال: «لا 
تقطع اليد إلا في ربع دينار أو عشرة دراهم»(). ۱ ۱ 

وقيل: لا حد لنصاب السرقة بل يقطع في القليل والكثير» وإلى هذا ذهب 


بي سه اس ر 


الظاهرية2)10؛ لعموم قوله تعالى: # والسَارقَ وَلسار ق2 فاقطعواً أيِدِيَهَمَا چ 


.)٦٦١ ء٦١٤٤‎ /۲( انظر: «أحكام القرآن» للجصاص‎ )١( 

(۲) أخرجه أبوداود نی ا حدود »)٤۳۸۷(‏ والنسائي في قطع السارق ».)5451١(‏ والطحاوي في «معاني الآثار) 
(۹۳/۲)ء وذكره ابن كثير في «تفسيره» (۱۰۲/۳)ء ونسبه لابن أبي شيبة وإسناده ضعيف. وقال 
الألباني: «شاذ». 

(۳) أخرجه النسائي في قطع السارق (5597- )٥٥۹٤‏ دون قوله: (وکان ثمن المجن عشرة دراهم» وحسنه 
الألباني. وأخرجه أحمد (۲/ -)۲١ ٤‏ عن عبدالله بن عمرو بلفظ: «لا قطع فے| دون عشرة دراهم» وقال 
الميثمى: «رواه أحمد. وفيه: نصر بن باب ضعفه الجمهور وقال أحمد: لا بأس به). 

)٤(‏ أخرج ابن ماجه في الحدود (45 16) عن أبي هريرة رضي الله عنه: «ادفعوا ا حدود ما وجدتم لما مدفعا) 
وإسنادہ ضعيف. 

)٥(‏ ذكره الترمذي في الحدود )١555(‏ قال: «وهو حدیث مرسل)ء وذكره ا میثميی في جمع الزوائد) 
/٦(‏ 77)» وقال: «رواه الطبراني في الأوسط. وفيه سليمان بن داود الشاذكوني وهو ضعيف». 

.)١١ /۱١( انظر: «المحلى»‎ )٦( 


سورة المائدة: الآيات: 8" ٠٤‏ 

٣٥‏ نك 
ولحديث: «لعن الله السارق يسرق البيضة فتقطع يده» ويسرق ا بل فتقطع يده»'. 
والراجح أن الأصل المعتبر في نصاب القطع هو ربع الدیناں لحديث عائشة- 
رضي الله عنهاء فإذا بلغ قدر المسروق ربع دينار» أو ما يساويه من الأثان 
والعروض وجب القطع. 

ولاينافي هذا ما روي أن رسول الله ئ قطع في مجن قيمته ثلاثة دراهم ونحو ذلك 
لآن الدينار آنذاك كانت قيمته اثني عشر درهمّاء وربعه ثلاثة دراهم. 

فعن عائشة- رضي الله عنها- أن رسول الله يل قال: «اقطعوا نی ربع دينار ولا 
تقطعوا فيا هو أدنى من ذلك» قالت: «وكان ربع الدينار يومئذٍ ثلاثة دراهم 
والدينار اثنا عشر درهمًا)7"). 

وہہذا تجتمع الأقوال الثلاثة قول من حدد مقدار النصاب بربع دينار وقول من 
حددہ بثلاثة دراهم وقول من حدده ينذا أى عدا 

أما القول بأن النصاب عشرة دراهم فهذا ضعيف» لضعف الأحاديث الواردة في 
أن الرسول پل قطع في مجن قيمته عشرة دراهم ولحديث عائشة وابن عمر ا متفق 
على صحتھا*۹؟. 

أما القول بأنه يقطع في القليل والكثير فهذا أضعف الأقوال؛ لآن الآية- وإن كان 
أما حديث: «لعن الله السارق يسرق البيضة فتقطع يده ويسرق الحبل فتقطع یدہ) 
فقد اختلفت أجوبة الجمهور عنہ9'. 


)١(‏ أخرجه البخاري في الحدود (1۷۸۳)ء ومسلم في الحدود (۸۷٦۱)ء‏ والنسائي في قطع السارق 
(۱۸۷۳)ء وابن ماجه في الحدود (۸۳٥۲))ء‏ من حديث أب هريرة رضی الله عنه. 

۱ .)۲۹۷ /۱۰( انظر: «جامع البيان»‎ )٢( 

(۳) أخرجه أحمد /٦(‏ ۸۰). 

.)۱۰١ /۳( انظر: «تفسير ابن كثير)‎ )٤( 

)٥(‏ انظر: «أحكام القرآن) للجصاص (۲/ )٦١۸ -٤1۷‏ «أحكام القرآن» لابن العربي (۲/ ۸٦٦)ء‏ «زاد 
المعاد) (6/ »)٤۹‏ «تفسير ابن كثير) (۳/ ۱۰۳۴). 
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فمن أهل العلم من قال المراد بالبيضة بيضة الحدیدء والحبل ما يساوي دراهم كا 
قال الأعمش فيا رواه عنه البخاري: «قال: كانوا يرون أنه بيض الحديد. 
وا لحبل كانوا یرون أنه منها ما يساوي دراهم». 

وقيل: لأن ذلك وسيلة للتدرج لسرقة القدر الذي تقطع به يد السارق. وقيل: 
خرج مخرج التحذير بالقليل عن الکثیر کیا جاء الترغيب بالقليل عن الكثير في 
قوله ی «من بنى لله بیتا ولو كمفحص قطة بنى الله له بیتا في الجحنة؛(۲'. 

وقيل: هذا على سبيل الإخبار عم| كان عليه أهل الجاهلية حيث كانوا يقطعون في 
القلیل والكثير» وقيل غير ذلك. 

ومجمل القول أن هذا الحديث قصد به التنفير من السرقة مهما قل المسروق» لکن 
حديث عائشة مقدم عليه في تحديد مقدار النصاب لأنه أنص وأصرح في التحديد 
کیا هو ظاهر: «تقطع يد السارق في ربع دينار فصاعدًا». (لا تقطع يد السارق إلا 
في ربع دينار فصاعدًا». 


.)٦1۷۸۳( نی الحدود‎ )١( 

)٢(‏ أخرجه البخاري في الصلاة (٤٥٥)ء‏ ومسلم في المساجد »)٥۳۳(‏ والترمذي في الصلاة (۳۱۸)ء وابن 
ماجه في المساجد والجماعات (۷۳۲)ء عن عثمان- رضي الله عنه- سمعت الرسول ية يقول: (من بنى لله 
مسجدًا يبتغى به وجه الله بنى الله له مثله فى الخنة». 
وأخرجه أحمد (۱/ ٢٤۲)ء‏ من حديث ابن عباس- رضي الله عنهم|- عن النبي لا أنه قال: «من بنی لله 
مسجدًا ولو كمفحص قطاة لبيضها بنى الله له بين فى الحنة». 
وأخرجه ابن ماجه نی المساجد والجماعات (۷۳۸)ء من حديث جابر بن عبدالله أن رسول الله ية قال: 
"من بنى مسجدًا لله كمفحص قطاة أو أصغر بنى الله له بيتا في الحنة) وصححه الألباني. 

(۳) وثمة أقوال أخرى في مقدار نصاب القطع في السرقة كلها ضعيفة لا دليل عليهاء بل هي مخالفة للأدلة 
الصحيحة كحديث عائشة وحديث ابن عمر رضي الله عنهما. فقد قيل: إن نصاب القطع في السرقة دينار 
أو عشرة دراهم أو ما يبلغ قيمته أحدهماء وقيل: خمسة دنانير أو مسین درهمًاء وقيل: أربعة دراهم» وقيل: 
كل ما له قيمة. انظر: «الجامع لأحكام القرآن) -۱٦١ /٦(‏ ١٦۱)ء‏ «تفسیر ابن كثير) (۳/ ۱۰۲)) (فتح 
الباري» (۱۲/ ۸۲- ۸۳). 
واختلفوا فیم| إذا اشترك جماعة في سرقة مقدار نصار فذهب طائفة من أهل العلم إلى أنه لا يقطع 
المشتركون في السرقة مالم يكن في حصة كل واحد منهم نصاب السرقة» وقيل: يقطعون وإن لم يكن في 
نصيب كل واحد منهم مقدار نصاب مادام أن المسروق بجملته يبلغ مقدار نصاب. انظر: «أحكام 
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۷ > 
أما اشتراط کون المسروق من حرز فلحدیث: الا قطع في ثمر معلق» ولا في 
حريسة جبل» فإذا آواه المراح أو الجرين فالقطع فیما بلغ ثمن المجن172». 

وعن رافع بن خديج- رضي الله عنه- سمعت رسول الله وَل يقول: (لا قطع في 
ثمر ولا كثر». والكثر: جار النخل .١‏ 

على أن الأحاديث في هذا لا تخلو من مقال. قال ابن المنذر: «ليس في هذا خبر ثابت 
لا مقال فيه لأهل العلم» وإنما ذلك كالإجماع من أهل العلم». 

قال شيخ الإسلام ابن تيمية“: ولا يكون السارق سارقا حتى يأخذ ا مال من 
حرزء فأما ا مال الضائع من صاحبه. والثمر الذي يكون في الشجر في الصحراء. 
الآخل ويضاعف عليه الغرم» کے جاء به الحديث)(2). 


القرآن» لابن العربي (۲/ »)5١١-7١٠١‏ «المغني» (۸/۱۲١٥)ء‏ «الجامع لأحكام القرآن) .)۱٦١ /٦(‏ 

)٤۹٥۷( أخرجه أبوداود في اللقطة الحديث (۱۷۱۰- ۱۷۱۳ء ١۳۹٤)»ء والنسائي في قطع السارق‎ )١( 
والترمذي في البيوع (۱۲۸۹))ء وابن ماجه في الحدود (٦۹٥۲)ء وأحمد (۲/ ۱۸۰))ء من حديث عمرو بن‎ 
(سندہ حسن).‎ :)0١ /٥( شعيب عن أبيه عن جده وحسنه الألباني» وقال الأرنؤوط في تخريجه «زاد المعاد»‎ 
والجرين: موضع الثمر الذي يجفف فيه. مثل البيدر للحبوب. انظر: «النهاية»» وانظر: «لسان العرب)‎ 
مادة: (جرن).‎ 

(۲) أخرجه أبوداود في الحدود (۳۸۸٦)ء‏ والنسائي في قطع السارق (5450))» والترمذي في ا حدود 
.))١556(‏ وابن ماجه في الحدود )۲٥۹۳(‏ وصححه الألباني. 

(۳) انظر: «المغني» (۱۲/ ٦١۲٤ء‏ ۳۷٣)ء‏ «الجامع لأحكام القرآن» /٦(‏ ١٦۱))ء‏ وانظر: «أحكام القرآن» 
للشافعي (۱/ ۳۱۲)ء «أحكام القرآن» لابن العربي (۲/ .)٦٦٦‏ 

(٤)انظر:‏ «مجموع الفتاوی» (۲۸/ -۳٣٣‏ ۴۳۳۲). 

)٥(‏ استدل ابن تيمية هنا بحديث عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده أن رجلا من مزينة سأل رسول اللہ يل 
عن الضالة من الإبل؟ قال: معها حذاؤها وسقاؤها تأكل الشجر وترد الماء» فدعها حتى يأتيها باغيهاء 
قال: الضالة من الغنم؟ قال: لك أو لأخيك. أو للذئب» تجمعها حتى يأتيها باغيها. 
قال: الحريسة التي توجد في مراتعها؟ قال: فيها ثمنها مرتین وضرب نكال» وما أخذ من عطنه ففيه القطع 
إذا بلغ ثمن المجن. 
قال: فالثار وما خذ منها في أكامها قال: من أخذ بفيه ولم يتخذ خبنة فليس عليه شيء» ومن احتمل 
فعليه ثمنه مرتين» وضربًا ونكالاء وما أخذ من أجرانه ففيه القطع إذا بلغ ثمن المجن. 


عون الرحمن في تفسير القرآنء ج۷ 


- 

والإنسان حرز لثيابه وما في جيبه لحدیث صفوان- رضی الله عنه- قال: «كنت ناث 

على خميصة لي فجاء رجل فاستلها مني» فأتيت به النبي ول فأمر بقطعه) الحديث27). 

وجحد العارية سرقة بدليل أن النبي ا قطع يد التي تستعير المتاع وتجحده. ولا 
كلموه في شانہا قال ية: «لو أن فاطمة بنت محمد سرقت لقطعت يدها .)١(‏ 

وإلى هذا ذهب الإمام مد وإسحاق ۳ وطائفة من أهل العلم» واختاره ابن 


القيو7؟). 

كا أن من شروط القطع في السرقة کون المسروق مالا محترمًا لا محرمًا كالخمر 
ونحوه» وأن تنتفي الشبهة» فمن أخذ من مال أبيه فإنه لا يقطع على الصحيح» لأنه 
ربا أخذ من النفقة» واختلفوا في بقية القرابة. وكذا رجلان شريكان لا يقطع من 
أخذ منهما لوجود الشبهة60». 


قال: واللقطة تجدها في سبيل العامرة قال: عرفها حولّاء فإن وجد باغيها فأدها إليه» وإلا فهي لك. 
قال: ما يوجد في الخرب العادي؟ قال: فيه» وفي الركاز الخمس). 
وا حریسة هي التي ها ما يحرسها ويحفظهاء وا مراتع: ا مراعي؛ والعطن: الموضع الذي تساق إليه الوبل بعد 
شربهاء والخبنة: الخفية» والعامرة: المسكونة بالحيات. أخرجه أبوداود نی اللقطة (۱۷۱۰- ۱۷۱۳)ء وابن 
ماجه في الحدود (٦۹٥۲)ء‏ وأحمد (۲/ ۱۸۰). وحسنه الألباني» والأرنؤوط في تخريجه لزاد المعاد. 

)١(‏ سبق تخريجه. 

(۲) انظر: «زاد المعاد) (6/ .)6٠١‏ 

(۳) انظر: «شرح السنة» (۱۰/ ۳۲۲). 

.)67 265٠١ /٥( انظر: «زاد المعاد»‎ )٤( 

)٥(‏ وقد اختلفوا في قطع من أخذ من بيت المال» أو من الغنيمة على قولين» كا اختلفوا فيمن سرق من 
المسجد من فرشه أو أثاثه ونحو ذلك فذهب بعض أهل العلم إلى أنه يقطع لحديث: «أن النبي يَكِةِ قطع 
سارقًا سرق من صفة النساء في للسجد) أخرجه أبوداود في ا حدود (٦۸ك٦)ء‏ وأحمد (۲/ )١55‏ وإسناده 
صحیح وصححه الأرنؤوط في تخريجه «زاد المعاد» »)١١ /٥(‏ والآلباني في (صحیح أبي داود». 
واختلفوا في قطع نباش القبور فالجمهور على أنه يقطع» وقال بعضهم: لا يقطع. 
کما اختلفوا في قطع يد السارق من السارق فقال بعضهم: لا يقطع؛ لأنه سرق من غير مالك ومن غير 
حرز» وقيل: يقطع. کا اختلفوا فيمن سرق مصحمًا وبلغت قيمته نصابًا على قولين. انظر: «أحكام 
القرآن» للجصاص (۲/ 2518 575- 570)» «معالم التنزيل» (۲/ ١)ء‏ «أحكام القرآن» لابن العربي 
-٦٦۷4/٢(‏ 11€( «المغني) (۱۲/ )٦٢٤ -٥٥٤ ٤۲١‏ (اجامع لأحكام القرآن» /٦(‏ ١٢٦٦۔-‏ ۱۷۱) 


سورة المائدة» الآيات: ۳۸ - ٠٤‏ 


= ۳۹ 


سر سے صے 


× أن الأمة كلها مسؤولة عن إقامة حدود الله في الأرض؛ لقوله تعالى: #فاقطعوأ‎ -٥ 


«زاد المعاد» /٥(‏ 5ه- 0 ه). 

سی می جو یی یسوم 
الثانية رجله الیسری لقوله تعالى- في المحاربين: «أوّ تُمَطَمَْ لَمَدِيهۃ وَأَتَمُلُهُم مِنْ جَلنِ »* 
[ا مائدة:٣٣]‏ وهذا والله أعلم لئلا يتعطل منه جانب كامل» وعن 7 رضي الله عنه- قال: «إذا مرق 
السارق قطعت يده اليمنى» فإن عاد قطعت رجله الیسری) . وني رواية أنه آتی بسارق فقطع يده الیمنیء 
ثم أتي به قد سرق مرة ثانیة فقطع رجله الیسری؛ ؛ ثم تي به في الثالثة قد سرق» فأخرجه إلى السجن وقال: 
دعوا له رجلا يمشي عليهاء ویڈا يأكل بها ويستنجي ببا». أخرجہ الدارقطني موقوفا على علي - رضي الله 
عنه- (سنن الدارقطني» )۳/ ۰) حديث (۲۸۷ء ۲۸۸). وانظر: (المغني) «(tT -٣۳۹/۱۲(‏ 
ا جموع الفتاوی) (۲۸/ ۳۳۱). 

واختلفوا في) إذا عاد إلى السرقة مرة ثالثة ورابعة وخامسة. فذهب طائفة من أهل العلم منهم مالك 
والشافعي وأحمد في رواية عنه إلى أنه في الثالثة تقطع يده اليسرى وفي الرابعة تقطع رجله اليمنى وفي 
الخامسة يحبس ويعزر واستدلوا بحديث أبي هريرة أن رسول الله ية قال: «إذا سرق السارق فاقطعوا يده 
ثم رجله ثم يده ثم رجله» أخرجه الدارقطني في «(سننه) (۱۸۱/۳) حديث (۲۹۲) وفيه محمد بن عمرو 
الواقدي ضعفه أكثر الأئمة. 

واستدلوا بحديث جابر رضي الله عنه» وفيه: «ثم أتي به الخامسة» قال: «اقتلوه» أخرجه أبوداود في 
ا لحدودہ قال الخطابي: «قلت: هذا في بعض إسناده مقال). وحسنه الألبانی. 

واستدلوا بها روى ابن عباس- رضي الله عنهم|- قال: (شھدت عمر بن الخطاب- رضي الله عنه- قطع 
بعد يد ورجل یڈّا) وقال ابن المنذر: "ثبت عن أبي بكر وعمر- رضى الله عنهم|- انم قطعا اليد بعد اليده 
0ء2۹۹ ۱ 

وذهب طائفة من أهل العلم منهم؛ أبوحنيفة وأحمد في الرواية الأخرى إلى أنه إذا عاد إلى السرقة ثالثة فإنه 
يحبس ویعزرہ وكذا ما بعدهاء وهو قول علي - رضي الله عنه- كما سبق ذكر المروي عنه في هذا. 

بل ذهب بعض أهل العلم إلى أنه لا قطع بعد قطع اليد اليمنى وإن عاد إلى السرقة مرارًا وتكرارًا لأن الله 
أمر بقطع يده فقط. قال الشيخ محمد بن صالح العثيمين- رحمه الله- في كلامه على هذه الآية في «تفسيره»: 
«والذي يظهر أننا لا نتعدى حد المحاربين» يعني : نقطع يده اليمنى فإن عاد فرجله اليسرى» انظر: 
«أحكام القرآن» للجصاص -٤۲۲/۲(‏ 575, ٤٣٣٥)ء‏ «أحكام القرآن» للهراسي (۲/ ۷۴۳- »)۷٤‏ 
(التفسير الکببر) (۱۱/ ۱۷۹)ء «معالم التنزيل» (۲/ 10- ٦ء‏ (أحكام القرآن» لابن العربي (5157/5- 
۷ء «المحرر الوجیز) (/۹۸) «المغني) (۱۲/ )٦‏ ا( جموع الفتاوی) (۲۸/ ۳۳۱)ء «زاد المعاد» 
(/ 0۷(« (تفسپر سورة ال ائدة) للشيخ محمد بن عثيمين (۱/ .)۳٦٣‏ 


عون الرحمن في تفسير القرآن» ج۷ 


ح ۳٦٣٣‏ 
فالخطاب للأمة جميعّاء وإن كان المعنيٌ بذلك الحكام الشرعيين على وجه الخصوص. 


-٦‏ أن القطع يكون من مفصل الكف؛ لقوله تعالى: #أيديهمًا € واليد إذا أطلقت 
فالمراد بها الكف؛ أي: من مفصل الکوع('۲. كما قال تعالى في التيمم: #فامسحواً 


بوجو وڪم ودیک ہ 


وبينت السنة الفعلية أن ا مراد بذلك الكفان وذلك في قوله بي لعمار: «إن) يكفيك 
هكذا وضرب بيديه الأرض ومسح ہما وجهه وكفيه)( . 
وقد روي عن عمر - رضى الله عنه- وعلى هذا عامة السلف!۳'. 
قال الجصاص7؟2: ١لا‏ خلاف بين السلف من الصدر الأول أن القطع من الفصلء 
يعني: من مفصل الكو ع . 

۷- الإشارة إلى أن اليد التي تقطع هي اليمنى؛ لقوله تعالى: #جَرَآء' یما کسبا4؛ لأن 
الكسب غالبا يكون باليد الیمنی ھی التى يكون ہا الأآخذ کیا يكون ہا العطاء. 
و قراءة ابن مسعود- رضي الله عئه- (فاقطعوا أيانه|) وروي عن على - 


)١(‏ انظر: «معاني القرآن وإعرابه» للزجاج (۲/ ۱۹۰)ء «أحكام القرآن» للجصاص (۲/ ١١٤)ء‏ «معالم 
التنزيل» (۲/ ٣۳)ء‏ «المغني» (۱۲/ .)٦٣۹‏ 

)٢(‏ سبق تخریجە. 

(۳) أخرجه عن عمر- رضى الله عنه- عبدالرزاق في اللقطة «المصنف» (۱۰/٥۱۸)ء‏ وابن أبي شيبة في 
الحدود باب الرجل يقطع «المصنف» (۲۹/۱۰)ء والبيهقي في «سننه» (۲۷۱/۸). وانظر: «أحكام 
القرآن» للجصاص (۲/ .)57١‏ 
وقد قیل: تقطع اليد من المرفق» وقيل: من المنكب» وقيل: من الأصابع» ولا دليل على شيء من هذه الأقوال. 
وأما الرّجل فتقطع من نصف القدم» ويترك له عقب يمشي عليه» وهو فعل علي بن أبي طالب- رضي الله 
عنه- وإليه ذهب طائفة من الفقهاء منهم الإمام أحمد وأبوثور. وذهب كثير من أهل العلم إلى نها تقطع 
من مفصل الکعب. وقيل: من المفصل ظاهر القدم. انظر: «أحكام القرآن) للجصاص 2)57١/7(‏ 
۲ «المحرر الوجیز) (5/ ۹۸)ء «المغني» (۱۲/ 574 5١‏ 5). «الجامع لأحكام القرآن» .)۱۷۱/٦(‏ 

.)٤١١ /۲( في «أحكام القرآن»‎ )٤( 

)٥(‏ ينبغي بعد القطع حسم مكان القطع إما بالكي بالنارء أو بالزيت المغلي» أو بأي علاج يحول دون نزيف 
الدم. انظر: «المغني» (۱۲/ ۱) («تفسير ا منار) .)۳٦٣٣ /٦(‏ 


سورة المائدة» الآيات: ۳۸ - ٠٤‏ 


11 سے 
رضي الله عنه- قطع اليد اليمنى وعلى ذلك أجمع أهل العلم ٥۷‏ 

۸- عدل الدين الإسلامي نی المجازاة بقطع اليد التي سرقت؛ لقوله تعالى: #فَأقَطعْوَأ 
يد يَهَمَا € والید اليمنى بالأخص؛ لأن السرقة تكون غالبًا بہا. 

۹- أن السرقة من كبائر الذنوب؛ لأن الله رتب عليها حد القطعء وقد اتفق آهل العلم 
من المفسرين والأصوليين والفقهاء وغيرهم على أن ما رتب عليه حد في الدنيا فهو 
من كبائر الذنوب. 

۰- أن الإنسان إنما يجازى ويعاقب بكسبه؛ لقوله تعالى: #جَرَاء ماسب 4. 

۱- الرد على الجبرية في زعمهم أن الإنسان لا اختيار له وأنه مجبور في جميع تصرفاته 
أشبه بالريشة والسعفة في مهب الريح؛ لقوله تعالى: #يماكسبا) فهذا يدل على 
أن الإنسان له كسب وله اختيار. 

5- أن في قطع يد السارق تنكيلا له حتى لا يعود إلى السرقة مرة ثانية ونكالًا لغيره 
حتى لا یقع في السرقة؛ لقوله تعالى: تكلا ينامر . 
وكم من أيد سلمت وحفظت بسبب قطع يد واحدة وصدق الله العظيم: 

ولک الصا حَيوه يت لي لذبب # [البقرة:۱۷۹]» والسعيد مَن وعظ بغيره. 

- تعليل أحكام الله تعالى؛ لقوله تعالى: جرا بم اکسا تكلا ین الہ 4. 
ونی هذا الرد على الجبرية والأشاعرة الذين ينفون العلة والحكمة في أفعال الله 
تعالى ويقولون: إنه يفعل لمجرد المشيئة لا لحكمة. بين يغالي المعتزلة في إثبات 
الحكمة ويقولون يجب على الله فعل الأصلح. 

-٤‏ أن الحكم بقطع يد السارق صادر من عند الله لا يجوز الاعتراض عليه» أو 
تعطيله؛ لقوله تعالى: لنَکكلا یناو 4. 

-٥‏ صيانة الدين الإسلامي للمجتمع من الجرائم بها شرعه من الحدود الرادعة عن 


قد 


ذلك؛ لقوله تعالى: لکلا من الہ 4 وفي الآثر «إن الله بزع بالسلطان ما لا بزع 


.)٤ ٤١ /١۲( «المغني»‎ :رظنا)١(‎ 


عون الرحمن في تفسير القرآن؛ ج۷ 


د ۳٦٣(‏ 
بالقرآن)202. 

-٦‏ إثبات صفة العزة التامة لله تعالى: عزة القوة وعزة القهر والغلبة» وعزة الامتناع؛ 
لقوله تعالی: لوال ِء وأنه- عز وجل - ذو العزة في الانتقام ممن عصاه من 
سارق أو غيره. 

۷- إثبات أنه عز وجل ذو الحكم الكوني والشرعي والجزائي وذو الحكمة الغائیة 
والصورية في شرع من الأحكام وفيما قدر من العقوبات الدنيوية والأخروية لمن 
عصاه؛ لقوله تعالى: #حَكيمٌ 4 فبحكمه وحكمته جعل عقوبة السارق القطع. 
عن قتادة- رضي اللہ عنه- في قوله: 9# والسارف وَألمَارَمَة فاقطعوا يد يه ما جَرَاءيما 
کسبا تكلا ین امو وله ع کک 4 قال: الا ترثوا لهم أن تقيموا فيهم ا حدود فإنه 
والله ما أمر الله بأمر قط إلا وهو صلاح» ولا نہی عن أمر قط إلا وهو فساد)(). 


ع 7 7 u TIF‏ رھ لړ رم 22 “at‏ لاه ش” س ص سر عسو سر 
وروي أن الأصمعى قرأ الآية: # وَالسَارق وَأَلسَارِفَة فاقطعوا أيديهما جزاء يما 


غ 


كُسبَاتَكَلا نال 4 فقال سهرًا: (والله غفور رحيم) وعنده أعرابي فقال الأعرابي: 
كلام من هذا؟ قال الأصمعي: هو كلام الله. قال الأعرابي: ليس هذا كلام الله. 
فأعادها الأصمعي ثلاث مرات (والله غفور رحيم) والأعرابي يقول له: سن 


oe : 72 1‏ گے إل اوم م مه : ٠‏ 
هذا كلام اللہ ثم انتبه الأصمعيء فق رأها: #واله عبر حَكيمٌ 4 فقال الأعرابي: نعم 


هذا كلام الله. قال الأصمعي للأعرابي: أتقرأ القرآن؟ قال: لاء قال الأصمعي: 
من أين علمت أنني أخطأت؟ قال الأعرابي: يا هذاء عز فحكم فقطع» ولو غفر 


ورحم ما قطع"". 
قال ابن كثير: ذكروا أن أبا العلاء المعرّي لما قدم بغداد اشتھر عنه أنه أورد 


.۱۷۲/٥٥ أخرجه عن عمر بن الخطاب رضي الله عنها لخطيب البغدادي في «تاريخ بغداد»‎ )١( 
وأخرجه عن عثان رضي الله عنه ابن شبة في «تاريخ المدينة)‎ .)۱٢٤۸٤١( وانظر : «كنز العمال)‎ 
.)۱۱۸/۱( ۹۸۸)ء وابن عبد البر في «التمهيد»‎ /۳( 
.)۱۱۹۱۰( أخرجه الطبري في «جامع البيان» (۱۰/ ۲۹۷)- الأثر‎ )۲( 
.)7/5 /٦( «التفسير الکبیر) (۱۱/ ۱۸۱))ء «تفسير المنار»‎ »)١175/١( انظر: «خزانة الأدب»؛ للحموي‎ )۳( 
.)١١ 7 /9( في (تفسبرہ)‎ )٤( 


سورة المائدة الآيات: ۸ ٠٤‏ 
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إشكالا على الفقهاء في جعلهم نصاب السرقة ربع دينار» ونظم ذلك شعرًا دل 
عل ا وقلة ضفل ا 


يد بخمس مئين عسجدا وديت مابالهاقطعتفي ربع دينار 
تناقض مالنا إلا السکوت له وآن نعسوذ بمولانسا من النار 


قال ابن كثير: فل قال ذلك تطلبه الفقھاء فهرب منهم). 

وقد أجابه القاضي عبدالوهاب المالكي- رحمه الله- بقوله: الما كانت أمينه كانت 

ثمينة فلا خانت ھانت)ء وبقوله: 
قلللمعرّيعارأي)| عار جهل الفتى وهو عن ثوب التقى عاري 
ید بخمس مئين عسجد ودیت ‏ لكنهاقطعتمنربعديئار 
صيانة النفس أغلاها وأر خصها صينة المال فافهم حكمة الباري() 


ورواه بعضهم بقوله: 
عزالأآمانة أغلاها وأرخصها ذل الخيانة فافهم حكمة الباري( 


فهذا عين تمام ا حکمة وکماھا أن تكون اليد ثمينة» وديتها غالية صيانة لها ما م 
تعتد وتسرق» وأن تكون رخیصة وقيمتها زهيدة» بعد الخيانة والسرقة» فتقطع 
في ربع دينار مجازاة ها ونكالاء وصيانة للأموال9؟». 
قال ابن كثير0*»: «وقد كان القطع معمولا به في الجاهلية فقرر في الإسلام 
وزیدت شروط أخرء ويقال: إن أول من قطع الأيدي في الجاهلية قریش؛ قطعوا 
رجلا يقال له «دريك» مولى لبني مليح بن عمروء من خزاعة» كان قد سرق كنز 
الكعبة. ویقال سرقه قوم فوضعوه عنله). 

- الرد على دعاة الضلال الذين يطعنون في الإسلام ويقولون إن قطع يد السارق يعد 


)١(‏ العسجد: الذهب. انظر: «لسان العرب) مادة: اعسجد). 

.)۹۸ انظر: «فتح الباري» (۱۲/ ۸۳ء‎ )٢( 

(۳) ذكره ہذا النص الألوسي في اروح المعاني» (۳/ ٤‏ ١)ء‏ ونسبه لعلم الدين السخاوي. 
)٤(‏ انظر: «تفسير ابن کثیر) (۳/ 7 .)١١‏ 

.)٦٠١ /۳( في اتفسيره)‎ )٥( 


وم عون الرحمن في تفسير القرآن» ج۷ 
وحشية؛ لان الحكيم هو الذي يضع الأمور مواضعها المناسبة فا شرعه- عز 
وجل- من قطع يد السارق هو عين الحكمة للحفاظ على الأموال وردع المجرمين. 
فان اليد التي تمتد إلى أموال الناس» وتجعلهم لا يأمنون على أموالهم هي يد شلاء 
يجب بترهاء وہہذا تصان وتحفظ الأموال وهى إحدى الضروريات الخمس التى 
سے اط 2ا ارکب مات ا ا فل اتی شال 
سبحانه: ¥ وک الِْصَاِص حیاول ألا لپ لَمَلَّحكُمْ تَحّهُونَ 4 [البقرة:17]. 

۹- الترغيب في التوبة من السرقة وغيرها من المظالم والمعاصي؛ لقوله تعالى: # من 


6 سے ہہ ہے SK‏ رس قد 
تاب من بعد ظامِه وأصلح فت اللەیتوب علي 4 . 


8 


وعن عبدالله بن عمرو- رضي الله عنھما- أن امرأة سرقت حليًا فقال النبي 6: 
(اقطعوا يدها» فقطعت يدها اليمنى» فقالت المرأة: هل لي من توبة يا رسول الله؟ 
قال: «نعم» أنت اليوم من خطيئتك كيوم ولدتك أمك»» فأنزل الله عز وجل: 


رو رص 


ط ین تاب می بعد امو وصح بک اهوت علو إن لله مورحم 4 . 
وني حدیث عمران بن حصين- رضى الله عنه- في قصة الجهنية أن رسول الله بيا 
قال: قدا شوتر ار تنمت عل a‏ المدينة لوسعتهم»". 

-٠‏ أن السرقة ظلم للمسروق منه» وظلم من السارق لنفسه. وظلم للناس حيث 
بخافون على أموالهم؛ لقوله تعالى: مل بعد َو 4. 
وهكذا جميع المعاصي من الكفر وما دونه كلها ظلم للنفس وللعباد والبلاد. 

۱- أن من تاب من أي ذنب كان وأصلحء شركًا كان أو دونه فإن الله يتوب عليه؛ 


لقوله تعالی: «هَنَ تاب ملظو وصح بإ الوب علد 4. 
وامن) تفيد العموم» أي : فمن تاب من أي ظلمء وأظلم الظلم الشرك بالله كا 


)١(‏ أخرجه أحمد (۲/ ۱۷۷- ۱۷۸)ء والطبري في «جامع البيان» (۲۹۹/۱۰) (۱۱۹۱۷). قال ابن كثير في 
اتفسیرہ) (۳/ 5 :)٠١‏ «وهذه هي المرأة المخزومية التي سرقت وحديثها ثابت في الصحيحين عن عائشة». 
(۲) أخرجه مسلم في ا حدود .)١597(‏ وأبوداود في الحدود »)٤٤٤١(‏ والنسائي في الجنائز (۱۹۵۷))؛ 

والترمذي في الحدود (١٤٤٢۱)ء‏ وابن ماجه في الحدود (٢٥٥٥۲)ء‏ وأحمد (570, 570 ). 


سورة المائدة) الآيات: ۸ ٠٤‏ 


قال عز وجل فے) حكاه عن لقمان أنه قال لابنه: شق اشر أنه رک اي 
لظام عَظِيمرٌ 4 [لقمان:1] وذلك لأن حق الله أعظم الحقوق وأوضحها. 

5- أن من شرط التوبة من السرقة أن يصلح السارق حاله وذلك برد المسروق إلى 
ا ا لفن ات ھا مطاف وأأصلح 4. 
وسواء أقيم عليه الحد أو لم يقم عليه فإنه يغرم ما سرق عند أكثر أهل العلم؛ لأن 
القطع حق اللہ والغرم حق العبد فلا يكفي أحدهما عن الآخر. 
وقیل: إن كان المسروق قاتا بعينه غرمه وإلا فلاء وقيل: لا غرم عليه مطلقاء 
وقال بعضهم: إن كان له مال ضمنها بعد القطعء وإن لم يكن له مال فلا ضمان 
عليه» واستحسن هذا ابن القيو(١2.‏ 

-٣‏ أخذ بعض آهل العلم من قوله: لوَأصَلَحَ 4 أن من شروط التوبة إصلاح العمل 
مطلقاء والصحيح أن إصلاح العمل مطلقا لا يعتبر شرطًا للتوبة» وإنما الإصلاح 
تو ور رت پ رو کا : # من تاب مر بعد 


ےچ ص 


َل وَأصلَحَ 4 وقال في توبة من فعلا الفاحشة: #قإت تاباوأصلحا فَأعَرضواً 
عتم € [النساء:٦١].‏ 

-٤‏ توكيد توبة الله على من تاب من بعد ظلمه وأصلح» من السرقة أو غيرها؛ لقوله 
تعالى: #فَإِرك الله ينوب َيه 4 ولا يكفي للتوبة إقامة الحد عليه- حتى على 
القول بن الحدود كفارات إذا أضمر عدم التوبة لأن إقامة الحد قد يكفر ما قبله. 
لکن لابد من الندم على ما حصل منه» والعزم على عدم العودة إليه. 

-٥‏ إثبات صفة التوبة لله- عز وجل؛ لقوله تعالى: إت الہ بوب عليه 4 وتوبة الله 
على العبد نوعان توفيق منه- عز وجل - للتوبة» وقبول لها. 

7- أن التوبة ليست واجبة على الله بطريق العقل كا تقول المعتزلة؛ لقوله تعا ی: 

)١(‏ انظر: «أحكام القرآن» للجصاص (۲/ ١۳٤)ء‏ «معالم التنزيل» (۲/٣۳)ء‏ «أحكام القرآن» لابن العربي 


(517/5- ۳١٦٦)ء‏ «التفسير الکبیر) (۱۱/ ۱۸۰)ء «الجامع لأحكام القرآن» (5/ 2))١76‏ «مجموع 
الفتاوی) (۲۸/ ۰- ۳۲۱)» «مدارج السالکین) (۱/ .)٦١٤ -٥۰۷‏ 


عون الرحمن في تفسير القرآن؛ ج۷ 


كس 
گے 
گے 


لاک الله یوب عليه 4 وهذا تمدح منه- عز وجل- بقبول التوبة والتمدح إن 
يكون بفعل التفضل والإحسان لا بأداء الواجبات('. 


۷- إثبات أنه عز وجل ذو المغفرة والرحمة الواسعتين أزلا وأبدّاء ويظهر أثر مغفرته 


سبحانه في ستره لذنوب عباده مما لا يحصى كثرة وتجاوزه عنهاء ويظهر أثر رحمته 
ES‏ 
أو غيره قال تعالى: # ومایک .[or: E OEE‏ 


۸ الرد على منكري صفات الله تعالى من الجهمية والمعطلة وغيرهم» وعلى من يؤوها 


رس قله بي ره OMI‏ ۶ 


أو بعضها؛ لقوله تعالى: #وإرك الله که بوب علي إن الله عفور حم 4 ففي هذه الآية 
إثبات صفة التوبة والمغفرة وال رحمة له عز وجل. 


8 و تاب ال ذه ارام يي سی لقو شال 


# من تَاب E‏ وأصلح قا فارجأ 2-2 بے عليه إن الله الله عفور رحم ۹. 
ے> مم ھر عا 
ویدل على هذا قوله تعالى- في المحاربين: # إلا لی تابومن قبل ان نقدرواعلہم 


فأعلمو أ ارك الله فور يحب € [المائدة: 4 "]. 

لآنه إذا كانت التوبة قبل القدرة تسقط حد قطاع الطريق المحاربين» مع عظم 
الجرائم التي يرتكبونهاء وعظم العقوبة التي رتبها الله على فعلهم فسقوط حد 
القطع في السرقة» وكذا حد الزنا ونحوه في التوبة قبل القدرة من باب أولى. 

قال تعالی بعدما ذكر حكم اللاتي - فاحشة الزنا: ‏ والذان اها یکم 
اوماقو تاوصا فَأَعْرصُوعَتَهُماً 4 [الساءنة١].‏ 

ول -وھوھ"ھھ الله عنه: أنه لما أذلقته الحجارة هرب. فقال النبي 
ا «هلا تركتموه. لعله ينوب فيتوب الله عليه)("؟ وروي عنه پل أنه قال: 


.)۱۸۱ /۱۱( انظر: «التفسير الکببر)‎ )١( 
من حديث يزيد بن نعيم بن هزال عن أبيه. وصححه الألباني دون‎ »)٤٤۱۹( أخرجه أبوداود في ا حدود‎ )۲( 


قوله: «لعله يتوب» إلخ. 
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= 
«التائب من الذنب کمن لا ذنب له)217. 

وإلى هذا- وهو أن الحد يسقط بالتوبة قبل القدرة» ذهب بعض أهل العلم'' 
منهم الإمام أحمد في رواية عنه0"» وبعض الشافعية» وروي عن الشافعي0) 
وذهب أكثر أهل العلو(*2» منهم الأئمة الثلاثة أبوحنيفة ومالك والشافعی(۷) 
إلى أن التوبة قبل القدرة لا تسقط الحدء واستدلوا بعموم قوله تعالى: # والسارق 
7 0 ہت 
لِد % [النور:؟]. 

وبأن الرسول ية أقام ا لحد على ماعز والغامدية» وقد جاءا تائبین حتى قال كَل 
في الغامدية: «لقد تابت توبة لو قسمت على سبعين من آهل المدينة لوسعتھم۷. 
وقالوا: ولأن الحد كفارة ككفارة اليمين» وكفارة القتل» فلا يسقط بالتوبة 
والراجح- والله أعلم- القول الأول وهو أن التوبة قبل القدرة تسقط حد السرقة 


ونحوه للآدلة السابقة. 
وأما استدلالههم بعموم الآيتين في السرقة وفي الزنا فيجاب عنه بأنه بخص من ذلك 
التائب قبل القدرة عليه. 


وأما إقامة الرسول بي الحد على ماعز والغامدية وقد جاءا تائبين فإنہم) هما اللذان 


)١(‏ أخرجه ابن ماجه في الزهد (0٠575)؛‏ من حديث أبي عبيدة بن عبدالله عن أبيه عن رسول الله يا 
وحسنه الألباني. 

() انظر: «أحكام القرآن» لابن العربي (۲/ 2215)» «المحرر الوجيز» (٥/۹۷ء‏ ۹۹)ء «الجامع لأحكام 
القرآن» (5/ ٢١‏ ۱۷). 

(9) انظر: «المغني» (۱۲/ 585 - 585)» المجموع الفتاوی) /۱٦(‏ ۳۱- ۳۲). 

.)۱۸۱/۱۱( انظر: «التفسير الكبير»‎ )٤( 

.)۹۹ ۹۷ء‎ /٥( انظر: «معالم التنزیل) (۲/ ١۳)ء «المحرر الوجیز»‎ )٥( 

)٦(‏ انظر: «أحكام القرآن) للجصاص (۲/٤١٦)ء‏ «بدائع الصنائع» (۹۱/۷))ء «فتح القدير» لابن اغمام 
«(YA /°)‏ «أحكام القرآن) لابن العربي (۲/ »)5١5‏ «المحرر الوجیز) /٥(‏ ۹۷ء ۹۹). 

(۷) انظر: «معالم التنزيل» (۲/ ٣۳)ء‏ (التفسیر الکبیر) (۱۸۱/۱۱). 

(۸ سبق تخریجه. 


3 عون الرحمن في تفسير القرآنء ج۷ 


أتيا إلى النبى ية وا حا عليه بإقامة الحد عليههما حتى إنه بي ردد ماعرًا عدة 
مرات. وقالت الغامدیة أتريد أن ترددني کم رددت ماعدً|(1). 

ولهذا قال ا عن ماعز لما هرب حين أذلقته الحجارة: «هلا ت رکتموہ لعله يتوب 
فيتوب الله عليه»("» أي: لعله يتوب فيم| بينه وبين الله. 


قال شيخ الإسلام ابن تيمية: «إذا جاء الزاني أو السارق هو بنفسه فاعترف 
وجاء تائبّا فهذا لا يجب عليه الحد في ظاهر مذهب أحمد» نص عليه في غير 
موضع. وحديث الذي قال: «أصبت حدًا فأقمه علٌ فأقيمت الصلاة» يدخل 
في هذا لأنه جاء تائبّاء وإن شهد على نفسه ى) شهد به ماعز والغامدية واختار 
إقامة الحد أقيم عليه؛ وإلا فلاء کم| في حديث ماعز: «فهلا تركتموه» والغامدية 
ردها مرة بعل مرة. 

والإمام والناس ليس هم إقامة الحد على مثل هذاء ولكن هو إذا طلب ذلك أقيم 
عليه» كالذي يذنب سرا وليس على أحد أن يقيم عليه حذا لکن إذا اختار هو أن 
يعترف ويقام عليه الحد أقيم» وإن لم يكن تائبّاء وهذا كقتل الذي ينغمس في 
العدو هو مما يرفع الله به درجته. 

كا قال النبي پل «لقد تابت توبة لو تاها صاحب مكس” لغفر له» وهل 


)١(‏ أخرجه مسلم في الحدود (١۹٦۱))ء‏ وأبوداود في الحدود »)٤٤٤١ »٤٤۳٤(‏ والدارمي في الحدود 
(*275 ٣۲۳۲)ء‏ وأحمد (٥/۸٣۳))ء‏ من حديث بريدة رضى الله عنه. 

(۲) سبق تخريجه. ۱ 

(۳) انظر: «مجموع الفتاوی) -۳٣ /۱٦(‏ ۳۳). 

)٤(‏ أخرجه مسلم في التوبة »)۲۷٠١(‏ وأبوداود في الحدود )578١(‏ عن أبي أمامة- رضي الله عنه- قال: (ہین| 
رسول الله ية نی المسجد» ونحن قعود معه إذ جاء رجل فقال: يا رسول اللہ إني أصبت حدًا فأقمه عل 
فسكت عنه رسول الله ا ثم أعاد فقال: يا رسول الله إن أصبت حدًا فأقمه علٌ فسكت عنه» وأقيمت 
الصلاة» فلم| انصرف نبي الله و قال: فاتبع الرجل رسول الله وا حين انصرف واتبعت رسول الله أنظر ما يرد 
على الرجل فلحق الرجل رسول الله بيا فقال: إني أصبت حدا فأقمه علٌ. قال أبوأمامة: فقال له رسول الله 
يك: «أرأيت حين خرجت من بيتك أليس قد توضأت فأحسنت الوضوء. قال: بلى يا رسول الله. قال: ثم 
شهدت الصلاة معنا؟ فقال: نعم يا رسول الله. فقال رسول الله كِْ: فإن الله قد غفر لك حدك أو قال: ذنبك». 

)٥(‏ المكس: الضريبة التي يأخذها الماكس» وهو العشار. والمكس: الرشوة» انظر: مادة «مكس» في «النهاية» 


سورة ا مائدة الآيات: ۳۸ - ٠٤‏ 


= 
وجدت أفضل من أن جادت بنفسها لله»(. 
وقد قيل في ماعز إنه رجع عن الإقرار» وهو أحد القولين فيه في مذهب أحمد 
وغيره وهو ضعيف. 
وأصحاب هذا القول يقولون سقط الحد لرجوعه عن الإقرار» ويقولون رجوعه 
عن الإقرار مقبول وهو ضعيف أيضًا. وسقوط العقوبة بالتوبة- كما دلت عليه 
النصوص- أولى من إسقاطها بالرجوع عن الإقرار ولو قبل الرجوع لما قام حد 
بإقرار». 

۰ تقرير أن الله له وحده ملك السموات والأرض يتصرف فيه ہما يشاء من الأحكام 
رب سوب سو ود لقوله تعالى: م« ألم 

تعلم أن الله له ملك لکوت وَألرّضِض يعدب من يِشَاءُ ویعفر لمن يمام یو 
مكل كو ريك 4 کی قال تعالى: وما طم فيهما مین شرك وما له متهم م َ‫ 
[سبأً:٢۲]ء‏ وقد استدل الطبري هذه الآية على تفنيد قول اليهود: 6 

اتوہ تو 4% [المائدة:18]. 

- تيد یالرعید ان لف امراف الع وايش ان اطا شه قو تل 
لیدب من شا ويَمَرٌ لن م415 فهو سبحانه يعذب من خالف أمره بعدله 
سبحانه» ويغفر لمن امتثل أمره بفضله و رحمته. 

۲- إثبات المشيئة لله- عز وجل؛ لقوله تعالى: يعدب من ياه نا #. 
ولا بخرج الخلق عن مشيئته- یں شر بی یی 


دييكا نه 1ا کا6 أن دناء امد رت أل 0-0 :۹ء وقال تعالى: ##وَلَوٌ 
اء الله ما َكَل أَلدِبنَمنْ بَحَدِهِمِ من بعد ما جاءتهم ايت € إلى قوله: #ولو 


و«لسان العرب». 
)١(‏ سبق تخريجه. 
)٢(‏ انظر: (جامع البیان) ,)301-:٠/9١(‏ 


TE 


۵ے 


عون الرحمن في تفسیر القرآن» ج۷ 


0 


کا الله ما اَفتتلواوَلکن اه یِمْعَل ما يد € [البقرة:*5؟]» وقال تعالى: ولوش اء اله 
ماف او € [الأنعام:۱۳۷]. 

أنه ينبغي للمؤمن أن يجمع بين الخوف والرجاء في طريقه إلى الله تعالى؛ لقوله 
تعالی: بل مومع ما 4 [العنكبرت:١؟].‏ 

ويكون الخوف والرجاء عندہ كجناحي الطائر لا يُعْلَّبِ أحد ما على الآخرہ وقيل 
يغب جانب الخوف وخاصة في حال الصحة:؛ أو عند الإقدام على المعصية؛ ولهذا 
قدم الله- عز وجل- التعذيب في هذه الآية على ال رمة زجرًا وترهيبًا. 

قال الزرکشی في «البرهان)7١2:‏ «رحمة الله- عز وجل- تسبق غضبه وغالبًا ما 
يقدم في القرآن ذكر الرحمة على العذاب يعفر لمن كا وَيُعَدْبُ من ينا 4 
[امائدۃ:۱۸]ء من ريك ڏو مَعْفِرََ وَدُْعِفَابٍ آلڑے 4 [فصلت:47]. قال: وقد خرج عن 
هذه القاعدة مواضع اقتضت الحكمة فيها تقديم ذكر العذاب ترهيبًا وزجرّاء منها 
قوله في سورة المائدة: # الم تعلم الله اَم مل الْسَمَئواتٍ وا رض يعدب من عاي 
وین لن کا واه ع ڪل سىء َير (402؛ لأنها وردت في ذكر قطاع 
الطريق والمحاربين والسراق» فكان المناسب تقديم ذكر العذاب؛ ولهذا ختم آية 
السرقة ب لوال عر کم 4ء وختمها بالقدرة مبالغة في الترهيب؛ لأن من توعده 
قادر على إنفاذ الوعيد». 

الرد على القدرية الموجبين الرحمة للمطيع والعذاب للعاصي؛ لقوله تعالى: 
9 اب من يک وم ن ب2 [العنكبوت:1؟]. فعلق سبحانه وتعالی ذلك على 
مشيئته» ولو كان ذلك واجبًا عليه قطعًا لما علقه على المشيئة7"). 

إثبات قدرة الله- عز وجل- على كل شيء؛ لقوله تعال: او اله عل ڪل ىء 


کے سپ کہ كر قر 


فَدیر % فهو- عر وجل - تام القدرة لا يعجزه شيء٠‏ کے قال تعالى: #وإنّما مره 


.)٦٦/(0١( 
.)۱۸۲ /۱۱( انظر: «التفسير الکبیر)‎ )٢( 


سورة المائدة الآيات: ۳۸ - ٠٤‏ 


an 


لذا راد سیکا نيول کن یکوت 4 [یس:۸۲]. 
-٦‏ عظم قدرة الله- عز وجل؛ لقوله تعالى: #قَرِيِرٌ € فهو على وزن «فعيل» صفة 
مشبهة أو صيغة مبالغة يدل على عظمة قدرته- عز وجل- وتمامها. 
e5‏ چا 2 


کسے 
۶ تس و ہے 2 شب - سے سے ٦‏ سے سے صہے ‏ ہے 
ہر ے 2 ۶م او 5 و پا وأ کے و مرا شر کے ےم 
5 سس ے ٠‏ ع ب" 9 اس 5 4 
ذهو إن وبتر هد شفمحدوہ 7 لم تو ۵ جو و e‏ ك 
A 3‏ صے - 
6 


ے رہوے . مي سس 9 أ 0 4 5 1 1 
ولهم YES‏ سر ا ا تا رت إن 
صم سر سے 7 2 ے 7 > 
اء وك قاح ب ض عنم م وان تعرض عنھم فان يضرو ت ا وان 
1 قن رو سے - سر ۱ے ر ص 202 ہر مو ہے۔ ھی 2 سا 
می 2 EE‏ سن حب الْمَفَسِطِينَ ) وَكِفَ حكبوتك و لتوب 5 
ع لی نم 


حکم الو ڈ سا كلك و ايک الا 4> 
فو تعال: ہت ہے ا رز 


سے م 
مو 


4ھ مت ۔ ورر۔ ہہےے م ہے سس ہت( 
می پوس وو یم حرفو الكم من بعد مواضيهيء مو ن إن 
ع 53 
+ اور ای وص ہی گا و و فاع یا و ہے وی وو ہد ےھ لے مھ 1 0 
أو لسم هلذا فخدوہ و إن لم تو ه فاحذرواً ومن یرد الله فسنت فلن تمللک له مرح الہ 
یہ ت ج صد 
کے € کے کر یو > 2س مھ راو < كوس . ت ح ور سيكرس . 
شمگا آ هات الزن لر يرد یں ہو تہ وله في 


EE‏ عا بسن 


و ا ن عازب- رضي الله عنه- قال: ١‏ مر على النبي بي بيهودي حم 
مجلودًا. فدعاهم النبي يياو فقال: «هكذا تجدون حد الزنا في كتابكم»؟ قالوا: نعم 
فدعا رجلا من علمائھمء فقال: «أنشدك بالله الذي أنزل التوراة على موسى» أهكذا 
تجدون حد الزاني في كتابكم»؟ قال: لاء ولولا أنك نشدتني بهذا لم أخبرك؛ نجده 
الرجم؛ ولكنه كثر في أشرافناء فكنا إذا أخذنا الشريف تركناه» وإذا أخذنا الضعيف 
أقمنا عليه الحد. قلنا: تعالوا فلنجتمع على شيء نقيمه على الشريف والوضيع» فجعلنا 
التحميم والجلد مكان الرجم. فقال رسول الله «اللهم إني أول من أحيا أمرك إذا 


)١(‏ محمًا: أي مُسَوّد الوجه. 


سورة المائدة: الآيات: ٣٤ - ٤١‏ 


کا 2 


أماتوه» فأمر به فرجم» فأنزل الله عز وجل: #يَتأَيها اسول لا رك ارس 
يَرِعُونَ في الْكْفْر 4 إلى قوله: إن إن اويش هنذا فَخدُوهُ € یقول: ائتوا حمدَاء فإن 
ل ارس درو ا فأنزل الله تعالى: ومن 
سسجت سب ور کو و € [المائدة:؛14]» اوس لو تَحكم يما أَنرَل 


اله اتیک n NS‏ #ومن لر حکم ہما آنزل أله مأَوْلكِيِكَ هه 
و € [الائدة:۷٤]ء‏ في الكفار كلها" . 


ay ےہ‎ 


قوله: ##يتأيها الرسُول ۹ء «يا»: حرف نداء» و«أي): منادى مبني على الضم في 
محل نصب» ولھا): للتنبيه» أَلَسُول 4ء «ال» للعهد الذهنى» أي: الرسول المعهود 

لا يحَرْنكَ € قرأ نافع بضم الياء وكسر الزاي: «لا ُُزنك)ء وقرأ الباقون بفتح 
الياء وضم الزاي: إلا يححرْنكَ 4ء أي: لا كجْعلك تحزن أو لا تجعلهم بجزنونك: أي: لا 
تہتم بيا يفعلونه ما شأنه أن يدخل الحزن في نفسك. 

مح < ع 5 e‏ ع 1 

ہے مسَرِغوںَ في الکتر 4. أي: الذين يسابقون في الكفرء اي: في التوغل 

ومو تيار تطائر سریپ پت یت 


ہ ےم 


لمن ال قَالْوَا امنا اذوهي 4 لمن # بیانیق فهي بيان للاسم الموصول في 
قوله: ا ہے مُسرِعُونَ ۹ أي: بيان للذين يسارعون في الكفر. 

ءامنا #: صدقناء #بأنوههم € متعلق بِلقَالُواً 2# أي: قالوا صدقنا بألسنتهم 
لولم ومن ونم 4» أي: ول تصدق قلوبهم» وهؤلاء هم المنافقون» كا قال تعالى: 


ومن النَاس مَن تك باه وَبأليو و لاخر وما هم ب بمومِنِينَ * [البقرة:۸]. 
وم افيد كنر] من الأعداء الظاهرين؛ لأنهم جمعوا بین الكفر والنفاق والمخادعة. 


c(۸) أخرجه مسلم 2 الحدود- رجم اليهود (۰ ۷۰( وأبوداود ف الحدود- رجم اليهوديين‎ (١) 
.)١57/4( وأحمد (٤/٦۲۸)ء والبيهقى‎ 


1 عون الرحمن في تفسير القرآن» ج۷ 


قال السعدي': ( کان الرسول محمد پللِ- من شدة حرصه على الخلق- يشتد 
ج أن کر الزن اذاه نو سر ل کت تا کت 0ت سان إل لهالا نی ولا عزن 
على أمثال ھؤلاء فإن ھؤلاء لا في العيرء ولا في النفير» إن حضروا لم ينفعواء وإن 
غابوا لم يفقدوا». 

وذكر المنافقين» بل وتقديم ذكرهم مع أن سبب النزول في اليهود والله أعلم؛ لأن 
المنافقين معهم في الباطن في الكفر وتكذيب الرسول وله بل هم أشد على الإسلام من 


سائر أعدائه الظاهرين. 

تی ال كشا سعد سٹغورے لذب 4 معطوف 2 قوله: #إمِن أ 7 
الوأ ءامسا 4 والوقف على هذا على قوله: #هَادوأ 4» ولاسَکُوت # خر 
محذوفء والتقدیر: هم سماعونء والضمیر المقدر یعود إلى الفریقین: ۲۰ طلس أ ءام 


مھ وو 


وهه ولم دومن لوبهم 4 و الي هَادُوأً ۹؛ ويحتمل عودہ إلى أقرب مذکور وهم 
اهاد وا ٭ وهو أولى؛ لأن الصفات المذكورة أخص بهم. 

ويجوز كون جملة لوریت اليْبَ هَادوأ € مستأنفة» وتكون خيررًا مقدمًاء 
و#سَمعُورت 4 صفة لموصوف محذوف هو البتدأء والتقدير: ومن الذين هادوا قوم 
سماعون للكذب. 

ومعنی #هادوأً# رجعواء والمراد بهم الیھود؛ لقوهم: ا هذا ايك 4 
[الأعراف:67١]»‏ أي : رجعنا إليك من المعصية إلى الطاعة. وقيل: سموا «اليهود» نسبة إلى 
أبييهم «(يبوذا بن يعقوب». 

#سَمعُو کا نَ للگذب 4 > سمغون4: :جع «سمّاع) على وزن «فكّال» صفة مشبهة. 
ار بيعو نت کو كد مر رد 0چ ک6 أو 

والمعنى: مبالغون في الاستماع للكذب والباطل والإصغاء لهء قابلوه» ناقلون له 


(۱) في «تيسير الكريم ال رحمن» (۲/ ۲۸۹). 


سورة ا مائدۃ, الآيات: ١١‏ - 4 


= 
ما يفتريه أحبارهم» كقوهم: إن محمدًا ليس بنبي» وإن حکم الزنى في التوراة التحميم» 
080 

لس لعورت لموم ءَاحَرِبنَ کر بأو 4 الجملة خبر ثان للمبتداً المحذوف» أي: 
هم سماعون للكذب سماعون لقوم آخرين لم یأتوكء واللام في قوله: ٭لقور 4 لام 
التعليل» فهو متعلق بنفس (الکذب)ء أي: سماعون؛ ليكذبوا؛ لأجل قوم آخرينء أو 
متعلق ب(سماعون)ء أي: سماعون؛ لأجل قوم آخرين. 

«لر يأبو 4: صفة ثانیة ل«قوم اء أي: سماعون للکذب مطلقا من أتوك» ولقوم 
آخرين لم يأتوك من أحبارهم ورؤسائهم لشدة عداو هم له 45 واستكبارهم. 
مستجيبون لما يأمرونهم به. ناقلون لهم ما يسمعون من النبي يَلل. 

وقيل: المنافقون سماعون لقوم آخرين هم اليهود. رفون الك # الجملة في محل 
جر صفة ثالثة لموم 4ء أو في محل نصب على الحال. 

والتحريف في الأصل: الميل إلى الحرف» وهو الطرف والجانب» وهو التغيير 
والتبدیل ونقل الكلام من طرف إلى طرف آخرہ وهو قسان: تحريف لفظي» وتحریف 
معنوي. ولإَلكِل 4: الكلام. 

لمن کو مو شعي #: من بعد استقراره وثباته في التوراة أو غيرها من كتب 
الله تعالى» ومعرفتهم أنه حق. 

والمعنى: أنهم يغيرون كلام الله في التوراة وغيرهاء ويتأولونه على غير تأويله. 
ويبدلونه من بعد ما عقلوه وهم يعلمون. 

وتحريف الكلم من بعد مواضعه كا في هذه الایة أشد وأعظم من تحريفه عن 
مواضعه» كى) في قوله تعالى: رفون أ کلم عن مَواضوهء # [النساء:٤٦ء‏ المائدة:1]؟ لن 
لفظ «بعد» يقتضي أن مواضع الكلم مستقرة. وأنه أبطل العمل بها مع ثباتها قائمة في 
التوراة» أو غيرها. 

ولون إِنَّ تشم هذا هَحُدُوهُ 4 الجملة في محل نصب على ا حال من فاعل 
عرفو ۹ء والإشارة إلى هذا الكلام المحرّف. أي: يقول هؤلاء المحرفون من الأحبار 


۴۷ عون الرحمن في تفسير القرآنء ج۷ 


لأتباعهم من السامعين لمم: إن أعطيتم هذا الحكم من محمد أي: إن حكم لكم محمد 
بهذا الحكم الذي يوافق هواكم #هَحَذُوهُ ۹ء أي: فاقبلوہ. والإيتاء والأخذ أظهر في 
المحسوسات والمنقولات لكنهما يستعملان في المعاني أيضًا كا في هذه الآية. 

ون كنوه دوا 4» أي: وإن م تؤتوا هذا الحكم من محمد أي: إن ل يحكم لكه 
محمد بهذا الحکم وحكم لكم بغيره فاحذروا أن تقبلوه؛ لأنه لا قصد لمم إلا اتباع الموى. 
ولشدة عداوتہم للحق إذا خالف أهواءهم لم يقولوا: وإن لم تؤتوه فلا تأخذوه. بل قالوا: 
فاحذروا؛ وذلك لأنه يفتح عليهم باب الطعن في أحكامهم وني حكامهم ا حاکمین بها. 

قال ابن كثير 2١‏ في معرض ذکر ما روي من سبب النزول: «والصحيح آنا نزلت 
في اليهوديين اللذين زنياء وكانوا قد بدلوا كتاب الله الذي بأيديهم» من الأمر برجم من 
أحصن منهم» فحرفوا واصطلحوا فيا بينهم على الجلد مئة جلدة» والتحميم 
والإركاب على حار مقلوبین. فلا وقعت تلك الكائنة بعد هجرة النبي كَل قالوا فيم 
بين نار امیس دک 7ا7 کے لاہ راس مكلو افس رتتان 
حجة بينكم وبين اللہ ويكون نبي من أنبياء الله قد حكم بينكم بذلك» وإن حكم 
بالرجم فلا تتبعوہ في ذلك». 

لوس يْرِدِ الہ فِتَنتَةہ € الواو: استثنافیة و«من»: شرطية» ##يُرِدٍ #: فعل الشرط 
وجوابہ: فان تَمْللک لَه یرے الو سیکا ۹ أي: ومن يرد الله كوناء أي: ومن يشا الله 
لَه أي: إضلاله وجعله متبعًا هواه. 

والفتنة: الضلال والکفر؛ قال تعالى: وة سد س الْصَتَلّ © [البقرة:191]» وقال 
تعالى: #وَألَفِبَئَةُ كبر من اَنَل 4 [البقرة:۷٠۲]ء‏ أي: الفتنة بالكفر. 

وقال تعالى: #مَلَْحْدَر أَلَذنَ الف عَنْ آمروہ أ ن يهم تن # [النور:۳٦]»‏ قال 
الإمام أحمد: «الفتنة: الشرك»7". 


.)1١6 /۳( فی «تفسیره»‎ )١( 
.)٤٤٥(ص انظر: «تيسير العزيز الحميد)‎ )۲( 


سورة المائدة) الآبات: ٣٤ - ١١‏ 


. 
سر حر حم مو کے 


#فلن تَمَلِلَك له م ورت ا ےک 4ه الثاذ رابطة لجحواب الشرط ول سیکا 4: 
نكرة في سياق النفي» فتعم أي شىء صغيرًا كان أو كبيرًاء قليلا كان أو كثيرًا. 

والخطاب للنبي يِه وقد يكون له ولكل من يصح خطابه» أي: فلن تستطيع أنت 
ولا أحد من الخلق هدايته» ودفع ما أراد الله به من فتنة» کا قال تعالى: ٭ من ِصّلل الله 
کک هاوی ل4 [الأعراف:٦۱۸]ء‏ وقال تعالى: اوس بشلل آنل کن جد له سیا4 
[النساء:/8م) 31 .]١‏ 

فهو عز وجل ببدي من يشاء ممن كان أهلا للهداية بفضله» ويضل من يشاء من 
الوا احا سس سیہ سو میا 
تعالی: ‏ ك لا تی من حت و َه دى مَن اء 4 1القصص:٥٥]ء‏ ونی هذا تسلية 
للنبي اة ولكل داع إلى الحق من بعده. 

«أؤليك الین لم یرد ال أن ملف مُلْوبَّهُمَ ۹ء الإشارة إلى اليهود الذین لا 
يقبلون من ا حق إلا ما وافق أهواءهم, أو لهم وللمنافقين قبلهم. وأشار إليهم بإشارة 
البعيد تحقيرًا ھم؛ أي: الذين لم يرد الله كوناء أي: لم يشأ. 

7 +7۶ ع ۹ 71 3 7 8 

#أن طهر فَلوبَھَء ۹ء أن ٭ والفعل بعدها في تأويل مصدر في محل نصب 
مفعول يرد ٭ء أي: الذين لم يرد الله تطهير قلوبهم من رجس الشرك والکفر والشك. 
فيجعلها تقبل الويان. 

وإذا لم تطهر القلوب التي عليها مدار الصلاح» لم تطهر الأجساد. كا قال كَلهِ: 
«ألا إن في الجسد مضغة إذا صلحت صلح الجسد كله وإذا فسدت فسد الجسد كله ألا 
وهي القلب ۷), 

قال ابن القیم''٢:‏ قوله تعالى: أو لہ أن طهر فلوج 4 


اص کن ہر 1 1 کم 2 
عقيب قوله: #سمّعوت إلكذبٍ 0 م ءاخر خریں کم باتو ك يحرفون 


1١ 
5 
یں‎ 
اليا‎ 
حا‎ 
: 
۳۳ 


)١(‏ سبق تخريجه. 
)٢(‏ انظر: (بدائع التفسير) (۲/ .)١١١‏ 


ن۱ ن فى ده القرآن, ۷۸ 
ے ا۳۲۸ عون الرحمن في تفسير القرآن» ج 


حت و كر 


ری کوٹ اهت 4 ما يدل على أن العبد إذا اعتاد سماع الباطل وقبوله أكسبه 
ذلك تحريفًا للحق عن مواضعه. فإنه إذا قبل الباطل أحبه ورضيهء فإذا جاء ا حق 
بخلافه رده وكذبه إن قدر على ذلك وإلا حرفه». 

لم فالتا ۹ء أي: للمسارعين في الكفر من المنافقين واليهود في الدنيا 
ذل وفضيحة وعار وهوان» قال تعالی: #ومن بین الله فما له ین تُکر م4 اض ۸ 
سے سے در یا ہے 

سمه وَلتَحرِفتَهُمْ في لحن الْقَوَل 4 [عمد:٠].‏ 

٠‏ وكان النبي بيه يعرف أناسًا من المنافقين بأسمائھم؛ وقد أخبر بهم حذيفة بن 
البمان- رضي الله عنه- وكان يقال له صاحب السر. 

وبظهور كذب اليهود وكتانهم لحكم الله في التوراة» وبقتالهم والغلبة عليهم. 
فمنهم من قتل» ومنهم من أجلي. 
وهر ف الْآخْرَةَ عدا عَظِيٌ ۹۴ء أي : وم في الآخرة عذاب عظيم وهو في 


النار وسخط الجبار؛ مما لا يعلم كنهه وكيفه وكمه إلا الله عز وجلء الذي وصفه بأنه 
عظيم» کا قال تعالى في المنافقين: ل إنَّألْمَفِيِنَف اَلدَراۓ الْسََلٍ من ألتار ون بجد لھم 
تسم # [النساء:ه 5 .]١‏ 

وقال تعالى في اليهود: فل هل اني كم دشر من ذلك منود عند الو من عه الد وطضِست 
َل جحل مهم الْردهَ وَْكَازِرَ وعبد الطعوت أوليِكَ سر مَك وال عن سواه ليل 4 
[المائدة: »]7٠‏ وقال تعا ی فيهم: اہو بعضصب عل عضپ وَلِلَكَمرنَ سس ا مَهِير * 


[البقرۃ:۹۰]. 

قوله تعالى: لسَکَمُوں إِلْكَذِبٍ أَكلُونَ لِلسّحَتٍ فان جايو فا کم بيهم آو 
راکرد عاد مکار جو کت عق وت اتا 
KOLE‏ 


Pan) ۰‏ ر الكذي 4 کر هذا اک اا سواه وتر لقولة: 


سورة المائدة: الآيات: ٤٣ 4١‏ 
۷۹ = 
ألو لمحت )» والجملة في محل رفع خبر للبتدأ حذوف» أي: هم سماعون 

فوله: «أَكَنُونَ سحت ۹ء «أَكَنُونَ 4 جع «أكال» على وزن «فمّال» صفة 
مشبهة وصيغة مبالغة تدل على كثرة أكلهم للسحت. 

قرأ نافع وابن عامر وعاصم وحمزة وأبوجعفر: #للسّحَت * بإسكان ال حاء وقراً 
الباقون: «للسحت» بضم ا حاء. 

و(السحت»: الحرام» وكل ما لا يحل كسبه» من ربا ورشوة وغش وخيانة وغصب 
وسرقة وأكل مال يتيم» وأكل أموال الناس بالباطل وغير ذلك من سحته. أي: 
استأصله وأهلكه. 

وسمي الحرام سحتاً لأنه مسحوت» أي: ممحوق البركة في نفسه» کما قال تعالى: 


سح سک پھر تر 


يمح الله الا € [البقرۃ:٦۲۷]ء‏ ولأنه يسحت الال ا حلال إذا خالطه ويذهبه. 


رہ سح ایور 27 ٥‏ 4 7 ۶ دوه 


قال تعالى: ## وما ءاشم من ربا لیوا ف آمو التاس قلا یریو عند ال 4 [الروم:5*]» 
وني الحديث: «وإن أنفقه لم يبارك له فيه» وان تصدق به لم يقبل منه» ون خلفه كان زاده 
إلى النار ۲۱(۷. 

وخص الأكل في قوله: كلو سحت ؛ للتشنيع عليهم» ولأن الأكل هو 
الهدف الأهم من جمع المال» وهو كا يقال: كسوة الباطن» وإلا فهم أخاذون السحت 
للأكل ولغيره من الانتفاعات» وكل ذلك في التحريم سواء. 

#فإن جايو الفاء: استثنافية» أي: فإن جاؤوك يتحاكمون إليك. 

والخطاب للنبي ولق أي: فان جاءك اليهود یا محمد لتحکم بينهم» آي: اتخذوك حكًا. 

اکم بي أو عض عَنہُمَ ۹ء او 4 للتخییں أي: إن شئت فاحكم بينهم» وإن 


)” 15 /٤( أخرجه أحمد (۳۸۷/۱)ء والحاكم في المستدرك (۲/ 20)» والبيهقي في «شعب الإيهان»‎ )١( 
(5؟60601).‎ 


عون الرحمن في تفسير القرآن» ج۷ 


=| 
إليك اتباع الحق» بل يطلبون ما وافق هواهم. 

قیل: وقدم ا حکم بينهم؛ لآنه أولى. قالوا: ويؤيده #وَإِنّ حَکَنّتَ اک نيم 
سط 4 

اوران رض عَنْهُم لن يَصُرُوكَ کین )» سيا 4: نكرة في سياق النفي فتعم, 
ونكر للتحقير» أي: وإن تعرض عنهم وتترك الحكم بينهم فلن يضروك أي شيء من 
الضررء لا قليل ولا كثيرء لا في الدنیا ولا في الآخرة» ولا حجة لهم عليك فلا تبالهم. 

لون حَكَمَتَ فاح بم بألْقِسَطْ 4ء أي: وإن اخترت الحكم بينهم فاگ 
ِنَم بِالْقِسَطٍِ 4: أي: بالعدل» کم| تحكم بين المسلمين» سواء كان الحكم لكافر على 
کافر؛ أو لكافر على مسلم. 

كما فعل عبدالله بن رواحة رضي الله عنه» لما بعثه النبي ب ليخرص ثار اليهود 
حيث جمعهم ثم قال: «إني جثنکم من أحب الناس إليّ- يعني: رسول الله يا4 وإنكم 
لأبغض إل من عِدَتِكُمْ من القردة والخنازير» وما حبي له وبغضي لكم بموجب أن لا 
أعدل فيكم. فقالوا: بهذا قامت السموات والأرض فعدل فيهم». 

لن الله يحب الْمْمَسِطِينَ 4 أي: يحب العادلين» الذين يعدلون فی كل ما يحكمون 
به» کما قال 445 ١إن‏ المقسطين عند الله على منابر من نور عن يمين الرمن- عز وجل - 
وكلتا يديه يمين» الذين يعدلون في حكمهم وأهليهم وما ولوا" 

قوله تعالل: # وف موتك وَعِندَه توه فیا حك آله ثُم ولوت من بعد 
لِك وما اوليك يالْمُؤمِنيت (4)2. 

قوله: # وَكِِفَ عونك 4 الواو: استثنافیة و« وَكيِفَ #: اسم استفهام أي: 
تعجب من تحكيمهم لك في بعض الأحكام كحكم الزاني المحصن» وهم يكذبونك» 


)١(‏ أخرجه أحمد (۳/ ۷٦۳))ء‏ من حديث جابر رضى الله عنه» وابن حبان )7017//١١(‏ (۵۱۹۹))ء من حديث 
ابن عمر رضى الله عنهماء والطبراني في (الأوسط) (۷/ ۳۰۳) (٥٦٥۷))ء‏ من حديث عائشة رضى الله عنهاء 
والبيهقي في «السنن الكبرى» »)١1١1504( )۱۱٥/٦(‏ من حديث أبي هريرة رضى الله علہہ -- 

(1) أخرجه مسلم في الإمارة- فضيلة الإمام العادل (۱۸۲۷))ء من حديث عبدالله بن عمرو رضي الله عنھما. 


سورة المائدة» الآيات: ٣٤ 5:١‏ 


۸۱ سے 
ولا يؤمنون برسالتك. 
وتعجب من تحكيمهم لك #وَعِنده الَوَربة 4 التي يدعون أنهم يؤمنون بها ہا 
حكم او ٭ وهو رجم الزاني المحصن. 


فهذا فيه تناقض من وجهين: الأول: كيف يحكمونك وهم يكذبونك ولا يؤمنون 
برسالتك. والوجه الثاني: كيف يدعون الإيمان بالتوراة التي بين أيديهم ويتحاكمون إلى 
غيرهاء فهذا وذاك يوجب الشبهة في تحكيمهم له كلد وأنهم ما أرادوا ا حق؛ إذ لو 
أرادوا الحق لرجعوا لكتابهم 
E e:‏ € ا : ثم یتولون بأبدانہم ويعرضون بقلوبهم 
عن حكمك. مر بد ذلك 24 ا من بعد تحكيمهم إياك وحكمك هم بالرجم. 
فجمعوا بين نبذ حكم الله لهم في التوراة وهو الرجم والتولي عن حكم الرسول 
الا هم بذلك. 
#ومآ اَی ف بالمو ميرت # الواو حالية» واما) نافية» والباء في قوله: م#بِالْمُوْمِنِينَ* 
زائدة إعرابًا مؤكدة من حيث المعنى. 
وأشار إليهم بإشارة البعيد اوليك * إشارة لدنو منزلتهم وتحقيرًا لشأنہم أي: 
ولیس هؤلاء بالمؤمنين فلا هم آمنوا بالتوراة» ولا آمنوا بالرسول لچ 
الفوائد والأحكام: 
-١‏ إثبات رسالة النبي يك لقوله تعالى: #يتأيها رسو 7 
۲- في نداء الله- عز وجل- للرسول َو تكريم وتشريف 
"- دفاع الله- عز وجل- عن النبي فلل وتقوية قلبه وتسليته؛ لقوله تعال: 9ل رل 
دسح يُسَكرِعُونَ فى الْكُفْرِ 4 الآية» وفيه إشارة إلى أن ذلك يحزنه گلا 
- تہوین أمر المسارعين في الكفرء وهوان أمر من دونہم في الكفر من باب أولى. 
-٥‏ ذم المنافقين الذين يقولون آمنا بأفواههم وم تؤمن قلوہہمء وأنهم من المسارعين في 
الكفر؛ لقوله تعالى: لمن أل قالوا ءامسا افو ههم وَل وین لوبهم . 
- أن دعوى الإیمان بالألسن المجردة عن مواطأة القلب لا يدخل بها الشخص في 


عون الرحمن في تفسير القرآن» ج۷ 


= 
الإيهان؛ لأن مدار الإيهان ومحله القلب» كا قال يَلِِ: «ألا إن في القلب مضغة إذا 
صلحت صلح الجسد كله وإذا فسدت فسد الجسد كله ألا وهي القلب». 


م َه سا 


۷- ذم اليهود وآنہم من المسارعين في الکفر؛ لقوله تعالى: #ومن ألْذِينَ هَادوأ 4. 

۸- أن من صفات اليهود الذميمة سماع الكذب وتقبله ونقله؛ لقوله تعالى: 
سوت لذي سوت لموم خرن ل بأ 4. 

۹- أن من اليهود من لا يأتون إلى النبي وبخاصة أحبارهم وعلماؤهم؛ استكبارًا وتعاظ 
منهم» واكتفاءً منهم بما ينقله إليهم السماعون من عامتهم. 

۰- تحريف اليهود كلام الله تعا ی ووحيه من بعد مواضعه. في التوراة والقرآن 
وغيرهما من كتبه؛ لقوله تعالى: عرفو الك ِن بمّد مَوَاضِعِه 4. 

-١‏ أن التحريف المذموم هو ما كان بعد معرفة الحق؛ لقوله تعالى: من بَسّد مواضوے۔٭ 
ہہدف طمس ا حق وإيطاله. 

۲- تحكيم اليهود لأهوائهم؛ لأنهم لا يقبلون من ا حق إلا ما وافق أهواءهم, لا لأنه 
حق» ولكن لأنه وافق أهواءهم» ويردون ما عدا ذلك؛ لقوله تعالى: ##يمُولُونَ إن 
Ae‏ 

۳- وجوب الحذر من صفات اليهود الذميمة؛ من سماع الکذب وتقبله ونقله. 
وتحريف الكلم من بعد مواضعه» وعدم قبوظم ا حق إلا إذا وافق أهواءهم؛ لن 
من تشبه بقوم فهو منهم. 

ا ا ا ا 

-٥‏ إثبات الإرادة الكونية لله- عز وجل- والتي هي بمعنى ال مشیئة؛ لقوله تعالى: 
امن برد الہ فْتَنَتَد 4 وقوله: للم يرد الله أن EE‏ %. 

-٦‏ أن ما أراده الله تعالى كونًا لابد أن يقع ولا أحد يملك رد مرادہ- عز وجل؛ لقوله 
تعالى: لمان تملك لے لَه سےا 4. 


)١(‏ سبق تخريجه. 


سورة المائدة) الآيات: أت 


- 
۷۔ أن المدار في الطهارة على طهارة القلوب» وعليها مدار الصلاح والفساد؛ لقوله 
تعالى: #أوليك ادس ليرد 2 أن طهر كُلْوبَهُمْ 4 وفي الحديث: «ألا إن نی 
المسد مضغة إذا صلحت صلح الجسد كله. وإذا فسدت فسد الجسد كله ألا 
وهى القلب». 

۸- أن هؤلاء اليهود الموصوفين بہذہ الصفات من أراد الله تعالى كوئًا فتنتھمء ول يرد 
أن يطهر قلوبہمء وهكذا كل من اتصف بصفاتہم وسلك طريق الضلال . 

رب الأعان ين اعد لمؤلاء المذكورين من الخزي والذل والفضيحة في الدنياء ومن 
العذاب العظيم في الآخرة؛ لقوله تعا ی: 7 09 وهر فى اَلْكَخْرَة 
عَذَابٌ عَظِيمٌ ۹ء وني هذا وعيد وتهديد لهم» وبشارة للرسول كَل والمؤمنين 

ك- إثبات الآخرة وما فيها من الحساب والجزاء؛ لقوله تعالى: فوَلَهَم ف الجر 
عذَ اگ عَظِيمٌ ۹. 

-١‏ تأكيد کون اليهود سماعین للكذب قابليه وناقلين له» وفي هذا تأكيد لذمهم» وتأكيد 
لوجوب الحذر من الاتصاف بصفاتهم القبيحة؛ لقوله تعالى: #ستشوت للکوْب 
أَكَنُونَ إِسّحَتٍ 4. 

۲- أن من صفات اليهود القبيحة أكل السحت والحرام؛ لقوله تعالى: لاَکلل 
لمحت ۹ وذلك بأكلهم الربا وأخذهم أموال الناس بالباطلء والغش والرشوة 
وغبر ذلك. فجمعوا بین الكذب وأكل ا حرام. 

-٣۳‏ وجوب تطييب ا اکل وا حذر من أكل ا حرامء بأي وجه من وجوه التحریم؛ لأن 
ذلك مسلك اليهود ومن تشبه مهم فهو منهم. 

-٤‏ تخيير الرسول و في الحکم بین اليهود إذا جاؤوا إليه أو الإعراض عنهم؛ لقوله 
E‏ ان اء وك اکم بي و اع رض تم و ذلك حسب المصلحة» وأمته 
يه تبع له في ذلك» وليس مطالبًا الذهاب إليهم إذا لم يأتوا إليه. 


)١(‏ سبق تخريجه. 


عون الرحمن في تفسير القرآن» ج۷ 


۳۸٣ 
قال السعدي: «وعلى هذا فكل مستفت ومتحاكم إلى عالم» يعلم من حاله أنه‎ 
إن حكم عليه لم يرض لم يجب الحكم ولا الإفتاء لهم».‎ 

أن الرسول َة لو اختار الإعراض عن اليهود. وترك الحكم بينهم؛ فإنهم لن 

يضروه شينًا؛ لقوله تعالى: #وإن تعس عَنْهُمَ فان يضرو گیا چ وهذا 

أيضًا له ل ولآمته. 

-٦‏ وجوب العدل في ا حکم بين الناس» حتى ولو كانوا غير مسلمين؛ لقوله تعالى: 

لوَإِنَ حَكَمَتَ اکم بیتہُم الس ب۹ وهو حكم الإسلام. 

عدل الإسلام وإنصافه لجميع الناس على اختلاف أديانهم. 

۸- إثبات المحبة لله- عز وجل؛ لقوله تعالى: إن الله ححِبُ الْمْمَسِطِينَ ۹ء كا قال 
تعالى: فان اله يحب الو بین يحبا لمتطهريرت * [البقرة:۲۲۲]ء وقال تعالى: #إإنَّ 
اللہ یا لمحن © [البقرۃ:٥۱۹ء‏ المائدة:١٠].‏ 
ومن آثار محبته- عز وجل- إثابته لمن يحب کا قال تعالى: * فعادهم الله واب 
يوسن کواب رة وأ ماخر 4 [آل عمران:8؛ .]١‏ 

۹- الحث على العدل والترغيب فيه؛ لقوله تعالى: إن الله يحب الْمَفَسِطِينَ 4. 

٠‏ الإنكار والتعجب من تحکیم اليهود للرسول وة وهم لا یؤمنون به ولا بها جاء 
به» وعندهم التوراة فيها حكم الله طلبًا للرخصة؛ لقوله تعالى: « وكف عونك 
روند الور فیا حکم لله 4. 

-١‏ أن اليهود لا يريدون الحق في مجيئهم إلى الرسول كَل وإنا يريدون التحلل من 
رجم الزناة الثابت في التوراة الذي يعتقدون أنه حكم الله. 

۲- أن من عرف الحكم من الكتاب أو السنة بنفسه أو ببيان من يثق به من آهل 
العلم» ثم ذهب ليسأل لیت خص ففيه شبه من اليهود. 

۳- أن ما جاء في التوراة فهو حكم الہ وذلك قبل أن تحرّف وتغيّر وتبدّل» ومن 


۲٥ 


۷ 


.)۲۹۲ /۲( في تيسير الكريم الرمن)‎ )١( 


سورة المائدة» الآبات: ٣٤ - ٤١‏ 


4 ے 
ذلك: رجم الزاني المحصن, فهو ثابت في التوراة» كا أنه ثابت في القرآن والسنة؛ 
لقوله تعای: « وکت تک ویک ھر التورَةٌ فیہا کم أو 4. 
ولیس في قوله: #وعنرهمالسَوَرَدةٌ فيا حَكم او 4 اعتبار العمل بالتوراة بعد نزول 
القرآن فإنها منسوخة به. وإنما لأجل الرد عليهم من كتابهم التوراة الذين يؤمنون 
بە؛ لإفحامهم؛ لأنہم لایؤمنون بالقرآن. 
كا أنه لیس في الآية دلالة على أن التوراة آنذاك لم تحرف وتبدل بل قد حرفت 
وبدلت كما قال تعالى: فل من ال التب اذى جا یو مومئ ورا وشدى نَا 
ہے لعو مم ہے جح لل رە كذ 

-٤‏ تولي اليهود وإعراضهم عن حكم الرسول كَل بينهم» إذا لم يوافق أهواءهم» وإن 
كان موافقا لما جاء في كتابهم التوراة» مما يؤكد أنہم يريدون الترخيص والتحلل 
من حکم التوراة؛ لقوله تعالى: ْم ولوت من بے ذلك 4. 

2 7 7 1 رر ںہ 

-۵٥‏ أن من تولى عن حكم الله ورسوله فليس بمؤمن؛ لقوله تعالى: وما أَوْليِكَ 
الْمُؤَمِنيت 4. 

٦‏ 7 وجوب القبول والتسليم حکم الله تعالى ورسوله. والرضا به» والحذر من التولي 


نا فى تہ القرآن ح۷ 
سے وو عون الرحمن في تفسیر القرآن؛ ج 


قال الله تعالى: ]نَا ر نا الور يبا هکی رر کہ يبا الوت دين أَسَلمُوا 


مر ساس 


لذن هادوا والریِنیُوںَ وا الْدحبَارٌ يما يما سححَؤظوا من کنل الله وکائوا عليه شہداء فلا 
کا می9 کرد وَلَا تا تق کمتا للا ومن لم کم یما انل اله وليك هه 


سے 


الْكفْرونَ اک وکنا عکہہ ET‏ والمّڑے بالسین وال يالأنف 
مء مو رم سے ر 


لے يالاذن لصن الس ê‏ کمن صد ہو فهو كهقارة ل2 
من لآ گم یما انل اللہ فأو کیک هم آل مون ِا وکیا لاریم یں 


پر روص ے سے وص 8 0 رورو موہ سگ هي صوص 0617 یےہ۔ 0 ہے مور 
لما بين يديه می ور وءاندئته لْإِييلَ فيه هدى ونور ومصدقا لما بين يد یو من الور بن وَهُدٌی 
کے کے اوی TT‏ 


وموعظة آلمقین ولیک اهل آلا نیل ہما رل الله فيه ومن لر کم یعا آنزد ان َه اوک 
م قثوت 2 وارلا لیک التب يالحَق مُصَدفَا لما بیت يديد می الحكتي وَمُهَيْونًا 

ع فَاَحُکم تهر يمآ اَل اڑوک چا ارآ اج 1 یا لح لڪل جعلتاوتكم شْرْعَةٌ 
1:14 ا1ت سکم ییک ای جاو ات راع ر 
مرچعڪم جمیعا فيل کم بما ر فيه نير 2 وان اکم يدنم يما أل اه وَل ا تع 
وء همورحم أن نمی ولک عر بعض ما أز: مار کرای سے آنماریڈ هأ سس 
ديهم م ان كيرا د بج اين لیڈ ۵ اقب هة يبون ومن آحسن ان ف مِنَ او حُکما لقو 
IO‏ 


5 


ت 
اس 


تخشوا ڑا ال نك قاع او ري أنزل أ 
الکو © تناعا پا أن الس پاٹ ولت يالسی والمتيالآنف 
ولس اش ا لصن 0 رک کن تک بی مرکا 2۷ 

وَمَن لم کم يما بما رل أله اتک هم لظللمون @)). 

هاتان ا ا وامتداح للتوراة التي أنزهها الله تعالی 
على عبده ورسوله موسى بن عمران عليه وعلى نبينا أفضل الصلاة والسلام وفيها 
إفحام اليهود المنكرين لبعض أحكام التوراة كرجم الزاني ووجوب المساواة في 
القصاص وغير ذلك. 


سورة المائدة؛ الآيات: ٤٤‏ - ٥ہ‏ 


= ۷ 

سبب النرول: 

عن البراء بن عازب- رضى الله عنه- قال: «مَرَ على النبى ية بيهودي محمً) مجلودًا 
فدعاهم يه فقال: هكذا تجدون حد الزاني في كتابكم؟ قالوا: نعم» فدعا رجلا من 
علمائهم» فقال: أنشدك بالله الذي أنزل التوراة على موسى» أهكذا تجدون حد الزاني في 
كتابكم؟ قال: لاء ولولا أنك نشدتني بهذا لم أخبرك» نجده الرجم» ولكنه كثر في أشرافنا 
فكنا إذا أخذنا الشريف تركناه وإذا أخذنا الضعيف أقمنا عليه ا لحد قلنا: تعالوا فلنجتمع 
على شىء نقيمه على الشريف والوضيع» فجعلنا التحميم) والجلد مكان الرجم فقال 
رسول الله عَلاو: «اللهم إني آول من أحيا أمرك إذ أماتوه. قال: فأمر به فرجم). 

فأنزل الله عز وجل: نایا الرسول لا نك ألزبت يُسكرعونَ فى الْکْتْر * إلى قوله: 


ليقو لون إِنَ أُوتِدِسُمَ هدا فَحُدُوهُ 4 [لمائدة:41]. يقولون: ائتوا محمدًا فإن أمركم بالتحمي 


سر مو 


اتیک هم اهرون 0 قال في «اليهود): ومن وڪم ہما أ 
لظَِلِمُونَ )€ قال في البهود: #وّمن لر کم يمآ اَل اه ناويك هم الْمسِعُوت (4)2 
قال في الكفار كلها)7). 

وقد روي أن سبب نزول هذه الآيات قصة القتيلين من اليهود. فعن أبن عباس - 
رضي الله عنھم)- قال: «إن الله- عز وجل- أنزل: #ومن لم کم يمآ رل الہ ماک 
مم ال گرو 4 وناو تیک هم للود 4 و وكيك هم لقث 4؛ في الطائفتين 
من اليهود» وكانت إحداهما قد قهرت الآخری في الجاهلية» حتى ارتضوا واصطلحوا 
على أن دية القتيل من الذليلة مسون وسقاء ودية القتيل من العزيزة مئة وسقء فلا قدم 
النبى به المدينة» فقتلت الذليلة من العزيزة قتیلاء فقالت العزيزة: ابعثوا لنا بمئة وسق. 
فأبت الذليلة و اا وغل ّ5 ۹ػ و کا أما وق د 


)١(‏ التحميم: تسويد الوجه بالحمم» وهو الفحم. 
(۲) أخرجه مسلم 2 الحدود (۱۷۰۰)ء وأبوداود في الحدود »)٤٤٤۸ ۰٤٤٤۷(‏ وابن ماجه في الحدود 
(۸٥٥۲))ء‏ وأحجد .)۲۸٦/٤(‏ 


عون الرحمن في تفسير القرآن» ج۷ 


A =‏ 
محمد فلا نعطيكم ذلك. فكادت ا حرب تہیج بينهماء ثم ارتضوا أن يجعلوا رسول الله 
يكل بينهم» فأرسلوا إليه أناسًا من ا منافقین: اا ار 
وأنزل: یب مو مس قوله: #الفسقوت 4 


رص ٥‏ ص ےے و ے لامج نے م د َي ہہ شر ۔ کک رم حر اسم سد 
pee‏ الله ہے کت 8 

سے مر سے ہے ےم ےھ سر بر کر ص 4 کک مھ جم ۔ سے 
ا الاس واخشونِ ولا مشتروا ابق KE‏ ا ا EC‏ نزل الله فأؤلتيك 


قوله: © نالتا 4 تكلم الله- عز وجل- عن نفسه بضمير العظمة؛ لآن له- - عز 
وجل- كمال العظمة والكبرياء سبحانه» قال تعالی: #وما قدروا الله حى فدرہ۔ وَالَرّض 
0 سس ۱ ہہ وم 1 272 و والس 2 7 کت 7ت 20 ل مل 727 


۸ سے 
09300 
وقال تعالى في الحديث القدمي: «الكبرياء إزاري» والعظمة ردائي)227. 
ارد 4 هو الكتاب الذي أنزله الله على موسى بن عمران عليه السلام كتبها 
الله عز وجل بيده» قال تعالى: # وَكبَبمَا يما لهف آلا لواح من كل شی ءٍ # [الأعراف:٥٤٠].‏ 
و ا حدیث: «قال آدم: انت موسى اصطفاك اللہ بكلامه وكتب لك التوراة بیده)(". 
وی الحديث الآخر: «أن الله غرس جنة عدن بيده وخلق آدم بيده وكتب التوراة 
بںد١)(١۲۶,‏ 


)١(‏ أخرجه أحمد (۱/ .)۲٤٢‏ وقال ابن كثير فی «تفسيره» (۳/ ۱۰۹): (رواہ أبوداود من حديث أبي الزناد 
بنحوه). 

)٢(‏ سيأ تخريجه. 

(۳) أخرجه البخاري في تفسبر سورة طه (4777)» ومسلم في القدر (٢٢٦۲)ء‏ والترمذي في القدر 
(۲۱۳۰)» وابن ماجه في المقدمة (۸۰))ء وأحمد (۲/ 2778 ۳۹۲))ء من حديث أبي هريرة رضى الله عنه. 

۱ .)۲۷٢ /۱( انظر: «مجموع الفتاوى» (5/ ۹۷)ء «الصواعق ا مرسلة)‎ )٤( 


سورة المائدة» الآيات: 145 ٠١‏ 


۸۹ سے 
أنزها الله جملة واحدة على موسى عليه السلام مكتوبة بألواح كما قال تعا ی: # وَلَمًا 


عسل 
رص ےھ ےہ سم 2 


سے ۔ ہے میسو € گے ے ہے و رج ا لع پر ے مھ 
سکت عن تمومی الْحَضَب أخد الا لواح وق ذختا هذى ورحمة لِلْذِبنَ هم ارجم هبون 4 


© 


سج ے و2 سے ہوک 


[الأعراف:٤١٠].‏ وقال تعا ی: ول الا لوم وَآخد رأیں اید جره ليد 4 [الأعراف:١6١].‏ 

#فِيَاهْدَى ونور 4 الجملة في محل نصب حال من التوراة» أي: أنزلنا التوراة حال 
کونہا فيها هدى ونور. والعطف يقتضي المغايرة بین المعطوف والمعطوف عليه. 

فا مدی: العلم النافعء الذي مهدي للإيان والحق والعدلء ويعصم بإذن الله من 
الضلالة» وفيه بيان العقائد والأحكام والشرائع والتبشير بمحمد ئة وإيجاب اتباعه. 

والنور: آثار هذا العلم على عمل الإنسان وسلوكه وأخلاقه؛ لأن الإنسان كلما 
ازداد علا ازداد نورًا وبصيرة في دين الله عز وجل. 

أي: وفيها نور يستضيء به قلب الإنسان في طريقه إلى الله من ظلمات ا جھل والحيرة 
والشكوك والشبهات والشهوات کم قال عز وجل: # ولقد ءاتیتا مومئ وهدروت الْفْرَهَانَ 
وضضياء وذ ِموی € [الأنبياء:48]. 

وهذه الآية: فا هی وود 4 كقوله: « هوالت ارس رسو ادى وَين 
لح 5 [التوبة:“ا"ء الفتح:۲۸ء الصف:4]. أي بالعلم النافع والعمل الصالح. 

اکم يبا يبوت ألَذِنَ أَسْلَمُوا لَِنَ مَادوا 4 ا حملة الحالية» أو مستأنفة أي: 
يحكم بالتوراة. 

ںوت € قرأ نافع: «النبيئون» با حمز جمع «نبيء» وقرأ الباقون: لیو 4¢ 
بغير همزء جمع نبي .2١(‏ وهو على القراءتين مأخوذ من النبأء أو من النبوة أو منھم| وهو 
الأظهر فهو مأخوذ من النبأ لأن النبي مُنْبَ أي: مخبر من عند الله» وهو مُنْبى» أي خُر من 
اشنا ۱ 0 

وهو مأخوذ من النبوة» وهي المكان ا مرتفع من الأرض؛ لان الأنبياء ذوو مكانة 
عالية رفيعة» بل هم على الخلق مرتبة» قال تعالى: ومن بلع لَه وَاَمُول اوك مم 


.))٥٤/١( «النشر»‎ :رظنا)١(‎ 


عون الرحمن في تفسير القرآن, ج۷ 


سے ٣۹۰|‏ 
0 2س0 ےھ من ان - س س صر سھ اس سرصم ۲ 
لزن ا نعم الله عليّهم من الین والصديفين والسّهداء وَاَلصَِحِين وق تا رَفِيِقًا 7 
[النساء:9]. 

وأعلاهم مرتبة وأفضلهم منزلة نبينا محمد بيا كا قال عليه الصلاة والسلام: «أنا 
سید ولد آدم ولا فخر»(). 


الذي أَسْلَمُوا 4 صفة مدح للنبيين» والإسلام هو الاستسلام لله بالتوحيد 

والانقياد له بالطاعة وا خلوص من الشرك. 

أي: الذين استسلموا لله ظاهرًا وباطتا وأخلصوا له وانقادوا لحكمه وأمره بقلوبہم 
وألسنتهم وجوارحهم. 

کا قال تعالى عن إبراهيم عليه السلام: اذ ال له ريه سل قَال امت رت 
اَلْعَلمِينَ ٭ [البقرة:11]» وقال تعالى عن يوسف: نوف مُسَلِمًا وَأَلحِقَى بأَلصَِلِحِينَ 4 
[یوسف:۱۰۱]» وقال تعالى عن يعقوب وبنيه: # آم كسم شآ | ےئوب اوت اڈ 
قال نيه ما دود م بد ی قالوا عم كهك و إل ءاجايك هر وَإِسْمَْعِيلَ وَإِسَحَقَإِلَهَا 
ولج دا ون له مُسَلِمُونَ 4 [البقرة:۳۳٠].‏ 

وقال تعالى في هذه الأمة: لی E‏ 7 هو سمل کم الْملِِينَ مِن مل وف هندًا 4 
[احج:۷۸]. 

والمراد بالنبیین في قوله: کم يبا الوت أالَدِينَ أَسَلَمُواْ 4 أنبياء بني إسرائيل 
من بعد موسى حتى بعثة نبينا محمد عليه وعليهم الصلاة والسلام. 

وقيل: المراد بهم نبينا محمد كَل لان النبي گلا حكم بينهم بحکم التوراة في قصة 
الزانيين» وحكم بتساوي الديات في قتلاهم. 

لب مَادُوا 4 متعلق متعلق بلك 4 ولهَادوأ 4 صفة مدح. أي: رجعوا وتابوا من 
الكفر والشرك وعبادة العجل واتبعوا دين یہوذاء أحد أنبياء بني إسرائيل وأحد أولاد 
يعقوب عليه السلام. 


)١(‏ سيأتي تخريجه. 
(۲) انظر: «جامع البيان» (۱۰/ ۳۳۸) «أحكام القرآن» للجصاص (57/8/7). 


سورة ا مائدةۃ الآيات: 44 ٠٠‏ 


= 

والمعنى: يحكم بها النبيون الذين أسلموا لليهود» أي: لهم وعليهم کم في حكمه 
كله بينهم في رجم الزانيين» وفی التسوية في القود في القتل عمدًا بين قتلى بني النضير 
وبني قريظة217. 

لوَالرسنِيُونَ وَالْكَبَارُ 4 معطوف على اليبو الَدِنَ أسَلَمُوأْ ۹ء أي: ويحكم 
بها الربانيون والأحبار» و«الأحبار» معطوف على «الربانيون» قال بعضهم: هذا من 
عطف الصفات. فالربانيون هم الأحبار» وهم العلماء العباد. 

وذهب أكثر أهل العلم إلى أن «الربانيون» غير «الأحبار»؛ لان العطف في الأصل 
يقتضي المغايرة ف«الربانيون» جمع رباني وهم العباد» مأخوذ- والله أعلم- من الرب 
وعبوديته والعمل على إتمام العبودية له وتربية الناس على ذلك" ومن هذا قوله 


تعالى : 9# وکین من نی قل معصربَُوں کر € [آل عمران:47١].‏ 


قال ابن عباس: «الرباني الذي يربي الناس بصغار العلم قبل كباره»". 

وقال الطبري: «الربانيون: هم العلماء الحكماء البصراء بسياسة الناس وتدبير 
أمورهم والقيام بمصا حهم). 

وقال ابن كثير: «الربانيون: وهم العباد العلاء». 

والأحبار: جمع «حَبْر) بفتح ا حاء ويقال بكسرهاء بل قيل: إنه الأكثر 
والأفصح 20 مأخوذ من التحبير» وهو التحسين والتزيين» وهم العلماء؛ وسمي العلماء 
بذلك» لاہم يحبرون العلم» أي يبينونه ويحسنونه ویزینونہ للناس وهو حبر في 
صدورهمء کا قال تعالى عن القرآن: بل ءایشا کٹ فى دور ایک أو الیل ) 
[العنکبوت:۹٥].‏ 


(۱) انظر: (جامع البيان» (۱۰/ ۳۳۸)ء «معالم التنزيل» (۲/ .)٥٤‏ 

(0 انظر: «المحرر الوجیز) (5/ ».)١١١‏ السان العرب) مادة: «(ربب». 

(۴) انظر: «المحرر الوجيز» .)١١١/5(‏ «الجامع لأحكام القرآن» /٦(‏ ۱۸۹). 
)٤(‏ في (جامع البيان» .)351١/١١(‏ 

.)۱۰۹/۳( في (تفسیرہ)‎ )٥( 

)٦(‏ انظر: (الصحاح) للجوهري مادة: (حبر). 


۹٢‏ عون الرحمن في تفسير القرآنء ج۷ 

وقيل: مأخوذ من الحبر الذي يكتب به . 

و«الجبر»: واسع العلم» كثير المعرفة بالاحکامء الذي وصل إلى غاية كبيرة في 
العلم؛ لان الباء والجاء والراء تدل على الكثرة» ومنه سمي الماء الكثير بحرّاء وسمي 
العام واسع العلم حبرًا لاجتماعهم في الاشتقاق العام. 

قال ابن عباس : «الأحبار: الفقهاء». 

وقال الطبري7": «الحبر: العام المحكم للشيء». 

وعلى هذا فالربانيون هم العباد العلماء» الذين يربون الناس على عبادة الله تعالى» 
والأحبار هم العلماء الكبار وأهل الفتوى» ويدل على اشتراكه| في العلم قوله تعالى: 
3 انهم الرہینیوں وال ارعن قو لمالا نموا كله لحت € [المائدة:77]. 

وقال بعض أهل العلم بل «الربانيون هم الأكثر علًا» قال مجاهد(؟»: «الربانيون 
فوق العلماء»). 

قال الرازي: «دلت الآية على أن الربانيين أعلى حالا من الأحبار كالمجتهدين. 
والأحبار کآحاد العلاء». 

ويؤيد هذا القول تقديم «الربانيون» في الذكر على «الأحبار» فقد ذكر في الآية 
النبیون ثم الربانيون ثم الأحبار. 

ولا شك أن التقديم له دلالته غالبا على التفضيل كا في قوله تعالى: #ومن بطع الله 


ہے ۔ھھ ص رسہ رھم 


رص ہہ سر سے صم سه وصر ریم ہہ ص تس ےط ار ت 4 
والرسول فأولهك مع الس انم اللہ عليهم من ایس وَالصِديِقِينَ والسهداء والصَّلِحِينَ 


.]٦۹:ءاسللا[‎ 


ولو لم يكن الربانیون سبقوا في العلم إضافة إلى العبادة ما استحقوا التقدیم على 
الأحبار» الذين لا خلاف أنہم العلماء. 


.)۱۸۹ /٦( «الجامع لأحكام القرآن)‎ »)5 /١5( انظر: «التفسير الکبیر)‎ )١( 
.)۱۸۹ /٦( انظر: «الجامع لأحكام القرآن)‎ )۲( 

(۳) في «جامع البيان» (۱۰/ .)۳٤٣١‏ 

.)۱۸۹ /٦( انظر: «الجامع لأحكام القرآن»‎ )٤( 

.)٤/١١( في (التفسیر الکبیر)‎ )٥( 


سورة المائدة:؛ اللايات:  ::‏ ٠ه‏ 5 

وأيضًا فإن «الربانيون» لا يمكن أن يقال: إنہم العباد أو الزهاد فقطء کما قال 
بعضهم؛ وذلك لن الله جعلهم ممن يحكم بالتوراة» ولو كانوا عبادًا أو زهادًا فقط لم 
يجعل لهم ا حکم كالنبيين والأحبار. 

وأيضًا فإن اسم الربانيين مأخوذ من الرب وطاعته والاجتهاد في عبادته 
فأضافهم- عز وجل- إلى نفسه» وهذا يدل على عظم منزلتهم. 

وأيضًا فإن حقيقة الربانية والعبودية لله أن يكون ذلك عن علم ومعرفة بالله تعالى 
وبدينه وأحكامه فكل هذه الأمور نما يقوي قول مجاهد أن «الربانيين» فوق العلماء- 
والله أعلم. 

الابما أُسَمُحَفِظُوأ م نكت أله 4 متعلق ب كم ۹ء أي: يحكم بها الربانیون والأحبار 
ہا استحفظوا. والباء للسببية» وما موصولة» أي: ويحكم بها الربانيون والاآخار مس 
الذي استحفظوا من كتاب لله تما أي: بسبب الذي طلب منهم حفظه واستُودعوه من 
كتاب الله بأخذ العهد عليهم بالقيام , بحفظه وحفظ أحكامه والعمل به وتطبيقه. 

و#من 4 نی قوله: #إم نكب اه € بيانية» والمراد بكتاب الله تعالى هنا التوراة 
وأضيف إلى الله تعالى» لأنه سبحانه وتعالى كتبه بيده» وأنزله. 

قال أبوحیان(١):‏ 20 9 "ئ۶" 
تعالى لم يتكفل بحفظ التوراة» بل طلب منهم حفظهاء وكلفهم بذلك» فغيروا وبدلواء 
وخالفوا أحكام اللہ بخلاف كتابنا فإن الله قد تكفل بحفظه فلا يمكن أن يقع فيه 
تبديل ولا تغيبر» قال تعالی: نان ااال کر وتا لظو 4 [الحجر:؟]. 

«وَكاوا عو شر 4 أي: وكان هؤلاء الربانيون والأحبار على الذي 
استحفظوا من كتاب الله التوراة شهداء أنه من عند الله وأنه حق وصدق آنذاك7"؛ لان 


.)547 /۳( في (البحر المحيط)‎ )١( 
وقيل: ٭وَکائوا عليه‎ .)۱۸۹/٦( «الجامع لأحكام القرآن»‎ »)٤/١١( انظر: «التفسير الكبير»‎ )٢( 


شُہَدَآءَ ۹ء أي: على حكم الأنبياء عليهم بالتوراة وحكم النبي اة وقضائه عليهم ہما في كتاب الله التوراة 
المنزل على موسى عليه السلام. انظر: «جامع البيان» (۱۰/ 47 7- .)۳٣٣‏ 


عون الرحمن في تفسير القرآن؛ ج۷ 


= 
وجل: واد آخذ آله میکی ا لذن ونوا الكتنب لته لئاسولا ت موه € [آل عمران:۱۸۷]» 


لكنهم ضيعوا ذلك كله فلم يحفظوه ولم يعملوا به» ولم يطبقوا أحكامه ولم يشهدوا 


ر بصحته بل حرفوه وبدلوه- ک| و صفهم القرآن الکریم؛ قال تعا ی: انید وہ ورا 
ےر سمح د وگ رحب جل ر ےہ کے 5 7 00( 
ظهورهة واشتروا پو تمن اقلیلا مس ماپ رورے 4 [آل عمران:۱۸۷]ء وقال تعالى: من لذن 
هَادُوأ ٥رمن‏ الْکلم عَن مواضوء 4 [الساء::4]» وقال تعالى: رفوت لكر عن 
ےس چ م موس ہے 


ےم روم ہک ہے صو 5 سے 
مَواضٍِ ید وسوا حظا مما د کروا يه # [المائدة: ١١‏ ]» وقال تعالى: رفون | 6 من بعد 


سے؟ سے سے 


مواضوے۔ 4 [المائدة:٤٥].‏ 

قلا خسوا لتاس وَاَحْکَونِ # خطاب لعلاء الیھود وهو عام لهم ولغيرهم 
من علماء هذه الأمة وغيرهم. 

والخشية بمعنى الخوف» بل هي أخص وأشد منه. والخشية من الله من صفات 
العلماء العارفين بالله کا قال عز وجل: فلت تی اه ین عبادو الوا 4 (فاطر:۲۸]. 

والمعنى: لا تخشوا الناس وتخافوهم» فتكتموا لأجل ذلك ما أنزلت من ا حکم 
وتحکموا بغيره(21» کم| فعل اليهود في حكم الزنا يقيمون حد الرجم على الضعيف دون 
الشريف؛ فيكتفون بتسويد وجهه» وكا فعلوا في حكم القصاص يقتلون القرظي 
بالنضيريء ولا يقتلون النضيري بالقرظي إلى غير ذلك. 

#ولا دش کرو کا کمتا ليلا » أي: ولا تعتاضوا وتستبدلوا بآياتي والحكم بها ثمتا 
فللا رها من المكاسي الا والیحتے ال قرف أو هة طات السادة واخاہ أو 
الشرف وغير ذلك» وذلك مقابل کتمان ما أنزل الله في كتبه وتحريفه والحكم بغير ما أنزل 


لی 


الله . 


قال ا حسن(۲): «أخذ الله- عز وجل- على ال حکام ثلاثة أشياء: ألا يتبعوا ا هوى. 


.۸ /۲( «أحكام القرآن» للجصاص‎ «(T€ /١ ۰) انظر: (جامع البیان)‎ (١) 
.)۱۹۱/٦( انظر: «الجامع لأحكام القرآن»‎ )۲( 


سورة المائدة؛ الآيات: 4:4 ٠٥٠‏ 


۶ كك 


وألا يخشوا الناس ويخشوه. وألا يشتروا بآياته ثمتا قليلا». 

ووصف هذا الثمن بأنه قليل؛ لأن جميع ما في الدنيا قلیل مهما بلغ کما قال تعا ی: 
كل متام الدتیاطلیل ليزه حير لمن تق # [النساء:/ا/ا]. 

ولأن هذا الثمن مها بلغ فهو قليل حقير زهيد؛ لأنه جعل عوضًا عن آيات 
والحكم بها الذي لا يساويه شيء مه بلغ . 

وقدم النهي عن خشية الناس وخوفهم على النهي عن الاشتراء بآيات الله ثمتا 
قللا؛ لأن ا خوف من الناس أقوى تأ ثيرًا في الإقدام على تغیبر أحكام اللہ'''. 

0 كر يما ال أنه تارفك هم الْكَفْرُونَ € الواو: استثنافیة و«من» 

بد وتفيد العموم أي: ومن لم يحكم با أنزل الله من اليهود والنصارى وغيرهم» 
فالآية- وإن كان سياقها في اليهود فظاهرها العموم. 

وا م) حرف نفي و وقلب» و#خكر 4 فعل مضارع مجزوم ب«4) وأسند 
الفعل للمفرد مراعاة للفظ «من». 

#يمآ آنزل اللہ #» «ما» موصولة» أي: بالذي أنزل الله من الأحكام في كتبه كالرجم 
للزاني المحصن» والقصاص من القاتل» في التوراة وفي القرآن الكريم وغير ذلك. 

#تأؤلتيك هم اکرو 4 مبتدأء و 8هُمُ 4 ضمير منفصل لا محل له من الإعراب 
جيء به للتوكيد» وإفادة الحصرء وبيان أن ما بعده خبرء لا صفة. #الْكفْرونَ #: خبر 
اميتدا. 

وجاءت الإشارة والضمير والخير با جمع مراعاة لمعنى (من)؛ فإنها من صيغ 
العموم. 

والإشارة لمن لم يحكم با أنزل الله كأحبار اليهود الذين كتموا حكم الله في الزنا وفي 
القصاص من القاتل عمدًا وحكموا على الزانيين بالتجبيه والتحميم"» وفاضلوا بين 


() انظر: «التفسير الکببر) /١7(‏ ٥))ء‏ «البحر المحيط) (۳/ 947 5). 
() التجبيه: أن يحمل الزانيان على حمار» ويقابل بين أقفیتھماء ويطاف بهاء والتحميم أن يحمموا وجه الزاني 
بالسواد. انظر: «النهاية»» «لسان العرب» مادة: «(جبه» ومادة: (حمم». 


عون الرحمن في تفسير القرآن» ج۷ 


سے ۳۹۷ 
القتل من بني النضیر وبني قريظة في القصاص والدیةا''. 

9 فى الله الان وي ٤‏ ى90 
الأرضء كما قال تعالى: ٭کمنل غیت اجب الکفار بان 4 [الحديد:٠۲]‏ أي: أعجب الزراع. 
ومنه سمي «الكّفرا وهو طلع النخل سمي بذلك لأنه يستر الطلع الذي في داخله. 

والكفر بالله ينقسم إلى قسمين» أحدهما: كفر استكبار وعناد وإصرار» ومنه كفر 
إبليس کا قال عز وجل: إل إبليس أف واستکبر وان من الكتفريت * [البقرة:4*]ء وقال 
تعالى : ٭ إِلا بلس اسر ونم لمرن € [(ص:٠۷].‏ 

والقسم الثاني: کفر جحود وتكذيب وإنکارہ کا قال تعالی: 'إومَاَحَد ينلا 
الحكدفرونَ 4 [العنكبوت:١٤].‏ 

ومنه كفر قریش حیث قالوا فی حكى الله عنهم: « جع الا يہ لها دا هدا لیے 
عاب 4[ص:٥].‏ 

ويطلق الكفر على المعصية» قال بي ما سألته المرأة عن کون النساء أكثر أهل النار 
قال: «لأنكن تكثرن الشكاية وتكفرن العشير وتكفرن الإحسان202. وقال ككل «اثنتان 
في الناس ما بهم کفر: لصبو ل بے سو ہت 

ويطلق على ما يخرج من الملة قال تعالى: لفل يكاي 
تَمْدونَ # [الكافرون:١-‏ ۲]. 

عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: #وَمن لم کم يمآ رل اللہ تأؤكتيك هُمْ 
اكرون © قال: «من جحد ما أنزل الله فقد کفر ومن أقر به ولم يحكم فهو ظالم 


وار ہ۔ 


ہا الككفروت ETO)‏ 


.)١٤١ -۳٣٤( انظر: «جامع البيان»‎ )١( 

)٢(‏ انظر: «لسان العرب» مادة: «كفر). 

(۳) أخرجه البخاري في الإيهان (۲۹)ء ومسلم في الکسوف (۹۰۷))ء والنسائي في الكسوف ,)١597(‏ 
ومالك في النداء للصلاة (٤٥٤٥)ء‏ من حديث ابن عباس رضى الله عنهما. 

)٤(‏ أخرجه مسلم في الأيهان 51)» من حديث أبي هريرة رضي الله عنه. 


سورة ا مائدةۃ الآيات: ٤٤‏ _ ٠ه‏ 


فاسق)22(7. 

قال ابن كثير("2: (لأہم جحدوا حكم الله قصدًا منهم وعنادًا وعمدًا». 

قوله تعالى: # وَكدَا عليه فا ان النفس با تيس وَاَلْمَي الین وَالَْنفَبالَأَننٍ 
راک لدو نالف E‏ تک کا2 كن كه كرو مر سكن إد 
ومن ل گم يعَاأنرَلَ الہ أو کتک هم امود (2) 4 . 

قوله: # وَكماعليِم فما أن لتس يا تيس 4 الآية. 

قال ابن كثير(": «وهذا أيضًا مما وبخت به اليهود وقرّعوا عليه» فإن عندهم في 
نص التوراة أن النفس بالنفس وهم يخالفون حكم ذلك عمدًا وعنادًا ويقيدون 
النضري من القرظيء ولا يقيدون القرظي من النضري» بل يعدلون إلى الدية» كا 
خالفوا حكم التوراة المنصوص عندهم في رجم الزاني المحصن. وعدلوا إلى ما 
اصطلحوا عليه من الجلد والتحميم والإشهار». 

وقد كان من سبب نزول هذه الآية والآيات قبلها ما رواه ابن عباس- رضى الله 
مذي فك :الا نك نر ره روا ھی رظان آا ےب EUS‏ 
رجل من قريظة رجلا من النضير قتل به وإذا قتل رجل من النضير رجلا من بني قريظة 
ودي مائة وسق فلا بعث رسول الله اة قتل رجل من النضير رجلا من قريظة» فقالوا: 
ادفعوه إليناء فقالوا بيننا وبینکم رسول الله بك فنزلت: وان حَكمَتَ فاحکم بم 
اط 0»4). 

وقال ابن كثير(*2: بعدما أشار إلى ما روي عن ابن عباس- رضی الله عنهم|- أنها 
نزلت في اليهوديين اللذين زنياء قال: «وقد يكون اجتمع هذان ايان لوقت واحد 


.)١7٠577( أخرجه الطبري في «جامع البيان» (۱۰/ 01 ") من طريق علي بن أبي طلحة الأثر‎ )١( 

(۲) في اتفسيره) (۳/ ؟١١1١).‏ 

(۳) في (تفسیرہ) (۳/ ۱۱۲). 

)٤(‏ أخرجه أبوداود في الديات (٤۹٥٥)ء‏ والنسائي في القسامة (٤۷۳٦)ء‏ والطبري في «جامع البيان» 
(۳۲۹/۱۰- ۳۲۷ ) الأثر »)١191/5(‏ والحاكم في «المستدرك» )۳٦٣۷ -۳٦٣ /٤(‏ وصححه الألباني. 

.)١ ٠١ /۳( في «تفسيره)‎ )٥( 


عون الرحمن في تفسير القرآن» ج۷ 


ح (۳۹۸ 
فنزلت هذه الآيات في ذلك كله.. ولهذا قال بعد ذلك: # وکنا علیہ فا أن الف 


الَف وَالعیے بِلَمَينٍ 4 إلى آخرها وهذا يقوي أن سبب النزول قضية القصاص 
والله سبحانه وتعالى أعلم). 

* كاعم ۹ء أي: كتبنا ش رعَاء أي: فرضنا وأوجبنا. 

والكتابة على نوعین؛ منها: الكتابة الشرعية؛ وهي ا تعلقة بالأوامر والنواهي 
والأحكام التكليفية» کم في هذه الآية» وکا قال جل وعز: کیب یکم الصا في 
مَل 4 [البقرۃ:۱۷۸]ء وقال تعالى: # کیب عَليک دا حطس ادگ الموث إن رك ضرا 
لْوْصِيِّةٌ 4 [البقرۃ:۱۸۰]ء وقال تعالی: ‏ يها الد امبو کب عَلْحَكُمْ ألصيَاءُ کما كيب 
عل ليرت من سكم € [البقرۃ:۱۸۳]. 

والنوع الثاني الكتابة القدرية الكونية كقوله تعالى: # وَلَمَدکتتاف الزبور ونبد 
لذي أرك الرس برٹھا عِبادِى الصتلخورت € [الانیاء:١٥۱۰]ء‏ وقوله تعالى: ٭ؤکتب الله 
للبت آنا وس ات الله فو یزیر € [المجادلة:1؟]. 

والفرق بین الكتابتين أن الكتابة الشرعية مكتوبها قد يقع من المكلف» وقد لا يقع. 
كالإرادة الشرعیة قد يقع المراد مها وقد لا يقع. 

والكتابة القدرية الكونية لابد من وقوع مكتوبها كالإرادة الكونية لابد من 
وقوع المراد مہا. 

علیہ فا ۱ ا على اليهود في التوراة. 

أن النَفْسَ بألتَفس *. أي: أن النفس القاتلة تقتل قصاصًا بالنفس المقتولة 
وهذا هو الثابت في الشريعة الإسلامية المطهرة؛ كا قال وَلِ: «لا يحل دم امرئ مسلم 
إلا بإحدى ثلاث: الثيب الزاني» والنفس بالنفس» والتارك لدينه» المفارق 
للحاعة)7١'2.‏ 

وهذا عام في كل نفس أيّا كانت إلا ما دل الدليل على تخصيصه. کم في قوله كَلل: 


)١(‏ سيأتي تخريجه. 


سورة المائدة) الآيات: :مه 


N 


٦لا‏ یقتل مسلم بکافرا!''. 

وقد خالف هذا اليهود فكانوا يفاضلون بین الأنفس» ويقيدون لبني النضير من 
بني قريظة» ولا يقيدون لبني قريظة من بني النضير. 

(والمّے الین ولأ بالأتف والأت پَاللانِ وَل يلصن الجر 

قرأ أبوعمرو وابن كثير وابن عامر بنصب: ولع 4 وما بعدها عطمًا على 

وقراً الكسائي برفع الجميع على الابتداء» أو الخبر» أو على مضمر في النفس 
تقدیرہ: أن النفس هي مأخوذة بالنفس ونحو ذلك. 

وقرأ الباقون بنصب الجميع عطقا على قوله: أن ألتّفْسَ 4" . 

وقرأ نافع: «والأذن» بسكون الذالء وقرأ الباقون بضمها9؟». 

وذكرت هذه الأعضاء الأربعة العين والأنف والآذن والسن من باب التمثيل 
فقطء وخصت بالذكر؛ لان أكثر الجنايات تكون فيهاء أو لانہم اختلفوا في حكمهاء أو 
سألوا عنها دون غيرها من الاأعضاءء أو لغير ذلك. 

«والْجروح فَصاصض 4 ا حروح: جمع جرح لص اص 24 أي: والجروح يقتص منها. 

والمعنى: أن العين تفقأ قصاصًا بالعين» والأنف يجدع قصاصًا بالأنف, والأذن 
تقطع قصاصًا بالأذن» والسن تقلع قصاصًا بالسن وتؤخذ الجروح قصاصًا بمثلها. 

عن ابن عباس - رضي الله عنھما- في قوله: انُس بالتَفی # قال: «يقول: تقتل 
النفس بالنفس» وتفقاً العين بالعين» ويقطع الأنف بالائفء وينزع السن بالسنء 
وتقتص الجراح بالجراح» يستوي فيها أحرار المسلمين رجاهم ونساؤهم إذا كان عمدا 


)١(‏ سيأتي تخريجه. 

.)١١7-1١1١ /۳( انظر: «جامع البيان» (۱۰/ ٦۳۲)ء «تفسير ابن کثیر)‎ )٢( 

(۳) انظر: «المبسوط) ص(١٢٦۱))ء‏ (الکشف) (۰۹/۱٥))ء‏ «التبصرة» ص(۸٦)ء‏ (النشر) (۲/ .)۲٥٢‏ 
)٤(‏ انظر: «المبسوط) ص(١٢٦۱))ء‏ (التبصرة» ص(۸۵)). 


ا عون الرحمن في تفسير القرآن؛ ج۷ 
في النفس وما دون النفس» ويستوي فيه العبيد رجاهم ونساؤهم فيا بينهم» إذا كان 
عمدًا في النفس وما دون النفس)(20. 

لقصاص 4 مأخوذ من قصّ الأثر وهو اتباعه فكأن الجاني يُقص أثره فيفعل به 
مثل ما فعل97"). 

والمعنى أن الجروح تؤخذ بالمقاصة بأن يجرح الجاني العامد جرحًا مثل الذي 
بالمجني عليه» من حيث مكان الجناية» ومن حيث نسبة مساحتها في العضوء هذا إذا 
كان ناوک أن جس تر و ع اس تاد ا کی وط 
تر تک رت رت 


ص ت روو 


امن تصدف به فهو ڪفارة 2 الفاء استئنافية» و«من» شرطية 
E esl EEO‏ افترق لوا حا اسيم 

فنصدت به 4؛ أي: عفا عا له من حق قود أو قصاص في النفس وما دونہاء 
وسمي العفو تصدقا تر غيبًا فيه. 

لهو مار ل4 الضمير لمَهُو4 يعود إلى مصدر الفعل السابقء أي: 


جم" 


ا 

ولا ا ھت ا كر گنک آلاتے اہ 
ككفارة اليمين» وكفارة الظهار» وكفارة القتل ونحو ذلك. 

أي: فتصدقه ہم له من حق على الجاني» بعفوه عنه كفارة له» أي: للمتصدق» وهو 
المجني عليه» أو ولیه» يكفر الله عنه بسبب عفوه ذنوبه وخطاياه ىا قال تعالى: #قَمَنَ 
وصح له # [الشورى: ٠‏ 4]. 

وعلى هذا أكثر المفسرين» وهو الأظهر؛ لأن الضمير على هذا يرجع إلى مذكور 
وهو «من). 


)١(‏ أخرجه الطبري في «جامع البيان» (۱۰/ )۳٦٣‏ من طريق علي بن أبي طلحة- الأثر (۱۲۰۷۲))ء وابن أبي 
حاتم في «تفسيره) (5/ .)١١560-١١515‏ 
(۲) انظر: «المحرر الوجيز» (٥/١۱۱)ء‏ (ا جامع لأحكام القرآن» (۲/ .)۲٢٢‏ 


سورة المائدة» الأيات: ٠١ - ٤٤‏ 5 

ويحتمل أن الضمير في قوله لَه € يراد به الجاني فيكون المعنى فمن تصدق بحقه فعفا 
عن الجاني فذلك كفارة له» أي: للجاني فلا یؤخذ بجنايته في الآخرة لأن العفو عنه يقوم 
ا 
عباس رضي الله عنھا: کس تمد تك یو هر ارد ل 4 قال: «كفارة للمتصدق 
عليه)(1١)‏ وقال رضي الله عنه: «فالكفارة اج وأجر المتصدق على الله». 


ے ہے رو 


قال الفراء: ئه ڪقاره ل ؛ e‏ ہے والجاني» وأجر للمجروح)ء 
والقول الأول أظهر من حيث إن الضمير في قوله: لل 4 يعود على مذكور وهو (من) 
وعليه أكثر المفسرين19. 

000 لأن العفو كفارة للجاني وللمتصدق. 

لی اَم یکم يما رل اله وليك هُمْالَلِمُونَ 4. 

القول فيه إعرابًا ومعنى كقوله تعا ی: #وَمن لَم یکر يما اَل الله دولك هُمْ 
OES‏ 

وفالظلِمُونَ *: جمع ظالم» والظلم في الأصل وضع الشيء في غير موضعه على 
وجه العدوان» وهو النقص كام قال تعالى: # تا این ءات ا ها ولم تر يَنَهُ سيا 4 
[الکھف:٣۳]ء‏ أي: ولم تنقص منه شيئًا. 

والظلم يطلق على المعصية» كقوله تعالى: # ثم اورا التب الَدِبنَ أصطَفيِمَا من 
عبار تَا e‏ فى يورظطاام ميف تب وید #* [فاطر:۳۲]. 


سے سے ص 


.)۱۲۰۹۲( من طريق علي بن أبي طلحة- الأثر‎ -)۳٦۷ /۱۰( أخرجه الطبري فی «جامع البيان»‎ )١( 

(۲) أخرجه الطبري في «جامع البیان) (۱۰/ ۳۷- -)۳٣۸‏ الآثار (۱۲۰۹۲- ۱۲۰۹۸). 

(۳) نی «معاني القرآن» (۱/ ۳۱۲). وانظر: «معاني القرآن وإعرابه» للزجاج (۲/ ۱۹۷). 

)٤(‏ انظر: (جامع البیان) (۱۰/ »)۳٣۹ -۳٣٣‏ «أحكام القرآن) للجصاص »)٤٤۲ -55١/5(‏ (معالم 
التنزيل» »)٤١/۲(‏ «أحكام القرآن» لابن العربي (5771/17- ٦٦٦)ء‏ «المحرر الوجيز» )۱۱٦/٥١(‏ 
«تفسير ابن كثير) (۳/ .)١١5-116‏ 

.)۲۹۷ /۲( انظر: «تيسير الكريم الرحمن»‎ )٥( 


5 ن فى ذه القرآن, ۷۸ 
ے ٢٢۲ا‏ عون الرحمن في تفسير القران» ج 

ويطلق على الشرك والكفرء قال تعالى: ارک > الشَرِك لظام عيِير 4 القمان:۳١]ء‏ 
وقال تعالی: ہت هم اللو [البقرة:04؟]. 

قال ابن تيمية”" : (الکفر المطلق هو الظلم اللطلق)ء أي: ومن لم يحكم با أنزل الله 
العام اس ابرط نويا رشي لشي ات العم جد اتوي 
الظالمون» حيث لم ينصفوا المظلوم من الظالم؛ وم يعدلوا في الحكم» ولم يسووا بین الناس 
في الحكم کم أمر الله». 

وقال أبو حيان ))۲( : «#كاوكتيكَ هم الكفرونَ 4 جاء عقیب قوله: 7 0) 
س وام ع 1 ےٍ‌ ۰ 
فيبَاهدى وود فمن لم يحكم بها وتركها جميعاء فناسب الكافرون» ولهذا قال: ول 
روا ايت تما ميلا € [المائدة:؛ 4]. 

ات 4 جاء بعد أشياء خصوصة من أمر القتل والجراح فناسب ذكر الظلم 

المنافي للقصاص وعدم التسوية وإشارة إلى ما كانوا قرروه من عدم التساوي بين بني 
النضير وبنى قريظة». 

قوله تعا ی: #وَقَمَينا عل مَاكَرهِم Ts‏ ةنا ب a‏ 


م ےکر سخ ورم سگ سے سرحت سس سه ےو 2 تله اة ہے 
اتیل فيه هدى ونور ومصیِقا لما بین يديد من لور وھدی وَمَوْءِ نَمَف )4 . 


بعدما أثنى الله- عز وجل- على التوراة» وذكر ما فرضه على بني إسرائيل فيها من 
وجوب المساواة في القصاص» ووجوب الحكم با أنزل الله فيها أتبع ذلك ببيان أنه ختم 
أنبياء بني إسرائيل بعيسى ابن مريم وأنزل عليه الإنجيل فيه هدى ونور وموعظة. 
ووجوب الحكم با أنزل الله تعالى. 


قوله: : لو قَفینا عل َاترهم بعيسى ابن مس 14 الواو استئنافية» وفيا ک۹ أ ء٤‏ ی: اسنا 


7 


علخ َاتَرِهِم ٭ء أی: : بعدھم والضمير يرجع إلى لسوت اَلیْنَ ) اَسَلمُوا 25 


سے وکاک 


ي: أتبعنا النبيين الذين أسلمواء وختمنا أنبياء بني إسرائیل #بعيسى ابن مرم € فجعلناه 


.)۷٤ /۲( انظر: جموع الفتاوی)‎ (١) 
.)٤۹۸ /۳( في «البحر الملحیط)‎ ( 


سورة المائدة» الآيات: ٠١ ٤٤‏ 


۰] د 


بعدهم يتبعهم ويقفو آثارهم. 

وعيسى بن مريم- عليه الصلاة والسلام- هو آخر أنبياء بني إسرائيل وبينه وبين 
موسى- عليه السلام- عدد كبير من الأنبياء فيم ذكر أهل العلم(١2»‏ وليس بينه وبين 
نبينا محمد گنا رسول. 

وهو أحد أولي العزم كا قال عز وجل: #وَإِذْ أَخَذْنامِنَ يعن مدمه ونكت ومن 


5 ونرب وموم وعیسی أبن مر وا دنا ِنْهُم بشما ليا € [الأحزاب:۷]. 

وغالبًا ما يذكر في القرآن الكريم منسوبًا إلى أمه. بینما لم ينسب غيره من الأنبياء 
والرسل في القرآن ولا إلى آبائهم» وذلك- والله أعلم- للإشارة والتنبيه على قدرة الله 
تعالى في خلق عيسى عليه السلام من أنثى بلا ذکر» حيث نفخ الله فيه من روحه. قال 
تعالى: #وَالَّى لَحْمَصَدتْ ها فنفخنا فيهكا من رووس ٭ [الأنبياء:١91]»‏ وقال تعالى: 


و لل عي و 


LC 7e‏ ک0 یھ ب 
وسم أبنت عمران الۍ حصنت فرجھا فنفخۂ افیے من روحنا 4 [التحريم:١١].‏ 


#مُصدَعَاِمَا بين يديه يلورد )»صد 4 حال من عيسى عليه السلام. 

#لْمَابيْنَ يَدَيْهِ 8 اللام حرف جرء واما) موصولة في محل جر بمعنى «الذي»» أي: 
مصدقا للذي بين يديه أي : للذي تقدمه وسبقه من كتابنا التوراة» الذي أنزلناه على 
موسى عليه السلام من قبله أنبا حق وصدق مؤمتا بها حاكمًا با فيها(© کا أنه أيضًا 
مصداق ما أخبرت به التوراة. 
وو 


7 9 ے 2 ر 
رل2 ومشرا رسول يقم بھی اسمةر د ٭٭ [الصف:1]. 


سے 


ض۳“ 


روص رم کے خ ل و رو 
بین یدی من 


ہے »آي ری سو تہ یھ 
الكتاب ۱ لعظيم» وهو متمم للتوراة؛ لقوله- بعد هذا عن الإنجيل: ٭ومصیقا ما بن 


(١)‏ وقد قيل: إن بین موسى وعيسى عليههما السلام آلف نبي. وقیل: أربعة آلاف نبي كلهم كانوا يحكمون 
بالتوراة. انظر: «الجامع لأحكام القرآن) /٦(‏ ۱۸۸). 
)٢(‏ انظر: «جامع البيان» (۱۰/ ۳۷۳)ء «تفسير ابن كثير) (۱۱۸/۳). 


عون الرحمن في تفسیر القرآن؛ ج۷ 


يَدَيْهِ یں التوردة 4 ولقوله- عز وجل- فيا حكاه عن عيسى- عليه السلام- أنه قال 
لقومه: وڪم سارى حرم يڪ 4 [آل عمران: ٠‏ 5]. 

ويؤيد ذلك أن أكثر ما في الإنجيل مواعظ وقصص وليس أحكامًا مستقلة- كا 
يشير إلى ذلك قوله تعالى: وى وَمَوْعِظَة لَْمْتَّقِينَ ۹ء وكا ذكر ذلك أهل العلم عن 
انا 

#فِيه هدى وور فيو 4 جار ومجرور» متعلق بمحذوف خبر مقدم» والضمير 
يعود إلى الإنجيل. 

#هدى ونور ۹ء لهدى ۹ مبتداً مؤخر وور 4 معطوف عليه» والجملة في محل 
نصب على الحال من الإنجيل. 

والکلام في قوله: فيو مُدَى َب 4 من حيث المعنى كالكلام في قوله عن التوراة: 


2 ي 


#فساهدى وور : 
مَمُصَدَكًا ا يكيدي ان 4 لإوَمْصَرَهًا 4 معطوف على قوله: لفو مُدی 
وور فهو حال من الإنجيلء أي: حال کون الإنجيل فيه هدى ونور» وحال كونه 
مصدقا لما تقدمه من کتابنا التوراة. 
قال ابن كثير: «أي متبعًا لها غير خالف ما فيها إلا في القليل مما بين لبني إسرائیل 
عنما ی اھ کان :ان لاح سے ق ی مرف 
و سمش از ُرَم اکم ) [آل عمران::15]. 
ولهذا كان المشهور من قول العلماء أن الإنجيل نسخ بعض أحكام التوراة». 
وَهُدَى وَمَوَعِظة مقن € معطوف على «مصدقا» فهو أيضًا حال من الإنجيل. 
ھُدی ٭ افدی- كا سبق- هو العلم النافع الذي يمدي للإيان والحق والعدل. 
وفيه بيان العقائد والأحكام. 


وَمَوْعِظَةَ 4 الموعظة تطلق على ذكر الأحكام مقرونة بالترغيب والترهيب» وتطلق 


.)۱۱۸/۳( في «تفسيره)‎ )١( 


سورة المائدة: اللآيات: 4:4 ٠ه‏ 


= 
على ما يلين ويرقق القلوب من الأخبار والقصص المقرونة بالترغيب والترهيب» وهو 
المراد هنا- والله أعلم؛ لقوله قبل هذا: #وَهدى ٭ء والحدى فيه بيان الأحكام» ولأن أكثر 
ما في الإنجيل المواعظ والقصص. 

مین #. أي : الذين يتقون اللہ فيجعلون بينهم وبين عذابه وقاية بفعل أوامره 
واجتناب نواهيه. 

وخصهم هنا بالذكر؛ لأ:هم هم الذين يستفيدون من كتب اللہ ويتقون الله بامتثال 
أمره واجتناب نبيه» وتؤثر فيهم الموعظةء وكلما ازداد العبد تقوى ازداد اتعاظا بكتب 
الہ بخلاف غير المتقين فلا يستفيدون منهاء فلا یہتدون بہدي الله» ولا تؤثر فيهم 
الموعظة» لكنهم داخلون في العموم» فهم من أمة الدعوة؛ لهذا قال في الموضع الأول: 

واه الانحیل فيه هدَى وَبْوْدُ 4 دون تخصيصء کا قال تعالى: ودا ما أِْتَ سورة 

واا ليرت فى مُلويهم کرش همهم رسال رجسه ر واا وهم كبنروت 4 
[التوبة:٤۱۲-‏ ٢۱۲]ء‏ كما قال تعالى عن القرآن: #هدّى بلاس * [البقرة: ١80‏ ]. 

قوله تعالى: ل وَل اَل الإ نیل يمآ انل الہ فو ومن لر کم ما نزل آله مأو كني 
شم اسشوت (4)2. 

قوله: ولح آهل الانجیل بما آنزل الله فيه قرأ حمزة ١وَلِيَحْكمَ)‏ بکسر اللام 
ونصب الفعل على أن اللام لام التعليل التي تسمى لام كي» أي: وآتيناه الإنجيل 
لأجل أن يحكم به آهل ملته» أو لكي يحكم به آهل ملته. 

وقرأ بقية العشرة: «وليحكمٌ» بسكون اللام وجزم الفعل“ على أن اللام لام 
الأمرء فتكون الجملة مستأنفة» فيها أمر من الله لأهل الإنجيل أن يحكموا با فيه» وذلك 
قبل البعثة المحمدية وقبل نسخه. 


والحكم هو القضاء وهو بيان الحكم والإلزام به» و«ما» في قوله: يما أنرْلَ اله 


() انظر: «المبسوط) ص(١٢٦۱))ء‏ (الکشف) (۱/ »)٤٠١‏ (التبصرة) ص( »)٤۸‏ (النشر) (۲/ 5 .)٠٠١‏ 


ن۱ ن فى نه القرآن ۷۸ 
ا عون الرحمن في تفسير القرآن» ج 


فيه € موصولة أي: بالذي أنزل الله فيه من الأحكام, والله- عز وجل- ل ينزل كتابًا إلا 
ونما في الإنجيل البشارة بمحمد بل قال تعالى: ادس کب نرب إن 
رسول الہ کک مص الما بین یدی من اون ومث ارول مر [الصف:٦].‏ 


قال ابن كثير(22: «ومما فيه البشارة ببعثة محمد بي والأمر باتباعه وتصديقه إذا 


وجد کیا قال تعالى: # قل يتاه ل الكتب لپ لس ڪل شَىْءِ وئ تقيموأ ألتَوَرة 00 
لت 2 رکه # [المائدة:74]» وقال تعالى: # لزن غوت الرسول ای الا > األَذِى 


ڈوک کل مِنلَھُمم في التَورسةٍ وَالإنيلٍ € إلى قوله: (تیغ 4 
[الأعراف:517١].‏ ولمذا قال: ومن ل کم ان زل آنه فا ولک ھٌ هم لفوت . 

قوله: اومن رڪم يمآ أَنزل لله کی ہزم 7 فيه من حيث 
الإعراب والمعنى كالقول في قوله: #ومن لم بحکر يمآ أ 
[ا مائدة:٤٤].‏ 

و #الْفْسِفُورت 4: جع فاسق» والفسق: هو العصيان والخروج عن الطاعة» ومنه 
سميت الفأرة فويسقة؛ لأنها تخرج للإفساد» ويقال: فسقت الرطبة؛ إذا خرجت من 
قشرتہا. 

و#الفسفوت ٭4 هم الخارجون عن طاعة الله تعالى» قال تعالى: 1 " إبليس کان من 
الجن ففسی عن آم ر ريد 4 [الكهف: ٠‏ 65]» ا خرج عن أمر ربه وطاعته. 

وقد يكون الفسق كفرًا محرجًا من الملةء وقد يكون دون ذلك» كما هو الحال 
بالنسبة للكفر والظلم. 

فمن الفسق دون المخرج من الملة قوله تعالی: ولا تبلا لح عبَدَهٌ ابدا وأويك هه 
لْفسِقَونَ © [النور:٤].‏ 


0 


.)۱۱۸ /۳( في (تفسیرہ؛‎ )١( 


سورة المائدة: الآيات: ٤٤‏ _ ٠ه‏ 


= 

ومن الفسق بمعنى الكفر المخرج من المت قوله تعال: تَا وأو 
اا2 ااا سا مرا صي دوأو فہا © [السجدة: 

واختلف في الذين عنوا بہذہ الآيات الثلاث: #تأوكيك هه لم آلکفروں 2# 
أو تیک م هم الَلِمُونَ 4 ٠‏ لیک هم لفوت 4 فذهب بعض 7 العلم إلى أن 
الآية الأولى والثانية في الیھودہ والآية الثالثة في النصارى ويؤيد هذا ظاهر السياق. 

وقال بعضهم: الآيات الثلاث كلها في الكفار من اليهود وغيرهم. 

كما روى عن ابن عباس - رضي الله تر وغيره في سبب نزول الآيات. 

وقال بعضهم: قوله : #تأوكتيك هه مم ال كرون ٭ في المسلمين» وقوله: فأو وليك هم 
َلطَِمُوتَ 4 في اليهود. يك ا 4 في النصارى» وقيل غير ذلك. 

والظاهر أن الآيات عامة لکل من حكم بغير ما أنزل الله من أهل الكتاب أو غيرهم. 
وإن كان ظاهر السياق أن الآيتين الأوليين في الیھودہ وأن الآية الثالثة في النصارى, إذ 
العبرة بعموم اللفظ(١2»‏ وسيأتي لهذا زيادة بيان إن شاء الله في الكلام على الأحكام. 

قوله تعالى: 9 وَأَزَلَنا إِلك الْكِنَبَ بالق مصدقًا لما بي يديد ِى التپ وَمهَيْومًا 

کر N‏ یس E‏ افا O A‏ حن لڪل جعلما جعلتا منک 
م 0 الله لجع کت" ماگ انث يوأ لحت 
٤١‏ لت و ر 4 . 

ذكر الله عز في الآيات لات التوراة والإنجيل وما فيها من ا هدى والنور 
ثم أتبعها بذكر القرآن الكريم الذي هو آخر كتبه» والمصدق لما سبقه من كتب الله- عز 
وجل- والمهيمن عليهاء والذي هو أفضل كتب الله- عز جل- فترتيبها على هذا النحو 
إنا هو مراعاة للتاريخ والسبق الزمني» فذكر القرآن بعد ذكر الإنجيل؛ لأن نبینا محمد 
گا بعد عيسى عليه السلام. 


)١(‏ انظر: «جامع البيان» (۱۰/ -۳٣٣‏ ۸٥۳)ء‏ «معالم التنزيل» (۲/ ٤٥)ء‏ «أحكام القرآن» لابن العربي 
(5755/5- ٦٦٦)ء‏ «المحرر الوجيز» »)١١١/١(‏ (ا جامع لأحكام القرآن) /٦(‏ ۱۹۰) «مدارج 
السالکین) (۱/ ٣۳۳)ء‏ (تفسبر ابن كثير» (۳/ ۱۱۰))ء «أضواء البیان) (۲/ ۱۰١ -۱١۳‏ ۱۰۸). 


عون الرحمن في تفسير القرآنء ج۷ 


- 

قال پَل: «أنا أولى الناس بابن مريم والأنبياء أولاد علات» لیس بيني وبينه نبيی). 

ونی لفظ: «أنا أولى الناس بعيسى ابن مريم في الأولى والآخرة. قالوا: كيف يا رسول 
الله قال: الأنبياء إخوة من علات وأمهاهم شتى ودينهم واحد, فليس بيننا نبي». 

وني لفظ: «أنا أولى الناس بعيسى ابن مریم لأنه لم يكن بيني وبينه نبي»(. 

« ولا ايك التب 4 الخطاب للنبي كَل و«ال» في اَلَكِتَبَ 4 للعهد الذهنيء 
ا لكات الخهره الروت اليل الذي فلا النی ہر ال ا د 
والذي ينصرف إليه اسم الکتاب عند الإطلاق. 

وهذه هى الحكمة من التعبير عنه بالكتاب» بين) جاء التعبير قبل هذا عن المنزل 
على 570 السلام- باسمه الخاص «التوراة» وعن المنزل على عيسى- عليه 
السلام- باسمه الخاص «الإنجيل». 

وسمى القرآن الكريم ب«الكتاب»؛ لأنه مكتوب» فهو «فعال» بمعنى «مفعول»» 
أي: مکتوب في اللوح المحفوظ كما قال تعالى: # فيكتي مَکُونٍ € [الواقعة:۷۸]. 

ومكتوب في الصحف التي بأيدي الملائكة» کما قال تعالى : ف ف کم )روعت 
لو اسراو ھا۹ اعبس :1-18 ]. 

ومكتوب في المصاحف بأيدي المؤمنين. 

وأصل (الکتب) الجمع» ومنه تسمى «الكتيبة» وهي ا حماعة من الجيش. 

وسمي القرآن بالکتاب؛ لأن الله جمع فيه الأحكام العادلة» والأخبار الصادقة. 
والقصص والمواعظ النافعة. 

انحن 4 جار ومجرور متعلق بمحذوف وقع حالاء والباء للملابسة» أي: متلبسًا 
بالحق فهو حق وصدق في نفسه» وما جاء به هو الحق من الأخبار والأحكام وغير 


ہے ے م 


ذلك» كما قال عز وجل: ہو کی أنزلته ويال رل € [الإسراء:٠٠٠]»‏ وقال عز وجل: 


تھے 
سے 


)١(‏ أخرجه البخاري في أحاديث الأنبياء (٢٣٤٤٤؛‏ ۳ )» ومسلم في الفضائل (٣٦۲۳)ء‏ وأبوداود في 
السنة (٥۷٦٦)ء‏ من حديث أبي هريرة رضى الله عنه. 
)٢(‏ انظر: (الکشاف) (۱/ ٣٤‏ ۳)ء (ا حامع لأحكام القرآن) (5/ ۲۹)ء «تفسير المنار» ٠١ /٦(‏ 5). 


سورة المائدة» الآيات: O0‘‏ 


5 
ت طعت ريك صدَقَاوَءعڑل ٦‏ [الأنعام: © 1۱« أي انتا ف الأخبار وعدلا فى في الاحکام 


و 


ہی ہے 


وقال تعالى: #ولوَكانَ مِنَعِندِعَيرا لله لوج دُوأَفيهِ خا حيرا ہ4 [النساء:۸۲]. 

وهو حق من حيث طريق وصوله إلى الرسول ئة بواسطة جبريل الأمين حفوظا 
عن التبديل والتغيبر» كا قال عز وجل: #وَبالحقٌّ بی رلته € [الإسراء:ه »]٠١‏ وقال تعا ی: 
3 مل كلميو 4 [الأنعام:١١۱]ء‏ وقال عز وجل: ل يِه الْنطِلُ م من بين يَدَيْهِ وَلَامِنٌ 
حَلْفِه ایل من وید € [فصلت 7 4]. 

لمُصَیَقًا € حال من الکتاب في قوله: # وَآَزَلَنَاإلكَ اَلْكِتبَ © وقد وصف قبل هذا 
عيسى بكونه مصدقًا لما بين يديه من التوراة» ووصف الإنجيل بذلك أيضًا ثم وصف 
به القرآن هنا. 

الما بی يديو ۹4ء أي: لما سبقه. 

لمن التب ۹ء (ال) في الكتاب هنا للجنس» أي: من کتب الله التي سبقت كا 
قال عز وجل: #لقد آرسلنا وسلتا الي وَآرلتا مَعَهَم آلکتب وَالمیرات لیقوم 
ناش اَّمل € [عمد:ه؟]. 

والمعنى: ومصدقًا لما سبقه وتقدمه من كتب الله تعالى كلها التي أنزها على أنبيائه 
والتي تتضمن كلها ذكر القرآن الكريم وأنه أفضل كتب الله تعالى منزل من عند الله 
تعالى على أفضل رسله محمد پل ولا كتاب بعده. 

فهو مصدق للکتب قبله» حاكم بصدقهاء وأنها منزلة من عند الله. 

الماع وا می با 

بقة کا قال تعالى: # بَلْجَآء ا لحن وَصَدَقَالْمَرْسَإِينَ 4 1الصافات:۳۷]. 

قال ابن كثير(١2:‏ «وكان نزوله كما أخيرت به مما زادها صدقًا عند حامليها من 

ذوي البصائر الذين انقادوا لأمر الله واتبعوا شرائع الله وصدقوا رسله» کما قال تعا ی: 


م کد« ہہ رس ووه 


سان الین 08 من قله ! إدَا سان ملم ِرون دقان کت ون للد قان سجدا ل و ولون سین رتا إن کان وغل 


.)۱۱۹ /۳( في «تفسيره»‎ )١( 


عون الرحمن في تفسیر القرآن» ج۷ 


٤| سے‎ 


14 2 
۲ 5 20 


ريا لمفعولا لن 4 [الاسراء:۱۰۷- ۱۰۸]ء أي: إن كان ما وعدنا الله على ألسنة الرسل 
المتقدمين من مجيء محمد عليه السلام لمفعولاء أي: لكائنا لا محالة ولابد». 

#وْمَهَيِوِنًا عد 4 الواو عاطفة» و«مهيمتًا» معطوف على «مصدقا»» أي: أنزلنا 
إليك الكتاب حال كونه مصدقا لما بين يديه من الكتاب وحال كونه مهيمنًا عليه. 

عله 4 «على) تفيد الاستعلاء» والضمير في لع 4 يعود على الكتاب في قوله: 
#مَصّدقَالِمَابي يديد مِنَ ألححِتب € والذي یراد به جنس الكتب المتقدمة. 

والمهيمن: مأخوذ من الهيمنة» وهي السيطرة والاستعلاء فالقرآن الكريم مستعل 
ومسيطر على الكتب السماویة السابقة قبله» ناسخ لما حاكم عليهاء مؤتمن في ذكره ما 
اشتملت عليه من أصول الدعوة وبعض فروع التشريع مالم ينسخ. 

وفي التنبيه على ما وقع فيها من تحريف أو تبديل» وهو كالخاتم عليهاء لا كتاب 
e‏ 

قال ابن كثير": «وهذه الأقوال متقاربة فان اسم المهيمن يتضمن هذا كله فهو 
أمين وشاهد وحاكم على كل كتاب قبله» جعل الله هذا الكتاب العظيم الذي أنزله آخر 
الكتب وخاتمها وأشملها وأعظمها وأحكمها حيث جمع فيه محاسن ما قبله وزاده من 
الکمالات ما ليس في غيره فلهذا جعله شاهدًا وأميئًا وحاكمً) عليها کلھاء وتكفل تعالى 


وح سر وم سن 


بحفظه بنفسه الكريمة. فقال: 0 لان نلالد کرو نا لم وخ 200 


٥١م‎ 


> تر ,وء رم پیک صا سے م گے 27 و بے رہہ رہ ہے ار کہ سے 2# ے سح رس اس سس حل ہے 
ا نهم ہما أل الله ولا" د اء هم عماجاءَ ك من الحو جعلنا م: 
$ ححكم بدنهم د نزل و بيع هواء جاء ك من لحي لکل 2 نكم 


سے 


ص 


ْرْعَةٌ وَمِنْهَجًا 4 ى| قال تعالی- خاطبًا البي ي: «ثُرّ جعلكك عل شَریمَة ون الْشر 


ء)٤١‎ /۲( انظر: «مجاز القرآن» (۸/۱٦۱)ء «جامع البيان» (۱۰/ ۳۷۷- ۳۸۰)ء «معالم التنزيل»‎ )١( 
»)٥۲ /۲( «دقائق التفسير)‎ .)۲۱١ /5( «الجامع لأحكام القرآن»‎ )۱۱۹ -۱۱۸/٥( «المحرر الوجیز)‎ 
.)۱۱۹ /۳( «تفسير ابن کثبر)‎ 

(۲) في اتفسیرہ) .)۱١۱۹/۳(‏ 


6 o7 


(۳) وقد قيل إن معنی: #ومهَيِْنًا عَلََهِ 4: أن الرسول بيه مهيمن على القرآن بمعنى مؤتمن عليه. وهذا- 
وإن كان من حيث المعنى صحيحًا فالرسول بيه مؤتمن على القرآن- لکن حمل الآية على هذا المعنى فيه 
بعد. والصحيح الأول. انظر: اجامع البيان» (۱۰/ ۸۰- ۳۸۱))ء (تفسير ابن كثير) (۳/ ۱۱۹- .)۱٢١‏ 


سورة الماكدة؛ الآيات: ٠٥٠ _ ٤٤‏ 


لظفا = 


رت و ص حصک ہہ وري ساس 


فاعھاوَلا تیم اھواء لْذين لايعلمونَ # [الجائية:18]. 

بد دنھ تم يمآ اَل الد 4 الفاء رابطة لجواب شرط مقدرہ أي: إن سئلت 
ری سو سی سو سرد تد 
ذلك من الأحكام سواء كان موافقا لما في الکتب المتقدمة» أو مخالمًا ھا فمرد الجميع في 
الأحكام إلى هذا الكتاب ای 

ولا تلع أَهُوَآءَ هم عَمَا جال ملحي 4. 

قال الرغشرى07: 7 ےک > 
فيل: كتصرف هر ادك من الو نت +7" 

ہی الل اعد يز باد أهوائهم ؛ لأنهم ليسوا على هدى في 

ق اک وسر وہ ہے سی شیا ؟ من 
ا AR‏ ا 


والدية وغير ذلك» کے قال اللہ عنهم. ٭یقَولوںَ إن يشر کدا یہ وإن ا 


َس أَهُوَآءَهُمَ 4 لا تنحرف؛ ولذلك عدي بعن» كأنه 


ج 
ofl‏ لخر و 
فاحڈذروا # [امائد::٤٥].‏ 


#عَمَا ج42 من أَلْحَقَ ۹؛ «عمًا# مكونة من حرف الجر «عن» واما) الموصولة 
أي: عن الذي جاءك من ا حق؛ والجار والمجرور متعلق بمحذوف وقع حالاء أي: ع) 
جاءك من الحق الذي يجب اتباعه» ولا يجوز العدول عنه وهو القرآن. 

أو متعلق ب«تتبع» على تضمينه معنى: لا تعدل أو لا تنحرف» بسبب تلك 
الأهواء والآراء الباطلة عن الذي جاءك من الحق وهو القرآن. 


.)۳٣٣ /١( نی (الکشاف)‎ )١( 


؛)۱٢١‎ /۳( ۱۲۰))ء «تفسير ابن کشیر)‎ /٥( انظر: «جامع البيان» (۱۰/ ۳۸۲- ۳۸۳))ء «المحرر الوجیز)‎ )٢( 
.)6١ 7 /۳( «البحر المحيط)‎ 


7 عون الرحمن في تفسير القرآن؛ ج۷ 


ِل لتا نگم َة هاا 4ء ك جار ورور متعلق بطجمَلنَا 4. 

بمعنی: 5 

و«الجعل» ينقسم إلى قسمين: كوني» وشرعي. و(جعل) هنا تحتمل القسمين» أي: 
جعلنا شرعًا وكونًا لكل منكم شرعة ومنھاجّا. 

لمكم 4ء أي: أيها الأنبياء والأمم؛ محمد ية وأمته ومن سبقه من الأنبياء وأمهم. 

من أهل الكتاب وغيرهم. 

9سْرَعَةَ 4 الشرعة والشريعة في الأصل الطريقة الظاهرة التي يتوصل بها إلى الماء 
وما يبتداً فيه إلى الشيء ويتوصل به إليه يقال: «شرع في كذا»» أي: ابتداً فيه ومنه شريعة 
الماء وهي ما يتوصل به إلى الماء. 

قال الطبري“: «ومنه سمیت شرائع الإسلام شرائع؛ لشروع أهله فيه» فالشرعة 
والشريعة هى السنة» وما شرعه الله من الدين لعباده». 

وقال ا (الشرعة والشريعة واحدة» معناها الطريق إلى الماء الذي فيه الحیاة 
فسمى الله ما شرعه شريعة؛ لإيصالها العاملين بها إلى الحياة الدائمة في النعيم الباقي». 

#وَمِتَهَاجَا € المنهاج هو: ما ينهج ويُسلكء وهو الطريق البين الواضح ا مستمر ۳9 
والسبيل» کا قال عز وجل: ٭إِنَهَدَيْتَهُ أَلسسِلَ إِمَا سَاكرَاوَ ما كَفُورًا # [الإنسان:۳]. 

وقال تعالى: ٭ وَمَدَیْنه التَجَدِيْنِ* [البلد:٠٠]ء‏ أي: بينا له طريق الخير وطريق الشرء 
وقال تعا ی: ٭ولا د تلیعوا الشبل فتفرق کم عن س سبلي € [الأنعام:197]. 

والمعنى: لکل أمة من الأمم جعلنا شرعة تناسب زمانہا ومکانہا وحالما کم| جاء في 
حدیث الإسراء والمعراج» أن الله افترض على الرسول ئة وأمته مسين صلاة في اليوم 
والليلة ولا مر ي في طريقه على موسى عليه السلام سأله عما افترض الله عليه وعلى 


)١(‏ في «جامع البيان» /٠١(‏ ۸٣۳)ء‏ وانظر: (لسان العرب» مادة: (اشرع». 

(۲) في «أحكام القرآن» (۲/ 57 5). 

(۳) انظر: «مجاز القرآن» »)۱٦۸/١(‏ «جامع البيان» (۱۰/ ٣۳۸۰)ء‏ «المحرر الوجيز» (5/ »)١١١‏ «شفاء 
العليل» ص(۸۱- ۸۲))ء «تفسير ابن كثير» (۳/ ١۱۲))ء‏ وانظر: «لسان العرب» مادة: «نهج). 


سورة المائدة الآيات: ٠١ - ٤٤‏ 5 
أمته فقال: (خمسون صلاة نی اليوم والليلة فقال موسى عليه السلام: ارجع إلى ربك 
فاسأله التخفيف؛ فإن أمنك لا تطيق ذلك: وإني قد عالجت بنى إسرائيل على أقل من 
ذلك.» وإن أمتك أضعف أجسامًا وأسماعًا وأبصارا؛(۱۱. ۱ 

وأيضًا: لکل أمة جعلنا منھاجاء أي: طريقا ومسلكًا يسلكونه فسالك ذات الیمین 
با ات سك دات اتال الک وكا میس ا علق قال فال امسن انط 
وی ا و صد ی یا حسی )ایرد للبسری ا وما می بل واستعق ا۵ وقذب یاكسی ا )سره 
لشری )4 [الليل:ه- .]٠١‏ 

فلمحمد پل وأمته شرعة ومنهاج» ولوسیٰ عليه الصلاة والسلام وقومه شرعة 
ومنهاج» ولعيسى عليه الصلاة والسلام وقومه شرعة ومنهاج ولكل نبي وأمته شرعة 
ومنهاج. 

وهذا الاختلاف في الشرائع والتفريعات» أما أصول الشرائع من الدعوة إلى 
التوحيد» والنهي و # وَلْفَدَبعَكَمّوكل 


6 مد سے 


2ے رو أت اعبدوا الله وحنبو ا لمعت € [النحل:7*]» وقال تعالى: اوليك ) آل 


یو آ ہر ہے 


‪٣+ . 27‏ ۹ء۰ وقال تعالى: وما رسكا من فلكت م ا 


رن 


ع صم ص سم 


ا ح لله انه إل نا فَأَعَبُدُون [الأنبياء: 5 1]. 

وعن أبى بب ےج تس ود سی 
أمهاتهم شتى ودينهم واحد)(۲) یعۂ یعنی: التو حيد"'. 

ولو اه الہ جڪ أ ا ويد ولك لی شاک وت أي: ولو شاء الله 
لجعلكم أمة واحدة بشريعة واحدة ومنهاج واحد. 


أو ولو شاء الله لجعلكم أمة واحدة دينكم واحد» ونبيكم واحد: وشريعتكم 


)١(‏ أخرجه البخاري في الصلاة (٤٣۳)ء‏ وني التوحيد (۱۷٥۷))ء‏ من حديث أنس رضي الله عنه» وأخرجه 
في بدء الخلق (۳۲۰۷)ء وأحمد /٦(‏ ۲۰۷- ۲۰۸))ء من حديث مالك بن صعصعة رضى الله عنه. 

۱ سبق تخريجه.‎ )٢( 

(۳) انظر: «تفسير ابن كثير) (۳/ ۱۲۱)ء (البحر المحيط» (۳/ ٠7‏ 6). 


عون الرحمن في تفسير القرآن» ج۷ 


واحدة. ومنهجكم واحد. 
َلیکن لُمَبَلوَكمْ * الواو عاطفة» و«لكن» حرف استدراك لبوك * اللام لام 

التعليل» أي: لأجل أن يبلوكم» أي: يختبركم ويمتحنكم. 

فاتك 24 “4 موصولة أي: في الذي أتاكم من الشرائع وا مناهج المختلفة. 

والمعنى: ولكن لم يشأ سبحانه أن يجعلكم أمة واحدة بشرعة واحدة ومنهاج 
واحدء بل شاء سبحانه الاختلاف بین الأمم في ذلك فجعل لكل أمة شرعة ومنهاجًا 
ليختبركم فيم| آتاکم من هذه الشرائع المختلفة شدة وثقلا وتيسيرًا وتخفیفا وغير ذلك» 
ليتميز من يطيعه فيشكر عند التخفيف والتیسبرء ويصير عند التثقيل والتشدید: ممن 
س اھک احم لي درج عون امار ل ھت 

وله في ذلك كله الحكمة البالغةء والحجة الدامغة» والمشيئة النافذة ما شاء کان وما 
00 

قال تعالى في وصف النبي 5ة: 4 الین يتيعوت الرسو ۶ 
تک خرن ارد الال باش مووي وهم عن الشکر ويل 
لف اكت مف عه الصتهة ہت شش ہہ 
[الأعراف:۷٥۱]ء‏ وقال تعا ی: 0 ادان تا أو اا کا ب شیک 
1ت كن کا عل اا ر ھن بت کا 0-0 َه نابو € (البقرۃ:٦۲۸]ء‏ قال الله 
في الحديث القدمی: «قد فعلت». 

#فَاسيقواً الْحَيرَتَ ۹ االبقرة:۸٤۱]»‏ أي: بادروهاء وسارعوا وتسابقوا إليها. 
و #الْحَيَاتِ # جمع خير» وخيرة» والخخير: ضد الشر . 

والخيرات کل ما أمر به الشرع الإسلامي المطهر في الكتاب والسنة. 

والمعنى: سارعوا إلى فعل الأعبال الصالحات مما شرعه الله لكم في هذا الشرع 


المطهر وبادروا إلى ذلك» وتسابقوا وتنافسواء كا قال عز وجل: #سابفوأ إِلّ مغرو من 


)١(‏ أخرجه مسلم في الأيهان (١١۱۲))ء‏ والترمذي في التفسير (۲۹۹۲))ء من حديث ابن عباس رضي الله عنهما. 
(۲( انظر: «لسان العرب) مادة: «خير). 


سورة المائدة» الآيات: مه 
٥‏ = 


5 5 وَج عرضها کعرض السَمَلووا لارض ک4 [الحديد:١‏ ؟]» وقال تعالى: #وسارعوا إل ممفرة 
من ريڪ ود عرص هاا لسوت وأ رض أدت اِلمتَقَینَ )€ ال عمران:1]. 
وقال تعالى: # ول عون السَِبقُونَ ا ویک الْمقروت 4 [الواقعة:١٠- »]١١‏ وقال تعالى: 
قوف ذلك فلتنافس الَمَدْفْسُونَ 4 [المطففين:٠۲].‏ 
فالحياة ميدان مسابقة ومسارعة ومنافسة في الخيرات. ومن بطأ به عمله لم يسرع به 
نسبه- کم قال 55ه(1). 
قال ابن هانيع2"): 
و أجدالإنسان إلاابن سعيه فمن كان أسعى كان بالمحد أجدرا 
فلم يتأخر من أراد تقسدما وميتقدم من أراد تأخرا 
وقال الآخر: 
إذا أنت لم ترحل بزاد من التقى وشاهدت بعدالموت من قد تزودا 
ندمت عل ألاتكون كمثله وأنك لم ترصد لما كان اُرصدا(۳) 
لك أله مرجم بها يكم يمار فيد لفو 4 جملة مستأنفة فيها معنى 
التعليل للأمر باستباق الخيرات. 
ا َو 4: جار وجروں خبر مقدم» مرجم 4 مبتداً مؤخرء وقدم الخبر 
لإفادة الحصرء أي: إلى الله وحده مرجعکم لا إلى غيره. 
أي : إلى الله رجوعكم ومردكم ومصيركم ومعادكم جميعًا الأمم السابقة 
واللاحقةء يا قال تعالى: اتا رما بعک فيه لی ألو 4 1الیفرۃ:۲۸۱]ء وقال تعالى: 
لام رودا لی کو موم الح [الأنعام:77]» وقال تعالى: طول لمیر 4 [الحج:48]» وقال 


95 ۱ 0 اص ساس ےصح عر ٦ص“‏ 19 سح بجر 
نعالی: # إن حك لمن السملواتِ وا لارض إلا ءا ال رم ن‌عیدا € [مریم:۹۳]. 


)١(‏ سبق تخريجه. 
)٢(‏ انظر: «ديوانه» ص(٠5١).‏ 
() البيتان للأعشى. انظر: «ديوانه») ص(865/١-185).‏ 


٦‏ عون الرحمن في تفسیر القرآنء ج۷ 


بعكم ۹ء أي: فيخبركم» والنباً أخص من الخبر؛ لأنه لا يكون إلا في الأمور 
المهمة» قال تعالى: عوبسا لود )عن آلإ لظي [البأ:١-‏ ٢]ء‏ وقال تعالى: # قل هو توا 
عَظِيمٌ 4 [ص:۷٦]ء‏ بخلاف الخبر فيكون في المهم وغيره. 

يما ٹم فيه لفون ۹ء «ما» موصولة أو مصدرية والتقدير: فيخبركم بالذي 
كنتم فيه تختلفون أو باختلافكم. 

والمعنى: أن الله- عز وجل - إليه مردكم جميعًا يوم القيامة فيخب ركم بالذي كنتم فيه 
تختلفون من الحق» فيتبين لكم عيانًا المحق من المبطل والمحسن من المسىء ويجازي كلا 
منكم بها عمل المحسن بإحسانه والمسيء بإساءته» كا قال عز وجل: ٭یوم الْتيمَد یٹول 
بتک 4 [الممتحنة:۳]» وقال تعالى: رق فى ايند وَهَرِيقُ ف السَعيرٍ 4 [الشورى:7]. 

كما أن إليه- عز وجل - مرد الخلائق في هذه الدار» حكمه فيهم تام ومشيئته فيهم 
نافذة کیا قال عز وجل : فان الک الا ینہ یق الحی وَهْوَحَْرالْصِانَ 4 [الأنعام:01]. 

9ص9 000 الكوني والشرعي والجزائي في الدنيا والآخرة: 
EE‏ شی تی حم ولد عون € [القصص:۷۰]. 

قوله تعا ی: # وان اکم بینم يما رل الله 2020 عو یہی 
ہیں مآ اَل اللہ ايك کن ولوا ملم آي ا آن یم ببق دوم إن كرا ين اناس 


OS 


0 8008۰ ا رل الله وَلَامَيَيِعَ أَهوَاءَهُمَْ € تأكيد لما تقدم من الأمر بذلك» 


قرأ أبو عمرو وعاصم ويعقوب: ك لأن 
بعدها همزة الوصل. وقرأ الباقون: «وأن احكم) بذ بضم النون» مراعاة لحركة الكاف 
بعدها. وهو معطوف على قوله: ئا ڪم گم بدتھ ےا راف ھرنتالای 
يدل عليه السياق» ويتضح عليه المعنى والخطاب فيه للنبي لل 

والمعنى: وأن احكم بین أهل الكتاب إذا تحاكموا إليك بحكم الله الذي أنزله إليك 
فى كتابه. 


ہب 


سورة المائدة» الآيات: ٤؛‏ - ٠ه‏ 
۷ => 


رضاحم عور وت ما أنزل الله إليك في كتابه؛ لقوله 
تعالى قبل هذا: فأ کم بینم أو وم 7¢ [المائدة: 47]. 

#وَلَاتَيَِعٌ هواه 4 معطوف على قوله: ## وان احم بم * وكرر النهي عن اتباع 
أهوائهم توكيدًا وتحذيرًا. 

والمعنى: ولا تتبع أهواء أهل الكتاب في حكمك بينهم كما أرادوا في القتيل 
والزانيين» بل الزم ا حکم بينهم ہما أنزل الله. 

#وَاحَدَرَهُمٌ 4 معطوف على ما قبله» أي: واحذر يا محمد هؤلاء اليهود. 

والحذر: التحرز وأخذ الحيطة» وفيه لغتان: جذر وحَذّر» والمعنى: كن منهم على 
جو 0 

#أن ييول ۹ء أن 4 حرف مصدري ونصب فول 4 منصوب بها 
زغلامة نصبه ذف النون إذ الأصل يفتذونك. 

وجملة أن بمُیثولک # في محل نصب بدل من الضمير فی قوله: ##وَاحَدَرَهمٌ #. 
بدل اشتمالء أي: واحذر فتنتهم» أو مفعول لأجله تقديره: لئلا يفتنوك. 

أو مصدر منصوب بنزع الخافضء والتقدير: واحذرهم من أن يفتنوك. 

والفتنة في الأصل الابتلاء والاختبار والامتحانء وتكون في الخير والشرء کا قال 


م رد مره 


عز وجل: ووت بوك شر لبر َة 4 (الانیا۔ e:‏ 


والفعل نولك 4 مضمن معنی فعل آخر» أي: 
ويضلو ك کےا قال تعالى: # وين ڪادوا لبفتنوتك عن | لی ۲ کرو الک ٭ 
"‪0 د صقر 2 


[الاسراء:۷۳]ء وقال تعا ی: #والفشتة ڪرم اَل 4 [البقرۃ:۲۱۷]. 
أي: الفتنة بالكفر والشرك؛ والصد عن دين الله أكبر من القتل؛ ولهذا كان يلا 


واحذرهم أن يصدوك 


- ٤٣٥ /۲( انظر: (الدونة) (5/ 0365-7620 ۳۹۷) «الأم) ۲1۰/0(« «أحكام القرآن) للجصاص‎ )١( 
آاالناسخ وا لمنسوخ) للنحاس (۲/ ۲۹۳))ء «الإيضاح» لمكي ص(٣۲۳))ء «أحكام القرآن» لابن‎ ٦ 
العربي (۲/ ۰۳.ء.‎ 

.)١١٤ /۲۱( انظر: «مجاز القرآن» (۸/۱٦۱)ء  «مجموع الفتاوی)‎ )٢( 


37 عون الرحمن في تفسير القرآنء ج۷ 


یستعیذ فی صلاته من فتنة المحيا وا مٰات(۱). 

لعن بض مآ اَرلَ الک يك 4 من الأحكام» مما لا يوافق أھواءھم؛ كالمساواة في 
القصاص» ورجم الزاني المحصن وغير ذلك. 

ومن باب أولى ينبغي الحذر عن فتنتهم له عن كل ما أنزل الله إليه» فإغهم کما قال 
الله تعالى: #ويرِيذ السك برعو دالو ت ان یلو می عد عظيما * [النساء:۲۷]. 

عن ابن عباس رضي الله عنهما: «أن بم ار اذهبوا بنا إلى 
محمد لعلنا نفتنه عن دينه» فأتوه فقالوا: يا محمد إنك قد عرفت آنا أحبار يهود وأشرافهم 
وسادتهم وإنا إن تبعناك اتبعنا یہود ولم يخالفوناء وإن بیننا وبين قومنا خصومة 
IN‏ سی سید بر بی ورای بی سور ا 
فيهم:  :‏ وان اکم بینم یہ يمآ رل الله ول لاتم أهواء هج وَآحدَرهم أن یفوک عر عض ما أل 
OLDE‏ 

قال ابن کثبر(۳): «أي: احذر أعداءك اليهود أن يدلسوا عليك الحق فی ينهونه 
إليك من الأمور فلا تغتر بهم فإنہم كذبة كفرة خونة». 

لان ولوا فَاعلمَ اا یڈ الہ أن يصيبهُم بِبَعْضٍ ذو # الفاء: استثنافیة و«إن» شرطية 

ولوا فعل الشرطء وجو ابه: فاعم انم ہریڈ اله أن ويب يعض نووم 4. 

والتولي: الإعراض عن الشيء. 

والمعنى: فإن أعرضوا عن الإيمان» واتباع ا حقء وعن حكمك بينهم ہما أنزل اللہ 
وخالفوا شرع اللّه . 


)١(‏ أخرجه البخاري في الأذان (۸۳۲)ء وأبوداود في الصلاة (۸۸۰))ء عن عائشة- رضى الله عنها- أن 
رسول الله یيو كان يدعو في صلاته: «اللهم إني أعوذ بك من عذاب القبرء وأعوذ بك من فتنة المسيح 
الدجال» وأعوذ بك من فتنة المحيا وا لمات اللهم إني أعوذ بك من المأثم والمغرم» وأخرجه مسلم في الذكر 
والدعاء من حديث أنس بن مالك- رضى الله عنه- بأخصر من هذا حديث .)71/١05(‏ 

(۲) أخرجه الطبري في «جامع البيان» (۱۰/ ۳۹۴۳)۔- الأثر (١٥۱۲۱))ء‏ وابن أبي حاتم في «تفسيره» 
)۱۱٥١ / ٤(‏ الأثر ( .)٦٤٦9‏ 

(۳) فی (تفسبرہ) (۳/ ۱۲۲). 


سورة المائدة: الآيات: 414 ٠٠‏ 


ا 

فَاعلم آنا رید اللہ 6 الأمر للنبى کے ا فاعلم یا عحمد» ا« كافة ومكفوفة. 

ريد لَه 4 إرادة كونية قدرية وهى التى بمعنى المشيئة» والتی لا یتخلف مراد الله فيها. 

#أن صم عض دوم وان کہ والفعل بعدها ٤‏ بحل نصب مفعول رید 4 
ومعنى ایہم # يوقع ويلحق بهم المصيبة» وهي الشرء وما يؤدي إليه. 

مض دوم € الباء للسببية» أي: بسبب بعض ذنويهم لا بكلهاء ومن ذلك ذنب 

التولي عن حكم الله. ىا قال عز وجل: # وما اکم بن مُصبو يما کسبت 


یکر وفوا نکر © [الشورى::+]» وقال عز وجل: « طهر الاد في اير وانحْرِيمًا 


ہے 


کسپٹ ایی الا لِيذِيفَهم بعض الد يلوا © [الروم:٤٤].‏ 
والذنب کل ما خالف آمر الله أو نهيه. 
أي: أن توليهم عن الإیمانء وعن الحكم بالقرآن عقوبة لهم» بسبب بعض ذنوبهم» 
وهى ما سلف منها؛ لأن المعصية تكون سببًا للمعصية بعدهاء وهكذا کما قال عز وجل: 
سڑےہ یر کہ ہہ ےکر دص ہر سے کر و A‏ 22 یں 7۲ 
ونقلب أفد م وأبصدرهج كما لریِومنوا ہوء أول مرو € [الأنعام:١٠1]»‏ وقال عز وجل: فلم 


سے مھ 


o‏ سے ر مرو تا ہے ص,ہمیو, و ا یک ہر 


زعوأ أزاع لله بهم 4 [الصف:٥]ء‏ وقال تعالی: # ولوعلم الله فم خبرا سمعهم # [الأنفال:۳٢].‏ 
وقال تعالى: #يتأيهًا الت قل لمن في یکم يه الأسرئ إن بعلم الله في قلویکہ حبر 
ہو کے حا یعاد من ویمی رلک واه عور ييحي )€ [الأنفال:۲۷۰. 
قال ابن كثير7١؟:‏ «فاعلم أن ذلك کائن عن قدر الله وحكمته فيهم أن يصرفهم عن 
الهدى؛ لما عليهم من الذنوب السالفة التي اقتضت إضلاهم ونکاھم). 
ون كيا مَس اناس لَفَسِفُونَ 4 في هذه تسلية للرسول ب لئلا يحزن أو تذهب نفسه 
حسرات بسبب إعراض هؤلاء وغيرهم» وهي تسلية للدعاة إلى الله من أمته كَكَِ. 


.)۱۲۲ /۳( في «تفسيره)‎ )١( 
وقيل: معنى #أن بصم يعض ديم ۹ء أي: بجزاء بعضها في الدنيا بالقتل لبعضهم والجلاء لبعضهم.‎ 
.)0 ٠ 5 /۳( (البحر المحيط)‎ ))١5 /١١( انظر: (التفسبر الكبير»)‎ 


عون الرحمن فى تفسير القرآن؛ ح۷ 
سے 5١|‏ 3 
:یر یزرو ب وو ےس ںا ا 
خرجت من قشرتها(1). 

والمعنى: أن أكثر الناس خارجون عن طاعة ربهم متمردون عن قبول الحق 
مناوتون لەء كما قال تعالى: ون تع كر من فف الْأرضٍ ضوف عن سيل أل" 
[الأنعام:٦۱۱]ء‏ وقال تعالى: # فل لا يسوی الْحِِيتُ وَالطِيَبُ وو َعَجَبَكَ كيه ليث 4 
[امائدة:٠٠٠]»‏ وفي الأثر: الا تغتر بالباطل لكثرة ا مالکین ولا تستوحش من الحق لقلة 
السالكين)02). 

والناس آلف منهم كواحد وواحد کالألف إن ارت ۴۶ا 


قوله تعالى: « فشک اھ اة عون ومن حسمو نألو حَكما لقو نون (:41)5. 

قوله: ط أَمَحَكمْكَهيةِيبَْنَ 4 ال همزة للاستفهام ومعناه الإنكار والتوبيخ والتعجب 
من عدل عن حكم الله وابتغى حكم الجاهلية7؟). 

واحكم) منصوب ب لبعو وقدم لإرادة الحصرء كأن هؤلاء لا يريدون إلا 
حکم الجاهلية(26. 


و اهل * من الجهل» ضد العلمء وهي ما عدا الإسلام» سواء كانت الجاهلية 


)١(‏ انظر: «لسان العرب) مادة: (فسق). 

)٢(‏ انظر: «الزهد الكبير» للبيهقي (ص۱۳۱ء رقم ۰۲۳۸ ۲۳۹) «الأذكار» للنووي (ص١٦۱۹)ء‏ «الآداب 
الشرعية» (۱/ ۴٦۲)ء‏ مدارج السالكين» .)51/١(‏ وقد نسب بعضهم نحوه للفضيل بن عياض» 
ولسفيان بن عبينة. 

(۳) البيت لابن دريد ضمن مقصورته التي مطلعها: 

ياظبيةأشبه شيءبالمها ترعى الخزامى بين أشجار النقا 
انظر ديوانه ص(۱۳۲). 
)٤(‏ انظر: «جامع البيان» (۱۰/ .)۳۹۰٣‏ 
)٥(‏ انظر: «مدارك التنزيل» .)٦١٤ /١(‏ 


سورة المائدة: الآيات: 4:4 ١ه‏ 


]]:١‏ سے 
القرن العشرين» وكل ما خالف حکم الله فهو حكم ال حاھلیة!''. 

قال الحسن: (من حكم بغير مأ أنزل الله فحكم الجاهلية)0©). 

8 عون € قرأ ابن عامر: (تبعون) بالتاء» وقراً الباقون: میں € بالیاء(۳). 

أي: يطلبون ويريدون. وا مراد بذلك اليهود ومن على شاكلتهم من لم يرض ا حکم 
با أنزل الله. 

والمعنى: أيتركون حكم الله ويطلبون حكم الجاهلية في ترك العدل» والتفريق بين 
الأولاد في العطية وغير ذلك. كا فعل اليهود في ترك المساواة في القصاص وف تبديل 
0,8" 
اللہ - بر ثلاثة: اوم ومبتغ في الإسلام سنة الجاهلية: رق د 
امرئ بغير حق ليهريق دمه)(؟». 

ومن حسن 9 الل من الو الوم فون ک4 الواو: عاطمٰة ولامن) اسم استفهام» ومعناه 
هنا: النفي أي: 2 أحد أحسن من الله حك (20. 

ومجيء النفي بصيغة الاستفهام؛ ليكون أبلغ بالنفي؛ لأنه يكون نفيًا مشربًا 
بالتحدي» وكأنه يقول: أروني أحدًا أحسن من الله حکّاء أو روني حكًا أحسن من 
حكم الله. 

#خكا# تمييز» وهو يشمل الأحكام الثلاثة: الحكم الكوني» والحكم الشرعي. 
والحكم الجزائي فهو- عز وجل- أحكم الحاكمين وهو العليم الحكيم فحكمه- عز 
وجل- عن علم تام وحكمة بالغة و رمة واسعة. 


.)٥١ /۲( انظر: «دقائق التفسبر)‎ )١( 

(۲) أخرجه ابن أبي حاتم في (تفسبرہ) »)١٠١١ /٤(‏ الأثر .)٥٥٦ ٤(‏ 

0 انظر: (المبسوط) ص(٢٦۱))ء‏ «الكشف» »)٤١١ /١(‏ «التبصرة» ص(585).» «النشر» (۲/ .)۲٥٢‏ 
)٤(‏ أخرجه البخاري في الديات (۱۸۸۲). 

.)١75/60( انظر: «المحرر الوجيز»‎ )٥( 


نا ن فى ده القرآن <۷ 

ا عون الرحمن في تفسیر القرآن؛ ج 
تو و ۹۴ء القوم: هم الجمع من الناس» ذكورًا وإنانًا. 
ونون ۹ء الیقین هو الإيمان والتصديق الجازم بالله- عز وجل- وأسائه 
والمعنى: لا أحد أحسن من الله حكًا لقوم یؤمنون بما جاء عن الله ويصدقون 

بذلك تصديقا جازمًا فهم الذين يعرفون فرق ما بين الحكمين» وأن حكم الله- عز 

وجل- أعدل حکم وأحسنه. 
قال ابن كثير(3): (ومن أعدل من الله في حكمه لمن عقل عن الله شرعه وآمن به 

وأيقن» وعلم أنه تعالى أحكم الحاكمين. وأرحم بخلقه من الوالدة بولدهاء فإنه تعا ی 

هو العالم بكل شي ء٠‏ القادر على كل شيء٠‏ العادل في كل شىء). 
الفوائد والأحكام : 

-١‏ إثبات العظمة لله عز وجلء لأنه تكلم عن نفسه بضمیر العظمة فقال عز وجل: 
© نَا الَا َلتَوَرََةَ ۹ وقال سبحانه: ¥ وَأَْلنا إِلَِكَ الكتّبَ 4 كا قال عز وجل : 
#وهو العلل العظيم ٭٭ [البقرة:٢٥٥۲ء‏ والشورى:٤]»‏ وقال تعالى: #وهو لعل الک 4 
[سبأ:”7]» وفي الحديث: «الكبرياء إزاري» والعظمة ردائي)27). 


-٢‏ إثبات العلو لله تعالى؛ لقوله تعالى: ‏ إا لتا لور ۹ وقوله: ٭ وارلا ليك 
التب ٭ والإنزال لا يكون إلا من الأعلى» فله- عز وجل- علو الذات وعلو 
الصفات وعلو القدرء وعلو القهر. 

۳- أن التوراة منزلة من عند الله تعا ی؛ لقوله تعالى: 9# نَا َنزْلَنا أَلتَوَرَسَةَ ‏ کما قال تعا ی: 
لواد اة ولا نیل )من بل هکی لاس € [آل عمران:٣-‏ 4]. 
وا مراد بالتوراة التي لم تغير ولم تبدل» والتي لا وجود ها الآنء وليس المراد التوراة 
المحرفة المبدلة التي بين أيدي اليهود اليوم. 

5- تعظيم الله لكتابه #التوربدة ۹ء وثناؤه عليها بأنها منزلة من عنده عز وجلء فيها 


.)۱۲۳ /۳( في «تفسیره»‎ )١( 
سيأ تخريجه.‎ )۲( 


سورة الحائدة» الآيات: :همه 


د 7 ے سر م2 م ے۔ 
هدى ونور و پان لا الود اہی ونود کم يا انیو ال 


شک کنر وا ا وء اده الانحیل فيه هدى کت 020-0 


لتو ا 5 [المائدة:" £ ]» 

وامتداحه- عز وجل- للتوراة» وثناؤه a‏ من امتداحه وثنائه على 
الانجیل؛ لأنه سبحانه قال عن التوراة: لا کی ا كشوت لذن أَسَلَمُوأْ ¥ بینا 
قال عن الإنجيل: # ولك هلالا نجيل يمآ أنْرْلَ أ 0 

وختم الآية في الكلام عن التوراة بقوله: #وَمن لم یکر يمآ أَنرَلَ لہ َأوْلَيِكَ هه 
ألكفرونَ ئ وهذا أعظم من قوله في ختام الآية في الكلام عن الإنجيل: ومن 
ار کم بمآ آززل آنه اوک هم مسترت (4)2. 

قال شيخ الإسلام ابن تيمية7١2:‏ «فهو سبحانه مع إخباره بإنزال الکتابین يصف 
التوراة بأعظم نما يصف به الإنجيل». 

-٥‏ ثناء الله تعالى على أنبيائه بقوله: #اليَبيُو الَدذِنَ أَسَلَمُوا 4؛ لأن هذا وصف للنبيين 
ليس المراد به الإخبار عنهم؛ لأن النبيين كلهم مسلمون وإنا المراد مدحهم والثناء 
عليهم بهذا الوصف. 

- أن الأنبياء من بني إسرائيل من بعد موسى- عليه السلام- يحكمون بالتوراة؛ 
لقوله تعالى: کم ا لوت اين أسَلَمُوأْ ۹ء وهذا يدل على أن الكتب التي 
جاءت بعد موسى متممة ومکملة للتوراة والعمل اء ومن ذلك «الونجيل» الذي 
أنزله الله على عيسى ابن مريم- عليه السلام. 
ولهذا قال عيسى ابن مريم- عليه السلام- لقومه فیا حكى الله عنه: ٭وَلِكيلٌ 
لَكمبعصَ الى یرم لم € [آل عمران: 6]. 


.)17-51 /۳( انظر: «دقائق التفسير)‎ )١( 


RE‏ عون الرحمن في تفسير القرآنء ج۷ 


سے 


- أن دين الأنبياء السابقين هو الإسلام؛ لقوله تعالى: #الَدِنَ اَسَلمُوا 4 ومعناه: 
مر سم وباطتا. 
۸- إقامة ا حجة على اليهود في إنزال الله- عز وجل- التوراة عليهم فيها هدى ونور 
وفيها الحكم بينهم ومع ذلك خالفوا وعاندوا. 
۹- التعريض بالإنكار على اليهود الذين لم یسلموا؛ لقوله تعالى: یکم يبا الوت 
لَبنَ أَسَلَمُوا 2(4. 
وجه ذلك أن الأنبياء الكرام وسادة الأنام أسلموا وحكموا با في كتاب الله التوراة 
فكيف يستنكف هؤلاء اليهود عن الحكم بها وتصديق ما فيها من وجوب الويان 
-٠‏ أن الله استحفظ علاء اليهود من الربانيين والأحبار على كتابه «التوراة» وجعلهم 
شهداء عليه» وذلك بأن يقوموا با فيه ولا يحرفوه» ولا یبدلوہ؛ لقوله تعالى: ليما 
ا حْحْفظوا ی نكن لہ واا لَه شُبَدَآة4: لكنهم حرفوا وبدلوا کیا قال الله 
عنهم: ره الْحكي ر عن مَوَاضِعِد وسوا حَظَامَمَا كرو أيه © 1 لائدہ:۱۳]. 
-١‏ عظم مسؤولية العلماء وأنهم 7 شور سا والدعوة إليه وبيانه 


لال تل فان ہت باشخا کا رك علد 
ثُہَدَاه 4 كما قال تعالى: وة أَحَدَ ال کی ان أوثوا الكتتب لمت بلس ولا 
تَکحموََةر # [آل عمران:۱۸۷]. 

فعلى أهل العلم القيام با أوجب الله عليهم من تعليم کتاب الله تعا ی والدعوة إلى 
الله تعاللى. 


۲- عظم منزلة العلماء حيث جعلهم اللہ ورثة الأنبياء في الدعوة إلى الله تعالى وتعليم 
الناس أمر دينهم؛ لقوله تعالی: #وَاَليبَْيُونَ وَالْكحَبَارُ ۹ء کما قال عز وجل: ہا بل ہُو 


م 07ھ ور or‏ م۶ 


ءابلت ت فى ص دور لذ أونوا لمر 4 [العنكبوت :۹« وقال تعالى: رفع اله الدنَ 


.)5١7 /١( انظر: «مدارك التنزیل)‎ )١( 


سورة المائدة» الآبات: ٤)٤‏ - ٠ه‏ 


= 
مویہ وا والس أوثوا لعل درت 4 [المجادلة:١11]»‏ وقال تعا لى: ل یسوی نيعون 
7 7 ر قل 
ورن يعون ٌ4 لرمر:۹]ء وقال تعالى: اما نی الله مِن عِبادو الْعلَموا © [فاطر:۲۸]. 


أنزل الله لأجل ذلك؛ لقوله تعالى: e‏ الاس وَآحَسّون 4. 
كن قال تعالى: 0 0ئ 5 نوو ری اوا ارفلا افو افون ان5 KEE‏ 5 [آل 
عمران: ١/6‏ ]. 

-٤‏ وجوب إخلاص الخشية لله تعالى؛ لقوله تعالى: #وأحشون ٭. 

-٥‏ تحريم تعطيل أحكام الله وحدوده بالرشوة» والاشتراء بآيات الله والحكم ہما 
فيهاء والعمل با فيها ثمنًا قليلاء من العرض الدنيوي الزهيد الحقير» كما كان 
يفعله علماء وأحبار اليهود؛ لقوله تعالى: ولا دش روا اق تما یلا 4. 
وي ثمن يعتاض به عن آيات الله فهو قلیل مها كثر. 

7- أن من أهم الأسباب التي تحمل على ترك الحكم بم أنزل الله تعالى هي الخشية من 
الناس أو الطمع الدنيوي؛ لان الله لم يذكر في هذا المقام سواهما. 

۷- يجب على العالم وغيره الحذر من خشية الناس وتقديمها على خشية الله» والحذر 
من آفات حب متاع الدنيا الزائل التي قد تحمل على ترك الحق واتباع ال حوى؛ 
لقوله تعالى: لاملا تخسوا الکاس واخشونِ ولا دشنروا ايق کمتا ليللا 4. 
قال أبوحيان": «وهذا نبي عن جميع المكاسب الخبيثة بالعلم والتحیّل للدنيا 
بالدين». 

ا ا 

کی لم كوو اناده وتيك هما كفرونَ . 
وس ا O‏ 
)١(‏ انظر: «أحكام القرآن» للجصاص »)٤۳۹/۲(‏ «السياسة الشرعية» ص(۷۷- ۷۹) وفي الآثر: «إذا 


دخلت الرشوة من الباب خرجت الأمانة من الكوة» «السياسة الشرعية» ص(۷۹). 
(۲) في «البحر المحيط) (۳/ 597). 


I=‏ عون الرحمن في تفسير القرآن» ج۷ 
بغير ما أنزل الله أو اعتقد أن حكم غير الله أحسن وأفضل من حكم الله أو مساو 
له ونح و ذلك. 
وقد يكون كفرًا دون كفر وكبيرة من كبائر الذنوب» كا إذا ترك حكم الله وحكم 
بغيره محاباة لقريب أو صديق أو لرشوة ونحو ذلك. 

۹- أن الله كتب على اليهود في التوراة المساواة في القصاص في النفس وما دونہا؛ 
لقوله تعالى: # وگیتا ليم فيا أن النفس يالتَفيس ولعت امین والأنت 
الف الات یألاڈان ولس یلین لجرو َصاص € [لمائدة:ه4]. 
ومع ذلك فقد خالف ذلك اليهود فکانوا يفاضلون بین الأنفس» ويقيدون لبني 
النضير من بني قريظة» ولا يقيدون لبني قريظة من بني النضير. 

۰- وجوب المساواة في القصاص في النفس وما دونہا؛ لقوله تعالى: # وَكبِسَاعلہمَ فِا 
7 اس ا0ےک ام ولتت الا ولا الا و 
وشرع من قبلنا إذا ذکر في شرعنا فهو شرع لنا من حيث إنه وارد فی شرعنا؛ لأنه 
ما قص علينا إلا لنعتبر به ونعمل بمضمونه قال الحسن: «هي عليهم وعلى الناس 
عامة» وفي لفظ: «نزلت في اليهود. وهي علينا واجبة)7١'‏ . 
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م۶ ۶ڑ > و 


7 کے > سے 0 م2 سم اله 
قال تعا ی: #أوليك الین هدى الله فَِھَدَهھِم امس یہ ٭ [الأنعام:٠۹]ء‏ وقال تعا ی: 


ع 
سے رہہ 


١‏ ثم سما لَك ان اَم مه نيييما 4 [النحل:110]. 

فالأمر في الآيتين يشمل الاقتداء والاتباع في الأصول والفروع. 

قال شيخ الإسلام ابن تيميتة": «مذهب جاهير السلف والأئمة أن شرع من قبلنا 
شرع لنا مالم يرد شرعنا بخلافه» ومن حکم بالشرع ا منسوخ فلم يحكم با أنزل الله». 
وعلى هذا جمهور العلماء من الأصوليين وغيرهم» بل حكي الإجماع على 


)١(‏ أخرجه الطبري في «جامع البيان» (۷/۱۰٥۳)ء‏ الأثر (١٦۱۲۰))ء‏ وابن أبي حاتم في اتفسیرہ) 
»)١١55/5(‏ الأثر .)1٤۳١(‏ 
)٢(‏ انظر: «دقائق التفسير» (۲/ 00). 


سورة المائدة: الآيات: ٤٤‏ ٠ه‏ 


۷:)] - 
الاحتجاج بہذہ الآية على ما دلت عليه!١.‏ 
ويؤيد هذا قوله عله الا يحل دم امرئ مسلم إلا بإحدى ثلاث: الثیب الزاني» 
والنفس بالنفس والتارك لدينه المفارق للجم|عة۲(۷۷'. 
وما رواه أنس بن مالك أن الرَبيّع عمة أنس بن النضر كسرت ثنية جارية فطلبوا 
إلى القوم العفو فأبواء فأتوا رسول الله كك فقال: القصاص. قال أنس بن النضر: 
لا والذي بعثك بالحق لا تكسر ثنية الربيع» فرضي القوم» فعفواء وتركوا 
القصاص فقال رسول الله :إن من عباد الله مَن لو أقسم على الله لأہرہ۲۳(۷. 
وقد ذهب بعض آهل العلم إلى أن شرع من قبلنا ليس بشرع لنا؛ لقوله تعالی: 
بعل جَعَلَا َك رنهاب 04). 
قالوا: فمشاركتنا هم في شرعهم تنفي أن يكون خاصًا بهم» وقالوا: وقد أنكر 
النبي بي على عمر لما رأى معه قطعة من التوراة20 . 
والصحيح أنه إذا ثبت في شرعنا أن هذا شرع من كان قبلناء وبين في شرعنا أنه 
شرع لنا فهذا شرع لنا بالإجماع» كالقصاص في النفس وما دونها. 
وما ثبت في شرعنا أنه شرع لمن كان قبلناء لکن بین شرعنا أنه لیس شرعا لناء 
فهذا ليس من شرعنا إجماعا. 
وما ثبت في شرعنا أنه شرع لمن كان قبلناء ولم يبين شرعنا أنه شرع لنا ولا أنه ليس 
بشرع لنا فا جمھور والراجح أنه شرع لنا(ا» . 

-١‏ أن ا حر يقتل بالحر والمرأة بالمرأة والعبد بالعبد؛ لقوله تعالى: #أنّ النفس 


(۱) انظر: «تفسير ابن كثير) (۳/ .)١١7-١1١7‏ 

(۲) سيأقي تخريجه. 

(۳) أخرجه البخاري في الصلح (۲۷۰۳)ء ومسلم في القسامة (١۷٦۱)ء‏ وأبوداود في الديات (٤۹٥٥)؛‏ 
والنسائي في القسامة (٤٥۷٦)ء‏ وابن ماجه في الديات (۹٢٦۲)ء‏ وأحمد (۳/ ۱۲۸). 

.)0 07" /۳( انظر: «أحكام القرآن) للهراسي (؟/ ۸۰)ء «البحر المحيط»‎ )٤( 

)٥(‏ أخرجه الدارمي في المقدمة (847”5)» من حديث جابر بن عبدالله رضى الله عنه» وأخرجه أحمد 
٣۷٤ /۳(‏ -۷۱٦))ء‏ من حدیث عبدالله بن ثابت رضی الله عنه. ۱ 

۱ .)٦۸ -٦۷ /۲( انظر: «أضواء البيان»‎ )٦( 


۲ عون الرحمن في تفسیر القرآن» ج۷ 


لتقي 4 وهذا بالاجاع(١۲.‏ 


.© 9ھ لعموم قوله تعالى: لان التفس يِالتَعٌیں‎ -٢ 
سے رس موی وریہ سم‎ 


الآية الكريمة». 

و ر مد > مد د 
ويدل عليه أيضًا قوله تعالى: # اما ال امنا کیب میک الْقِصَاص في الْعَنلَ 4 
[البقرة:۱۷۸]. 


ويدل على هذا أيضًا ما ثبت أن يهوديًا رض رأس جارية بین حجرين فاعترف 
فأمر النبي يك فرض رأسه بين حجرين20. 

وی حديث عمرو بن حزم أن النبي بي كتب في كتابه إلى أهل اليمن أن الذكر 
يقتل بالأنثى ٤‏ 

وفي حديث ابن مسعود رضي الله عنه: الا يحل دم امرئ مسلم إلا بإحدى ثلاث: 
الثيب الزاني» والنفس بالنفس. والتارك لدينه المفارق للجماعة)220. 


.)۷۲ -ا/١‎ ٦۹ /۲( انظر: «أضواء البيان»‎ )١( 

(۲) في «تفسيره» (۳/ ۱۱۳). 

(۳) أخرجه البخاري في ا خصومات »)75١7(‏ ومسلم في القسامة (١٢۷٦۱)ء‏ وأبوداود في الديات 
(4579). والنسائي في القسامة (٤٢٤۷٦)ء‏ والترمذي في الديات (١۱۳۹)ء‏ وابن ماجه في الديات 
(٢٦٦۲))ء‏ من حديث أنس بن مالك رضى الله عنه. 

)٤(‏ أخرجه النسائي في القسامة :)٦۸۵(‏ «وفيه: أن من اعتبط مؤمنًا قتلّا عن بيّنة فإنه قود إلا أن يرضى 
أولياء المقتول» وأن في النفس الدية مائة من الإبل» وفي الأنف إذا أوعب جدعه الدیة وف اللسان الديةء 
وفي الشفتین الدية وفي البيضتين الدية» وني الذكر الدية» وفي الصلب الدية وفي العينين الدية وفي الرجل 
الواحدة نصف الدية» وفي المأمومة ثلث الدية» وفي الجائفة ثلث الدية» وفي المنقلة مس عشرة من الإبل» 
وني كل أصبع من أصابع اليد والرجل عشر من الإبل» وفي السن مس من الإبل» وأن الرجل يقتل بالمرأة 
وعلى أهل الذهب ألف دينار» وهو حديث مرسل تلقته الأمة بالقبول وانظر: «تفسر ابن كثير) 
(۳/ ۱۱۳). وقد ضعفه الألبانی. وقال: «أكثر فقراته لها شواهد فيه» انظر: «إرواء الغليل» حديث 
20 (ضعيف سنن النسائی) (۳۳۹). 

)٥(‏ سيأ تخريجه. 


سورة المائدة) الآيات: 0-٤‏ 


لمم ' 
7 
حل 


وعنه گلا قال: (المؤمنون تتكافاً دماؤهم)7١2‏ وهذا يعم الذكر والأنثى. 

وقيل: لا يقتل الرجل بالمرأة وإنما تجب الدية؛ لقوله تعال: ولائ يالأنق 4 
[البقرۃ:۱۷۸]. 

وقيل: لا يقتل الرجل با مرأة إلا أن يدفع وليها إلى أوليائه نصف الدیة؛ لان ديتها 
على النصف من دية الرجل. 

والصحيح القول الأول وعليه دل الكتاب والسنة» فالواجب إما القصاص فقط. 
وإما الدية فقط. 


۳- أن المرأة تقتل بالرجل» وأن العبد يقتل بالحر؛ لقوله تعالى: أن النّفْس با لتَفْيس 4 
وما فی معنى هذه الآية» وإذا كانت المرأة تقتل بالمرأة فقتلها بالرجل من باب أولى 
وكذلك إذا كان العبد يقتل بالعبد فقتله بالحر من باب أولى. 


- ظاهر قوله تعالى: #أن أَلنّفْسَ يلفس € أن المسلم يقتل بالكافر وإلى هذا ذهب 
طائفة من أهل العلم منهم أبوحنيفة وأصحابه" مستدلين بہذہ الآية» قالوا: فالنفس 
القاتلة أي كانت تؤخذ قصاصًا بالنفس المقتولة یا كانت كما استدلوا بأدلة أخرى: 
منها: قوله تعالی: با الین موا کیب علی کہ القصساش ف لق ل باخ وَالْمَبْدُ 
عبد ٭ [البقرۃ:۱۷۸]ء قالوا: فقوله: اك رب حر والعبد بِألسد ٭ يعم المسلم والكافر. 
وقوله: 8 ولک في الْقِصَاصٍ حوهٌ € [البقرة:174]» وقوله تعالى: ومنل مظلوما فقد 


ص تحص اه سے سے ت ہے ےو گے بے و 


عتا لولِيَهء ساطنا فلا شرف فالْعَتل نَم کان منصورا € [الاإسراء:۳۳]. 
وعن عبدال رحمن بن البيلاني: أن رسول الله يي قتل مسلا بمعاهد وقال: «أنا 
أكرم من وفى بذمتہ)(؟'. 


)١(‏ سيأتي تخريجه. 

(۲) انظر: «أحكام القرآن) لابن العربي (؟/5717)» (تفسیر ابن كثير» (۳/ ۱۱۳). 

(۳) انظر: «أحكام القرآن) للجصاص .)١51-150 155-110 /١(‏ 

م١ أخرجه الدارقطني في الحدود (۳/ 5 7)» من طريق إبراهيم بن محمد الأسلمي. قال الدارقطني:‎ )٤( 
يسنده غير إبراهيم بن أبي يحيى- يعني - الأسلمي. قال: وهو متروك الحديث. والصواب: عن ابن ربيعة‎ 
عن ابن البيلاني مرسلا عن النبي بياة. وابن البیلماني ضعيف» لا تقوم به حجة» إذا وصل الحديث» فكيف‎ 


عون الرحمن فى تفسير اثقرآن: <۷ 
سے ٣٤٤٤]‏ - حِ 
وقالوا: إن السلم إذا سرق من الذمي فإنه يقطع فوجب أن يقاد به إذا قتله؛ لأن 
حرمة الدم أعظم من حرمة المال. 
وذهب جھور أهل العلم إلى أن المسلم لا يقتل بالكافر» منهم الأئمة الثلاثة 
مالك'١ء‏ والشافعی(۲ء وأحمد" وغيرهم ما رواه علي بن آبي طالب- رضي الله 
عنه- أنه قيل له: هل خصكم رسول الله گا بشىء؟ فقال: لا إلا ما في هذه 
الصحيفة» وأخرج كتايًا من قراب سيفه. وإذا فيه: «المؤمنون تتكافاً دماؤهم 
ويسعى بذمتهم أدناهم» وهم يد على من سواهم» لا يقتل مسلم بكافرا. 
وفي لفظ: «هل عندكم کتاب» قال: لا إلا كتاب الله» أو فهم أعطيه رجل مسلم» 
أو ما في هذه الصحيفة» قال: قلت: وما في هذه الصحيفة؟ قال: العقل وفكاك 
الأسير» ولا يقتل مسلم بكافر)(؟). 
فهذا الحديث نص صريح في أن المسلم لا يقتل بالکافر وهذا خصص لعموم 
الایة أن النفس با لتَّفْيس 4 ولغيرها من الآيات والنصوص العامة. 
وأيضًا ذ فقوله: «المؤمنون تتكافاً دماؤهم» يفهم منه أن غير المسلمين لا يساويهم 
وأن دماء غير المسلمين لا تكافى دماء المسلمين. 
وأيضًا فإن قوله: لقن تَصد ت به هو كمَارَةٌ م4 يدل على عدم دخول 
الكافر في هذا لأنه لیس من المتصدقين شرعا الذین تكون صدقتهم كفارة له.0© . 


با يرسله». وهكذا ضعف هذا الحديث جمع من أهل العلم انظر: «المغني على الدارقطني» (۳/ -۱۳١‏ 
.٦‏ وأخرجه البيهقي وعقد بابًا في بيان ضعفه. انظر: (سنن البيهقي» (۸/ .)١‏ 

۱ .)۲٤۷ /۲( انظر: «الجامع لأحكام القرآن»‎ )١( 

(۲) انظر: «الأم» (٦/۲۱)ء‏ «أحكام القرآن) للشافعي (۱/ .)۲۷١‏ 

(۳) انظر: (جموع الفتاوی) (5 /١‏ ۷۵ء ۳۷۸/۲۸). 

)۲۰۳٤٣( أخرجه البخاري في العلم (۱۱۱)ء ومسلم في ا حج (۱۳۷۰))ء وأبوداود في المناسك‎ )٤( 
,556/8( وابن ماجه في الديات‎ :»)١517( والنسائي في القسامة (٤٤۷٦)ء والترمذي في الديات‎ 
۳)ء وأحمد (۱۱۹/۱ء ۱۲۲). وأخرجه من حديث عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده أبوداود في‎ 
الجهاد (٥۸٦۲ء ۲۷۵۱)ء وصححه الألباني.‎ 

.)٠١ 5 /۲( انظر: «أضواء البيان»‎ )٥( 


سورة المائدة؛ الآيات: ٤٤‏ _ ٠ه‏ 


= 
وأيضًا فإن قوله: کیب عَلَيیکم الْقِصاص في [" [البقرۃ:۱۷۸]ء وكذا قوله: 
0 وک ف الْقِصِاصٍ حر 4 [البقرۃ:۱۷۹]ء يقتضي المساواة في القصاص ولا مساواة 
بين المسلم والكافر'. 
وأيضًا فإن المسلم طاهر مكرم عند الله تعالى والكافر نجس ومن شر الدواب عند 
الله والمسلم من أولياء الله» والكافر من أعداء ال فكيف يساوى بالمسلمء قال 
تعالى: #إإِنَّ سر لواب عند لله لذن کفروا فھم لا ومون # الأنفال:٥٥].‏ 
وأيضًا فإنه لو كان للكافر أن يقتص من المسلم لكان له سبيل على المسلم» وقد 
قال الله تعالى: ##وَأن عل اله لل کفرن عل اومن سبي € [النساء:١‏ 4 .]١‏ 
قالوا: وأما حديث ابن البيلاني أن رسول الله َيه قتل مسلً) بمعاهد وقال: «أنا 
أولى من وفى بذمته» فهو حديث مرسل. وفيه عبدالر من بن البيلاني وهو ضعيف. 
والصحيح أنه لا يقتل المسلم بالكافر. وحدیث علٌ نص صريح في هذا خغصص 
لعموم الآيات وغيرها من النصوص. 
قال ابن كثير'"؟ : «ولا يصح حدیث أو تأويل يخالف هذا». 
وقال شيخ الإسلام ابن تیمیڈ''' : «لا قصاص على المسلم في قتله للذمي عند أئمة 
المسلمين». 

-۰٥‏ ظاهر قوله تعالى: أن أَلنّفْسَ يَألتَمْين ‏ أن الحر يقتل بالعبد وإلى هذا ذهب 
طائفة من آهل العلم» منهم؛ أبوحنيفة وأصحابها؟؟» مستدلين ہذہ الآية. 
وبالآيات التي فيها إیجاب القصاصء كقوله تعالى: ٭ يا أل ءامنا کیب علكك 
لصا في لمل € [البقرة:+10]» وقوله: ل ولک ف الْقِصَاص حَيَيتول لاتب 4 


2 گے ساح ہے ےھ رص دم ۳۲ 


[البقرۃ:۱۷۹]ء وقوله تعا ی: #ومن‌فل مظلوما فقد جملتا وليه سلْطننًا € [الإسراء:۴۳] 


.)5757/5( انظر: «أحكام القرآن) لابن العربي‎ )١( 

)۲( في (تفسیرہ) (۳/ ۱۱۳). 

)۳( انظر: (مجموع الفتاوی» .)۱٤١ /۳٣(‏ 

() انظر: «أحكام القرآن) للجصاص (۱/ .)۱۳١ -٣۳٣۳‏ 


عون الرحمن في تفسير القرآن» ج۷ 


ح ا٤٤٣‏ 


وقوله تعالى: #فمن اَعَد یک َأعْتَدأْعَلِيَهِ بمِثْلٍ مَا عد کا [البقرۃ:١٤۱۹]ء‏ 
وقوله تعالى: #وَإِنَ عار فعاقوا يمل ما عو قبس به € [النحل:177]. 

قالوا: فهذه النصوص تدل على جواز قتل ا حر بالعبد.» ىا استدلوا بالحديث: 
«المؤمنون تتکافاً دماؤهم»' قالوا: فهذا يعم ا حر والعبد. 

وبها رواه الحسن عن سمرة- رضی الله عنه- أن رسول الله جه قال: «من قتل 
عبده قتلناه ومن جدع أنفه جا من أخصاه أخصیناہ۲(۷) 

قالوا: فإذا كان الإنسان يقتل بعبده وهو ملکه» فقتله بعبد غيره من باب أولى. 
واستدلوا بقوله گگا: (لا يحل دم امرئ مسلم إلا بإحدى ثلاث: الثيب الزانيء 
والنفس بالنفس. والتارك لدينه المفارق للجاعة). 

قالوا: فقوله: #التفس بِالتَّمْيس 4 يعم ا حر والعبد. 

وذهب أكثر السلف وأهل العلم إلى أنه لا يقتل الحر بالعبد7؟2 وإليه ذهب 
مالك والشافعي 21 وأحمد". 

واستدلوا بقوله تعالى: 8 بَا الین ءامو کیب علی کہ القصساش ف الم اله بار 


رود رو رس 


والعبد بِالْعبل © [البقرۃ:۱۷۸]. 


)١(‏ سبق تخر جه. 

(۲) أخرجه أبوداود في الديات (5016)» والنسائي في القسامة »٤۷٤١(‏ ٤٤۷٦)ء‏ والترمذي في الديات 
(١٤١١٢۱))ء‏ وأحمد (٥/۱۸))ء‏ من حديث الحسن عن سمرة. وقال الترمذي: (احسن غريب». 
وسماع الحسن من سمرة ختلف فيه. وقد ضعف هذا الحديث الألباني. انظر: «مشكاة المصابيح» .)۳٣۷٤۷٣(‏ 

(۳) أخرجه البخاري في الديات (1۸۷۸)ء ومسلم في القسامة (١۷٦۱)ء‏ وأبوداود في الحدود (؟5705), 
والنسائي في تحريم الدم (٤١٥٦)؛‏ والترمذي في الديات (١٤٤٢۱))ء‏ وابن ماجه في الحدود (٣۳٥۲))ء‏ من 
حديث ابن مسعود رضى الله عنه. 

.)۱۳۸ /۸( انظر: «جامع البيان» 5 ۷۱ھ «تفسير ابن کثبر) (۳/ ١۱۱)ء «نیل الأوطار»‎ )٤( 

)٥(‏ انظر: «أحكام القرآن» لابن العربي (7757/5-/5717). «المحرر الوجيز» (٥/١۱۱))ء‏ (الجامع لأحكام 
القرآن» /٦(‏ ۱۹۱). 

.)۱۱۳ /۳( انظر: «الأم» (٦/۲۱)ء «أحكام القرآن» للشافعي (۱/ ٢۲۷)ء (تفسیر ابن كثير»‎ )٦( 

(۷) انظر: «مجموع الفتاوى» .)۷٤ /١5(‏ 


سورة المائدة) الآيات: مه 


= 
قالوا: فين في أول الآية وجوب القصاص» ثم بين وجوب المساواة فيه بقوله: 
طف ال ولد بتر . 
وبا رواه عمرو بن شعیب عن أبيه عن جده «أن أبا بكر وعمر كانا لا يقتلان ا حر 
بالعید۶۱(۷. 
قالوا: وأيضًا فإن العبد كالسلعة وا لمتاع يباع ويشترى فكيف يساوى با حر وأيضًا 
قد أجمع العللاء على عدم القصاص من ا حر للعبد فیم| دون النفس فعدم 
القصاص بالنفس من باب أولى 7"©. 
وأجابوا عن الآية #أن النَّفْسَ يَآلتَعٌیں 4 وما في معناها أنها لمحصوصة في 
الا 
وأجابوا عن حديث «المسلمون تتکافاً دماؤهم» بأنه في الأحرار دون العبيد؛ لأن 
دخول العبيد تحت الخطاب العام ختلف فيه فأكثر أهل العلم أنه يشملهم» ومن 
أهل العلم من قال لا يشملهم» فلابد من دليل منفصل لعدم دخوهم مثلا في 
الجهاد والحج ونحو ذلك» وقيل يدخلون في العام من العبادات دون المعاملات. 
وأجابوا عن حديث الحسن عن سمرة بأن سماع الحسن عن سمرة مختلف فيه. 
وقد أفتى الحسن بأن ال حر لا يقتل بالعبد» فخالف ما روى فدل على ضعفه عندہ. 
وقد أجاب أصحاب القول الأول عن استدلال هؤلاء بالآية # يا الس ءامنا 
کیک الْقِصَاصٌ في اَنَل 4 بأن أول هذه الآية وهو قوله: لک َعَلی کہ الْقِصَاصُ 
في اتل 4 عام في وجوب القصاص من كل قاتل حرًا كان أو عبدًا. 


22 رھ 


أما آخرها وهو قوله: اکر با حر والعبد بِالْعبّرٍ 4ء فهذا لإبطال ما كان عليه آهل 


)١(‏ أخرجه ابن أبي شيبة في «المصنف» في الديات -)۳۰٣/۹(‏ الأثر (٢٦٥۷)ء‏ والبيهقي في «سننه) 
(۸/ ۳۷). 

.)۷۸ /۲( «أضواء البيان»‎ ء)۳۱٣‎ /٥( انظر: «الجامع لأحكام القرآن»‎ )٢( 

() انظر: «المحرر الوجیز) .)١١6 /٥(‏ 

.)۳۱٣ /٥( انظر: (الجامع لأحكام القرآن)‎ )٤( 


ے 1۳٣‏ عون الرحمن في تفسير القرآن؛ ج۷ 
الجاهلية من الظلم والعدوان حيث يقتلون با حر أحرارًا وبالعبد حرا وبالمرأة 
رجلا تعدیّا وطغيانّاء فأبطل الله ما كان من الظلمء وأكد القصاص على القاتل 
دون غيره- كما جاء في سبب النزول''. قالوا: وهذا يقتل العبد با حر والرجل 
بالمرأة مع أن في الآية: اسب المد والأنقالأنق 4 . 
وقد مال شيخ الإسلام ابن تيمية إلى ترجيح القول الأول في أن الحر يقتل 
العو 
وقال ابن كثير”*؟: «وأما العبد فعن السلف فيه آثار متعددة أنهم لم يكونوا يقيدون 
العبد من الحر» ولا يقتلون حرا بعبد» وجاء في ذلك أحاديث لا تصح» وحكى 
الشافعي الإجماع على خلاف قول الحنفية في ذلك» ولكن لا يلزم من ذلك بطلان 
قوهم إلا بدلیل ‏ حغصص للآية الكريمة». 
وقد استثنى بعض أهل العلم المحارب إذا قتل وإن لم يكن مکافتًا للمقتول. قال 
شيخ الإسلام ابن تيمية'؟: «إلا في المحاربة فإن القتل فيها حد لعموم المصلحة 
فلا تتعين فيه المكافأة» بل يقتل فيه ا حر وإن كان المقتول عبدّاء والمسلم وإن كان 
المقتول ذميّاء وهذا قول أهل المدينة والقول الآخر لأحمد» وهو أعدل الأقوال. 
وفيه جمع بين الآثار المنقولة في هذا الباب أيضًا». 
- وقد اختلف أهل العلم في القصاص من الأحرار للعبيد فیم| دون النفس : 
فذهب طائفة من أهل العلم إلى أنه يقتص من الحر للعبد فيما دون النفس في كل 


0 انظر: «تفسير ابن كثير» (۱/ ۲۹۹- ۳۰۰). 

() وعلى مقتضى استدلال الجمهور ينبغي ألا يقتل العبد با حر ولا الرجل بالمرأة لكنهم أجابوا عن قتل 
العبد با حر بأنه لما كان العبد يقتل بالعبد فلأن يقتل بالحر من باب أولى. وأما قتل الرجل بالمرأة فهو ثابت 
بالإجماع وهو خصص للایة. 

() انظر: «مجموع الفتاوى» ٤ /١5(‏ ۷- ۸۷). 

() في «تفسیره» (۳/ ۱۱۳). 

(6) هذا الخلاف في قتل ا حر بعبد غيره» أما السيد فلا يقتل بعبده» وحكي الإجماع على هذا. انظر: «أحكام 
القرآن» للشافعي (۱/ ٢۲۷)ء‏ انیل الأوطار» (۸/ ۱۳۸). 

)7( انظر: «مجموع الفتاوی) (۲۰/ ۳۸۲). 


سورة المائدة» الآيات: ٤٤‏ _ ٠ه‏ 


ما يمكن القصاص فيه من الأعضاء<(١).‏ 

واستدلوا بقوله في الآية: #والعيرت بالَمينٍ والأتف بالأنف والأذت پالاذر 
الین يلين وَالْجرُوح ق3صاض 4. 

وبقوله عَلِهِ: الؤمنون تتکافاً دماؤھم). 

وذهب أكثر أهل العلم إلى أنه لا قصاص للعبید من الأحرار فيا دون النفس» بل 
حكي الإجماع على هذ("2» وممن ذهب إلى هذا الآئمة الأربعة أبوحنیفة(۳) 
ومالك(؟) والشافعی(٥)‏ وأُجد(٦)‏ وغيرهم. 


-٦‏ ظاهر الآية أن الوالد يقتل بولده لقوله: #أنّ ألنَفْسَ يلفس * وبهذا قال بعض 
أهل العلم منهم مالك في قول له(" . 
وجمهور أهل العلم على أنه لا يقتل الوالد بولده منهم الأئمة الثلاثة أبوحنیفة(۸ 
والشافعی!۹) وأحمد (۱۰)؛ لما رواه عمر بن ا خطاب رضي الله عنه وابن عباس 
رضى الله عنهم|: أن النبى ية قال: «لا يقتل والد بولده»)(٠١).‏ 


.)5 ۳۱٣ /٥( انظر: «الجامع لأحكام القرآن»‎ )١( 

(۲) انظر: «الجامع لأحكام القرآن) .)۳۱٣ /٥(‏ 

(۳) انظر: «أحكام القرآن» للجصاص .)۱۳٣/۱(‏ 

.)٥٥٤/٢( والرواية الثانیة عن مالك أنه يقتص هم من الأحرار فیم| دون النفس. انظر: «بداية المجتهد)‎ )٤( 

.)۱۷۸ /۲( انظر: «المهذب»‎ )٥( 

.) 2/١ ١( انظر: «المغني»‎ )٦( 

(۷) قال ابن رشد في «بداية المجتهد) (۲/ :)5٠٠‏ «قال مالك: لا يقاد الأب بالابن إلا أن يضجعه فيذبحه» 
فأما إن حذفه بسیف أو عصا فقتله لم يقتل». 

(۸) انظر: «أحكام القرآن» للجصاص .)١55 /١(‏ 

(۹) انظر: (الام) ۲1/0(« «أحكام القرآن) للشافعي .)۲۷٥/۱(‏ 

.)۱٤١ ۱۳۹ء‎ /۳٣( انظر: «المغني» (۱۱/ ۸۴)ء المجموع الفتاوی»‎ )٥١( 

()١١(‏ أخرجه من حديث عمر بن الخطاب- رضي الله عنه- الترمذي في الديات (١٤٤٢۱))ء‏ وابن ماجه في 
الدیات )۲٦٦٢(‏ وصححه الألباني. 
وأخرجه من حديث ابن عباس- رضى الله عنهم|- الترمذي في الديات (١٤٢۱)ء‏ وابن ماجه في الديات 
(٦ء)‏ والدارمي في الديات (۷٥۲۳)ء‏ وصححه الألباني. 


عون الرحمن في تفسير القرآن, ج۷ 


= 
وقد حكى بعضهم الإجماع على هذا. 


ولا خلاف في قتل الولد بوالده» بل هذا إجماع. 

۷- ظاهر الآية أن الصغير والمجنون يقتل كل منھم| بغيره؛ لقوله تعالى: #أن ألنّفَسَ 
انيسن #» وهذا خصص بقوله كَل «رفع القلم عن ثلاث: الصغير حتى يبلغ, 
والمجنون حتى يفيق» والنائم حتى يستيقظ)؛ فلا يقتل الصغیر ولا المجنون 
قصاصًا؛ لن الله رفع القلم والتكليف عنههماء لأن| لیس لما قصد صحيح. 

۸- ظاهر الآية أن الجماعة لا تقتل بالواحد؛ لقوله تعالى: #أن النفس بالمَّفْس * 
وعامة أهل العلم على أن الجماعة تقتل بالواحد وإلى هذا ذهب الأئمة الأربعة 
ابو حنیفة(۳) ومالك والشافعي وأحمد(*» وغيرهم. 
قال شيخ الإسلام ابن تيمية"“: «المشتركون في القتل يجب عليهم القود فإنه متفق عليه 
من مذهب الأئمة كا قال عمر رضي الله عنھم|: الو تمالا آهل صنعاء لقتلتهم به). 

۹- أن العين تؤخذ قصاصًا بالعين والأنف بالآنف والآذن بالآذن والسن بالسن؛ 
لقوله شال :زو لے اک اللہ الات اٹاک الا والقين 
أَلسّنَ 4 وهكذا غيرها من الأعضاء تؤخذ قصاصًا بمثلها قياسًا عليها. 
وتؤخذ العين والأذن اليمنى بالیمنی واليسرى باليسرى» ویؤخذ السن الثنية 
بالثنیة والضرس بالضرس وھکذڈا(". 


.)۲۷١ /١( انظر: «أحكام القرآن» للشافعي‎ )١( 

(۲) أخرجه أبوداود في ا حدود ٠7(‏ 5 5)» والترمذي في ا حدود (١٤١٢۱)ء‏ وابن ماجه في الطلاق )۲٠٢١٢(‏ 
من حديث علي رضي الله عنه. 

(۳) انظر: «أحكام القرآن» للجصاص (1417/1). 

.)٦۲۷ /۲( انظر: «أحكام القرآن) لابن العربي‎ )٤( 

.)١57 -۱۳۹ /۳٣٤( انظر: «مجموع الفتاوى»‎ )٥( 

.)۳۸۲ /۲۰( انظر: «الحاوي الكبير» للاوردي (۱۲/ ٦ء ( جموع الفتاورى)‎ )٦( 

(۷) أخرجه مالك في «الموطأ»- نی «العقول» .)١57717(‏ 

(۸) انظر: «أحكام القرآن» للجصاص »)55١/7(‏ «أحكام القرآن» لابن العربي (٢/١٦٦٦)ء‏ «الجامع 
لأحكام القرآن» (5/ ۱۹۳ء .)۱۹۰١‏ 


سورة المائدة: الآيات: ٤٤‏ _ ١ه‏ 5 
عن أنس بن النضر أن أخت الربيع لطمت جارية فكسرت سنها فاختصموا إلى 
النبي للا فقال: «كتاب الله القصاص ١7)...‏ . 
ولا تؤخذ العين الصحيحة بالعين العوراء؛ ولا اليد الصحيحة بالشلاء ونحو 
ذلك 

۰- أن الجروح يقتص منها؛ لقوله تعالى: ©وَالْجُيُوحَ فصا € وذلك بین کل 
شخصين يجري بیٹھما القصاص بالنفس کا حر با حر والعبد بالعبدہ والأنثى 
بالذكر والذكر بالأنثى» والعبد بالحر» والكافر بالمسلم وهكذاء دون من لا يجري 
بينهم| القصاص كالمسلم بالکافر'٣ء‏ 
فیقتص من كل عضو وجرح يمكن أن يقتص منه» بأن ينضبط القصاص منه. 
وتمكن فيه المساواة» وم يكن خوفاء ولم تخش سرايته» وذلك کم إذا كانت ال جحنایة 
من مفصل كاليد والرجل» والكف والقدم» فهذا يقتص منه. 
وکمارن الأنف وهو ما لان منه» ونحو ذلك» وسواء انتهى إلى عظم أو ل ينته إلى 
عظم؛ فالعبرة بإمكان المساواة» ولا قصاص فيط لا تمكن فيه المساواة» أو كان 
خوفا أو تخشى سرايته» بل فيه الدية!؟» المحدد*ء أو الأرش» لعدم إمكانية 


واختلفوا في| إذا فقأ الأعور عين الصخیح: فذهب بعض أهل العلم إلى أنه تؤخذ بذلك عين الأعور 
الصحيحة وهو ظاهر» وذهب بعضهم إلى أنه لا يقتص منه» بل تلزمه الدية كاملة» وقال بعضهم: نصف 
الدية» كدية العين الواحدة من الصحيح في الخطأ. انظر: «أحكام القرآن» لابن العربي (۲/٦۹۲)؛‏ 
(الجامع لأحكام القرآن» (5/ .)١95‏ 

)١(‏ سبق تخريجه. 

.)۸۲ 2381١ /۲( انظر: «أضواء البیان)‎ )٢( 

(۳) انظر: «أحكام القرآن» للشافعي (۲۸۱/۱))ء «أحكام القرآن» لابن العربي (۲/ ۲۷٦١ء‏ ٦٦)ء‏ (ا جامع 
لأحكام القرآن» (٦/۱۹۳)ء‏ لمجموع الفتاوى» (۲۸/ ۳۷۹)ء (تفسیر ابن کثیر) (۳/ .)۱١١‏ 

)٤(‏ انظر: «أحكام القرآن» للجصاص .)55١/7(‏ «أحكام القرآن» لابن العربي (۲/ 1۲۷))ء «الجامع 
لأحكام القرآن» /٦(‏ ٢٢۲)ء‏ «مجموع الفتاوى» (۲۸/ ۳۷۹)ء «تفسير ابن کثبر) (٣۳/١۱۱)ء‏ «أضواء 
البيان» (۲/ ۸۲). 

)٥(‏ ففي كل عضو ظاهر ليس في الجسم من جنسه دية كاملة كالأنف واللسان والذكر» ونحو ذلك وفيا في 
الجسم منه عضوان نصف الدية كالعين والأذن واليد والرجل ونحو ذلكء وفيا فيه منه ثلاثة ثلث الدية 


A‏ عون الرحمن في تفسیر القرآن» ج۷ 


القاصة وقد قال عز وجل: #والجروح قِصَاصٌ € کا قال عز 0 و لن 


عاضتم فع افوا را کٹ لمن اعندیٰ علیہ 


و ہے 


َأعْتَدوعَلِئَهِ بِمِمْلِ مَا أعَنَدَ عَتَّدَىْ لک € [البقرة:44١].‏ 

7772 ا NE‏ 
دونه ثما يمكن القصاص منه فله ذلك على الصحيح من أقوال أهل العلم سواء عفا 
عن الزيادة» أو طلب أرش الزيادة» لأنه لم يزد على حقه. وهذا هو مقتضى العدل. 
ویقتص مما دون الجراح كالضرب بيده أو بسوط أو عصا وكاللطمة واللكمة 
ونحو ذلك عند عامة السلف كالخلفاء الراشدين وغيرهم من الصحابة 
والتابعين» وهو قول كثير من الفقهاء منهم الإمام أحمد وغيره. 

قال شيخ الإسلام ابن تيمية'“: «وبذلك جاءت سنة رسول الله يو وهو 
الصواب». 

قال: ولا قال عمرو بن العاص لعمر بن ا خطاب: يا أمير المؤمنين: إن كان رجل 
من المسلمين أُثر على رعية فأدب رعيته أثنك لتقصنه منه؟ قال: «إي» والذي 
نفس محمد بيده إِذٌا لأقصنه» وقد رأيت رسول الله ي یقص من نفسه. ألا لا 
تضربوا المسلمين فتذلوهم ولا تمنعوهم حقوقهم فتكفروهم)0"). 

ولو مات المقتص منه ب| دون النفس بسبب القصاص فلا شيء على المقتص» وهذا 
قول جمهور أهل العلم من الصحابة والتابعين ومن بعدهم من الفقهاء وغيرهم. 


کمارن الأنف» وفی| فيه أربعة ربع الدية كالجفن» وفيم| فيه عشرة عشر الدية كالأصابع» وفي الأنامل في كل 
أنملة ثلث عشر الديةء إلا الإبهام ففي الأنملة منه نصف عشر الدية لأنه مفصل فقط. وفي الشعور 
الأربعة في كل واحد منها الدية كاملة» وهي شعر الرس وشعر الوجه» وشعر الحاجبين» وشعر أهداب 
العين» وقيل جميع الشعور لا مقدر فيها بل حكومة» وفي كل سن مس من الإبل» إلى غير ذلك. 

.)۳۷۹ /۲۸( انظر: ا مجموع الفتاوی)‎ )١( 

(۲) أخرجه أبوداود في الديات (۷٤٥٥)ء‏ وأحمد »)5١/١(‏ وني سنده أبوفراس النهدي قال في «ميزان 
الاعتدال» (5/ :)051١‏ «لا یعرف). وقال ابن حجر في «تقريب التھذیب) (۲/ :)٦٦٤‏ «مقبول». 
وقال أحمد شاكر في تخريجه للمسند (787): «إسناده حسن» وقال الألباني: (ضعيف». 


سورة المائدة, الآيات: {٤‏ ‘0 

کےًےےکک-ےک وم ے أ ‏ ے‫ گ_ ھا" 
وقيل: تجب الدية في مال المقتص» وقیل: یسقط عن المقتص قدر تلك ال حراحة 
0 ۰ من ا حراحة حتی تندمل جراحة 
المجنى عليه. فان اقتص منه قبل الاندمالء ثم زاد جرحه فلا شیء ل۱(۸)؛ سمحدیث 
عمرو بن شعیب عن أبيه عن جدہ: «أن رسول الله ٤‏ نہی أن یقتص من جرح 
ہوا 

ید نه يقتل العربي بالعجمي والعجمي بالعربي والنسيب بمن دونه والشریف 
والحر الأصل بالمولی العتيق والعالم بالأمى والأمير بالمأمور وھکذا؛ 
لقوله تعالى: # وکستاعمم فما أن ألنَفْسَ یَلَع #» ولقوله يل «المؤمنون تتكافاً 
دماؤهم ويسعى بذمتهم آدناھم۲۳(۷. 

شد 7 ا الى وا العفو عن القصاص؛ لقوله تعالى: #فَمَن 


سے س' روو ي 


ک GE‏ در 


.)۸۵ -۸۰ /۲( انظر: «تفسير ابن كثير» (۳/ ١۱۱))ء «أضواء البيان»‎ )١( 

(۲) أخرجه أحمد (۲/ ۲۱۷). 

() سبق تخريجه. وانظر: مجموع الفتاوی) (۲۸/ ۳۷۲۱- ۳۷۷). 

)٤(‏ وكان فی شرع بني إسرائيل القصاص أو العفو. ولم يكن فيه الدية كا رواه البخاري عن ابن عباس في 
كتاب التفسير - تفسير سورة المائدة - (54/8 5) قال: کان في بني إسرائیل القصاص وم تكن فيهم الديةء 
فقال الله تعالى لمذه الأمة: عیب علق القصاض في انل #) الحديث. 
أما في شرعنا فان الولي له القصاص أو أخذ الدية أو العفو بدليل الآية» وقوله تعالى: # يتأ لن امنا 
کیب کیک القصاش في لصنل 4 إلى قوله: فمن عى لد ون ِو ىء 4. 
وقوله كَل «ومن قتل له قتيل فهو بخير النظرين إما أن يقتل وإما أن يأخذ الدیةا؛ أخرجه البخاري في 
العلم (۱۱۲))ء ومسلم في الحج (٣٥۱۳))ء‏ وأبوداود في المناسك (۲۰۱۷)ء وابن ماجه في الديات 
٤(‏ ٢٦۲))ء‏ من حدیث أبي هريرة رضى الله عنه. 
را دعي تھے من أفل المت إل أن الوق غين التضاص ر اغد ال رهي حل ما بص ط لحان عا 
وقيل: كدية شبه العمدء وهي على القاتل على الصحيح. 
وذهب طائفة من أهل العلم إلى أنه ليس للولي أن يختار الدية إلا برضى القاتل والراجح القول الأول. 
قال شيخ الإسلام ابن تيمية- بعد أن ذكر صور القتل العمد: «فهذا إذا فعله وجب فيه القود وهو أن 


عون الرحمن في تفسير القرآن» ج۷ 


= 
۳- الترغیب في العفو عن الجاني» والتصدق بالقصاص؛ لقوله تعالى: فمن 

کے ین a‏ 1 تا عز وجل تيل ان ووعد عليه بتكفير 

ذنوب المتصدق به؛ وقال تعا ی: #همن عت له من آخید کی اناع پالمعروفِ وَأداءإ1 


2 
هه د 


7 7ور‎ ٠ ۶ 


ِإِحْسَانِ # [البقرة :۸ء وقال تعالى: 9# خذ العفو وام اعرف € 1الأعراف:۱۹۹]. 
وعن کی نوفا للقت رقي لح فال «ما رفع إلى رسول الله ئه أمر فيه 
القصاص إلا أمر فيه بالعفو»('. 
وعن أبي هريرة- رضى الله عنه- أن رسول الله بي قال: «ما نقصت صدقة من 
فال وما ؤاذ اش ق انعقو الع وما تواضع أحد لله إلا رفعه»". 
وعلى الاحتمال الثاني في معنى الآية وهو أن الضمیر في قوله: ل يعود إلى 
الجاني يدل ذلك على أن العفو عن الجاني يكفر عنه جنايته فلا يؤاخذ بها في 
الآخرة. 
4 ا ين لقوله تعالی: اوم لو حکےم يما اَل الہ 
كييك لتك هم الظللمُوں ا(ص) ۲ 
7 عيسى ابن مريم- عليه السلام- هو آخر أنبياء بني إسرائيل؛ لقوله تعالى: 
لماعك ارم پوس ابی می € أي : جعلناه یقفو آثارهم ویأتی بعدهم. 
٦‏ التنبيه على الآية العظيمة في خلق عيسى عليه السلام من أم بلا أب؛ لقوله تعالی: 
بعس ىبن مب 4۴. 
وقد أخذ الفقهاء من نسبة عيسى إلى أمه أن من لا أب له شرعا فإنه ينسب إلى 


يمكن أولياء المقتول من القاتلء فإن أحبوا قتلواء وإن أحبوا عفواء وإن أحبوا أخذوا الدية». انظر: 
«أحكام القرآن) للجصاص (۱/ )۱٥۸ -۱٥٢۷ ۰۱٤۹‏ (ہجموع الفتاوی) (؟/ ٣۳۷۰ء /۳٣‏ ۱۳۹))ء «زاد 
المعاد» (۳/ ٤‏ ه5- ههة ). 

(۱) أخرجه أبوداود في الديات »)٤٤۹۷(‏ وابن ماجه في الديات (۲۹۹۲)» وصححه الألباني. 

(۲) أخرجه مسلم في البر والصلة (۸۸٥۲)ء‏ والترمذي في البر والصلة .)5١70(‏ وأحمد )۲۳٣/۲(‏ 
والدارمي في الزكاة .)١51/5(‏ 


سورة المائدة: الآيات: 4:4 ٠١‏ 


ل سے 
أمه» وأن أمه ترثه فرضًا وتعصبباء أي : میراث أب وأمء فترث الثلث بکونہا ما 
والباقی بکونہا با فهي أمه وأبوه» نسبًا وميرانًا. 

۷- أن ع عليه السلام- جاء مصدقًا للتوراة التي أنزلت على موسى؛ لقوله 
O E‏ لتر د قد 

۸- ثناء الله- عز وجل- على كتابه «الإنجيل» وامتداحه له» وأنه من عند الله» أي : 
اك وسر وم ےئل الور 
لاس وال الشوان € آل عمران:۳- .]٤‏ 
وأن فيه هدى ونورّاء ومصدقًا لما سبقه من التوراة» وهدى وموعظة للمتقین. 
ومن ذلك البشارة بالنبي بف والأمر باتباعه» وذكر وصفه؛ لقوله تعالى: 

واه الیل فيه مُدی وور 4 - إلى قوله: ومن لر کم مآ آنزل اله فاو 
هم لفوت 4 . 
وليس المراد بالإنجيل ما يوجد الآن في أيدي النصارى؛ لن الموجود الآن في 
أيديهم قد اعتراه التحريف والتبديل والتغيير(! . 

۹- أن الذين ینتفعون ہما في كتب الله ىک من العلم والحدى والنور والمواعظ هم 
المتقون فقط؛ لقوله تعالى: #وهدى وموعِظة اِلمَتَقینَ & . 

۰٠۔‏ أن الله أوجب على أهل الإنجيل الذين بعث الله اا 
يحكموا با أنزل الله في الإنجيل؛ لقوله تعالى: # وَل آهل الإ يجيل يمآ انل أله 
فيه 4 فأنزله لأجل أن يحكموا به وأوجب عليهم أن يحكموا با فيه. 
وهكذا الحكم بالنسبة لجميع الكتب السماویة. 

-١‏ أن على أهل الإنجيل أن يؤمنوا بمحمد كله لأن نما جاء في الإنجيل البشارة 


سیل ھرے 


التوربلة الال اتا ین قبل هُدی 


)١(‏ وثناء الله على الإنجيل دون ثنائه على التوراة- كا سبق بيانه. ولیس في مدح القرآن لموسى- عليه 
السلام- والتوراة» ولعيسى- عليه السلام- والإنجيل مدح لأهل الكتاب الذين كذبوا نبينا حمدًا يلق 
وليس في ذلك مدح لدينهم المبدل قبل بعثته چا ولیس في ذلك مدح لمن تمسك بدين مبدل منسوخ. 
انظر: «دقائق التفسير» (۲/ .)٦٦‏ 


عون الرحمن في تفسير القرآن» ج۷ 


= 


بمحمد إا وذكر صفته والأمر باتباعه» کا قال تعالى على لسان عيسى عليه 


مرو یی سے سے سے 


تو 1غ ۶۸٢"‏ 


السلام: لوڈ قال جسی اب مج یب إِسْرءِ يل إن رسول الہ کک مَصیَقالما بین یدی من 
اي ومنسرا رسُول یق مِنْ عى اسه 0 [الصف:٦]ء‏ وقال تعالى: # ال ِب یتبعوت 
بی rg‏ عِندَهُمْ في ألَوردة وَالإيجيل يَأْمَرُهُم باَلْمَمَرُوفٍ 
ََتہَهُمَ عن الشکر وَخِلُ لهم الطَيبَاتٍ وَحَرَمُ يهم الْحَبِيتَ وَيْضَعْ عَنْهُمْ إِضْرَهُمٌ 
ا الو ات کی < # [الأعراف:۷٥۱].‏ 

7 - أن من لم يحكم با أنزل الله فهو فاسق؛ لقوله تعالی: وس لر حَحكم يمآ آنزل لَه 
سم ۲ 

ارکیک نگیو 4 «تأزتيق + سس 4 1 وت 4. 

قال ابن القيم': «فأكد هذا التأكيد وقرر هذا التقرير في موضع واحد؛ لعظم 

مفسدة ا حکم بغير ما أنزل اللہ وعموم مضرته وبلية الأمة به». 

وقد اختلف أهل العلم في حكم من حكم بغير ما أنزل الله على ضوء الآيات 

الثلاث» فمن أهل العلم من قال: يختلف ذلك باختلاف حال الحاكم فمن حكم 

بغير ما أنزل الله معتقدًا أن حكم الله لا یصلح؛ أو أن حكمه أحسن من حكم اللہ 

أو مساو له» أو أنه يجوز له الحكم بغير ما أنزل الله فهذا كافر كفرًا يخرج من الملة 

حتى وإن اعتقد ذلك اعتقادا فقطء ولم يحكم به فهو كافر. 

ومن حكم بغير ما أنزل الله؛ لعدوان على المحكوم عليه» أو على غيره» فهو ظالم. 

ومن حكم بغير ما أنزل الله؛ هوى في نفسه» كمحاباة قريب أو صديق» أو لرشوة 

ونحو ذلك» فهو فاسق. 

ويقوي هذا القول أن الأصل التأسيس لا التوكيد. لكن يعكر عليه أن ظاهر هذه 

الآيات الثلاث كلها العموم» ولا دليل على هذا التخصیص. 

ومنهم من حمل الآيات على عمومها في كل من حكم بغير ما أنزل الله وأنه 


.)۳۸۸ /۱( في «أعلام الموقعين»‎ )١( 


سورة ا مائدة, الآيات: 41 ١ه‏ 


= 
كافر ظا م فاسق. 

لکن إن كان حكمه بغير ما أنزل الله هوى في نفسه من محاباة لقريب أو صديق أو 
لعدوان على المحكوم عليه أو لرشوة ونحو ذلك مع اعتقاده وجوب الحكم ہما 
أنزل الله فهذا لا يخرج من الملة فهو كافر كفرًا دون كفر وظالم ظلًا دون ظلم 
وفاسق فسمًا دون فسق. 

وعلى هذا يحمل ما روي عن ابن عباس وعطاء بن ابي رباح وطاوس من قوهم: 
كفر دون کفر» وظلم دون ظلم» وفسق دون فسق. 

وإن حكم بغير ما أنزل الله معتقدًا أن حكم الله لا يصلح» أو أن حكمه أحسن من 
حكم الله أو مساو له» أو أنه يجوز له الحكم بغير ما أنزل الله فكفره وظلمه وفسقه 
حرج من الملة). 

قال ابن القيه(2: «والصحيح أن ا حکم بغير ما أنزل الله يتناول الکفر الأصغر 
والأكبر بحسب حال ا حاکمء فإنه إن اعتقد وجوب الحكم با أنزل الله في هذه 
الواقعة» وعدل عنه عصياناء مع اعترافه أنه مستحق للعقوبة» فهو كفر أصغرء 
وإن اعتقد أنه غير واجبء وأنه خير مع تيقنه أنه حكم الله فهذا كفر أكبر» وإن 
جهله. فأخطأ فهذا مخطئ له حكم المخطئين». 

وقال سماحة الشيخ عبدالعزيز بن عبدالله بن باز رحمه الله0): «من حکم بغير ما 
أنزل الله- وهو يعلم أنه يجب عليه ا حکم با أنزل الله» وأنه خالف الشرع» ولكن 
استباح هذا الأمرء ورأى أنه لا حرج عليه في ذلك» وأنه يجوز له أن يحكم بغير 
شريعة الله فهو کافر؛ كفرًا أكبر» عند جميع العلماء» كالحكم بالقوانین الوضعيةء 


؛)٥٢٢٦٦‎ /۲( انظر: «جامع البیان) (۱۰/ ۳۰۷)ء «معالم التنزيل» (۲/ ١٤)ء «أحكام القرآن» لابن العربي‎ )١( 
2٠١5-1١١7 /۲( «الجامع لأحكام القرآن» (5/ ۱۹۰)ء «تفسير ابن كثير» (۳/ ۱۷))ء «أضواء البيان»‎ 
.)۱۰۹ -۸ 

(۲) نی (مدارج السالکین) (۱/ .)۳٤٣٤٤/١ ۳۳۷ -۳٣٣‏ 

(۳) انظر: «مجلة البحوث الإسلامية» العدد .)١5١ -١5٠0(ص )٤۲(‏ وانظر أيضًا: (جلة الدعوة» العدد 
(۳) في /۲/١‏ 05٠5١هه‏ اہجموعة فتاوى ومقالات متنوعة» للشيخ عبدالعزيز بن باز رحمه الله 
.)6١1/5(‏ وانظر ما كتبه الشيخ محمد بن إبراهيم رحمه الله في رسالة بعنوان: «تحكيم القوانين الوضعية». 


آ 2 عون الرحمن في تفسیر القرآنء ج۷ 


٤ 


-0 


E 


التي وضعها الرجال من النصارىء أو اليهود أو غيرهم» من زعم أنه يجوز الحكم 
بہاء أو زعم آنا أفضل من حكم الله أو زعم أنها تساوي حکم الله وأن الإنسان 
خير إن شاء حکم بالقرآن والسنة» وإن شاء حكم بالقوانين الوضعية... من 
اعتقد هذا كفر بإجماع العلماء کا تقدم. 
أما من حكم بغير ما نزل الله هوی» أو لحظ عاجلء وهو يعلم أنه عاص لله 
ولرسوله» وأنه فعل منكرًا عظیّاء وأن الواجب عليه الحكم بشرع الله فإنه لا 
يكفر بذلك الکفر الأكبر» لكنه قد أتى منكرًا عظیّاء ومعصية كبيرة» وكفرًا 
أصغرء كما قال ابن عباس ومجاهد وغيرهما من أهل العلم» وقد ارتكب بذلك 
كفرًا دون کفر وظلًا دون ظلمء وفسقا دون فسقء وليس هو الكفر الأكبر. 
وهذا قول أهل السنة والحماعة. وقد قال الله سبحانه: # وأن أحكم بینہم بعا أرَلّ 
ال © [المائدة:49]» وقال تعا ی: #و بس سد سی هم الْكفْرونَ 4 
[المائدة: £ 6 ]» وم رڪم يمارلا َه موم هُمُالطَللِمُونَ نّ #[المائدة:ه ]» ومن لہ 
م2کم بعا ہما أُنزل اللہ يق مغ التيثرت 4 [المائدة:40]» وقال عز وجل: # قلا 
وریك اموت حى بحمو یما سجر بر ثم لا کک واف أنفسهم جما 
فَصَیْتَ وَيُسَلِْسُوأ ليما 4 [الساء:٠]»‏ وقال عز وجل: # اکم الد عون وَمَنْ 
5 سو حُکما لوم يَقِنُونَ © [المائدة: ٠‏ 0]. 
فحكم الله هو أحسن الأحكام, وهو الواجب الاتباع وبه صلاح الأمة وسعادتها 
في العاجل والآجلء» وصلاح العالم كله» ولكن أكثر ا خلق في غفلة عن هذا. والله 
المستعان ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم». 
- أن القرآن الكريم منزل من عند الله غير مخلوق؛ لقوله تعالى: # وألا ليك 
م بوي وو ا 
- إثبات علو الله بذاته على خلقه؛ لقوله تعالى: # وَآَرَلا # والانزال لا يكون إلا من 
علو ىا أن له عز وجل علو القدر وعلو الصفات. 
إثبات رسالته یا وتشريفه بخطاب الله تعا ی له» وتكريمه وبيان عظم فضله تعالى 


سورة المائدة» الآيات: ٤٤‏ -٥ہ‏ ۱ 
٥ے‏ 


عليه؛ لقوله تعالى: # ولاك التب 4 کا قال عز وجل: ٭وَآَزل اک يلت 
الک وَلفْكْمَةَ وعم ما کم َك کم وکات فصلا عك عَظِيمًا # [النساء:1١].‏ 

۷- تعظيم القرآن الكريم والثناء عليه بأنه حق ونزل بالحق؛ لقوله تعالى: « وألا 
للك الكتب باحق 4 وقوله: عَم جآ مِنَ اَلْحَق ۹ فهو حق وصدق في نفسه 
واشتمل على الحق» فأخباره وقصصه صدق» وأحكامه عدلء کم قال عز وجل: 
} وکت کلمت رك صِدَدَوَء دلا 4 [الأنعام:0١١].‏ 
والواسطة التي جاء بها حق» کما قال عز وجل: # رل به الوح الْذمِين ا عل ليك 
لکن من الْمَذِرينَ € [الشعراء:۱۹۴۳- 145]. 

- أن القرآن الكريم جاء مصدقًا لما تقدمه من كتب الله تعالى كلها؛ لقوله تعالى: 

4- أن القرآن الكريم جاء مهيمتًا على الكتب قبله مسيطرًا عليهاء ناسخا ماء حاكًا 
عليها؛ لقوله تعالی: موَمُهَيِسَاعَليَهِ 4. 

- وجوب ا حکم بيا أنزل الله من الأحكام في القرآن الكريم فیما بين المسلمين» وفیم| بين 
غيرهم من أهل الکتاب وغيرهم؛ لقوله تعالل: احم يدنه يمأل م174 

-١‏ النهي عن اتباع أهواء أهل الكتاب وغيرهم من الكفارء والعدول عن الحق الذي 
أنزل الله في القرآن الكريم؛ لقوله تعالی: #وَلا تی أَهَوآءَهُمَ حَمَّاجَآء لك مِنَاَلْحَقَ 4. 

۲- التوكيد على وجوب الحذر عن اتباع أهواء أهل الکتاب؛ لأنه إذا كان الله نہی نبيه 
ا عن ذلك فغيره أولى بالنهي عن ذلك. 

-٣‏ ذم أهل الكتاب» وأنهم إن يتبعون أهواءهم بلا هدى من الشرع» أو العقل؛ 
لقوله تعالی: ول َع أَهُوَآءَهُمَ € واتباع الهوى مُردٍ ومهلك. قال تعالى: #ومَنٌ 


پ ہے سس عاسم 
ْضِلٌ ممن انبم هويلة # [القصص:٠5].‏ 


.]۲۳٣ ۔۳٣‎ /٥( انظر: «زاد المعاد»‎ )١( 


3E‏ عون الرحمن في تفسير القرآنء ج۷ 


قال شيخ الإسلام ابن تيمية"': «ذمهم على ترك اتباع ما أنزله في التوراة 

والإنجيل» وعلى ترك اتباع ما أنزله في القرآن وبين كفرهم بالکتاب الأول 

وبالكتاب الثاني». 

أن العدل والاستقامة في اتباع ما جاء في القرآن الكريم» والانحراف وا لمیل في 

تباع الأهو اء؛ لقوله تعالى: ول َسَع وهم عَمَّاجَآءكَ مِنَأَلَحَقَ #. أي: عادلًا 

ومائلا عما جاءك من الحق. 

-٥‏ أن الله جعل کل شرعة يعملون ويحكمون بہاء ومنهاجًا يسلكونه؛ لقوله 
تعالی: لڪل جعلنا ونکم سْرَحَةَوَمِنْهَاجا 4. 

-٦‏ الحكمة في اختلاف مويو الأمم واختلاف الأزمان ع 
والأحوال» فلكل أمة شريعة تناسبها؛ لقوله تعالى: لکل جعلنا نكم رَه 
ومنهاجا ۹, 
بل إن الاختلاف قد يوجد في الشريعة الواحدة من حيث الزمان والمكان 
والأحوال وبخاصة الشريعة المحمدية التى بنيت أحاكمها على التيسير 
+كٰئیھھ ۱ 
كان في أول الإسلام قيام اللیل واجبّا ثم نسخ إلى الاستحباب والندب فقط7", 
وكان الواجب في اول الأمر أن يقاوم الواحد من المسلمين عشرة من الكفار في 
الجهاد في سبيل الله ثم نسخ بمقاومة الواحد للاثنين7) 
ومن كان في مكان لا تطلع عليه الشمس فإنه يقدر الليل والنهار ويصلي ويصوم 
حسب حاله» بخلاف من كان في مكان تطلع عليه الشمس- وھکذا. 

۷- أن رو اا واحدة ومنهاج واحد لجعلهم 


و کے سس سه a:‏ 


كذلك؛ لقوله تعالى: ولو شا ال لَجَمَلَكُمْ أمَهُ وحِدَه ۹۴ء ولكنه سبحانه لم يشأ ذلك. 


0: 


.)۱۹/۲( انظر: «دقائق التفسير»‎ )١( 
.)١1794-1١757/7( انظر: «الناسخ والمنسوخ» لأبي جعفر النحاس‎ 0 


سورة المائدة» الآيات: 45 ٠٥٠‏ 


- 

۸۔ أنه- عز وجل- شاء ألا يكون الناس أمة واحدة» بل اقتضت مشيئته أن یکونوا 

ما بشرائع ومناهج مختلفة» ابتلاء منه عز وجل» واختبارًا لهم فی آتاهم من 

الشرائعء والمناهج المختلفة؛ لقوله تعالی: وکن لوک فمَآءَاتَسَيمْ 4ء أي: ولكن 

لم يشأ أن تكونوا أمة واحدة» بل شاء أن تكونوا أكثر من أمة» ذوي شرائع 

ومناهج مختلفة» ليبلوكم فيا آتاكم من الشرائع والمناهج المختلفة» كا قال عز 
وجل: الى سق الموت وا سو باوج ان امسن عم 4 اللك:٢].‏ 

۹- الرد على القدرية القائلین بأن العبد يخلق فعل نفسه ويخرج عن مشيئة اللہ؛ لقوله 
تعالی: ولو سء آله َعَم أَمَهَ وسِدَةٌ 4 لأنه- عز وجل - أخبر أن اختلافهم 
بمشيئته» فمن آمن منهم فبمشيئة الله تعالى ومن کفر منهم فهو أيضًا بمشيئة الله 
تعلل» کا قال عز وجل: وو سا رك لم من فی الْأرْضٍ کلم جا 4 
زیونس:۹۹]ء وقال تعالی: ولو سا ریک ما مسا # [الأنعام:7١١]»‏ وقال تعالى: وما 
دماءون الا أن اء اللہ رت المي 4 [التکویر:۲۹]. 

۰- الترغیب في المسابقة إلى الخيرات والمنافسة فيها والمبادرة إليها والاجتهاد في 
أدائها؛ لقو له تعالى: سوا لحرت 4. 

5 الحث على المسابقة إلى الخيرات؛ لقوله تعالى: #فاستيفواً اخيرات 4. 

۲۔ أن فعل العبادات في أول وقتها كالصلاة وغيرها أفضل؛ لقوله تعالى: #إفاستقواً 
اكير 004. 

۴۳- الترغيب والحث على فعل النوافل» زيادة على فعل الفرائض؛ لقوله تعالى: 
ات 

-٤‏ أن مرجع الخلق ومردهم جميعًا إلى الله- عز وجل- فيخبرهم بأعماھم ويحاسبهم 
ویجازیہم عليها؛ لقوله تعالى: ال الله مَرَجِعْحكُمْ جما یتم بما كت فيه 


2 


)١(‏ انظر: «أحكام القرآن» للجصاص (۲/ ”557)» «أحكام القرآن» للھراسی (۸۱/۲- ۸۲)ء «الجامع 
لأحكام القرآن) .)۲۱٢ -۲١٢ /٦(‏ 


عون الرحمن في تفسير القرآن؛ ج۷ 


كد |٤٤٤(‏ 
تلق 4 کما قال تعالى: ايام 0إ عا حسَابهُم 4 [الخاشية:ه»- 
(٦٦‏ فيجازي کلا بعمله. 
-٥‏ أن علم الله- عز وجل- حیط بأعمال العباد كلها خيرها وشرها؛ لقوله تعا ی: 
ميدي عاتم ود عقوت 4. 
-٦‏ الوعد بالعقبى ا حسنة والوعيد والتهديد بالعقوبة؛ لقوله تعا ی: ٭مَتبٹکم يما 
مر فيه لفون 5 أئ: فيجازي المحسن بإحسانه والمسىء بإساءته. 
۷۔ أن الاختلاف من طبيعة البشر؛ لقوله تعالى: 7# بِمَا تم فيه لمو 4. کم 
قال عز وجل: طلا راون يفيت نا إلا من تم ربك وليك لَه 4 
[هود: ۱۱۸- ۱۱۹]. 
۸- تأكيد وجوب الحکم بین أهل الکتاب إذا تحاكموا إلينا ہما آنزل الله في القرآن 
الكريم؛ لقوله تعالى: ل وَأن أحَكم يتنهم يمآ اَل الہ 4. 
لکن اختلف أهل العلم هل الحكم بينهم واجب أم على التخیبر؟ 
فذهب بعض أهل العلم إلى أنه يجب علينا الحكم بينهم إذا تحاكموا إلينا؛ لقوله 
تعالى: فلکم يينهم يمآ أل الله 4 وقوله: # وآن أحكم بینم يمآ اَل الہ ٭ قالوا: 
فهذا ناسخ للتخیبر في قوله: اکم بي أو َس َنم 74 [المائدة:؟4]. 
وذهب أكثر أهل العلم إلى أن التخيير باق لم ينسخ» وأن الأمر في قوله: 


صا 


اص سے سے کر سے سر 2 


#أححكم بيتهم يما أَنرَلَ الله 4 وقوله: # وان أحكم بینم يمآ أل الہ 4ہ أمر بصفة 
الحكم لا بأصله كما قال تعالی: ون حَكَمّت اکم بم يالَقَسطل ۹ء فالمعنی: 
وأن أحكم بينهم ہما أنزل الله إن اخترت أن تحكم بینھہ. 


)۲۹٦۲ /۲( (الناسخ والمنسوخ) للنحاس‎ )١٤٤١ /٤( (شرح معاني الآثار»‎ .)5٠١ /٤( انظر: «الأم)‎ )١( 
.)٤١١ -٣٣٤ /۲( «أحكام القرآن» للجصاص‎ 

(۲) انظر: «المدونة» /٦(‏ ٢٥٥۲ء‏ ٢٥۲ء‏ ۳۹۷)ء «الإيضاح لناسخ القرآن ومنسوخه» ص(٥۲۳))ء‏ ( ا جحامع 
لأحكام القرآن) »)35١١ /٦(‏ «تفسير ابن کثیر) (۳/ .)١1١١‏ 


سورة المائدة: الآيات: ٤٤‏ - ٠ه‏ 


=۹ 


وقد اختار هذا جمع من المفسرين منهم الطبري وابن العربي"“ وابن عطية/") 
وغيرهم وهو الراجح- والله أعلم- قال شيخ الإسلام ابن تيمية: «وهذا 
أصوب فإن النسخ لا يكون بمحتمل فكيف بمرجوح). 
ثم ذكر ابن تيمية قول من قال بوجوب الحكم بينهم خاصة في مظالم العباد» وبيّن 
أنه إن) يجب الحكم فيا إذا کان طالب الحكم مظلومًا يطلب نصره من ظالمه» 
ولیس له من ينصره من آهل دينه» ولا مندوحة له عن حكم الله ورسوله قال: 
«فهذا ليس في الایة تخيير» وإذا كان عقد الذمة قد أوجب نصره من أهل ا حرب؛ 
فنصره من يظلمه من أهل الذمة أولى أن يوجب ذلك)20 . 

۹- نہی النبي ييه وأمته عن اتباع أهواء أهل الكتاب وغيرهم من الكفار» وبخاصة 
نی مقام الفتوی؛ لقوله تعالى: # ون اَحَکم نكم بمآ اَل الله ول نیع أهواء هم 4 . 

۰- تحذير النبي ية وأمته عن أن يصدهم أهل الكتاب وغيرهم من الکفار عن بعض 
ما أنزل الله إليهم ما لا يوافق أهواءهم؛ لقوله تعالى: #وَاحَدَرَهُمٌ أن نولک عن 
بض اَل ايك 4 . 
وفي هذا إشارة إلى أن من أهم ما يسعى إليه أهل الكتاب من اليهود والنصارى صد 
المسلمين عن دينهم وهذا ديدنهم على الدوامء قال تعالى: # وَدّ َير من اَل 
آلکتب لو رڈونکم ص بد ایمیک گھارا ڪس من عند ان ہم € [البقرة:9١٠]»‏ 


کر تو ىہ ہے ےم 


وقال تعالی: لوان رصَئ عن ك لود ولا الٌصاریٰ حو نَم لمهم © [البقرۃ:٠ .]١۲‏ 
-۷١‏ إثبات الإرادة الكونية لله تعالی؛ لقو له: اعم آنیا رڈ اللہ آن بے یم عض ذو مم 4 . 
۲- أن للذنوب عقوبات عاجلة وآجلة. فالآجلة العذاب الأخروي ف الناں 


.)۳۸۳ -۳۸۲ /۱۰( انظر: «جامع البيان»‎ )١( 

(۲) انظر: «أحكام القرآن» (۲/ .)٦٦٤ 2571-557٠‏ 
(۳) انظر: «المحرر الوجیز) .)۱٢۳ -۱٢١ /٥(‏ 
)٤(‏ انظر: مجموع الفتاوی) (۲۸/ ۱۹۷). 

.)۱۹۸ -۱۹۷ /۲۸( انظر: «مجموع الفتاوى»‎ )٥( 


يات 


عون الرحمن في تفسير القرآن» ج۷ 


والعاجلة أنها سبب لرد الحق والإعراض عنہ؛ فإن من عقوبة السيئة أن تجر إلى 
فعل السيئة بعدها؛ لقوله تعالى: إن لا اء رد کا 
کا قال تعا ی: ہل وَنقلب دم وأبصدرهج كما لد ونوا یہ أَوَلَ م4 [الأنعام:١٠1]»‏ 


و 


7 طيهھ ا 


وقال تعا ی: #فلمَاراعوأ ا بهم 4 [الصف :0[. 

وقال تعا ی: ٭ قيما تقضم مْيِتَافَهمَ لَعكهَمَ وَجَعلنا لوبهم س ية رفوت 

لفك رعو تراصف کر حظا فنا ١‏ رواب ہ4 [الائدة:۳١].‏ 

أن أكثر الناس خارجون عن طاعة ربهم متمردون على ا حق؛ لقوله تعالى: ##وَإِنَّ 

را مالاس لفون 3 وهذا عام لأهل الكتاب وغيرهم. 

ومن هنا ينبغي عدم الاغترار بالكثرة» وما عليه الأكثرون فالعبرة باتباع الحق. 

وبالكيف لا بالكم» فمن اتبع الكتاب والسنة فهم أهل ا حقء وإن كانوا قلة» ولا 

عبرة بالكثرة الضالة» قال تعالى: # فل لا دستوی الْحَِيتُ والطیب ولو اعجباف كار 

لْحَبِيثِ € [المائدة:١٠٠].‏ 

709 يي اكير الاين ولو حرصت بِمُؤْمِنِينَ # [يوسف:١٠]»‏ وقال 
رم کو e‏ مج ٤‏ ےم ر دي ج 

تعالى: ٭ وا تطع اک٤‏ من فف | لارض يض لوك عن سیل الله 5 [الأنعام:7١١].‏ 

وقال وَلا: (إنما الناس كإبل مائة لا تكاد تجد فيها راحلة۱(۷١.‏ 

وأمر الله- عز وجل- آدم كما جاء في الحديث أن يخرج بعث النار من أمته من كل 

ألف تسعائة وتسعة وتسعين» وواحد إلى احنة(۲). 

قال ابن القيم في (النونیة)(۳): 


با سلعةالرحمن لست رخيصة ب لأنتغاليةعل الکسلان 


)١(‏ أخرجه البخاري في الرقاق »)1٤۹۸(‏ ومسلم في فضائل الصحابة (۷١٢٥۲)ء‏ والترمذي في الأمثال 
(۷۲۲۸))ء وابن ماجه في الفتن (۳۹۹۰))ء من حديث عبدالله بن عمر بن الخطاب رضى الله عنهما. 

(۲) أخرجه البخاري في الأنبياء (۸)ء ومسلم في الأیمان (۲۲۲)» من E‏ سعيد الخدري 
رضى الله عنه. 

.)۲٤۸(ص‎ )۳( 


سورة المائدة) الآيات: ٤۔٥٠‏ 


]٤٤٤[‏ سے 
يا سلعةالرحمن ليس يالا بالألف إلاواحدلااثان 

وفی الأثر: الا تستوحش من الحق لقلة السالكين ولا تغتر بالباطل لكثرة 

الهالكين)20, 

قال ابن درید': 


والناس ألف منهم كواحدٍ وواحد کالألف إن أمر عنى 

/- ذم أهل الکتاب في ابتغائهم حكم الجاهلية من المفاضلة بين الأنفس وأخذ القود 
اسر وس وا 

O Oe‏ والإنكار على من يبتغي 
حكم الجاهلية ويدع حکم الله من اليهود وغيرهم» والتعجب من حا م؛ لقوله 
تعالى: ل رة 4. 

32 أن حكم الجاهلية مبني على الجهل والظلم والغی؛ لهذا أضافه الله إلى الجاهلية» 
بين حكم الله مبني على العلم والعدل والحهدى؛ لهذا أضافه الله إليه. 

۷- آن كل حکم خالف حكم الله الذي أنزله على رسوله پل فهو من حكم الهوى لا من 
حکم العقل والهدى» وهو من حكم الجاهلية» لا من حكم الله تعالى؛ لقوله تعالى: 
وان اکم يم ESE‏ مع ولقوله: طط فشک ا ربمن ۷). 
وعلى هذا فكل من حكم غير شرع الله من القوانين الوضعية وغيرها من أحکام 
البشر القاصرة فهو جاهل وحكمه جهالة. 

ف ا 
لأهل الڑیمان والیقین؛ لقوله تعا ی: ومن أَحسن ينالو حکمالتوو فون 4. 

TIL‏ الله الشرعية والكونية والحزائية؛ 


(۱) سبق تخريجه. 
() في «مقصورته». انظر: «ديوانه) ص(۱۳۲). 
20 انظر: «الصواعق المرسلة» (۳/ 55 .)٠١‏ 


عون الرحمن في تفسير القرآن؛ ج۷ 


ڪل 


لقوله تعالى: ومن أحْسَنٌي نَأل كاو تو » كما قال عز وجل: 8 اوربك 
قضیت وَتِسَلْموأشَلِيمًا € [النساء:10]. 

والأحكام الشرعية تتضمن الأحكام الفقهية» والأحكام العقائدیةء التي منها 
أحكام صفات اللہ ووجوب الإيمان مها وإثباتها لله- عز وجل- كما يليق بجلال 
الله وعظمته. 

۰- أن أهل الإیمان واليقين بالله» وبا جاء في كتابه وعلى لسان رسوله بي هم الذين 
يحكمون بحكم الله» ويعتقدون بأنه أحسن حکم وأفضله. بخلاف آهل الأهواء 
وأتباع الشهوات؛ لقوله تعالى: ومن أَحَسَنْي نَأللَه حَكَمَالْموَ فون 4. 
فکلما ازداد يقين العبد کلم ازداد معرفة بحسن أحكام الله وأنه لا أحسن منها. 

-١‏ توكيد وجوب الحكم با أنزل الله في الكتاب والسنة في هذه الآيات بمؤكدات 
عدة» والتحذير من اتباع أهواء المضللين» من ذلك ما يلي: 

أ- أن الله حكم على من لم يحكم با أنزل الله ووصفه بالكفرء والظلمء والفسق. 
قال تعالى: ومن لم یکم یکا رل ال أؤکتیک هم الروت ۹ء وقال تعالى: 


گ 
سے 


رر > ساس ر ہہ 2و ہے ٠ 5 iT‏ ہے 1 
وس لر كم يما أَنزل الله فأؤْلتيكَ هم الظلِمُونَ ۹ء وقال تعالى: وم لر 


بي 


رد مه 


يححكم بعا أنزل الله َأَوْلكِيِكَ هم اتور 4. 
ب- أن الله أمر بالحكم با أنزل الله ونہی عن اتباع أهواء أهل الكتاب وغيرهم 
وترك الحق في موضعين من الآية» قال تعالى: ذاحم بيهم یعا آنل الله وَل 


تع هاشم م4 وقال تعالى: ٭ ون اکم تبثم يمآ اَل اله ولا هواه 4. 
ج- أن الله حذر رسوله يلل من أن يفتنه ويصده أهل الأهواء من أهل الكتاب 


صد 


ے ےہ ومسي سرح سر 


أنزل اهلك ٭ وهذا يدل على وجوب ا حکم با أنزل الله في كل شيء وتحریم 
ترك تحكيم شرع الله في القليل والكثير والصغير والكبير؛ لقوله تعالى: لعن 


عد 
صو سے 


بعض ما أل الله ليك چ أ لا تتنازل عن شيء من أحكام الله . 


سے هه 


سورة المائدة: اللآيات: :4 ٠١‏ 


نے 
د- أن ترك الحكم با أنزل الله والتولي عنه موجب للعقاب الأليم؛ لقوله تعالى: 


لان تولو عل ميد آله آن وهم بض دوم 4. 

ه- التحذير من الاغترار بكثرة الخارجين عن طاعة الله المعرضين عن حكمه؛ 
07 390000 

و- وصف ا حکم بغير ما أنزل الله بأنه حكم ا حاہلیة؛ لقوله تعالى: #أفخكم 
هلد عون 4. 

ز- تقرير المعنى العظيم بأن حكم الله أحسن الأحكام وأعدها؛ لقوله عز وجل: 

سنوي َأ کا 4. 

ح- بيان أن مقتضى اليقين هو العلم بأن حكم الله هو خير الأحكام» وأكملها 

وأتمها وأعدلا وأحسنهاء وأن الواجب الانقياد له» مع الرضى والتسلیم؛ لقوله 


تعال: وسواو كدالو بوقث 0104 
جا جا جا 


)١(‏ انظر: «مجموع فتاوى ومقالات متنوعة) لساحة الشيخ عبدالعزیز بن عبدالله بن باز (۸۱/۱) التوحيد 
وما يلحق به. 


عون الرحمن في تفسير اثقرآن؛ ج۷ 


٥ ررر‎ iS 


قال الله تعالى: 4998 یتاماالن 08 َ٭ | بعصم أو ياء بعض ومن بوم 


5 اث ہے ون 4 سے ہی م عن و رط 2 71 ص کہ وو ہے 

يتك ونه نهم نل ايه وى لقو لییو ليبن ووم مرش سترعورت يم يقولُونَ 
ہے 7 کس و نے مم >< وم چو سە دره و سہ۔ 1 4 

شی أن تیبنا داہرة فعسی الله أن د يأ ياتى آ أي ميو فيص حوا عل ما أسروأ ف نشم 


رن 1 کے اھر 


کر و ھ2 م و اع و و سرصم 7 م سا 0 کے ہج ہ۔ لاع سے 
توت 00 الین ءا اموأ أ هوك أ دن اشوا باو ج نكب ی 2 حيطت أعمئلهم 


روي أن هذه الآيات نزلت في أناس من المنافقين كعبدالله بن أبي وغيره كانوا 
يوالون اليهود خوفا على أنفسهم» وهي عامة لجميع المؤمنين(. 

قال ابن كشر: «ينهى الله تعالى عباده المؤمنین عن موالاة اليهود والنصارى 
الذين هم أعداء الإسلام وأهله قاتلهم الله». 

قوله تعالی: يتا الین ءامٹیأ لا دا اليو والاصدری آولیا2 بنط بعضہم أولياء بحض ومن بن وک 
يكم ند منم ِن يه دی القی اَلطللیینَ )). 
قوله: تلا سدوا الٰہود والصری وي 46ء #لا #: ناهية» و# دوا 4 جزوم مها 
وعلامة جزمه حذف النون, ولنَََفْدّا ‏ 4 بمعنى: تجعلوا وتصيرواء ينصب مفعولين» 
الأول قوله: الوه اصرح ۹ء والثاني: اوي 4. 

وهذه الآية كقوله تغال : مانا ادن مما لَاتَيِّدُواْعَدُوَى مدرم اَی € [الممتحنة:١].‏ 

و ليو 4 هم الذين يزعمون أنهم أتباع نبي الله موسى بن عمران عليه وعلى نبينا 
أفضل الصلاة والسلام» وسموا باليهود: إما نسبة لأبيهم بوذا بن يعقوب» وإما لقوٰم 
فیما حكى الله عنهم: لإِنَاهْدَئَ لييكَ € [الأعراف:155]» أي: تبنا إليك ورجعنا وأنبنا إليك. 


ع ره ر 


و#والصسرع ٭ هم الذين يزعمون أنهم أتباع نبي الله عيسى بن مريم- عليه 


.)١77-170 /۳( ۹۹ء (معالم التنزيل» (۲/ ٤٥)ء (تفسیر ابن کثبر)‎ -۵9۵ /١ ٠ ( انظر: الجامع البيان»‎ ١( 
.)۱۲۳ /۳( في (تفسیرہ)‎ )0( 
.)٦۷۹ /۳( انظر: «تفسير ابن كثير)‎ )٣( 


سورة المائدة: الآيات: ١ه‏ ٣ه‏ 


السلام. وسموا نصارى لنصرتهم عیسی- عليه السلام- لما قال هم: امن آنص را 
[الصف:4١]»‏ أو نهم سموا نصارى نسبة لبلدهم «الناصرة» في فلسطين(. 

وهم في ا حقیقة ليسوا أتباعا لموسى ولا لعيسى» ولو كانوا أتباعا لما حقا لآمنوا 
بالنبي لا بعد بعثته؛ لأن موسی وعیسی وجميع الرسل أمروا أقوامهم بالإیمان بمحمد 
له کا قال عيسى عليه السلام: وما رول يقن ىتَم َد 4 [الصف:]. 

ولهذا قال بيه لعمر لما رأى معه صحيفة من التوراة: «أفي شك يا ابن الخطاب؟ 
والله لو كان موسى حيًا لما وسعه إلا اتباعي)(2. 

وأيضًا فإن مَن آمن برسول وجب عليه الإيان بجميع الرسل السابقين منهم 
واللاحقين» قال تعالى: کدبت قوم نوج الْمَرَسَلِينَ ‏ [الشعراء:ه »]٠١‏ 4# کذبت عاد الْمرَسَلِينَ ک4 
[الشعراء:17]؟ لأن المراد تكذيب جنس الرسالة. 

وء جع ولیء والمراد به ولي النصرة والمعونة لهمء أي: لا تجعلوا اليهود 
والنصارى أولياء» توالونہم وتناصرونهم وتوادونہم ۳ قال تعالى: لا تد قوم 


E. 


یلوب پاللہ ایوہ الأ خر وآڈوت من حا الله وسور 4 [المجادلة:۲۲]. 
نمم أولياء بع 4 هذه ا حملة استعنافية» وهي كالتعليل ما قبلهاء بطم 4 مبتدأء 


ود 


ول ایك بعض 4 خبره. 
والمعنى: أن اليهود والنصارى- وإن اتخذتموهم أیہا المؤمنون أولياء- إنم| بعضهم 


)١(‏ ولا ينبغي تسمية النصارى بالمسيحيين» لأن المسيح منهم بريء» بل هم النصارى» وهذا يختلط على كثير 
من الكُتّابٍ وبخاصة مَن تأئُروا با مستشر قین وبالکتّاب الغربيين. 

(۲) أخرجه أحمد (۳/ ۳۸۷)ء والدارمي (۱/٥۱۱))ء‏ وابن أبي عاصم في السنة (٥/۲)ء‏ وابن عبدالبر في 
(جامع بیان العلم» (۲/ 57)» من حديث جابر بن عبدالله رضي الله عنه. 

وروي أيضًا من حديث عبدالله بن ثابت- رضی الله عنه- وروي أيضًا عن غيرهما. وحسنه الألباني في «إرواء 
الغليل» (5/ .)۱٥۸۹( )۳٤‏ ۱ 

(۳) لا يدخل في هذا المحبة الطبیعیة بين الزوجين» فلو تزوج مسلم كتابية وأحبها فلا بأس» لان الله أباح 
نساءهم» وال حياة بين الزوجين تبنى غالبًا على المحبة. 


HE‏ عون الرحمن في تفسير القرآن» ج۷ 


يوالي بعضهم بعضًا. 

كما يوالي اليهود النصارىء ويوالي النصارى اليهود ضد المسلمین''' کما هو مشاهد 
في المحافل الدولية» والمؤتمرات العالمية» بل وعلى أرض الواقع 

فلا يليق بالمسلمين موالاتهم» ولا ينبغي أن ننخدع با قد يزعمون من موادة 
للمسلمين» بل هم في هذا كذبة» لأن الكفر ملة واحدة» کما قال عز وجل: لون 
یرت بعضهم اوا ليا بعض € [الجائية:14١].‏ 

وصدق الله العظبہ عي ۶ 77+ ٭ ۶ہ لله 
[البقرة:١١١].‏ 

وا ايازم نهنا أن يكرا سرام کے ورے۔ ہیں ےس 


رم ے ا ر ص جر 6 ص جر و ےرم 


اليهود أشد عداوة» قال تعالى: ٭ # ىجد اشد الاس علاوة لذن ء|مَنُوأ الیھودوالیرے 
اش ہوا CS‏ اتک اَن اموا الس قالواإکا تصدریٰ 4 [المائدة:47]. 

كا لا یلزم أيضًا من اجتماعهم على عداوة المسلمين أن يكونوا في بينهم متوادین؛ 
لأن الله بن أن بعضهم يُكَمْر بعصا كا قال عز وجل في سورة البقرة: لوقَالَتِ اهود 
ست التَصَدرَئ ڪل شَىَءٍ وَمَالَتِ التصرئ ليست اليهودُ عل سىء وهم يلون التب 4 
[البقرة:١١١].‏ 

و ومن یتوم تک نه ر کر من پ4 هذا تحذير شديد وتہدید ووعيدء والواو عاطفة» و(من) 

شرطية» سول 4 فعل الشرط مجزوم» وعلامة جزمه حذف حرف العلة «الألف». 

أي: ومن يتوم بأن يكون هم وليّا ونصيرًا منكم أيها المؤمنون. 

َال ہم 4 جملة جواب الشرطء والفاء رابطة لجواب الشرطء أي: فإنه منهم في 
الظاهر» بسبب المعاونة والمناصرة هم» وقد يؤدي به ذلك إلى محبتهم واتباع ملتهم 
فيكون منهم ظاهرًا وباطن(" . 


ب 


رو 1 


.)۹۹/۱۰( انظر: «جامع البيان»‎ )١( 
.)٤١١ /٦( «تفسير المنار»‎ .)١58 /5( «المحرر الوجیز)‎ ء)٥٥٤‎ -٥٤٠٤ /۱۰( انظر: «جامع البيان»‎ )٢( 


سورة المائدة: الآيات: ١ه‏ _ ٣ه‏ 
= 
قال ابن عباس رضي الله عنهما: «من دخل دين قوم فهو منهم» وقال: لولم يكونوا 
منهم إلا بالولاية لكانوا منهم»'. 
قال الطبری(۲): «ومن يتول اليهود والنصارى دون المؤمنين فإنه منهم» يقول: فإن 
من تولاهم ونصرهم على المؤمنين فهو من آهل دينهم وملتهم» فإنه لا يتولى متولِ أحذا 
إلا وهو به وبدينه وما هو عليه راضء وإذا رضيه ورضي دينه فقد عادى ما خالفه 
وسخطه وصار حكمه حكمه). 
ان الله ری الاي 0 ا حملة استئنافية» وهى تعليل لما قبلهاء بمعنى . 
وهداية الله تنقسم إلى قسمين: هداية دلالة وإرشاد في كتبه وعلى ألسنة رسله 
وهداية توفيق» وقبول» خاصة بالله عز وجل . 
وا ٰدایة صو سر وم إن الله خی ۰ الظالمين» کا في 
أما رد سر يي سي ات 


هکی َيِل إِمّا سَاكرا وما كَهُورًا 4 [الانسان:۳]» وقال تعالى: وما مود فيه 
فاستحبوا العمین عا دی # [فصلت:۱۷]. 


2 


و الْفوم٭ هم ال جحماعة من الناس ذكورّاء أو ذكورًا وإناثًا. 

و#الظبِيِينَ # جمع ظاللم» و«ال» فيه اسم موصول تفيد العموم» فيعم هذا الوعيد 
كل ظالم. 

والظلم هو: العدوانء ووضع الشيء في غير موضعه على سبيل التعدي والجور 
وكناوزة الد وهو النقفى» قال تال م ا اشن عات كلها وله تطر مذ ا 
(١)آخرجه‏ الطبري في «جامع البيان» (۱۰/ .)١١١١۹۳ -۱۲۱۹۲( )٤۰۱‏ 


(٢)نی‏ «جامع البیان) .)٤٠١ /٠١(‏ 
0 انظر: (جامع البیان) /٠١(‏ ٤٥٥)ء‏ «لسان العرب) مادة: اظلم). 


نا ن فى تفسير القرآن, ح۷ 
A=‏ عون الرحمن في تفسير القرآنء ج 


[الکھف:٣۳].‏ 
فالظالم هو الذي نقص نفسه وبخسها حقها وأوبقها بالمعاصي» من ترك الواجبات 
وارتکاب المنهيات وتعدى في حق الله وحقوق العباد» ومن ذلك موالاة اليهود والنصارى. 
قال الطبري”': «إن الله لا يوفق من وضع الولاية في غير موضعهاء فوالى اليهود 
والنصارى مع عداوتہم لله ورسوله والمؤمنين على المؤمنين». 


و 2 ٣88‏ کے 


قوله تعالى: 9 فترى اذ ان فى لوبهم مرض سک رغوت فم يقولون خی أن نوا دآيرة فعسى 

الله أن ياق باتع ا أو ممن عند فيضي حواً عل مآ أسَروأ أ ف اَشِہمٌ ند بيست ا(2 0 * . 

ما نہی الله- عز وجل - المؤمنين في الآية السابقة ة أن يتخذوا اليهود والنصارى 
أولياء بین 7 من بين ظهراني المؤمنين من في قلو هم مرض يسارعون في هؤلاء اليهود 
والنصارى. 

روي آنا نزلت في عبدالله بن أبي بن سلول؛ لأنه حالف ود وقال: أخشى دائرة 
تصيبني» يعني إذا آنا تخليت عن موالاع'''. 

قوله: # فى ِي فى مُنُويهم َر € الفاء: عاطفة» و«ترى» يحتمل أن تكون من 
الرؤية البصرية» ويحتمل أن تكون من الرؤية العلمية» والفاعل ضمير مستتر» تقديره: 
«(أنت» و«الذين» اسم موصول مبني على الفتح في محل نصب مفعول به ل«ترى2 على 
اعتبار أن الرؤية بصرية» أو مفعول أول ل«ترى» على اعتبار آنا من الرؤية العلمیة 
فتنصب مفعولين» والآية تحتمل المعنيين معّاء أي: فتعلم وتشاهد. 

سروت فيم الجملة في محل نصب إما على أنها مفعول ثانٍ ل«ترى» على 
اعتبار أنها من الرؤية العلمية» وإما على ا حال باعتبار أن الرؤیة بصرية» #يقولُونَ 4 في 
محل نصب على ا حال من فاعل سرغو 04 . 


0 انظر: «جامع البيان» .)٦٥٤ /٠١(‏ 

(؟) أخرجه الطبري في «جامع البیان؛ )٥٤٤ -4:7 /1١(‏ (١٦۱۲۱)ء‏ وهو ضعيف» وانظر: «السيرة 
النبوية» لابن هشام (۲/ .)6١ -٤۷‏ 

() انظر: «المحرر الوجيز» (6/ 78)» «الدر المصون» (۲/ 57 6). 


سورة المائدة: الآيات: ١ه‏ “اه 


= ۹ 


والخطاب في قوله: #فترى ٭ للنبي ية ولكل من يصلح له» من يسبر أحوال 
هؤلاء المنافقين ويتأمل في تصرفاتهم» وني الجملة ما يفيد التعجب من حاهم» أي: 
اعجب من أحوال هوّلاء. 

لف فلوبهم مَرَسُ #» أي: في قلوبهم شك وريب ونفاق(١)‏ وا مراد بهم المنافقون. 
أمثال عبدالله بن أبي وأصحابه")» ومن شاكلهم من ا منافقین في کل عصر ومصر. 

وأمراض القلوب قسمان: مرض حسي يصيب البدن كله» ومرض معنوي يصيب 
القلوب والعقول» وهو قسان: مرض شبهة وشك ونفاق» ومرض شهوة» وهو ثلاثة 
أنواع: مرض شهوة فرج» کا في قوله تعالى: فلا عَخْصَعْنَ ْول ْم الى فى قَلْبوء 
مرض #* [الأاحزاب:۳۲]. ومرض شهوة بطن يحمل صاحبه على أكل الحرام وما یضر 
ومرض شهوة اتباع اهوى. 

وأشدها مرض اتباع الموى والشبهة والشك والنفاق» كما قال تعالى: اف یت مَن 
آذ لهه هوب واض اه ا عل عار وم عل سمو ولیو وَجَعلَ عل برو غو من دیو مدال 4 
[الجاثية:۲۳]ء وقال تعالى: # فی لوهم غرض فرادهم الله له مرا وَلَهْمَ عَذَاتٌ اليم بعا کانوا 
يذو © [البقرة:١٠].‏ 

وقال تعالی: وما ایر ف فُلُويهم مشش فََرَادَتہُمم رِجُسا 4 [التوبة:؟1]» وقال 
تعالى: ١‏ ولد یتو ایق ورب ف توم کرش ما وعدتا ال وَسوله إلا عرو 4 
[الأحزاب:7١1].‏ 

رغوت فيم أي: يبادرون ويسابقون فيهم ولم يقل في موالاتهم أو في 
مناصرتہم؛ ليكون أعمء أي يسارعون فيهم. أي في كل ما من شأنه موالاة اليهود 
والنصارى ونصرتہم وقوتهم وعزتهم وموادتہم في الظاهر والباطن وغير ذلك. 


#يقولُونَ #. أي: يقول هؤلاء الذين في قلوبہم مرضء بألسنتهم وقلوبهم ضس أن 


.)١7 5 /۳( ۲۱۷)ء «تفسیر ابن کثیر»‎ /٦( انظر: «الجامع لأحكام القرآن»‎ )١( 
.)٠١ /۱۲( (التفسیر الکببر)‎ »)٤١ 5 - ٦٤٤ /١١( انظر: (جامع البیان)‎ )٢( 


ET‏ عون الرحمن في تفسير القرآن؛ ج۷ 


کر سے ارو 


تصِيبنا دائرة ک4 الخشية بمعنى الخوف» بل هي أخص منه وأشد أي: نخاف خوفا شديدًا. 
لان ميسن دير 4 أي: أن تقع علينا أو تنزل بنا دائرة. 
والدائرة: أن يدور الأمر عن حاله التي هو عليهاء وهي الدولة لآنها تدول وتدور 
من قوم إلى قوم» ومن حال إلى حال وهي الشيء المهلك والداهية التي تحيط بالمرء 
اعاطة الذائرة ىا فهاء قال تغال: 200007 € [التوبة:4۸]ء وقال تعالى: 
ليهر دايرة أَلْسََوو 4 [التوبة:۹۸ء الفتم:٦]ء‏ وقال تعالى: #وَيَلْكَ ى الينام ناو لها بی 


الاس * [آل عمران:١٤۱].‏ 


قال الراجز: 
تردعنك القدرالققدورا ودائرات الدهر أن تدورة(') 
وقال الشاعر: 
إذاماالموت جرعل آناس كلاكلهآناخ بآخرينا 
فقل للشامتين بناأفيقوا سیلقی الشامتون كم لقي" 


والمعنى: يقول هؤلاء ا لمنافقونء الذين يبادرون إلى موالاة اليهود والنصارى- 
معللين لفعلهم هذا أو مبررين له- نخشى أن يدور الأمر عن حاله التي هو عليها وأن 
تدول للدهر دولته» وتدور دائرته فتنزل بنا نازلة أو حادثة أو نائبة من نوائب الدهرء 
فنحتاج إلى مناصرتهم إياناء أو نخاف أن تكون الدائرة e‏ لهم. أي: لليهود 
والنصارى» فنحن نواليهم لأجل ذلك ليكون لنا يد عنده.7؟) 


کہ مر سے 1 ہے کے 


فعسى اللہ أن يق يألمَتح ٭الفاء استئنافية» و«عسى» فعل ماض ناقص جامد. وهي 
في الأصل من أفعال الترجي» وهو طلب ما يرجى وقوعه. أو ما قد يتعسر وقوعه. 


)١(‏ انظر: «لسان العرب» مادة: «دور». 

.)۱۹۹/۲( «معاني القرآن وإعرابه» للزجاج‎ ء)٥٤٤‎ /٠١( انظر: «مجاز القرآن) ص(۹٦۱))ء لجامع البيان»‎ )٢( 

)۳( البيتان لذي الأصبع العدواني. وقيل: لعروة المرادي. وقیل: للفرزدق. وقيل: للعلاء بن قرظة الضبي 
خال الفرزدق. انظر: «الشعر والشعراء» (۱/ .)٦٦۸‏ 

)٤(‏ انظر: «مجاز القرآن» /١(‏ ۹٦۱))ء‏ «جامع البيان» ٠5 -5٠ 5 /٠١(‏ 5)» «معاني القرآن وإعرابه» للزجاج 
(۱۹۹/۲) «معالم التنزيل» (۲/ »)٤٤‏ «المحرر الوجيز) (٥/۱۲۸))ء‏ «تفسير ابن كثير) (۳/ 5 .)١7‏ 


سورة المائدة: الآيات: ٥١‏ - ٥ہ‏ 


= 


قال بعض المفسرين: (عسی) من الله واجبة(١2‏ بمعنى أن هذا خبر من الله سيقع. 
ووعد منه- عز وجل - سيتحقق. 

وإنما جاء التعبير باعسى» دون الإخبار بأن هذا الموعود به سيقع فعلا ليتعلق القلب 
بالله- عز وجل- ولا يترك التعلق به ورجاءه اعتمادًا على الإخبار بأن هذا الوعد سيتحقق. 

فان ياي المت ¥ أن کہ 1 موضع نصب باعسی)(۶۲. والفتح بمعنى الحكم 
والقضاء والفصلء قال تعالى: ريا أَفْسَحَبِيسَنَا ون فَومتا يِالْحَقَ € [الأعراف:۱۸۹. 

والمراد بالفتح في قوله: #فعسى أله أن يأ باتع ۹ النصر بظهور الرسول ا 
وقد حصل ذلك كله بفتح مكة. وفتح قرى اليهود» وغيرهاء وقتل مقاتلة بنى قريظة 
وسبي ذراریہم وإجلاء بني النضير. 

ولهذا روي عن ابن عباس- رضي الله عنهم|- أنه قال: «أتى الله بالفتح فقتلت 
مقاتلة بني قريظة وسبيت ذراریہم وأجلي بنو النضير». 

لاو أمْر ین نیو &» 1 أو ياي بأمر من عنلده» والأمر هو الشأن والمعنى: أو يأتي 
بأمر من عنده» أي أمر یکون فيه إدالة ا مؤمنین على أهل الكفر. 

فيحتمل أن يكون هذا الأمر إظهار أمر النبي بي والمؤمنين» أو فضيحة المنافقين» 
أو إجلاء بني النضير أو غير ذلك . 


)١(‏ سبق تخريجه عند تفسير قوله تعالی: اولك عَ'َى آله أن يَمَمُوَحَتهُمْ 4 [النساء:۹۹]ء وانظر: «معاني القرآن 
وإعرابه» للزجاج (۲/ ۱۹۹)ء «المحرر الوجیز) /٥(‏ ۱۲۹). 

(۲) انظر: «مشكل إعراب القرآن) (۱/ ۲۲۸). 

(۳) انظر: «جامع البيان» -٤٠٠٥ /٠١(‏ ٤٥٥)ء‏ «معاني القرآن وإعرابه» للزجاج (۱۹۹/۱))ء «الكشاف» 
(١/٣٤٣٤۳)ء‏ «معالم التنزيل» (۲/ 55)» «المحرر الوجيز) -۱۲۹/٥(‏ ۱۳۰))ء «الجامع لأحكام القرآن) 
(٦/۲۱۸)ء‏ (تفسبر ابن كثير) (۳/ 5 .)١7‏ 

.)۲۱۸/٦( انظر: «الجامع لأحكام القرآن»‎ )٤( 

)٥(‏ انظر: (جامع البيان» ٠ 5/١١(‏ 2)5)» «الكشاف» /١(‏ 515 7). «معالم التنزيل» (۲/ »)٤٤‏ «التفسير الكبير) 


عون الرحمن في تفسير القرآنء ج۷ 


- 

وقد حصل ذلك كله بحمد الله تعالى» فأظهر الله- عز وجل- آمر النبي كَل 
والمؤمنين» وفضح المنافقين أَيّ))ا فضيحة في سور من القرآن الكريم منها سورة التوبة 
وسورة الحشرء وسورة المنافقون وغيرهاء وتم إجلاء بني النضير» وضرب ا جحزیة على 
من بقي من اليهود وغيرهم. 

#فَيَضَيحُوأ عل مآ أَسَرُوأ ےه اسم یىی * الفاء عاطفة سببیق «يَصّبِحُوا» فعل 
مضارع ناقص منصوب» وعلامة نصبه حذف النون» معطوف على ليأ ۹4ء داخل 
تحت خبر (عسی)ء والواو اسم (يصبح). 

لعل مآ لسَرُوا 4 عل 4 حرف جره وما 4 موصولة أو مصدرية نی محل جرء أي: 
على الذي أسروه؛ أو على إسرارهم» متعلق ب(یصبحوا) لتر یبر € خبر (یصبحوا). 

ومعنى #مَيْضَيِحُوأ 4ء أي : فيصبح هؤلاء المنافقون الذين یسارعون إلى موالاة اليهود 
والنصارى بمعنى: يؤول أمرهم وینتھي إلى هذه ا حالة وسواء أدركوا ذلك في الصباح أو 
في المساء أو ما بين ذلك» وكثيرًا ما يطلق الإصباح في القرآن الكريم على هذا المعنى قال 
تعالى: الت بی وی َأصَبَحمُ ارا ٭ اک عمران:٤٤١]ء‏ أي: آل أمركم إلى هذاء 
وقال تعالى: حرطت أعملهم ََصَيَحُوأ حَيِِنَ 4 [ائدہ:٥:]ء‏ أي آل أمرهم على الخسران. 

وأصل الإصباح الدخول في الصباح كا في قوله تعالى: * فَسُبَحَنَ ال جين 
و یا وحن تصبِحونَ # [الروم:۱۷]ء وقوله تعالى: ولتک مون عَم مُصبِحنَ 3 


والل # [الصافات:۱۳۷- ۱۳۸)ء إلى غير ذلك من الآيات. 


ومعنى قوله: عل مآ أَسَرُوأ نشم ۹ أي: على الذي أخفوه في أنفسهم من النفاق 
والشك في أمر الرسول بي وأن الغلبة ستكون لأعدائه» ومن مسارعتهم في اليهود 
ص ابر سام 


والنصارىء وموالاتهم لهم ومخادعتهم لله وللمؤمنين کا قال تعالى عنهم: # يحدرعون أ 


وَألْذِينَ ءامسو وما ید نحوت إلا سهم و ما يعون 4 [البقرة:1(]9) . 


ص 
سے 
لله 


۱/۲ «الجامع لأحكام القرآن» .)۲۱۸/٦(‏ 
)١(‏ انظر: «جامع البيان» (۱۰/ ٦٤٤‏ - ٤١٥)ء‏ «المحرر الوجيز) /٥(‏ ۱۳۰)ء (التفسیر الکبیر) .)١١/١١(‏ 


سورة المائدة: الأيات: ١٥٥‏ - ٣ه‏ 


7 = 
#تدميت 4 جمع نادم» والندم: التأسف على ما حصل من الشخص فيا مضیء 
أي: نما يجعل المنافقين على ما أسروا في أنفسهم نادمين متأسفين. 
قال اب کشر: (٭٭تدمیے ٭ عل ما كان منهم مما لم يجد عنهم شيئاء ولا دفع ع 
ا ریس اام ور وید تد ہو ير 
حذوراء بل كان عين المفسدة» فإنهم فضحوا وأظهر الله امرھم في الدنيا لعباده المؤمنين 
بعد أن كانوا مستورين لا يدرى كيف حالهم, فلا انعقدت الأسباب الفاضحة لهم تبين 
أمرهم لعباد الله المؤمنين فتعجبوا منهم كيف كانوا يظهرون أنهم من المؤمنين يحلفون 


على ذلك ويتأولون» فبان كذبهم وافتراؤهم؛ وهذا قال تعالى: وقول اَن ءامو مولا 


قال محمد رشید''': «وقد صدق الله وعده» وأعز جنده» وهزم الأحزاب وحده. 
فخذل الله الكافرين» وفضح المنافقين» وأظهر تأويل الآيتين» وما في معناهماء وفقا 
لقوله: مإِنَّالْمقبَة لتقت ل [هود:ة:]). 

قوله تعالى: وقول ألَدِبنَ َامَيُوَا موك ا 

قوله: وقول لن 4 قرأ عاصم وحمزة والكسائي وخلف: وقول # بالرفع 
وتكون الواو للاستئناف» والجملة مستأنفة. 


ے لا 


کپ ہے ے ہس یورم مي > وص وا وو E‏ 2 
ذبن أقسموأ أله جهد أيملنيم ِعہُم لمعك حيطت 


۰ 
سے سے 


وقرأ أبوعمرو ويعقوب «ويقول» بالنصبء عطمًا على قوله: لياق ۹ء أي : فعسی 
الله أن يأتي بالفتح» وعسى أن يقول الذين آمنوا. 

وقرأً الباقون: «يقولٌ) بغبر واو» وبالرفع علی الاستثناف۶۲(۱. 

اَمَو الذي سمو يله جهد انم مم كم 4 هذه الجملة مقول القول السابق!'' 


ع > وساسم 


وال همزة في قوله: #أهوْلاء © للاستفهام» ومعناه: التعجب» والإشارة فيه للذين في 


.)١7 5 /۳( في (تفسیرہ)‎ (١) 

؛)۱٦٢١(ص (المبسوط)‎ ء)٥٥۸‎ - ٦١۷ /۱۰( انظر: (معانی القرآن» للفراء (۳۱۳/۱)ء «جامع البيان»‎ ١( 
.)۲٥٢( ) «الدر الصون) (۲/ 5 5 0). (النشر‎ »)٤١١ /١( (الکشف)‎ 

)۳( انظر: «مشكل إعراب القرآن) (۱/ .)۲۳٢٣‏ 


عون الرحمن في تفسير القرآن»ء ج۷ 


SHE 
قلو هم مرض المسارعين في اليهود والنصارى.‎ 

فان ام وا موأ #» أي: الذين حلفواء والقسم: هو الحلف بالل أو اسم من أسمائه أو 
سب و ‫ج یو روہ 

جد اسنہ ۹۴ء #جَهّدَ 4 مصدر مؤکد وهو مضاف» و اينم 4 مضاف إليه 
و«أيان» جمع يمين» وهو ا حلف؛ ومعنی طاجمَد اَم ۲ أي: آکد أیم|نہم وأبلغھاء وذلك 
بأن يقرن اليمين با یؤکدہہ إما بقرنه بشيء من أدوات التوكيد مثل «إن»ء واللام» كأن يقول 
قائلھم: والله إني لمعكم» أو بقرنه بالشهادة» كأن يقول قائلهم: أشهد بالله وأقسم به أني 
معكم» أو بتكرار اليمين» كأن يقول: والله» وبالله وتالله إني معكم ونحو ذلك. 

مَك 4 جواب القسم» أي: لمعكم في الإيهان والموالاة وغير ذلك. 

ومعنى الآية: ويقول الذين آمنوا تعجبًا من حال مرضى القلوب من ا نافقین 
وغيرهم في دعواهم الويان مع إظهارهم المسارعة والميل والموالاة لليهود والنصارى: 
أهؤلاء الذين أقسموا وحلفوا بالله آکد الأيان وأبلغها وأغلظها فان کک ہا 
المؤمنون في الإيان والموالاة والمناصرة وغير ذلكء كا قال تعالى عنهم: #و لفوت 
باه ام لمنحكم وما هم ينكد ولكنهم فوع یشرفوت 4 [التوبة:+0]» وقال تعالی: 
سََخْلِمُونَ باو لحكم إِذَا اة | إل لِتْحَرِصُوأ عب € [التوبة:ه4]» وقال تعالى: 

« لفون ڪڪ حم € [التوبة:٦۹].‏ 

هد مول آم واک تنک ل 
تمدن الْمفِقِينَ لذو 4 [المنافقون:١].‏ 

007 الجملة يحتمل أن تكون من جملة قول المؤمنين» أي: هؤلاء 
ليسوا معکم» بل هم قوم حبطت أعماهمء أو أن هذا دعاء عليهم من المؤمنين. 

ويحتمل أن تكون مستأنفة» إخبارًا من الله- عز وجل- للمؤمنين أن هؤلاء- وإن 
تظاهروا أنهم معكم- فأع لهم حابطة. 

ومعنى: #حيطت أَعَمْلَه عَمْلَهُمَ 4» أي: بطلت أعالهم. وذهبت سدى لا تنفعهم» ولا 
یعتد بہاء فلم يدركوا بها مرادهم في الدنياء ولن يثابوا عليها في الآخرة بسبب نفاقهم 


7 
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وفقدانہم أصل الإيمان. 
وهذا شامل لأعمالهم التي يكيدون بها للإسلام وأهله. وأعمالمم التي يثاب على 
مثلها من كان مؤمنا. 
كما أن قوله: #أَعَمَلْهُمَ 4 هنا شامل لقول اللسان واعتقاد القلب وفعل الجوارح» 
لآن العمل إذا أطلق شمل ذلك كله. 
#مَأصبَحُوأ خسري 4 الفاء عاطفة» و«أصبحوا خاسرين» معطوف على #حَبِطتٌ 
َعَمنُهُمَ ۹ وهو نتيجة له» أي حبطت أعماللهم وبطلت» فصارت النتيجة والعاقبة ا لخسران. 
أي: صاروا وتحولت حاهم إلى الخسران- بعد أن كانوا يعتقدون أنهم سيربحون. 
وأا كان وقت هذا التحول في الصباح أو في غيره من الأوقات» أي: فصار هؤلاء المنافقون 
ومرضى القلوب بعد مجيء الفتح وإظهار أمر الرسول بي وأصحابه ونصر الحق وأهله. 
ودحض الباطل وأهله خسري # خسروا دينهم ودنياهم» وخسروا الدنيا والآخرة. 
خسروا الدنيا؛ لظھور الحق وأهله على الكفر وأهله من المشركين واليهود ومن 
والاهم وحالفهم من هؤلاء المنافقين وغيرهم إذا افتضح أمر المنافقين» وكانت الدائرة 
عليهم وعلى مواليهم. 
وخسروا دينهم وآخرتهم لنفاقهم وكفرهم» بفوات الثواب وحصول العقاب 
وبهذا تحققت خسارتهم العظمى کا قال عز وجل: فلن لسرت آل حرا اہ 
يماقم آلادلك هو رامين [الزمر:٥١].‏ 
الفوائد والأحكام: 
-١‏ تصدير الكلام بالنداء للعناية والتنبيه والاهتمام؛ لقوله تعالى: ليام 4. 
؟- تشريف المؤمنين وتكريمهم بندائهم بوصف الويان» والحث على الاتصاف بهذا 
الوصف؛ لقوله تعا ی: #إيتأمها ال ءامنا ۹. 
۳- أن ترك موالاة الیھود والنصارى من مقتضيات الایمانء وأن موالاتہم تعد نقصًا 
في الإیمانء وقد يؤدي إلى زوال الإيمان؛ لقوله تعالى: ##يتأما الین ءامنوا لا سدوا الود 


صعصے سے 7207 
وأَللصری أَوَلی 48 1امائد::٢٥].‏ 


او عون الرحمن في تفسیر القرآن» ج۷ 


-٤‏ النهي عن اتخاذ اليهود والنصارى أولياء. وتحريم ذلك» وقطع الوالاة بينهم وبين 
اللؤمنین؛ لقوله تعالى: للا سدوا انوہ ری ایا > کما قال تعالى: يكايبا ل 
یا سی ساس سن 
وقال تعا ی: ٭ ینان الین ءامنوا لا نو لوا فو ماعغض ب الله عله ديِيس ومن الَخرةکمایپس 
لْکفارمن اض القبور € [الممتحنة:1]. 
فلا تجوز موالاتهم ولا موادتہمء ولا مناصرتهم» ولا التشبه . بہم ولا مشاركتهم أو 
تقليدهم 2 احتفالاتہم وأعيادهم وعاداتہم الدينية» وأنماط حیاتہم المختلفة» بل 
يجب أن يكون للأمة الإسلامية شخصيتها المتميزة TT‏ من كتاب الله 
تعالى وسنة رسوله ِل 
ولا يرخص ف موالاة الکفار عموما إلا إذا كان ذلك على سبيل التقاة عند خوف 
شرهم؟ لقوله تعالی: ہلا يَََخِذِ الموْمُِوںَ اكير و مِن دون EA‏ ومن يقعکل 
دلت فلس مر اللہ فى کر کی إل آن کو نهَم نک 4 آل عمران:118]. 
بشرط أن يكون ذلك بقدر ما يتقى به شرهم مع سلامة الباطن من تلك الموالاة. 

-٥‏ أن اليهود والنصارى في الحقيقة إنما بعضهم أولياء بعضء فاليهود يوالي بعضهم 
رص سر یر اش ےب بی تپ 
يوالون اليهود؛ لقوله تعالى: بعص أَوْلَآءُ بعض 
ل أهل ال كليم ترامدہ دی فی د لم اک قال دان 

عنهم: م« والنن قروا بعصم وليك بَعٍَں € [الأنفال:۷۳]. 
ومهما كان بينهم من خلافات أو عداوات» ومھھ| ادعوه من موالاة للمسلمين» فهم 
فيا بينهم يد واحدة ضد الإسلام والمسلمين» ما يوجب على المسلمين الحذر منهم 
جميعّاء وأن يكونوا يدا واحدة ضد أهل الكفر جميعًا. 

-٦‏ أخذ بعض أهل العلم 0 الآية أن ایت يرث النصراني» والنصراني يرث 
ليهودي؛ لقوله تعال: لاء بت 


سورة المائدة: الآيات: ١ه ٥٥‏ 


۷]] سے 
قال ا ھراسی(١):‏ «حتى في التوارث بينهم» قالوا: لأنهم جميعًا آهل كتاب» أو لان 
الكفار يرث بعضهم بعضًا. 

والصحيح أن اليهودي لا يرث النصراني ولا العكس. لقوله : (لا توارث بين 
آهل ملتين د شتیٔ)() وهذا الحديث نص في عدم التوارث بينهم. 

۷- أن من تول اليهود والنصارى فهو منھم؛ لقوله تعالى: ومن يولم وك فدہ من 4 
وفي هذا أبلغ التحذیر وأشد التهديد والوعيد لمن تولاهم فمن تولاهم بالنصرة 
وا معاونة فهو منهم ظاهرًا وفي الحديث: (من تشبه بقوم فهو منهم»". 

وقد تؤدي موالاتهم إلى محبتهم واتباعهم ظاهرًا وباطتا. 

قال القرطبي في كلامه على الآية0؟2: (بیْن تعالى أن حكمه كحكمهم... ثم هذا 
الحكم باق إلى يوم القيامة في قطع ا E‏ وك إن 
ص ےر ٥‏ سے ر س سل ا 1 سم 

الین لمو مسمس کر الَا 4 [مرد:۱۱۲]» وقال تعالی في سورة آل عمران: ل 
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يَتَخِذِ الْمُؤْممُونَ لكر ول من مُون الْمُوّمِنِينَ 4 [آل عمران:۲۸]» وقال تعالى: ا 


سے بير > س ير 


ڈو کان ين وہ € آل عمران:۱۱۸]). 


_ 


.)۸۲ /۲( في «أحكام القرآن»‎ )١( 

(۲) أخرجه أبوداود في الفرائض (۲۹۱۱)ء وابن ماجه في الفرائض (۲۷۳۱)ء وأحمد (۲/ »)۱۹٥‏ من 
حديث عمرو بن شعيب عن أبيه» عن جدہ. وحسنه الألباني وأخرجه الترمذي في الفرائض (۲۱۰۹)؛ 
من حديث جابر - رضى الله عنه- وقال: احديث غریب). 

فيه احرج ا وداردل الان 41813 وابن ماجه في اللباس (۷٣٦۳))؛‏ وأحمد (۲/ ۰٥۵)ء‏ من حديث ابن 
عمر رضي الله عنهم|. 
قال محيي الدين عبدالحميد في «التعليق على أبي داود»: «قال السخاوي عن هذا الحديث: فيه ضعف 
ولكن له شواهد». وقال ابن تيمية: (سندہ جید) وقال ابن حجر في (الفتح): (اسنده حسن). 
وقال ا هيثمي في ال مجمع الزائد» (7/ 59): «رواه أحمد» وفيه عبدالرحمن بن ثابت وثقه ابن المديني وغيره» 
وضعفه أحمد وغيره» وبقية رجاله ثقات). وقال الألباني: «حسن صحيح». وقال أحمد شاكر في «تخريجه 
للمسند) حديث رقم :)۵۹٦٥۷٢٥ ء۵۱۱٥ »0۱۱٤(‏ (إسنادہ صحیح). 

.)۲۱۷ /٦( في «الجامع لأحكام القرآن»‎ )٤( 


TA‏ عون الرحمن في تفسير القرآن» ج۷ 
قال الزخشري: اللہ نهم 4: من جلتهم» وحكمه حکمهم» وهذا تخليظ 
من الله وتشديد في وجوب مجانبة المخالف في الدینء واعتزالهء كما قال رسول الله 
لُِ: «لا تراءى ناراهما)("). 
وقد روي عن أبي موسى الأشعري- رضي الله عنه- قال: «قلت لعمر بن 
الخطاب رضي الله عنه: إن لي كاتبًا نصرانيًاء فقال: مالك؟ آلا اتخذت حنيفيّاء أما 


٠ 
بف‎ 


سمعت قول الله: ایا اَذ ءامَثوا لا دا اليبو والتصرَئ أ2 4 قلت: له دين 
ولي كتابته. فقال: لا أكرمهم إذ أهانهم الله ولا أعزهم إذ أذهم اللہ ولا أدنيهم إذ 
أبعدهم الله. قلت: لا يتم أمر البصرة إلا به. فقال: مات النصراني والسلا». 
يعني هب أن النصراني قد مات فا تصنع بعدہ(؟'. 

قال ابن العربي”*2: «وذلك لأنه لا ينبغي لأحد من ا مسلمین ولي ولاية أن يتخذ 
من أهل الذمة وليّا فيها لنهي الله عن ذلك لأنهم لا خلصون النصيحةء ولا 
يؤدون الأمانة بعضهم أولياء بعض» وليس من موالاتهم التعامل معهم في البيع 
والشراء ونحو ذلك؛ لان النبي بي تعامل معھمء واشترى منھمء وتوفي كَل 
ودرعه مرهونة عند هودي بثلاثين صاعا من شعير)20. 

وقال ابن عطية": (نہی الله تعالى ببذه الآية عن اتخاذ اليهود والنصارى أولياء في 
النصرة والخلطة المؤدية إلى الامتزاج والمعاضدة وحكم هذه الآية باق» وكل من 
أكثر من خالطة هذين الصنفین فله حظ من هذا القت الذي تضمنه قوله تعالى: 


.)۳٤٤ /۱( في (الکشاف)‎ )١( 

(۲) أخرجه أبوداود في الجهاد (۲۷۸۷)ء من حديث سمرة بن جندب رضى الله عنه» وصححه الألباني. 

(۳) انظر: «الكشاف» (۱/ .)۳٣٣‏ ۱ 

.)٠١ /١7( انظر: «أحكام القرآن) لابن العربي (۲/ ٤٦٢٦)ء «التفسير الكبير»‎ )٤( 

.)57” 5 نی «أحكام القرآن» (؟/‎ )٥( 

)٦(‏ أخرجه البخاري في الجهاد (٦۲۹۱)ء‏ من حديث عائشة- رضي الله عنها- والترمذي في البيوع 
(١۱۲۱))ء‏ من حديث أنس رضى الله عنه. وابن ماجه في الرهون (۸٣٢۲ء‏ 574 ۲)» وأحمد (۱/ )۲۳٦٣‏ 
و ضرغ اا رويد ري اعا 

(۷) في «المحرر الوجيز» .)۲٦/٥(‏ 
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َال ع4 . 
وأما معاملة اليهودي والنصرانی من غير مخالطة ولا ملابسة فلا تدخل في النهى» 
وقد عامل النبي ا وديًا ورهنه درعه). ۱ 
وليس من موالاتهم الإحسان إليه إذا لم يكونوا حاربین للمسلمين» قال تعالى: 
ل کتک اک کی این کر کیک نال وکر یک می برخ ل تبرخ مت ط رارک ا 
عت الْمَقّسِطِينَ* [الممتحنة:۸]. 
وقال عَلِله: امن کان يؤمن بالله واليوم الآخر فليكرم ضيفه. ومن كان يؤمن بالله 
واليوم الآخر فليكرم جاره»'. 
وهذا عام في- كل ضيف وفي كل جار مؤمنًا كان أو كافرًا. 
وليس من موالاتهم أن يناصرهم المسلمون على من هو أشد منهم عداوة وأذية 
للمسلمين» من باب دفع أشد الضررين بأخفهماء لأن هذا مراعاة فيه مصلحة 
المسلمين» لا مصلحة اليهود والنصارىء وإن كانوا سینتفعون بہذہ النصرة» لکن 
لو روعيت في مناصرتهم منفعتهم هم فإنها لا تجوز. 
ولیس من موالاتهم الاستعانة بهم واستخدامهم كأجراء في بعض الأعمال 
الخاصة إذا أمنت خيانتهم كالتطبيب والهندسة والعمران ونحو ذلكء دون 
الأعمال والمصالح العامة فلا يجوز توليتهم إياهاء والاستغناء عنهم مطلقا أولى. 

۸- أخذ بعضهم من قوله تعا ی: #ومن وشم تک فاد تم تک أن المسلم لا يرث المرتد؛ 
لآن هذا يدل على أن من ترك دين قوم فليس منھم؛ ومن دان دينهم فهو منهم. 
والأظهر من أقوال آهل العلم أن المسلم يرث ا مرتد دون العكس وليس في إرثه له 
موالاة له" . 

۹- التحذير من الظلم والمعاصي وأنها سبب لعمى القلوب والحيرة وعدم معرفة الحق» 


ء)۳۷٣۸( أخرجه البخاري في الأدب (56019). ومسلم في الایمان (58)» وأبوداود في الأطعمة‎ )١( 
وابن ماجه في الأدب (۷۲٦۳)ء من حديث أبي شريح العدوي‎ »)١9571( والترمذي في البر والصلة‎ 
رضى الله عنه.‎ 

(۲( انظر: «أحكام القرآن» للهراسي (۲/ ۸۳)ء «أحكام القرآن) للجصاص .)٥٤٤ /١(‏ 


عون الرحمن في تفسیر القرآن» ج۷ 


i 
9 مم ⁄ ہے ال للم‎ 


وعدم قبوله؛ لقوله و وت الله للا یہدی القوما لم لظيلمين * [القصص: ٠ه‏ 
کا قال تعالى: لوقب آفید ہم وابصدرشم کمالری وین وایدء او من و 55 


ہو ہے ور 


َعَمَهُونَ € [الأنعام:١٠1].‏ 
۰- - أن مَنْ کم الله تعالی وقضى کوت بضلاله فلا سبيل لهدايته؛ لقوله تعال: ا 
اه لذي دی َنَم ایی € کا قال تعالی: ا مضل الف ھادی لد وید رهم في عة 
هون 4 [الأعراف:185]» وقال تعالى: لن الي حَنَتَ ڪچ ڪلمث رك کک 


و هه 


ؤْمِمُونَ (03) ولوجاء تہم LO IE‏ وض [4V -۹٦:‏ 
١‏ أن موالاة ليرد والتصارى ظلم؛ لان الله بعد أن بى عن موالاتهم قال: ِن اله 


ہے َو م 0س ہ٥‏ 


لادی ا لظللميَ ٭ ویدل على هذا قوله تعا ی: < كايا اڑب اموا کا تدرا 
اا5 وَيِخْوْکم ولا إن حامر عل لایس ومن وهر مک 
هم الطَللمُوت € [التوبة:٢٢].‏ 
0-7 القائلین بأن العبد يخلق فعل نفسه؛ لقوله تعا ی: إن ال لا یھی 
لْقَوَمألظِيِينَ € فهذا يدل على أن أمر العباد وهدايتهم بيد الله عز وجلء وأن العبد 
لا يستقل بفعل نفسه هداية أو إضلالاء بل كل ذلك مربوط بمشيئة الله- 
عز وجل- كا قال عز وجل: وما دساو إلا أن سا اللہ رب الْعْلمِيتَ لمت * [التکویر:۲۹]. 
۳- مسارعة مرضى القلوب من ا نافقین إلى موالاة اليهود والنصارى خوفًا على 


دس کر ہے 


أنفسهم من دوائر كر لقوله تعالى: # نتری لين ف فُلَيِهُم مرض سٹرعوت فيم 
یشوی عَم أن یادا € [المائدة:57]. 
٤‏ التحذير الشديد من المسارعة في اليهود والنصارى وغيرهم من الکفارء مناصرة 
هم ومودة» وأن ذلك إنما يصدر من المنافقين والذين في قلوبہم مرض؛ لقوله 
ع وو ور 


7 رس وو a‏ 


المادية؛ لقوله تعا ی: وضو كل گی ائیےکٹكک 
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-٦‏ البشارة للمؤمنين بالفتح لهم وإظهار أمرهم على من سواهم وفضيحة المنافقين؛ 
لقوله تعالی: می الله أن ياق باتع أو أَمْرِمَنَ نو ۹ء وعسى من الله واجبة کما قال 
الفصروق: 
وقد روي عن الحسن البصري- رحمه الله- أنه قال: (ما آسر أحد سريرة إلا 
أظهرها الله على صفحات وجهه وفلتات لسانه إلا أن یتوب). 

۷- التحذير من النفاق والكفر والمعاصي. وأن مآل أهل هذه الأعمال وعاقبتهم إلى 
الندم؛ لقوله تعالى: ضیح عل ما اَسَروا ف نمسم کی ميرت #. 

۸- ندم المنافقين على ما أسروا في أنفسهم من موالاة اليهود والنصارى والنفاق 
والمخادعة للمؤمنين» حيث لا ينفعهم الندم» وذلك بعد ظهور الحق وعلو كلمته 
وافتضاح أمرهم؛ لقوله تعالى: شی حالما سوأ اہم كيرت 4. 


3 وح لم ٥‏ مم 
ع ص > ور سط ص 


ياق المت أو ممن عِندِوء ضیح عل ما سوا اسم ديت ۹ء وقد حصل ذلك 
كله. 

۰- تعجب الؤمنین من أحوال المنافقين وإقسامهم بالله الأيان المؤكدة والمغلظة أنهم 
مع المؤمنين» إِياناء وموالاة» ونصرة» وهم بخلاف ذلك يبطنون في قلوبهم 
النفاق» ويوالون غير المؤمنين من اليهود وغيرهم؛ لقوله تعالى: ومول الْذِينَ 
"ميا هلوک الب اموا الو جد يلوم تم مک 4 . 
عليه» ولا يكون هذا من باب الغيبة- ولكن هذا- والله أعلم- فيا إذا کان 
التعجب بمسوغ كالإشارة 21 ما آل إليه حال هؤلاء المنافقين وسوء عاقبتهب(١)‏ 

۲- إقسام ا منافقین وحلفهم الأيان المغلظة أنهم مع المؤمنين» وهم كذبة؛ لقوله تعالى: 


.)٦۸/۱( انظر: «مدارك التنزيل»‎ )١( 


عون الرحمن في تفسير القرآن» ج۷ 


اوہ ال اسم پالم جھد أنه اہم نع 4. 


کما قال تعالى: لدا جاءد الْمتَفِفُوتَ قالوا شد إنك لرسول اللہ واه يحَلمإنَك لرسولهءوأللَهُ 
مور رپ وس يمه 507 مرو ہے E.‏ 
دان القن لکزنوں LOS‏ جنة فصْدواعن سَبيل أ ےا سام ۶ 


يَحَمَلُونَ )€ [المنافقون:١-‏ ۲]» وقال تعا ی: 2-5 بال ِنب تيم لمنحكم وما هم 
نک وهم كوم یشرٹورے 48 [التوبة:٥٥]ء‏ 
وقال كلل «آية المنافق ثلاث: إذا حدث كذب. وإذا وعد أخلف. وإذا اؤغن 
خان؛(۱١.‏ 

۳- أن أعمال المنافقين كلها حابطة باطلة» سواء منها ما أرادوا به الکید للإسلام 
وأهله» أو حماية أنفسهم. كموالاة اليهود وغيرهم من أهل الكفر. 
وكذا ما عملوه من أعمال صالحة في الظاهر مع خراب بواطنهم وفقدان أصل 
الإیمان عندهم» فلا يثابون عليها في الآخرة؛ لقوله تعالى: #حبطت أَعَملَهُمَ 4. 

"- تحقق خسارة المنافقين؛ لقوله تعالى: لكََصََحُوأكِرِنَ 4 خسروا أنفسهم وأهليهم 
وخسروا الدنیا والآخرة كما قال تعا ی: إن رن ال لن خہروا أنفسهم وََهلہم توم 


9 دور ےگ فم مر سے ص ہے 


مز ادك هو ران الین 4 [الزمر:15]» وقال تعالى: #وإن أصابئه فئنة انقلب عل 
وجھو۔ ۔خیر الڈیا والاخرۃ ذلك هو ا حسران الم # الج 0 


»)٥١۲١( أخرجه البخاري في الإيوان (۳۳)» ومسلم نی الأيان (۵۹)ء والنسائی في الإيهان وشرائعه‎ )١( 
والترمذي في الإيمان (7771)» من حدیث أب هريرة رضى الله عنه.‎ 


سورة المائدة: الآيات: ٥٥ہ‏ - 


5 طض 5 کے 2 4 ےر رواےہ سح مايه 2 ےو ص ر وو ےچ 
قال الله تعالى: # دنام اذم ءأمنوا من دند + : عن دينه 2- فسوذ 20 


۔ ے2 کپ کر 2 صر ہے ر وص کے ےر ہے ہے کے ہے 
و بون أذِلعَ على لْمَؤْمِنِينَ أَعِرَو عل الكفرين هدوت فى سیل أله لله ولا افون لَوْمَة يم دالاك 


ہم فر وميه 0 سے :. و سلس - ع ہ ہے ر 27 و rd‏ 

فضل الله دۇتيە من يشاء- 2 AO‏ تكم الله ورسولة امام الزن يقيمون الصلؤة 
و 27 ,>> رورو رو 4 کے رصم سرس وه ير 70 رھ >> ۲ 1 ذو 4 0 < س دي ھر وہ چا 
ونون لَك وهم زكعون )ومن بتول معي منوأ إِنَ حرّب اللہ هم الَغلَوت ) 


م ا صل سے ہے 0 6 ممه م مه وگ ہر بر < if‏ مر رر رح 2 سس ر2 سی مر 
کہا لذ ء اموا 5و ادبت عدوا کو مُن اذ أونوا الكتب من قبلکر والکتار 
5 ےن ےئ ہرم 7ہ 0 ر ح ے سرس لے ےھ م ور ک0 7 کہ ور م 
۱ لیاء واتقوا الله ان کہ 00 ۵۷ و إذا نادیم إلى الو سلوو مذو زوا لعبا ذاللک بأنْهمٌ قوم له 

پک پا ہے e‏ الكتت کک کک کے 22 1 شر و و ہے شر ہے ےحھر رہ ےی 
و )اق بی الكت هل توم کا ال أن اتا کو وما ایل تَا وما اَل ين مَل وان 
عو اکن 4 انار رو رر سے 27 وہ مر م ےر کے یو ہے سے کہ سے ص بے ص١۔‏ حورو 

فون )فل كل أ نكم دشر من داك منوب عند أله من لَعنَه الله غضب علد وجعل منهم 
ورج رےے ‏ ا رس اا 0 >> سے۔ رس م ره 
ءاهنا ولك ع مَكانا 80 4 . 
00 0 028 776 کی Ll‏ سو K2 E‏ مجو > وور روو 


ہ۔ و سے کے ر کر 


با کے الین مہ جھدوت E‏ لا ناد 
ہو وميك و © 
نہی الله- عز وجل- في الآيات السابقة المؤمنين عن موالاة اليهود والنصارى» 

وبین أن موالاتهم مستدعية للردة بقوله: ومن یوقم قنك إن َه م € [المائدة: ا[ 

وفضح ال نافقین في مسارعتهم إلى موالاتهم وتبريرهم لأنفسهم وبین حبوط 
أعمالهم وخسارتهم, ثم أكد ذلك بتحذير المؤمنين من الردة» وبيان غناه عمن ارتد. 

وفي هذا عَلّم من أعلام نبوته» ودلالة على إعجاز القرآنء فقد وقع ما حذر منه 
حيث ارتد بعض طوائف العرب في حياته يكو وكثير منهم بعد وفاته. 

قوله: # تاا از ءامو من برد ینگ عن ديو 4 صدّر- عز وجل - خطاب المؤمنين 
بالنداء تنبيها على خطر الردة» وناداهم بوصف الإيان تحذيرًا من الردة وبيانًا لمنافاتها 
ومناقضتھا للويوان. 

والخطاب عام لجميع المؤمنين» وأول من يدخل فيه من ارتدوا في عهد النبي كَل 
وبعد وفاته. 


0 


le ص‎ 


من َد نگم عن ديو 4 قرأ نافع وأبوجعفر وابن عامر: «يرتدد» بدالين» الأولى 


عون الرحمن في تفسیر القرآن؛ ج۷ 
مكسورة والثانية جز ومة» وقرأً الباقون بدال واحدة مشددة: رَد ومن #: شر طية. 


ند 4: فعل الشرطء أي: من يرجع منكم عن دينه» أي: يعود إلى الكفر بعد 
الإيان» إما جحودا وتكذيبًا بالدين. وإما استكبادًا عن الامتثال والانقیاد والمراد: فلن 


يضر الله شيئًا؛ ولهذا قال بعده: #صوف يأف الله يقو بحي وَححبونہ © جملة جواب الشرط 
وربط بالفاء لاقترانه باسوف). 

واسوف» للتحقيق والتأكيد مع التراخي. 

ليان الہ قوم ۹ء أي: بجيء بقوم غير المرتدين» أي: بقوم يؤمنون ولا يرتدون عن 
دينهم. والقوم: الجماعة والطائفة من الناس. 

ومن أول من يدخل في هؤلاء القوم أبوبكر وأصحابه- رضوان الله عليهم- الذين 
قاتلوا المرتدين» وكل من اتصف بالصفات المذكورة منذ عهد النبوة وإلى قيام الساعة 
ولیس ذلك خاصًا بأناس بعينهم من أهل اليمن أو الأنصار أو غيرهم. 

لم ووه اع الین مرو عل الْكفْرتَ جکھڈوت ف سیل الہ ولا اوت َومَة 
دير 4. 
هذه جمل كلها في محل جر صفات ل«قوم» لأن الجمل بعد النکرات صفات. 

أي: إن ارتددتم عن دينكم فلن تضروا الله شيئاء ولن تضروا الدين شيئاء بل 
سيأتي الله بقوم هذه صفاتہمء کا قال تعالی: ولت تتولواً مََبَدِلُ فوما عیرکم شم لا كوو 
أمتتلكر € [حمد:۳۸]. 

يحم أي: بحبھم سبحانه وتعالى» لإیمانہم واتباعهم رسوله بي وصفاتهم 
المذكورة. 

وقدم محبة الله تعالى هم؛ لأنها أعظم نعمة أنعم الله بها عليهم وهي أجل صفاتهم. 

#ويحبوتةء 4 معطوف على حم ۹ء أي: ويحبونه لعظم فضله- عز وجل - عليهم؛ 
خلقهم وهداهم للإيهان» ورزقهم وأسبغ عليهم نعمه» وني الحديث: «أحبوا الله ما 


سورة المائدة) الآيات: ٦ - ٥‏ 


35 
يغذوكم من نعمه)؛ وهٰذا يجب تقديم محبة الله- عز وجل - على كل محبة. 

ومن آثار حبته- عز وجل- لهم توفيقه لهم» وإلقاء محبتهم في قلوب العباد 
ومغفرته لهم وإكرامهم. 

ومن لازم محبتهم له اتباع رسوله کیا کا قال تعالی: ٭ فل إن كنحم توو اللہ عون 
بک الله وير کک ور € [آل عمران:۳۱]. 

اذاو عل ان َرَو عل کین € کا قال تعالی: محمد وسو اللہ وین مع دآ 
یالتار راه € [الفتح:۲۹]. 

لذا عَلَ الْمُوْينَ #» أي: متذللين مشفقين على المؤمنين» عاطفين عليهم» 
متضامنين معھمء ومتواضعين مم رحماء مهم. 

عن عبدالله بن مسعود- رضی الله عنه- قال: قال رسول الله ة: «وإن الله أوحى 
ِل أن تواضعواء حتى لا يفخر أحد على أحدہ ولا يبغ أحد على أحد»(). 

قال ابن القيم": لما كان الذل منهم ذل رحمة وعطف وشفقة وإخبات عداہ بأداة 
«على» تضميتا لمعاني هذه الأفعال. فإنه لم يرد به ذل ا هوان الذي صاحبه ذليل» وإنما هو 
ذلك اللين والانقياد الذي صاحبه ذلولء فالمؤمن ذلولء کما في الحديث: «المؤمن 
كالجمل الذلولء والمنافق والفاسق ذليل)9؟). 

رز عل الْكَفْرِنَ #» أي: أعزاء على الكافرين» يرونهم القوة والمنعة والغلبة 
والاعتزاز با هم عليه من الدين. 


)١(‏ أخرجه الترمذي في المناقب (۳۷۸۹)ء من حديث ابن عباس رضي الله عنهما. وقال: «حديث حسن 
غريب). 

(۲) أخرجه مسلم في الجنة- الصفات التي يعرف بها في الدنيا هل الجنة وأهل النار (258575» وأبوداود في 
الأدب (۸۹۵٦)ء‏ وابن ماجه في الزهد (۷۹١٦)ء‏ من حدیث عياض بن مار رضى الله عنه. 

(۳) انظر: «بدائع التفسير) (۲/ .)۱۱٥‏ ۱ 

)٤(‏ لم أجده بهذا اللفظ وقد أخرج الإمام أحمد (٤/٦۱۲))ء‏ وابن ماجه في المقدمة- اتباع سنة الخلفاء 
الراشدینء والحاكم ))۹٦/۱(‏ من حدیث العرباض بن سارية- رضي الله عنه- بعضه بمعناه» وأوله: 
ت ركتكم على البيضاء... فإنما المؤمن كالجمل الآنف حيث) انقيد انقاد». 


Ev‏ عون الرحمن في تفسير القرآن» ج۷ 


فجمعوا بين اللين والرحمة والعطف والشفقة على إخوانہم المؤمنين وبين القوة 

والشدة والغلظة على الكافرين کیا قيا : 
حليم إذاماالحلم زين أهله مع الحلم في عين العداة مهيب( 

#جهدوت ف سید الچ أي: يبذلون جهدهم ووسعهم وطاقتهم بأموالهم 
وأنفسهم وأقوالهم وأفعالهم. 

لف یلال #» أي: في طريقه ودينه. وإعلاء کلمته» کا قال كَل «من قاتل لتكون 
كلمة الله هى العليا: فهو في سبيل اللہ۲۷۸. 

والجهاد في سبيل الله من أعظم العلامات الدالة على صدق الإیمان؛ لما فيه من 


0 ک2 ن لَوَمَة 1 7 «لا»: نافية» تفيد عموم النفي في الفعل وفي المفعول وفي 
المضاف إليه. 


ولا اوت لَومَة لآير 4ء وم 4 فعلة من «اللوم» وهو العذل» أي: لا يخافون 
مطلقًا أيّ لوم قل أو کثر من أي لائم کانء من قريب أو بعيد» أي: لا يخافون لوم 
لائم» ولا عذل عاذل على ما هم عليه من محبتهم لله تعالى وذلتهم على المؤمنين وعزتهم 
على الكافرين» وجهادهم في سبيل اللہ؛ لأنهم يقدمون رضا رہہم والخوف من لومه على 
لوم المخلوقين؛ لقوة مهم وعزائمهم 

عن أبي ذر - رضي الله عنه- قال: أمرني خليلٍ ية بسبع.. وذكر منهم: «وأمرني أن 
أقول ا حق وإن كان مرّاء وأمرني أن لا أخاف في الله لومة لائم»7". 

وعن أبي سعيد الخدري- رضي الله عنه- قال: قال رسول الله يَلةِ: الا حقرن 
أحدكم نفسه أن يرى أمرًا لله فيه مقال فلا يقول فيه فيقال له يوم القيامة: ما منعك أن 
تقول فی كذا وكذا؟ فيقول: مخافة الناس» فيقول: إياي أحق أن تخاف» (4). 


() البيت لمحمد بن كعب الغنوي. انظر: «جمهرة أشعار العرب» (ص 5١0‏ 6). 
)٢(‏ سبق تخريجه. 

(۳) أخرجه أحمد ٥(‏ / ۱۹٥۱ء‏ ۱۷۳). 

.)٦٤٤۸( أخرجه أحمد (۳/ ۷۳)» وابن ماجه في الفتن‎ )٤( 


سورة ا مائدۃ, الآيات: ٠٦ - ٥٥‏ 


= ۷ 


قال الشاعر: 
لاكانمنلسواكفيەبقية بجدالسبيل بماإليه اللوم 

قال ابن القيم: «فالأقسام ثلاثة: أحدها من يصده اللوم عن حاب الله» والثانی: 
من لا تأخذه في الله لومة لائم» والثالث: من يظهر ما يلام عليه إخفاء لقيامه بمحاب 
الله فالأول مفرطء والثالث مؤمن ضعيف» والوسط هو ا حیار وهو المؤمن القوي. 
والمؤمن القوي خير وأحب إلى الله من المؤمن الضعيف. وأعلى ما يحبه الله ورسوله 
الجهاد في سبيل اللہ واللائمون عليه كثير» إذ أكثر النفوس تكرهه. واللائمون عليه 
ثلاثة أقسام: منافق» وخذل مفتر للهمة» ومرجف مضعف للقوة والقدرة» 

#دلك ٭ الإشارة إلى الاتصاف بالصفات الست المذكورة» فصل الہ ٭ عطاؤہ 
وزیادتہ 3 من کاو چ (من): موصولة. ا يعطيه الذي يشاء من عبادہ- بحكمته 
عز وجل. فمن اتصف بهذه الصفات فإن) هو من فضل الله تعالى عليهء وتوفيقه له. 

طول وَسِعٌ)» أي : ذو سعة في فضله» و رحمته ومغفرته وعفوه» وني جميع صفاته. 

َء أي: ذو العلم الواسع لكل شيء؛ كما قال تعالى: وَس رق ڪل سىء 
ع € [الأنعام:٠]»‏ وقال حملة العرش: #رَيسَاوَسِعَتَ ڪل کیو مَحمَة وَعِلمَا € [غافر:۷]. 

فهو - عز وجل- عليم بمن يستحق هذا الفضل ممن لا يستحقه» عليم بكل شيء. 

قوله تعالى: نما وليك اله ورسوله وألذين ءامنوا لذن يقيموت الصّلؤة ویونوں الرکوٰۃ وهم 
عون نه . 

نہی الله - عز وجل - في الآيات السابقة المؤمنين عن موالاة اليهود والنصارى وبين 
أن بعضهم أولياء بعض» وأنہم ليسوا بأولياء للمؤمنين» ثم حصر في هذه الآية ولاية 
المؤمنين فيه- عز وجل - وني رسوله والذين آمنواء فهي كالتعليل للنهي السابق. 

قوله: إا وليم أله ول وَاللينَ امنا ۹ء 4: أداة حصرء أي: ما وليكم إلا 
الله ورسوله والذين آمنوا؛ لان المؤمنين بعضهم أولياء بعض؛ کما قال تعالى: 
)١(‏ البيت بلا نسبة کم في «مدارج السالكين» (۴/ ۲۳). 
(۲) انظر: «بدائع التفسير» (۲/ .)١١5‏ 


عون الرحمن في تفسير القرآنء ج۷ 


كلقا 


$ ليون والفؤمتث بشم اریہ بی پاروت ,مروف ربعو عن الشكر 4 


٠ 
سے‎ 


[التوبة:۷۱]ء وليس اليهود والنصارى بأوليائكم» وإنما بعضهم أولياء بعض. 

الوب يمون لصَلؤة وَيُونِونَ آلڑکوٰۃ وهم وكِعُونَ #. «الذين»: اسم موصول مبني على 
الفتح في محل رفع صفة للموصول في قوله: 'وألَاِنَ ءَامنوا 4. 

لبقيمُونَ اصَّكَة 4 الجملة لا محل لما من الإعراب صلة الموصولء هي وجملة 
وو وة € المعطوفة عليهاء وجملة وهم وَكِعُونَ 4 كلها صفات للذین آمنوا. 

فجمعوا بين الإیمان والعمل بين إیمان الباطن وعمل الجوارح. 

ومعنى ##بقيمُونَ ألصَّلَةَ ۹ء أي: یقیمونہا إقامة تامة بشروطها وأرکانہا وواجباتها 
وسننھا- کم شرعها الله تعالى؛ ولهذا لم يقل: (یصلون) بل قال: إيقيمون #. 

والصلاة في اللغة: الدعاء. وني الشرع: التعبد لله- عز وجل- بأقوال وأفعال 
خصوصة مفتتحة بالتكبير ومختتمة بالتسليم. 

يوو ألرّگوة € أي : ويعطون الزكاة الواجبة في أموالهم لمستحقيها. 

والزكاة في اللغة: النماء والزيادة. وفي الشرع: حق مالي خصوص في مال خصوص 
لطائفة خصوصة في زمن خصوص. 

لوهم رعو ۹ء أي: وهم خاضعون لله- عز وجل- منقادون له ولشرعه. 
مديمون لطاعته» يتقربون إليه بالنوافل بعد الفرائض. 

قوله تعالى: ## ومنتو الله ورس وء ولذ اموا ل جرب اهم لتوو )). 

حصر- عز وجل- في الآية السابقة ولاية المؤمنين فيه- عز وجل- وفي رسوله 
والذين آمنواء ثم بيّن في هذه الآية ثمرة موالاة الله ورسوله والمؤمنين» وهي کون من 
والاهم هم حزب الله الغالبون. 

قوله: # ومن ول اللَّهورَسُوكهوَالَذينَءَامَمْوا 4 الواو: عاطفةء و«من»: شرطية. وَل 4: 
فعل الشرطء أي: ومن يجعل وليه الله ورسوله والمؤمنين» أي: يتخذ الله ورسوله 
والمؤمنين أولياء يحبهم ويناصرهم. 

وموالاة الله- عز وجل- بمحبته واتباع شرعه ونصرة دينه. 


سورة المائدة) الآيات: :0 


= ۷۹ 


قال تعالى: # يكأيا الین ءامنوا إن نصروا اله له ینصرکم وید وشت اقدامگ * [عمد:۷]» وقال 
تغل 8ط کے NE‏ ا 

وموالاة رسوله ب تكون أيضًا بمحبته واتباع سنته» ومناصرته بي في حیاتہ 
ومناصرة سنته واتباعها بعد وفاته. 

وموالاة الذين آمنوا بمحبة بعضهم بعضًا ومناصرة بعضهم بعضًا على الحق. 

لفن حرْب ألو الْمَِبوْتَ € دليل جواب الشرطء بذكر علة الجوابء كأنه قيل: فهم 
الغالبون؛ لأنهم حزب الله» والفاء : رابطة لجحواب الشرطء» و(إنْ) الاو فده 

و رب ال 4: ےت نو ےو ےرہ یت 

مال مہ4 ضمیر فصل للتوکید لاق4 خبر «إن). 

وقدّم قوله: قحرب الو 4 للدلالة على أن غلبهم بسبب کونہم حزب الله. 

و الَْدِبْْنَ 4 مع «غالب»» أي: الغالبون لغيرهم» أي: الذين لهم الغلبة والعاقبة في 
الدنيا والآخرة» بنصر الله تعا ی لهم في الدنيا على أعدائهم وتمكينهم» كما قال تعالى: 
#وكات حَفًا عتا تر أَلْمْْمنِينَ 4 [الروم:۷٤]»‏ وقال تعالی: ¥ وید الله ال مامتا مک 

EE‏ تقر في الأرض كما استخلف الت ين هم وين هم 
ديهم الیک ارت 7 تلہم من بعد عَوَفهَ امتا [النور .[oo:‏ 

وإن فاتہم شىء من النصر الظاهر لحكمة يعلمها اللہ فإن العاقبة هم؛ لانہم على 
الحق» کا أنهم الغالبون في الآخرة مطلقا؛ لان مالهم إلى الجنات والنعيم ومآل عدوهم 
إلى النار وا ححیم. 

قوله تعالی: # يا الي 7 ڈو سی دیک هروا ولمبا من لذو ونو الکتب 


را سے و سی رھ فرہدمے © 


من قب کر والکار أَولباء واتقوا 25 OES‏ 

نہی الله- عز وجل- في الآيات السابقة سس سم 
اس ب ی مووي وي 
هذا التأكيد وهو اتخاذهم دين المسلمين هزوًا ولعبًا. 


مرڑے ہے سر 


قوله: فلا تدوأ لن اذو ديك هروا ولیہ 4 قرأ حفص بضم الزاي وإبدال ا همزة 


ن٥‏ ن فى نه القرآن ح۷ 
ے ا عون الرحمن في تفسیر القرآن» ج 
واوًا: پٹ ھ روا . وقرأ خلف با همزة وسكمون الزاي: وت . وقراً الباقون بذ بضم الزاء 
وبا همز: «(هزوًا). 

لا سدوا 2# 5 لا نتجعلوا وتصيرواء وهي تنصب مفعولين» الأول الاسم 
الموصول أل € والثاني قوله: ألا 4. 
جعلوا دینکم؛ أي: عملكم الذي تدینون الله به أي: تعملونه وترجون ثوابه من الله 


کے 


تعالى» من صلاة وغير ذلك؛ لقوله تعا لی بعد هذه الآية: #وإدًا ايم إل الصّلوٰۃ ادوه 


وو ہ> 


ھڑوا ولعبا € [الآية:6ه]. 

لوا 4 المفعول الثاني ل: #لتَحَدُوا ۹ء أي: محل استهزاء وسخرية بألسنتھم. 

ولعب یبا ٭ معطوف على #هزوا 2# ای واتخذوا دينكم (لعبا) واللعب: ما ليس له 
فائدة ولا ثمرة. أ اعتقدوا واعتبروا دينكم. أي: عملكم من صلاة ونحوها (لعبًا) 
أي: ليس له فائدة. 

من کدی و أ الکتب من کلک والکتار چ ومن لبيان ا جنس؛ كقوله: 
«ماجكينبوا اليش بر اَلََوتَی € [الحج::1» فيها بيان الموصول في قوله: لذ 
ادوا دیک هروا وبا چ أي : بيان للذین اتخذوا دين المؤمنين هزوا ولعبّاء وأنهم أهل الكتاب 
والكفار. وقدم وصفهم باتخاذهم دين المؤمنين هزوا ولعبًا للتنفير منهم ومن موالاتهم. 

للدي أونوا الكتب 4 هم اليهود والنصارىء وقوله: #إين َي 4 لبيان الواقع» 
فهم قبلنا زمناء وأعطوا الكتاب من قبلنا. 

اکتا ہہ قرأ او قرو والکسائی ویعقوب: (والکفار) با حر 2 على 
لالد € في قوله: ین د اوثا الكتب ۹ء وقرأ الباقون: وََلْکتَارَ ہ4 بالنصب 
عطفًا على ##الَدِنَ * ٤‏ قوله: ل لَيَجِذُوا الذي ادوا ديك 4ء أي: ولا تتخذوا الکفار 
أولياء» اى لا تتخذوا هؤلاء وهؤلاى والمراد بالكفار المشركون. 

فعلى قراءة الجر يكون التقدیر: لا تتخذوا الذين اتخذوا دينكم هزوًا ولعبًا من الذين 


سورة المائدة الآيات: ٦٠-٥٤‏ 


= 
أوتوا الكتاب من قبلكم ومن الكفار أولياء. فتفيد هذه القراءة أن كلا من أهل الكتاب 
ومن الكفار تي المؤمنين عن اتخاذهما أولیاء وكلا منهما اتخذ دين المؤمنين هزوًا ولعبًا. 

اوهل د اع "لا ا اي تلو وركيم عر "٠‏ 
الكتاب ولا تتخذوا الكفار أولياء- وتفيد هذه القراءة النهي عن اتخاذ الكفار أولیاء 
مطلقًا سواء اتخذوا ديننا هزوا ولعبًا أولم یتخذوہ. 

راز 4 جمع «ولي» وهو النصير والمعين» أي: لا تجعلوهم أولياء توادونهم 
وتناصرونہم وتستنصرون مهم وتستعينون. 

تا الہ » أي: اتخذوا وقاية من عذاب الله تعالى بامتثال أوامره واجتناب 
نواهيه» ومن ذلك عدم موالاة أهل الكتاب والكفار. لن كم مُؤْمِنَ ۹ء إن 4: شرطية» 
و گئُ4: فعل الشرطء وجوابه دل عليه ما قبله» أي: إن كنتم مؤمنین حقًا صادقين في 
إيوانكم فاتقوا اللہ ولا توالوا آهل الكتاب والكفار. 

کا قال تعالى: فلا یکن لمو الکن ول ون ذون امین وسن يقل ولك 
فاش مر اله في کیو ل أن ککتُوا َة 4 [آل عمران:۲۸]. 
قوله تعالى: ودا نادي إِلَ لصوو اغندوھا هزوا ولعبا دلت أنه قوم لا عقون (4!)50. 

نہی- عز وجل- في الآية السابقة عن اتخاذ الذين اتخذوا ديننا هزوا ولعبّا من أهل 
الكتاب والكفار أولياء ثم بيّن ذلك في هذه الآية بذكر حالهم عند نداء المؤمنين إلى 
الصلاة» لانہا أعظم وأظهر شعائر الدين ويغيظهم إقامة المسلمين هھا. 

قوله: وإ َم لَ سک4 الواو: عاطفةء و«إذا»: ظرفية شرطیق ادي 4: 
فعل الشرط» وجوابه ٭اعَدوها 4. 

وني قوله: ##وإذا اديشم إِلَ آلصَّلَوْوَ © تفسير ل«الدين» في قوله: لذن ادوا دینک هروا 
وبا #» وبيان أن المراد به العمل بالدين بإقامة الصلاة ونحو ذلك. 

أي: إذا نادیتم ودعوتم إلى الصلاة بالأذان ها: الله أكبر» الله أكبر... إلخ. 

والمراد بِ#آَصَّلَووَ € الصلاة التي یشرع لما الأذان» وهي الصلوات الخمس وصلاة 


سه وو رہ نار 


عون الرحمن في تفسير القرآن» ج۷ 


ہے وور سس ر 


اد وها هروا وکا 4 ای جعلوها حل استهزاء وسخریة؛ واعتبروها لعا لیس لا 
فائدة لثقلها عليهم» كما هو حال الشيطان: «إذا سمع الأذان أدبر وله ضراط» کما قال 
,یئ 

#دزلك باهر كوم لَايمَقِلونَ 4 الإشارة إلى المصدر المأخوذ من قوله: #أدوها هرما 
وبا 4ء أي: إلى اتخاذهم الصلاة هزوًا ولعبًا. 

لَه الباء للسببية» أي: بسبب أنہم #الَابَعْقُونَ4» أي: ليس لهم عقول راشدة 
تہدیہم إلى الحق وتحجزهم عن الباطلء كما قال تعالى: هَل في ذلك سم ای حمر 
[الفجر:٥]ء‏ أي: لذي لب وعقل بحجر صاحبه عما لا ينبغي. 

فهم- وإن كانت لهم عقول وأفهام يدركون بہاء وهي التي عليها مناط التكليف. 
کہا قال عَلَئه: ارفع القلم عن ثلاثة: النائم حتى یستقیظء والصغير حتى يبلغ. والمحنون 
حتی يفيق)(). فليس لديهم عقول راشدة تبديهم إلى ا حق. 

والعقل عقلان: عقل هو مناط المدح والذم» وهو عقل الرشد في الدين» يمدح 
ا مرء بوجوده. ویذم بفقدانه. 

وعقل هو مناط التكليف. وهو عقل الإدراك لا يكلف المرء إلا بوجوده. 

فمن استهزأ بالصلاة واعتبرها لعبّا فهو غير عاقل بل سفيه جاھلء ولو ادعى 
العقل والرشد. وأي عقل لمن استهزأ بالصلاة أعظم فرائض الإسلام بعد الشهادتين 
وعمود الإسلام التي يدور عليها رحاه» والتي هي صلة بين العبد وبين ربه یقف فيها 


ے کرک ل مہم م 


المسلم يناجي ربه- عز وجل- بلا حجاب» وصدق الله العظيم: #فإنها لا ع 
ابص ولكن تی الْفلوبالْقٍ في الصذُور 4 [الحج:<:]. 


)١(‏ أخرجه البخاري فی الأذان- فضل التأذين (۸٦۱)ء‏ ومسلم في الصلاة- فضل الأذان (۳۸۹)ء وأبوداود 
في الصلاة- رفع الصوت بالأذان .)2١(‏ والنسائي في الأذان- فضل التأذين .)1۷١(‏ وأحمد 
(/» من حديث أبي هريرة رضي الله عنه. 

(0) سبق مخريجه. 


سورة المائدة: الآيات: 1ه 


قال ال 

بودن وآندے من الفهمالسقيم 

قوله تعال ی: # فل یتال الككبٍ هل تتقمون ما الا ان ءامنایاللہ وما أ 
6287 

قوله: قل اهَل الکتپ 4 اخطاب للنبي بيا أي: قل يا محمد لأهل الكتاب 
الذين اتخذوا دينكم وصلاتكم هزوا ا Ag‏ 

#هل تَقمُونَ نّا ۹4ء لهل 4 للاستفهام» ومعناه هنا النفي لمجيء الاستثناء بعده 
وهو قوله: رت أي: ما تنقمون منا إلا أن آمناء كما قال تعالى في أصحاب 
الأخدود: وما نقموأمہُم دس لان 7 منوا ىا َه العزدز اید € [البروج:۸]. 

ومجيء النفي بصيغة الاستفهاء يشعر بالتحدي» أي: ما تعيبون منا شيئًا من 
الأشياء» لہ أن ءامنا باه وما اَل لتا وما ار مِن َل #وهذا لیس بعیبء بل هو كمال؛ 
ولیس بذم» بل هو مدح» فلا مطعن لكم علينا. 

وهذا الأسلوب يسمى في البلاغة ب«تأكيد المدح ہم يشبه الذم)ء ومثل هذا قوله 
تعالى: #وما نقموا إل أن أغتلهم الله ورسولة. :من فصل ٭ [التوبة:٤۷]ء‏ وقوله يكل «ما 
ينقم ابن جمیل إلا أن كان فقيرًا فأغناه اللہ۲۲(۷. 

وقول الشاعر: 

ولاعیب فيهم غير أن سیوفھم ‏ بهن فلول من قراع الكتائيب0) 

بهن فلول: أي: قد تثلمت سيوفهم من قراع الكتائب لشجاعتهم. 

أي: لا عیب فيهم إلا شجاعتهم» أي: إلا أنهم شجعان» وهذا کال لاعيب» ومدح 
لا قدح. 


.)۲٦٢ انظر: «ديوانه» (ص‎ )١( 

(؟) أخرجه البخاري في الزكاة »)١574(‏ ومسلم في الزكاة (۹۸۳)ء وأبوداود في الزكاة (١٢٢٦۱)ء‏ وأحمد 
(۳۲۲/۲))ء من حديث أبي هريرة رضى الله عنه. 

(۳) البیت للنابغة. انظر: «ديوانه) ص٥ ٤‏ 


اا عون الرحمن في تفسير القرآنء ج۷ 

إل أن امت بس )4 ¥{ أداة حصرء وهآنَ کہ والفعل دَامَنَا* في تأويل مصدر 
في محل نصب مفعول ل#أتنِقِمُونَ #» والتقدیر: ما تنقمون منا إلا إیماننا يالله. 

وما أل الا ۹ء «ما»: موصولة في الموضعين» أي: وآمنا بالذي أنزل إليناء وهو 
القرآن الكريم. 

لوما أل مِن قب ۹ء أي: وآمنا بالذي أنزل على الرسل وأ مھم من قبلنا كالتوراة 
والإنجيل والزبور وصحف إبراهيم وغيرها من الكتب التي أنزل اللہ تعالى على رسله 
على وجه الإحمال. 

وهذا لعمر الله عين الکمال؛ وإن) العیب والنقمة ممن يؤمنون ببعض الكتاب 
ويكفرون ببعض؛ كا قال تعالى: ٭ إن اریت یکفرود لَه وَرُسُلو۔ وَيُرِيِدُورت أن 
رفا بين الله ورسيوء يمو لوت دومن عض وَنتَک٥ر‏ يعض ويريدون أن يَتََحِذُوأ 
ين دک سیکا ل اوکییک هم آلکفرود حا 4 [النساء: .]1٥١ 15٠‏ 


ومن كفر ببعض الكتب لم ينفعه إیمانه ببعضها بل هو كافر بها كلها وبکتابہ. 

ويظهر أن هؤلاء في نقمتهم من المؤمنين يرون أنهم وما هم عليه من الدين شر 
وأنہم على ضلال بدليل قوله تعالى بعد هذه الآبة: لکل هل ابتكم بر مَن لك مو ند 
او 4 إلى قوله: اوك سر کات وال عن سو لبيل [الآية: .]1١‏ 

#وأنّ أ كارك فَسِفود# الواو: عاطفة» والجملة في محل جر عطفًا على لفظ الجلالة في 


قوله: لدَامَنَابسَهِ 4 والتقدير: هل تنقمون منا إلا أن آمنا بالله» وآمنا بأن أكثركم فاسقون. 
وقيل: الواو للمعية» والتقدير: مع أن أكثركم فاسقون» أي: فكيف تقدحون بالمؤمنین مع 
أن أكثركم فاسقون» أي: خارجون عن طاعة الله تعالى» ولم يقل: «ولكنكم فاسقون)؛ 
لان منهم من آمن كالنجاشي من النصارى وعبدالله بن سلام من اليهود وغيرهما. 


- صے سے سے کے 


9 5 ۶ر سے 2 ر و ی ر م سر ہے م م ےر بے وي ساسا عد 
قوله تعالى: #قل هل أننٹکم دشر من ذلك مثوبة عند الله من لعنه الله وعضِب عليه وجعل 


٠ سے‎ 


3 
71ے آل جس رر کے ص hr‏ سے 


متهم الیقردہ نازر وعبد الطاخوت أَولَيكَ مر کات واصل عن سوا اسيل )). 
ذكر عز وجل في الآية السابقة نقمة أهل الكتاب والكفار على المؤمنين إی|نہم بالله 


سورة المائدة: الایات: ٥٥‏ ب ٦٠٦‏ 5 
وما أنزل إليهم وما أنزل من قبل وعيبهم لهم في ذلك» وفحوى ذلك ومضمونه- 
حسب زعمهم الباطل- أن هذا شر وضلال وقع فيه المسلمون, فبین عز وجل في هذه 
الآية- على سبيل المثال والتنزل معهم- أن ما هم فيه وما هم عليه أشر وأشد مثوبة عند 
الله تعا ی باؤوا به بلعنة الله وغضبه ومسخه لهم قردة وخنازير وعبد الطاغوت فذلك 
أشر مكانًا وأضل عن سواء السبيل. 

قوله: لق مَل تيك ۹ء أي: قل يا محمد هل أخبركم» والنبأً: الخبر المام» والخطاب 
لأهل الكتاب» اليهود والنصارى» وجاء بصيغة الاستفهام؛ ليكون أمكن للنفس 
وأحضر للقلب. 


لر من دَلِكَ 4 الإشارة إلى الإيمان في قوله: #هل تتقمون ما | : 
الآية» باعتبار أنه منقوم على سبيل الفرض والتنزل معهم» أي: بشر من ذلك الذي 
نقموه منا؛ وهو إی|ننا بالله... إلخ. 

و«شر»: اسم تفضیلء وأصلها «أشر»» أي: با هو أشرء أي: أشد شرا من ذلك. 


ع ماع 
هه 


موب ٭: منصوبة على التمييز؛ لہا مفسرة لا ہم ف اسم التفضيل «شر». 
ومعنى #مثوبةً 4ء أي: عاقبة وجزاء ومنزلة. 


ےم م عِ 1 ےم کہہوےیو۔ 404 کہ سح 
#عند الله » أي: في حكمه وجزائه #من لعنه الله وعضٍضب عليهِ وجعل مهم 
ع لے 7 سے ص ص ےی ھم 
م 


وألشازير وعبَدَألطَهْوتَ ۹ء أي: وهم أنتم أا الناقمون منا. 


مہ سے 
۱ 
سے 


لقردة 


من لعنه اللہ ٭٭ من 4: اسم موصول مبني في محل رفع خر لمبتداً حذوف؛ 
والتقدیر: هو من لعنه اللہ أي: هو الذي لعنه. 
الله وهم أنتم أيها الناقمون منا. 
ومعی #لعنه الب أي : طرده وأبعده عن رحمته وجنته» وهم اليهود والنصارى. 
كا قال تعالى: ٭ لیرے آَل كفَروأ من بے إِسَردِيلَ علق لان داد سی أبن 


ےھ e‏ مر سے 


ا 7 ہج رص و ہے 
مریم ذلك یما عصوا وحكانوا عدوت [المائدة:۷۸]. 


عون الرحمن في تفسير القرآن» ج۷ 


د ١۸٤|‏ 
وقال پل «لعنة الله على اليهود والنصارىء اتخذوا قبور أنبيائهم مساجد)(22. 
وعم عضت عله 4 معطوف عل لالْعَنَه الہ چ أي: ومن 1 غضب عليه اللہ وهم كل 
٠ 5 8 ۰‏ 7 7 7 جه کے > و 
من عرف ا حق وتركه» وني مقدمتهم اليهود؛ لقوله تعال: #غَيرِ المَعَْضْوب 
عَليہۂ ولا الال ¢ [الفاغة:۷]. 
وفي حديث عدي بن حاتم- رضی الله عنه- أن رسول ال َي قال: «المغضوب 
عليهم اليهود الضالون والنصاری۶۲(۸۷. 


#وعضت علد 2# أى: (وسخط عليه)؛ وغضب اللہ وسخطه أشد من لعنته ؟ أنه 


رص ے۔سم 


سبب للانتقام» کما قال تعالى: # فما ءَاسَمُوبًا اَنثْفَمَتا مِنَهُمٌ © [الزخرف:00]. 

لوجع مم القردة © جمع الضمير لمم 4 مراعاة لمعنى من( الموصولة في قوله: 
#من لت اہ یہ فمعناها ا جمع أي : وصبّر منهم» ای من بني إسرائیل. 

ألقردة) جمع «قردا» وهو ا حیوان المعروف» وهو أشبه شيء بالإنسان وذلك 

بسبب أنهم لما حرم الله عليهم صيد الحيتان في يوم السبت» وابتلاهم بكثرتها في هذا 
الیوم تحيلوا على صيدها في هذا اليوم بوضع الشباك لها يوم ا حمعة فإذا جاءت الحيتان 
يوم السبت أمسكتها الشباك» فإذا كان يوم الأحد أخذوها تحايلا منهم على المحرم ہما 
يشبه ظاهره الحلال؛ ولهذا مسخهم الله قردة» وهي أشبه شيء بالإنسان والجزاء من 
جنس العملء قال تعالى: # وقد عَلِمتم الذي اعَتَدوَاً نگ في أَلسَبْتِ فَغلنا هم وا رده 
خسان € [البقرة:19]. 


وقال تعالى: # وَسَعَلْهُمْ عَن الْمَرَيَةٍ الق ڪات حَاضْرَةَ الحر إِذ عدوت في 


ص۷ سم ۶ے كل ےد ہےے۔ > ب4 کے حر روم کےمھے ہم اقفر لے 1 ےت 
السَّبْتِ اذ تأيه جيتانهم يوم سبلتهم شرعا ویو لا سوت لا تأتيهمم 


رور سر ےر 


كلك بوهم يما مانوأ يَقَسفُونَ 4 [الأعراف:17] إلى قوله تعالى: #فلما عسوا عن تا 


)١(‏ أخرجه البخاري في الصلاة (٤٣٦)ء‏ ومسلم في المساجد ومواضع الصلاة (۵۳۱)ء والنسائي في المساجد 
(۲) أخرجه الترمذي في تفسير سورة الما حة (۲۹۱۳)ء 40(« وأحمد /٤(‏ ۳۷۸- 7644 وإسناده م - 


سورة المائدة: الآيات: ٥٤‏ - 


= ۷ 


هوا عه لتا طح كوو قر أفردة خس یی ٭ [الأعراف:177١].‏ 
وظاهر القرآن أنهم مسخوا قردة حقيقة وحسًاء وعليه جمهور المفسرين من السلف 
وقيل: إنہم مسخوا قردة معنىّ لا حساء فصاروا كالقرود في عقوم وأفكارهم. 
والتازير» معطوف على ##الْمَردَةَ ٭ء أي: وجعل منهم الخنازير» و«الخنزير» هو 
7" ا خنازیر بسبب عصیانہم وعنادھم وهٰذا صاروا 
معدومي الغيرة. عدون تارف ف سبيل إفساد أخلاق الأمم. 


وَحَبَدَ اَلطَاعوت )4 قرأ حمزة: «وعبَدَ» بضم الباء اسم مفرد منصوب عطقا عل 
لْقَردَةَ پ۹ وكسر التاء من (الطَاعُوت)؛ لإضافته إلى «عبدا» أي: وجعل منهم القردة. 

وجعل منهم الخنازير» وجعل منهم عبد الطاغوتِ. 

وقرأً بی اعد 4 فعلا يو فيه ضمير مستتر يعود على الموصول من في 
قوله: من لہ ہ4 فتكون اعَبَدَا معطوفة على صلة الموصول ف لہ أن أي: من 
بو البو رات 

و #الطَحُوتَ 4 مفعول به منصوب ل«عبد) ولالطعوت 4 من الطغیان والتجاوزء 
وهو عام في كل ما تجاوز به العبد حده من معبود أو متبوع أو مطاع في غير طاعة الله 
ورسوله. والقراءتان مؤداهما واحد» وهو أن آهل الكتاب عبدوا الطاغوت باتخاذهم 
أحبارهم ورهبانهم أربايًا من دون الله والمسيح ابن مريم. 

كا قال تعالى: ٭ ادوا ےق وَرَمككَهُمْ أربابًا ين دور 
وََلْمَسِيحَ نک مزع وَمَآ أا إلا يدوا رما رحا [التوبة:١].‏ 

وفي حديث عدي بن حاتم- رضي الله عنه- أنه سمع النبي ئ يقرأ هذه الآية: 


ع ١‏ 
اک 


« سوا ارم ور تم أ ابا من دوب الله [التوبة:٠۳]‏ فقلت له: إنا 
لسنا نعبدهم قال: «أليسوا يحرمون ما أحل اللہ فتحرمونه» ويحلون ما حرم الله 


عون الرحمن في تفسير القرآنء ج۷ 


فتحلونه؟) قال: نعم قال: «فتلك عبادتهم)(21. 

أوْليكَ سرتكا 4 الإشارة إلى المذكورين في قوله: من مه الہ وَعوسب علد وَجَعل 
مم ألقردة وَللَْازِرَ وَعَبَد ألطعوتَ 4ء أي: الموصوفون بالصفات الأربع: اللعنة 
والغضب. والمسخ قردة وخنازير» وعبادة الطاغوت. 

وأشار إليهم بإشارة البعيد اوليك 4؛ لحقارتهم ودنو منزلتهم؛ لوجود هذه 
الصفات الحقيرة فيهم» أي: أولئك شر مكانًا من المؤمنين في الدنيا والآخرة. 

وش #: اسم تفضيل وأصله «آشر». 

لإمكانا #: تمييز» وهو يشمل المكان ا حسبى» وهو مكان النزولء والمكان المعنوي» 
وهوالمكانة والمنزلة. 

أي: هؤلاء الموصوفون با ذكر أشر مكانًاء أي: أشر منزلا؛ لأن مكان نزوهم النار 
وبئس القرار» وأشر منزلة؛ لانہم الأرذلون الأذلون. 

أما المؤمنون فمكان نزوهم خير منزل» وهي ا حنة دار المقربين والأبرار» ومنزلتهم 
00 اه 7 3 . IIRL E l2 i <Y‏ 
أشرف المنازل؛ لأنہم الأعلونء ىا قال تعالى: #ولا تَهِنُوا ولا عرنوا وأنتم الْأْعَلَوْنَ إن 
عرو ار أ 8 
نتم مُؤمِنِينَ 4 [آل عمران:۱۳۹]. 


#وَأصَلُ عن سَوَلَِآلسّيلِ 4 معطوف على لق 4ء أي: أولئك شر.. وأولئك أضل. 
لوأل 4 اسم تفضيل» أي: أولئك الموصوفون با ذكر أشد ضلالَا من المؤمنين 
فو سواء السل 
عن سو السَّبِيلٍ 0# ٭٭سولِ ألسّبِيلٍ ٭ من إضافة ال موصوف إلى صفته» أي: عن 
السبيل السواءء أي: عن الطريق الوسط السوي المستقيم. 
والمفاضلة في قوله: #قل هل اكم کر من دَلِكَ منود 4 لا تدل على أن ما عليه 
المؤمنون من الإيهان فيه شرء كا أن المفاضلة في قوله تعالى: اولك سر ماتا 4 لا تدل 


)١(‏ أخرجه الترمذي في التفسير بنحوه -)۳۰۹٥(‏ وقال: «حديث غریب)- وذكره في «تيسير العزيز الحميد) 
ص(۱٥٥).‏ 


سورة المائدة» الآيات: ٥٤‏ - 


3 = 
على أن مكان المؤمنين وهي الجنة وا منزلة العالية فيه شرہ كا لا يدل قوله: #وَآصَلٌ عن 
و سوا آلسَبيلٍ 4 على أن المؤمنين فيهم وني مسلكهم شيئًا من الضلال؛ لان المفاضلة قد 
تكون بين أمرين أو طرفين ليس في أحدهما شيء من الفضل» کا في قوله تعالى: 
# اصح الک وت ااه هار و I‏ أي: خير مستقرًا 
وأحسن مقيلا من أهل النار» ومعلوم أن النار لا خير فيها ولا حسن البتة» بل هي شر 
و :هذا ئل تال یر الي دنا اعت ا ركز رت عكر # 
[الروم:۲۷] أي: وهو هين عليه. وليس معنى ذلك أن هناك ما هو هين عليه» وما هو غير 


ےہ ہے سر عر رھ لس 4 


هين. بل کل شيء هين عليه عز وجل» ٣۳‏ أمرفم ذا أراد شيا أن نشول له 
کن یکوت € [يس:47]. 

إضافة إلى أنه قد يكون إجراء المغاضلة على هذا النحو من باب التنزل مع الخصم؛ 
لآن أهل الكتاب والكفار یزعمون أن ما عليه المؤمنون من الإيهان شرء وأنهم أشر 

مكانًا وأضل عن سواء السبيل. 
الفوائد والأحكام: 

-١‏ التحذیر من الردة والرجوع من الإیمان إلى الکفرہ ومن ا حق إلى الباطل» والوعيد 
ل لقو له ل ا اا قال تعالى: 
# وما حختدالا رسول قد خلت من قبله الرمسل ل فان تات اود کے عا نق عل أَعَفَِيكُمْ ومن 7ک 

بقلب عل عقب یه َيه کان يك الله سحا € 3ال عمران: 44 .]١‏ 

سرے عي سے وارتد کشرون 
بعد وفاته. 

وحکم المرتد في الدنيا أنه يستتاب» فإن تاب وإلا قتل» ومن تاب قبلت توبته بأي 
موجب كانت ردته» سواء كانت برجوعه إلى الكفر كلية» أو بالابتداعء أو النفاق. 
أو سب الله تعالى» أو سب الرسول اة أو سب كتاب الله» أو غير ذلك. 

نال تعال: 18 و لين کا تر ما حك ری ماف فل باهر O‏ 
ورسوله کے تہ لن لا تعؤروا قد كرتم بس کڈ إن شف عن ابس 


عون الرحمن في تفسير القرآن» ج۷ 


ری وس ك سيا يو وه كرح 


م سوب طأيمةيا توم حكانوأ جرم € [التوبة: .]٦٦ ٥٦‏ 
مس رج سو سور سے سر ور 
طائفة- أي: يوفقهم للتوبة ويقبلها منهم- يعذب طائفة. 


سے > و 


وقال تعالى: ¥ ألْحفِمِنَ ف الدُزاے الْأَسْكَلٍ من ار ون َد لهم سیا )إل 


ہے 


7 
سے م 
چ صم بر ه ۔ھ 21 س 


َل تابو وَأصلحوأ واعتصموا با وأخلصواد ينهم لو فأو هك مم المُؤمنیت >4 
[النساء: ١١٤۱ء .]٤٢‏ 

فتوعد- عز وجل- المنافقين في هذه الآية بها يدل على شدة كفرهم واستثنى مَن 
تاب منهم وأصلح واعتصم بالله وأخلص دينه لله. 

وقال تعا ی: قل یکوبادی الذي ول رد ہے آله إن الله بعر 
E /‏ إن هوا عور اہم (ع) ونوا إل رَيَكُم وَاسَلِمُوا موأ لم © [الزمر: "اه .]٥٥‏ 
a‏ ار ا 

وقال تعالی: 'والِین لاینغورے مح لھ که ءاخر ليشتو الس آل حر للحن 


صر کر ےج نا ےرہ سرحت سے ۔ص بے سے ہے اھ یھر ہے ےھ ر سر سج رح 

٦‏ ونلا ااا تنك لالات ب يوم اقيم وخلد فيه 
سک سے 0 عرص > 2 ل م ر صر ئل 

ماتا (8) لا من تاب وا وعیل 2> ماص حاقاو ید بل الله سْعَاتھم حَسَنَتٍ 


و 3 


وکان الله ع عَوراتحِيمَا € [الفرقان: : ۸- ۷۰۱]. 
فوعد الله تعا ی بالتوبة على من تابوا من أعظم الذنوب الشرك وكذا من تاب من 
القتل العمد والزنا. 
ولا يقتل ممن تابوا عن الردة» إلا من سب الرسول بيه فإنه يقتل وإن تاب من 
ذلك؛ لان هذا حق آدمي لا تسقطه التوبة» فلابد أن يأر له گا بقتل من سبه بعد 
وفاته. 
أما في حياته بي فالأمر إليه كله وقد روي أن أناسًا سبوه في حياته فعفا عنهم. 
أما من سب الله تعالى فقد أخبر- عز وجل - آنه يتوب عليه؛ لقوله تعالى: إن َف 

َو یکم € [التوبة: .7٦‏ 


1 ا ب 


سورة ا مائدۃ الآيات: ٤ہ‏ - 


N 
حتى الرعيل الأول الذين بعث فيهم الرسول كك لهذا جاء التحذير لهم من ذلك‎ 


وهو تحذير لغيرهم من باب أولى؛ ولهذا نقول كما قال تعالی: 9# رَبنا لا تع قلوبتا بعد إ 
ےت ا ون تن إِنَك نت الْوَهَّابُ # [آل عمران: ۸]. 
وكان يك يكثر أن يقول: ایا مقلب القلوب ثبت قلبي على دينك)27). 

۳- غنى الله تعالى عن الخلق» فلا ينفعه إیمان من آمن منهم» ولا يضره كفر مر 0-7 
لقوله .0 صوق بآ الله یقوھ حم یتوہ € کا قال تعالى: 98 إن تکفروا فت 
نک ولا رضن لصبو لكر 4 [الزمر:۷]» وقال تعالى: « مو َلك ا مس 
منوا امن یک أن دایمن € [الحجرات: ۱۷]. 
SE e‏ «يا عبادي 
لو أن أولكم وآخر کم وإنسكم وجنکم كانوا على أفجر قلب رجل واحد منكم ما 
نقص ذلك من ملكي شينًا»(". 

-٤‏ قدرة الله تعالى العظيمة وقوته» فمن تولى عن نصرة دينه وإقامة شريعته فإنه 
يستبدله بغيره من هو خير منه؛ لقوله تعالى: لصوف ياق هبو بي ویو 

الآية» کا قال تعالى: #إن کا کم ایا الاس ویاتِ صاخ وَكنَلَهُ عل 5 
وا ٭ [النساء: ٣۱۳۳]ء‏ وقال تعالى: لن يا هڪ ویاتِ علق جر OES‏ مَادَلِكَ عا 

الله عرز % [فاطر: .۷٦‏ 

- إثبات صفة المحبة لله تعالى» وأنه- سبحانه- يحب من آمن واتبع رسوله ئ 

واتصف بالصفات المذكورة؛ لقوله تعالى: '#صوق ياق الله بقوو عم و وتء € الآية. 

وني هذا رد على المعتزلة والجهمية وغيرهم من ينفون المحبة عن اللہ أو يؤولونها 

كا لأشاعرة. 


١‏ لِك 
دل 
ہے 


ہے 
۳2 

ول 
م 
ا 


ر68 وو و کو ا سد و ا ا (٥۹٢۲)ء‏ وا ےہ 
الزهد .)٦٤٤۷(‏ 


8 عون الرحمن في تفسیر القرآن؛ ج۷ 


ہے رو سر اھر سر ود کپ 


الله بقوم هم و حبو 

۷- أن من علامات الإيمان محبة الله تعالى والاتصاف بالصفات المذكورة في الآية. 

۸- الثناء على آهل هذه الصفات المذكورة والترغيب في الاتصاف ہہاء وهي محبة الله 
تعالى هم» ومحبتهم لە وذلتهم على المؤمنين» وعزتهم على الكافرين» وجهادهم في 
سبيل الله» وعدم خوفهم في الله لومة أي لائم من الخلق على ما هم عليه من ا حق. 

4- إثبات أفعال الله تعالى الاختيارية ا مرتبطة بمشيئته» وأنه سبحانه فعّال ما يريد؛ 
لقوله تعالى: #سَوْفَ يأف اه وو 4ء ونی هذا رد على الذين يتكرون ذلك من أهل 
البدع كالأشاعرة وغيرهم. 

۰- ينبغي أن يكون المؤمن ذليلا على إخوانه الؤمنین متواضعًا لهم رحيًا بهم شفيقا عليهم» 
وقويًا عزیزًا على الكافرين؛ لقوله تعالى: «أَذْلَةِ عل الْموْمِِنَ ِرَّوَ عل الْكَفرتَ 4ء 
فامتدحهم- عز وجل - بكونهم أذلة على المؤمنين» وكونهم أعزة على الكافرين. 

-١‏ فضيلة الجهاد في سبيل الله؛ لقوله تعالى: ہائجھڈوت فى سیل اط 4ء أي: يبذلون 
روب سید ران للہا اا غ9 کات اور قرط 

۲- ينبغي للمؤمن ألا يخاف في الله لومة لائم؛ في إقامة شرع الله» والدعوة إليه والأمر 
بالمعروف والنهي عن المنكرء والجهاد في سبيل الله؛ لقوله تعالى: #إولا یحافون َوْمة 

لایر *. 
شريطة أن يكون ذلك موافقا لشرع الله؛ بأن تكون الدعوة والأمر والنهي بالتي هي 
أحسن وبالحكمة» والجهاد بتوفر أدواته من كونه تحت راية إمام المسلمين» مع القدرة 
عليه» وعدم الاعتداء على من لم يقاتل ونحو ذلك مع وجود أسبايه الداعية إليه. 
مع الحذر كل الحذر من التهور والحماس الأجوف الذي قد يجر الأمة إلى ما لا تحمد 
عقباه» ويحصل به من المفاسد والشرور على الإسلام والمسلمين ما لا يعلمه إلا الله. 

۳- أن التوفيق للاتصاف بالصفات المذكورة من فضل الله تعالى الذي يعطيه من يشاء 
بحكمته؛ لقوله تعالی: درك صل أله بوه من ٥كا‏ 4 . 
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ولهذا ينبغي ألا يعجب من آتاہ الله ذلك أو يغتر؛ بل ينبغي أن يشكر الله على ما 
من به عليه ويسأله الثبات. 
كا ينبغي لمن أراد أن يشمله هذا الفضل أن يتقدم وينافس في الأخذ ہذہ 
الصفات وغيرها ما يقرب إلى الله تعالى فان فضله- عز وجل - واسع. 

.4 إثبات المشيئة لله تعالى فیا شاء كان» وما لم يشأ لم یکن؛ لقوله تعالی: بوه سكا‎ -٤ 

٥۔‏ أن الله- عز وجل- ذو سعة في جميع صفاته» في فضله وغناه وعلمه وقدرته 
ومغفرته ورحمته» وغير ذلك؛ لقوله تعالى: #وآلله وس ٭۹. 

-٦‏ إثبات صفة العلم الواسع لله تعالى؛ لقوله تعالى: #عَلِيمٌ #. كا قال تعالى: #وسِيم 
ک لی ونا # [طه: 4۸]. 

00 المؤمنين حقًا وحصرًا هو الله- عز وجل- ورسوله» وإخوانهم الذين 
آمنوا؛ لقوله تعالی: تما ولک امه ورسوله وَأَلَذينَ >امثوأ . 


۸ے فضل الإيان وأهله لاختصاصهم بولاية الله ورسوله كَكِ. 

۹- أن المؤمنين بعضهم أولياء بعض؛ لقوله تعالى: #وَالَدِينَ ءَامَثوا 4 ىا قال تعالى: 
$ وَالْمؤْمبُونَ وَألمُؤمئتُ بعص وآ بعض € 1التوبة:۷۱]ء 
وفي هذا رد على الرافضة في تخصيصهم قوله: ايبن ءامنوا أب يقيمون الصَلوة ويون 
لَه وهم رعو بعلي بن أبي طالب- رضي الله عنه- بناءً على آثار ضعيفة وردت 
أن قوله: وهم ركعُونَ * نزل في علي - رضي الله عنه- تصدق بخاتمه وهو راکم . 
قال ابن كثير('): «أما قوله: وهم ركمو 4 فقد توهُّم بعضهم أن هذه الجملة في 
موضع الحال من قوله: ويو أَلزَكَوة4. أي: في حال ركوعهم ولو كان هذا 
كذلك» لكان دفع الزكاة في حال الركوع أفضل من غيره؛ لأنه مدوحء وليس 
الأمر كذلك عند أحد من العلماء تمن نعلمه من آئمة الفتوى. وحتی أن بعضهم 


.)١١77 /٤( «تفسير ابن أبي حاتم)‎ »)٥۳۱ -٥۳۰ /۸( انظر: «جامع البيان»‎ )١( 
.)۱۳۰ 0179 /۳( »هريسفت١ في‎ )۲( 


ا عون الرحمن في تفسیر القرآن» ج۷ 
ذكر في هذا ثرا عن علي بن أبي طالب: أن هذه الآية نزلت فيه: أنه مر به سائل في 
حال ركوعه فأعطاه خاتمه». وساق ابن كثير الآثار في هذا ثم قال: «وليس يصح 
شیء منها بالكلية؛ لضعف أسانيدها وجهالة رجاها»» ثم ساق الآثار الدالة على 
نها في عموم المؤمنين. 
وأيضًا فإن الحركة والعمل حال الصلاة لا يمدح به صاحبه» وحاشا عليا- رضي 
الله عنه- عن ذلك. 
والخلاصة: أن المؤمنين بعضهم أولياء بعض» فأبوبكر وعمر وعثان وعل- 
رضي الله عنهم- وجميع الصحابة والمؤمنين بعضهم أولياء بعض» وعلى هذا دل 
الكتاب والسنة وعليه أجمعت الأمة. 
وما قيل من تخصيص الولاية في الآية بعلي- رضي الله عنه- فهو من تكلف 
الرافضة- أخزاهم اللہ ووقى المسلمين شرورهم وغلوهم بعلي- رضي الله عنه- 
وأهل البيت- رضوان الله عليهم أجمعين. وليس هذا بغريب ولا عجيب من 
الرافضة- عليهم من الله ما يستحقون- فقد قدحوا في توحيد الربوبية» فقالوا: إن 
عليًا والأئمة يدبرون الكون مع ال ما لم يقله المشركون ولا اليهود ولا 
النصارى! وزعموا أن جبريل خان الرسالة فقد كان مرسلًا إلى علي وأعطاها 
لحمد! کما يزعمون أن هذا القرآن الذي بأيدي المسلمين حرفء وأن القرآن 
الصحيح عند إمامهم المنتظر خروجه من سرداب سامراء» كما أنهم يرون أن 
الصحابة ارتدوا بعد رسول الله 5 إلا ثلاثة» ويلعنون الصحابة ویکفرونہم كأبي 
بكر وعمر وعثمان وجميع الصحابة- رضي الله عنهم» ويتهمون عائشة- رضي الله 
عنھا- ويرون أنها في النار إلى غير ذلك من كفرياتهم وأباطيلهم التي لا يقصدون 
منها سوى هدم الإسلام والقضاء على شريعة محمد ية وهيهات لهم ذلك. 

۰- امتداح المؤمنين بإقام الصلاة وإيتاء الزكاة وا لخضوع لله- عز وجل- والانقياد 
له؛ لقوله تعالى: الوب یقیموت الصَلؤة ویون كوه وهم ركعون 4 . 

-١‏ فضيلة الصلاة والزكاة؛ لأن الله خصههما من بين العبادات» فالصلاة أفضل 
العبادات البدنية» والزكاة أفضل العبادات المالية. 
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۲- أن الواجب أن تقام الصلاة كا شرعها الله- عز وجل- بشروطھا وأركانها 
وواجباتہا؛ لقوله تعالى: #أيقِيمُونَ ألصَّلَْه )» وم يقل: (یصلون). 

۳- أن الواجب أن تعطى الزكاة لأهلهاء ولا يكلفون البحث عنها وطلبها بأنفسهم؛ 
لقوله تعالى: لوي گر 4. 

- أن الصلاة أفضل من الزكاة هذا قدمت عليها نی الآية. 

5- أن أساس العبادات مبني على ا خضوع والتذلل لله تعالى؛ لقوله تعالى: لوهم 
عون ۹ء أي: خاضعون لله تعالى متذللون له- سبحانه. 

-٦‏ ا حث والإغراء على تول الله ورسوله والمؤمنین؛ لقوله تعالی: # وَمنبتولَ اه رسو 
اموأ الآية. 

۷- أن من تولى الله ورسوله والمؤمنين هم حزب الله وهم الغالبون؛ لقوله تعالى: لقن 
رب اوہ مالک 4 . 

۸- الرد على ما ابتدعه المتأخرون من الانتماء إلى أحزاب تحت شعارات بعينها 
وتصنيف الناس جماعات تنضوي كل جماعة تحت مسمی بعينه» ولا ترى في 
الساحة غيرها نما فرق المسلمين شيعًا وأحزايًا كل حزب بط لديهم فرحون. 
جماعات يكيد بعضها لبعض على حساب الإسلام. وقد قال الله عز وجل: 
« اموا بل الو جمیعا ولا را4 [آل عمران:۱۰۳]. 
7710یسپُ۶+ ص89 


سے 


یآ وم یخم ا کانوا يمَعَلون 4 [الأنعام:۹٥۱].‏ 

وی هذا من الوعيد ما لا خفی. فكل من وا ی الله ورسوله والمؤمنين فهو من 
حزب الله وأتباع دينه وأنصاره المؤمنين وهم حزب واحد» فمن انفصل عنهم 
تحت أي شعار فليس منهم. وكل من عادى الله ورسوله والمؤمنين فهو من حزب 
الشيطان» فهما حزبان: حزب الله» وحزب الشيطان» ولا ثالث لما. 

ولا يجوز بحال من الأحوال أن يتعادى المسلمون بناءً على هذه التحزبات 
والتصنيفات التى ما أنزل الله ہا من سلطانء بل يجب العمل بكل وسيلة على 


عون الرحمن في تفسير القرآن» ج۷ 

58 ع 
وحدة المسلمين والحذر كل الحذر ما يوجب تفرقهم تحت شعارات وحزبيات 
فان هذا منذر بتفكك الآمة وفشلها وذهاب رمجھا. 

۹- البشارة بأن الغلبة والنصر لحزب الله المؤمنين؛ لقوله تعالى: لون حر بال هم العلبون # 
کا قال تعالى: کب اللہ علب آنا وسل € [المجادلة:١7]»‏ وقال تعالى: #وكات 
حًَا مکنا تسح الْمُوْمِنينَ4 [الروم:۷٤)»‏ وقال تعالى: #ونشرَيك الد من ر 


ج چ ہے وو ہی ہے سے روہ 


[الحي:٤٤]ء‏ وقال تعالی: 9# وآخریٰ يحبونها رون الہ وعدم ريب وي رِالْمؤْمِنينَ # [الصف:1]. 
فقد أخبر عز وجل وبشّر ووعد وكتب بأن الغلبة للمؤمنين فلهم الغلبة المعنوية؛ 
لهم على ا حق والعاقبة حم وهم الغلبة الحسية والظهور في الميادين على 
أعدائهم؛ لأہم حزب الله وجنده وأنصارہہ كما قال عز وجل: وین ندا هم 
الوب # [الصافات:107]. 
وهذا لا ينافي أن تكون الغلبة في بعض الأحيان لغير المسلمين إذا كان السبب في 
اق الارن اورک حصا فق درسي غالنة ار الرسيرل فلك 
وما حصل في حنين بسبب إعجاب المسلمين بكثرتهم. 
وأخطر من ذلك وأعظم وأطم يعن لت عن دينهم وعدم فسکھم به 
وتفرقهم بل وتسلط بعضهم على بعض مما كان سببًا في كثير من الفترات لظهور 
أعدائھم عليهم» کم هو حال المسلمين اليوم» وما ربك بظلام للعبید وصدق الله 
العظيم: إت الله لاير مابقو م حی بعرو أما يفيه 4 [الرعد:١١].‏ 
۰- نہي المؤمنين عن اتخاذ أهل الكتاب والكفار أولياء؛ لقوله تعالى: يام ال اموا 
کڈ أن دوأ َك هروا ووا لي أو الكتب ین کل وَلَككَ داي 4 . 
۱- تحريض المؤمنين وتبييجهم على عدم اتخاذ آهل الكتاب والكفار أولياء بذكر 
وتقديم الموجب لذلك وهو احاح دين المؤمنين هزوا ولعبّاء وقي هذا ما فيه من 
إثارة ا حمیة والغيرة لدى المؤمنين حقا. 

۲- عداوة آهل الكتاب والكفار الظاهرة للمؤمنين ودينهم وكفرهم به؛ لقوله تعالى: 
الذي دوأ وتک هروا وبا ۹ء واغزء بالدين كفر. 
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۳- إظهار المذمة لليهود والنصارى وتبكيتهم بوصفهم أهل الكتاب» أي 
ولديهم العلم با أنزل إليهم من الكتاب لم ينفعهم ذلك بل جحدوا دينكم 
واتخذوه هزوا ولعبّاء بل كفروا بکتابہم رت 
رو نے أن لعلو قن كوك بے بیو رہ 
أكثر هذا في علماء هذه الأمةء الذين جعلوا العلم مطية لحمع ا مال بشتى الطرق» 
وانطبق عليهم قول الشاعر: 

ولو أن أهل العلم صانوه صاهم ولوعظموه في النفوس لعظے| 
ولكن أهانوه فهانواودنسوا محیساہ بالأطاع حتى تجھے('ٴ 

-٤‏ وجوب تقوى الله عمومّاء وعدم اتخاذ أهل الكتاب والكفار أولياء خصوصًا؛ 
لقوله تعالى: وتوا الله 4. 

٥ك-‏ أن من شرط الإيهان تقوى الله- عز وجل- وعدم موالاة أهل الكتاب والکفار؛ 
لقوله تعالى: فن کم موم 4 کا قال تعالی: وین یسل ولك فیس ے أله في 
َىّءٍ # [آل عمران:۲۸]. 

-٦‏ أن القرآن يفسر بعضه بعضًاء فقوله تعالى: ودا ادي إل لصوو آنخذوھا هوا 
ela,‏ لقوله قبل ذلك: #الذِنَ عدوا دیک هروا وا 4. 
فالمراد بالدين هنا العمل وهو الصلاة ونحوها. 

۷- أن الصلاة من أعظم أمور الدين وأركانه وواجباته» وهي أشد وقعًا على أهل 
الكتاب والکفار؛ لأنها أظهر شعائر الإسلام» ولهذا وذاك خصها الله تعالى بالذكر 


8 
سس 


في الآية. 
۸- مشروعية النداء والأذان للصلاة؛ لقوله تعالى: ##وَإدًا اميت لل ألصَلَْةَ * وهو 
مشروع قبل نزول الآية. 


4- عظم مكانة الصلاة في الإسلام حيث شرع النداء لها 


٠١ /٤ «ربيع الأبرار»‎ 267 /١ البيتان للقاضی علي بن عبد العزيز الجرجاني. انظر: «محاضرات الأدباء»‎ )١( 
.6١ /١ «المستطرف)‎ 


A‏ عون الرحمن في تفسير القرآن» ج۷ 


۰۔ ذم أهل الكتاب والكفار بكونهم لا يعقلون لاتخاذهم دين المسلمين وصلاتهم 
هزوًا ولعبًا؛ لقوله تعالى: دلت ,نهم قوم لد سلون 4. 
لأنه لیس في دين المسلمين وصلاتهم ما يوجب استهزاء وإنما حصل منهم ذلك 
لسفاهة عقولهم. وهكذا كل من استهزأ وسخر بشیء من أحكام الدين» واعتبرها 
لعبًا لا فائدة فيها فهو غير عاقل. 

-١‏ أن العقل كل العقل بالقيام با شرع الله تعالى من الدين عمومًاء وإقامة الصلاة كا 
أمر الله تعالى خصوصًا. 

۲- أن النبي بي إنا هو مبلغ عن الله تعالى؛ لقوله تعالى: # قل یتال التب 24 قل 


e E A‏ بالله وما 
أنزل إليهم وما أنزل من قبل؛ لقوله تعالى: ٭ھل تنقمون ًا لا أن ءامتا باه وما اَل 

ليما وما ال من مَل 4 وهذا ليس مما ينقم عليهم. 
4 4- الإنكار على أهل الكتاب نقمتهم من المؤمنين بلا مبرر» بل حسدًا منهم» كا قال 
تعال: اام دون الاس عل ما اتال من کت € [النساء:4ه]» وقال 


7 سے س و -- موم س رو کے2 
تعلل: # ود كَيْرٌ من آهل الكتب لو ردوتک مَنْ بعد إيمادٍ را 


.]٠١ مر من عند اَنثی ہم م قد مَا ين لهم ال # [البقرة:9‎ ad 
وووومسم ہی شی پوسہہمپسش‎ 


سے هر ےو 6 
إليها دم أنزل من قبل» کیا قال 0 ام الرَسُولُ يمآ أن اِليَه من ريه 
میں کل امن به ومکنی ہوم و سی لا نقرف بيت آحد من رسو 4 
[البقرة:185]» وقال تعالى: # وان ؤه يما أن لِك وما أذ من َك وبا لخر هر قن ۹ 


[البقرة: ؟ ]. 

7 - أن كل صاحب نعمة حسودہ فأهل الكتاب لا ينقمون من المؤمنين شيئًا في 
الحقيقة» وإن| يحسدونهم على ما خصهم الله به من الفضل. وقد قيل: 
حسدوا الفتى إذلم ينالوا سعيه فالقوم أعداء له وخصوم 


سورة المائدة:» الآيات: 4ه 
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كضرائر الحسناء قلن لوجھھا ‏ حسدًاوبغياإنهلاميو(" 
وقال الآخر: 
إن يحسدوني فإني غير لائمهم من قبلي آهل الفضل قد حسدوا 
فداملي ومهم مابي ومابهم ومات أكثرناهمهّابا) جد 
۷- أن من أركان الإييان وواجباته: الإيان بالله تعالى» وهو أصل وأساس أركان 
الإيهان» ومنھا الإیمان بالقرآن وغيره من الكتب قبله. 
سس ig‏ 


وجل؛ لقوله تعالى : #ومآ از للا اَل من قبل 4 . 
4- أن أكثر أهل الكتاب فاسقون خارجون عن طاعة الله تعا ی؛ لقوله تعالى: ٭ّوآنَ 
اکیکرفسٹی 0 


۰-۔ ينبغي عدم الاغترار با عليه الأكثرون, فالعبرة بالکیف لا بالكم» وقد قال الله 
تعالى: « وما كر لاس ولو حرصت بِمُؤّْمِنِينَ € [يرسف:7١٠1]»‏ وقال تعالى: 
«وَِدئل آ ڪر من ف اض يض لوك عن سیل أو إن يكيو إلا ال ون هم 
رو 4 [الأنعام:٦۱۱].‏ 

-١‏ أن الفسق كما يطلق على ما دون الكفر فإنه يطلق على الکفر؛ لقوله تعالى: لوأ 
كرك يئوہ والمراد به هنا: فسق الكفر المخرج عن الملة» لتكذيبهم النبي گل 

وما أنزل عليه من القرآن واستهزائهم بالدين. 
۲- أن أهل الكتاب وما هم عليه من قبيح الصفات» وما عوقبوا به من العقوبات 
أشد جزاء وعقوبة عند الله» وأشر مكانًا وأضل عن سواء السبيل؛ لقوله تعا ی: 
TE‏ :مز سنا ہے ر 


لال هل أن تم بش من دك مثو عند اگ 4 إلى قوله: اوليك کر مَكانا وأضل عن سَواءِ 


سیل ۹. 


.)٥٤ص( البیتان لأبي الأسود الدؤلي لى. انظر: (دیوانہ)‎ )١( 
البيتان لبشار بن برد. انظر: «ديوانه» (ص575/8).‎ 0 


0 عون الرحمن في تفسير القرآن» ج۷ 


۳- في قوله تعالى: فل هل أََبَدَكُم کر مَن دَلِكَ 4 إشارة إلى أن أهل الكتاب في نقمتهم 
من المؤمنين وعيبهم لهم يعتبرون أنهم وما هم عليه من الدين شر. والقرآن يفسر 

5- أن العبرة بالمنزلة والثواب والجزاء ما كان عند الله تعالى؛ لقوله تعالى: #مدُوبةٌ عِندَ 
آل . 

٥۔‏ ذم أهل الكتاب ووصفهم بأقبح الصفات وعقوبة الله لهم بأعظم العقوبات؛ 
لعنهم» وغضب عليهم» وجعل منهم القردة والخنازير» وعبد الطاغوت؛ لقوله 
تعالى : ومن مه الله وعضٍسے علیہ وجمل مہم القردة وكلََازِروَعَبَدَ الطعوت 4. 
وهو ذم لهم ب) كان عليه آسلافهم» ووقع في كثير منه أخلافهم. 

7- شدة عذاب أهل الکتاب؛ لان الله جمع هم بين لعنته هم وطردهم وإبعادهم عن 
رحمته وجنته» وبين غضبه عليهم الموجب لنقمته عليهم؛ کا قال تعالى: ٭ فَلَمّآ 
عَاسَهُونًا أَنتفّمنًا مٹھم فَأَفْرَفنهَُ لمیر * [الزخرف:55]. 

- إثبات صفة الغضب لله تعالى على ما يليق بجلاله؛ لقوله تعالى: ٭وَعَضْب عليه 4. 

۸- أن الجزاء من جنس العمل فقد عاقب الله بني إسرائيل لما تحایلوا على ا حرام ہما 
يشبه الحلال بجعلهم قردة أشبه شيء بالإنسان؛ لقوله تعالى: وجعل مهم القردة 
وا نا زیر 4. 

۹- عبادة بني إسرائيل للطاغوت» وهو كل ما عبد من دون الله؛ لقوله تعالى: #وعبد 
الطعوت 4. 

-٠١‏ أن أشر الناس مكانًا ومنزلة» وأضلهم عن سواء السبيل من وصفوا بالصفات 


5 ہے 5 1 ہہ ہ ص ہے ہے رر ص ے ٤‏ ؟ 
المذكورة؛ لقوله تعالى: #أوْلِيِكَ سر ُکانا وأضل عن سول آلسَّبِيلِ ٭ كا أنهم أشرهم 


ب 
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سورة المائدة؛ الآيات: ٦٦ 5١‏ 


3 


قال الله تعالى: # وَإِذَا جاءوکم قالوا ءامنا وقد دحلو پالکفر وهم قد خرجوأ بے واه أَعَلر يما 
کاوا یکشون ان وتریٰ کنا تم سرغو في انر وَالْعُرَونِ وڪله م آلسّحَتَ لبنس ماکاوا 
یعملونَ ا لول ينهم ال نوت وا حبار عن ويم الا تم الهم ألشّحتَ لیٹس ماكاوأ 
KOI‏ 

قوله تعالی: ٭ وَإِذَا جاء وک قالوا ءامنا وقد د خلوا پالکفر وهم قد حر جوا ہے۔ واللہ آَل یما کا 
OSS‏ 

هذه الآية وما بعدها استمرار في ذم أهل الكتاب» وذكر صفاتهم السيئة» من 
النفاق والمسارعة في الإثم والعدوان وأكل السحت» ووصف الله بالبخل» وغير ذلك 
ما يدل على أنه لا أشر ولا أقبح حالا منهم. 

قوله: #وَإِدًَا جَآمُوَكمَ 4 الواو: عاطفة» والحملة معطوفة على قوله: ولا دي إل 
الصاو أحَدُوها هروا ولَعبًا 4 [المائدة:58]. و(إذا): ظرفية شرطية» #جَآمُوكهَ 4 : فعل الشرطء 
والخطاب للنبي بي والمؤمنين» أي: وإذا جاءكم منافقو اليهود. 

#قَالوَاًامَنَّا4: جواب الشرطء أي: قالوا بأفواههم وألسنتھم: آمنا أي: صدقنا 
بنبيكم وانقدنا ظاهرًا وباطتا واتبعناكم. 

وقد دَحلوأيالكر € الواو: حالية» و«قد» للتحقيق في الموضعين. 

یلکن الباء للملابسة والمصاحبة» أي: والحال أنہم قد دخلوا عليكم متلبسين 
بالكفر مصاحبين له. 

والکفر: الجحود والإنكار وعدم الإيمان. 

لوهم قَدَ حَرَجوا يہ 4 الجملة في حل نصب حال» معطوفة على جملة #وقد دَخَلوا # . 
ليو ۹ الضمير يعود إلى الكفرء أي: وا حال نهم قد خرجوا من عندكم متلبسين 
بالكفر مصاحبين له فلم ينتفعوا بها سمعوا من المواعظ لشدة قسوة قلوبهمء أي: فهم 
متلبسون بالكفر مصاحبون له في دخولهم وخروجهم» أي: أن قلويهم لم تؤمن» وإن 
قالوا آمنا بألسنتهم» فذلك كذب ونفاقء كا قال تعالى: # وقاآت طايمَة ون هل التپ 


"سن 


عون الرحمن في تفسیر القرآنء ج۷ 


= 
۶ وه م 7/2۶ 7٦‏ هر رر ہیرے ےہ مضع ور ہر ہے کے ہم و منوا 
ءام ۳۴ بای أ :ل عل لیے ءامنوا أ وجه الٹھا ر وأكفرواً ءاحرهو عون © ول توم 


ال لمن تَيِعٌ 0 [آل عمران: الا ۷۳]. 

واه أَعَلر ہما كنأ کون € الواو: استثنافیة ٭آَعَلر 4: اسم تفضيل» واما): 
موصولة. أي : والله أعلم منكم ومن كل أحد بالذي كانوا يكتمون. أي : بالذي کانوا 
يخفون في قلوبہم من الكفر والنفاق والکید للإسلام وأهله» ويجوز کون (ما) مصدریة 
ی والله أعلم بکتم|نہم. 

قوله تعالی: # وتری کیا مهم صنرعون في الَاتّر والعذون وأ 
ON‏ 

هذه من أوصاف اليهود المذمومة. 

قوله: #وترى كرا متهُمَ € الواو: استئنافية» والخطاب للنبي با وقد يشمل كل من 
يصلح له. #وتری ہ٭ء أي: تبصر را ۹: مفعول (تری). 

والمعنى: أي: وتبصر وتشاهد كثيرًا منهم. 

والضمیر 'مَتہُمَ 4 يعود إلى أهل الكتاب» وبخاصة اليهود» والذين يأتون إلى النبي 
َء ويقولون: آمنا. 

رعو © المسارعة: المسابقة» أي: يتسابقون #ف الاو گء أي: في ارتکاب الإثم 
من قول فعلء والإثم: الذنب» وسمي الذنب «إ3])» لأنه يؤثم مرتكبه ويعرضه 
لعقاب الله تعالى. 

#وَالْعَدَوْنِ ۹ء أي: ويسارعون في (العدوان) أي: في مجاوزة الحد والتعدي على 
الآخرين وظلمهم. 

والإثم والعدوان من الاسماء المترادفة» يدل كل منھم في حال انفراده على معنى 
الآخرء فإذا اجتمعا حمل الإثم على ما يتعلق بحق الله تعالى وحمل العدوان على ما يتعلق 
بحق الآدميين. وقد 0 الکلام عليه بأوسع من هذا في تفسير قوله تعالى: طول" 

نعل الإ عدون ¢ [المائدة: 7]. 


اتا امت ل Ra‏ 
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طوأكَیهۃ اَلشحَت 4 معطوف على ما قبله» أي: ويسارعون في أكلهم السحت. 
و«السحت» الحرام» أي: كل كسب عرم» من الربا والرشوة والغخش؛ وغير ذلك من 
أكل أموال الناس بالباطلء ووصف الحرام أو سمي ب#السَّحَتَ 4 تنفيرًا منه؛ لأنه لا 
بركة فيه» بل ينسحت بنفسه» أي: يذهب ويضمحلء كما يسحت ويذهب غيره من 
ا مال إذا خالطه ويذهب بركته؛ کم قال تعالى: 9 یمحی الہ الا # [البقرۃ:٦۲۷].‏ 

ويبتل صاحبه بالشح والحرصء فيكون كالذي يأكل ولا يشبع» ويشرب ولا يروى. 

كا أنه أيضًا سبب للعذاب والهلاك کا قال تعالى: طف چتکر بعتاب 4 [طه:١1].‏ 

وعبّر بالأكل في قوله: «وَآحَيِه م آَلشّحَتَ 4؛ لأن الأكل هو ا هدف الأهم من جع 
المال» وهو كا يقال كسوة الباطنء فالتعبير به لا يعني أنهم لا يصرفون هذا السحت في 
غيره من وجوه الانتفاعات» بل إنهم إذا صرفوه في الأكل وملء بطونہم فصرفهم له في 
سائر الانتفاعات من باب أولى. 

وخص أكل السحت بالذكر مع أنه داخل في الإثم تنفيرًا منه لعظم آثره» فهو من 
أعظم أسباب خراب البلاد وفساد العباد. 

اليتس مَاكانوايعَمَُونَ 4 اللام واقعة في جواب القسم» والتقدير: والله لبئس ما کانوا 
يعملون. 

وابئس): فعل لإنشاء الذم» بمعنى: فبح وساء و(ما»): موصولة أو مصدرية» 
أي: لبئس الذي كانوا يعملون» أو عملهم من المسارعة في الإثم والعدوان وأكل 
السحت» وغير ذلك. 

قوله تعالى: # ولا يهم ليبنو وا لا حار عن فول م الا ٹم واھ مسحت لبق م 
کاو يصوت 4 . 

قوله: ‏ لوا يهم ليوب وَالْقَحبَارُ4. « و 4: تحضيض أريد منه التوبيخ» 
أي: هلا ينهاهم أو هلا نهاهم الربانيون والأحبارء و رنوت # جمع (ربانی). وهم 
العلماء العباد الذين يربون الناس على عبادة الله- والله أعلم- من الرب والعبودية له 


5 د 3 ۰ سی ید 3 2 ٥‏ ےے ہے مسار | 4 ر ص قر r‏ 


عون الرحمن في تفسير القرآنء ج۷ 


ڪل 


عمران:١٤٠]»‏ وقيل غير ذلك. 
وَآلْخَبَارُ4 جمع «حبر» بفتح ا حاء وكسرهاء وهم العلماء الكبار. سموا «أحبارًا» 

لانہم يحبرون العلم» أي: يبينونه ويحسنونه ويزينونه للناس» كما قال أبوموسى- رضي 
الله عنه- ما أخبره الرسول بيا أنه استمع لقراءته قال: «يا رسول الله لو علمت أنك 
تسمعني لحبرته لك تحبيرًا) ١١‏ أي: لحسنته لك تحسینا. 

لعن نُوَمَاَلاتم 4» أي: عن قوهم الكذب والزور والافتراء. 

كقولم: عزير ابن الله والمسيح ابن الله» كا قال تعالى عنهم: # وقالتِ الیھود 
شر نمكت اتک رع ايخ اث آل ات۴ 

وكقوطهم: وید الله معا 4 [المائدة: 5" ]» وقوهم: لن تمستا از إ أدساما 
معدو 4 (ابقرة:۸۰» وقوهم: «لن بل الل لد من کن هوا أو ریا ) 
[البقرة:١١١]»‏ وقوهم: وغ اکا لَه وا [المائدۃ:۱۸]ء وقولهم: ٹڈکوووأ هورًا 
أوتصدرئ دوا 4 [البقرة:٥۱۳].‏ 

وتكذيبهم وإنكارهم رسالة النبي يا وصفاته في كتبهم» إلى غير ذلك. 

#وَأَكهِمُ النحَتَ 4 معطوف على ما قبله» أي: وعن أكلهم السحت من الرشوة 
والربا وغير ذلك من المكاسب المحرمة. 

لِد ماکانوا يَصَنَعُونَ 4 كقوله: "لیٹس ما کانوا يعملونَ 4. 

والواو في #كانوأ 4 وني #يصَتَعُونَ4 تعود إلى الربانيين والأحبار» أي: والله لبئس 
الذي كان الربانيون والأحبار يصنعونه» أو لبئس صنعهم في عدم نهيهم عن قول الإثم 
وأكل السحت. 

وفي الآية الأولى #يعَمَلُونَ #» وني هذه الآية: #يَصتَعُونَ4» وبين «العمل» و(الصنع) 
عموم وخصوص. ف«العمل» أعم لأنه يطلق على كل فعل» حتى ولو كان عن غير قصد. 


)١(‏ أخرجه البخاري في فضائل القرآن» حسن الصوت بالقرآن »)٥١ ٤٨(‏ ومسلم في صلاة المسافرين» استحباب 
تحسين الصوت بالقرآن (۷۹۳)ء والترمذي في المناقب (7/860)» من حدیث أبي موسى رضى الله عنه. 


سورة المائدة: الآيات: ٦٦ - ٦٦‏ 


= 
أما «الصنع» فهو أخص؛ لأنه يطلق غالبًا- على ما كان عن تدبير وإحكام قصد. 
فالكثير من أهل الكتاب يسارعون في الإثم والعدوان وأكلهم السحت ب| فيهم 

عوامهم وجهاهم الذين ربا فعلوا ذلك تقليدًا لغيرهم؛ وهٰذا قال: ليتس ماكاوأيعملونَ 4 . 
أما الربانيون والأحبار فتركوا النهي عن قول الإثم وأكل السحت عن قصد 

وتعمد وتدبير خبيث؛ خوفًا أن ينفض الناس عنهم بسبب أمرهم ونہیھم هم» فيفقدون 

ما كانوا عليه من الرئاسة» وما يتلقونه من الرشا. 
الفوائد والأحكام : 

-١‏ فضح أحوال المنافقين من اليهود وغيرهم؛ لقوله تعالى: # وإذاجاء وك قَالواءامنا ود 
دَخَلوأیالکٹر وهم قد حَرجوأ بو 4 . 

-١‏ إظهار المنافقين خلاف ما يبطنون» فيظهرون بأقوالهم وأفعالهم الإيهان» ويبطنون 
الكفر. 

۳- خوف المنافقين وخشيتهم من الناس أشد من خوفهم وخشيتهم من الله. 

- علم الله- عز وجل- با في القلوب وما تكتمه وتخفيه الضمائر؛ لقوله تعالى: وال 
تک وا يگ . 

-٥‏ الوعید للمنافقين والتحذير منهم ومن صفاتهم السيئة» ومن كيدهم. 

-٦‏ مسارعة اليهود للإثم والعدوان وأكل السحت؛ لقوله تعالی: #وترى كثيرا سهم 


سے 


ےو < ہفص“ 2ھ 


رعو ف عدون وَأ كو م آلشْحتَ ». 

۷- ذم هذه الأعمال والتحذير منها والوعيد لمرتكبيها؛ لقوله تعالی: لیٹس ما كا 
يمو 4 . 

۸- أن الكسب المحرم لا بركة فيه» بل هو سبب لسحت ال ال؛ لأن الله سماہ «السحت». 

۹- ذم الربانيين والأحبار من اليهود في تركهم النهي عن قول الإثم وأكل السحت 
وتوبيخهم على ذلك الترك؛ لقوله تعالى: # لو ينهم آلربنزیوب وَالْنجَار عن قَوهِمُ 
لاتم واه اسح 4. 

۰- ذم ما عليه الربانيون والأحبار من ترك النهي عن قول الإثم وأكل السحت 


عون الرحمن في تفسير القرآنء ج۷ 
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والوعيد هم» والتحذیر من صنعهم؛ لقوله تعالى: 8لک رےماکاوا یصتعوںَ 

-١‏ عظم مسؤولية المربين والعلماء وما يجب عليهم من الأمر بالمعروف والنهي عن 
المتكرء ولهذا قال ابن عباس رضى الله عنھم|: «ما من آية أشد توبیخا من هذه 
الآية: « کو يهم اليبو والْخَحَارْعن دو ی الا ٹر اود الست یئ ماکان 


سے سے اھ سے 


مویہ ری 


.)061١ /۸( أخرجه الطبري في «جامع البيان»‎ )١( 
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قال الله تعا ی: وکات اوہ ید الکو مول حلت ایز وم وہ نوا الوا ہل یداہ مبسوطيَانِ ينفق 
يحت سر حرص مس رر e ^h‏ سے ص یے۔ جرح تو 5 کہ ے صد یو و ٥‏ م صک رھ کے ے سم 
کیت یکاہ ودک قرو ۳ ی کر ی ری مک را وأَلقيَنا هما وة والبعضَء إل 
و 006 کے © کر ظا صے ہے سے سے سے 5 یہ مي 2 € سی سے 
يوم الْصْمَةٍ لما أوقدوا تارا لحر اطناھا الله وَيِسْعَوَنَ فى الْأَرْض سادا واه لا م 
CIEE‏ سا اکب 


جت الیم © و ولخي وما أ لیم ین ریم لک وأ رن فوقھۃ 
ومن ت اله تتح ممتي دة می رد مايقو ). 


وه 


eet 0‏ ا 
گا رط کے کا 6 تيوق فيا مكدر | نيهم اعدو بآم 

7٤٣‏ ھ7۰ ا انام لتق الاو فد ا له مت 
نيك ()4. 

روي عن ابن عباس- رضي الله عنھما۔ قال: «قال رجل من اليهود يقال له: 
شاس بن قیس: aH‏ 7 الله لوقالت آل يذ آکو مدو ا 

px‏ ہت أي: وقالت اليهود الخلصء لا المنافقون منهم» 
وهذا من أعظم الإثم الذي قاله اليهود, ما يدل على جرأتہم على الله عز وجل. 

و«غل اليد» في الأصل ربطها وإيثاقها إلى العنق يكنى به عن البخل» كما قال تعالى: 
« ولا عل يدك معلولد إل عنقك ولا تھسا کل الس نط [الإسراء:۲۹]ء أي: ولا تجعل 
يدك حبوسة منوعة من الإنفاق. 


و مے ہے 


واليهود- أخزاهم الله- يعنون بقوهم: ليد الله معلولة 4 آنه بخيل» يده منوعة 
ومحبوسة عن الإنفاق» كا وصفوه بأنه فقیر فقالوا- تعالى الله وتقدس عن قوطم-: 


رد « ور د ور سس يلير >< 


إنَّ الله فقیر و اغآ 4۴ آل عمران:۱۸۱]. 
قال ابن عباس رضي الله عنهما: «قوله: #وقالت الود ید الو ملول 4 قال: لیس 


)١(‏ ذكره ابن كثير في «تفسيره» (۳/ ۱۸۳۴)ء من رواية ابن إسحاق. 


3 عون الرحمن في تفسير القرآنء ج۷ 


يعنون بذلك أن يد الله موثقة» ولكن یقولون: بخیل أمسك ما عنده» تعا ی الله عا 
يقولون علوًا كبيرًا» (. 

وقد نقض الله تعالى كلامهم ورد عليهم ما قالوه» وقابلهم با افتروه فقال تعالى: 
عت ایدیم ولسوا قالوا بل يدا مدسوطتان ينف قك يما 4 الآية. 

ومعنی اعت ايد مب : أي: حبست ومنعت من الإنفاق» وهذا خبر من الله- عز 
وجل- عنهم» وتعليم للدعاء عليهم؛ ولهذا كان اليهود 7 الناس حرصًا وطمعًا 
وأخدًا للرباء وأكلا لاموال انان بالباطل» وأشد الناس * كيك کات کا قال ال 
ار رتیت م الماك واا لو الاس تی4 [النساء:*ه]. 

0 أي: وطردوا عن رحمة الله تعالى وجنته. 

لما قالوأً 4 الباء للسببية» و«ما» موصولةء أو مصدریة أي: بسبب الذي قالواء أو 


بسبب قوهم. 

بل يداه مبسوطتان 4۴ء بل # هنا للإضراب الإبطالي» فيها إبطال لقوهم: #إيد الہ 
م 4. 

أي: بل يداه مبسوطتان ممتدان كلتاهما بالإنفاق» وهو واسع الفضل» جزيل 
العطاء عظيم المن» كما قال تعالى: #دَلِكَ فصل الہ ہرد 22 ونه ذو لمل 
لْعَظِي* [ا حدید:١۲‏ الجمعة:4]» وقال تعالى: #و 0یہ كل ما 0 رَإِن 
E‏ و 7 کی ما [إبراهيم: 5 *7]. 


وعن أبي هريرة- رضى الله عنه- أن رسول الله ية قال: «يد الله ملأى لا تغیضھا 
نفقةء سحاء الليل والنهار. وقال: أرأيتم ما أنفق منذ خلق السماء والأرض فإنه لم يغض 
مافى يده)0). 


.)00 5-681 /۸( أخرجه الطبري في «جامع البيان»‎ )١( 
)۳۰ ٣٥( أخرجه البخاري في (التفسیر) (٤۸٦٦)ء ومسلم في الزكاة (۹۹۳)ء والترمذي في «التفسير»‎ )۲( 
وابن ماجه في المقدمة (۱۹۷))ء من حديث أبي هريرة رضى الله عنه.‎ 


سورة المائدة:؛ الایات: 15" ٦٦‏ 5 
وبسط اليد والكف كناية عن الكرم والجود» ىا قال الشاعر في مدح النبي 445 
هو البحر من أي الجهات أتيته فلجته المعروف والجود ساحله 
تعود بسط الكف حتی لو انه نواها لقبض لم تعطه آنامله() 
يف ی کی يق 4 بیان وتوکید لقوله: یل يداه مَتَسُوَطءَانِ 4ء أي: يداه مبسوطتان 

بالإنفاق يمنح ا مال والخير والعطاء على أي كيفية شاءء إن شاء بسط الرزق والعطاء لمن 


يشاء. وإن شاء قدره وضيقه على من يشاء. کے قال تعالى: کل الله بش ١‏ زق لمن دما 


سے' 


ع 
سح ال 


ويِقَّدِرٌ © [الرعد:” 7]. 
لولیزید رك کا ی تا رل ِليِكَ من ريك طَعْيكنًا وك 4 الواو: استئنافية» واللام 
واقعة في جواب القسمء والتقدیر: والله ليزيدين كثيرًا منهم» و هويا 4: مفعول أول 
لايزيد؛ والضمير في ينم 4 يعود إلى أهل الكتاب. 

ما ازل ليك 4 #مّا#: اسم موصول في محل رفع فاعل ل«يزيدن»» أي: لیزیدن 
كثيرًا منهم الذي أنزل إليك- يعني القرآن الكريم. 

يام *: مفعول ثان ل«يزيدن)». 

و«الطغيان»: الزيادة والمبالغة في تجاوز الحد» كما قال تعالى: إإنَا لا طعا آلْمَآه ملت 
في لاريم # [الحاقة:١١].‏ 

ومنه سمي «الطاغوت» وهو ما تجاوز به العبد حده ركت 4: معطوف على 
می ۹ء والكفر: التکذیب وا ححودہ أي: وليزيدن كثيرًا من اليهود الذي أنزل إليك 
من القرآن #طَعْيَئا 4 تجاورًا للحد فی حق الله تعالى وني حق عباده» وتكذيبًا وجحودًا 


8 راصم سس 4 ہے رغ سج ہس ,2 و م رحو لس © مهس 
له» کا قال تعالى: وڌا ما أآزٍلّت سورة ينهم من يمول اکم زَادله هوڪ يما فام 


کا دوو ےب ص ري مج ۶ 20 


۲ ر 3 2 3 مھ 00 21 
ا ہے ءامنا فزاد تمم إیمنا وھر شروت ) وآما الت ف قلويهم مرش فزاد مہم 


)١(‏ البيتان لأبي تمام. انظر: «العقد الفريد» ۲/ ٠۲١‏ «نهاية الأرب في فنون الأدب» ۳/ ١۱۸۰ء‏ «ديوان 
المعاني) ١‏ ". 


عون الرحمن في تفسير القرآن؛ ج۷ 


5 
ےرت 


رسال رجهم وَمَاؤاً وهم حكدفرورت € [التوبة:176-175]. 


لا 7 7- 

سے ل RY‏ ےمجدشیے ے لس و وھ توح ےر ہے ری ہے 
وقال تعالى: # وننزل من القرءانِ ما هو شْفاءٗ ورحمة لِلمُوْمِنَینَ ولا يزيد الظدلمين إلا 

4 28 7 لھ« ور اس ر ص ه ۶ و ت رھت سے 
خسار € [الإسراء:87]» وقال تعالى: #قلّ هو لیے ءامنوا هدى وشیناء والزبے لی 


منوت ف ءَادَانْهم ور وهو هر عَم 4 [فصلت:44]. 

فهم لا ينتفعون ہما أنزل إليك من الهدى حسدًا منهم بل يلجون في طغيانهم 
وکفرهم» كم قال تعالى: لوم نت لبت وألندر عن لَامؤَصمُونَ 4 [يونس:١١1].‏ 

وئی الآية تسلية له و وتقوية لقلبه» وتنبيه له لأخذ الحذر منهم. 

وأقسم- عز وجل- على ذلك وهو أصدق القائلین؛ لأنه قد یستغرب أن يزدادوا 
بالقرآن الذي هو هدى طغيانًا وكفراء وفيه أيضًا محاكاة لما كان عليه العرب من توكيد 
صدق الأخبار بالقسم. 

لوألا بم الَو وَاْبْمْصَة4 الواو: استثنافية» أي: وضعنا بین اليهود فیم بینھم 
العداوة والبغضاء فكانوا فرقا وأحزابًا يعادي ويكفر بعضها بعضاء وكذا بينهم وبين 
النصارى» وفي الآية الأخرى: اعرا بيهم ألْعَدَاوَهَ وَالبقصسا إل يور الْقِيكمَة' 4 
[المائدة:؟ ١‏ ]. 

و#الْعدوة 4 ضد الولاية» وتظهر على الأبدان في الأقوال والأفعال» والعدو ضد 
الولي والصديق. 

#وَالبِتَضَاءَ* ضد المحبة» وتكون في القلوب» والبغيض: ضد الحبيب» فهم- وإن 
أظهروا الولاية والمحبة فيم بينهم- فهم أعداء متباغضون» كما قال تعالى: شمر 


رد روو و ص رور 0 تا 
سه سَدِيِدٌ تحَسبهھمجیعا وقلوبهمٌ سی # [الحشر:؛ .]١‏ 


5 ہے 


لإ وم الِْيمَةِ » أي: وألقينا بينهم العداوة والبغضاء في الدنيا إلى يوم القيامة 
يوم قيام الناس من قبورهم للحساب والجزاء. 
و هلا أيضًا تسلية للنبى پل والمؤمنين؛ فاليهود ليسوا فقط أعداء للمسلمين. بل 
٤‏ ا“ ¢ 1 0 تہ 4 7 1 2 5 
هم اعداء متباغضون في| بينهم» وفِرّقهم على کثرتہا يبغض بعضهم بعضاء وهذه سجيتهم. 


سورة المائدة: الآيات: 14" ٦٦‏ 


= 

ما أوقدوا تارا لَلْحرّب 4ء كلما 4 أداة شرط تفيد التكرار والكثرة» #أوقدوأ 4: 

فعل الشرطء وجوابه: #أَطْمََهَا ا 4 أي: كلما أشعلوا نارا للحرب» للكيد للرسول 

8 وللوسلام وأهله #(أَطْمَأَهَا الہ >4 بخروجهم خذولین وكفاية المسلمين شرهم 

وخيبتهم وعدم تحقيق مرادھم؛ کا قال تعالی: # ضرت عَلَيِم أ ۰ این ما تما € [آل 

عمران:۱۱۲]» وس لا بَُیلوتَککم جیا إلا فى فى 7 1 حصت أو من وده جڈر 
اسهم يمر كريد € [الحشر: 4 .]١‏ 


سے کر و سے و 


ومون ف اض کے #أي: يسيرون في الأرض ويعملون فيها ادا 4 
مفعول لأجله. أي: لأجل إفساد عقائد الناس بالشرك والکفر؛ وإفساد أخلاقهم 
بالدعوة إلى الإباحية» والتحلل من الأخلاق» وارتكاب المعاصي» وإفساد معاملاتهم 
بالربا والرشوة» وأكل أموال الناس بالباطل؛ مما يكون سببًا هلاك ا حرث والنسل 


و 


وخراب البلادہ کا قال تعالى: ٭ ظھر اقساد في أَلرّ وَالبَحْربِمَا سب ای الئاس 
ديهم بعص الى عیلوا لهم ب جِعُونَ # [الروم:١‏ 4]. 

ول لا يحب الْمْمْسِدِينَ 4 أظهر في مقام الإضمار فلم يقل: «والله لا يحبهم)؛ 
لتحقيق وصفهم بالمفسدين» ولبيان العلة في عدم محبته حم وليعم هذا الحكم كل مفسد 
هم وغيرهم. 

قوله تعالى: هإوَلو أَنَّ أَحَلَ التب ءامئو واوا ڪفرتا ع سات 
ودنهر جَتتِ لير ا(2 4. 

قوله: 7 أن أَمْلَ التب * الواو: استئنافيةء و«لو»: شرطية» وفعل 
الشرط مقدرء تقديره: ولو ثبت أن أهل الكتاب آمنواء و#أهلّ التب : 
اليهود والنصارى» و#الكتب # : التوراة والإنجيل» وهذه التسمية لهم 
لتذكيرهم ہما من الله به عليهم من إنزال الكتاب والمعرفة به وإقامة الحجة عليهم 
ونفي العذر عنهم. 


#ءَامَنُوا ۹ء أي: ولوآن أهل الكتاب مع ما ارتكبوه من المعاصي والكفر- 


511 عون الرحمن في تفسير الثقرآن: ج۷ 
#ءَامَنُوأ چء أي: صدقوا بقلوبهم وألسنتهم بمحمد پل وبکل ما أوجب الله الإيهان به. 
وما 4 بجوارحھم؛ بفعل ما أمرهم الله به وترك ما ہی الله عنه. 

«لحكهدْرنا عَم سَيَامهِمَ 4 جواب «لو)ء واللام للتأكيد واقعة في جواب «لو» 
کا هو الأكثر إذا كان جواہہا مثبنّاء كما في قوله تعا ی: موس حطاما پ4 
[الواقعة:10]. ومعنى: لفرت ۹ء أي: تجاوزنا ومحونا عَم سَیتَاعِمَ 4ء أي : 
ذنويهم ومعاصيهم من ترك للواجبات أو انتهاك ا سيا ایام 
وتقواهم. 

وسميت الذنوب والمعاصى سیئات؛ لآنها تسوء صاحبها في الحال والمآل» وقد 
تسوء غيره إذا كانت متعدية» بل إن الذنوب والمعاصي ها آثارها السيئة على العباد 


والبلاد» حتى لو م تكن متعدية مباشرة» كا قال تعالى: « ظَه رألفسَاد في ابر أرما 


ےگ ہر کو ہے 


کسی یری الاس دهم بعص اذى لوا لعَلَهُمْبحِعُونَ € [الروم:٤٤].‏ 

#وَلَأَدحَلَتهُمْ جَتّتِ ألتَعِيوِ 4 معطوف على ما قبله» وقدم تکفیر سیئاتہم على هذا 
لأن التخلیة قبل التحلية وزوال المرهوب مقدم على حصول المطلوب. 

أي : ولأدخلناهم 2 الآخرة ظا جنت العم 4۴ء أي : جنات النعيم التام؛ نعيم 
القلبء ونعيم البدنء النعيم المعنوي» والنعيم الحسي. 

وبهذا أزلنا عنهم المرهوب بتكفير السيئات» وأعطيناهم المطلوب بدخول الجنات» 
وفی الحديث: اثلائة هم أجران: رجل من آهل الكتاب آمن بنبيه وآمن بمحمد لا 
والعبد الململوكء إذا أدى حق الله وحق مواليه» ورجل كانت عنده أمة فأدمها فأحسن 
تأديبها وعلمها ثم أعتقها فتزوجها فله أجران». 

قوله تعالى: # وام لن التورنة وال جير وما ارد لهم مّن َب لَأكَنُوا من 
فوقَهھۃ وَمِن تحتِ الهم من م م2 دة وكير مهم سا مایعملون ۲:9 


)١(‏ أخرجه البخاري في العلم (۹۷)ء ومسلم في الإیمان (١٥٥۱)ء‏ والنسائي في النکاح (٣٤٣۳۳)ء‏ والترمذي 
في النکاح ».)١١17(‏ وابن ماجه في النکاح »)١967(‏ من حديث أبي بردة عن أبيه رضي الله عنه. 


سورة المائدة: الآيات: ٦٦ ٦٤‏ 


= ]7 


ذكر عز وجل في الآية السابقة ما لأهل الکتاب لو آمنوا واتقوا في الآخرة من 
تكفير سيئاتهم وإدخالهم جنات النعيم» ثم أتبع ذلك ہما لهم في الدنيا من الرزق لو 
أقاموا التوراة والإنجيل وما أنزل إليهم من ربهم. 

قوله: ولوا * الواو: عاطفة» و«لو»: شرطية» وفعل الشرط مقدرء أي: ولو 
ثبت أنهم. والضمير في قوله: أت © يعود إلى أهل الكتاب. 

#أقاموالتوربةَ وَلِإنجِيلَ 4ء أي: ولو أنهم أقاموا التوراة والإنجيل من غير تحريف ولا 
تغيير» وعملوا بم| فيها من أحكام لم تنسخء وصدقوا ما فیھم| من أخبار ومن ذلك الإخبار 
والبشارة ببعثته كله ووجوب الإيان به واتباعه؛ لان اليهود لو أقاموا التوراة لآمنوا 
بعيسى عليه السلام» ولو أقام اليهود والنصارى التوراة والإنجيل لآمنوا بمحمد بيا. 

عن زياد بن لبيد- رضي الله عنه- قال: «ذكر النبي گلا شيئاء فقال: «ذاك عند 
ذهاب العلم» قال: قلنا: يا رسول اللہ وكيف يذهب العلم ونحن نقرأ القرآن ونقرئه 
أبناءناء ويقرته أبناق نا أبناءهم إلى يوم القيامة؟ قال: «ثكلتك آمك يا ابن أم لبيد إن 
كنت لأراك من أفقه رجل بالمدينة» أوليس هذه اليهود والنصارى يقرؤون التوراة 
والإنجيل ولا ینتفعون ما فيهم| بشى722١2.‏ 

وما اد لہ من ریم ع أي : وأقاموا الذي أنزل إليهم من رہم وهو القرآن 

الکریم کا قال تعال: لور آلو وَالإِضيلَ © من ل شدى اس ال ال 4 ذآل 
عمران:۳؛ .]٤‏ 

وإقامة القرآن إنما تكون بتصدیق أخباره» والعمل بأحكامه. وجعله حاكمً) على 
التوراة والإنجيل وجميع ما سبقه من الكتب الساوية» فا وافقه منها عمل به. 
ومانسخه منها ترك العمل به؛ لأن الله جعله مهيمتا على جميع الكتب قبله» كما قال 


[المائدة :58 ]. 


)١(‏ أخرجه ابن ماجه في الفتن- ذهاب القرآن والعلم EA)‏ 4°(« وأحمد /٤(‏ ١٦٦۱ء‏ ۸ء ۲۱۹). قال ابن 
كثير في اتفسیرہ) (۳/ «٠‏ (إسنادہ صحیح). 


عون الرحمن في تفسير القرآن» ج۷ 


د ٣١٥٢‏ 
ےر 


وني تخصيص القرآن بقوله: #ومآ أنزل الهم ین ريم 4 تعظيم وتشريف للقرآن؛ 
لأن التوراة والإنجيل كل منھما منزل من عنده عز وجلء كما قال تعالى في الآية 


۳ 1 204 ہے ودر س صح سان سگ سے کرو و 2 ہے در 
الأخرى: رل عَلِِكک التب بالق ممصا لما بین يديه وارد التوربةَ والانحیل 2 من مل 


هکی لتاس KAI‏ € [آل عمران:؛ .]٤‏ 

وفيه تأكيد مخاطبتهم بالقرآن وتكليفهم الإیمان به؛ لقوله تعالى: لمم * لأنہم من 
أمة الدعوة. 

«الأكَلوأ من مَوَقِهِرَ وَمِن تحت الهم 4 جواب الشرط «لو»» واللام للتأكيد 
كالتي قبلهاء والمعنى: لالَأحَكَلُوا من قَوقِهِمَ 4 بكثرة الرزق النازل عليهم من السماء من 
المطر وغيره نما يقدره اللہ هم من الخير والرزق» كما قال تعالى: #وفي الم رف وا 


عدون € [الذاریات:٢۲].‏ 

ومن كَحتِ أَْمْلِهِمٌ 4 ما بخرج من الأرض من النبات» كما قال تعالى: # ولوان أَهْلَ 
رئ ءا منوا وأتقوا لفتحن ليم برک من الا وَأَلََلّض # [الأعراف:95]. 

ويحتمل أن يكون المعنى: للَاکَلوأ ین فَوَقَهۃ 4 من ثار أعالی الأشجار. 

#ومِن كحت أَرَجِلهِم' ٭ من أسفل الأشجارء ومن الزروع والنباتات التي ليس لما 
ساق» وأسافل» کیا قال تعالی: ٭وَھُو الى أَهَا جت مخروت وخی مَْرُوشَدتٍ 4 
[الأنعام:١‏ 5 .]١‏ 

ويحتمل أن المعنى لأكلوا من كل وجه» ورزقوا من كل سبيلء كما قال تعالى: 
#وأْسبَعْ علخ نعمدہ ظلهرة وة 4 [لقمان:۲۰]» وقال تعالى: وان دوا نعمت آل لا 
تسوه € زبرامیم:٣٤۳].‏ 

ولا مانع من حمل الآية على هذه المعاني كلها؛ لأنه لا منافاة بينها. 

نہ م 14 أي: من أهل الكتاب طائفة وجماعة Er‏ ی 
معتدلة» والمقتصد: المعتدل في الأمر مأخوذ من الاقتصاد وهو الاعتدال وعدم 
الإسراف» أي: منهم طائفة معتدلة» قائمة بيا أوجب الله» لا تزيد ولا تنقصء مجتنبة ما 
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حرم الله» وني هذا إنصاف هم. 

وكير يَنہُمْ سه مَا يَعَمَلُوَ )» أي: وكثير من أهل الکتاب «سة ما یعَملُونَ » 
#مَا4: موصولة» أو مصدريةء أي: ساء الذي يعملونه» أو ساء عملھمء أي: وكثير 

منهم أعمالهم سیئة قبيحة» مفرطون فیم| أوجب الله مرتكبون لما حرم. 
كما قال تعا ی: ومن فور موس ا دو بال ويف دون # [الأعراف:59١]‏ 
أي: أمة یہتدون بالحق» وأمة يعدلون به غيره. فقسم الله- عز وجل- آهل الكتاب 
إلى قسمين: طائفة مقتصدة» وكثير منهم ساء الذي يعملون. فجعل أعلى مقاماتهم 
الاقتصاد» وهو أوسط مقامات هذه الأمة؛ لأن الله تعالى خص هذه الأمة بقسم 
7 


ثالث سابق في الخيرات» فقال تعالى: « ٹم ورا الكتنب لذبن اصطفیَنا من عبادد 


م وو سپ ہے جع فرح روم 


ينهم ظالم وء ومنهم مقتصد ومهم سايق بالْحَيرتٍ بِِذْنٍ الو 4 [فاطر:۳۲]. 
الفوائد والأحکام : 

-١‏ شدة عدوان اليهود وجرأتہم على الله تعالى» وتطاولهم في حقه عز وجل» لقوهم: 

ارک1 سرت مع فاز شولك عر كيدا 

؟- إقرار اليهود بإثبات صفة اليد لله- عز وجل- والحق يقبل من كل من قال به بغض 
النظر عن دينه ومعتقده. وني حديث قتيلة- رضى الله عنها- أن يهوديًا أتى النبي 
ل فقال: إنكم تنددون» وإنكم تشرکون؛ تقولون: ما شاء الله وشئت» وتقولون: 
والكعبة. فأمرهم النبي به إذا أرادوا أن يحلفواء أن يقولوا: ورب الکعبة 
ويقولوا: «ما شاء الله ثم شئت»27). 

-٣‏ حرص اليهود على ا مال وشدة بخلهم وجشعھم؛ لان ذلك هو الذي حملهم على 
هذا القول الشنیع؛ ولقوله تعالى: لعل أَيدِِمَ 4ء فهذا إخبار من الله- عز وجل- 
بصفتهم وما جبلوا عليه. 

5 - لعن اليهود وطردهم من رحمة الله تعالى وجنته؛ لقوله تعالى: #ولينوأ. 


.)۳۷۷۳( أخرجه النسائی في الآييان والنذور‎ )١( 


عون الرحمن في تفسير القرآنء ج۷ 


I= 
إثبات الأسباب» وأن سبب طبع اليهود على البخل ولعنهم قوهم: د أله‎ -٥ 


رار وهس 


معو 4؛ لقوله تعالى بعده: عل دم وَلْعِنوَأمَا الوا 4؛ وهٰذا كانوا من أشد الناس 
بخلا وشخّاء ومن أبعدهم عن رحمة الله تعالى. 


-٦‏ أن الجزاء من جنس العمل فحيث قالوا: يد َه موك 4 عوقبوا بجعل أيديهم 
7 1 99و" 4 

۷- إثبات اليدين لله عز وجلء وأنہم| مبسوطتان ينفق به|جميعًا؛ لقوله تعالى: بل يداه 
مبسوطتانِ ۹. 

۸- كرم الله- عز وجل- وجوده وكثرة عطائه وإمداده؛ لقوله تعا ی: بل 
مبسوطتان نُك كله ۹4ء کیا قال تعالى: « کل ید توء توآ ِن عط ريك 
وماکان عطاءُ ريك محظورا 4 [الإسراء:٠؟].‏ 

وني الحديث: «يد الله ملأى سحاء الليل والٹھاں لا يغيضها نفقة)'. 

4- أن عطاء الله- عز وجل- ومنعه تابع لمشيئته؛ لقوله تعالى: ینف ك َا 4. 

۰- إثبات المشيئة لله تعالى» فا شاء كان وما لم يشأ لم يكن» ومشيئته- عز وجل- 
مقرونة بالحكمة» كا قال تعالى: #وما شعاود إل أن اء ال إن اهكان عَلِيمًا 
کا [الإنسان:٠].‏ 

-١‏ شدة عناد كثير من اليهود واستكبارهم» فلا يزيدهم ما أنزل إلى الرسول يه من 
القرآن إلا تجاورًا للحد في حق الله تعالى» وی حق عباده» وكفرًا باللہ؛ لقوله تعالى: 

27 
۲- الإقسام في القرآن الكريم عند ذكر بعض الأحبار؛ تأكيدًا لصحتھا وصدقها وفق 


ما كان عليه العرب في تأكيد روايتهم للأخبار بالقسم؛ لقوله تعالى: #وليزِيدركت 


و 


سر 


یداه 


)١(‏ سبق تخر جه. 
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۳- أن من الناس من لا تزیدھم الآيات وا مواعظ إلا طغيانًا وكفرًا ونفورًا عن الحق. 
كما قال تعالى: # وقد صرفتا فى ھٰذا الفرءان یکرو وما ڑم ال شو € [الإسراء:١‏ 4]» 
وقال عز وجل خاطبًا النبي لا ران دعوت فى کیاد وتھانا ا کلم برد هر عائ إل 
فرارا ا وإ كلما دعوشهم لتغفر له جعلوا أصليعم ف انيم وَاستة 
وأصروا واستکبرواً اسو کارا 4 [نوح:ه- ۷]. 

٤‏ - إخبار الله- عز وجل- لرسوله مي بحال اليهود وما سيقابلونه به من العتو 
والتمرد والطغيان والكفر تسلية له ييه فلا يأسى عليهم» وتقوية لقلبه ليستعد 

0 نبوته گا وتشريفه وتكريمه بخطاب الله تعالى له» وربوبية الله تعالى 
الخاصة له؛ لقوله تعالی: ما أل ليك من ريك 4. 

-٦‏ إثبات ربوبية الله الخاصة للمؤمنين» والعامة لجميع الناس؛ لقوله تعالى: لإومآ 
ال زل الم من َب 4. 

- إثبات أن القرآن الكريم منزل من عند الله تعالى غير خلوق؛ لقوله تعالى: ا أل 
ِليكَ مِن ربك #» وقوله: #وما أل الم یَن رََِمَ 4. 

- إثبات العلو لله تعا ی؛ لقوله تعا ی: ما لَك ین رَيَكَ 4 وقوله: وما أ َل الم 
من ريم #» فله- عز وجل- العلو المطلق» علو الذات» وعلو الصفات. 

۹- عقوبة الله تعالى لأهل الكتاب بإلقاء العداوة والبغضاء بينهم مدى الحياة؛ لقوله 
تعالى: ٭وآلتتَ ينهم العداوة والْعَصضاء إِك نو الْصمَةَ &. 

۰- إثبات القيامة؛ لقوله تعلل: ايد رات 4. 

١‏ أن دأب اليهود العمل على إيقاد نار الحروب» لکن دون تحقيق مآرہہم؛ لقوله 
تعالى: ٭اظما قدو تالحرب أَطماھا امه . 

۲- البشارة للمسلمین بأن العاقبة هم» وأن اليهود- وإن نالوا ما نالوا من النصر فإن 


ج ممصو 


الدائرة عليهم؛ لقوله تعالی: الما أوقدوً تارا َدَحَرَبِ أَطْمَأَهَا الہ 4 نصرة لأوليائه 


سَحَغْسُواً امهم 


عون الرحمن في تفسير القرآنء ج۷ 


۳ 


6 


0 


21 


۷ے 


A 


۹ 


۰ 


9ے 


وقهرًا لأعدائه. 

إثبات الأفعال الاختيارية لله تعالى؛ لقوله تعالى: ##أَطْنَأَها اکر “۹ء وقوله: 
لالح فرنا عنم سا تہ لاد حَلَهَم جَنتٍ الي 4. 

سعي الیھود للإفساد نی الأرض معنويًا بإفساد عقائد الناس وآدیانہم وأخلاقهم. 
وإيقاعهم بالشرك والمعاصي. نما يؤدي إلى الفساد الحسي ملاك الحرث والنسل 
وخراب البلاد وهلاك العباد. 

تحريم الفساد في الأرض؛ لن الله تعالى لا يحبه» ولا يحب أهله؛ لقوله تعالى: 
ونه لاحب امقر 4. 

إثبات المحبة لله تعالى لأنه إذا كان لا يحب المفسدين فمفهوم ذلك أنه يحب 
المصلحين؛ ولهذا امتدح الصلح ورغب فيه؛ فقال تعالى: ٭لوالصلہ کپچ 
[النساء:۱۲۸]» وقال تعالى: 8لا حبر فى كثير مُن تَجونهہ إل من أَمَرَ يِصَدََةَأَوْ 


مع 


مَعَرُوفِ او إِصَللِج ب الاس * [النساء:٤١١].‏ 

سعة رحمة الله تعالى ومغفرته وعدله» وقبوله التوبة من كل من تاب ولو طغى 
وتماد في الكفر والعناد؛ لقوله تعالى: #وَلَوْ أَنَّ أهلّ الحكتب ءامئوأ وَأنَّهَوَا 
ا ڪفرتا عَم س سا تم ٭ الآية. 

وھ ا الاو 2 اکر ا 
اموا وأَتَهَوا #. 

- وعد اللّه- عز وجل- لمن آمن واتقى بتكفير سيئاته» وإدخاله جنات النعیم؛ لقوله 
تعالى: ولو أنَّ أهلّ الحكتب ءامئو وأنَعَوَا مرن عم سات م ولد حَلتهَمَ 
جنلتِ التَعيم #. 

تعظيم الله- عز وجل- لنفسه؛ لقوله تعالى: فر بضمير الجمع لآنه 
العظيم سبحانه وتعالى. 

أن تمام الجزاء بزوال المرهوب وحصول المطلوب» وأن التخلية والتطهير قبل 
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التحلية؛ لتقديم تكفير السيئات على إدخال الجنات. 

۲- أن المعاصي والذنوب تسوء مرتكبيها في الحال وا ال وقد تسوء غيرهم؛ لهذا 
سميت سيئات. 

-٣۳‏ عظم ما نی الجنات من ألوان النعيم» المعنوي وا لحسي؛ نعيم القلوب ونعيم 
الأبدان؛ هذا سميت جنات النعيم. 

-٤‏ أن إقامة شرع الله- عز وجل- في كل زمان سبب لسعة الرزق وكثرة الخير؛ لقوله 
تعالل: ولو اهم اقام الک2 وال نجير وما ازل الیم من ریم کک لوا من َوه 
ومن حت أَرجلهمٌ ۹ء وهذا وعد لأهل الكتاب ولغيرهم. 

-٥‏ أن من آمن واتقى وأقام الشريعة جمع الله له بين خيري الدنيا والآخرة. 

-٦‏ أن إقامة التوراة والإنجيل بعد بعثة النبي بي لا تكون إلا بإقامة القرآن الكريم» 
لبشارته| به وتصديقه] له» وتصديقه ماء وتوافقه معھما على أصول الشرائع 
ونسخه لکثبر من أحكامههم. 

۷- أن أهل الكتاب مخاطبون بالقرآن؛ لقوله: #وما 
على من يقول منهم بأن رسالته يه خاصة بالعرب. 

۸- في تقديم التوراة في الذكر على الإنجيل وتقديمههما على القرآن في قوله تعالى: 
طولو ان اما اورب والْإنجِيلَ وما أذ إِلہُم ین رَيَهِمَ 4 مراعاة للترتيب 

٤۷۷۶۹۷۷7كپ0و0000“٭‏ 
وأكثرهم ساء الذي يعملون؛ لقوله تعالی: مهم أَمَهُ مقتصدة وکر مهم سے ما 
حملن 4. 

4٠‏ - الإنصاف في بيان أن من أهل الکتاب أمة مقتصدة معتدلة. 

-١‏ ينبغي عدم الاغترار بالكثرة وما هم عليه فالعبرة بالكيف لا بالكم» وأكثر 
الناس ليسوا على الحق» كما قال تعالی: ومآ كك الاس ولو حرصت 


ہے ڑم 


نیا 4 (یرسف :۴٠ء‏ وقال تعالى: وق ئن اوی الگ © (سبا:۱۳]. 


اگ سے ہے 


زل الهم من رَه #» وني هذا رد 


5 عون الرحمن في تفسير القرآن؛ ج۷ 

٢‏ - - فضل أمة محمد يل على أهل الکتاب؛ لأن الله تعالى ة قسم أهل الكتاب إلى 
فسمين: أمة مقتصدة» a‏ بینےا قال في هذه الأمة: 
2 2 ریا الكتنب الدینَ سے تا من عبادنا 6۲ رت نيه 
بیو ٌ اكيت یئن انی تلك هر الل اكد 4 (نطر:۴۷ 
فزاد فيهم قس) ثالثًا سابقًا بالخيرات بإذن الله» وأيضًا لما ذكر القسم الظالم لنفسه 
بالمعاصي لم يصفه بالكثرة» بل جعله قم ثالنًا فقط. 

3 23 3 
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خر ہے 4 رت و ر لے م سے ہر ارا 2 وی پک سے سے خښ رع‎ 0 
يسما سول برخ مآ أنزلإليدك من ريك وإن لمّتفعل شابلغت رسالته,‎ ۴ ١ قال الله تعا ى:‎ 


کل > مب 


واه یع صم ك نالاس ی اک لا ری الوم الکفرین (50) فا فل يتأهل التي لسئم عل کیو 
ی موا ان انج ل وما اد یک د IESE‏ انلك من 
ریک میا دنر کل کاس عل الوم کف س إ٤‏ نین انوا لدي هدوا الکو 
وا من ات پاق وہ ایی صلی کک تر مایت 17 لاه رة © 
لق أحَدْمَا م میگ بی سیل وا رساتا لم رسلا کاو | با لا نهو 
اسم ري ڪا وریا یاون الع سیوا الاتكوت فة فوا ٹوا شر 
تَا باعل م موا سار ہم وا بعرو ییوت (©)). 

قوله تعالى: #إيثامها الرس E‏ لكين رك 0ھ" ا 
آله عمك من اناس إن الله لا دی الوم الک 2 OF‏ 

ذكر عز وجل في الا ت الات ما عله اس ل القاب بن العناد والقنين الوا 
والطغيان والكفرء ثم أتبع ذلك بأمره ية بالبلاغ وبيان أن ذلك هو مهمته في رسالته» 
ووعده بدوام عصمته من الناس وحفظه منهم. 

قوله: #يتاما لرَسُولُ ۹ء «يا»: حرف نداء» و«أي»: منادي مبني على الضم في محل 
نصب» و«ها) للتنبيه. 

و«ال» في #ا سول * للعهد الذهني, فالخطاب لنبينا محمد بي وخاطبه- عز 
وجل- بوصف الرسالة؛ لأن مقتضى الرسالة ومهمة الرسول أن یبلغ- وإن لم يؤمر 
بالبلاغ. 

ل مآ أل َلك ين يك 4 البلاغ والإبلاغ والتبليغ بمعنى الإیصالء و مآ 4: 
موصولة تفيد العموم» أي: أوصل جميع الذي أنزل إليك من ربك من الوحي إلى الذين 
أرسلت إليهم» وفي حديث الأبرص والأقرع والأعمى قول الملك لكل منهم: «فلا 
بلاغ لي اليوم إلا بالله ثم بك“ أي: لا شيء أبلغ وأصل به إلى أهلي إلا بالله ثم بك 


2 


)١(‏ أخرجه البخاري في الأنبياء (٤٤٣۳)ء‏ ومسلم في الزهد والرقائق (٤٦۲۹))ء‏ من حدیث أبي هريرة رضی الله عنه. 


ol‏ عون الرحمن في تفسير القرآن» ج۷ 

والمعنى: أوصل جيع الذي أنزل إليك من ربك من القرآن والسنة إلى الثقلين 
الإنس والجن» أي: اجعله واصلا وبالغا إليهم» ولهذا كان رسول الله ا يبادر بإبلاغ 
القرآن عند نزوله» فإذا نزلت الآيات قرأها على الناسء وأمر بحفظها عن ظهر قلب 
وبكتابتهاء وإذا نزل عليه ليلا أخبر به عند صلاة الصبح. 

وني حدیث عمر- رضي الله عنه- قال: قال رسول الله وَكِ: وی سض ہی 
سورة لمي أحب إل نما طلعت عليه الشمس ثم قرأ: نا تنا لك محا مُبِيئًا 4 
[الفتح:١]2170,‏ 

وني حدیث كعب بن مالك- رضي الله عنه- في تخلفه عن غزوة تبوك» فأنزل الله 
توبتنا على نبيه حين بقي الثلث الآخر من الليل ورسول الله بي عند أم سلمة... حتى 
إذا صلى رسول الله يا الفج رأذن بتوبة الله علینا۶۲(۸. 

وعن ابن عباس- رضي الله عنھما- «أن رسول الله ئة نزلت عليه سورة الأنعام 
بمكة ليلا جملة واحدة فدعا رسول الله ية الكتَابٍ فكتبوها من لیلتھم۳(۷. 

ان لر نعل ۹ء أي: وإن لم تفعل البلاغ» أي: وإن لم تبلغ جميع الذي أنزل إليك 
من ربك. 


#فا بِلَّعْتَ ا قرأ نافع وأبوجعفر وابن عامر ويعقوب وأبوبكر عن عاصم 
«رسالاته» بالألف على الجمع» باعتبار ما اشتملت عليه الرسالة من الشرائع والأوامر 
والنواهي. وقرأ الباقون : #رسالته.» بالإفراد. والمراد الجنس. 

وفي هذا الكلام من الشدة ما لا يخفى, أي: وإن لم تبلغ جميع الذي أنزل إليك من 
ربك وتركت شيئًا منه أو كتمته» فا بلغت رسالة ربك» وما امتثلت أمره- حتی فیم| 
بلغته؛ لان ترك بعض ما أنزل أو كتمانه كترك الكل أو كتمانه. قال ابن عباس رضي الله 


)١(‏ أخرجه البخاري في فضائل القرآن- فضل سورة الفتح (5171)» والترمذي في تفسير سورة الفتح 
)۳۲٣٣(‏ وأحجد (۳۱/۱). 

(؟) أخرجه البخاري في التفسير .)٦٦۷۷(‏ 

(۳) أخرجه الطبراني» فیا ذكره ابن كثير في «تفسيره» (۳/ ۲۳۳)ء دون قوله: «فدعا رسول الله كله إلى 
آخره. 


سورة المائدة: ال ڈّیات: ٦۷‏ ۷۱ 


ےت 
3 
کے وور ہے 24-21 سے 


عنھما: «#وإن لر تقعل فا ہمت رسالته, 4 يعني: إن کتمت آیة مما أنزل إليك من ربك لم 
سس یت 

وقد بلغ صلوات الله وسلامه عليه البلاغ المبين» ولم يترك شيئًا نما أنزل عليه إلا 
بلغه حتى الآيات التي فيها شىء من اللوم أو العتاب لەء كقوله تعالى: #وَححْنى في 
تفلك ما الله مبدی وتخٹی لتاس ولد اح انآ تا 4 [الاأحزاب:۳۷]. 

سستقف ہو دو اتک بت 


سے 2 


لكتم: ونی فى تفرد ما الله مبّديه و 4 وتفٹی الاس وال حن أن پیا لد 
وكقوله تعالی: ایس ر ا ان ج الک )ا وَمَايدْرِكَ لَه رک (2) از يدها 
فللقعه الری ا اما من أستفى ای قات لہ تصدی ا وما عك ألا برک ا وما من جَأء1 


سی و کا کت [عبس:١- .]٠١‏ 


4 7 سے 


وقوله تعا ی: ما کات لئ أن ب و له ارک کی ب ن الارض ردو 
ری لدي ول رید الک واه ع رر کک لول کسی امد میں لہ تا 
حَذْمُ عَدَابٌ RAVE‏ 

وعن هارون بن عنترة عن أبيه قال: كنت عند ابن عباس فجاءه رجل فقال له: إن 
ناسا يأتونا فيخبرونا أن عندكم شيئًا لم يبده رسول الله لله پا فقال: «ألم تعلم أن الله قال: 
#يكأيها ارول بل انز الیک ۹ء والله ما وَرٗثنا رسول الله گا سوداء في بیضاء۳۷۷'. 

الہ یع ماک ينَألنَّاين ۹ء أي: بلغ كل ما أنزل إليك من ربك» ولا تخش في سبيل 
ذلك أحد» ومعنی. : اللہ بعص مک مِنَ نَ الاس چ أي: يمنعك من الناس- يعني الكفارء 


من اليهود والمنافقين والمشر كين؛ ولهذا قال بعده: : ن أك لا دی الوم الکن 4. 


.)۱۱۷۳/٤( أخرجه الطبري نی «جامع البيان» (۸/ 074)» وابن أبي حاتم في «تفسيره»‎ )١( 

(۲) أخرجه مسلم في الإييان (۱۷۷)ء والترمذي في التفسير .)۳۰٣۸(‏ 

(۳) أخرجه ابن ابي حاتم في تفسيره (٤/۱۱۷۳))ء‏ وذكره ابن كثير في «تفسيره» (۳/ )١57‏ وقال: «هذا 
إسئاد جيد). 


oT‏ عون الرحمن في تفسير القرآن» ج۷ 

وافتتح باسم الجلالة في قوله: #وَالَّهُ يَحَصعْلك >4 للاھتمام وتطمينه كك بذكر اسم 
الله وتأكيدًا لهذا الوعد ودوامه» أي: والله يمنعك ويحفظك من أعدائك الكفار على 
اختلاف طوائفهم أن يقتلوك؛ بأنوع الحفظ كلها؛ من عدم تسليط بعضهم عليك» أو 
بكف شر من تسلط منهم» وعدم نيله مراده» أو بتمكينك منهم» أو بحراسة أصحابك 
ودفاعهم عنك» أو غير ذلك» وكل ذلك من عصمته- عز وجل- له قبل نزول الآية 
وبعدهاء فهي وعد بدوام عصمته- عز وجل- له. 

وقد عصمه الله- عز وجل- طيلة دعوته پل وحتى لحق بالرفيق الأعلى. 

وما أكثر الذين کانوا يتربصون بقتله من أعدائه. 

فقد اجتمع المشركون في دار الندوة للكيد له بيه واتفقوا على قتله» فخرج من بين 


أظهرهم وحفظہ اللہ تعالى منهم» کا قال تعالى: 9 ود يکر بك ليت كفروا لو أ 


>ج 2 ر > وح 


يفتلوك أو مخرجوك ونه کوت ومک الہ و یر ارين * [الأنفال:٣۰٥۳].‏ 

ولا لحقه الطلب هو وأبوبكر في الغار» ووقفوا على الغار قال أبوبكر: يا رسول الله لو 
أن أحدهم نظر تحت قدميه لأبصرنا. فقال: (ما ظنك يا أبا بكر باثنين الله ثالقهم|)7١.‏ 

ولا لحقهم سراقة بن مالك» قال أبوبكر: يا رسول اللہ هذا سراقة. قال 8ل 
«اللهم اكفنا سراقة) فساخت قوائم فرسه في الأرض وعجزت عن السير”". 

وهم مهود بني النضير لما جاءهم ية يستعينهم في دية القتيلين من بني عامر بإلقاء 
الرحى عليه فأعلمه الله فخرج من بینھم!۳'. 

وعلق النبي ية سيفه على شجرة ونامء فجاءه أعرابي فاخترط سيفه» فقال: من 
يمنعك منى؟ قال كَلِِةِ:ْ «قلت: اللہ فشامه)7؟2. 

رات ا امرأة یہودیة يوم خيبر شاة مسمومة» فأكل منها وأثرت في هواته.. 


)١(‏ أخرجه البخاري في المناقب (٣٣٦۳)ء‏ ومسلم في فضائل الصحابة (۲۳۸۱)ء والترمذي في التفسير 
(۳۰۹۲))ء من حديث أبي بكر رضى الله عنه. 

.)٦٦/۱( انظر: «تفسير ابن كثير» (۳/ 010 ۷ «السيرة النبوية» لابن هشام‎ )٢( 

() انظر: «السيرة النبوية» (۲/ ۱۹۰). 


)٤(‏ سبق تخريحه. ومعنى «فشامه)» أى: فأغمد سيفه. 


سورة المائدة: ال٭ایات: ٦۷‏ أ ۷١‏ .- 
ولكن وقاه الله شرهاء حتى إنه في مرض موته ية قال: «مازالت أكلة خیبر تعاودني» 
وهذا أوان انقطاع آبېري»'. 

قال ابن كثير2"9: «ومن عصمة الله لرسوله حفظه له من أهل مكة وصناديدها 
وحسادها ومعانديها ومترفيهاء مع شدة العداوة والبغضة» ونصب المحاربة له ليلا 
ونهارّاء با يخلقه الله تعالى من الأسباب العظيمة بقدره وحكمته العظيمة» فصانه في 
ابتداء الرسالة بعمه أبي طالب» إذ كان رئيسًا مطاعا كبيرًا في قريش» وخلق الله في قلبه 
محبة طبيعية لرسول الله ييه لا شرعية» ولو كان أسلم لاجترأ عليه كفارها وكبارهاء 
ولكن لما كان بينه وبينهم قدر مشترك في الكفر هابوه واحترموه» فلما مات أبوطالب نال 
منه المشركون أذىّ يسيرًاء ثم قيض الله له الأنصار فبايعوه على الإسلام» وعلى أن 
يتحول إلى دارهم- وهي المدينة» فلا صار إليهم موہ من الأحمر والأسود. فكلا هم 
أحد من المشركين وأهل الكتاب بسوء كاده الله» ورد كيده عليه» لما كاده اليهود بالسحر 
حماه الله منهم» وأنزل عليه سورت المعوذتين دواء لذلك الداء ولما سم اليهود ذراع تلك 
الشاة بخیبر أعلمه الله به وحماه منه..». 


ےس سے سے 


ل الله لا دی الْمَوم لكر ۹ء لإ 4: للتوكيدء وفي ذكر هذه الجملة بعد قوله: 
واه يعصمك من الاس € إشارة إلى أن ا مراد بالناس أعداؤه وأعداء الدين من 

الكافرين الذين كذبوه وأنكروا رسالته. 

والمعنى: إن الله لا يوفق القوم الكافرين بسبب كفرهم وهذا في الذين حكم الله 
كونًا بموتهم على الکفرہ کا قال تعالى: لل أي حقت عل كَلِمَتُ ريك لا 
ون( وکو جا تم کل ايو حو يرو لْمَدَابَ الیم 4 [يونس:1؟- ۹۷]. 

وأيضًا لا یہدیہم ولا یدھم إلى ما يريدون من الكيد لك وإطفاء نور الله فهو وعد 
لرسوله يك بأن أعداءه لايزالون خذولین؛ لآن الله يعصمه منهم. 


)١(‏ أخرجه البخاري في الطب- ما يذكر في اسم النبي 4 ١(‏ 4 5)» من حديث أبي هريرة رضى الله عنه» 
وأبوداود في الديات )٥٥١٤(‏ من حديث أبي هريرة رضى الله عنه. 
(۲) في اتفسيره» (۳/ .)١55‏ 


27 عون الرحمن في تفسير القرآن, ج۷ 


75 می ے هج جح سےے سے رس ساس سا ا ا © م وميم ب ل ر لصتم 
قوله تعا ی: ٭ قل يتأهل الكنب لس عل کیو حى تقيموا التورينة والإيجيل وما 
مل > 


لمر الکزرت (4)3. 

وعد الله- عز وجل- في الآيات السابقة آهل الكتاب بخيري الدنيا والآخرة لو أنهم 
آمنوا واتقواء وأقاموا التوراة والإنجيل وما أنزل إليهم من رہہمء ثم أمر في هذه الآية النبي 
كه أن يبين هم أنہم ليسوا على شيء حتى يقيموا شرع الله- كا أمر في كتبه تأكيدًا لذلك. 

قوله: # قل ياه التب 4 الطاب للنبي ككلِ. والمراد بأهل الکتاب اليهود 
والنصارى. 

طلسم عل شی #. ای لستم على شيء من الدين» أي: ما أنتم عليه عدم وباطل 
محض لأنكم لم تؤمنوا حقيقة بكتبكم ول تؤمنوا بالقرآن» وهذا يكفر بعضهم بعضًا. 

کیا قال الله تعال عنهم: لوكت الوه ليست آلتمکری عل َء وکات الوا 
يست ايهو َل سَىْءِ وَهُحْ لون الْكِتَبٌ 4 [البقرة:١1].‏ 

طحق موا تود والإيجيِل وما أل الخ ين کم € طحق 4 للغاية» أي: 
إلى أن تقيموا التوراة والإنجيل بالعمل با فيه وتصدیق أخبارهماء ومن ذلك ما فیھما 
من الإخبار ببعثته يي والأمر بالإیمان به واتباعه» والأخذ با أنزل عليه من القرآن. 
واعتباره الحاكم على التوراة والإنجيل فيا وافقه منھماء وفيا زاد عليهاء وترك العمل 


ے سرح عرسم کو عر 


با نسخه منھم| لأنه المهيمن عليهماء وعلى جميع كتب الله» کا قال تعالى: *9 وأنزلنا إِلِيكَ 


سے ہہ فاح سے یں سس کہ نت سس رو صر م #2 ے__ ے یہ ہے رس تم 
التب بالحی مصَیقا لما بے يديد مِنَ ألحكتتب وِمُهَيْمِتَا عَلِيْ 4 [الائدۃ:۸٤].‏ 
2 


سے 7س سیر 27 رحو سے کے ہمہ سے ص روح ہہ سر رس ۰ 

وَلَرِيدَرك كثيرا مهم ما أنزل إِلَيَكَ من ريك طعْيدنًا و ۱ سبق الكلام على هذا 
وكرر هنا؛ تأكيدًا لبيان حال آهل الكتاب» وشدة طغيانهم وكفرهم للحذر منهم. 
وتأكيدًا لتسليته بيا وتقوية قلبه. 

#فلا تأس عل الْمَوَمِ الْكَفْرنَ 4 الفاء: رابطة لجواب شرط مقدرء أي: إن حصل 
منهم ذلك فلا تأس» والا): ناهية» والأسى: ا حزنء أي: فلا تحزن على القوم الكافرين 
ولا تأسف عليهم ماداموا اختاروا الکفر بك وأنكروا رسالتك. 


سورة المائدة؛ اللآيات: ۷١ ٦۷‏ 


۷| = 
رر مم مہ ے ص ر 3 


وني هذا تسلية له وه کا قال تعالى: فلا تھب نفك عَلَتہمَ حَسرتٍ € [فاطر:۸]ء 
وقال تعالى: # لَعَلّك بحم سك الا ينوا مُؤْمِِينَ 4 [الشعراء:٣]ء‏ وقال تعالى: # ولقد تع 
53 يضِيقٌ صدر يما یفولونَ 4 [الحجر:۹۷]ء وقال تعالى: للش عك هد هر ون 
الله دی من مسا € [البقرۃ:۲۷۷]. 

قوله تعالى: لا ان ءامنا والیتک حَامُوأ وَألصَيمُونَ َال ری من امرس يله 
وأو الآ وَعَیل صللحا فلا خوف عليه ولاهم رنود (4)2. 
قوله: إن أل ءَامَنو 4: استثناف فيه من حيث المعنى توكيد لقوله: ٭ وو آم 
آقاموا الوب والانیل وما از 


سے 


یل وما انر لم 4 ا : حرف توکید ونصب؛ و#آلَينَ 4: اسم 
موصول مبني على الفتح في محل نصب اسم إن 4. 
قوله: لے ان الین ءامنواً 6 ف الذين آمنوا بالل - عر وجل - وبالنبى کا أي : 
المسلمون. وذكرهم وقدمهم للاھتمام مهم وأنهم بمثابة القدوة والمثال الصالح» 
لوازي هَامُوأ» الواو عاطفة» و الذي هَادُواً»* معطوف على: ال ےامنوا ۹ 
وقوله: #وَاَلصَّبِعُونَ ولص # معطوف عليه. 
والمراد ب#وَالدِيت هادا 4: اليهود؛ لأنهم قالوا: إن هدايك 4 [الأعراف:١٥۱]‏ 
و الصَيعُونَ % جمع (صابئ) وهو الذي خالف دين آبائه وأجداده. قيل: إنہم فرقة 
من الیھود وقيل: فرقة من النصارى. وظاهر القرآن أنهم فرقة مستقلة؛ لان الله ذكرهم 
على سبيل الاستقلال. 
#وَالصَر 4 هم الذين ناصروا عيسى- عليه السلام» سمو بذلك لنصرتہم له» كا 
21 و ہے م و وم شر و > 


٠‏ 5 4 : . کے _ 2 41 ر ر ی ر ماس 2 م م ربحط 
قال تعالی: 9# اما الین ءامنوا دودو أنصار الو کا قال سی أبن مم لِلْحوارِيَ من انصاری إلىألله 


سے 
صحجے شر ے ٹک و هه بے ے سے کد ے سے ہے ےہ ر ہے عر و يت opp‏ ں رو 


تج 7 عل 
قال الحواريون فحن انصار اللہ فثامنت يفَة من بت إِسر یل وكفرت طايفة فايدنا الزینَ ءامنواعل عدوم 
فَاصبحواَظَهرنَ € [الصف .]١ ٤:‏ 


عون الرحمن في تفسير القرآن؛ ج۷ 


٢۲۸ سے‎ 


مَنّ ےامرے پاللہ الو الخ ۹ء ومن : اسم موصولء مبني في محل نصب 

بدل من قوله: لن الین ءَامَوا 4 وما عطف عليه» بدل بعض من كل» أي: من آمن 
منهم بالله ودام على ذلك ولم يغيروا دينهم بالشرك وإنکار البعث ونحو ذلك. 

والإيان بالله يتضمن الإيان بوجوده. وربوبيته» وألوهيته. وأسمائه وصفاته. وهو 
يستلزم الإيهان بشرعه وببقية أركان الإيان. 

#والِوَ الآخر4: يوم القيامة» سمي باليوم الآخر لأنه لا يوم بعده. فآخر ليلة من 
الدنيا صبيحتها يوم القيامة. 

ويقرن الإیمان بالیوم الآخر كثيرًا بالإیمان بالله؛ لأن الإیمان باليوم الآخر من أعظم 
ما بحفز على العمل لما فيه من الحساب والجزاء على الأعمال. 

#وَعَِلَ صَلِلِكًا 4: معطوف على تامرح 4۹ء أي: وعمل عملا صاسحاء وحذف 
الموصوف وهو «عملا»» وأبقى الصفة لصَلِحًا 4؛ لأن المهم في العمل كونه صالًاء 
أي: خالصًا لله تعالى موافقا لشرعه. 

َك وف عَلَيْهِمَ 4 الجملة في محل رفع خبر #إنَّ» في قوله: إن لين َامَنوا * 

وما عطف عليهء أو خر لوالب هَادُوا ۹ وما عطف عليه» وقرن بالفاء لشبه 
الموصول في قوله: رایت مَادُوأ 4 بالشرط. 

و«لا): نافية» و #حَوَفٌ 4: نكرة في سياق النفي» فتعم» أي : ليس عليهم أي خوف 
ما أمامهم في المستقبل» کا قال تعالى: #آلدِنَ !نوأ ولھ يسوا إيملتهم بطل ولیک لم 
اوشم مهَسَدُونَ 14الأنعام:۸۲]. 

ولا هم عرَنوت 4 معطوف على ما قبله» أي: ولا هم يحزنون على ما مضى من 
حیاتہم وأعمارهم؛ لانہم عمروه واستغلوه بطاعة الله تعالى» وفي| ينفعهم. 

ولاهم يحزنون على ما خلفهم من أهل وولد ومال؛ لانہم قد وكلوا أمر ذلك كله إلى 
الله تعالى» ویعلمونِ أن فيه- عز وجل - عوضًا عن كل خلف» وأن من توكل عليه كفاه. 


مما 26 


0 ہے یہ دسح سا عر 7 کے 7 ۔ کے ۔ 7 سد ےے رصم 7 
قوله تعالى: # لَقَدُ أَحَدّنَا میتی بن إِسْر یل وارسلتا الم رسلا كلما جاءَهُم 


سورة الائدة الآبات: ۷ ۷۱۹۱ 


7] سے 


و مو بے نے کہ وت جوم تر مہ کہ ہو 
رسُول يما لا تھوی نمم فْرِيمًا حكديوا وفريقا ينون 0 4. 


#لقَدٌ أَحَذْمَا مِبِتى بن إِمَرْدِيِلَ 4 اللام: للقسمء والتقدير: والله لقد أخذناء 
و«قل): للتحقیق. وا حملة مؤكدة بالقسم المقدر. واللام و(قد)» وتكلم- عر وجل- 
بضمير الجمع في قوله: #أَحَدْمَا ۹ء #وَأَرْسَلْئآ 4؛ تعظيًا لنفسه. لأنه العظيم حقاء کا 
قال تعا ی في الحديث القدسي: «الكبرياء ردائي والعظمة إزاري». 
ميت بَ ام ىل 4 الميثاق: العهد الغليظ المؤكد, وقد بین الله- عز وجل- هذا 
العهد الذي أخذه عليهم» والعهد الذي لهم عنده إن هم وفوا بعهده بقوله تعالى: #وَلْمَدٌ 
1 کرو نود د ةر سير ےر سر سے س بر و صرح سح ل سس له کے کے بس ںہ م يجو سسا و 
أخذ الله میثلق بے إِسٌرویل وبعشنا منهم اثنى عشرنقي با وقال الله ای معحكم 
ا "۰مہ 4 7 کے ع هس ا کے 205 سر ص مم سرے < 8 > 0 rad‏ 
لين أقمتم الصلوٰہً وَءَاتَيِسَم الزكوة وءامنٹم يرسل وعررتموهم وأقرضكم ١‏ 
2 يي | سردي >4 رد ساي ے۔ 7 د ديم ہے ريرم ہے >> ات 
aE E‏ لاڪهرن عنک كاك ولادخڪم جتَلت نجری من ححتها 
آلڈٹھنر فمن حر بد ہلل م رڪم فَقَّدْ صَنَّ سواه الیل © [الائدۃ:٢۱۲].‏ 
ل عي رح ہے ے سر عط س سے صل 

#وأرسلتا إِلَهِمَ رسلا 4 معطوف على ما قبله» ونكر رسلا * للدلالة على 
كثرتهم» أي : و ا رَسَْلتا إليهم رسلا كثيرين. منهم موسی وھارون وداود وسلےان 
وعيسى- عليهم السلام» وغيرهم» منهم من هم من أولي العزمء وهما موسى وعيسى- 
عليه السلامء وقد قيل إن بينهما آلف نبي. 

ومع توالي الرسل عليهم بالدعوة إلى الله تعالى لم يفد فيهم ذلك فنقضوا العهود 
ا 

كلا جا خم شولا یکا لاتټرۍ نشی درا كَدَوا وا قاو 4. 

فک 4: ظرف بمعنى (حین)ء متضمن معنى الشرط؛ يدل على استمرار 

و«ما» في قوله: #يماة موصولة. أي: بالحق الذي لا تہواہ آنفسهم» أي: لا تحبه 


)١(‏ أخرجه مسلم في البر والصلة والآداب ٢(‏ ٢٦۲)؛‏ وأبوداود في اللباس (٤۹٥٥)؛‏ وابن ماجه في الزهد 
»)٤۱۷٤(‏ من حديث أبي هريرة رضى الله عنه. 


عون الرحمن في تفسير القرآن» ج۷ 


سے :58 


ولا تميل إليه» ردوه ولم يقبلوه» واتبعوا ما تہواہ أنفسهم. وهذا أشد من حال مشركي 
العرب الذين ردوا الحق لمخالفته ما عليه آباؤهم. 


وربا دوا ۹ء َِیفًا 4: مفعول به مقدم منصوب» أي: كذبوا فریفًاء فردوا 
رسالتهم. 

#وَقْرِيقًا يَقَتَُونَ 4ء أي: ویقتلون فريقا من الرسل. 

وقدم المفعول فی الموضعين للاهتمام بالتفصیل لأحوال رسل بني إسرائيل باعتبار 
ما لاقوه من قومهم» كا أن في تقديم مفعول طِيفْتَلُونَ 4 مراعاة فواصل الآي. 

فكلما جاءهم رسول من رسل الله تعالى با لا تہوی أنفسهم عاندوا وکابرواء 
فكذبوا فريقا من الرسل» ونجوا من قتلهم» وقتلوا فريقًا منهم بعد أن كذبوهم. 

والتعبير بالمضارع #يمَسَلُونَ 4 لاستحضار تلك ا الة الفظيعة وإشارة إلى 
استمرارهم على هذا النهج حتى إنهم موا بقتل خاتم الرسل نبينا محمد ية 

ولم يذكر عز وجل فريقا ثالثا من الرسل يؤمن به بنو إسرائيل» لقلتهم وقلة المؤمن 
بهم من بني إسرائيل» كما قال للا نی الحدیث: «عرضت عل الأمم فرأيت النبي ومعه 
الرجل والرجلان والنبي وليس معه أحد». 

قؤله تال 8ر خی وا الا تک و نعم وا ونوا تم تات ا عل تم عدر 
وہس عمو یکرتحئرک 4000 

وسوا الا تکورے فة 4 معطوف على ڪدوا 4 وليفُنَلُونَ ۹ء ومعنى 
6 4ء أي: ظنواء و مراد بنو إسرائیل. 

الا شکورے فة 4 قرأ أبوعمرو ويعقوب وحمزة والكسائي وخلف برفع النون: 

«ألا تكون» على اعتبار «أن» خففة من الثقيلة» واسمها ضمير الشأن حذوف» وجملة 


تكون في محل رفع خبرها. وقرأ الباقون بنصب النون: ألا كوت 4 على اعتبار «أن» 


,)5455( أخرجه البخاري في الطب (51/57)» ومسلم في الإیمان (۲۲۰)ء والترمذي في صفة القيامة‎ )١( 
من حدیث ابن عباس رضى الله عنهما.‎ 


سورة المائدة: الآيات: ۷١ ٦۷‏ 


مصدرية و«تكون» منصوب بہاء مع الفصل بينهم| بلا النافية. 
رس والعقوبة بالعذاب. 
رص کے گج 


کا فال تال واتقوا ونه اش ے 
شید الْيقَاپ * [الأنفال:٢۲].‏ 


0 


ذس ا نک کے وأعلموأ کے اللہ 


#فعموأ سُا » أي: فعموا كلهم عن رؤية الحق فلا يرونه رؤية ينتفعون بها. 
وصموا كلهم عن ساع الحق فلا يسمعونه سماع انتفاع منهم 
عليه ٭ بعد أن أصابتهم فتنة وعقوبة» وتابوا وأنابوا إليه عا 
0 ن تجاهل للحق فلا يرونه ولا يسمعونه. 
فرفع الله عنهم الفتنة. 

نم عَمُوأ وصَمُوا كير یَتُمَ ۹ء أي: ثم بعد أن تاب الله عليهم لم يستمروا على 
ذلكء بل عموا وصموا وعادوا إلى ضلالهم القديم وفعلهم الذميم» فلا يرون ا حق ولا 
رك 

ڪي یَتہُمَ 4 بدل من الواو في قوله: #عموأ وَصَمُوا 4ء ويؤخذ من هذا أن 
ليا منهم ثبت على التوبة. 

وَألّهُ بصي يِمَا يَعَمَلورے۹ء (ما): موصولة» أو مصدرية» أي: ed:‏ 


بالذي یعملون» أو بعملهم» يراه عز وجل» ويعلم به» ولا يخفى عليه منه شيء عملا 
کان أو قولا. 
الفوائد والاأحكام : 
١‏ - إثبات رسالته اة ؛ لقوله تعالى له: 'ایتأما الرَسولٌ 4 . 
- تشريف الرسول ل وتكريمه بنداء الله تعا لی وخطابه له يكل؛ لقوله تعالى: يام 


ہو 12 ارمح سم 


ول بل مأل الیک من رَيكَ 4 . 


۳- أن الواجب على الرسول تبليغ كل ما أنزل إليه؛ لقوله تعالى: ل مأل لیک .٠‏ 
وقل فعل پٹ فبلغ بقوله وفعله وكتبه ورسله. أتم البلاغ بلغ الرسالة وأدى 


2 ا ہر 1 


عون الرحمن في تفسير القرآن» ج۷ 


= 
الأمانة ونصح الأمة وجاهد في الله حق جهاده» وما ترك خيرًا إلا دل الأمة عليه 
ولا شرا إلا حذرها منه. قال عد : «تركتكم على البيضاء ليلها كنهارها لا يزيغ 
عنها بعدي إلا هالك2272» وقال كَل «تركت فيكم ما لن تضلوا بعده إن 
اعتصمتم به كتاب الله 7). 
وعن أبي ذر رضى الله عنه قال: «تركنا رسول الله گا وما طائر يطير بجناحيه إلا 
عندنا منه علم» أو: إلا ذکرنا منه علًا)(". 
ولهذا لما نادى ئة في حجة الوداع في أكبر مجمع للمسلمين: «ألا هل بلغت» قالوا: 
(O (ilê 0 . 1| :‏ 
نعم. قال: «اللهم اشھداثلاثا۶۸'. 
الوداع: «أيها الناس» وأنتم تسألون عني؛ فا نتم قائلون؟ قالوا: نشهد إنك قد 
بلغت وأديت ونصحت. فجعل يرفع إصبعه إلى السماء وينكبها إليهم. ويقول: 
اللهم هل بلغت. اللهم هل بلغت۹9۷ 


وعن عائشة- رغی الله عنها- قالت: «من حدثك أن محمدًا كتم شيئًا ما أنزل إليه 


۶ 


فقد کذب, والله يقول: يتاي لرسُول يع مكل لیک ين ريك > الآية» . 
وأمته شاهدة على ذلك جيلا بعد جيل وقرنًا بعد قرن إلى قيام الساعة. 

وفي هذا رد على الرافضة- أخزاهم الله- في زعمهم أن القرآن الذي بين أيدينا 
لیس هو جميع القرآنء وأن النبي وَل قد استبقى شيئًا منه فلم يبلغه» وأنه ٤ء‏ قد 
اختص علي بن أبي طالب- رضی الله عنه- بكثير من القرآن وأنه أورثه آبناءه» 
رآہ وق رف سر رآفضرت الان عه الاما الصو ال الذى ج 


)١(‏ أخرجه ابن ماجه في المقدمة (5 5)» من حديث العرباض بن سارية رضی الله عنه. 

(1) أخرجه مسلم في الحج (۱۲۱۸)ء من حدیث جابر- رضي الله عنه- الطويل في صفة حجة رسول الله و 
(۳) أخرجه أحمد /٥(‏ ١٦۱)ء‏ وابن حبان في صحيحه (۱/ ۷٦۲)ء‏ والطبري في جامع البيان (۹/ .)۲۳٢‏ 
(5) أخرجه البخاري في المغازي ("107 5)» من حديث ابن عمر رضى الله عنھما. 

۱ .)۱۲۱۸( أخرجه مسلم في الحج- حجة الوداع‎ )٥( 

() أخرجه البخاري في «التفسير» (55117). 


سورة المائدة: الایات: ۷١ ٦۷‏ 5 
من سرداب سامراء- کما يقولون في تخريفاتهم التي يضلل بها أصحاب العمائم 
کس پہو بی پر شو ثم ويل شولم ويل فم 
عن أبي جحيفة وهب بن عبدالله السوائي» قال: قلت لعلي بن أبي طالب رضي الله 
عنه: اهل عندكم شيء من الوحي مما ليس في القرآن؟ فقال: لاء والذي فلق الحبة» 
وبرأ النسمة» إلا فهًا يعطيه الله رجلا في القرآن» وما في هذه الصحيفة. قلت: وما 
في هذه الصحيفة؟ قال: العقل» وفكاك الأسير وأن لا يقتل مسلم بکافر)'''. 

-٤‏ ۵ 00 مم 


ےس رر 


على خلقه؛ لقوله تعالى: بلع ما ا ا زد الک ين ديك 4 وقوله: ٭ولیزیدے کا 


سے ہم 


مہم ما أنزلإليك من ريك &. 

-٥‏ إثبات العلو لله تعالى لأن الإنزال يكون من أعلى. 

.4 إثبات ربوبية الله تعالى الخاصة للرسول پا ؛ لقوله تعالى: ین ريك‎ ٦ 

- أن الرسول لو لم يبلغ كل ما أنزل إليه وترك شيئًا منه أو كتمه فهو لم يبلغ رسالة 
ربه؛ لأن ترك البعض أو كتهانه كترك الكل أو كتهانه؛ لقوله تعالی: #وإن لر علا 
کے تر €» وحاشاه ا فقد بلغ البلاغ المبين. قالت عائشة- رضي الله عنها: 
«لو کان ية كاتا شيئًا من الوحي لکتم هذه الآية: وَإِذ تول لل أنعم آله َيه 
وَأَنْصَمَتّ َيِه 4 [الأحزاب:۳۷]) ). 

- إثبات أن القرآن من عند الله تعالى والرد على القائلين بأن الرسول يله تقوّله 
وافتراه من عند نفسه إذ كيف يلوم ويعاتب نفسه. کم في هذه الآية؟! 

الاوعياا ا و ا 


۷ئ 


عليهم تبليغ ما ورثوه من العلم» كما قال تعالى: ود خد لَه مکی لذن 


() أخرجه البخاري في العلم »)١١(‏ ومسلم في الحج (۱۳۷۰))ء وأبوداود في المناسك (٣٤۲۰۳))ء‏ والنسائي 
في القسامة (57/5). والترمذي في الديات (١٤١٢۱)ء‏ وابن ماجه في الديات »)۲٠٥۸(‏ وأحمد 
(۱۱۱۹۹/۱ ۱۲۲). 

(۲) أخرجه الترمذي في «التفسير» (۳۲۰۷). 


يع عون الرحمن في تفسير القرآنء ج۷ 
اتنب ليهر لئاسولا كَكْسْمويّه, € [آل عمران:۱۸۷]. 
وقال عَةِ: (من كتم علا نما ينفع الله به في أمر الناس؛ أمر الدين أ لحمه الله يوم 
القيامة بلجام من نار»'. 
فمن كتم شيئًا ما علمه من شرع الله- فكأن| كتم كل ما علمه من ذلك. 

١‏ - وعد الله تعالى لرسوله ييه ووتكفله له بعصمته من الناس وحفظه» وتقوية قلبه؛ 
لقوله تعالى: #وأَلّهُ يَخَصِمْلك من الاس € وهكذا حصلء فقد عصمه الله تعالى 
وحفظه حتى بلغ رسالة ربه تم البلاغ» وإن أصابه ما أصابه من الأذى من قومه. 
فان ذلك لم يثنه ولم يقطعه عن مواصلة دعوته وتبليغ رسالته ولم يلحق بالرفيق 
الأعلى حتى أتم رسالته اء وأدى أمانته» فجاءه النعي بقوله تعالى: لذا جاء 
صر ا وَالْمَبَحْ ا( ورات اکا بوت ف دين الو اب © 
کک عر رَيْكَ اح راک 7 765س 2 

-١‏ لا ينبغي أن يكون الخوف من الناس مانعًا من البيان وتبليغ ال حق؛ لأن من توكل 
على الله كفاه وعصمه. 

۲- نفي هداية الله للكافرين» فلا يوفقهم للخير بسبب كفرهم» وهذا فیمن كتب الله 
مومهم على الكفر؛ لقوله تعالى: ل اه لا دی الَفَوم الْكَفرتَ 4ء وأيضًا: لا 
يدهم على ما يريدون من الأذى به ي والكيد للدعوة» کما قال تعالى: لم 
دو دا )وا يد كرا 4 [الطارق:5١7-1١]»‏ وقال تعا ی: وت کروں ون یم 
حر ألْمحكرينَ ٭ [الأنفال:٣۳۰].‏ 

۳- وجوب البراءة من أهل الكتاب» وإظهار أنهم لیسوا على شيء حتى يقيموا 
التوراة والإنجيل والقرآن؛ لقوله تعال: # قل اهل ألكتب لس عل سَىْءِ حى 
وأ الور وا انیل وما اَل لک ون ريك 4. 
وني هذا من التحقير والتصغیر لهم ما لا يخفى. 


.)۲٦٢( أخرجه ابن ماجه في المقدمة‎ )١( 
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-٤‏ أن أهل الکتاب لو أقاموا التوراة والإنجيل بالعمل با لم ينسخ منهما ما وافقھم| 
فيه القرآن وتصدیق أخبارهماء ومن ذلك الإخبار ببعثته ا ووجوب اتباعه مع 
العمل ہما جاء في القرآن وتصديق أخباره لكانوا على الدين ا حق؛ لقوله تعالى: 
حى تقیموا ألتوَرسةَ الإ جيل وما نرد إل من ريك 4. 

6- أن إقامة التوراة والإنجيل بعد نزول القرآن لا تكون إلا بإقامة القرآن» بتصديق 
ما فیھم| من الأخبار ببعثته ييه ووجوب اتباعه» والأخذ ہما جاء فيه» ما وافقھم| 
فيه» ومما زاد عليهماء واطراح ما خالفه منهماء واعتباره الحاكم عليهم. 

-٦‏ تفنيد مزاعم أهل الكتاب أنهم يتمسكون بکتبھم؛ فلو كانوا يتمسكون بها حقا 
لآمنوا بالقرآن وأخذوا به لأنه مصداق ما أخبرت وهو مصدق طا. 

۷۔ أن أهل الكتاب مخاطبون في القرآن؛ لقوله تعالى: ما آنل یک من د ركم 
وفي هذا رد على من يزعم منهم أن رسالته وا خاصة بالعرب. 

۸- إثبات ربوبية الله العامة لجميع ا خلق؛ لقوله تعالى: لمن يكم . 

۹- شدة عناد أهل الكتاب وعتوهم» وأن كثيرًا منهم لا يزدادون بالقرآن إلا طغيانًا 
وكفرًا؟ لقوله تعالی: 9و یزید رك کم مهم ما أَزْلِِلیَكَ من رَيَكَ ظَعْيَدًا وک 4. 

۰- أن الكفر يزيد وينقص؛ لقوله تعالی: ولرد كيرا م منم ما انل إِلَيَكَ من رَيَكَ 
اوک سرک ك دد يدوق 

-١‏ تسلية النبي بي بألا يأسى ولا يحزن على القوم الكافرين؛ لقوله تعالی: فلا تام 
عل الوم كفن 4. 

۲- فضيلة هذه الأمة على سائر الأمم؛ لأن الله قدمهم في الآية ؛ لقوله تعالى: #إِنَّ 
لن مامتا ولک حَامُوأ 4. 

- أن كل من آمن بالله واليوم الآخر وعمل صالخًا من هذه الأمة أو من الیھود 

والنصارى والصابئين فلا خوف عليه فیم| يستقبل» ولا يحزن على ما مضی؛ لقوله 
تعالى: إن الس ءَامَنُوا وألَررح هادوا وَالصَلِعُونَ والتصلرئ مَنّ ےامرے باللّه واوو 


عون الرحمن في تفسير القرآن؛ ج۷ 


كس 


ھ2 سس ۶ و 5 کت تو سے سے پر ہے 


الخ وعیمل صللحا فلا خوف عليه ولاهم بحزنون ). 

٤۔‏ كمال عدل الله- عز وجل- في مجازاته للعباد» فمن آمن وعمل صاا أثابه کائتا 
من كان. 

٥ك-‏ أن أصل أركان الإيان وأساسها الإيان بالله تعالى لتقديمه في الذكر في قوله: 


اس 
ہے سے ہے سم 


من مر پاللہ والوم الکخر ۲ 

-٦‏ إثبات اليوم الآخر والحساب وا جزاء على الأعمال. 

۷- أهمية الإيمان باليوم الآخر؛ لان الله- يقرنه كثيرًا بالإيمان به- عز وجل؛ لان 
لإيمان باليوم الآخر من أعظم ما يحفز على العمل. 
الصالح؛ لقوله تعالى: #وَعَمِلَ صلخا #» وني هذا رد على المرجئة الذين يقولون: 
يكفي جرد الويهان بلا عمل 

4- أن العمل لا يقبل إلا إذا كان صا حا جامعًا بین الإخلاص لله تعا ی واتباع شرعه. 

۰ أن المهم في العمل كونه صا ًا؛ لقوله تعالى: #وَعمِلَ صَلِحًا ٭ فحذف الموصوف 
وأبقى الصفة هذا الغرض. 

۱- أن من آمن وعمل صا حا فلا خوف عليه فیم| يستقبل» ولا هو يحزن على ما مضى 
من عمره ولا على ما فاته من الدنيا وما خلفه منها. 
وانتفاء الخوف والحزن من أعظم نعيم الجنة» كا قال أهل الحنة: المد َه الى 
اذھب عا رن 146فاطر:٣۳].‏ 

-٢‏ أخذ الله الميثاق والعهد على بني إسرائيل؛ لقوله تعلل: ٭ َد أَحَدْمَا میگ ب 
امرب یل 4. 

۳- تاکید الخبر في القرآن بالقسم وغيره من المؤكدات جریّا على ما كان عليه العرب 
في تأكيد الأخبار بالقسم ونحوه. 

-٤‏ إقامة الحجة على بني إسرائيل بإرسل الرسل؛ لقوله تعالی: #وَأرْسَ 
زشل». 


و رسد 
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٣٥٣‏ نقض بني إسرائيل للعهد واتباعهم ما تہوی أنفسهم وتكذيبهم وقتلهم للرسل؛ 


ساره سے ص 


لقوله تعالى: لڪنا جاءَهم رسو ما لا تھوی اش مَرِيهًا دو وريا 


ہی مر مر 
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-٦‏ التحذير من مسلك بني إسرائيل فی اتباع الموى وتكذيب الحق. 

۷- شدة عدوان بني إسرائيل وجرأتهم حيث كذبوا فريقا من رسل الله تعالى وقتلوا 
فريقًا منهم بعد أن كذبوهم. 

۸- تساهل بني إسرائيل واستخفافهم با هم عليه من تكذيب الرسل وقتلهم وظنهم 
أنه لا يحصل لهم بسبب ذلك فتنة وعقوبة واستمرارهم على ما هم عليه من 
التعامي عن الحق فلا يرونه والتصامم عنه فلا يسمعونه؛ لقوله تعالى: وبوا 
الاک ےت E‏ رج 

افاي را وعقوبة الله هم وتوبتهم وتوبة الله عليهم؛ لقوله تعالى: لد 

نے أله يهم 4» أي: بعد أن عاقبهم وتابوا. 

الو LS‏ 
عن الحق إذا تاب إلى الله تعا ىی. 

-١‏ التحذير من الأمن من مكر الله والتعامي والتصامم عن الحق وعدم التوبة. 

- عدم شكر كثير من بني إسرائيل لنعمة الله تعالى بتوبته عليهم؛ ورجوعهم إلى 
العمی والصمم عن ا حق؛ لقوله تعالی: ام موأ وَصَنُواً کی سیر ينبم 4 . 

47 - أن من بني إسرائيل من شكر واستمر على توبته وهم قليل؛ 57 قوله تعالى: 
ڪر م 4. 

EE -‏ ات سار Ege EE‏ رمالے دلو 
لقوله تعالى: #والله بصي بمایع ملو 4 . 

-٥‏ التحذير من ا حور بعد الكور والرجوع إلى الكفر والمعاصي بعد التوبة منها؛ 

لقوله تعالی: واه بصي يعَايََمَلو ٠‏ ففي هذا تهديد ووعيد لهم ولغيرهم. 
ج پا 2 


عون الرحمن في تضسیر القرآنء ج۷ 


7 نو نے 21 س سر ھ77 ے ہہ پر ر ملس مھ 72 سے ہہ 
قال الله تعالى: # لمَّد کر الزن قالوا إت الله هو المسيح أبن میم وِقَال 

عد 
ودس 2 وس ےہ یم ير ہے ےہ هرح سی پت س ےو ہر واد ووو ہے ضح ساي 
| سے يلبق إسر دل اعبدواً أ رق وربْحكم إِنَّه من ١‏ شرك پاللہ فقد حرم الله لله عليه ألْجَنَة 
Ps ۲ 9 2‏ كي 211 


وَمَأوَهُ د وما لاظظالییے ین انار 9 َد کر لدی الوا إت الہ تا 
َو وکا نإل إلا وود ون لر نهو عا قولوت ليس ایب قروا ِنهُم 
اگ َي 29 آنا يورت إل أنه رفوک راه IG E‏ 
المسيح ابرض مَريمٌ 6 مر فد جات فق مو کہ ده صِدَيقَة كان 
بحكون. ا 5 كم اش ان 
يکرت ) فل أَشَدُوے ین دوف بی لامك تس ا ا خر 
سم الخ ل اد السككب لا نلوان وي حالس ولا تلبعوا أهواء 
E‏ 2 
رعال و ے702 کے 20ےے N‏ 


تو سم 8ھ ہے رم نے ْر ووو ہم صرح ہک ےہ ور 


يلبق إسرويل اعبدوا الله رق وركم إِنَّهه من يشرك الو فقد حرم الله عليه الجَنَة ومأونه 


20ل تار 2 
اک رہ ايت ين اص 408 _ 
7 ہے ہر سے ے سه ور ضح س مدو سح سا سا 
قوله: # لقد حفرالزيت قالو لوا ارک ۱ الم ا ی € میق الكلام غل 
کے سے سے ےم 2 لس ل 7ں م 2ے م حور >A‏ 
ا جو و تاسک ليت الو بس و ۳ 


لْدَرَض ع ll‏ ۷۰]. 

لال ایخ کن تم یل عبد اله رن رس ارا اوت نيان 
أن المسيح قد قال: ينجن سیل عبد واه رن وَرَيَکم 4. 

ليبن تم یل 4 ناداهم تنبيهًا إلى أهمية لامر وعظمه و يقل: يا قوم- في إشارة- 
والله أعلم- إلى بعد الفجوة بينه وبينهم» کم أن فيه تذكيرًا لهم بأبيهم نبي الله يعقوب 
عليه السلام لعل ذلك ينجع فيهم» ولكن هيهات. 
#اعب دو اسه » أي: اعبدوا الله وحدہ. 


تق رتفت وير عليه اقم سنہ اعترافًا بأنه عبد مربوب لله تعالى» كما 
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أنهم عبيد مربوبون لله» فكيف يعبدونه وهو مثلهم في ربوبية الله هم. 
وذكر الربوبية بعد قوله: #اعَبدُوا ال 4؛ لان الربوبية تستلزم العبودية أي:اعبدو 
الله وحده ربي وربکم» فهو الذي يستحق العبادة دون سواه؛ لأنه ربي وربكم. 
وكان أول كلمة نطق بها- عليه السلام- وهو صغير في المهد أن قال: لإي عبد الله 
اص التب وَجَعلی باك [مریم:۳۰] إلى قوله: وین الله رق وري اعدو هلدا ربك 
تق 4 [مريم:7]. 
تن من شر بال 4 الجملة استئنافية فيها تحذير من الشرك وتقرير وتأكيد لمقالة 
المسيح» أي : أنه من يشر بالله فيعبد معه غبره» #فقد حرم لله عليه الْجَنَدَ ۹ أي : فقد 
حرم الله عليه تحريًا قدريًا دخول الجنة» أي: جعله تمنوعا من دخوها. 
#ومأونة السار » أي: ومرجعه ومصيره الذي يأوي إليه ويسكنه في الآخرة الثار. 
ويحتمل أن تكون جملة «إِنَهُ من يسرك لَه فد حَرّمَ هع والْجَنَّةَ ومأونة آلا 4 
تعليلية من تتمة كلام المسيح» أي: لأنه من يشرك بالله فقد حرم الله عليه الجنة... إلخ. 
فا ثمة بعد الدنيا من دارہ إلا الجنة أو النار» قال تعالى: #هَرِيقٌ فى اَلَو وَهَرِيقُ في 
اَلمَّعبر ٭ [الشوری:۷]ء وقال تعا ی: #فَّمَن مُحْرْحَعَنٍ الکار وَأَدَِِلَ اَلْجَکة مد قا € [آل 
عمران:۱۸۵]. 
قال الشاعر: 
الموت باب وكل الناس داخله يا ليت شعري بعد الموت ما الدار 
الدار جنة عدن إن عملت ب) يرضي الإله وإن فرطت فالنار 
همامحلان ماناس غرهما ٠‏ فاخترلنفسك ماذاأنت تختار(١)‏ 
وَمَا لاظلييت مِنَ أتصحار 4 هذه الجملة استثنافیة فيها تقرير وتأكيد لقول 
المسيح. ويحتمل أن تكون من تتمة کلام المسيح فتكون معطوفة على ما قبلها وتكون 
ضمن ا لحملة التعليلية. 


. ١5 ١ص الأبيات لأبي العتاهية. انظر: «ديوانه»‎ )١( 


ےت عون الرحمن في تفسير القرآن» ج۷ 
وأنصار: جمع «ناصر»» والناصر: هو الذي يدفع الضر قبل وقوعه أو يرفعه بعد 
وفوعه. 
والمعنى: وما للظالمين من أنصار ینصرونہم ويدفعون عنهم عذاب النار ويخلصونهم 


فحرم الله عليهم الجنة» وجعل مأواهم النار» بسبب شركهم ہو سی 
إت القَرِكَ لظم عم 4 [لقان:۱۳]» وقال تعالى: #والْكَهْرُونَ هم اليو 4 
[البقرة:؟ 0 ١‏ ]. 

وأظهر في مقام الإضمار فلم يقل: «وما هم من أنصار» أو «وما له من أنصار» بل قال: 

وما لیت من انار € لبيان أ: نهم ظا مون بسبب شرکھم؛ وأن سبب تحريم ا نة 
عليهم وجعل النار مأواهم هو ظلمهم بالشرك بالله» وليشملهم هذا الحكم وغيرهم من 
الظالمین المشركين بالله» فكلهم الجنة عليهم حرام ومأواهم النار» وما هم من أنصار. 

ا تعالى: لد كدر لذن شالوا اک الله كلت كك کے ومسا مِن ام إل 


ےہ وو 


له 


1 


ہر ھی ع8رھ سے ر ے2 


وان م عما يقولورت لر کا مِنھم عذارگ أَليمٌ 4 
ذكر الله- عز وجل- في الآية السابقة كفر الذين قالوا: #إرب الله هو المسيح ابن 
ریم 4 وهؤلاء طائفة من النصارى. 
ثم ذكر كفر طائفة أخرى منهم وهم الذين قالوا: ارک أله الث تلد 4 وعلى 
هذا أكثر النصارى. وهذا كسابقه خبر من الله وحكم منه بكفرهم. 
قوله: «لََدَ سر لذبن قَالوا ارک آله َالِ كَلَدحَةِ #» أي: اعتقدوا وقالوا: إن 
دوس سی ری جو اد مر رات ال 


وم وکرو" سو صي ےھ 5 مر ہپ 


بلعيسى أبن ميم نت فلت الاس دوف وَأ هين من دون الله و [المائدة:7١١]‏ أي: 


إلهين مع الله. 
لو مسا ین اکم إلا 0 یڈ 4 معطوف على قوله: لنڏ ڪڪََرَ 4 أو حا 
والحال أنه ما من إله إلا سیب کش سد و و وت 
وقوله: ا إلله م ود 4 بداية كلام الله للرد عليهم» والوقف على قوله: 
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الث َة #واجبء لثلا يفهم أن قوله: وكا مِنْ لد لله وة 4 الآية من قوهم. 

مسا 4 نافية» و#مِنَ #: زائدة من حيث الإعراب مؤكدة من حيث المعنى تفيد 
تحقيق النفى وعمومه. إل 4: أداة حصر. فالجملة مؤكدة بِ#مِنٌ* الزائدة إعرابًاء 
وبالحصر الذي طريقه النفي والإثبات» أي: نفى أن يكون أكثر من إلهء فإذا ثبتت 
الوحدانية تعین أن يكون هذا الواحد هو الله عز وجلء كما قال تعالى: وما من لَه إل 
أَسَّهُ» [ص:75]» وكا في كلمة التوحيد: «لا إله إلا اللہاء أي: وما من معبود حق إلا 
معبود واحد هو الله عز وجلء قال تعالى: « لو كان فہعا لَه إلا اللہ انس تا 4 
[الأنبیاء: ٢۲]ء‏ وقال تعا ی: ا اذ اه ین ولد ما کاب مَعَه من إل 4 [اللؤمنون:۹۱]ء 
وني هذا دحض وإبطال لقول الذين قالوا: إت الله الك َة 4. 

#وإن لم ينتهوأ عمًا یغولورے 4 الانتهاء عن الشيء تركه والتوقف عنه. 

#عما ٭ مكونة من حرف ا حر «عن» واما) الموصولة أو المصدرية» والتقدير: وإن 
م يتتهوا عن الذي يقولون أو عن قوهم. 

والمعنی: وإن لم يتتهوا عن قوطم: إت أله كَالِتُ تَلَدمَةِ 4 ونحو ذلك من 
الإشراك بالله» ودعوى تعدد الآلهة» واستمروا على ذلك. 

يمس ال كََروأ مِنْهُمْ عَدَاب ليم 4 اللام لام القسم لقسم مقدرہ أي: 
والله ليمسن الذين کفروا منهم عذاب أليم» أي: ليصيبن الذي استمروا منهم على 
الكفر عذاب أليم. 

و#أليمٌ 0 افعیل) بمعنى «مفعل)» أي: مؤلم موجع حسيًا للأبدان» ومعنويًا 
للقلوب. 

قوله تعالى: « آنل يتور إل آله مخفو کے واه کور حر ے © 4. 

بعد ما بين عز وجل وأخبر بكفر النصارى بشركهم بالله وقولهم إن الله هو المسيح 
ابن مریمء وإن الله ثالث ثلاثة» وتوعدهم بالحرمان من الجنة وبدخول النار والعذاب 


الأليم عرض عليهم التوبة ليتوب عليهم لو تابوا. 


e‏ عون الرحمن في تفسير القرآنء ج۷ 


قوله: ط أف يت إِك آله 4 الاستفهام للعرض والاستمالة هم لعلهم أن 
یتوبوا. 
وا حملة معطوفة على ما قبلهاء والتقدير: فألا يتوبون. 
ومعنى #يَتُوبو نإل أو ۹ء أي: يرجعون إلى الله ما قالوه ووقعوا فيه من الشرك 
والمعاصي إلى توحيد الله تعالى وطاعته» فيقلعون عما وقع منهم» مع الندم على ذلك 
کو سج والإخلاص لله تعالى» مادامت التوبة ممكنة وباہہا مفتوح. 
#وَمسْتَمْورُوكَةُ 4 معطوف على ما قبله» أي: ويسألونه مغفرة ذنوبهم» بسترها 
والتجاوز عنها. 
ول ع فور رج # الجملة معطوفة على ما قبلها فيها ترغيب بالتوبة» ووعد 
بمغفرته و رحمته لمن تاب إليه. 
عَهُورٌ #» أي: ذو المغفرة الواسعة لذنوب عباده يستر الذنب ويتجاوز عن 
العقوبة کما قال تعالى: إن ريك وسح ألْمعْفرَوَ 4 [النجم: 3]. 
لیے 4: ذو الرحمة الواسعة کا قال تعالى: لفقل رڪم ذو رم واسعة * 
[الأنعام:47١]»‏ وقال تعا ی: #ورحَمَت وسعت 0ك # [الأعراف:557١]‏ رحمة ذاتية 
ثابتة له عز وجل» ور مة فعلية يوصلها إلى من شاء من خلقه» رمة عامة لجميع الخلق. 
ورحمة خاصة بالمؤمنين. 
وقدم المغفرة على الرحمة؛ لأن التخلية قبل التحلية» فبالمغفرة زوال المرهوب 
وبال رحمة حصول المطلوب» وزوال المرهوب أهم من حصول المطلوب. 
قوله تعالى: ما المیسیخ اث مریم إلا رسول قد خات من قب دال 
۱ وت سےا یا لان اک الا ےت تن کت 007 ےر ار 
وک 0ک 
حور ة بإشراك النصارى عيسى مع اللہ بقوهم: اک 
AE 7‏ تارف لت الله ثالث مک چ أي: الله» والمسيح» وأمه. 


0 
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۳ = 
ثم ذكر في هذه الآية حقيقة المسيح عليه السلام وأمه» وفي ذلك تأكيد لإبطال دعوى 
انم إلمان. 

قوله: #مًا ال ای تل لگ کس اکا 4 : نافية» أي: ما المسيح ابن 
مريم بم| جاء به من المعجزات» من إبراء الأكمه والأبرص؛ وإحياء الموتى بإذن الله تعا ی. 

لالا رسول 2# (إلا» أداة حصرء أي: إلا رسول من عند اللہ ولیس إَِا ىا زعم 
النصارى» وهذا من قصر الموصوف على الصفة» وهو قصر إضافی؛ أي: السیح مقصور 
على صفة الرسالة لا یتجاوز إلى غيرهاء أي: لا يتجاوزها إلى الإلهية. 

مد خلت من قَبَِهاَلرمسْلٌ 4 الجملة صفة ل«رسول»» أي: قد مضت الرسل من 
قبله بالمعجزات» فهو مثلهم رسول من رسل اللہ ولیس بدعا من الرسلء كما قال 
تعالى: لن هو إِلَاعَبَد اَنعَمنا یه عله مک لبو إِسَرَِ يل م4[الزخرف:۹:]. 

چ E‏ ستو ني ہنی انك تيم إل وول كن 

ع , من الممالغة بالصدق والتصدیق؛ فهي صادقة ٤‏ قوهٰا وعملها 

٠‏ می 3 5 2 ص ہے ل بد سك 
ل سس مرو سی پت 

2 سس چرس پت سی عليه السلام- بقوله: 

و سب سس 9 له عدم ويصدق ا حخبر الصدق؛ كا قال تعالى: ٭ وَالَذِى جَآءَ 

7 بوبکر- رضي ۴% عنه- بالصديق؛ لصدقه» وسبقه إلى تصديق النبي ول في 
رسالته» وئی خبر الإسراء وغیر ذلك. 

ولقب يوسف- عليه السلام- ب«الصديق»؛ لأنه صدق وعد الله بالكف عن 
المحرمات مع توفر أسبابها. 

فمريم- عليها السلام- صديقة من أكمل النساء ى) قال كَل : كمل من الرجال 
كثير» ولم يكمل من النساء إلا آسية امرأة فرعون ومريم بنت عمران» وإن فضل عائشة 


عون الرحمن في تفسير القرآن» ج۷ 


ح و٥٥٤‏ 


على النساء كفضل الثريد على سائر الطعام»'. 

والصديقون في المرتبة الثانية بعد الأنبیاء؛ لقوله تعالى: #ومن بطع الله والرسول 
رہہ سک ہے ے۔ ص سه ےصہ ريو ہے و و وو رت ا سے ےر ہےر ہہٌہے‌ہہ م رہ 
اولك مع الَذِنَ أنهم اللہ عليهم من لبي وَالصَدِيقِينَ والشہدا وَالصَّلِحِينَ وَحَسن 
کے ۔ 
آؤْلَيْكَ رَفِيِقًا # [النساء:4٦].‏ 

ولهذا قال السعدي"': «الصديقية: العلم النافع ا مثمر لليقين والعمل الصالح». 

كنا یلان الطَعام ۹ الجملة مستأنفة فيها التدليل على مفهوم القصر 
الذي هو نفي إهية المسيح وأمه. أي : كان المسيح وأمه كغيرهما من البشر يحتاجان إلى 
أكل الطعام» ويفتقران إلى ما يقيمهما من الغذاء والشراب؛ فلا يجوز أن يجعلا إهينء 
لعجزهما عن القيام بأنفسه)؛ لان الإله قائم بنفسه مستغن عن غيره» كما قال تعالى في 

5 0 7 ر ي 

وصف نفسه: #وهو بطم ولا يطعم € [الأنعام:٤٠].‏ 

وأيضًا فإن الذي يأكل الطعام محتاج لإخراج الفضلات وقضاء الحاجة» وهذا- 
والله أعلم- كنى الله عنها بلازمها من أكل الطعام الذي ينتقل الذهن منه إلى ما يلزم منه 
من قضاء الحاجة» وإنما اختيرت هذه الصفة- وهي أكل الطعام من بین صفات البشر 
الكثيرة؛ لأنها واضحة ظاهرة للناس. 

کے اا 5 011 010 0 0 .- 
#أنظرٌ 4 الخطاب للرسول ية ولكل من يصع خطابهء أي: انظر نظر تدبر وإقرار. 
ڪت ثیٹث لهم ايت سِک 4 اسم استفهام فيه معنى 


التعجيب» أي: كيف نوضح فم الآيات» أي: انظر وتعجب من كيفية تبيننا الآيات 
وإيضاحها هم إيضاحًا تاگا. 
والضمير في الهم € للنصارى الذين اتخذوا السیح وأمه إلطين» ولكل من عبد غير 


الله . 


وليت 4 العلامات والحجج والبراهين الدالة على أن الألوهية لله وحدہہ وأن 


)١(‏ أخرجه البخاري في الأنبياء »)۳٤۱۱(‏ من حديث أبي موسى رضی الله عنه. 
(۲) في (تیسیر الكريم الرحمن» (۲/ .)۳۲٦٣‏ 
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سے 
المسيح ابن مريم ما هو إلا رسول كغيره من الرسلء وأمه صدیقةء وأنمم معًا كغيرهما 
من البشر يأكلان الطعام. 
ت1 " ند 4: للترتيب» یقتضی الانتقال من النظر والتعجب من 

وضوح البيان إلى النظر إلى ما هو أعجب منه» وهو انصرافهم عن الحق مع وضوحه. 

اف پُوفکورے 4ء أل 4: اسم استفهام يفيد التعجب والإنكار 

وگوت ۹ء أي: يصرفون أي: ڪيب 4 يصرفون عن الحق أو «من أين» 
يتطرق لهم الصرف عن الحق بعد تبين الآيات وإيضاحها لهم. 

و غال وط یق سرک من دوب الو ما لا يلك أکم ضرا ولا نما ا 
اسيع لملم ©)). 


توعد- عز وجل- النصارى في تأليههم المسيح وأمه من دون ای وتن اننا لد 


ثم أمر الرسول ية بالإنكار عليهم والتوبيخ لهم ولغيرهم تمن عبد غير الله في 
عبادتہم ما لا يضر ولا ينفع. 


قوله: # كل نع عدوت من دوت آله ٭ الخطاب للنبي ية ولكل من يصلح له. 

٭اکَبدُوت * الاستفهام للتوبيخ والإنكارء والخطاب عام لكل من عبد غير 
الله من النصارى وغيرهم. 

ٹون دوت أنه 4 أي: غير الله» وسواه» والمعنى: أتعبدون مع الله. 

ما لا يمك لُکم صا ولا َا ۹ء ما 4 موصولق ولم يقل: «من لا یملك) 
لأن أغلب ما يعبد من غير العالم» أو لن «ما» تتناوب مع «من». 

والمعنى: أتعبدون الذي لا يملك لكم ضرًا إن عصيتموه» ولا نفعًا إن أطعتموهم. 

وقيل: الذي لا يستطيع دفع الضر عنکم؛ ولا جلب النفع لكم» أو لا يستطيع 
إيصال الضر إليكم ولا جلب النفع لكم» كالمسيح وأمه وكل من عبد من دون الله. 

وقدّم الضر؛ لأن النفوس أشد تطلعًا إلى دفعه من جلب النفع؛ لأن النفع لا يقع 
موقعه مع وجود الضر. 


عون الرحمن في تفسير القرآنء ج۷ 


= 

#وألله هْوَاَلسَمِيعٌ الم 4 الجملة حالية» أي: والحال أن الله هو السميع العليم» الذي 
يملك الضر والنفع؛ #السَّمِيعَ 4 لما تقولون ولحمیع الأصوات لی ہما تعملون 
وبكل شيء» والجملة مؤكدة بكونها اسمية معرفة الطرفين» وبضمیر الفصل هو 4. 

و#آلسَمِيع # اسم من اسماء الله- عز وجل- على وزن «فعيل» يدل على أنه- عز 
وجل- ذو السمع الذي وسع جميع الأصوات» كما قالت عائشة- رضي الله عنها: 
(ا حمد لله وسع سمعه الأصوات لقد جاءت المجادلة إلى النبي بي تكلمه وأنا في ناحية 
البيت» ما أسمع ما تقول. فأنزل الله عز وجل: قد سيم الله قول لی بحر اك في رَوْحِهَا 4 
إلى آخر الآية [المجادلة:٠])('.‏ 

لِم € اسم من آسماء الله تعالى على وزن «فعيل» يدل على أنه عز وجل ذو العلم 
الواسع الذي وسع کل شیءء كما قال تعالى: #وَبِيمَ ڪل تو ّا 4 [طہ:4۸]ء وقال 


تعالى : #رَيسَاوَسِِعَتَ ڪل سىء َة وَعِلمًا* [غافر:۷]. 

قوله تعالل: #قل كاه التب تو اف وينڪم غر الي ولا تبعوا أهوا 
ہے سر سج شک ہے و س ے سے 2 6 م ا کی یں اج 
قوم قد ص لو من قل وا لوا کیا وص اعن سوا الیل 4100 


© سے رس 


قوله: #قل يتأهلّ الكتب ٭ الخطاب للنبى بي وأهل الکتاب اليهود 
والنصارى الحاضرين» والأظهر أن المراد بهم هنا النصارى خاصة؛ لأن السياق معهم 
وهم أقرب إلى الغلوء أما اليهود فهم إلى الجفاء أقرب» وإن كانوا لم يسلموا من الغلو. 
J}‏ نلوا * الغلو: الزيادة و جاوز الحد 5 دنڪ 4 ا 2 عبادتكم آئ: لا 
تجاوزوا الحد في عبادتكم وتعظيم أنبيائكم» ورفعهم إلى منزلة الإلهية» کما قال 
النصارى: المسيح ابن اللہ أو هو الله أو أن الله ثالث ثلاثة» وأهُوا مريم» وكذبوا محمدًا 
پا وكا قال اليهود: عزير ابن الله» وكذبوا عيسى ومحمدًا عليهما الصلاة والسلام. 
)١(‏ أخرجه البخاري- معلقًا- في كتاب التوحيد- باب ون أله سييعا بی یڑا ۹4ء «فتح الباري» 


(۳۷۲/۱۳). وأخرجه موصولا النسائی في الطلاق (٤٤٣۳)ء‏ وابن ماجه في المقدمة- فيا أنكرت 
الجهمية (۱۸۸)ء وأحمد .)٥٦٤ /٦(‏ 
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= 
روم 7 کے وہ سے 


ایر الحَي ۴ء عير منصوب على النيابة عن مفعول مطلقء أي: ا غير 
ال حقء أي: غلوًا باطلاء وغير الحق هو الباطلء قال تعالى: لياه التب لا 
سلوا ن ديزم ولا مَمُولُوأعلَ او إل الْحَق 4 1النساء:۱۷۱]. 

والغلو كله لیس بحق» بل كله باطل؛ لمخالفته الشرع» فالمعنی: لا تغلوا في دينكم 
بتجاوز الحق إلى الباطل. 

#ولا تَبَعوا آهوآة فو 4 الجملة معطوفة على ما سبق. و لأآهوآة 4 جمع «هوى» 
وهو هوى النفس المخالف للشرعء فا وافق الشرع فهو هدى وما خالفه فهو هوى. 
باعي رو رما 

والمراد بقوله: قوم #: أحبارهم ورھبانہم 

قد صَكَلُوا ین قَبَلُ4» قد 4: للتحقيق» صلا 4: تاهوا وبعدوا عن 
طريق الحق وعدلوا عنه بأنفسھم؛ ##من قبْلُ ۹ء أي: من قبلكم. 

فنهى الله أهل الكتاب عن اتباع أئمة الضلال قبلهم من أحبارهم ورهبانهم على ما 
كانوا عليه من الغلو والضلال والإضلال. 

وقيل: هى الله النصارى عن اتباع ما كان عليه اليهود من الافتراء على مريم وابنها 
وتکذیب عيسى ومحمد علیھ| الصلاة والسلام. 

لو كرا » أي: وأضلوا كثيرًا من الناس بتحريفهم كتب الله وتغيير 
دينه» فكانوا أئمة في الضلال والإضلال» ضلوا بأنفسهم وأضلوا غيرهم. 

#وصصَلُواً عن سوا اليل € تأكيد وإيضاح لقوله: قد صَحَلُواْ ین كَل 4 
وبيان لاستمرارهم على ذلك» أي: وضلوا عن مستقيم السبيل» وهو من إضافة الصفة 
إلى الموصوف» أي: وضلوا عن السبيل السواء؛ أي: عن الطريق المستقيم قبل بجيء 
الإسلام وبعدہ. 

الفوائد والأحكام : 
-١‏ حکم الله- عز وجل- بکفر الذين قالوا: لات لَه هُوالمیسیخ أبن میم 4 وتوكيد 

ذلك؛ لقوله تعالى: # َد کر الذي قالوا إت الله هو الْمَسِيحُ أن 4 
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= 
وهذا خبر منه عز وجل وحكم بكفرهم مؤكد. 

-١‏ استعمال القرآن الكريم غالبًا التعميم في الأحكام؛ لقوله تعا ی: # لَقَد کٹر 
الس قَالوا رک لله هُوَالْمے یح يم وقوله: قد ڪَمَر الین قَانوَارت 
لَه تالت كَلَدمَةِ 4 فلم يقل: لقد كفر النصارى» ليشمل هذا الحكم كل من قال 
ذلكء ولهذا كان النبي ب كثيرًا ما يعمم ولا يعين» کا في قوله پل «ما بال أقوام 
يقولون كذا ويفعلون كذا)(20. 

'- صحة نسبة الرجل إلى أمه إذا لم يكن له أب؛ لقوله تعالى: #مَا ألْمسِيحٌ اث 

مریم إلا رَسُولٌ 4. 

إقامة المسيح- عليه السلام- الحجة على بني إسرائيل في وجوب عبادة الله تعالى 

وحده» وتحذيرهم من الشرك؛ لقوله تعا ی: #وقال اليح يبن إِسَرِ بز 


سے 


۱ 
ہم 


عد صا 
سس ' ہر ہر سج A‏ 7 < > 2ي 2 سر ہہ سم ےھ کہ ورج حر کے سہے۔ت۔ و 2 و ہے 
ف بحكم إنه. من نشرك بالله فقد حرم الله عليه الجنة و له الثار وما 
سے ا 
امہ من أنصحار #. 


م سے سے ھ 


-٥‏ براءة المسيح- عليه السلام- من تأليه بني إسرائيل له واعترافه بأنه مربوب لله 
تعالى مثلهم» لا يصح أن يؤلهوه من دون الله؛ لقوله تعالى: #وَقَالَ الْمَسِيحٌ يلب 
رن نا E‏ 

-٦‏ وجوب عبادة الله تعالى وحده دون شريك. 

۷- إثبات ربوبية الله تعالى» بقسميها: الربوبية الخاصة لأنبيائه وأوليائه» والربوبية 
العامة لجميع الخلق؛ لقوله تعالى: رق وَرَيَکمٌ 4. 

۸- أن توحيد الربوبية يستلزم توحيد الألوهية؛ لقوله تعالى: #عَبَدُواْ أ 
ّم 4. 

۹- التحذير من الشرك وخطره؛ لأن الله حرّم الجنة على من أشرك تحريًا قدریّاء وجعل 


)١(‏ أخرجه البخاري في النكاح (5071)» ومسلم في النکاح (١٤٢۱))ء‏ من حديث انس رضي الله عنه. 
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مأواه النار؛ لقوله تعالى: لته من هترك بال فقد حم الله عليه الْجَنَةَ و 72210 
صميو وي 
کیا قال تعالی: ‏ ن آله لا يعفر أن يرك بو ريفز مادو لك لمن كا4 € [النساء:۸٦ء‏ 
)٦‏ وقال تعالى: ٭ ناد اکٹ انار تكب اک ان شا اا 
ما ررکم وار ارك اك مهما اکینرک 4 [الأعراف:٠0].‏ 

لجان شرك سپ الظلم بيهر حلم سے لقوله تعالی: لته من شرك یا 
نے OS NARE PE‏ لن رک 
وفي الحديث: «إن الجنة لا يدخلها إلا نفس مسلمة)ء وفی لفظ: «مؤمنة)217. 

-١‏ أن من وحد الله تعالى ولم يشرك به شيئًا فله الجنة والنجاة من النار؛ لمفهوم قوله 
تعالى: لته من شرك باه فقد حم الہ ليوا لْجَنَّةَ 4 الآية. 

۲- إثبات ا حنة والنارء والفاليس 280 یپ إل الت أو النار؛ لقوله تعالى: 


ے ‏ وو ا ا کے رو الي 2 


:من شرك الله فقد حرم الله عليه الْجَنَّةَ ومأونلھ ألثَّارَ 
-٣‏ أنه لا أنصار للظالمين يدفعون عنهم عذاب النار أو يرفعونه؛ لقوله تعا ی: وما 
لاقللمب بن أنصحار 4. 
-٤‏ كفر الذين قالوا إن الله ثالث ثلائة؛ لقوله تعالی: لتد كَئْرَ لذ قالوا ارک 


آله تالت َة 4 وهذا حكم من الله- عز وجل- وخبر مؤكد» عام يشمل من 
قال ذلك من النصارى أو غيرهم. 
٥-۔‏ إثبات أنه لا إله إلا اللہ أي: لا معبود حق أو بحق إلا الله تعا ی؛ لقوله تعالى: 


#ومما من اه 


صے م 


لال یڈ 4» کا قال تعالى: « دک یک الله ہو الحقی و ما 


دعوب من دونه هو هو الل € [الحج .٢٦‏ 
-٦‏ فتح باب التوبة حتى لمن حصل منهم الكفر؛ لقوله تعالى: وا ا 


)١(‏ أخرجه البخاري في الجهاد والسير (7077)» ومسلم في الإيوان »)١١1(‏ من حديث أبي هريرة رضى الله عنه. 


عون الرحمن في تفسير اثقرآن؛ ج۷ 


وت 4ء ولقوله تعالى: « فا يتبتك لَه وَمسْمَفْفْروكَهٌ4: فلو انتهوا 
عا هم عليه من الكفر وتابوا إلى الله واستغفروه لغفر لحم ورحمهم» عدلا منه عز 
وجل» وتفضلا منه وجودا وكرمًا. وهذا لمن حصل منهم الکفر؛ فمن دونہم من 


باب أولى. 
۷- الوعید الشديد لمن قالوا: إن الله ثالث ثلاثة؛ لقوله تعا ی: و انل را ےکا 
ہھ ھ 0 


ونون لسن ال ںكکَمَروا مِنْهُمَ عدا الیم 4. 

۸- التحذير من الکفر؛ لقوله تعالى: «لَيَسَسَّ َال كُمَرُوأ مِنْهُمْ عدا ايم 4. 

۹- شدة عذاب الكفار حيث يجمع لهم بين العذاب الحسي الم للأبدان» والعذاب 
المعنوي المؤلم للقلوب. 

- التحضيض والحث على التوبة إلى الله وتوبيخ من لم يتب؛ لقوله تعالى: # افلا 
یکواوت لے الله 4. 

-١‏ إثبات صفة المغفرة لله عز وجل» وأنه سبحانه ذو المغفرة الواسعة؛ لقوله تعالى: 
لاله خو 4. 
فعلیة يوصلها إلى من شاء من خلقه» رحمة عامة وخاصة. في الدنيا والآخرة؛ 
لقوله تعالى: #رحيمٌُ #. 

7- أن المسيح عيسى ابن مريم- عليه السلام- ما هو إلا رسول من عند الله- عز 
وجل؛ لقوله تعالى: 3ا اليح اف مر إلا رَسُول 4. 

-٤‏ نفي وإبطال أن يكون المسيح- عليه السلام- إَِاء إذ كيف يكون إَِا» وهو مرسل 
من عند الله مكلف مستعبد له. 

-٥‏ أن المسيح- عليه السلام- كغيره من الرسل قبله؛ لقوله تعالى: #قد خلت من 
الرس *؟! 

-٦‏ أن الرسل- عليهم السلام- يموتون» وعيسى- عليه السلام- مثلهم سيموت 
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کا ماتواء فكيف یتخذ إها؛ لقوله تعالى: '٭قد خلت من قب الرسل 4. 

۷- فضيلة مريم- عليها السلام؛ لآن الله وصفها بأنها و TEE‏ 
وفعلها ومعتقدھاء مصدقة لخر الله تعالى ورسله. 
وفي هذا الثناء من الله تعالى عليها- إبطال اليهود- قاتلهم الله- برميها 
77ء00 لتيل وب رد وا وم 
ريا )ا يتأخت هَترون ماکان ابول اَمرَاً 031011101 

۸- أن مريم- عليها السلام- ليست إها بل هي #صِدَّيفَة 4 مصدقة لخبر الله- عز 
وجل- ووعده» مصدقة لرسله» صادقة في قولها وعملها وعقيدتها؛ لقوله تعالى: 
و 

۹- أن السيح وآمبشران یاکلان العام كفي ما من البشر لايصح أن يكو لين 
لقوله تعالى: ڪا ب ڪان الام 4. 

۰- أن الإله الحق 0 بنفسه مستغن عن غيره؛ لمفهوم قوله تعالى: #حكانا 
اڪن الام ۹. 


۱- ا حث على النظر والاعتبار فی كيفية بيان الآيات لحؤلاء الذين قالوا: #إت الله هو 
سو وی سوج یت 
کر رع Ga E‏ 

مس اس اسر رئا مق مرا کر ہد سی لو سیکا 
الآیات؛ لقوله تعالى: ثد أنظر أ پوفکورے *. 

۳- إقامة ا حجة على ال خلق والإعذار منهم؛ ببيان الآيات وإيضاحها وتفصيلهاء وفي 
هذا الرد على آهل التفويض الذين يقولون: إن نصوص الکتاب والسنة فی أسماء 
الله وصفاته مجهولة المعنى يجب تفويض معانيها إلى الله» وهذا باطل؛ لأن الله- 


.)۲۲٢ /۲( انظر: «تفسير سورة ا مائدة) للشيخ محمد العثيمين‎ )١( 


عون الرحمن في تفسير القرآن» ج۷ 


عز وجل- بین الآيات أتم بیان باللسان العربي؛ كما قال تعال: سار تن 4 
[الشعراء:٥۱۹]ء‏ وقال تعالى: وارلا ك انکر بین للتایں ما رَد الیم 4 


[النحل:٤٤]ء‏ وقال تعالى: # وما أَرسَلَنَا من رَسول 7 بلسان عومد لسئيتت 
طم € [إبراهيم: 5]. 

-٤‏ ينبغي النظر والتأمل في آيات الله تعالى الشرعية والكونية» والاعتبار بذلك وعدم 
الاغترار بإعراض من أعرضء فإن من كتب عليه الضلال لا سبيل لدايته» كما 
قال تعالى: # فل أنظروأ مادا في السَّمنوات والذرض وما تعن الابات والندرعن فر ل 
ِؤمِنُونَ € [يونس:١١٠].‏ 

٥‏ الإنكار على مَن عبدوا غير اللہ كيف يعبدون ما لا يملك لهم ضرا ولا نفعًا؛ 
لقولةاسان ل كل TR‏ وني اوكا له ترك اك درا ولا شنا 4 

55 - أن الذي يملك الضر والنفع ویستحق چو سو سس ےھ سوہ 
7 7 مھ کو و سے و وو سو 2 سر وہ ۔ حر ہے مر 
قوله تعالى: ٭ کرک توافت لتك کک O‏ 
أما سائر المعبودات من دونه فلا تملك شيئًا من ذلك. 
وفي وصية النبى گل لابن عباس رضى الله عنها: «واعلم أن الأمة لو اجتمعوا 
على أن ينفعوك بشىء لم ينفعوك إلا بشىء قد كتبه الله لك» ولو اجتمعوا على أن 
يضروك لم يضروك إلا بشىء قد كتبه الله عليك170'. 

۷- إثبات اسم الله- عز وجل- #السَمِيعٌ 4 وصفة السمع الواسع له- عز وجل- 
فهو يسمع جميع الأقوال والأصوات؛ لقوله تعالى: لهو اسيع 4. 

۸ إثبات اسم الله- عز وجل - #الْعَلِمٌ # وصفة العلم الواسع له- عز وجل- الذي 
يسع كل شيء؛ لقوله تعالى: #الْعَليم 4. 

۹- أن المستحق للعبادة وحده هو الله- عز وجل- ذو السمع الواسع لكل الأقوال 
والأصوات: وذو العلم الواسع لكل شىء يسمع الدعاء ويستجيب لمن دعا 


.)۲۹۳ /۱( وأحمد‎ »)755١5( أخرجه الترمذي في صفة القيامة‎ )١( 
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ويعلم حال الداعي وعمله وما يستحقه ويجازي كلا ہما عمل وبا يستحق. 


۰- في اقتران اسميه عز وجل: السمیع والعليم» وصفة السمع الواسع» وصفة العلم 
الواسع في حقه- عز وجل- كمال إلى کمال. 


.4 أن الرسول ية مبلغ عن الله- عز وجل؛ لقوله تعالى: لفل يَتآهْلَ اتب‎ -4١ 
وني هذا رد على من يزعمون أنه افترى القرآن واختلقه من عند نفسه» وهو پل‎ 
مأمور بتبليغ القرآن كله.‎ 

۰ 1 ۰ کا 2ھ م و 7م 2 عد 

۲- غلو أهل الكتاب في دينهم حيث قال النصارى: #المَيِيح ار الہ که 
[التوبة:٠۳]ء‏ وقالوا: #إرب الله هو المسيح أبن میم ٭ [الائدہ:۱۷ء ۷۲]ء وقالوا: 
وت الله الث دة 1 [المائدة: ”/ا]» وکذبوا محمدًا د 
كا غلا اليهود بدينهم» وقالوا: «#عرر ابی ا ٭ [التوبة:٣٣]ء‏ وكذبوا عيسى 
ومحمدًا- عليه الصلاة والسلام. 

۳ - نبي آهل الكتاب عن الغلو في دينهم وعن اتباع الضالين المضلين من أحبارهم 


ورھبانہم؛ لقوله تعا ی: للا تلوأ دییکم عي الحی ولا کےا أهواء قوم 


سج ير 


قد صلوأ ین قَبَلُ وَأَصَصلُوا 4 الآية. 

5 - أن الغلو في الدين كله باطل وغير حق؛ لقوله تعا ی: #عَيْرَ ألْحَقٌ * وهذا قيد 
لبيان الواقع. 

٥‏ وجوب الحذر من الغلوء فإنه مفسد للدين, قال 4: «إياكم والغلو في الدين› 
فانم آهلك من كان قبلكم الغلو في الدين». 
وعن ابن عمر- رضي الله عنھم|- أن رسول الله وَل قال: ١لا‏ تطروني کا أطرت 
النصارى ابن مریم» فإنما آنا عبده فقولوا: عبدالله ورسوله»0©. 
وقال بعض السلف: «ما أمر الله بأمر إلا اعترض الشيطان فيه بأمرين» لا یبا لی 


)١(‏ أخرجه أحمد (۱/٥۲۱))ء‏ والنسائي في مناسك الحج- التقاط ا حصی (۷٣۳۰)ء‏ من حدیث ابن عباس 
(۲) أخرجه البخاري في الأنبياء (5 5 5 7). 


عون الرحمن في تفسير القرآن» ج۷ 


بأ) ظفر: غلو أو تقصير)(22. 

7- وجوب الحذر من اتباع الهوى؛ لأنه يعمي ويصم عن ال حقء كما قال تعالى: 
3 ريمن اق دإ هه هوه آفاات تكن علو وحكيلا 4 [الفرقان:7: ]. 

۷- ذم علماء ورهبان أهل الكتاب» حيث ضلوا بأنفسهم وأضلوا غيرهم عن الحق 

۸- وجوب الحذر من علماء السوء وأئمة الضلال» وعدم الاغترار بهم» ولو كانوا 
يظهرون الانتساب إلى الدين» فما ضل أكثر الخلق إلا بسببهم. 

۹۔ إثبات الاختيار للإنسان» وأنه ليس مجبورًا على فعله کما تقول ا حبریة؛ لقوله 
> سے ة٭؛: ہم هر ہے مر ه کے ەر ہ ہہب اا 
تعالى: وقد لوا من قبل وأ لوأ کیبرا وض لوا عن سو اليل 4. 

5- أن أحبار آهل الكتاب ورهبانهم كما ضلوا عن الحق الذي جاء في كتبهم أضلوا 
عنه» ضلوا عما جاء في القرآن وأضلوا عنه. 
تعالى: #عن سو السَبِيل #» أي: عن مستقيم السبيل ووسطه» كا قال تعالى: 
# وكدلك جع" جعلْتنکم مه وَسَطا € [البقرة:57 ]١‏ . 


*% % % 


(١)«دقائق‏ التفسبر) ۱۹/۲. 
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قال الله تعالى: # لیے الْدينَ قروا مر بے سیل عل لیسان داود وَحِسس ابر 
مریم ذلك باعص وار ڪاو ا يدوت ٥7‏ ڪاو لا ي اهوت ڪن 
بے ل کریٰ ڪيا ينه بت کرو ان سا کے 
قدمت کم أنفسمح أن سط الله َه وَفأَلَمَدَابٍ رة ن ا ےا 
ات ت7 ارک مادو ر يه ولک كديرا مم قوت 4)7 . 

قوله تعالى: « لے ألَدِنَ مكدرو من بوت إِسََویل عل لكان داو وَجسی أبن 
مت ات اھر کا ra‏ نام 

قوله: % لہ لے الا قروا 4 اللعن: الطرد والإبعاد عن رحمة اللہ فمن لعنه الله 
فقد طرده وأبعده من رحمته وجنته. 

وإذا كان اللعن صادرًا من الملائكة أو من الناس فمعناه؛ الدعاء بالطرد والإبعاد 
عن رحمة الله. 

الین ڪفروا 4 أي : الذين أنكروا وجوه الله أو ربوبيته أو ألوهيته أو أسماءه 
وصفاته» أو جحدوا شريعة الله وكذبوا بها جاء عن اللہ تعا ی على ألسنة رسله» وفي كتبه» 
وحرفوها وبدلوهاء وخالفوها. أو استكيروا عن الانقياد لما جاء عن الله» أو أعرضوا 
عنه أو شكوا فيه. 

لمن بن إِسَرِيلَ #» إسرائيل: هو نبي الله يعقوب- عليه السلام» أي من بني 
يعقوب- عليه السلام- وذريته. 

لعل لِسسانِ داوید 2# أ على لسان نبي الله داود- عليه السلام- في «الزبور». 

وَعِيَیاَبْن مَرَيَمٌ 4» أي: وعلى لسان نبي الله عيسى بن مريم- عليه السلام- في 
«(الإنجيل». 

قال ابن عباس رضي الله عنهما: «لعنوا في الإنجيل على لسان عيسى ابن مريم 
ولعنوا في الزبور على لسان داود»'). 


.)۱۲۲۹۹( من طريق علي بن أبي طلحة‎ -)٦۸۹/۱۰( أخرجه الطبري في «جامع البيان»‎ )١( 
وذكر القرطبى عن ابن عباس رضى الله عنهم|: «الذين لعنوا على لسان داود أصحاب السبت» وعلى لسان‎ 


عون الرحمن في تفسير القرآن» ج۷ 


a EI‏ أي: بكتب الله المنزلة عليهماء 

وبلغتهماء وبصريح نطقه] بذلك'''. 
کا را می لو یو می و نے : کی ا 

#ذرلك يما عصوا واوا یعتدوت ¢ الإشارة لمصدر الفعل # لیرے ۹ء أي: 
ذلك اللعن. 

ما عصواأ 2# الباء سسیية؛ و«ما): مصدریف؛ آی: ذلك بسبب عصیانہم أي : 
بسبب خالفتھم أمر الله. 

قال أبوحيان: «ذلك اللعن بسبب عصیانہمء وذكر هذا على سبيل التوکید وإلا 
فقد فهم سبب اللعنة بإسنادها إلى ما تعلق به الوصف الدال على العلة وهو الذين 
كفروا فاللعن سببه الکفر لکن أكد بذكره ثانية في قوله: ذلك بِمَاعَصَوأ #). 

#وكانوا عدوت ه معطوف على ما قبله» والتقدير: ذلك بسبب عصيانهم 
واعتدائهم أي: وكانوا یتجاوزون حدود الله. 


لج( سے ر 


أو: #بماعصواً #: بفعل المعاصي التي تضرهم في أنفسهم. #وَخاوا عدوت ٭4 
بإلحاق الضرر بغيرهم. 

أو العصيان بترك ا أأمورات: والاعتداء بارتكاب المحظورات. 

قال ابن کثیر'': «يخبر تعالى أنه لعن الكافرين من بني إسرائيل من دهر طويل في 
أنزل على داود نبيه- عليه السلام- بسبب عصیانہم الله واعتدائهم على خلقه». 


قوله تعالى: #كانُوأ لا يَتَنَاهَوَ عن منحكر فعلوه لیٹس ما كاوأ 
شتت 40 


قوله: #كانوا لا يکناهوت عن مُنحكر فعلوه 4 هذا من البيان والشرح لما 


عیسی أصحاب المائدة». انظر: «جامع البيان» (۱۰/ )٥٦۹۰‏ (۱۲۳۰۱ء .)۱٢۳۰۳‏ 
(0)انظر: «البحر المحيط» (”7/ ٤١‏ 6). 
(؟)في «البحر المحيط» .)٤٥٥/۳(‏ 
(۳) في (تفسبرہ؛ (۳/ .)١61١‏ 


سورة المائدة: الآيات: ۷۸ - ۸۱ 
۷ , ب 


قبله''؛ أي: أن من عصیانہم واعتدائهم أنهم يفعلون المنکر؛ ولا يتناهون عنه. 

کاو 4ء أي: هؤلاء الكفرة من بني إسرائيل. 

لا يَسَسَاهَوََ ۹ء لا ینھی بعضهم بعضاء والتناهي: مفاعلة من جانبين: ناو عن 
المنكر» ومنهى عنه. 

22 2 20 ہس ہو 7 1 

#عن منحكر فعلوه 4 المنكر: ما أنكره الشرع. 

والمعنى: كان هؤلاء الكفرة من بني إسرائيل لا ينهى بعضهم بعضًا عن منكر 
شرعى ارتكبوه» كقتل الأنبياء» والتعامل بالرباء وأكل أموال الناس بالباطل» بل كانوا 
يجاهرون بہذہ المعاصي وغيرها. 

وقيل: كانوا لا يتتهون عن منكر آتوہ(۲'. 

والصحيح الأول؛ لأن التناهي مفاعلة من جانبين» ولا مانع من حمل الآية على 
الأمرين؛ إذ لا تنافي بينهما فهم لا ينهى بعضهم بعضًا عن ا منکر؛ ولا ینتھون من فعله 

عن عبدالله بن مسعود- رضى الله عنه- قال: قال رسول الله ائ: «إن أول ما دخل 
النقص على بني إسرائیل كان الرجل يلقى الرجل فيقول: يا هذا اتق الله ودع ما تصنع فإنه لا 
يحل لك ثم يلقاه من الغد. فلا يمنعه ذلكء أن يكون أكيله وشريبه وقعيده. فلا فعلوا ذلك 
ضرب الله قلوب بعضهم ببعض» ثم قال: ٭ لت الین سکرو من بے إِسَربمِيلَ عل 
لِسان دَاويد وَعِسى بن مَرَيَمَ € إلى قوله: #فَنسِقُوت* ثم قال: كلا والله لتأمرن 
بالعروف: ولتنهون عن المنكرء ولتأخذن على يد الظالمء ولتأطرنه على الحق أطراء أو لتقصرنه 
على ا حق قصرٌاء أو ليضربن الله قلوب بعضكم على بعض ثم يلعنكم کم لعنهم»". 


.)6 5٠ /۳( انظر: «البحر المحيط»‎ )١( 

() انظر: «جامع البیان) .)5157/5١١(‏ 

(۳) أخرجه أحمد (۳۹۱/۱)ء وأبوداود في الملاحم (٤٤٣٤٦ء »)٤۳۳١۷‏ والترمذي في تفسير المائدة ٤۷(‏ 070 
وقال: (حسن غریب)ء وابن ماجه في الفتن (۱۳۲۸)ء والبغوي في «معالم التنزيل» (۲/ )٢٥ -٠١‏ 
وذكره ابن كثير في «تفسیره» (۳/ )٥٥١‏ برواياته وطرقه» وضعفه أحمد شاكر في «تخريج المسند» لانقطاعه 
(۳۷۱۳) وضعفه الألبانی. 


7 عون الرحمن في تفسير القرآنء ج۷ 


لیٹس ما اوا علوت € اللام: لام القسم» والتقدير: والله لبئس(3©. 
وابئس): فعل ماض جامد من أفعال الذم» بمعنى: قبح. 

وقاچ نكرة موصوفة في موضع نصب على التمييز» والتقدير: لبئس الشيء شيئًا 
كانوا يفعلون» أو اسم موصول مبني في محل رفع فاعل (بئس) والتقدير: لكين الذئ 
كانوا يفعلون" من عدم التناهي عا يفعلونه من المنكرات من قتل الأنبياء» وأنواع 
المعاصي» وی هذا ذم لفعلھمء وتحذير منه. 

قال ابن کشر : بین حالهم فيا كانوا يتعمدونه في زمانہم فقال: #كانوأ لا 
يناهت ڪن ُنحكر فَعلوہ سس ما كأ يلوت ©4 أي: كانوا لا ينهى 
أحد منهم أحدًا عن ارتكاب المأثم والمحارم : ثم ذمهم على ذلك» ليحذر أن يرتكب 
مثل الذي ارتكبواء فقال: لس ما كانوا بتعلوںے ). 

روھال و E‏ سے ا E CE‏ أ ليشن ما قدمت هر 
أَشْنْمُمَآن سط آنه َه وف َلْصَدَابٍ هم حَيدُوہ )). 

قوله: # كَرّى مرا َنَم 4 # کری 4 : الخطاب للنبي كَل أي: ترى أنت 
يا حمد» يحتمل أن تكون من الرؤية البصرية» ويحتمل أن تكون من الرؤية العلمية أي 
تعلم بم| أعلمناك وأخبرناك عنهم» أو من أحوال المعاصرين منهم. 

والمعنى: تعلم وتشاهد كثيرًا منهم. 

#كهؤيرا 4 مفعول لا٭ تریٰ #. وينه 4 جار ومجرور متعلق ب# كَرَْ 4. 

ووت 4 في محل نصب مفعول ثانٍ لا كَرَئ © باعتبار كونها علمية» أو في 
محل نصب على الحال باعتبار # رى # بصرية. 

ينهم أي: من الذين كفروا من بني إسرائيل» مثل کعب بن الأشرف 


.)۲٥٣٢ /5( انظر: «جامع البيان»‎ )١( 
.)۳۰۲ /۱( (البیان في غریب القرآن)‎ ء)۱٦٦١‎ /٥( انظر: «المحرر الوجیز)‎ )٢( 
.)٦٥١١/۳( في (تفسیرہ)‎ )۳( 


سورة المائدة» الآيات: ۷۸ - ۸۱ 


ع سے 


وأصحابه» وقيل: الضمير يرجع إلى المنافقين7١)‏ 
کا یا لن ڪفرواً 4 أي : يوالون الذين كفروا من المشركين وعبدة 
الأوثان» ويعادون ا ؤمنین. 


لبنس ما قدمت هم انس * اللام: لام القسمء أي: والله لبس ما قدمت هم 
أنفسهم» وابئس): فعل ذم جامد» واما): موصولة بمعنى «الذي» والتقدير لبئس 


الذي قدمت لهم أنفسهم 
أو «ما» نكرة موصوفة في محل نصب على التمييز» والتقدير: لبئس الشيء شيئًا 
قدمت لهم أنفسھم!'' 


وا مراد: موالاتهم للكافرين» التي تسبب عنها سخط الله عليهم. 

والمعنى: والله لبئس العمل الذي قدمت هم أنفسهم أمامهم في الآخرة. 

قال الطبري: «يقول تعالى ذكره: أقسم لبئس الذي قدمت هم أنفسهم أمامهم 
إلى معادهم في الآخرة». 

#أن سخط اللہ لبهم چ ان # والفعل بعدها في محل رفع بدل من #ما ¢ في 


سرک صص حور 


قوله: ليس مامت فر امم € على اعتبار لمَا € اسم موصول معرفة. 


ار ن غل تسب لماعل ادوم عل اعارا رة ار 
حذف اللام والتقدير: لأن سخط الله عليهہ(“). 


a 


تیپر ترم لبش ما قَدَّمَتَ کم ۹ أي : لبئس ما قدمت هم أنفسهم: وهو 


قال ابن تی شی مَافَدمتُ : راش * يعني بذلك: موالاتهم للكافرين» 


.)۱٥١ /۳( «تفسير ابن كثير»‎ ء)۲٥٢‎ /٦( انظر: «معالم التنزيل» (٥/٦۵)ء «الجامع لأحكام القرآن)‎ )١( 

(۲) انظر: «جامع البيان» (۱۰/ »)٤۹۷‏ «مشکل إعراب القرآن» .)۲۳٢٣/۱(‏ 

(۳) في «جامع البيان» (۱۰/ .)٤۹۷‏ 

)٤(‏ انظر: «إعراب القرآن» للنحاس (75/7)» «مشكل إعراب القرآن» /١(‏ ١٠۲)ء‏ «البيان في غريب 
القرآن) (۱/ ؟:8- ۳۰۳)ء «الدر المصون» (۲/ .)٥۸۸‏ 

.)١657/7( في (تفسیرہ)‎ )٥( 


عون الرحمن في تفسير القرآن» ج۷ 


ڪل 
وتركهم موالاة المؤمنين» التي أعقبتهم نفاقا في قلوبهم» وأسخطت الله عليهم سخطا 


مستمرًا إلى يوم معادهم؛ ولذا قال: #أن سَجِط الَدُعَلِيّهَع € فسر بذلك ما ذمهم به». 

طف العدَاب *. أي: في عذاب النار لهم حَدْدُونَ 4 الضمير يعود للذين 
دوالوة الذي کرو 

لخدو ۹ء أي: مقيمون فيه إقامة أبدية» وهذا خبر من الله صدق؛ ولهذا أكده 
کون الخملة الاسمنة: 

ولال 8« واوكاوا یئک باكر والتوض وما دلت الوم اسدوهم ارلا 


4 حوس مه 


وَلكنَّ كيرا منم فوت )). 

قوله: # وَلَوَكَانوأ 4 أي: الكفرة من بني إسرائيل في عهده بيا . 

#بَؤْمِنُو تَبِللَّهِ ۹۴ء أي: يصدقون باللہ؛ بوجوده وربوبيته وألوهيته وأسمائه وصفاته. 

لوال ۹ء أي: ويؤمنون بالنبي محمد ية بأنه نبي الله تعالى حقا تجب طاعته فيم 
أمر وتصديقه فيه أخبر» واجتناب ما تی عنه وزجرہ وأن لا يعبد الله إلا بها شرع . 

#وَمآ أَنْزِكَ لی ەء الواو عاطفة كالتى قبلھاء و«ما» موصولةء أي: ویؤمنون بالذي 
أنزل إليه» أي: وبالذي أنزل إلى النبي كلد قو اما الكريم» وأنه من عند الله وكلامه- 
عز وجل- ويعملون بمحکمه» ويؤمنون بمتشابهه» ويصدقون أخباره» ويطبقون أحكامه. 

ما أَعَحَدُوهُمَ أَوَلي ۹۴ء ما € نافية» أي: لو كانوا یؤمنون بذلك كله ما اتخذوا 
هؤلاء الكفرة من المشركين وعبدة الأوثان ##أوَليَة € أي: أحبة وأنصارًا أو أصحابًا 
من دون المؤمنين. 

قال ابن كثير(22: «أي لو آمنوا حق الإيمان بالله والرسل والفرقان لما ارتكبوا ما 
ارتكبوه من موالاة الكافرين في الباطن ومعاداة المؤمنين بالله والنبي وما أنزل إليه». 

ولك كديرا منم فقو ۹ «لكن»: حرف استدراك. 


ہے٭-ں کی 


A 


۹ 


َنَم 4 أي: من بني إسرائیل. 


(۱) فی «تفسيره) .)۱٥١/۳(‏ 


سورة المائدة: الآيات: ۷۸ - ۸۱ 


ET‏ سے 


قيفوت #» أي: خارجون عن طاعة الله تعالى. 

والفسق في الأصل: الخروج للفساد ومنه سميت الفأرة فويسيقة لخروجها من 
جحرها للإفساد. 

والمعنى: ولكن كثيرًا من هؤلاء الذين يوالون الكفار وعبدة الأوثان خارجون عن 
طاعة الله تعالى إلى معصيته. 

الفوائد والأحكام : 
-١‏ لَعْن الذين كفروا من بني إسرائيل في «الزبور» على لسان داود- عليه السلام» وني 

«الإنجيل» على لسان عيسى ابن مريم- عليه السلام- بسبب عصیاکنہم واعتدائهم؛ 

لقوله تعالى: # لوت ادن کرو من ب إِسَرمِيلَ عل لكان داو وَعِسى بن 


بے نے نت سے ہاو میٹ سے 


بم دَلِكَ یماعصوا وکاوا بعند وت .4)٥۸[(‏ 


۲ في بناء الفعل ٭ لیر ) هنا لما م يسم فاعله تعلم لحسن الأدب مع الله- عز وجل- 
كما قال پل «والشر لیس إليك)72١‏ أي: إن الشر في مفعولات اللہ لا في فعله. 

۳- الإشارة إلى استحقاق هؤلاء الكفرة اللعن من الله ومن خلقه؛ لقوله تعا ی: 
< لجس 4 بالبناء ما لم يسم فاعله» كما قال تعالى: 8 ا ال كفروأ ومَانوأ وهم کا 
وكيك عَم مه أله وَالْملَيَكدٍ رالاس أَجمَعينَ€ [البقرة:171]» وقال تعالى: # ولتک 
جِرأوْهُم أن عليه عة النصو الم کو الاس أَجَمَعِینَ 4۴ [آل عمران:۸۷]. 


س رو۶ 


«حتى ولو كانوا من أولاد الأنبياء» وإن شرف النسب لا يمنع إطلاق اللعنة في 
حقهم). 
-٥‏ التحذير والتنفير من الكفر والمعاصى والاعتداء وترك التناهى عن المنكر» وأن 


)١(‏ أخرجه مسلم في صلاة المسافرين وقصرها (۷۷۱))؛ وأبوداود في الصلاة (٢٦۷)؛‏ والنسائي 2 الافتتاح 
«(A4AV)‏ والترمذي في الدعوات »)۳٤۲۲(‏ والدارمی في الصلاة (۱۲۳۸))ء من حديث على بن أبي طالب 
رضي الله عنه. 

.)۲٥٢ /٦( نی «الجامع لأحكام القرآن»‎ )٢( 


ڪه 


(۳ 
(٤) 


عون الرحمن في تفسیر القرآنء ج۷ 


7 ھ " ¥ لجرت الین کف کف 
بو سم رول عل لسکان داوبد وسی بن موي مر ذلك ہما 2-2 ےا 
عدوت س اكاوأ 1ئ لور 4 

وجوب الأمر بالمعروف والنهي عن ا منکرا' وأن من أعظم ہو پوپ 
الموجبة للعنة الله تعالى عدم التناهي عن المنكر؛ لقوله تعالى: ذلك يما ء 
و کے اک ( حاوا اهرت عن ٹیک رک7 4 وقال تعالى: 
0 7هھ-] ۶ SEE‏ الس ظَلمُوا 22-7 47 [الأنفال:٢۲].‏ 

وعن النعمان بن بشير- رضى اللہ عله - أن رسول الله گلا قال: «مثل القائم في 
حدود الله والواقع فيها كمثل قوم استهموا على سفینة فأصاب بعضهم أعلاھاء 
وبعضهم أسفلهاء فكان الذين في أسفلها إذا استقوا من الماء مروا على من فوقهم 
فقالوا: لو آنا خرقنا في نصيبنا خرقًا ولم نؤذ من فوقناء فإن تركوهم وما أرادوا 
هلكوا جميعًاء وإن أخذوا على أيديهم نجوا ونجوا جیگا۷("'. 

وعن حذيفة بن الیمان- رضى الله عنه- أن النبى يي قال: «والذى نفسی بيده 
لتأمرن بالمعروف ولتنهون عن المنكر أو ليوشكن الله أن یبعث عليكم عقابًا من 
عنده ثم تدعونه فلا یستجاب لكم)7". 

وعن زيئب بنت جح - رضى الله عنها- قالت: «دخل علٌ رسول الله َء فزعا 
مرعويًا يقول: لا إله إلا الله ويل للعرب من شر قد اقترب فتح اليوم من ردم 
يأجوج ومأجوج مثل هذه وحلق بإصبعيه الإبهام والتي تليها. فقلت: يا رسول الله 
أغبلك وفینا الصالحون؟ قال: نعم إذا كثر الخبث»). 

وعن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه قال: قال رسول الله :من رأى منكم منكرًا 


(1) في «المحرر الوجيز» .)۱٦٦ /٥(‏ 

(؟) أخرجه البخاري في الشركة »)۲٤۹۳(‏ وفي الشهادات (٦۸٦۲)ء‏ وأحمد /٤(‏ ۲۷۳). 

أخرجه الترمذي في الفتن (۹٦۲۱))ء‏ وأحمد .)۳۸۸/٥(‏ 

أخرجه البخاري في أحاديث الأنبياء (٤٣۳۳)ء‏ ومسلم في الفتن وأشراط الساعة (۲۸۸۰)ء والترمذي 


في الفتن (۲۱۸۷)ء وابن ماجه (۳۹۵۳). 


سورة المائدة: الآيات: ۷۸ - ۸۱ 


- 
فليغيره بيده» فإن لم یستطع فبلسانه» فإن لم يستطع فبقلبه وذلك أضعف الإیمان۱(۷. 
قال ابن عطية: «الإجماع منعقد على أن النهي عن المنكر لمن أطاقه. وأمن الضرر 
على نفسه والمؤمنين» فان خاف فينكر بقلبه ویہجر ذا المنكر ولا يخالطه». 

والانکار بالقلب لا يسقط بحال. لأنه بمقدور كل أحد. قال شيخ الإسلام ابن تيمية: 
«ويجب بكل حال إذ لا ضرر في فعله» ومن لم يفعله فلیس بمؤمن» ىا قال 44 
«وذلك أضعف الایےان)ء وقال: «وليس وراء ذلك من الإيان حبة خردل»". وقيل 
لابن مسعود: من میّت الأحياء؟ فقال: «الذي لا يعرف معروفا ولا ینکر منكرًا)7؟). 
وأما الإنكار باليد واللسان فلا يجبان إلا على القادر عليهماء ومن لديه الفقه والحلم 
والصبر والنظر فيما يصلح من ذلك وما لا يصلح» وعدم حصول مفسدة أكبر 
ونحو ذلك. 

فان کان إنكار المنكر يحصل به تفويت المصلحة أو حصول مفسدة» ومنكر اکس 
فإنه يحرم في هذه الحال00). 

قال عمر بن عبدالعزیز- رحمه الله: «من عبدالله بغير علم كان ما يفسد أكثر ما 
يصلم200. 

وهذا وإن كان عامًا في العبادة إلا أنه يدخل تحته الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر 
دخولا أوليًا. قال شيخ الإسلام ابن تيمية: «فلابد من العلم بالمعروف وا نکر 
والتمييز بينهماء ولابد من العلم بحال المأمور والمنهي» ولابد في ذلك من الرفق» كا 
قال النبي يَكْةٍ: «ما كان الرفق في شيء إلا زانه» وما كان العنف في شيء إلا شانه»). 


»)٥٠٠۸( أخرجه مسلم نی الأیمان (5)» وأبوداود في الصلاة (١١٤۱۱))ء والنسائي في الإيمان وشرائعه‎ )١( 
.)۱۲۷٥( والترمذي في الفتن (71177)» وابن ماجه في إقامة الصلاة‎ 

(۲) في «المحرر الوجيز» .)١57 /٥(‏ 

۳( أخرجه مسلم في الأیمان (٥٤)ء‏ من حديث ابن مسعود- رضي الله عنه- مطولا. 

.)۱۲۷ /۲۸( انظر: «مجموع الفتاوى»‎ ٤( 

.)۱۲۹ -۱۲۸/۲۸( انظر: «مجموع الفتاوى»‎ )٥( 

.)۱۳٣/۲۸( انظر: «مجموع الفتاوى»‎ )٦( 

)۷( أخرجه مسلم في البر (٢٤۹٥۲)ء‏ وأحمد (٦/۵۸)ء‏ من حديث عائشة رضي الله عنها. 


عون الرحمن في تفسير القرآن؛ ج۷ 


د ٤٥٥‏ 
وقال :إن الله رفيق يحب الرفق في الأمر كله. ويعطي على الرفق ما لا يعطي 
على العنف»)). 


ولايد أيضًا من الحلم والصبر على الأذى» قال تعالی- عن لقان أنه قال لابنه: 
ومر يا لمعروف وأنه عن المشكر وا اا لین عز امور 4 [لقمان:۱۷٦].‏ 

قال بعض السلف: «لا يأمر بالمعروف وينهى عن المنكر إلا من كان فقيهًا فيا يأمر 
به فقيهًا فيا ينهى عنهہ رفیقا فيا يأمر به رفيقًا فیم| ينهى عنهء حليًا فیما يأمر به. 
حليًا فیما ينهى عنه» فلابد من هذه الأمور الثلاثة: العلم والرفق والصبر. العلم 
قبل الأمر والنهي» والرفق معهء والصبر بعده» وإن كان كل من الثلاثة مستصحبًا 
7 هذه الأحو ال۷(), 
- أن ترك الأمر با ملعروف والنهي عن المنكر من صفات بني إسرائيل؛ لقوله تعا ی: 
كارا لاي اهرت ڪن ُنحكر فو 4. 

۸- أنه لا يعذر بترك E‏ المنكر بنفسه؛ لقوله تعالى: #كابوأ لا 


ص ص 24 سس ہر نر 


تاهو عن مر معو 4 فهذا یقتضی اشتراكهم في الفعل» وذمهم على ترك 
التناهى» فليس من شر ط التناهى عن المنكر أن يكون سليًا من المعاصى". وقد قيل: 
اا بط اا مو هو جاتب “لصو عط الا ناغم 
4- ذم ما كان عليه بنو إسرائيل من الكفر والمعاصي» والاعتداء» وترك التناهي عن 
المنكر؛ لقوله تعالى: لس ما كاووا بتعلورے #. 
نے ہےر رج جروس یی اراد شا 


ھ9 سے رر 


لقوله تعالى: ٭ سے نے ERG‏ 


)١(‏ أخرجه البخاري في الاستئذان (٦٥٦٦)ء‏ وفي استتابة المرتدين (1۹۲۷)» ومسلم في البر (۳٢۹٥۲)ء‏ من 
حديث عائشة- رضى الله عنها- وأخرجه أبوداود في الأدب (۸۰۷٦))ء‏ وأحمد /٤(‏ ۸۷))ء من حديث 
ا و شا 

(۲) انظر: جموع الفتاوى» (۲۸/ -۱۳٣‏ ۱۳۷). 

(۳) انظر: «المحرر الوجیز) .)۱٦٦١ /٥(‏ 


سورة المائدة؛ اللآبات: ۷۸ - ۸۱ 


> ٥ 
ذم ما كان عليه كثير من بني إسرائيل من موالاة الكفرة والمشركين والتحذیر من‎ -١ 


ذلك؛ لقوله تعالى: ليشن ماقدمت هاشمم 4 . 

قال القرطبي': «وني الآية دليل على النهي عن مجالسة المجرمين» وأمر بتركهم 
وھجرانہم؛ وأكد ذلك بقوله في الإنكار على اليهود: # كَرَى كيرا ينهو 
ووت لذن كفروأ 14. 

۲- أن هؤلاء بموالاتهم آهل الكفر بئس ما قدمت هم أنفسهم من عمل سیئ: عقابه 
سخط اللہ والخلود في النار؛ لقوله تعالی: للش ما قدمت هم ہمان سخط الہ 
عه وف الم ڌا هم حَيِدُونَ 4 

-١‏ إثبات صفة السخط والغضب لله. على ما يليق بجلاله وعظمته؛ لقوله تعالى: 
لان سط لَه 4. 

-٤‏ أن الكفر وا معاصي والاعتداء» وعدم التناهي عن ا منکر؛ وموالاة أهل الكفر 
سبب لسخط اللہ والخلود في النار؛ لقوله تعالى: ‏ لو الَدنَ مروا € الآية 
إلى قوله: #آن سخ ط الہ به َالدا هم حَلِدُونَ *. 

6- أن النار لا تفنی ولا يفنى عذاءها وأن أهلها خلدون فيها ولا خرجون منها؛ لقوله 
تعالى: #وَف اَلْمَدَابٍِ هم حَلِدُونَ 4. 
وهذا هو القول الصحيح کم دل على ذلك القرآن الكريم في عدة مواضعء!''. 

-٦‏ نفي الإیمان بالله والنبي وما أنزل إليه عمن يتولى الذين كفروا؛ لقوله تعالى: * وَلَوَ 
كا اوت يانه لت وما أ تَا وهم أَوَل 4 قال القرطبى<: 


«ويدل بہذا أن من اتخذ كافرًا ولا فليس بمؤمن إذا اعتقد اعتقاده» ورضی فعاله). 
۷- أن الإيهان يمنع صاحبه من موالاة أهل الكفر؛ لقوله تعالى: # وَلَوَ ڪاو 


.)7١8 5 /٦( في دا جامع لأحكام القرآن)‎ )١( 

(۲) انظر: «تفسير» قوله تعالى: لوی عص الله ورسوله وعد حدودہ یَدَخَلهُکارا لدا ذِيهكا 4 
[النساء:٤١].‏ 

(۳) في دا جامع لأحكام القرآن) .)٤٥٢ /٦(‏ 


عون الرحمن في تفسير القرآن» ج۷ 


سے لدم 


ونوت پالل وَأَلبّى وما ازل الما اَعَدُوهُم وا ليا 4. 
وهكذا فالإيان كلما ازداد وتحقق وكمل حال بين صاحبه وبين المعاصى كلها. 
۸- أن كثيرًا من بني إسرائيل فاسقون خارجون عن طاعة الله تعالى؛ لقوله نا 
ولیک كيرا مَنہُم فقوت ). 

۹- عدم فار بل ب وأن العبرة بالكيف لا بالكم؛ لقوله 
تعالی: #وَلكنّ کیا مم فوت € کا قال تعالى: « وما حك لاس ولو 
حَرَصْتٌ بِمْؤْمِنِينَ € [يوسف:١٠1»‏ وقال تعالى: ون ق ار من ف الأرضٍ 
یلوا عن سکیل ال4 [الأنعام:7١1].‏ 
وفي حدیث إخراج آدم لبعث النار من ذريته من الألف واحدا إلى ا جنة والبقية 


آلا 
وقد قيل: (لا تستوحش من الحق لقلة السالكين» ولا تغتر بالباطل لكثرة 
اممالكين»". وقال الشاعر: 


والناس ألف منهم كواحد وواحد كالآلف إن أمر عنے ۶ 

١‏ الرد على اليهود في زعمهم أنهم أبناء الله وأحباؤه. وأنهم شعب الله المختار؛ لقوله 
5 7 _- سر سو م 77 مہ ے 7 سے ص اک درجم 
تعالى: # لیے الین حكفروأ من بے اسيل 4 إلى قوله: ولك كيرا مهم 
فقوت #. 


)١(‏ أخرجه البخاري في الأنبياء (۸٤۳۳)ء‏ ومسلم في الأييان (۲۲۲)ء من حديث أبي سعيد الخدري رضي 
الله عنه. 

(0) سبق تخريجه. 

(۳) البيت لابن دريد. انظر: «ديوانه» ص(۱۳۲). 


سورة المائدة: الآيات: ۸۲ - ۸٦‏ 


قال الله تعالى: 8 # أت ES‏ افو کا ا ار ا ل 
رات ا PIES U EOE Fe‏ كاه ٥‏ ۳ی ده 
عو ا ونم لا کون "وم أرل إل الل ى 
أعبتهم تفیش ورت أ اا واا یعولونَ ربا ءامد کے OEE‏ 
1-72 مہ أن ياتا را مح الور اَي () 


فاثبھم اه یما قَالواً - 2 پر ہے من تھا ری 1 وداللک جرا اال سنن 0 
رھ ر و مھ ر ره راس ہے ہے 8 
ودين كفروأ و ڪدوا ايتا اوليك اب جير ))4 . 


03 1 7 ک2 0137 سر اک کک سے ہے رم مہ م ےم > سرد 0 
قوله تعالى: #لتجدن أشد الّایں علاوة لذن ءامنواً اليهود والذت اشروا 
ھچ ہے 7 چو 2 م ہ۔ و م کی رص ہے 2 3 72 r4‏ + وام 
-- - - ربهر مودة لِلزین ےامنوا الزت قالوا إِنًا تصدریٰ الاک بن منھم 


قسيسيرت ورھباتا وأتھم لا وک پوت 4)2 . 
ذكر عز وجل في الآيات السابقة بقة ما عليه أهل الکتاب من نقض المواثيق والكفر 
والشرك» والغلو في الدين وتولي الذين كفرواء والفسق» وغير ذلك. ثم أتبع ذلك ببيان 
علاقتهم مع المؤمنين عداوة أو مودة. 
قوله: لدد اللام: لام القسم لقسم مقدرء والنون للتوکید أ 
لتجدن» والخطاب للرسول ا ولکل من يصح خطابه. 
#أَسَدَاَلنَاس عَلاوَة ۹4ء سد 4 : مفعول أول لدد وهو اسم تفضيل» وهو 
مضاف» و#النَّاس» : مضاف إليه. 
#علاوةٌ 4 تمييز» والعداوة ضد الولاية» قال تعا ی: و 
ادقع بالتی ہی أحسن وَإدَالى بتك یسه عد وه سول میم 4 [فصلت:٣۴].‏ 
والمعنى: لتجدن شدة هذه العداوة ظاهرة في أقوالهم وأفعالهم. 
لامش 4 متعلق بظاأَسَدٌ 4 الهو : مفعول ثانٍ «لَتَجِدَنَ4 لوادت 
ديو 4: معطوف عل ما قبله» والذين أشركوا باش وهم عيدة الأوثان ونحوها. 
والمعنى: والله لتجدن أشد الناس وأعظمهم عداوة للمؤمنين: اليهود والمشركين. 
وقدم اليهود في الذكر؛ لأن عداوتهم للمؤمنين أشد. 


8 


7۸ عون الرحمن في تفسير القرآن» ج۷ 


وعداوة اليهود للمؤمنين بسبب إيانهم بعيسى ومحمد- عليه الصلاة والسلامء 
وعداوة المشركين لهم بسبب توحيدهم وإقرارهم بنبوة الأنبياء- عليهم السلام. 

فاليهود والمشركون أشد عداوة للمؤمنين من حيث العموم» ولا يلزم أن تكون 
هذه العداوة حاصلة لكل مؤمن بعينه» لان كل ودن او مدر اد بعينه. فهذا 
أبوطالب كان يود الرسول ئة ويدافع عنه بكل ما يملك. 

وسبب شدة عداوة اليهود بغيهم وحسدهم للعرب ببعثة الرسول يي فيهم 
ومنهم» وشدة د وعنادهم. قال تعالى: #إبشَسما اشوا بو اسهم أن 


ج ارو ه ر لس سر سس 


ي ڪفروا يما اَنَرَلَالَهُبَمَیا تیا ا اکان کشک تن اام ر45 ده 

وقال تعا ی: وار کو الاس عل ما ٤ E‏ من فصل OEE‏ ال 
نی التب وا مسوم ٥ا‏ عطي م4 [النساء:٥٤٥].‏ 

وقال تعالى: 9 وَدّ كير مٽ اَهَل الكتب لو برد دوش کم 1ئ 
aE E‏ تن بين لهم الی لحو € [البقرة:9١٠]»‏ تس 
تعالى : وکوین مَل بََتَفْيحُورے مد روا كسا ڪاءَ هم ما عرفا كهروأ ي 
عه الو عَلَ افر € [البقرۃ:۸۹] أي: كانوا يستفتحون على المشركين» ويقولون: 
سيبعث نبي منا نقاتلكم معه وننتصر عليكم. 

وقال تعالى في شدة طغیانہم وعنادهم: لوَليرِيد رك کا يهم ھا ر ليك مین َي 
2 طا وکن € [المائدة: 4 3 .]٦۸‏ 

قال ابن کر «فقوله: ےجدن اش 70+1 لن ءَامَنُوا آلهودوا ادس 
اش ا € ما ذاك إلا لآن كفر اليهود: عناد وجحود ومباهتة للحق» وغمط للناس 
وتنقص بحملة العلم؛ وهذا قتلوا كثيرًا من الأنبياء حتى هموا بقتل الرسول بل غير 
رای ہو ا 

أما سبب شدة عداوة المشركين للمؤمنين فللمنافاة التامة بين الشرك والتوحيد. 


.)١61/ /۳( (تفسیرہ)‎ يف)١(‎ 


سورة المائدة: الآيات: ۸۲ - ۸١‏ 


63 — 
والكفر والإيمان. والفريقان يجتمعان على عداوة المؤمنين لإي انهم بمحمد ويو وعیسی- 
عليها الصلاة والسلام- وسائر النبيين؟؛ وهٰذا ولي بعضهم بعضاء کما قال تعالى 2 


س 7ے 2< صرصرصر تی“ 
e‏ 


2 0۲ 73 
اليهود: # كَرَى کٹ را مُٹھم پتولورے ألَّذِنَ كفروأ € [الائدۃ: ۸۰]. 
CSE‏ > اف 
معطوفة على جملة لاجد ت أشد ام ایں‌علاوٰۃٌ 4. 


ص سے س 


لف بے ۹ء «أقرب»: مفعول أول ل#الَتَحِدَنَ4 وهو مضاف» والضمير (ھم): 


مضاف إليه يعود إلى فآلًایں 4ء مود 4 تمییز أي: محبة للَلَذِيِنَءَامَمُوأ 4. 
لاک فانرا نّا ری ۹ء تمسر ۹ء أي: أنصارء کما قال تعالى: طفَال 


مر ری رم سے 2ر م ساس م ت م راد کے ص ٣رر‏ ےر ے 


سی اب مرم حوارت من أنصارع ایا قال الحوَارِونَ عن أنصَارٌ أ 4 [الصف:؟١]‏ والموصول 
يفيد العموم» فيحمل هذاعلى عموم النصارى. 


ص 


و يقل: أشدهم مود بل قال: اف ربھےم ا .کے 52 أنهم أقرب الناس مودة 
للمؤمنين» والقرب لا يعني الوصول» فالنصارى ليس لديم مودة للمؤمنين» لكنهم 
أقرب الناس من مودتہم» لهذا أسلم منهم أناس كثيرون» كالنجاشى ملك الحبشة» وغيره. 

#دللك با مِنَهُمْ قتِّيسييت وَرُهْبانًا 4» ادك 4: الإشارة إلى کون 
النصارى أقرب الناس مودة للذين آمنواء وقد ذكر الله هذا عدة أسباب أوها: 


من النصارى #قسَِيسِيت وَرهبسانًا . 
قسّيسيت 4 جمع؛ مفرده: قسيس» وقس» أي: علماء كبار» ورانا 24 أي : 
عبادًا متجردين» جمع «راهب» وهو العابد مشتق من الرهبة» وهي الخوف. ىا قال 
تعالى: #وإتى فَأرْهَمُونِ € [البقرۃ:٤٤]‏ أي: فخافون. 
فهذان الصنفان من أقرب الناس مودة للذين آمنوا؛ القسيسين بسبب العلم 
ومعرفة الحق» والرهبان بسبب العبادة وما في قلوبهم من الرأفة والرحمة وطلب رضوان 


الله وهم تأثيرهم على غيرهم من أهل ملتهم في قرب مودتهم للذين آمنوا. 


نا م کے ثه الف آن ۷۸ 
س عون الرحمن في تفسیر القرآنء ج 
اء ب مدي و 

#وأنهم لا تکررون ۾ معطوف على ما قبله. والضمبر يعود إلى ڈالزرے 
فالوااتا تصدریٰ € وقيل: پعو دعل #قتیسیرک ورانا ٦‏ 

وهذا هو السبب الثاني في کون النصارى أقرب الناس مودة للمؤمنين» وهو کونہم 
لا یستکبرون: أي: لا يتكبرون» والسين والتاء للمبالغة» أي: لا يستكبرون عن قبول 
متواضعون منصفون. والتواضع من أعظم أسباب قبول الحق» کم أن الكبر من أعظم 

قال يَكِِ: «الكبر بطر الحق وغمط الناس)7١‏ أي: رد الحق وانتقاص الناس. 

فتضمنت هذه الآية وصفهم بأن فيهم العلم والعبادة والتواضع» ثم وصفهم عز 
وجل بالانقياد للحق واتباعه والانصاف: فقال: #وَإِدًا سَمِعُوأ ما أَنْرْلَ إل الرسول رک 
وء ب بير کے ے روه م مح 2 عو و ے سه ری ےسب رف 7 
اعت رم تقض نے الدمع مِمَا عرفوا من الح يفولون رکا ےَامتا فا کنیا مع الشلهدين 
4 

عن عبدالله بن الزبیر- رضي الله عنه- قال: «نزلت في النجاشي وأصحابه: ##وَإِدًا 
یماما ل إلَ نول وج میود نیش ير تالمع 00004 

وهذا إن صح محمول على أن الآية تنطبق عليهم» لا أنهم سبب نزوطا؛ لان ا هجرة 
إلى ا حبشة وقصة النجاشي وأصحابه لما كان النبي ييا وأصحابه بمكة» وسورة المائدة 

قوله: ولا سَمِعُوأ مال إلى الَسُول 

عل 
الح 4. 

هذا هو السبب الثالث لکونہم أقرب لودة المؤمنين #وَإِدًا ٭ الواو: عاطفة. 


۱ 


)١(‏ أخرجه مسلم نی الإیمان (۹۱)ء وأبوداود في اللباس (۹۱٥٦)ء‏ من حديث ابن مسعود رضى الله عنه. 
(۲) أخرجه الطبري في «جامع البيان» (۸/٦٦٦)ء‏ وابن أبي حاتم في «تفسيره» /٤(‏ ك6 )» وقد روي عن 
ابن عباس - رضي الله عنھم)- نحوه. 


سورة المائدة:؛ الایات: ۸۲ - ۸٦‏ 8 
و(إذا): ظرفیة شرطية» #سمعوا 080" ما : موصولة» أي: وإذا سمعوا 
الذي أنزل إلى الرسول- يعني- القرآن» و«ال» في اسول ٭ للعهد الذهني» أي: 
الرسول المعهود في الأذهان محمد و 

ری أَعِيْتَهُمٌ 4: جواب الشرط و«أعين»: مفعول به منصوب للرَی 4ء والخطاب 
للنبي بي ولكل من يصلح له أي: تشاهد أعينهم تقيض مر الدَّمّع #: حال» أي: حال 
باتكو اس الطب الج یہ ۔ و كام 

اما ووأ من لحي » #مِمًا 4 مكونة من ##من ٭ السببية» وما الموصولة. 
و#من 4 في قوله: يِن اَی 4: بيانية» أي: بسبب الذي عرفوه من الحق» وهو ما 
عندهم من البشارة ببعثة محمد بيا 

وفي بدء الوحي إلى النبي گا ذهبت به خديجة- رضي الله عنها- إلى ورقة بن نوفل 
فعرف أنه حق وقال: «هذا الناموس الذي نزل الله على موسی۱۷١.‏ 

#يمُولُونَ را ءامنا فا نكا مَم َلشَّهِدِنَ 4 الجملة حالية» وهذا هو السبب الرابع» 
أي: قائلين: يا ربناء وهذا إقرار منهم بالربوبية. 

امن » أي: صدقنا با أنزلت بقلوبنا وألسنتنا وانقدنا له بجوارحناء وهذا إقرار 
منهم بالدين والألوهية. 

«فاكنبنا مَمَ أَلسَّهِدِنَ 24 الفاء: للسببية» أي: فبسبب إياننا يا ربنا اكتبنا مع 
الشاهدين» أي: اجعلنا منهم» و#الشَّهِدِينَ #:جمع شاهد وهو الذي يشهد على غيره» 
والمراد بالشاهدين محمد بي وأمته. الذين يشهدون على الأمم قبلھم کما قال عز وجل: 

« وَكَدِكَ جَعَلَتکم امه وَسَطَا إِنَحكُوواسْبَدَآءَ ل الاس وَيَكْونَ اسول علیگ شهدا 4 

ارہ :۳٣ء‏ وذلك لأنہم آخر الأمم وخيرهاء كما قال تعالى: EA ES!‏ 7 


حم ٤29‏ رە ر ورو ے‫ يه 
لتا تَا ونیا ووی رترت کی انكر ویش ةاق4 20 مان۰ 


(۱) أخر جه البخاري في بدء الوحي (٤)ک‏ ومسلم DE‏ ںلء الوحي إلى الرسول گل .)١5(‏ من 


عون الرحمن في تفسير القرآنء ج۷ 


ح ["لام 
وقال لا : انحن الآخرون السابقون يوم القيام» بيد أنهم أوتوا الكتاب من قبلنا»(. 
أي: فاكتبنا مع محمد بي وأمته الذين يشهدون على الأمم قبلهم. 
وأيضًا فا كبا مَمَاَلشَهِدِينَ 4 الذين يشهدون بصدق رسول الله ا وصدق 
ما أنزلته عليه ويؤمنون به. 


ص صمو 


ہے فصو رمي ہے ر وح لاس لاس لاو چ پچ دس ری ہس طح ب 
لنا لا من يالله وما جاء نا من لح ونطمع أن يد خلنا رہنا مع | 


قوله: # وما لن لا دومن اله 4 معطوف على دَامَنَا ۹4ء أي: يقولون ربنا آمنا. # وما 
تا لا ومن بالل » و«ما»: اسم استفهام بمعنى: أي شيء» أي: وأي شيء يمنعنا ألا 
نؤمن بالله. 
والإیمان بالله؛ الإیمان بوجوده وربوبيته وألوهيته وأسمائه وصفاته. 
وما ساوت یں ألْحَقّ 4 معطوف على لفظ الحلالة (الله)» و«ما»: موصولة» أي: 
وأي شىء يمنعنا من الإيمان بالذي جاءنا من الحق نی القرآن الذي سمعناه ما أنزل على 
ان 
ونطمع أن يد خلنا ربنا مع الوم ألصَّلِحِينَ 4 الجملة معطوفة على جملة # وما لَنَا لا 
ومن #» أي: وما لنا لا نؤمن بالله.. وما لنا لا نطمع أن یدخلنا ربنا مع القوم الصا حين. 
وَنَطمَعَ #» أي: ونرجواء و«الطمع»: الرجاء أو قريب منه؛ وهذا قابل بينه وبين 
الخوف في قوله تعالى: #حَوَفًا وَطمَما ٭ [السجدة:١].‏ 
#أن يَدَّعِلَمَا ۹ أن * والفعل بعدها في تأويل مصدر في محل جر بحرف جر 
محذوف. والتقدير: ونطمع في أن يدخلنا ربنا. 
فجمعوا بين الإیمان والرجاء» أي: ونرجوا أن يدخلنا ربنا مع القوم الصالحين. 
أي : مصاحبين هم وني عدادهم في الإیمان والعمل» والإخلاص وا تابعةء ودخول 


ے‫ 2 رك مھ 


الجنة معهم» کا قال تعالی: لاا النقش الْمطمَيئةٌ لر )انج اک ريك راضیة مو )ادلی 


د 


)١(‏ أخرجه البخاري في الجمعة (۸۷۲))ء ومسلم في الجمعة (٥۸۵)ء‏ من حديث أبي هريرة رضی الله عنه. 


سورة المائدة» الآيات: ۸٦ - AY‏ 


.]١١ [الفجر:۲۷-‎ - 


و#الموم ألصَلحِدِ لصَلِحِينَ ‏ الذين صلحت أعمالهم. فجمعوا بين الإخلاص لله تعالى» 
E: E E aT‏ احَسَنُ ديسا هَن اَسَلم 


سور بآ رور کے و ر 


وجهه لله وهو مسن واتبعملة ماد هيم حَنِيقا 4 [النساء 6 .]١‏ 
وما جاء في هذه الآية # وما لنَا لا مُوْمِن بال ٭ ظاهر الآية أن هذا مما يقولونه 


7ی ا يا 2 : من أهل ملتهم أو من 
اليهود. أو غير ذلك فيقولون: # وما لتا لا دومن اله وما جآء یں الحَق ونطمَع أن 


رھ رص سے2 یا ا 


یذخلنا رامع الَو م الصَللحِینَ ۹. 


سے ے مم 


ويحتمل أن هذا منهم من حديث النفس» أي: وما لنا لا نؤمن مع أن ا حق واضح. 


ويحتمل أنه من هذا وهذاء فبعضهم قال هذا صراحة» وبعضهم حدث نفسه 


قال ابن كثير7١2:‏ «وهذ الصنف من النصارى هم المذكورون في قوله: # وَإِنَّ مِنّ 
سم وح سس 2 کہ ھے رس 2 لد صا رہ ک مک ے 
آهل التب لمن يمن يالله وما أَنزِلَ اَم وما زل إِِليم حَشْعِينَ لِلّو 4 [آل 


عمران:1۹۹]ء وهم الذين قال الله فيهم: و الین الم التب من لے ہم بد دوم © 
رام وود ہے رم ع 4 ہے 


َإِذَا نل علي قالواً ءامنا بو إنه ألْحَقّ من وَيَنآ إا کا من لِد مُسْلِمِينَ ‏ إلى قوله: الا تښ 
الْجَنهلینَ € [القصص:١ه-‏ 00]». 


۲ مر +کھ ر اظروٴ ہ ںہ کے تھے ہے وھ ےھ الت 
قوله تعالی: ‏ مھم الل یما قالواً بجنت تجری من تھا انر حر فيا ولک 
جرَآ المُحَِيْنَ (4)۵۳. 


قوله: © فأشبھم الک الفاء: عاطفة» أي: فأعطاهم الثواب وجازاهم وكافأهم. 
70 7 وار ته مامأ ووا لمثوية 


.)۱٥۹/۴( في «تفسيره)‎ )١( 


عون الرحمن في تفسير القرآن» ج۷ 


من عند اللہ e‏ ڪر لو اا يَمَلمُورت * [البقرة:١٠]»‏ وقال تعا ی: هل ثوب الْفَارُما 
کانوا يَمَعلُونَ 4 [المطففین:٦۳].‏ 


5 ما الوا لوأ ۴ء الباء للنسية) و(ما) : موصولة. أ ير سبب الذي قالواء أو مصدریه؛ 
أي: بسبب قوهم: ربا ءامنا فا کنا مم الله رين 2 وما نا لا ومن با وما جانا 
م الحى ونطمع أ أن يَدَّعِلَنَا َينَاممَ الْقَوَاَلصَللِحِينَ لصَبِلحِينَ + 


أي: فجازاهم على إي|نهم وتصديقهم رارف با حق. 
جنثت تجری من تھا 991 جت 4 جمع (جنةاء وهي المنازل التي 

أعدها الله تعالى لأوليائه» فيها ما لا عين رأت ولا أذن سمعت ولا خطر على قلب بشر ؛ 
کا قال ه120 . 

لجرك ين يها الْأَنْهرُ4: صفة دجت أي: تجري وتسيل من تحت 
أشجارها وقصورها وغرفها الأنبار» کا قال تعالى: #عرف من فوقها عرف مَینیة تجری من 
نب الہک 4 [الزمر:٢٢].‏ 

#حَلِدنَ فيا 4: حال أي: حال کونہم خالدین فيهاء أي: مقيمين فيها إقامة أبدية 
لا تحول ولا تزول» والخلود في الأصل البقاء الدائم الأبدي» وهو كذلك في القرآن. 

#وذلك جروا المحسنيت 4 الإشارة إلى ما أثاءهم الله به» أي: ذلك الثواب #جرآة 
لْمُحَسِنِينَ4» أي: المحسنين في اتباعهم ا حق وانقيادهم له قولًا وعملا واعتقادًا؛ 
المحسنين في عبادة الله تعالى إخلاصًا لله تعالى» ومتابعة لرسو له وَكِلةُ. 

قال ككِِ: «الإحسان: أن تعبد الله كأنك تراه» فان م تكن تراه فإنه يراك»(2). 

والمحسنين إلى عباد الله» بأداء حقوقهم الواجبة والمستحبة» وكف الأذى عنهم. 


)١(‏ سبق تخريجه. 
ماجه في المقدمة (٦١))ء‏ من حديث أبي هريرة رضى الله عنه. 


سورة المائدة) الأیات: ۲ ۸٦‏ 


kv 


وني الحديث: «لا تحقرن من المعروف شيتاء ولو أن تلق أخاك بوجه طلق»('. 

وأظهر في مقام الإضار فلم يقل: «وذلك جزاؤھم) بل قال: #ودك جراء 
لْمَحَسِنِينَ4؟ للثناء عليهم» وأنهم بلغوا مرتبة الإحسان التي هي أعلى مراتب الإيوان» 
وأن ذلك بسبب إحسانہم؛ ولیبین أن هذا الثواب لهم ولغيرهم من المحسنين. 


2 رھ ہے و ھر ل لس ل کک‎ ٠ 
.4 قوله تعالى: # وَألَدنَ کفروا و کڈ وا ینتا أَوْلكِكَ الب احير ا(۸‎ 


لا ذكر عز وجل ثواب المحسنين أتبعه بذكر عقاب الكافرين جمعًا بين الترغيب 
والترهيب؛ ليجمع المؤمن في طريقه إلى الله تعالى بین الرجاء وا خوف. 

قوله: # وَألَدِبنَ كَفْروا 4 أي: کفروا بالأمر فلم يقوموا بطاعة الله تعالى» بفعل ما 
أمر الله تعالى به من الواجبات كالصلاة والزكاة والصيام والحج. وغير ذلك. وم ينتهوا 
ع عص تال را ال رثات كال ك والفهور وھرت انور ضر ذلك 

#وَحَدَوأَايدتَآ4» أي: وكذبوا با خبر فلم یصدقوا ما أخبر الله تعالى به بالآيات 
الشرعية والكونية من وحدانيته عز وجل وتفرده بالألوهية» وما أخبر به من البعث 
وا لحساب والجزاء على الأعمال وا حنة والنار» وغبر ذلك. 

والكفر والتكذيب إذا انفرد أحدهما دل على معنى الآخر؛ وإذا اجتمعا- كما في 
هذه الآية- حمل الکفر على تكذيب الأمرء وحمل التكذيب على تكذيب ا لحبر. 

وليك صب لحيو 4 أشار إليهم بإشارة البعيد لأُوْلتيكَ 4 تحقيرًا هم» وإشارة 
إلى بعد منزلتهم في السفول. 

لال لیو 4» أي: مصاحبوها وملازموهاء من النصارى وغيرهم. 
و# يجيي #: اسم من آسماء النار سميت به لشدة بها وحرها. 

الفوائد والأحكام: 
١‏ - أن أشد الناس عداوة للمؤمنين اليهود والمشركين؛ لقوله تعالى: #لَتَحِدَنَ شد 
)١(‏ أخرجه مسلم في البر والصلة والآداب- استحباب طلاقة الوجه عند اللقاء (75777). من حديث أبي 


ذر رضي الله عنه. 


عون الرحمن في تفسير القرآن؛ ج۷ 


سے 
91 ہر رگ یی کہ رر ہے ر و ےو ہپ 
e‏ 


لاس عدو ين ءامنا الْيَهُود والّذِت اضرا 4 فعداوتهم للمؤمنين ظاهرة في 

أقوالهم وأفعالهم» فاليهود بسبب بغيهم وحسدهم للمؤمنين» وشدة طغيانهم 

وعنادهم» والمشركون بسبب شركهم. 

وفي مقدمة المشركين: الرافضةء الذين جمعوا بين كل أنواع الشرك والکفر؛ من 

الطعن في ربوبية الله تعالى وآلوهيته» وأسائه وصفاته» وتخوين جبريل عليه 

السلام» والطعن في النبي پا ورسالته وني القرآن. وتكفير الصحابة رضي الله 

عنهم» وتكفير من خالفهم في باطلهم من المسلمين» فعليهم من الله ما يستحقون. 

وقد صدق فيهم قول القحطاني رحمه الله230: 

إن الروافض شر من وطئ الحصا من کل إنس ناطق أو جان 

؟- اختلاف درجات عداوة غير المسلمين للمسلمين؛ لقوله تعالى: اشد الاس 


رم رک 


علاوة 4 فمنهم الأشد عداوة» ومنهم الشديد» ومنهم دون ذلك. 


کان آرت الات رة للذية نس ا الضای لقو له هال يدرت ار وهر 


ص بی بر 


موده لَلَدِينَ ءَامَُوا الہ فَالوا إِنَا كدر 4 وهذا أيضًا: يدل على اختلاف 
درجات من ل يعاد المسلمين في قرمهم من مودة المسلمين. 

4- تأكيد الخبر بالقسم ونون التوكيد- مع أن خبر الله- عز وجل- هو أصدق 
الأخبار» وذلك ما كان عليه العرب من تأكيد الأخبار بالقسم ونحو ذلك 
والقرآن الكريم نزل بلغتهم؛ لقوله تعالى: #الَتَحِدَنَ4. 

-٥‏ إذا كان اليهود والمشركون أشد الناس عداوة للمؤمنين» فإن النصارى لم يصلوا إلى 
مودة المؤمنين» وإنما هم أقرب الناس إلى ذلك» فليسوا أهل مودة للمؤمنين. 

-٦‏ كمال عدل الله- عز وجل- حيث أنزل کل طائفة من هذه الطوائف منزلتها في 
علاقتھا بالمؤمنين عداوة أو مودة» فهذا غاية العدل وتمام الإنصاف. 

۷- أن سبب کون النصاری أقرب الناس مودة للمؤمنین أن منهم علماء كبارًا ورهبان 


)١(‏ في «النونية» ص”77. 


سورة المائدة» الآأيات: ۸٦-۸۲‏ 


> |۳۷ 


عباڈاء وعدم استكبارهم» ورقة قلوبهم وإیم|نہم وإقرارهم بربوبية الله تعالى؛ لقوله 
سر ہر اح ساح سم ۶ح۶ ھ 


تعالى: #دإلك بان مِنَهُم قسّيسيرت ورانا واٹھم لا مروت "نا وَيِدَا 


سے سے لي سے 


چو يرء مل ھ وم > ص و رم۶ ساس >ھ ہے ہہ 
e‏ ۰ 
سے مم 


ا رى N E E‏ يفولون رما 
ءامنا فا کنا مَمَاَلشَهِدِينَ 4. 
۸- فضل العلم والعبادة حتى على غير المسلمين؛ هذا كان القسیسون والرهبان من أقرب 
الناس إلى مودة المؤمنين؛ لقوله تعالى: 5لت بأ متهم قسِيسيت ورانا . 
۹- فضل التواضع حتى على غير المسلمين؛ لأنه من أسباب القرب من مودة المؤمنين» 
وربا اللحاق بہم؛ لقوله تعالى: #وَأَتّهُمْ کاو ڪرو 4. 

-٠‏ أن الکبر من أسباب رد ا حق والبعد عنه؛ لمفهوم قوله تعالى: #وَأَتَّهُمَ لا 
ستحُپرونَ 4. 

-١‏ أن من بلاغة القرآن وحسن تعليمه التعليل للأحکامء وذكر ا حکمة إذا كانت 
تستحق الذکر؛ وإغفاها إذا كانت لا تستحق الذکر؛ فقد ذكر الله- عز وجل- 
حکمة کون النصارى أقرب مودة بين| أغفل علة کون اليهود والمشركين أشد 
عداوة» وهما ا حسد والشركء لأنما لا تستحقان الذکر؛ ولا بحسن ذكرها. 

۲- الثناء على المذكورين بإيانهم بالرسول ييه واستماعھم ما أنزل إليه» وبكائهم 
وخشوعهم عند سماعھم؛ وإيانهم» وسؤالهم رہم أن يكتبهم مع الشاهدين؛ 

ر 


5 9 1 ر بصن زر مسج ےہ م مه ر_ جود > بير مايه » 
اقول بعال »لوز اقيق نا تا کر تھے AN‏ 


سے 


سرک سام 


لحن بود رتا ءانما نتيا مالین 4. 

.4 إثبات أن القرآن منزل من عند الله تعالى؛ لقوله تعالى: اَل‎ - ١ 

٤‏ - إثبات العلو لله تعالى؛ لأن الإنزال يكون من أعلى؛ لقوله تعالى: أل * فله- عز 
وجل- علو الذات وعلو الصفات. 

-٥‏ إثبات رسالة النبی گل لقوله تعالى: ل#أْْرْلَ إل أَليَمُولٍ ۹ء أي: الرسول المعهود في 
الأذهان محمد 28 

-٦‏ الترغيب في استماع القرآن وقراءته؛ لأن له أثره على القلوب والنفوس» وهو 


57 عون الرحمن في تفسير القرآنء ج۷ 


ص هر 


سبب معرفة ا حق؛ لقوله تعالى: #وَإِدًا سمعوا مآ أل إل الرسول رع اعیتھم تيش 
وںےالدمع مِمَاعرووا من ألْحَقّ ولون رآ ءامسا فا ترتحا مَمَالشَّهِدِينَ 4 
۷ أن ما أنزل إلى الرسول پل وما جاء به حق؛ لقوله تعالى: مارهأ ألْحَق 4 
وقوله: #وما جَاَءَنا مت الْحَقّ » وشهادة الأمم السابقة مقبولة 5 قال تعالى: 
« فان كت فى سما رتاک مَْمَلٍ درت بر ا ن ين يق كن 111 
لح من ريلك فک کی ون ممن © [يونس:44]. 
- أن البكاء عند ساع القرآن وقراءته أمر حمود؛ لأن الله أثنى على المذكورين بذلك. 
لکن لا ينبغي رفع الصوت به» وقد كان ئة یسمع لحوفه أزيز كأزيز المرجل من 
شدة البکاء(')» لکن إن كان البكاء متكلمًا أو بصوت مرتفع فليس بمحمود. 
۹- شهادة هذه الأمة على الأمم قبلھاء واعتراف الأمم السابقة بذلك؛ لقوله تعالى: 
فا كتا مَمَألشَّهِدِينَ 4. 
-٠‏ ينبغي للمؤمن العمل على تقوية إيانه والثبات عليه وتقوية عزيمته أمام لوم 
النفس اللوامة» ولوم المخذلين عن الخير؛ لقوله تعالى: 9# وما لتا لا نون باللہ وما 
جاه نا یں الحق وَنطمع أ أن یڈ خِلنا ريامع ألو و ألصَلِحِينَ ۹. 
-١‏ ينبغي أن ينظر الإنسان إلى معالي الأمور» ويطمع باللحاق بركب الصا حین ولا 
يرضى بالدون. وکا قيل: 
وماالرء إلاحيث يجعل نفسه فكن طالبًا ني الناس أعلى المراتب(") 
وقال الآخر: 
إذا أنت لم تعرف لنفسك حقها هوانًا ہا كانت على الناس أهونا 
فنفسك أكرمها وإن ضاق مسكن عليك بها دور لنفسك مسکتا 


)١(‏ أخرجه أبوداود في الصلاة ( ۰ء والنسائي في السهو (۱۲۱۳))ء من حديث مطرف عن أبيه رضي الله عنه. 
٢(‏ البيت لعلي ب بن أبي طالب رضي الله عنه. انظر: «ديوانه) ص6١‏ . 


سورة المائدة: الآيات: ۸۲ - ۸١‏ 


0۷۹ 
إياكوالسكن بدار مذلة تعد مسيئًا بعدما كنت محسيً(١)‏ 
وقال الآخر: 
ومن يتهيب صعودالجبال يعش أبدالدهربينالحفر() 
وقال الآخر: 
فدرب الصاعدين کے| علمتم بهالأشواك تكثر لاالورود 
وقال الآخر: 
وآمرة بالبخل قلت ها اقصري فليس إلى ما تأمرين سبيل 
أرى الناس خلان الكريم ولا أرى بخیلالے في العالمين خليإ < 
وقال الآخر: 
ذريني للغنى أسعى فإني رأبت الناس شرهم الفقیر٤)‏ 
وقال الآخر: 


إذا المرء لم يطلب معاشا لنفسه 
وصار على الأدنين كلا وأوشكت 


۲- ينبغي مع الإيان بالله أن يكون المؤمن راجيا ثواب الله لا معجبًا أو مغترًا بعمله 


بل ينبغي أن يخاف من ذنوبه ويخشى عقاب اللہ؛ لقوله تعالى: 7 


ر ال ہے صحےم ھ 


شکا الفقر أو لام الصدیق فأكثرا 
صلات ذوي القربى له أن تنکرا 


ر رت ہو > و r‏ 
ونطمع أن يد خلنا 


رہتا مع ألْعَو ا لصَلِلِحِینَ #. أي: نرجو ونؤمل من الله ذلك. 

وهذا ما ينبغي أن يكون عليه المؤمن حتى يلقى الله عز وجل» يرجو ثواب الله 
ويخاف عقابه» ويخشى من سوء الخاتقة» ولهذا لا يجوز الشهادة لأحد بجنة أو نار 
إلا من شهد له الرسول پل ى) هو مذهب أهل السنة والماعة. 


.۳٦۷ /۲ الأبيات بلا نسبة. انظر: «أدب الدنيا والدين» للماوردي ص۳۲۰ء «الدر الفريد»‎ )١( 
.۷۰ البيت لأبي القاسم الشابي. انظر: «ديوانه» ص‎ )۲( 

0 البيتان بلا نسبة» ىا في «البخلاء» للبغدادي ص۷۵. 

)٤(‏ البیت لعروة بن الورد. انظر: «ديوانه) ص۹۱. 

.7 الأبيات لعروة بن الورد. انظر: «ديوانه» ص0‎ )٥( 


عون الرحمن في تفسیر القرآن» ج۷ 

۳- عظم فضل الله- عز وجل- حيث أثاب هؤلاء المؤمنين بهذا الثواب العظيم؛ 
لقوله تعالى: ٭ کاثبھ م ان یما قالو جدات تجری من تھا الاٹھنر4. 

-٤‏ ا # تبه د اتد یما 


- ص 1 


قَالُوأ جن جت تجری من تھا الگ ٹھن رہ الآية. 
وفي هذا إثبات الأسباب» والرد على نفاتہاء وفيه الرد أيضًا: على المعتزلة الذين 
يقولون: إن الڑیمان والأعمال عوض عن دخول الجنة. 

-٥‏ إثبات الجنات وما فيها من الأنہار المختلفة. 


-٦‏ خلود أهل الجنة فيها خلودًا أبديا؛ لقوله تعالى: #حَدلِدِنَ فيا * والخلود في الأصل 


۷- الإشارة إلى عظمة هذا الجزاء» والثناء على أهله بكونهم محسنين؟ لقوله تعالى: 
وللت جزاع الْمحسنين #. 


۸- فضل الإحسان والترغيب فيه» لما رتب عليه من الجزاء العظيم؛ لقوله تعالى: 
لاک جَرْلهُ ألْمُحَسِِنَ4: أي: المحسنين في عبادة الله تعالى والمحسنين إلى 
عباد الله. 

۹- أن هذا الجزاء العظيم للمذكورين ولغيرهم من المحسنين بدليل الإظهار بدل 
الإضار في قوله: #ودلك جرَاء المحسزين 4. 

۰- أن الذين کفروا وكذبوا بآيات الله هم أصحاب النار خالدون فيها بسبب كفرهم 
وتكذيبهم؛ لقوله تعالى: ۶ وَين كَمَروا وَِحَدَوأَانِتنَ] اولك صب َير 4. 

-"١‏ التحذير من الكفر والتكذيب بآيات الله. 

۲- إثبات النارء وأن من أسمائها الجحيم؛ لشدة لبها وحرها. 

۴- جمع القرآن الكريم بین الترغيب والترهيب والوعد والوعيد فذكر أولا جزاء 
المحسنين ثم أتبعه بذكر عذاب الكفار والمكذبين؛ ليجمع المؤمن في سيره إلى الله 
بين الرجاء وا خوف. 


سورة المائدة) الآيتان: AA «AV‏ 
١‏ د 


1 8 ر ل مه ے م رو وس کے NT‏ ہے کپ صن دوو رر ہے ہے سس 7 
قال الله تعالی: 9# يكأيها الزِنءامنٹوالا حر موأ طيَباتٍ ما حل الله کم ولا تمندوا ای الله 


6ه سے 


3 


لاب الٹعتَین لا اتارک اه کک نموا أله الى شر يو ئۇم ت (4)80. 
سب النرول: 
٠ ٠۰ 7 71‏ < » ر ٤ر‏ ھک سے دو ےط غہ کے ےم 
عن أ مالك- رضی الله عنه- فى هذه الآیة: # بنا ا الین ءامنوالا حر موأ طیبّتِ ما 
چ مين ےد تو 2 ع 
أحل الهُ لَكمَ 4 الآية. قال: «كان عثمان بن مظعون وأناس من المسلمين حرموا عليهم 
اللنساء وامتنعوا من الطعام الطيب» وأراد بعضهم أن يقطع ذكره. فنزلت هذه الآية»(. 
وعن علي بن أبي طلحة عن ابن عباس رضي الله عنھما: «قوله: # يلاها لذن ءامنالا 


سے 


عَرَمُوا طيَباتٍ ما لعل الله لَكُمْ 4 قال: هم رهط من أصحاب النبي بي قالوا: نقطع 
مذاكيرناء ونترك شهوات الدنيا ونسيح في الأرض» كما يفعل الرهبان» فبلغ ذلك ال 
بک فأرسل إليهم» فذكر لهم ذلك. فقالوا: نعم. فقال اتی يد الكني أصوم وأفطر 
وأصلي وأنام, وأنكح النساء فمن أخذ سی فھو می ومن ل يأخذ ی فلیس 
E‏ 

وني رواية من طريق عكرمة عن ابن عباس رضي الله عنهما: «أن رجلا أتى النبي 
ية فقال: يا رسول الله» إني إذا أكلت اللحم انتشرت للنساء» وإني حرمت عل اللحم» 
نزلت: «بَأي لاومو أطت مالعل اله كك ۸۷ 


)١(‏ أخرجه الطبري في «جامع البيان» )0١5/٠١(‏ (١٦۱۲۳۳)ء‏ وانظر: «تفسير ابن أبي حاتم) 
/٤(‏ ۱۱۸۷ء «دقائق التفسیر) .)٦/۲(‏ 

(۲) أخرجه الطبري في «جامع البيان» )١١۸/۱۰(‏ (١٣۱۲۳)ء‏ وابن أبي حاتم في «تفسيره» /٤(‏ ۱۱۸۷) 
.)٦٦۸۹(‏ 

(۳) أخرجه الترمذي في تفسر سورة المائدة (٣٣۳۰)ء‏ والطبري في «جامع البيان» )۱۲۳٣٣( )57١ /٠١(‏ 
وابن أبي حاتم في «تفسيره» .)٦٦۸۷( )۱۱۸۲٦/٤(‏ وقال الترمذي: «حسن غريب» قال ابن كثير في 
«تفسیره» (۳/ :)1١‏ اوقد روي من وجه آخر مرسلاء وروي موقوفا على ابن عباس). 
وأصل الحديث في (الصحیحین) کم في حديث أنس رضي الله عنه: أن ناسا من أصحاب رسول الله اء سألوا 
أزواج النبي لا عن عمله في السر فقال بعضهم: لا آكل اللحم» وقال بعضهم: لا أتزوج النساءء وقال 
بعضهم: لا أنام على فراش» فبلغ ذلك النبي يك فقال: (ما بال أقوام يقول أحدهم كذا وكذاء لكني أصوم 
وأفطرء وأنام وأقوم؛ وآكل اللحم وأتزوج النساء فمن رغب عن سنتی فليس مني» أخرجه مسلم في النکاح 


5 عون الرحمن في تفسير القرآن؛ ج۷ 
إلى غير ذلك من الآثار في أن هذه الآية نزلت في رهط من الصحابة حرموا على 
أنفسهم المطاعم ونكاح النساءء والنوم والفطر ونحو ذلك(2). 
قوله تعالی: ل بتاعا لن امث الا تر موا طت ما مل اللہ لک وکا يدوا اک مها 
OFA‏ 
قوله: ‏ يتا لَب ءَامَنْوأ4 سبق الكلام عليه في الكلام على قوله تعالى: ايها 
ادك اموا رفوا A‏ 
«الاخَرّموأطيَباتٍ مَلَمَلَ اه لگ 4ء «إلا4 ناهيةء والتحريم معناه: الحظرء والمنع. 
والمعنى: لا تجعلوا طيبات ما أحل الله لكم حرامًا إما بالامتناع عن تناولها كحال 
الذین حرموا على أنفسهم النساء واللحم ونحو ذلك کما جاء في سبب نزول الآية» وكا 


ر صے 
ےھر رس کے ٦‏ ۸2 


قال تعالى: تاج لی لم رم ما آمل اللہ لك موی مرضات روك 4 [التحريم: »]١‏ وهذا النوع من 
التحريم لا يقصد به أن هذا حرم شرعاء وإنما يقصد به منع النفس من ذلك. 

والنوع الثاني: الإخبار عن شيء من الحلال أنه حرام» من باب نقل الأخبار 
الكاذبة وهذا من الكذب على الله عز وجل. 

والنوع الثالث: تحريم الإنشاءء كتحريم أهل الجاهلية من عند أنفسهم ما أحل الله 
عن قصد منهم» وهذا شرك بالله کما قال عز وجل عنهم: # الوا ماف بطون هزو 
الکو َال كور حدم عله نک ون يكن کنا َم يو شرك 


کو ہے 


مت ے رو و2 سے 7 5 7 سے صے 
جرهم وَصَفَهمَّ إِنَهَءححكيم علي € 1الأنعام:۱۳۹]ء وقال تعالى: #ماجعل الله مِنْ رة 


سے سے 


.] ١:ةدئاملا[‎ ¢ 


ہے ر 2 ر لا 7 ءوس ر صو م ہے رم وه 2ص طط اسورد ے 5 
ولا سب ولا وصِيلةَ ولا حام ولیکن الذي كفروأ یمترون عل اللو الكذب وأكترهم لا يعون 4 


صر صہ اکر سے 


ےرا براه ای ے ے صر سے 8ڑ ہے ہے حم وو 


[المائدة:١٠]»‏ وقال تعالى: # ولا تقو لوا لما تصِف الینلکم الوب هذا حل وهلذا حرا 


(١٤٢۱)ء‏ وأحمد (۳/ ۹٥۲)ء‏ وأخرجه البخاري في النکاح (50577)) من حديث عائشة رضي الله عنها. 

)١(‏ انظر: «جامع البیان) -٠٠٤ /٠١(‏ ٥٥٢))ء‏ «تفسير ابن أبي حاتم» -۱۱۸٦/٤(‏ ۱۱۸۸)ء (الجامع 
لأحكام القرآن» /٦(‏ ٢٦۲)ء‏ «دقائق التفسبر) .)١/۲(‏ 

(۲) انظر: «لسان العرب) مادة: (حرم). 


سورة المائدة) الآيتان: AA «AV‏ 


5 


اروا عل انو اکب € [النحل:7١1١].‏ 

وهذه الأنواع كلها داخلة تحت النهي في الآية وإن کان ما روي في سبب نزولا 
يدل على القول الأول» فهذا لا يمنع من دخول غيره. بل دخول النوعين الآخرين آکد 
لأا أشد تحريًاء وبخاصة تحريم الإنشاء؛ لما فيه من الشرك بالله الذي جاءت كثير من 
الآيات بالنهي عنه والتحذير منه. 

لطبت مآ أَحلَ الد لَكُمْ 4 طیبات: جمع طيب وطيبة» والطيب: وصف يطلق على 
كل ما يمكن وصفه به من الأعمال والأقوال» والأشخاص والأعيان» فيقال: هذا عمل 
سس شود ا 

وضد الطیب: ال خبیث: كا قال عز وجل: وغل لَه آل ءا 
َلْحَبيتَ € [الأعراف:57١]»‏ وقال تعالى: # قل لاس 101 

یسک سو وو و 

ما مل اللہ لک 4 مآ اسم موصول مبني في محل جر مضاف إليه» أي : طيبات 

الذي أحله الله لکم؛ أي: جعله حلالّا لكم» وا خطاب للمؤمنين 

والمعنى: لا تحرموا وتحظروا على أنفسكم وتمنعوها من تناول الطيبات وتعاطيها 
من المطاعم والمشارب والملابس والمناكح وغير ذلك" مما يستلذ ويستطاب» وينتفع 
به الجسم» ولا ضرر به على الجسم والعقل» والذي أحله الله. 

ولا تقولوا إخبارًا عن شيء من الحلال إنه حرام» ولا تحرموا ما أحل الله عن قصد 
وكاو ورس ری 
المعنى ال مذکور؛ لقوله تعالى بعدها: #إما لَحَلَّ َه لگ 4؛ لثلا يكون المعنى: «لا تحرموا 
حلال ما أحل الله لکما؛ ولان الاين وحمل الكلام على معنى جديد اله 
التوكيد» ومن حمل الكلام على الترادف. 


() انظر: «جامع البيان» (۱۰/ ۵۱۳)ء (المحرر الوجیز) ٤ /٥(‏ ۱۷)ء «تفسير ابن كثير) (۳/ .)۱٦١ -۱٦١‏ 


0 عون الرحمن في تفسير القرآن» ج۷ 

لوا درا 4 الاعتداء: تجاوز الحد. قال الطبری(١):‏ «الاعتداء: تجاوز المرء ما 
لەء إلى ما ليس له في كل شىء». 

0ص 01+8800 

ويكون في حق الله بتحريم ا حلال کم نہی الله- عز وجل- عنه في قوله: لا 
ر موأ طيَبتٍ ماحل اللہ لہ لم 4 وکا جاء في الروايات في سبب نزوها. 

کما يكون الاعتداء بتجاوز ا حلال إلى ا حرام وتحليله". 

کا يكون بالزيادة والإفراط في تناول ا حلال؛ كما قال تعالى: *#وكلوا واشرواول 
0 # [الأعراف:۳۱]ء وقال تعالى: « وَالَذَِ ادا فقول د شرفوا ولم ہقرو AEE‏ 
ذلك قَوَامًا 4 [الفرقان:۷٦]ء‏ هذا في المطاعم ونحوها. 

وقال تعالى- في الدعاء والعبادة: #ادعوا رک تضرے فة 
المعترے 4 [الأعراف:٥٥].‏ 

قال ابن تیمیة(٣:‏ «وقوله: #ولا تم دوا 4 فيمن قال: أقوم لا أنام وقال: أصوم 
لا آفطر؛ لآن الاعتداء مجاوزة الحدء فهذا مجاوز للحد في العبادة المشروعة» كالاعتداء 
في الدعاء في قوله: ٭إادعوأْرٌ ا اتا اتا يجبُ الْمُعَسَدت * وقال النبي كيا 
«سيكون قوم يعتدون في الدعاء والطھو ر۷٭۶١'.‏ 

فالاعتداء في العبادات وني الورع» كالذين تحرجوا من أشياء ترخص فيها النبي 
لا وني لح ال کر اف او 


ا 


سے ےو 


.)057 /١١( في (جامع البيان»‎ )١( 

(۲) انظر: «جامع البيان» »)٥۲۲-۱ ١١٥ /٠١(‏ «تفسیر ابن أبي حاتم) /٤(‏ ۱۱۸۸- ۱۱۸۹). 

(۳) انظر: «دقائق التفسبر) -٦/٢(‏ ۷). 

)٤(‏ أخرجه أبوداود نی الطهارة (٦۹))ء‏ وابن ماجه في الدعاء )۳۸٦٤(‏ دون ذكر الطهور- كلاهما من حديث 
عبدالله بن مغفل رضى الله عنه» وصححه الألباني. 
وأخرجه أبوداود أيضًا: في الصلاة ,)١48(‏ وأحمد (۱/ ۱۷۲)» من حديث سعد بن أبي وقاص دون 
ذكر الطهور. وضعف إسناده أحمد شاكر في تخريجه للمسند. وقال الألباني: (حسن صحیح). 
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إما أن يكون مختصًا بجانب الأفعال العبادية» وإما أن يكون العدوان يشمل العدوان في 
الصلاة والتحريم» وهذان النوعان هما اللذان ذم الله المشركين ہما في غير موضع» حيث 
عبدوا عبادة لم يأذن الله بہاء وحرموا ما لم يأذن اللہ به فقوله: 8الَاحْحَرْمُوا* يتناول 
القسمين- ثم ذكر ابن تيمية أن العدوان يكون في مجاوزة حدود المأمورء واجبها 
ومستحبهاء ومجاوزة حد المباح» ومجاوزة حد التحريم» أي في ثلاثة مور مأمور به 
ومنهي عنه» ومباح). 

MS 20‏ «ولا سدوا پ4 يحتمل أن يكون المراد منه: ولا تبالغوا في 
التضييق على أنفسكم في تحريم المباحات عليكم كما قاله من قاله من السلف. 

ويحتمل أن يكون المراد كما لا تحرموا الحلال فلا تعتدوا في تناول الحلال» بل 
خذوا منه بقدر كفايتكم وحاجتكم. ولا تجاوزوا الحد فيه. فشرع الله عدل بين الغالی 
فيه والجافي عنه» لا إفراط» ولا تفريط؛ ولذا قال: لام روا طیبتِ ما احل الله کې وَل 


ہے ہے٥‏ ود ا ما 
۳ 


3 
1 خر ےر م جومم ہ۔ 
مہخدوااریا) ٥‏ لعب المعتدین 4). 


ہہ وي ے بير ےھ چو 0 


إت ال لا عیب الْمَعََدنَ ٭ هذه الجملة تعليل لما قبلها. 

أي: إن الله لا يحب المعتدين في حقه- عز وجل- أو حق خلقه. بل يحب- سبحانه 
وتعا ی- أهل العدل في كل شيء؛ لأنه- عز وجل- آهل العدل» وأحكم الحاكمين. وإذا 
كان الله- عز وجل- لا يحب المعتدين فمفهوم هذا أنه يحب من لم يكونوا معتدين» وی 
هذا إثبات صفة المحبة لله- عز وجل - كما يليق بجلاله وعظمته. 

قوله تعالى: ٭ و اممارد یکم أمَمَْكَلَاطيَبَاوَأتَا لله ای ادمۇيوت )). 

ما نى عز وجل عن تحريم الطيبات من الحلال» وعن الاعتداء في تحريم ا حلال أو 
تحليل الحرام» أو في تناول المباح» أمر عز وجل بالأكل من رزق الله ا حلال الطيب على 
سبيل الامتنان» والتذكير بنعم الله- عز وجل- الموجبة لشكره وتقواه. 

قوله: #وَكْلُو 4 الأمر بالأكل على وجه العموم للإباحة» ويكون للاستحباب في 
حق المحتاج إلى الأكل» وللوجوب في حق المضطر إلى الأکلء حفاظًا على النفس. 


.)۱۹۳ /۳( في «تفسيره)‎ )١( 


عون الرحمن في تفسیر القرآن؛ ج۷ 


= 
وخص الاکل بالذکر؛ لأنه أعظم المقصود. وأخص الانتفاعات بالإنسان» وهو 
كما يقال: كسوة الباطن» لا يستغني عنه الإنسان بحال. والمقصود في الآية أعم من ذلك 
وهو الانتفاع بكل ما أباح الله عز وجل. 
لمكا ررَفَک مل ۹4ء #مِكًا 4 مكونة من حرف الجر: (من)ء واما) الموصولة» وهي 
في محل جرہ أي: وكلوا من الذي رزقكم اللہ والرزق معناه: العطاء والإمداد بالنعم 
قال تعا ی: ٭ وف الما 27 نَوَعَدُونَ # [الذاريات:77]. 
ليا حالء أي حال كونه حلالاء أي: علا ومباحًا لکم وهو ضد ا حرام. 
فا4 صفة لحَلل 4ء أي طيبًا في كسبه ولذيدًا مستساعًا ينتفع به الجسم ولا 
یضرء لا بالبدن ولا بالعقل. 
#وَاتَّفَوأ الہ ٭ء أي: واتقوا الله بفعل أوامره واجتناب نواهيه» في جميع أموركم 
وأحوالكم. فيها تأتون وفيا تذرونء فيا تتناولون وفيا تتركون. 
لاائ شر يو ہے 4 نعت للفظ الجلالة أله 4ء أي: الذي أنتم به مؤمنون. 
أي : مصدقون بوجودہ وربوبيته وألوهيته وأسائه وصفاته» وشرعه. 
الفوائد والأحكام: 
-١‏ تصدير الکلام بالنداء للعناية والتنبيه والاہتمام لما سيذكر بعد هذا النداء؛ لقوله 
تعالى: ل تاج الِينَءَامَنُوأ . 
؟- يؤخذ من نداء الله- عز وجل- للمؤمنین بوصف الإیمان شرف هذا الوصف 
وشرف ال متصف به وا حض على الاتصاف به» وأن امتثال ما بعده من أمرء وترك ما 
بعدہ من نہی يعد من مقتضیات الإيمان» وأن خالفة ذلك تعد نقصًا في الإیمان. 
لوي غ ضر تا ول امن الات رك عر غر لقره هل 
للا حرمو أ طيَباتٍ ما احل الله لُک 4. 
فإن کان عن قصد لتحريم ما أحل الله شرعا فهذا شرك بالله» وإن کان إخبارًا عن 
شیء من الحلال أنه حرم فهذا كذب وافتراء على اللہ وإن كان من باب منع النفس 
عن شيء من ا حلال وتحريم ذلك عليها فهذا منهي عنه» کما قال تعالى: لكيه اَی 
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ب 


۷ سے 


شر مآ لهك € [التحريم: .]١‏ 

أن ما أحله الله من الطيبات لا رم بمجرد تحريم الإنسان له على نفسه؛ لقوله 
تعالی: لاحر موا طيَبَاتٍ مآ مل الله کہ 4. 

ولا جاء في حديث عائشة وأنس- رضي الله عنھم'''- وغيره» وکا روي عن آي 
مالك وعلی وابن عباس- رضي الله عنهم- في سبب نزول الایة لکن اختلف آهل 
العلم هل تجب على من فعل ذلك كفارة» أو لا كفارة عليه على قولين: 

والصحيح وجوب الكفارة على من فعل ذلك؛ لقوله تعالى: ٭قدفرض الله لک تل 
يمک € [التحريم:7]. 

وهذا لما نہی عز وجل عن تحريم ما أحل الله من الطيبات أتبع ذلك بالآية المبينة 
لتكفير الأيهان. 

قال شيخ الإسلام ابن تيمية في كلامه على آية الآيان7"©: «ذكر هذا بعد النهي عن 
التحريم ليبين المخرج من تحريم ا حلال إذا عقد عليه يميئا بالله» أو يمينا أخرى. 
وبهذا يستدل على أن تحريم ا حلال يمين». 

وقال ابن کثبر''': «لما ذكر هذا الحكم عقبه بالآية المبينة لتکفیر اليمين» فدل على أن 
هذا منزل منزلة اليمين في اقتضاء التكفير». 

وهكذا الحكم في الظهار وهو قول الرجل لزوجته أنت علّ كظهر أميء لا تكون به 
الزوجة حرامّاء وإنما يجب عليه كفارة الظهار قبل أن یتماساء كا ذكر الله- عز 
وجل- في سورة المجادلة(؟ وهذا بالإجماع. 

وقد ذهب بعض أهل العلم إلى أن من حرم على نفسه شيئًا من ا حلال غير النساء 
فإنه لا يحرم عليهء ولا كفارة عليه أيضًا مستدلین بالآية هنا: فلا حرمو طيْبّتِ مآ 


)١(‏ سبق تخريجها. 


(۲) 
(۳) 


(€) 


انظر: «دقائق التفسیر) (۲/ ۷). 

في «تفسيره) (۳/ .]٦٦١‏ 

و At‏ مھ کے 4 ےک ہے کے ےم سے کر ہے ہے ےی و ےی > ررس کا ۰ 

فی قوله: ورين هرود من ام م يعودودما الوأ محري ربمن مَل أن يماسا 14الایة:٣].‏ 


عون الرحمن في تفسير القرآن» ج۷ 


د ۱۸۸ 


سے و 


ام اللہ لک 4 قالوا فليس فيها ذكر الكفارة» كا أن النبي ئ لم يأمر بها الذين 
حرموا على أنفسهم شيئًا من ا حلال کم في حديث عائشة وأنس- رضي الله عنھما- 
و 

ه- النهى عن الاعتداء وتجاوز الحد؛ لقوله تعال: #ولا سک وا 4 وخا ل 
الاعتداء في حق اللہ في التحريم والتحلیلء والعبادة والدعاء والاعتداء في حق 
الخلق بالعدوان عليهم وأذيتهم. 

ل ا 9 و ون 
تحريم الحلال: #ولا وا * كا أن تحليل الحرام» أو الزيادة والإفراط في تناول 
الحلال من الاعتداء إلا أن أشدها تحريم ما أحل الله لما فيه من التضييق على عباد الله. 

- الرد على دعاة الزهد والتصوف. الذين يدعون التقرب إلى الله بترك بعض ما أحله 


2 


الله تعالى» ويجعلون هذا من الدين» وهذا باطل» فإن من التقرب إلى الله تعالى حقا 
التمۃ با أحله الله على الوجه المشروع من غير إسراف ولا تقتير ىا قال تعالى: 
3 وَالز بدا فقوم سر : رفوا ولم يقاروأ أ وکان بے لک قو اما € [الفرقان:۷٦].‏ 
وفي ال حدیث: ١إن‏ الله يحب أن یری أثر نعمته على عبدہ۶۲۷۷. 
8- إثبات محبة الله لغير المعتدين؛ لمفهوم قوله تعالى: إت اهلاحب الْمُعَتينَ #. 
فحيث نفاها عز وجل عن المعتدين» فهي ثابتة لغيرهم» وقي هذا رد على منكريها 
- الأمر بالأكل من رزق الله وعطائه ا حلال الطيب» وهو للوجوب عند الضرورة؛ 


)١(‏ انظر: «أحكام القرآن) للھراسی (۸۹/۲)ء «أحكام القرآن) لابن العربي (۲/ ١1۳۹ء‏ ٦٦٦)ء‏ (الجامع 
لأحكام القرآن) /٦(‏ ٢٦۲)ء‏ «تفسير ابن كثير» (۳/ .)۱٦١‏ 

)٢(‏ أخرجه الترمذي في الأدب (۲۸۲۰)» من حديث عمرو بن شعيب عن أبيه عن جدہ. قال الترمذي: 
«وفي الباب عن أبي الأحوص عن أبيه وعمران بن حصين وابن مسعوداء ثم قال الترمذي: «حديث 
حسن». وأخرج حديث أبي الأحوص عن أبيه أبوداود في اللباس »25٠77(‏ والنسائي )58١9(‏ قال: 
«أتيت النبي اة في ثوب دون, فقال: «لك مال؟ قال: نعم. قال: من أي ا مال؟ قال: قد آتاني الله من الإبل 
والغنم والخيل والرقيق. قال: إذا آتاك الله مالا فلير أثر نعمة الله عليك وكرامته» وصححه الألباني. 


سورة المحائدة الآيتان: AA «AY‏ 


= 
ويحرم تركه حفاظًا على النفس» وللاستحباب عند الحاجة» ويكره تر كه إبقاءً على 
قوة الجسم وحيويته. لأداء رسالته في هذه الحياة» وللإباحة فيها سوى ذلك. 

۰- امتنان الله على المؤمنين با أولاهم من الرزق ا حلال الطيب؛ لقوله تعالى: 
لطبت مآ امل أله لَكُمْ 4 وقوله: ٭ روما ردقم له علاطي با بينم حرم عز 
وجل على اليهود طيبات بسبب ظلمهم وعصیانہمء كما قال عز وجل: # فبظلو 
من أت هادأ حَرَمتا عم بات الت کم 4 [النساء:٠17].‏ 

-١‏ أن الرزق والعطاء كله من الله- عز وجل؛ لقوله تعا ی: مل متا رفک ا۹ء کم 
قال تعالى: إن أله هو اررق ذوَالْفَوَوَ أَلْمَتِينُ € [الذاریات:۸٥].‏ 

۲- وجوب الأكل من ال حلال الطيب دون الحرام الخبيث مكسبًا كالذي يكتسب 
بطريق محرم, بالربا والرشوة ونحو ذلك» ودون الحرام الخبيث جنسًا كالخمر 


فان أكل من مال الغير المكتتسب بطريق حرام بعد إذنه أو ورثه عنه جاز؛ لأن النبي 


کے 


بيا أكل من طعام الیھود وقد قال الله عنهم: ٭ وَلَمْدِهِم الربوأوقد نُہُواعتَة وا كلهم ول 
تابلطل * [النساء:١17]»‏ فقد أهدت إليه امرأة منهم شاة مصلية فأكل منه(١).‏ 
وكذا لو أكل للضرورة من المحرم الخبيث جاز؛ لان الضرورات تبيح المحظورات. 
۳- وجوب تقوى الله بفعل أوامره واجتناب نواهيه عموماء وفيا يتناوله الإنسان من 
نہی عن تحریم الحلال وأمر بالأكل من الحلال الطيب #واتفَوأ لَه 4% . 
٤-۔‏ أن من شرط الإيان بالله تعالى» ولازمه» ومن الواجب على المؤمن تقوى اللہ؛ 
لقوله تعالى: لئ شر ہو ئؤیٹورے .)٥4‏ 


a 
کت‎ 


1 

ل 
2 
پت 


)١(‏ سبق تخريجه. 
(۲) انظر: «الكشاف» (۱/ ,)351١‏ «تفسير الكريم الرحمن» .)۳۳٥٣/۲(‏ 


عون الرحمن في تفسیر القرآنء ج۷ 


ح ۹ 

قال الله تعالى: لا واک | أله ياللْعْو ف ایمیک و لکن يُوَليْدٌکم يما یما عدم یا 
کی ا ود ےوعد 07 00 

يد امن انام كلك کر اسيك ادا علق واغمظوا ایک 25ا 5 لك پبان الله کم 
کیو امک O‏ 

ما ذكر عز وجل تحريم طيبات ما أحل الله أتبع ذلك بذكر الأيمان وكفارة الیمین 
ما يدل على أن تحريم ا حلال له حكم اليمين تجب فيه الكفارة. 

قوله: ##لا بَا دک أنه لا نافيةء ودک المؤاخذة المعاقبةء أي: لا 
يحاسبكم الله ولا يعاقبكم. 

ظعو ف يسيك 4ء اللغو: هو الشيء الذاهب الباطلء وما لا خير فيه وما لا 
يعتد به» ولا يعقد عليه أمر. 

والأييان: جمع يمين وهي الحلف بالل تعا ی أو اسم من أسمائه أو صفة من صفاته. 

ولغو اليمين: ما جرى من الایمان على اللسان من غير قصد» وذلك نحو قول 
پر سی ل ا 
یکم بماعقد عفدم الذي ). 

وعن عائشة- رضی الله عنھا- قالت: «نزلت * لا يوَاخِدْكُم أله الغو ف لي 4 نی 
فول رع لواش وا 

وعنها قالت: «لغو اليمين: مالم يعقد عليه ا حالف قلبه». 

قال الفرزدق97) 
ولت بم اخود لت تقو لحة إذا م تعمد عاقدات العزائم 

وجعل بعض آهل العلم من لغو اليمين أن يحلف على الشيء یری آنه كما حلف 


.)۱٦۹( أخرجه البخاري في التفسير (٤٤٦٥)ء وأبوداود في الأييان والنذور (5 0770 والنسائي في التفسير‎ )١( 

(۲) أخرجه الطبري في «جامع البيان» -)077/١١(‏ الأثر (۳١۱۲۳)ء‏ والجصاص في «أحكام القرآن) 
(fo /۲(‏ 

() انظر: «ديوانه» (۲/ ۳۰۷). 


سورة المائدة) الآية: ۸۹ 
۹۱ = 
فيتبين بخلافه. قال الحسن: «أن تحلف على الثشىء» وأنت يخيل إليك أنه كما حلفت» 
وليس كذلك. فلا يؤاخذكم الله فلا كفارة» ولكن المؤاخذة والكفارة فيها حلفت عليه 
على علم». 

وقال أبومالك: «وأما اليمين التى لا يؤاخذ بها فالرجل يحلف على الأمر يرى أنه 
كما حلف فلا يكون كذلك» فليس عليه فيه كفارة» وهو اللغو۲(۷. 

وقد حمل بعض أهل العلم لغو اليمين على نحو ما جاء في قول عائشة- رضي الله 
عنهاء وقال ابن كثير”© مرجحًا هذا القول: «الصحيح أنه اليمين من غير قصد بدليل 
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قوله: #ولکن رکم يما عقدع الایمئن 2# أي: با صممتم عليه من الایمان 


وقصدعغوه). 

وحمله جمع من أهل العلم على هذا وهذا. 

قال الشنقيطي 2 بعد أن ذكر القولين: «والقولان متقاربان» واللغو يشملهم؛ لأنه 
في الأول لم یقصد عقد اليمين أصلاء وفي الثاني لم یقصد إلا الحق والصواب»). 


.)171775( الأثر‎ -)077 /1١( أخرجه الطبري في (جامع البيان»‎ )١( 

(۲) سيأ تخريجه. 

(9) في (تفسيره» (۳/ ١٦۱)ء‏ وانظر: دالام) (0/ 555-70 «أحكام القرآن» للشافعي (۱۰۹/۲- 
 )۰‏ «أحكام القرآن» للھراسی (۲/ 49- ۱۱۰)ء وانظر: «مجاز القرآن» .)۱۷٥ /١(‏ 

)٤(‏ انظر: «جامع البيان» (5/ -٣٤٤‏ ۷٤٣)ء‏ «أحكام القرآن» للجصاص (۲/ ٤٥٥)ء‏ «أحكام القرآن» 
لئ العربي (۱۷۹/۱)؛ «المغني) (۱۳/ 0601-۹(« (جموع الفتاوی) (۳۳/ .)۲٠٢‏ 

.)٦٢١ /۲( نی «أضواء البيان»‎ )٥( 

)٦(‏ وقد قيل: إن المراد بلغو الیمین الیمین في التحليل والتحريم؛ لأن هذه اليمين لا يتعلق بها تحليل ولا 
تحریم؛ لقوله: لا رمو طْيَباتِ ما لحل الہ لک 4 [المائدة:۸۷]. 
وليس هذا بصحيح لن اليمين في التحليل والتحريم- وإن كان لا يترتب عليها تحليل ولا تحريم- إلا أن 
صاحبها يجب عليه أن یکفر: قال تعال: اا یضرم مآ اس اه لك بي مات َك وه عور 


عي ل ي 


)مد و الہ لک يله اسیک 4 [التحريم:١- .]٢‏ وهذا بخلاف قول الرجل من غير قصد: لا 
والل؛ وبلى والله ونحو ذلك فهذا ونحوه لا مؤاخذة فيه. 

قال شيخ الإسلام ابن تيمية: ما كان مباحًا قبل اليمين إذا حلف الرجل عليه لم يصر حرامّاء بل له أن 
يفعله» ويكفر عن يمينه» وما لم يكن واجبًا فعله. إذا حلف عليه لم يصر واجبًا عليه بل له أن يكفر عن 


5 عون الرحمن في تفسير القرآن؛ ج۷ 


کم 4 بحاسبکم > لیما عفدت خر الیم 4 «ما»: موصولة» أي: بالذ 


عقدتم» أو مصدرية أي : بعقدكم الأيان. 


(n 


قرأ عاصم برواية حفصء ونافع وابن كثير وأبوعمرو وأبوجعفر ويعقوب 
عند 4 بتشديد القاف» وقرأ حمزة والكسائي وعاصم في رواية أبي بكر» وخلف: 

«عقدتم» بتخفيف القاف. 

وقرأ ابن عامر بزيادة ألف « عاقَدتّم»'ء ومعنى القراءات الثلاث واحد. 

والعقد: بمعنى الربط والشد» كعقد ا حبلء وهذا في العقود الحسية» ويطلق على 
العقود الحكمية المعنوية کعقد البيع» وعقد النكاح» وعقد اليمين» ونحو ذلك. للدلالة 
على شدة العقد» وإحكامه وتوثيقه. 

قال الشاعر: 
ہے ہیس وت ارم شدوا العناج وشدوا فوقه الکربا!'' 


سج مه علد 


ومعنى یما عقدخر الاي أي: بها قصدتم وتعمدتم عقده من الایمان بقلوبكم؛ 
لقوله تعالى: ٭ وک دواد م مسبت کا لوبگ € [البقرۃ:٢٢٢].‏ 

واليمين المنعقدة: هي ا حلف بالله تعالى» أو اسم من أسائه» أو صفة من صفاته 
قاصدًا مختارّاء من شخص مكلف. على أمر مستقبل ممكن. 

فالحلف: أن يتلفظ باليمين بلسانه» فان لم يتلفظ به لم يكن یمیتاء بل من حديث 
النفس» وقد قال كك «إن الله تجاوز لأمتی عما حدثت به أنفسها ما لم يتكلمواء أو 


يمينه ولا يفعله» ولو غلظ في اليمين بأي شيء غلظها فأيمان الحالفين لا تغير شرائع الدين» وليس لأحد 
أن يحرم بيمينه ما أحله اللہ ولا يوجب بيمينه مالم يوجبه الله). 
وقد قيل في لخو اليمين أقوال غير ما ذكر كلها لا دليل عليها. انظر: «جامع البيان» (5/ ٤١ -٤۴۷‏ 5), 
«أحكام القرآن» لابن العربي (۲/ »)2551١-5714٠‏ «الجامع لأحكام القرآن» (5/ ٢٦۲)ء‏ «مجموع الفتاوی) 
»)١ 57 /۳۳(‏ «تفسير ابن کثبر) (۳/ 7077 .)١‏ 

)١(‏ انظر: (جامع البيان» (۱۰/ -٠۲ ٤‏ ٥٥٥))ء‏ (المبسوط) ص(١۳٦۱))ء‏ «الكشف» (۱/ ۷١٦)ء‏ «التبصرة» 
(۷ء (العنوان) ص(۸۸))ء (النشر ) (۲/ .)۲٥٢‏ 

(۲) البيت للحطيئة. انظر: «ديوانه) ص(٥۱).‏ 


سورة المائدة» الآية: ۸۹ 


= ]]۳۴ 


یعملوا بہ۲۱(۸. 

وکون ا حلف بالله أو اسم من أسمائه أو صفة من صفاتہء فان حلف بغير الله فهذا 
شرك بالله» ولا ينعقد به اليمين. 

وكونه قاصدًاء أي: قاصدًا اليمين» فإن لم يقصد اليمين فهذا لغو- کم سبق بيانه. 

وكونه مختارّاء أي: غير مكره» فان أكره على الحلف لم تنعقد اليمين» فلا يحنث؛ 
لقوله تعالى: لا من ڪر واب طمن يمن € [النحل:١٠].‏ 

وكونه من مكلف» أي: من بالغ عاقل» فإن حلف غير المكلف كالصغير والمجنون 

وكونه على أمر مستقبل» فإن حلف على أمر ماض فلا يخلو من ثلاث حالات: 

أن يحلف على أمر ماض وهو صادق في ذلك فهذا لا شىء عليه لکن ينبغي أن 
يكون ذلك عند الحاجة؛ لأن الإكثار من الحلف منهي عنه حتى ولو كان صادقّاء قال 
تعالی: ولا لوا الله عرْصصةٌ َنم 4 [البقرة:4 17]» وقال تعالى: #وأحفظواً 
اہ 4. 

وني ا لحدیث: «ورجل جعل الله بضاعته لا يشتري إلا بيمينه ولا يبيع إلا بيمينه)7). 

الحالة الثانية: أن يحلف على أمر ماض» وهو كاذب» وهذا محرم لا يجوزء اجتمع فيه 
الكذب والاستهانة باليمين بالله. وقد عد هذا بعض آهل العلم من اليمين الغموس» 
وخص بعض آهل العلم اليمين الغموس بالتي يقتطع بها مال امرئ مسلم كما جاء في 
ال 

والحالة الثالثة: أن يحلف على أمر ماض يظنه ك| حلف فيتبين الأمر بخلاف ذلك. 

وقد قيل- كا سبق- إن هذا من لغو اليمين» والأظهر أنه ليس من لغو اليمين 
لوجود القصد فيه لكنه لا يؤاخذ فيه؛ لأنه لم يقصد الكذب» وإنم| حلف على ظنه. 
والأولى ترك مثل هذا؛ لأن الأولى ترك ا خلف؛ فكيف إذا كان على الظن. 
)١(‏ أخرجه البخاري في الأييان والنذور (57575)» ومسلم في الأيهان (۱۲۷)ء وأبوداود نی الطلاق (۲۲۰۹) 


والترمذي في الطلاق (۱۱۸۳))ء وابن ماجه في الطلاق »)7١ 5٠0(‏ من حديث أبي هريرة رضى الله عنه. 
(۲) سيأتي تخريجه. 


KE‏ عون الرحمن في تفسیر القرآنء ج۷ 


وإن حلف على أمر غير مکن» بل مستحيل بأن يفعله» فهذا يحنث في ا حال وعليه 
الكفارة» وهو آئمء وإن حلف ألا يفعله فهو لخو لا كفارة فيه» وقال بعض آهل العلم: 
بل الحلف على المستحيل لا ینعقدء بل كله من لغو اليمين» فلا كفارة فيه. 

قال القرطبى': «فاليمين المنعقدة مفتعلة من العقد» وهى عقد القلب» لا يفعل 
قن عو يفعل» فهذه التي يحللها الاستثناء والكفارة». 

وعن عبدالله بن مسعود- رضى الله عنه- قال: (الایمان أربعة: يمينان یکفران: 
760 وُو 9 پ و" 99 ف کا 
وكذاء فيفعل» والرجل يقول: والله لأفعلن كذا وكذاء فلا يفعل. 

والیمینان اللذان لا يكفران: فالرجل يحلف: والله ما فعلت كذا وكذاء وقد فعل: 
والرجل يحلف: لقد فعلت كذا وكذا ولم یفعلہ)!''. 

#مَكفَرَيه ۹ء الفاء: رابطة لجواب شرط مقدرء أي: إن حنثتم فكفارته. 
واکفارتہ) مبتدأء وخبره ما بعده» والضمير في قوله: #فكقرته, 4 يرجع إلى «ما» في 
قوله: یما عقدے الیڈیمان 4. 

والآية على تقدير حذوف يدل عليه السياق» تقديره: «فإن حنثتم فكفارته إطعام) 
فالكفارة معلقة بالحنث» والحنث: أن يترك ما حلف على فعله» أو يفعل ما حلف على تركه. 

والمعنى: فكفارة اليمين التي حنثتم فيه إطعام عشرة مساكين. 

والكفارة: هي الجزاء الذي يلزم مقابل الحنث باليمين» مأخوذ من الكفر» وهو: 
الستر؛ لأنها تستر الذنب وتغطيه» وتمحوه. فلا يقع عليه مؤاخذة» قال تعالى: لویْكِر 
عَنڪم سياد » [الأنفال:79] أي : يسترها ويمحوها. 

فالكفارة والتكفير من هذا المعنى» ومنه سمي الزارع كافرًا؛ لأنه يستر البذر ويواريه 
في الأرض؛ قال تعالی: کمن لع بت أَححبَ الْكْعَا ربانم 4 [الحديد:٠٠]‏ أي: أعجب الزارع. 

ونمو اللي كافرًا؛ لأنه يستر الكون بظلامه» ويسمى وعاء طلع النخل كَفْرًا؛ 


.)777/5( في دالجامع لأحكام القرآن»‎ )١( 
.)۲٦٢ /٦( انظر: «الجامع لأحكام القرآن»‎ )٢( 


سورة الحائدة» الآية: ۸۹ 


لأنه يستر الطلع بداخله. وهكذا. 

فكفارة اليمين المنعقدة إذا حنث فيها إطعام عشرة مساكين. 

عن أبي مالك قال: «الأيهان ثلاث یمین تكفر» ويمين لا تكفر» ويمين لا يؤاخذ بها 
صاحبها فأما اليمين التي تکفر: فالرجل يحلف على الأمر لا يفعله ثم يفعله» فعليه 
الكفارة» وأما اليمين التى لا تكفر: فالرجل يحلف على الأمر يتعمد فيه الكذب» فليس 
نه کار رانا اليمين الى الا يواغخة ها فالرجل علف عل ال رى أنه كن لف 
فلا يكون كذلك» فليس عليه فيه كفارة» وهو اللغو)(١2.‏ 

#إطعام عشرۃ مسدکینں 48ء أي : فكفارته أن يطعم عشرة مساكين» من أي أنواع 
المطعومات التي تعارف الناس على أنها طعامء ولابد أن يكون عدد الذين يطعمهم 
عشرة» ولابد من كونهم مساكين. 

#مَسَككينَ #: جمع (مسکین)ء مأخوذ من السكون» وعدم الحركة» والمراد به: من لا 
يجد ما يكفيه» لفقره وحاجته» وسّمي مسكيتا؛ لأن الفقر أسكنه وأذله. 

من أَوْسط مَامظهِمُونَ4) أوْسَطٍ 4 بمعنی: أعدل. 

أي: من أعدل ما تطعمون به أهليكم ومتوسطه؛ لا من أعلاہ ولا من ادنا 
وذلك من حيث جنس الطعام» من البر أو الشعيرء أو التمرء أو غير ذلك من 
المطعومات» ومن حيث صفته وجودته. 

وتكون (ما) في قوله: ما تَطهِمُونَ4: اسم موصول أي: من أوسط الذي تطعمون 
أهليكم» من حيث الجنس والجودة وعدمها". 

وذهب بعض المفسرين إلى أن المعنى: من أوَسَط ما نطود أَهلِيكُم 4 من حيث 
القلة والكثرة» قال ابن عباس رضي الله عنھم|: «إن كنت تشبع آهلك فأشبع المساكين, 
وإلا فعلی ما تطعم أهلك بقدره». 


)01 أخرجه الطبري في «جامع البيان» ٠(‏ 1 لأثر .)۱۲۳٦٢١(‏ 
(۲) انظر: «جامع البیان) .)۵٥٥ -01١/١٠١(‏ 
(۳) أخرجه الطبري في «جامع البيان» (۱/ -)٢٥٥‏ الأثر (1757). 


عون الرحمن في تفسير القرآن» ج۷ 


= 

واختار هذا الطبري وقال: «فأعدل أقوات الموسع على أهله: «مذان»» وذلك 
نصف صاع» في ربعه إدامه» وذلك أعلى ما حكم به النبي ئي في كفارة في إطعام 
مساكين» وأعدل أقوات المقتر على أهله «مد» وذلك ربع صاعء وهو أدنى ما حكم به في 
كفارة في إطعام مساكين». 

وتكون «ما» في قوله: #ما تَطهِمُونَ» مصدرية» فالتقدير: من أوسط إطعام 
أهليكه(). 

واختار بعض أهل العلم: أن المراد بقوله: من أَوْسط مَا طهِمُونَاَهلِيَكُم 4 ما يشمل 
ذلك كله: التوسط في الجنس والحودة» والتوسط في القدر. 

قال الزجاج": «وأوسط ما تطعمون أهليكم على ضربين» أحدهما: أوسطه في 
القدر والقيمة. والآخر: أوسطه في الشبع». 

وقال ابن عطية(؟2: «والوجه أن يعم بلفظ الوسط: القدر والصنف». 

وعلى هذا فإن كان في حال ضيق عيش أطعم مدا وإن كان في حال أوسع أطعم 
مدا ونضفا أو مدا وتا مذاعل أ نالمش “الوسط القدر. 

وعلى أن المعنى: الوسط الصنف: يتجنب المكفر أدنى ما يأكل الناس» ولا يلزمه 
الأعلى» بل يكفر بالوسطء فإذا كان أعلى الناس يأكل برّاء وأدناهم يأكل شعيرًاء 

قال شيخ الإسلام ابن تيمية(6): «لفظ الإطعام لعشرة مساكين لم يقدره الشرعء بل كا 


.)٢٥٥ -٥٥٥ /۱۰( في (جامع البیان)‎ )١( 

.)6 ٤۳ /۱۰( انظر: (جامع البيان»‎ )٢( 

(*) نی «معاني القرآن وإعرابه» (۲/ ۲۲۲). 

.)۱۷۷ /٥( في «المحرر الوجیز)‎ )٤( 

وقد قيل: إن المراد بقوله: فو سط ما تَعونَأعِلِکم 4 من أمثله کا نی قوله تعال: ٭ وگرك تنكم أ 
وَسَطا 4 [البقرة: 57 »]١‏ أي: عدولا خيارًا والصحيح: أن المراد بقوله: #مِنَ أوسط ما تمئوںَأَعِلیکم 4 
المتوسط لا من الأعلى ولا من الأدنی. 

.)۲٥٢ /۱۹( انظر: «مجموع الفتاوی)‎ )٥( 


سورة المائدة:؛ الاية: ۸۹ 8 
قال ننه عزون أومتط ما کت اعد كم * وكل بلد يطعمون من أوسط ما يأكلون كفاية». 

لاو وتھمُ ۹ء أو 4 عاطفة تفيد التخيير» والمعنى: إما أن تطعموهم» أو تكسوهم. 

وحد الكسوة ما یکسو البدن ويطلق عليه أنه كسوة"» وذلك راجع إلى العرف 
وهو يختلف باختلاف الأزمان والبلدان والأحوال. 

وقد قيل في تحديدها: إنہا ثوب واحد لكل مسكينء وقيل: ثوبان لکل مسكين. 
وقيل: إزار ور داء وقميص» وقيل: ما تصح الصلاة فيه» وقيل غير ذلك '. 

والصحيح الأول: أن المعتبر في الكسوة ما تعارف الناس على أنه كسوة» بدون 
تحديد» بل وبدون تحري الوسط؛ لن الله قال: #أوكسو نهر م 4 وهذا مطلق» بين! قال في 
الإطعام: لمن أَوَسَطِ ما تطعِمُونَاهليبكم 4. 

لكن لا ينبغي قصد الرديء من الكسوة کما هو ا حال بالنسبة للنفقة» قال تعالى: 


ول مص ر ه 2 - سدح مر 


ولا تيمموا أَلْحَِيتٌ منه تَنْفقونَ ولستم كَاحِذِيهِ ل أن ضرا ذيه 4 [البقرة:7571]» وقال 
تعا ی: ان تنا لوا الیرحی ينَفْفوأمًا تجہورے ب € [آل عمران :4۲[ 

لا تحَرِيرٌ رق 4ء أو 4 كسابقتها للعطف والتخییر. 

والتحرير بمعنی: التخلیص والعتق کا أخبر تعالى عن مريم أنها قالت: رت ِق 
ددرت للك ماف بطي محرا € [آل عمران:٣۳]ء‏ أي: مخلصًا لك. 

ومعنى تحير َب )» أي: تخليص نفس مملوكة وإخراجها وإعتاقها من الرق» 
بحيث يملك الرقيق منافعه» بعد أن كانت ملكا لسيده. 

۷ ميتيهة عد ۹ "٘۰ انالا 
معنى لتحريرهاء وتخليصهاء إذا لم تكن ذات منافع. 

ە1ر0+11 ةٍ يام الفاء: استثنافیة و«من»: شرطية» ولد 4: حرف 


)١(‏ انظر: «أحكام القرآن» للشافعي (۲/ ))١ ٠۳‏ جامع البیان) /٠١١(‏ ٠6ه-١هه)‏ «أحكام القرآن) لایخ 
العربي (۲/ 167). 

)٢(‏ انظر: «جامع البيان» (١١/560ه0-‏ ۰ء ممعالم التنزیل) (۲/ -٠٦‏ ٦٦)ء‏ ا المحرر الوجيز) 
-۱۷۸/٥(‏ ۱۷۹)ء «الجامع لأحكام القرآن) /٦(‏ ۲۷۹))ء «تفسير ابن كثير) (۳/ .)١757‏ 


0 عون الرحمن في تفسير القرآن» ج۷ 


نفي وجزم وقلب »عيذ © فعل الشرط. 

وجوابه جملة #فَصِيَامْئَلنَةٍ آَم 4ء وقرن بالفاء؛ لأنه جملة اسمية» أي: فعليه صيام 
ثلاثة أيام . 

والمعنى: فمن لم يجد أحد الأشياء الثلاثة التي هو فيها مخيرء وهي: الإطعام 
والكسوة وتحرير رقبة» إما لعدمهاء وإما لعدم المال الفاضل عن حاجته الذي يشتري 
به إحدى هذه ال خصالء وإما لعدم وجود من يطعمهم أو يكسوهمء ونحو ذلك. 
فالواجب عليه صيام ثلاثة أيام. 

وظاهر الآية أنه سواء صامها متتابعة» أو غير متتابعة؛ لن الله ذكرها مطلقة» وم 
يقيدها بالتتابعء کم قيد بذلك كفارة القتل والظهار. 

وقد قرأ أبي بن كعب وابن مسعود رضي الله عنهم|: «فصيام ثلاثة أيام متتابعات»2217. 

موس تب سے ہس یں میں لی ام 

ذلك كَسَّرَُ يَمَيَكُمَ إا شد 4 الإشارة في قوله: # ذلك € إلى أنواع الكفارة 
المذكورة» والتي فيها 1 بين الإطعام والكسوة والتحرير» وترتيب بين هذه الأمور 
الثلاثة» وبين صيام ثلاثة أيام. 

سس رت ا ا 
أیمانکے: إذا عقدقوهاء وحنشتم تم فیھا کےا قال تعالى: ٭قدضرض اسم لک 7ئ 4 
[التحریم:٢].‏ 

أما من حلف على أمرء ول يحنث في حالفه» بل وی بہ بيمينه» وبر بہاء وأتمها فلا شيء عليه. 

#واحفطاواً متم * بعدم الكذب فيهاء وعدم الإكثار منهاء وترك ا حلف إلا 
لحاجة» قال تعا ی: ٭ ولا لوا الله عم َة لیک € [البقرة:4 11؟]. 

وقال كةِ: «ثلاثة لا يكلمهم الله يوم القيامة. ولا ینظر إليهم» ولا يزكيهم» وهم 
عذاب ألیم: أشيمط زان وعائل مستکبر» ورجل جعل الله بضاعته» لا يشتري إلا 


.)۱۲۹۸ -۱۲٤۹۷( الأثران‎ )۵۹١ -٦٥۹/۱۰( 


سورة ا مائدۃ الآية: ۸۹ 


بيمينه» ولا یبیع إلا بيمينه)217. 

فكثرة الأيهان تدل على الاستهانة باليمين بالله» وقد قيل: 

قلییسل الألا یسا حسافظ ليمينه إذا بعرت ف الالبنة بت 

وحفظها أيضًا: بالوفاء بها إذا عقدهاء وعدم الحنث فيهاء ما لم تكن على ترك بر أو 
فعل إثم. 

وحفظها أيضًا: بالاستثناء فيها حتی لا يتعرض للحنث فيها وذلك بقول: إن شاء 
اللہ متصلا باليمين» مع التلفظ بذلك فيقول: والله لأفعلن كذا إن شاء الله» قال تعالى: 
« ولا نول لای وان کال دل عدا © ا ان یا اَم 4 [الکہف:۳٠- .]٢٢‏ 

وحفظها أيضًا بالتكفير عنها إذا حنث فيها. 

دك ببین الل لکم مايليو 14 الإشارة في قوله: كلك € إلى مصدر الفعل اسن 
والتقدیر: كذلك البيان» أي: مثل ذلك البيان الذي بينه الله لكم في كفارة أيمانكم» وما 
فيها من تخيير وترتيب بي َه لَكم ايء 4 الشرعية المشتملة على بيان الأحكامء 
بمعنى يوضحها ويفصلهاء کا قال عز وجل: #إكثنب اکت ءايه م ات من لذن كي 
خبیر # [هود:١].‏ 

كما بين عز وجل آياته الكونية الدالة على وجوده وکاله في ذاته وأسرائه وصفاته. 
وکمال ربوبيته وآلوهیته» کا قال عز وجل: ¥ ون یلیہ حَلَق السَّمْوّتِ وَالْأَرْضِ 
وَأْعْيِلَفُ اَی تیم وليك إِنَّ في ذلك لیت لين € [الروء:؟7]» وقال تعالى: 

وای ف آل الم اھ اور تارا اوآ ڪون 4 [یس:۳۴]. 

وقال تعالى: ل وای لَه الل ْح من الماد داهم تلم © وَأَلشّمْسُ ری 

لِمُستَقَر لها دك تقد رْاعرِ الیم © لمر مدره مناز حى عاد كمون الَریر 4 


[یس:۳۷- ۹ء 


)١(‏ سيأتي تخر جه. 
(۲) انظر: «أحكام القرآن» للجصاص (۲/ .)٥٥٤‏ 


نا فى ذه القرآن ۷۸ 

ے ا٦٦٦‏ عون الرحمن في تفسير القرآن» ج 

کرد و سر م ع ١ 2 ٤‏ 
#لعلكد مشکرون > لعل: للتعليل» اي: لاجل ان تشكروا الله - عز وجل- على 

بيانه الآيات لكم وهدايته إياكم وتوفيقه لكم. 
والشكر: أداء حق المنعم والقيام بطاعته. ويكون بالقلب واللسان والجوارح» كا 

قال الشاعر: 

وما کان شكري وافيًا بنوالكم ولكنني حاولت في الجهد مذهبا 

أفادتكم النعاء مني ثلاثة بدي ولساني والضمر المحجبا(١)‏ 
الفوائد والأحكام : 

١‏ - أن اليمين اللغو كقول الرجل: لا والله» وبلى والله- من غير قصد» ونحو ذلك لا 
مؤاخذة فيهاء فلا تنعقد ولا حنث فيها ولا كفارة؛ لقوله تعالى: 7+ 
الغو نیکم 4. 

٢‏ فضل الله- عز وجل - على عباده» وعفوه عنهم» حيث لا يؤاخذهم با یصدر عنهم 

1 5 ہے سے 2 جج ع سس 

من أیمان اللغو؛ لقوله تعالى: # لابا دک مهيا لعو ف ایمیک ). 

وقد خص بعض آهل العلم لغو الیمین بهذا وجعل بعض آهل العلم من هذا: أن 
يحلف الرجل على أمر حسب ظنه ثم يتبين بخلافه» كأن يقول: والله لقد غربت 
الشمس ظنا أنها قد غربت لوجود السحاب ثم يتبين أا لم تغرب. 

مؤاخذة عليه» سواء قلنا: إنه من لغو اليمين أو ليس منه» وسواء كان على أمر 
ماض أو مستقبل» لان ا حالف فيه حلف على حسب ما يظن أنه واقع» وهو- وإن 
قصد اليمين- لم يقصد الكذب فيها قال شيخ الإسلام ابن تيمية": «إذا حلف 
على شىء يعتقده کم| حلف عليه فتبين بخلافه فهذا أولى بعدم التحنيث من مسألة 


() البيتان بلا نسبة. انظر: «ربيع الأبرار ونصوص الأخيار» /٥‏ ۲۷۷. 
("٢‏ انظر: (مجموع الفتاوی) (۳۳/ .)۲٢٠٢‏ 


سورة المائدة» الآية: ۸۹ 


ا = 
المحلوف عليه ناسيًا أو جاهلا». 

- أن الأيمان التي يحصل فيها الحنث. والتي يؤاخذ فيها هي الأيان المنعقدة» وهي 
التي عزم عليها القلب؛ لقوله تعالى: #ولكن د راڪم يمَاعَفَّد عدم اسن 4. 
وقوله في سورة البقرة: #ولكن د اذہ مسبت و ویک € [البقرۃ:٢٢٢].‏ 
وھ الحلف بالله أو اسم من أسمائه أو صفة من صفاته(22 على أمر مستقبل أن 
يفعله. أو أن لا یفعله(٢)‏ فهذه اليمين يجب الوفاء ا فإن حنث فيها فعليه الكفارة؛ 


لقوله تعالى: #فُكفدرنه, إطعام عشرۃ مسکیں ٭ الایة(٣‏ إلا إذا كان استثنى» كأن 


)١(‏ أما ا حلف بغير الله فهو حرم وشرك» ولا ينعقد» ولا كفارة فيه. 

(۲) وقد اختلف أهل العلم في ا حلف بالطلاق والعتاق والصيام والنذور ونحو ذلك» كقول الرجل لامرأته عللّ 
الطلاق إن فعلت كذا. فذهب طائفة من أهل العلم إلى أنه يمين يكفر بكفارة اليمين» وقيل: يلزمه الوفاء» وإذا 
حنث لزمه ما حلف به. وقيل: هذه يمين منعقدة لا كفارة قار وار روجع فح السام بن تيده شرك 
لأرل مستدلا له بهذ الآة وی وص دين الآة وقول تعال فی سورة التحريم اق 
فرض الله لک لد ایمیک [الآية:7]. قال: «هذا عام في كل يمين» وبقوله تعالى: # ولا لوا الله عة 
لمڪم أن تبروا وسوا وص یځو بے ألنَاين 4 [البقرة:٤ ]۲٢‏ وبقوله كَكِ: «من حلف على يمين 
فرأى غيرها خيرًا منها فليكفر عن يمينه وليأت الذي هو خير» قال: «وهذا يتناول جميع أیمان المسلمين». انظر: 
(جموع الفتاوى» (۳۳/ 59 - )٣۲٥١/٣۳٣١ ۰٠۵‏ وما بعدها. وانظر: )۲٥٢ /۳٥(‏ وما بعدها. 

(۳) آما اليمين الغموس وهي الحلف كاذبًا متعمدًا على أمر قد مضى بأنه فعله» ولم يفعله» أو بأنه لم يفعله» وقد 
فعله» ونحو هذا فهذه لا تنعقد ولا تکفر لعدم ذكر الكفارة معهاء وهي أعظم من أن تكفر» وسميت 
غموسًا لأنها تغمس صاحبها في الإثم ثم في النار» وقد خصها بعض أهل العلم بالتي يقتطع بها مال مسلم؛ 
ما رواه عبدالله بن عمرو- رضي الله عنهم|- قال: جاء أعرابي إلى النبي بيا فقال: يا رسول الله» ما الكبائر؟ 
قال: «الإشراك بالله»» قال: ثم ماذا؟ قال: «عقوق الوالدين». قال: ثم ماذا؟ قال: «اليمين الغموس»). قلت: 
ما اليمين الغموس؟ قال: (التي يقتطع بها مال امرئ مسلم هو فيها كاذب». أخرجه البخاري في استتابة 
المرتدين (1۹۲۰)ء والنسائي في تحريم الدم ٠ ٠١(‏ 5)» والترمذي فی التفسير (۳۰۲۱). 
وعن أب أمامة- رضي الله عنه- أن رسول الله يا قال: (من اقتطع حق امرئ مسلم بيمينه فقد أوجب الله 
له النار وحرم عليه الجنة». قال رجل: وإن كان شيئًا يسيرًا یا رسول الله قال: «وإن كان قضيبًا من راك 
أخرجه مسلم نی الایمان (۱۳۷))ء والنسائي نی آداب القضاة (419 2)» وابن ماجه في الأحكام (5774), 
ومالك في الأقضية »)٠٤٠١١(‏ والدارمي في البيوع .)۲٦٢٢(‏ 

وعن عبدالله بن مسعود- رضي الله عنه- - قال: قال رسول الله عَل: مھ جو ل و 


عون الرحمن في تفسير القرآن؛ ج۷ 


٥٦٦ -‏ 
يقول: والله لأفعلن كذا إن شاء اللہ فإن فعل ذلك فلا كفارة عليه'. 
لا رواه ابن عمر- رضي الله عنهم|- عن النبي يه قال: «من حلف فاستثنى فإن 
شاء مضى وإن شاء ترك من غير حنثٹ+۲). ۱ 

5 - أن مدار المؤاخذة والمجازاة على ما في القلوب؛ لقوله تعالى: #ولتكن تدم يما 


رک 


امرئ مسلم هو فيها فاجر لقي الله وهو عليه غضبان» فنزلت: لالد روت مهد آل َنِم کمتا 
لیا * [آل عمران:۷۷]) أخرجه البخاري فی المساقاة (۱۷٥۲۳)؛‏ ومسلم نی الأيمان (۱۳۸)ء وأبوداود في 
الإيهان ٣٤(‏ ۳۲)ء والترمذي في البيوع (۹٦۱۲)ء‏ وابن ماجه في الأحكام (۲۳۲۳). 

وقيل: تنعقد اليمين الغموس وتكفر» وهو قول الشافعي ورواية عن ا مدء والصحيح الأول وهو قول 
الحمهور: 

والإثم لا يسقط بالكفارة باتفاق العلماء. انظر: «أحكام القرآن» للجصاص (۲/ -٣٥٤‏ 555). «أحكام 
القرآن» للهراسي (۲/ ۹۰- 45). «أحكام القرآن» لابن العربي (۲/ 557). «المغني» )٥٥١۸/۱۳(‏ 
«المجموع» (۱۹/ ٥۲۲))ء‏ «الجامع لأحكام القرآن) (٦/۸٦۲)ء‏ «مجموع الفتاوی» (۱۲۸/۳۳ء 
۳۰۲ ء. 

)١(‏ انظر: «أحكام القرآن» لابن العربي »)1٤١/۲(‏ «المغني» (۱۳/٤۸)ء‏ «الجامع لأحكام القرآن) 
 )۲۷ -۲ /٦(‏ جموع الفتاوى) (۳۳/ -۱۹٦‏ ۱۹۷). 

(۲) أخرجه أبوداود نی الڑیمان (777”) والترمذي نی النذور (١٥۱))ء‏ وابن ماجه في الكفارات (٢۲۱۰)؛‏ 
وصححه الألباني. 
واختلفوا في إذا فعل المحلوف عليه ناسيًا ليمينه» أو جاهلا أنه المحلوف عليه: فذهبت طائفة من السلف 
إلى أنه لا يحنث في جميع الأيمان وإليه ذهب إسحاق والشافعي في أحد قوليه وأحمد في رواية عنه» وذهبت 
طائفة من السلف إلى أنه يحنث في جميع الأيهان وهو مذهب أبي حنيفة ومالك وأحمد في رواية عنه. 
وصحح ابن تيمية القول الأول قال: «من فعل المنهي عنه ناسيًا أو مخطنًا فلا إثم عليه ولا يكون عاصيًا 
غالمًا». وقد قيل: يحنث في الطلاق والعتاق فقط. انظر: «المغني» (57/17 5)» «مجموع الفتاوی) 
(۳۳/ ۹ ۲۰۸۰۰۱۰))ء «أضواء البيان» (۲/ .)١77-1176‏ 
والیمین على نية المستحلف لقوله بيه في حديث أبي هريرة رضى الله عنه: «اليمين على نية الستحلف)ء وني 
روا قل با سکت وا ار فق ن 8150 من ابروا واف الأيان 
والنذور (٣٣۳۲)ء‏ والترمذي في الأحكام (١٣٥۱۳))ء‏ وابن ماجه في الکفارات (۲۱۲۰)ء والدارمي في 
النذور والأيهان (7759). 

فمن وجبت عليه یمین في حق وجب عليه فحلف وهو ينوي غيره لم تنفعه نيته» ولا بخرج بها عن إثم تلك 
اليمين» انظر: «الجامع لأحكام القرآن) /٦(‏ ۲۸۲). 


سورة المائدة؛ الآية: ۸۹ 


]..٦۷٦‏ سے 
عفد لایس كما قال في سورة البقرة: ولتک هجم با کست فونم 4 


[الایة:٠ .]۲٢‏ 
SS‏ واحد لا يلزمه إلا كفارة واحد؛ لقوله تعا ی: بَا 
عفد الاہمان و رنه 4 وهو قول طائفة من آهل العلم» وقيل: يلزمه کفارات 

بعدد الأي)ان(. 

-٦‏ أن الواجب الوفاء باليمين وعدم ا حنث فيهاء ما لم يكن غيرها خيرًا منها؛ لقوله 
تعا ی: #فكفرنهء # والكفارة إنما تکون لمقابلة ذنب ونحو ذلك. 

- أن كفارة اليمين ا منعقدة إذا حنث فيها التخیبر بین إطعام عشرة مساكين» أو 
کسوتہم(١؟‏ أو تحرير رقبة("؛ لقوله تعالى: #فكفرهء إطعام عشرۃ مسیکیں مِنّ 
اوها کی ای أذ كشوت أو تَحرِيرٌ رَكَبَةِ 4 فمن لم يجد هذه الثلاثة فعليه 
صيام ثلاثة أيام؛ قول تعالى: لقن لم يد فص يام تة ايام 4. 

۸- أن المجزئ في الإطعام في كفارة اليمين: أعدل ومتوسط ما يطعم المرء به أهله. فلا 
يلزمه الأعلى» ولا ججزکہ الأدنى» وذلك من حيث جنس الطعام ومقدار الإطعام؛ 
لقوله تعالى: مرا امیر تو 
فذهبت طائفة من أهل العلم إلى أنه مقدر بالشرع؛ لكنهم اختلفوا في تقديره. 


.)۲۱۹/۳۳( انظر: «أحكام القرآن» للجصاص (۲/ ٤٥٥)ء «مجموع الفتاوی»‎ )١( 

)١(‏ ولا تجزي القيمة عن الإطعام؛ والكسوة عند أكثر أهل العلم» وذهب أبوحنيفة إلى أنها تجزئ. 
ولا تدفع إلى ذمي ولا إلى مملوك» وقال أبوحنيفة تدفع له لأنه مسكين» ولا تدفع لمن تلزمه نفقته. 
وإن مات من هي عليه أخرجت من تركته؛ لأنها حق لله وقال أبوحنيفة تخرج من الثلث. انظر: «أحكام 
القرآن» للجصاص (۲/٤٥٥)ء‏ «أحكام القرآن» للھراسی (۹۸/۲)ء «أحكام القرآن» لابن العربي 
-٦٥٦٦ /٢(‏ ٦٥٦)ء‏ (المحرر الوجیز) /٥(‏ ۱۷۷)ء «الجامع لأحكام القرآن» /٦(‏ ۲۷۷). 

(۳) هذا بالنسبة للحرء وقد اختلفوا بالنسبة للرقیق فقيل: هو کا حر في ذلك کلە؛ وقيل: یکفر بالإطعام أو 
الكسوة فقطء دون التحرير» وقيل: يكفر بالصوم وہہذا قال أكثر أهل العلم» قالوا: لآن ماله ملك لسيده. 
انظر: «الجامع لأحكام القرآن) /٦(‏ ۲۸۳)» «البحر المحيط» (5/ .)١١‏ 


عون الرحمن فى تفر اثقرآن, <۷ 
I‏ . 
ويدل على هذا ما جاء في حديث كعب بن عجرة- رضي الله عنه- في كفارة فدية 
الأذی وأن النبى ية قال له: «هل عندك نسك؟ قال: ما أقدر عليه» فأمره كَكَِةٍ أن 
يصوم ثلاثة أيام أو يطعم ستة مساكين لکل مسكينين صاع». 
وذهبت طائفة من أهل العلم إلى أنه يجزئ مد من الطعام وهو ربع الصاع(" وإلى 
هلا ذهب مالك(5) والشافعي27). 
وذهب بعض أهل العلم إلى أن المجزئ فيها نصف صاع من البر وصاع من 
غيره(21 وإلى هذا ذهب أبوحنیفة(۷). 
وذهبت طائفة من أهل العلم إلى أن المجزئ مد من البر ومدان من غيره يعني ربع 
صاع من الر ونصف صاع من غيره وإلى هذا ذهب الإمام حمر ۸. 
والقول الثاني: أن ذلك مقدر بالعرف لا بالشرع» فيطعم أهل كل بلد من أوسط ما 
يطعمون أهليهم قدرًا ونوعاء ولهذا كان مالك يقول: يجزئ المد بالمدينة» قال: وأما 
البلدان فان لهم عيشا غير عيشناء فأرى أن يكفروا بالوسط من عيشهم؛ لقوله 
تعالى: لمن اس مَاطمِمُوَطليكُم وسور 04. 


.)١59-155 /۳( (تفسير ابن كثير)‎ »)٥ 5٠ -07 5 /۱۰( انظر: «جامع البيان»‎ )١( 

(۲) أخرجه البخاري في الحج (١۱۸۱))ء‏ ومسلم في الحج (۱۲۰۱)ء وأبوداود في المناسك (1868), 
والنسائي في مناسك الحج (۱٥۲۸)ء‏ والترمذي نی الحج (۹۵۳)ء وابن ماجه في المناسك (۳۰۷۹). 

(۳) انظر: (جامع البيان» (۱۰/ 5٠ -۵٥ ٣٥‏ © «زادالمعاد» /٥(‏ /9 5).» «تفسير ابن كثير) (۳/ .)١56-1١55‏ 

.)۲۷۰ /٦( انظر: (ا جامع لأحكام القرآن)‎ )٤( 

)٥(‏ انظر: «الأم» (۵۸/۷))ء «أحكام القرآن» للشافعي (۱۱۳/۲)ء (النکت والعيون» (۱/ 587)» «أحكام 
القرآن» للھراسی (۲/ .)۹٦‏ 

.)595 /6( ع 0), «زاد المعاد)‎ /٠١( انظر: «جامع البيان»‎ )٦( 

(0) انظر: «أحكام القرآن» للجصاص (۲/ ۷٥٥)ء‏ «مدارك التنزيل» (۲/ ۷). 

(۸) انظر : «المغني» (۱۰۹/۱۳)ء «دقائق التفسیر) (۲/ .)۸٤‏ 

(۹) انظر: «دقائق التفسير» (۲/ ۸۵). 


سورة المائدة: الآية: ۸۹ 


۰ -ے 
وهذا قول أكثر السلف من الصحابة والتابعين"“ وعلى هذا فلو جمع ا مساکین 
فأطعمهم غداءً أو عشاءً أجزأ ذلك» بل إن هذا هو ظاهر المقصود بقوله: #إطعام 
عسَرَوَ مَسیکیں ۹ء لا ما قيل في التقديرات السابقة في القول الأول. 

وليس من شرط ذلك تمليك المساكين» بل يكفي جرد إطعامهم؛ لأنه لم يقل 
«فللمساكين» بلام التمليك كا قال: نما ألصدقتللمقراء € [التوبة:٦٦].‏ 

وإلى هذا ذهب كثير من الفقھاء منهم أبوحنيفة" ومالك وأحمد في رواية 
عنه» وذهب الشافعي إلى أنه لابد من تمليكه(). 

قال شيخ الإسلام ابن تيمية20 بعد أن ذكر القولين: «والمنقول عن أكثر الصحابة 
والتابعين هذا القول- يعني القول- بتقديره بالعرف وهذا يقولون: الأوسط: خبز 
ولبن» خبز وسمن» خبز وتمر» والأعلى: خبز ولحم. وقد بسطنا الآثار عنھم؛ في 
غير هذا الموضعء وبينا أن هذا القول هو الصواب؛ الذي يدل عليه الكتاب والسنة 
والاعتبار» وهو قياس مذهب أحمد وأصوله. فإن أصله أن ما لم يقدره الشارع فإنه 
يرجع فيه إلى العرف» وهذا م يقدره الشارع فيرجع فيه إلى العرف» لاسيم| مع قوله 
تعالى: يِن أَوَسَط ما تُطعِمُنََهلِيَكُمْ 4.. إلى أن قال: والمختار أن يرجع في ذلك إلى 
عرف الناس وعاداتہم فقد يجزئ في بلد ما أوجبه أبوحنيفة» وفي بلد ما أوجبه 


أحمد. وني بلد آخر ما بين هذا وهذا حسب عادته عملا بقوله تعالى: من أَوسَطِ ما 


ُطومودًأهليكم 4... فهذا أظهر القولين في الدليل فإن الله تعالى أمر بالإطعام» ول 
يوجب التمليك وهذا إطعام حقيقة). 


() انظر: (جامع البيان» (۱۰/٥۱٥۵)ء‏ (ال حامع لأحكام القرآن» (77/8/5)» (دقائق التفسبر) (۲/ 85)) 
(تفسیر ابن كثير) (۳/ .)٦٦١‏ 

.)۷ /۲( «مدارك التنزیل)‎ »)٤ ٥۷١ /۲( انظر: «أحكام القرآن) للجصاص‎ )٢( 

(۴) انظر: «الجامع لأحكام القرآن) /٦(‏ ۲۷۷). 

.)٥٦۹٥٤ /٥( انظر: «دقائق التفسير» (۲/ ۸۵)ء «زاد المعاد»‎ )٤( 

.)55 /17( انظر: «أحكام القرآن» للهراسي (۲/ ۹۷)ء (التفسیر الكبير»‎ )٥( 

.)۸۵ -۸٤ /۲( انظر: «دقائق التفسیر)‎ )٦( 


ے ا٦٦‏ عون الرحمن في تفسير القرآنء ج۷ 
واستحب كثير من العلماء أن يخرج مع الطعام آدمء وقال بعضهم بوجوبہ(١).‏ 
قال شيخ الإسلام ابن تيمية «والصحيح أنه إذا كان يطعم أهله بأدم أطعم 
المساكين بأدم وإن كان إنما يطعمهم بلا أدم لم يكن له أن يفضل المساكين على أهله. 
بل يطعم المساكين من أوسط ما يطعم أهله». 

۹- ظاهر قوله تعالى: #إطعام عشرۃ مسکین # أنه لابد من استيعاب العشرة كلهم فلو 
أطعم واحدًا عشر مرات لم يجزته» وكذا لو أطعم خمسة مرتين» وبهذا قال جمهور 
آهل العلم منهم مالك والشافعي وغيرهه(". 
وذهب بعض آهل العلم إلى أنه يجزئه منهم أبوحنيفة!؟. 
والأول أقرب. لکن إذا لم يجد إلا بعضهم» كأن وجد خمسة مساكين فقط فهل له 
أن يطعمهم مرتين أو يقال: إنه لم يجد فينتقل إلى الصيام» يحتمل هذا وهذا 
والأقرب- والله أعلم- أنه يطعمهم مرتين» ومن هنا يظهر أن ما ذهب إليه 
أبوحنيفة ومن معه أوسع للناس وأرفع للمشقة. 

٠-أنه‏ لا بحتسب في عدد المساكين من لا يأكل الطعام كالصغير الذي يتغذى 
ا حلیب؛ أو المريض الذي يتغذى بالإبر» ونحو ذلك؛ لقوله تعالى: #إطعام عشرو 
مَسَككينَ 4 فمن لا يأكل الطعام لا يدخل في هذا. 

١-رحته‏ تعالى وعدله في إيجاب الأوسط من الطعام مراعاة لمصلحة المكفر 
والمسكين المطَعمء فلو أوجب الأعلى لكان فيه مشقة على المكفر» ولو أوجب 

۱ و 
الادنی لكان فيه ضرر على المطعم. 

۲- أن المجزئ في الكسوة ما يكسو البدن» ويطلق عليه اسم كسوة على اختلاف 

الأحوال والأزمان والبلدان والأمم؛ لقوله تعالى: #أَوَسَوَتَهُمَ #4 وهذا مطلق 


.)۲۷۷ /٦( انظر: «أحكام القرآن» لابن العربي (۲/ ١٠٠)ء «الجامع لأحكام القرآن»‎ )١( 

(۲) انظر: «دقائق التفسیر) (۲/ ۸۵). 

(۳) انظر: «أحكام القرآن) للھراسی (۲/ ۹۷)ء «معالم التنزيل» (۲/ ٦١)ء‏ «أحكام القرآن» لابن العربي 
(؟/؟007). 

.)55/8/7( انظر: «أحكام القرآن» للجصاص‎ )٤( 


سورة المائدة: الآية: ۸۹ 


۷= 
لم يقيد بعدد معين» ولا بنوع معینء وما قيل في تحدید ذلك لا دليل عليهء لکن 
لا شك أن الأولى أن لا ينزل عن الوسط من الكسوة» فان أخرج من الأعلى 
فقد أحسن. ولا يجوز قصد الأدنی؛ كما هو الحال بالنسبة لسائر النفقات 
الواجبة والمستحبة» قال تعالى: # ولا تَيمَمُوا ألْحَتٌ مه تنفِفونٌ 4 [البقرة:/771]. 

1- حرص الإسلام على سد حاجة المسكين وخلته؛ لهذا جعل الإطعام والكسوة 
للمساکین؛ لقوله تعالى: #فُكمدرنهة إطعام عشرۃ مستکں وو سو تھم 4. 

-٤‏ وجوب إطعام الأهل وكسوتهم» والنفقة عليهم؛ لقوله تعالى: لمن أوَسطِ م 
e‏ ان ا 
وقال ييه ما سئل عن حق الزوجة: «أن تطعمها إذا طعمت وتكسوها إذا 
اكتسبت:: :6 ال . 
وعن عبدالله بن عمرو- رضي الله عنھم|- قال: قال رسول الله 4: «كفى بالمرء 
اما أن يضيع مَن يقوت)(). 5 

-٥‏ أن المجزئ في تحرير الرقبة أي رقبة» صغيرة كانت أو كبيرة» ذكرًا أو أنٹی بشرط 
سلامتھا من العيوب المؤثرة» التي تجعلها معدومة ا نافع أو أكثرها؛ لقوله تعالى: 
او ريرب لأن معنى تحريرها: تخليصها من الرق» بجعلها تملك منافعهاء 
بعد أن كانت منافعها ملكا لسيدها. 
وعلى هذا فلا يجزئ في الكفارة تحرير الأشل» ومقطوع اليدين والرجلين. 
والمجنون ونحو ذلك. 
وقيل: تجزئ في الكفارة الرقبة ولو كانت معيبة بعيب مؤثر؛ لقوله تعالى: لرَكَبَةٍ 4 


)١(‏ أخرجه أبوداود في النکاح (٤٢۲۱)ء‏ وابن ماجه في النکاح (۱۸۵۰)ء وأحمد (557/5)» من حديث 
معاوية بن حيدة رضى الله عنه. 

(۲) أخرجه أبوداود في الزكاة (۱۹۹۲). وحسنه الألباني. وأخرجه أحمد (۲/ )١15 -۱٥٦١‏ وصححه أحمد 
شاكر في تخريجه للمسند حديث »)1٤۹٥(‏ وأخرجه الحاكم /١(‏ 55) وقال: «صحيح الإسناد ولم يخرجاه» 
ووافقه الذهبي. وأخرجه مسلم في الزكاة (٦۹۹)ء‏ بلفظ: «كفى بالمرء إن أن بحبس عمن يملك قوته). 


5 عون الرحمن في تفسیر اثقرآن؛ ج۷ 


قالوا: وهذا مطلق(» وإلى هذا ذهب ابن حزم الظاهري”). 

-٦‏ أن الرقبة الصغيرة المولودة بین أبوين مسلمين» أو أحدهما مسلم تجزئ في 
الكفارة؛ لقوله تعالى: #رَكبَةٍ 4 وهذا مطلق. 
وذهب بعض أهل العلم إلى أنه لا يجزي إلا الرقبة الكبيرة التي صلت وصامت 
وعقلت الإيوان. والصحيح الاول(۳. 

۷- ظاهر إطلاق الرقبة في قوله: أو تَحَرِيرُ ك4 أنها تجزي الرقبة حتى ولو كانت 
7٤‏ ال الم آ)0۷۷۷ 
كفارة القتل الخطاً؛ لقوله تعالى: لوک رررقبَة 27 ۴۴ [النساء:۹۲]. 
حملا للمطلق على المقيد وهذا ما عليه أكثر أهل العلمء لاتفاق الحكم وهو تحرير 
الرقبةء وإن اختلف السبب والموجب فسبب أحدهما وموجبه القتل الخطأ وسبب 
الآخر ا حنث في اليمين(2). 
وئی حديث معاوية ب بن الحكم السلمي- رضي الله عنه- أنه جاء إلى النبي بلا 
وذكر أن عليه عتق رقبة وجاء معه بجارية سوداء» فقال لها رسول الله ككِةِ: «أين 
الله؟ قالت: في السماء. قال: من أنا؟ قالت: أنت رسول الله. قال: أعتقها فإنها 
مۇمنة)0. 


)٦٦ /۲( «معالم التنزيل»‎ .)55١ /۲( انظر: «جامع البيان» (۱۰/٥٥۵)ء «أحكام القرآن» للجصاص‎ )١( 
«الجامع لأحكام القرآن»‎ ء)۱۸١‎ /٥( «أحكام القرآن» لابن العربي (٢/٦٥٦)ء «المحرر الوجيز»‎ 
.)۲۸۱/٦( 

.)٦٦ /۱۲٢( ۳۳۸)ء (التفسبر الكبير)‎ /٦( انظر «المحلى)‎ )٢( 

(۳) انظر: اجامع البيان» .)٤٥٥ -585 /٥٠(‏ 

.)۱۲۷ /۲( «المحرر الوجیز) (5/ ۱۸۰)ء «أضواء البيان»‎ »)١١5 /۲( انظر: «أحكام القرآن» للشافعي‎ )٤( 

(5) إذا اتفق الحكم والسبب وجب حمل المطلق على المقيد» وإن اختلف الحكم فلا يحمل المطلق على المقيد 
بالاتفاق» وإن اتفق السبب. وإن اتفق الحكم واختلف السبب فأكثر أهل العلم على أنه حمل المطلق على 
المقيد وقال بعضهم: لا يحمل المطلق في هذا على المقيد. 

)٦(‏ أخرجه مسلم في المساجد ومواضع الصلاة (۷١٥)ء‏ وأبوداود في الصلاة (۹۳۰)ء والنسائي في السهو 
(۱۲۱۸). 


سورة امائدة الآية: ۸۹ 


x 
وإلى هذا ذهب جمهور أهل العلم منهم الأئمة الثلاثة مالك والشافعي‎ 
eb 
وقيل: لا يشترط أن تكون الرقبة مؤمنة؛ لإطلاقها في الآية» وعلى هذا فيجوز‎ 
عتق الكافر2؟2 وا ی هذا ذهب أبو حنيفة(.‎ 

۸- حرص الدين الإسلامي على تحرير الرقاب» حيث جعل من خصال كفارة اليمين 
تحریر الرقاب؛ لقوله تعالى: 6 کر اه ا طم خضان کنا 
القتل وكفارة الظهار. 

Û‏ رر تی عتق الرقاب الذي هو 

من أفضل الأعمال؛ لقوله تعالى: لاو ری رَكَبَةِ 4 وكا دل عليه قوله يللة: الا 

بجزی ولد والده إلا أن يجده ملو کا فیعتقه»» وقوله 6: (من أعتق رقبة مؤمنة 
أعتق الله بكل عضو منها عضوًا منه من النار»©. 

۰- أن من لم يجد ما يكفر به عن يمينه من إحدى الخصال الثلاث التي فيها التخیبر 


.)۲۸۱ -۲۸۰ /٦( ۱۸۰)ء «الجامع لأحكام القرآن)‎ /٥( انظر: «المحرر الوجیز)‎ )١( 

(۲) انظر: دالام (۷/ 0۹- ١5و‏ «أحكام القرآن» للشافعي (۲/١۱۱)ء‏ «معالم التنزيل» (۲/ ٦٦))ء‏ (تفسیر 
ابن كثير» (۳/ .)۱٦۷‏ 

(۳) انظر: «المغنى» (۱۴۳/ .)۱۱١۷‏ 

.)0 01“ /٠١( انظر: «جامع البيان»‎ )٤( 

.)۷ /۲( انظر: «مذارك التنزيل»‎ )٥( 

؛)۱۹۰۲٦( أخرجه مسلم في العتق (٥٥٥۱)ء وأبوداود في الدب (0177).» والترمذي في البر والصلة‎ )٦( 
من حديث أبي هريرة رضى الله عنه.‎ 

(۷) أخرجه البخاري في الكفارات ٥(‏ ٦۷٢)ء‏ ومسلم في العتق (۹٥٥۱)ء‏ من حديث أي هريرة رضي الله عنه. 

(۸) اختلف في صفة غير الواجد فقيل: هو من م يكن له إلا قوت يومه وليلته وعياله ولیس عنده فضل 
یطعمه» فإن كان عنده فضل عن قوت يومه وليلته وجب عليه إخراجه وم يجزه الصيام. 
وقيل: الواجد من كان عنده نصاب فأكثر» وقيل: هو من كان عنده فضل عن رأس ماله الذي يعيش به» 
وقيل غير ذلك. 
والأظهر أن الواجد من كان عنده فضل عن حاجته ومن يعول بحيث لا يحتاج إلى هذا الفضلء قال 
البغوي: «والعجز أن لا يفضل من ماله عن قوته وقوت عياله وحاجته ما يطعم أو یکسو أو يعتق فإنه 


عون الرحمن في تفسير القرآن» ج۷ 


د ٠١|‏ 
وهي الإطعام أو الكسوة أو التحرير؛ لعدمها أو لعدم ا ال الذي +27 
ذلك فالواجب عليه صيام ثلاثة أيام؛ لقوله تعالی: :من لم عمد فَصِيامتَلَةَ أا . 


حم هه سے 


وہذا اشتملت كفارة اليمين عل تخیر وترثيب؟ تخیر بين ا خصال الثلاث: 
ور مو موب در راہ او ات نت ان 
بعد الخصال الثلاث قبله. 

وقد اختلف أهل العلم هل جب التتابع بين هذه الأيام الثلاثة أو ل۹ فذھب 
الجمهور من أهل العلم إلى وجوب التتابع مستدلین بما يلي: 

أولا: قراءة أبي بن کعب وابن مسعود: (افصیام ثلاثة أيام متتابعات۶۱(۸. 

ثانيًا: القياس على الصيام في كفارة القتل الخطأ والظهار١.‏ 

وإلى هذا القول بوجوب التتابع» ذهب ابن عباس" وطائفة من التابعين(؟2 وبه 
قال أبوحنيفة220 والثوري والشافعي في أحد قوليه. واختاره المزني") وهو رواية 
وذهب بعض آهل العلم إلى عدم وجوب التتابع؛ لعدم ذكره في الآية» ومن ذهب 


يصوم ثلاثة أيام». انظر: (جامع البيان» (۱۰/ لامه- »)٥0۸‏ (معام التنزيل» (۲/ ٦٦)ء‏ «المحرر الوجيز) 
(ہ/۱۸۱)ء (ا جامع لأحكام القرآن» /٦(‏ ۲۸۲- ۲۸۳). 

)١(‏ سبق تخريجه. 

(۲) قال تعالى في كفارة القتل الخطأ وكفارة الظهار: لمن لَمَ جد فَصِيَامُ سَهْرَيْنِ مَسَتَابِعينِ # 
[النساء:۹۲ء والمجادلة: ؛ ]. 

(۳) أخرجه عن ابن عباس- رضي الله عنهما- من طريق علي بن أبي طلحة الطبري في «جامع البيان» 
-)051/١(‏ الأثر .)۱۲٥۰۸(‏ 

.)٥١١ -٦٥۹ /۱۰( انظر: «جامع البيان»‎ )٤( 

.)۷ /۲( انظر: «أحكام القرآن» للجصاص (۲/ ٤٦٦٥))ء «مدارك التنزيل»‎ )٥( 

.)٦٦۷ /۳( انظر: «تفسير ابن كثير)‎ )٦( 

(۷) انظر: «المغني» (۱۳/ 07/8). 


سورة ا مائدة, الآية: ۸۹ 


]:١١[‏ ے 


إلى هذا مالك“ والشافعي في أصح قوليه". 

وممن مال إلى القول بوجوب التتابع ابن كثير» حيث قال بعد أن ذكر قراءة ابن 
مسعود (متتابعات) قال : «وهذه إذا لم يثبت کونہا قرآنًا متواترّاء فلا أقل من أن 
وقد أجمع العلماء عل جواز تأخير الكفارة عن إا وأكثرهم عل جواز 
تقديمها على الحنث؛ لأن الله أضافها في موضعين إلى الحلف لا إلى الحنث وذلك 
في قوله تعالى: #فَكَمَريهءِ 4 وقوله: #ذَلِكَ كمرة يكم #. 

وعن عبدال رحمن بن سمرة- رضی الله عنه- أن رسول الله يه قال له: «إذا 
حلفت على يمين» فرأيت غيرها خيرًا منھاء فكفر عن يمينك» وائت الذي هو 


خير)(4). 

وقال با (إذا حلف أحدكم على یمین فرأى غيرها خيرًا منها فليكفر عن يمينه. 
وليأت الذي هو خبرا9. 

وقالوا: کیا يجوز تعجيل الزكاة قبل ا حول فكذلك الكفارة يجوز إخراجها قبل 
الحنث. 


وإلى هذا ذهب مالك في المشهور عنه217 والشافعی 29 واجد۸. 
وذهب بعض أهل العلم إلى عدم جواز التكفير قبل ا حنث: وقالوا: إن في الآية 


.)٠١ ٤ /۲( انظر: «أحكام القرآن» لابن العربي‎ )١( 

.)۱٦۸ /۳( انظر: «الأم» (۷/ ٦٦)ء «التفسير الكبير» (۲/ 59) «تفسير ابن كثير»‎ )٢( 

(۳) في «تفسيره» (۳/ .)۱٦۸‏ 

)٤(‏ أخرجه البخاري في الاأیمان والنذور (5577)» ومسلم في الایمان »)١٠١١(‏ وأبوداود نی الأيان والنذور 
(۳۲۷۸)ء والنسائي في آداب القضاة (۵۳۸۰)ء والترمذي في النذور والاأیمان .)١1519(‏ 

)٥(‏ أخرجه مسلم في الآييان (١١٦۱)ء‏ والنسائي في الأيان والنذور (١۳۷۸)ء‏ وابن ماجه في الكفارات 
(۲۱۰۸))ء من حديث عدي بن حاتم رضي الله عنه. 

.)7175 /٦( «الجامع لأحكام القرآن)‎ »)1٤۹ -1٤۸ /۲( انظر: «أحكام القرآن» لابن العربي‎ )٦( 

(۷) انظر: «معالم التنزيل» (۲/ -١٦‏ ٦٦)ء‏ «التفسير الكبير» (۱۲/ .)١٦‏ 

(۸) انظر: «المغني) (۱۳/ ۸۱٥)ء‏ «زاد المعاد» /٥(‏ 56ه/5055). 


لكك عون الرحمن في تفسیر القرآنء ج۷ 


إضار الحنث والتقدير: فكفارته إذا حنثتم» وقوله: # ذلك كَمَدرة يمك إذَا 


حلفم ۹۴ء أي: إذا حلفتم وحنثتم. 

وعن أبي هريرة- رضى الله عنه- أن رسول الله ية قال: «من حلف على يمين 

فرأى غيرها خيرًا منها فليأت الذي هو خير وليكفر عن یمینہا(١).‏ 

وقال يه نی حديث أبي موسى رضى الله عنه: (إني والله إن شاء الله لا أحلف على 

يمين فأرى غيرها خيرًا منها إلا أتيت الذي هو خيرء وتحللتها»(. 

وقالوا إن الكفارة شرعت لرفع الإثم» وقبل الحنث ليس هناك إثم. 

وأيضًا: فإن أي عبادة فعلت قبل وقتها فإنها لا تصح» كالصلاة» وسائر العبادات. 

وإلى هذا ذهب أبوحنيفة وأصحابه". 
والراجح القول الأول» وقد استثنى بعضهم» كالشافعي الصوم بأنه لا يجوز قبل 
ا حنث: والراجح جواز ذلك كله. فإن الروايات منها ما فيه تقديم الحنث 
ومنها ما فيه تقديم الكفارة» وجلها صحيحة. بل إن أكثر من روي عنهم من 
الصحابة هذا الحديث روي عنهم هذا وهذاء كعبدالرحمن بن سمرة وعدي بن 
حاتم وأبي هريرة وأبي موسى وغيرهم- رضي الله عنهم. 

-١‏ أن ما يتعدى نفعه من أعمال البر والخير أولى مما يكون نفعه مقصورًا على صاحبه- 
وجه ذلك: أن الله جعل كفارة اليمين التخیبر بين الإطعام أو الكسوة أو التحریر 
وهذه كلها ما يتعدى نفعه» فإن لم يتمكن منها انتقل إلى الصيام» ولا يجزئ 
الصيام وهو يجد إحدى ا خصال الثلاث؛ لان نفعه مقصور على صاحبه. 

5- حرص الدين الإسلامي على تطهير المسلم وإبعاده عن الإثم- وجه ذلك: أن الله 
أوجب الكفارة لليمين المنعقدة» فقال: #فكفدرته: إطعام عَكَرَةَ مسکین € الآية 


.)٠١75( ومالك في النذور‎ ء)۱٥٥‎ ٠( أخرجه مسلم فی الأييان (١٠٠٠)ء والترمذي نی النذور والأيهان‎ )١( 

(۲) أخرجه البخاري في الذبائح والصيد »200١14(‏ ومسلم في الایمان (١١٦۱)ء‏ والنسائي في الصيد 
والذبائح (577557)» وابن ماجه في الكفارات (۲۱۰۷). 

(۳) انظر: «أحكام القرآن» للجصاص (۲/ -٥٥٤‏ ٤٥٥)ء‏ «مدارك التنزيل» (۲/ ۷). 

.)055-056 /٥( انظر: «زاد المعاد)‎ )٤( 


سورة المائدة: الآبة: ۸۹ 

0_7 0 ھا 
ھ ؟ ۳۶ء » : نس و سے ہے عا کے 8490.0 ۰ 2 5 
ثم أكد ذلك بقوله: # ذلك كمدرة ای5 ِدَا حَلَفْثّمَ 4 ثم زاد ذلك توكيدًا بالأمر 
بحفظ الأييان بقوله: «وخظ و ینک 4. 

۳- التيسير في الكفارة من وجوه عدة؛ 

ولا: أن الله- عز وجل- جعل المكفر مخيرًا بين الخصال الثلاث. 

ثانیّا: أنه- عز وجل- لا ذكرها قدم منها الأسهل فالأسهل؛ فالإطعام غالبا 

أسهل من الكسوة» والكسوة أسهل من العتق. 

الثا: أنه جعل لمن لم يتمكن من إحدى هذه الخصال الثلاث أن ينتقل إلى صيام 

ثلاثة أيام. وهذا في منتهى اليسرء فإنه قلا يوجد أحد يعجز عن صيام ثلاثة أيام. 

الطعام كسوة الباطن لا حياة بدونه» وذكر بعده الكسوة لشدة الحاجة إليها فهي 

كسوة الظاهر» وذكر بعدها العتق لتعدي منفعته للمعتق» وقدم الثلاثة على 
الصيام في الذكر والإجزاء؛ لأن نفعها متعدِ بخلاف اض 

-٥‏ وجوب حفظ الأيان؛ لقوله تعالى: «وأخمطوا ایتک 4 وَالأمو للوجوان: 
وحفظها من وجوه عدة: 
منها عدم الكذب فيهاء وألا يحلف إلا لحاجة» وعدم الإكثار منها؛ لأن ذلك 
يعرض ا حالف للحنث فيهاء ولآن في ذلك استهانة بالیمین بالله تعالى. 
عن سلان- رضي الله عنه- أن رسول الله ئ قال: «ثلاثة لا يكلمهم اش ولا 
بنظر إليهم يوم القیامف ولا يزكيهم. وهم عذاب أليم؛ أشيمط زان» وعائل 
مستکں ورجل جعل الله بضاعته. لا يشتري إلا بيمينه. ولا يبيع إلا 

نه( 


ومن حفظها البر بہاء وعدم الحنث فيهاء وأن يفعل ما حلف عليه؛ قال باة: امن 


L۹ 
اس‎ 


۲٤ 


)١(‏ أخرجه الطبراني بسند صحيح فيم| ذكره شيخ الإسلام محمد بن عبدالوهاب في كتاب التوحيد. وقال حفيده 
الشيخ عبدال رحمن بن حسن آل الشيخ: (وسلمان لعله سلان الفارسي» ويحتمل أنه سلمان بن عامر بن أوس 
الضبي) انظر: «فتح المجيد» ص(5١518-51).‏ وأخرجه مسلم في الآیمان (۷۱)ء من حديث أبي هريرة- 
رضى الله عنه- وليس فيه قوله: (ورجل جعل الله بضاعته- إلى آخره» وفيه بدل ذلك: «وملك كذاب». 


- عون الرحمن في تفسير القرآنء ج۷ 


نذر أن يطيع الله فلیطعہ۱(۷١.‏ 
ونذر رجل أن ينحر إبلا ببوانة فقال له النبي يَكلِ: «أوف بنذرك». 
فالبر بها واجب» والحنث فيها حرم؛ ما لم تكن على إثم أو قطيعة رحم» وما لم 


يكن غيرها خيرًا منها. 
ومن حفظها إذا حلف على أمر فرأى غيره خيرًا أن يكفر عن يمينه ويأتي الذي هو 


02-27 ہے >۶ 


خير. قال تعالى: اما يها انی لم حرم ما ما احل لالہ لک تی ریات او جک واه مفو 9 
رض آله لک جل اسیک 4 [التحريم:١- .]٤‏ 

ولا حلف أبوبكر- رضي الله عنه- 77 ٭َ۲مت الله قوله تعا ی: 
# يأل ولو الْمَضْلٍه نکر والسعة أن پڑٹوا ولي الثرؾ والمسدكين والمهلج ريت سیل 
ا ا GE FA‏ 4 فر اله کر 4 [النور:۲۲]» فكفر eT‏ 
وأعاد النفقة على مسطح7". 

وقال تعالی: # ولا یلوا ةعرص لمڪم آٹ برواوننھوا وثصض ځا بيرت 
الاس ک4 [البقرة:٤‏ ۲۲]» ا لا ینبغی أن تکون الأیمان اس في ترك البر والتقوى. 
و حديث e‏ رضي الله عنه- أن رسول الله پا قال: «إذا 
حلفت على یمین فرأيت غيرها خيرًا منها فائت ت الذي هو خير وکفر عن یمینك) 
وكذا ما جاء من الأحاديث بمعناه كحديث عدي بن حاتم وأبي هريرة وحديث 


)١(‏ أخرجه البخاري في الأيهان (5595). وأبوداود ف الأیمان والنذور (۳۲۸۹))ء والترمذي في النذور 
(١٥٥۱))ء‏ والنسائي في النذور (۳۸۳۹)ء وابن ماجه في الكفارات (٢۲۱۲)ء‏ وأحمد (٦/٣٦۳)ء‏ من 
حديث عائشة رضى الله عنها. 

)٢(‏ أخرجه أبوداود في الأييان والنذور (۳۳۱۳))ء من حديث ثابت بن الضحاك رضی الله عنه. وأخرجه 
ختصرًا من حديث ابن عمر عن عمر- رضى الله عنھماء البخاري في «الاعتکاف) (۲۰۳۲ء ٢٢۲۰ء‏ 
1 روسك فل الآجا1+350) و واحد RR‏ أخرجةه راود ا ص امن خلت فور 
بن شعيب عن أبيه عن جده- رضي الله عنه- (۳۳۱۲). 

(۳) أخرجه مسلم في التوبة (۲۷۷۰))ء من حديث عائشة رضي الله عنها. 


سورة المائدة؛ الآية: ۸۹ 


]:۱١‏ سے 


أي موسى- رضي الله عنھم(١١.‏ 
وعن عائشة- رضی الله عنها- قالت: قال رسول الله ا: «من حلف في قطيعة 
رحم أو فيا لا یصلح فبرہ ألايتم على ذلك يعني مع الكفارة. 
وقال كَلِِ: (ومن نذر أن يعصى الله فلا يعصه)(". 
فان کان الف تل :ترك وت أن عل ول عو واجب» وإن کان 
ا حلف على ترك مستحب فا حنث مستحب» وهكذا. 
ومن حفظ الایمان أن یکفر عنھا إذا حنث فيهاء فهذا كله داخل تحت قوله: 
لوَلحَمَظ لتك 4. 
-٦‏ أن الله- عز وجل- كا بین لنا في هذه الآيات أحكام الاأیمان وکفارتہا بن لنا جميع 
آياته الشرعية» وما فيها من الأحکام؛ لقوله تعالى: #ركذلك بین اللھ لکم يكيو 4. 
۷- أن الله بین لنا آياته وأحكامه الشرعية والكونية لكي نشكره» وذلك بطاعته وترك 
معصيته؛ لقوله تعالى: ٭إلملکردٹکروںَ 4. 
۸- إثبات العلة والحكمة في أفعال الله عز وجل» وأن أحكامه الكونية والشرعية 
والجزائية حکم؛ سواء علمنا تلك الحكم. أو لم نعلمها. 
وني هذا رد على نفاة الحكمة والعلة في أفعاله عز وجلء الذين يقولون: إنه يفعل 
لا لحكمة» بل لمجرد المشيئة تعا ی الله عن قوهم. 


۶ھ ١‏ 2 
جا جا 3 


)١(‏ سبق تخریج هذه الأحاديث. 

(۲) أخرجه ابن ماجه في الكفارات (۲۱۱۰) وصححه الألباني. 
ومن حلف على أمر يشق عليه مشقة شديدة كمن حلف أن يمثى إلى مكة أجزأته الكفارة عند أكثر أهل 
العلم» وقال أبوحنيفة ومالك يلزمه الوفاء. انظر: «أحكام القرآن» للجصاصء و«الجامع لأحكام القرآن) 
.)۲۸٤/٦(‏ 

)۳( هذا جزء من الحديث: «من نذر أن يطيع الله فليطعه» وقد سبق تخريجه. 


٦‏ عون الرحمن في تفسير القرآن» ج۷ 


ص 0-1 ءامد و سلا ج يو روج ےہ و ک 


۳ الله میں 56 الْذنَ ٭امنواً نما الحمر والميسر والاتصابٌ والأزلم جس من عمل ا ليطن 
خر © اکم بر ليطن أن وقح ينك الو وَالَعَمَة في لف انيم 


ویصد عن 5 کر الله وع ن الصّلوٰو فھل مل آنه نم منتهون ا وَاَطیمُوا ا الله وأطيعواً سک 
22 ما کی رولت ابع الین © لیس عل الت “منوا واو لصحت ناح فيما 


> وم د سا مة + مر 7 ررم > ور روه کے s>‏ ۰ے آم 
طعموا إذا ما اتَقوا وء اموا وع ولوا الصلحتِ ثم انقوا وءامنوا ٹم اتقو أ وسوا واھ يلحي 47 . 


عن أبي ميسرة قال: قال عمر بن الخطاب رضي الله عنه: «اللهم بين لنا في الخمر 
بِيانًا شافیّاء قال: فنزلت الآية التى في البقرة: # سكوك عن الحمر والمیسر فل ها 


سس لاس ٭ [البقرۃ:۲۱۹]ء قال: فدعي عمر» فقرئت عليه» فقال: اللهم س 


في الخمر بيانًا شافیّاء فنزلت الآية مر في النساء: # يناما الد اموا لا مروا 


اک وا کدی حر مل ماما ون ک4 [النساء:٤٥]ء‏ قال: وكان منادي الى انا 


ينادي إذا حضرت الصلاة: لا يقربن الصلاة سكران. قال: فدعي عمر فقرئت عليهء 
فقال: اللهم بن لنا في ا حمر بيانًا شافیّاء قال: فنزلت التي في المائدة: #يكأيها الذي ءامنوا 


کہ ےھ 7ھ کر کی رر و ہد کے و Ja l2‏ 


إنما الم بو مده وال صاب والازلم ر 00 إلى قوله: ھل انم منوت 4 فدعي عمر فقرئت 
عليهء فلا انتهى إلى قوله: هلنم متو 4 قال عمر: انتهينا انتهينا»(1). 


)١(‏ أخرجه أبوداود (۷۰٦۳)ء‏ والنسائي في الأشربة وتحريم الخمر (22010.» والترمذي في التفسير 
(59 ۳۰)ء وقال: (حدیث صحيح). 
وأخرجه أبوعبيد في «الناسخ والمنسوخ» -)٢٣١٥ /٢(‏ الأثر (٤٥٥))ء‏ وأحمد (١/۳٥)ء‏ والطبري في 
«جامع البيان» -)057/١١(‏ الأثران ,.)١15171751١5(‏ والحاكم (۲۷۸/۲) وقال: «صحيح على 
شرط الشيخين ولم يخرجاه» ووافقه الذهبي. 
وأخرجه النحاس في «الناسخ والمنسوخ» .)07/5/١(‏ الأثر (۱۲۷)ء والبيهقي في «سننه» (۸/ ۲۸۵)؛ 
والواحدي في «أسباب النزول» ص(۱۳۸- ۱۳۹). 
وذكره ابن كثير في «تفسيره» (۱/ ۳۷۲)ء وذکر أن عددًا من الأئمة رووه عن أبي ميسرة قال: «واسمه: 
عمرو بن شرحبیل الكوفي عن عمر» وليس له عنه سواه. ولكن قال أبوزرعة: لم يسمع منه- والله أعلم». 
وقال علي بن المديني: «هذا إسناد صحيح». وصححه أحمد شاكر في تحقيقه «مسند الإمام أحمد) حديث 


سورة المائدة, الآيات: ٩۳-۹۰‏ 5 

وعن سعد بن أبي وقاص- رضي الله عنه- قال: «صنع رجل من الأنصار طعامًا 
فدعانا قال: فشربنا الخمر» حتى انتشيناء فتفاخرت الأنصار وقريش» فقالت الأنصار: 
نحن أفضل منكم. قال: فأخذ رجل من الأنصار لي جمل» فضرب به أنف سعد 
ففزره» وكان سعد مفزور الأنف» قال: فنزلت الآية: اینابھا الین امو ِا ا ٹر و الْمبِيرٌ 4 
إلى آخر الآية) 2١7‏ 

وعن ابن عباس- رضي الله عنھما- قال: نزل تحریم الخمر في قبيلتين من قبائل 
الأنصار» شربوا حتى إذا ثملوا عبث بعضهم على بعضء فلم| أن صحواء جعل الرجل 
منهم» یری الأثر بوجهه ولحيته» فيقول: فعل بي هذا أخي فلان. وكانوا إخوة ليس في 
قلوبہم ضغائن» فأنزل الله تما أخيْروَالْمَتِيرٌ € إلى قوله: لهل انم مهود 4 فقال ناس من 
المتكلفين: رجس في بطن فلان قتل يوم بدر» وقتل فلان يوم أحدء فأنزل الله: # لیس عَكَ 
لذت اموأ وع اولصحت ناح فيمَا ییا ۲(۹). 

وعن بريدة- رضي الله عنه- قال: بینما نحن قعود على شراب لنا ونحن على رملة 
رن تافآ زيط و لا رھ تد ات رہ إذ قحف سی 


آي رسول اللہ يك فأسلم عليه؛ وقد نزل تحریم ال خمر 9یا الو امنا تا ار المي 


(۳۷۸)» وقال محمد شاكر في تعليقه على «تفسير الطبري» :)0717/٠١(‏ (أقول: ولم يذكر أحد غير أي 
زرعة فيما بحشت أن أبا ميسرة لم يسمع من عمر» بل كلهم ذكر سماعه منه). 
وصححه الألباني» وانظر: «لباب النقول» ص(۹۷). 

)١(‏ أخرجه مسلم في فضائل الصحابة (۱۷۰۸))ء وأحمد (۱۸۱/۱ء ۱۸۱)ء والطبري في «جامع البیان) 
-)0594/١(‏ الآثار (۱۲۱۸- »)١١٠١١١‏ والنحاس في «الناسخ والمنسوخ) (0۷۸/۱)- الأثر 
(۱۲۸)ء والواحدي في «أسباب النزول) (١٥۱)ء‏ والبيهقى في «سننه» (۸/ ۲۸۵). 

(۲) أخرجه الطبري- الآثر (۱۲۲) والبيهقي في رتا )۸/ 786 - «(YAT‏ والحاكم في «المستدرك» 
.)١151١/5(‏ قال الذهبي: «صحيح على شرط مسلم)ء وذكره الميثمي في «مجمع الزواتد» (۱۸/۷)ء 
وقال: «رواه الطبراني ورجاله رجال الصحیح)ء وذكره ابن حجر في «فتح الباري» (۱۰/ ۳۱) من رواية 
النسائي والبيهقي وقال: (إسنادہ صحیح). 

() الباطیة هي: إناء من الزجاج أو غيره. انظر: «لسان العرب» مادة: «بطا». 


2 عون الرحمن في تفسير القرآنء ج۷ 


وألاصاب الام رجش ين عمَلٍ أَلشّيِطَنٍ 4 إلى آخر الآيتين مهل آنم متتهونَ 4 فجئت إلى 
أصحابي فقرأتہا عليهم إلى قوله: #مَه لانم مُسُونَ 4 قال: وبعض القوم شربته في يده» قد 
شرب بعضاء وبقي بعض في الإناء» فقال بالإناء تحت شفته» کما يفعل ا حجامء ثم صبوا 
ما في باطياتهم» فقالوا: انتهينا ربنا انتهينا ربنا»'. 

قال الطبري: «جائز أن يكون نزوها کان بسبب دعاء عمر - رضى الله عنه- في 


أمر الخمرء وجائز أن يكون ذلك كان بسبب ما نال سعدًا من الأنصار عند انتشائهما من 
الشراب» وجائز أن يكون من أجل ما كان يلحق أحدهم عند ذهاب ماله بالقهار» من 
عداوة من يسره. وبغضه...). 


)١(‏ أخرجه الطبري في «جامع البيان» (۱۰/ 0177)- الأثر (١٢١٥۱۲)ء‏ والنسائي في تفسير سورة المائدة في 
(السنن الكبرى» .)١5509(‏ والحاكم في «المستدرك» -١51١7/5(‏ ۲ء والبيهقي في «سنتنه) 
(0 7585-86) والسيوطى في «لباب النقول) ص(۹۸). 

(۲) في «جامع البيان» .)٤ /٠١(‏ 
وعن علي بن أبي طالب- رضي الله عنه- قال: «كانت لي شارف من نصيبي من المغنم يوم بدرء وكان 
رسول الله ية قد أعطاني شارفًا من الخمس.ء ولا أردت أن أبتني بفاطمة بنت رسول الله بيه واعدت 
رجلا صواعًا من بني قينقاع» أن يرتحل معي» فتأتي بإذخر أردت أن أبيعه من الصواغين» فأستعين به في 
وليمة عرس. فبینم| أجمع لشارفيّ من الأقتاب» والضرائر والحبال» وشارفٌ مناخان إلى جنب حجرة رجل 
من الأنصارء فإذا أنا بشارفي قد أجبت أسنمتهماء وبقرت خواصرهماء وأخذ من أكبادهماء فلم أملك 
عيني حين رأت ذلك المنظر. قلت: من فعل هذا؟ فقالوا: فعله حمزة» وهو في البيت في شرب من 
الأنصار» عنده قينة وأصحابه- فغنته أبيانًا هيجته فيها: ألا يا خر للشرف النواء. 
فوثب إلى السيف» فأجب أسنمتهماء وبقر خواصرهماء وأخذ من أكبادهما. قال على - عليه السلام- فانطلقت 
حتى أدخل على النبي بيا وعنده زيد بن حارثة. قال: فعرف رسول الله بها الذي لقيت فقال مالك؛ فقلت: يا 
رسول الله ما رأيت كاليوم عدا حمزة على ناقتيّ فجب أسنمته| وبقر خواصرهما هو ذا في بيت معه شرب 
شرّب قال: فدعا رسول الله ا بردائه ثم انطلق يمشيء فاتبعت أثره آنا وزيد بن حارثة حتى جاء البيت الذي 
هو فيه» فاستأذن فأذن له فإذا هم شرب» فطفق رسول الله يك يلوم حمزة فے| فعلء فإذا حمزة ثمل محمرة عيناه» 
فنظر حمزة إلى رسول الله بيه ثم صعد النظر فنظر إلى وجهه ثم قال: وهل أنتم إلا عبيد أبي فعرف رسول الله 
كل أنه ثمل فنكص على عقبيه القهقرى وخرج وخرجنا معه» أخرجه البخاري في المساقاة (۲۳۷۰)ء ومسلم 
في الأشربة (۱۹۷۹)ء وأبوداود في الخراج والإمارة والفيء (۲۹۸۲). قال الواحدي في «أسباب النزول) 
ص(۱۳۹- :)٠٤١‏ «وكانت هذه القصة من الأسباب الموجبة لتحريم ا خمرا. 


سورة المائدة» الآيات: ۹۰- ۹۳ 


۹:] سے 

وقال أبوجعفر النحاس': «وفي الأحاديث عن سبب نزول ا حمر أسباب» يقول 
القائل: كيف يتفق بعضها مع بعض؟ وعمر- رضي الله عنه- يقول شيئّاء وسعد يقول 
غيره» وابن عباس قد أتى بسواهما. قال أبوجعفر: والجواب: أن الأحاديث متفقة لأن 
عمر- رضي الله عنه- سأل بيانًا شافيًا في تحريم ا حمرہ وم يقل نزلت في ذلكء لا في 
غيره» فيجوز أن یکون سؤال عمر وافق ما كان من سعد بن ابي وقاص» ومن ا حیین 
الذين من قبائل الأنصار فتتفق الأحادیث: ولا تتضاد». 


رو 24 و ملم 


قوله تعالی: #يكأبها الین ءامنوا إِنما الحتر والمییر والانصاب وَالازَام رجش من عَمَلٍ الشّيِطنِ 
قوله: #أيَأيها ألدِنَ ءامنا 4 نداء للمؤمنين الذين صِدّقوا ب جاء من عند الله في كتابه 
وعلى لسان رسوله يك وانقادوا لذلك بجوارحهم اعتقادًا وقولا وعملا. 


لتا احير والمييمر والأصاب وألأرلم رمن عَم اشن 4 ا لحملة خبریق وفإإنَا 4 أداة 


حصرء وتسمى كافة ومكفوفة؛ لآن (ما) دخلت على «إن» فکفتھا عن العملء ف(ما): 
كافة» و(إن): مکفوفةء وصدر الخطاب بہا؛ لتوكيد تحریم الأشياء المذكورة. 

وا € اسم لكل ما أسكر العقل» أي: خامرہ وخالطه وستره وغطاہ(۲؛ على 
سبيل اللذة والنشوة» فلا يسمى البنج خمرًا. قال َكَِِدّ: (کل مسكر خر . 

قال شيخ الإسلام ابن تيمية!؟2: «والصواب الذي عليه الائمة الكبار: أن الخمر 
المذكور في القرآن تناولت کل مسكر فصار تحريم كل مسكر بالنص العام والكلمة 
الجامعة لا بالقياس و حله). 

وقال أيضًا(2»: «واسم الخمر في لغة العرب الذين خوطبوا بالقرآن كان يتناول 


.)۵۸۰ /۱( في «الناسخ والمنسوخ»‎ )١( 

)٢(‏ انظر: «معاني القرآن وإعرابه» للزجاج (۲/ ٢۲۲)ء‏ «التفسير الکبیر) »)57/١7(‏ «لسان العرب» مادة خمر. 

(۳) سيأتي تخريجه. 

.)۲۸۲ -۲۸۱/۱۹( انظر: «مجموع الفتاوی)‎ )٤( 

)۱۰۹ -۱۰۸/۲( وانظر: «أحكام القرآن) للهراسي‎ .)۱۸۸ -۱۸۷ /۳٣( انظر: جموع الفتاوى»‎ )٥( 
.)۱۲١ (بدائع التفسبر) (۲/ ۹۷- ۹۸ء‎ ۳۲ /١( (إعلام الموقعين»‎ 


ے7 عون الرحمن في تفسير القرآنء ج۷ 
المسكر من التمر وغيره» ولا بختص بالمسكر من العنب» فإنه قد ثبت بالنقول الصحیحة 
ا لا سرت ا ہت رکا ها ماو علق الد الفالئة ده 
الهجرة لم يكن من عصير العنب شيءء فإن المدينة ليس فيها شجر عنب» وإنم| كانت 
خمرهم من التمرء فلا حرمها الله عليهم أراقوها بأمر النبي َك بل وكسروا أُوعیتھاء 
وشقوا ظروفهاء وكانوا يسمونها خمرّاء فعلم أن اسم (ا حمر؛ في كتاب الله عام لا 
يختص بعصير العنب». 

#واآلْمَبِيِرٌ € هو: أخذ ا مال على وجه المغالبة والمراهنة والقمار(١»»‏ وسمى ميسرً ا 
حصول الغالب فيه على ا ال بیسر وسهولة» من غير كد ولا تعب. ۱ 

قال ا حصاص! ۲): «وأصله على ما قيل من التجزئة» وكل شىء جزأته فقد يسرته 
ل ر اس ا شري روه الى كاير ون عليها شا وال سر 
أمر الجزور بالاجتاع على القمار فيه» وهو السهام التي يجيلونهاء فمن خرج سهمه 
استحق منه ما توجبه علامة السهم» فرب| أخفق بعضهم...». 

قال ابن عباس رضي الله عنهم|: «كان أحدهم يقامر بأهله وماله فإذا قمر أخذ 
أهله وماله»(". 

قال شيخ الإسلام ابن تيمية: «والميسر عند أكثر العلماء يتناول اللعب بالنرد 
والشطرنجء ويتناول بيوع الغررہ التي نہی عنھا النبي كل فإن فيها معنى القمار الذي 
هو ميسر؛ إذ القمار معناه: أن يؤخذ مال الإنسان» وهو على مخاطرة» هل يحصل له 
عوضه» أو لايحصل...). 

وقال ابن القيم: «وإخراج بعض أنواع الميسر عن شمول اسمها تقصير أيضًا 


)١(‏ انظر: «معاني القرآن» للفراء (۳۱۹/۱)؛ (جامع البيان» (5/ ۳۲۱- ٣۳۲)ء‏ «معاني القرآن وإعرابه) 
للزجاج .)۲۲٢٢/۲(‏ 

(۲) في «أحكام القرآن» (۱/ ۳۲۹)» وانظر: (۲/ .)٦٦٤‏ 

(۳) أخرجه أبوعبيد في «الناسخ والمنسوخ» »)55١(‏ والطبري في «جامع البيان» -)۳۲٣/٤(‏ الأثر 
(7» والنحاس في «الناسخ والمنسوخ» -)518/١(‏ الآثر (۱۷۹). 

.)۲۸۳ /۱۹( انظر: «مجموع الفتاوی»‎ )٤( 

)0( في «إعلام الموقعين» /١(‏ ۲۸۲). 


سورة المائدة: الآيات: ۹۰- ۹۳ 


- 
به» وهضم ل معناه» فما الذي جعل النرد ا خالی من العوض من ا میسرء وأخرج الشطرنج 
عنه» مع أنه من أظهر أنواع الميسرء كما قال غير واحد من السلف: إنه میسرء وقال 
علي - رضي اللہ عنه- هو مہ سج ہو 
َالْانَصَابٌ ٭4: «نْصب» , بضم النون والصاد. قال ابن ا وهي مع 

واحدھا: E‏ اطا ف1 

وعلى هذا فيكون «أنصاب» جمع ا جمع؛ ومفرد (تُصَب): ااتصب) بفتح النون 
وسكون الصاد. أو «(نصاب». 

وقال بعضهم: «أنصاب) جمع «تصب)ء أو «نْصب»» بفتح النون وضمها وسكون 
الصاد). 

وا مراد بالأنصاب: الأوثان التي تعبد من دون الله» سميت أنصابًا؛ لأنهم ینصبونہا 
من الأحجار أو من غير ذلك» ومنها أحجار منصوبة عند البيت» فيذبحون عليها 
وھا كما قال تعالى: #وما ذيح عل التب € [المائدة:]. 

قال ابن القيم7؟2: «الأنصاب: كل ما نصب يعبد من دون الله؛ من حجر أو شجر 
أو وثن أو قبر أو خشبة أو عَلَّم». 

لازم 4: جمع: «زلم» بفتح الزاي» أو ضمهاء وهي القداح التي يستقسمون 
بہا(٥ک‏ يطلبون بها معرفة ما قسم ھم؛ وهي أقداح ثلاثة» مكتوب على أحدها (افعل) 
وعلى الثاني: ٦لا‏ تفعل) والثالث: لو م يكتب عليه شيء. ثم يجيلونهاء أو يضعونها 
داخل كيس أو نحوه» ثم يدخل الواحد منهم يده ويخرج منھا واحدًا فان خرج 
المكتوب عليه: «افعل» مضى لشأنه» وإن خرج المكتوب عليه: «لا تفعل» أحجم. وم 


.]٣:ۃدئاما[‎ 4 في «إغاثة اللهفان» (۱/ ٣۳۲)ء وراجع الكلام على قوله تعالى: #وما ذيح عل التب‎ )١( 
.)٦٦ /۲( انظر: «معالم التنزيل»‎ )٢( 

(۳) انظر: «معاني القرآن» للفراء (۱/ ۳۱۹)ء «معالم التنزيل» (۲/ ٦٦)ء‏ «تفسير ابن كثير» (7/ ۱۷۰). 

.)۳۲٣ ۳۲٣ /۱( في «إغاثة اللهفان»‎ )٤( 

)٥(‏ انظر: «معاني القرآن» للفراء (۳۱۹/۱))ء «جامع البيان» (۹/ »)0١5 -٦٥٥‏ «تفسير ابن كثير) 


سے سر جه وصم هرس 6 


(۳/ )ل وراجع ما سبق في الكلام على قوله تعالى: #وأن شَسَنْمَسِم ويا لَأَرْكٍ © [المائدة :۳. 


a‏ عون الرحمن في تفسير القرآن» ج۷ 


يفعل» وإن خرج الخلو من الكتابة» أعادها مرة ثانية» وهكذاء وهي مبنية على أوهام لا 
حقيقة لهاء وقد حرمها الإسلام؛ لهذاء وا فيها من الاعتماد على غير الله» وادعاء علم 
الغنث 

جم نعل الکن € فرش € : خبر المبتدأ انر #. وما عطف عليه. 

وقوله: من عَمَلِ أَلشَّيْطنِ € متعلق بمحذوف صفة لر سے التقدیر: کائن من 
عمل الشيطان. 

والرجس: هو النجس المستقذر؛ حسّاء أو معنى» أو حسًا ومع (1) 

فالنجس کت يوب والبولء والميتة والدم المسفوح ولحم الخنزير. 


قال تعالى: فل لا ادن مآ اوی إَِ حَرَما عق طَِعِ يَظمَمُهُ الا أن يکوت میڈ أو دما 
ئ موسا لحم نزيو کا 2 کت أل يترا آل ر € [الأنعام:0 4 .]١‏ 


وأما النجس المستقذر معنى فقط فكالميسر والأنصاب والأزلام- كما في هذه الآية. 
وكا قال تعا ی في الأوثان: #فاجصينبو أ الست من لوشن 4 1ا حب:۳۰]. 
والخمر: نجس مستقذر؛ لآن الله أخبر عنه في هذه الآية أنه رجس. 
لکن اختلف آهل العلم هل هو من الرجس النجس المستقذر حسّاء ومعنىّ؛ لقوله 
تعالى: ##رِجَسيٌ #. أو من الرجس النجس المستقذر معنى فقط؛ لأن الله وصفه بقوله: 
62 عَمَلٍ اَلشَطن 4۴ء فهو رجس معنوي فقطء ولآن الله قرنه بالميسر والأنصاب 
اللا رع جاع اجا سی قد 
مْنْ حَمَلٍ أَلشَّيِن » أي: من تحسينه وتزيينه» وتسويله ووسوسته» كا قال سے 
فكع لتك 4 «سر»:: وال عل: شی کول ل ا4 
[حمد:ه؟]» وقال تعالى: 8# فوسو س فما أَلْشََيِطننٌ € [الأعراف: .]٠١‏ 
والشيطان: كل متمرد عات» خارج عن طاعة الله من الإنس وا حن والحيوانات. 


.)01/ /۷( انظر: «تفسير المنار»‎ )١( 


سورة المائدة: الآیات: ۹۰ - ۹۳ 


۷] سے 


ورأس الشیاطین إبلیس لعنه الله. 

والشيطان: مأخوذ من شطن بمعنی: بعد؛ لے ا سرت وطرد عن رحمة اللہ 
وجنته وعن کل خير. 

فاجِسَنوه # الضمبر الحاء يعود إلى #رجس . 

واجتناب الشىء: أن يكون هذا الشیء في جانب» والشخص في جانب آخرء 
۳0 ٰ۹ .' للوجوب. 

ملک حو ۹4ء «لعل» هنا: للتعليل» أي: لأجل أن تفلحواء أو لكى تفلحوا. 

والفلاح: الفوز بالمطلوب» والنجاة من المرهوب» الفوز ا رانا من 
العقوبةء الفوز بالجنة» والنجاة من النار. 


ہہ ص ھ۶ ری ساح 2z‏ رو 


قوله تعال: إَِمَا يِه تبط أن برقع بک المدوة ااه ف اف لير ويش 
نر وون ال وة هكم بون )4 . 

قال الزخشري': «وذكر الخمر والميسر دون الأنصاب والأزلام مرة ثانية؛ لأن 
المقصود- والله أعلم- ذكر الخمر والميسر وإنما ذكر الأنصاب والأزلام لتأكيد تحريم 
الخمر والميسر حيث قرنت بہذہ الأشياء». 

وقال صاحب تفسير المنار": «وخصههما بالذكر دون الأنصاب والأزلام لذكرهما 
أول السورة». 

© إِنّمَا 4: أداة حصرء أي: ما يريد الشيطان إلا أن يوقع بينكم العداوة والبغضاء 
في الخمر وا میسر ويصدكم عن ذكر الله. 

لئے ألشَّيْطنٌ ۹ء أي: يحب ذلك» وهو يعمل ويسول ويوسوس ويزين ما يؤدي 
إلى ارتكاب ما یریدہ ويحبه. 

فان بوقع بيتكم العدوة وَالْعض)ء ۹ء #أن ۹ حرف مصدري ونصب» ولوق 4 
منصوب بها. ولان 4 والفعل بعدها في تأويل مصدرء في محل نصب مفعول ل ريد 


.)۲٦۴ /۱( في «الكشاف»‎ )١( 
.)09 /۷( في «تفسير المنار»‎ )۲( 


عون الرحمن في تفسیر القرآن, ج۷ 


نت 
والتقدير: إنم| يريد الشيطان إيقاع العداوة والبغضاء بينكم. 

والعداوة: ضد الولاية» والبغضاء ضد المحة()ء فبالبغضاء تنقسم القلوب» 
وبالعداوة تنفر الأبدان بعضها من بعض. 

وقدم العداوة على البغضاء- والله أعلم- مع أن البغضاء هي سبب العداوة تقد 
للنتيجة والمؤدّى السيى ا خطبر للتحذير منه. 

والمعنى: أن الشيطان إنم| يحب تشتيت القلوب والأبدان» وتفريقهاء والقضاء على 
المحبة والموالاة بين المؤمنين. 

ف ار امسر ٭ء أي: بسبب الخمر والميسر» وتعاطیھ|. 

وحصول العداوة والبغضاء بسبب الخمر؛ لانہم إذا سكروا تشاجروا أو تقاتلو ا" 
وحصل بينهم ما لا تحمد عقباه» من الجرائم والفواحشء وإفشاء الأسرار» ونحو ذلك 
فإذا صحواء ورأى بعضهم ما فعل به الآخر تعادواء وتباغضوا؛ لأجل ذلك» وهم قد 
اجتمعوا للمؤانسة فانقلب عليهم قصدهم بسببها. 

قال أبوحيان7؟): «فإنها تثير الشرور والحقود» وتؤول بصاحبها إلى التقاطع» وأكثر ما 
تستعمل في جماعة يقصدون به التآنس باجتماعھم عليهاء والتودد والتحبب» فتعكس عليهم 
الأمر ويصيرون إلى التباغض؛ لأنها مزيلة للعقل» الذي هو ملاك الاشیاء قد يكون في 
نفس الرجل الشيء الذي يكتمه بالعقل» فيبوح به عند السكرء فيؤدي إلى التلف. ألا ترى إلى 
ما جر إلى سعد وحمزة. وما أحسن ما قال قاضي الج عة أبوالقاسم أحمد بن يزيد بن بقي: 

ألا إنماالدنيا كراح عتيقة راد مديروها هاجلبَّالأنس 
فل أداروهاأثارت خحقودهم فعاد الذي راموا من الأنس بالعكير ۸“ 
وحصول العداوة والبغضاء بسبب ا یسر وهو القمار؛ لأنهم يتقامرون على ا مال 


.)۱۹/۷( انظر: «لسان العرب) مادة: (عدا) و(بغض)ء «تفسير المنار»‎ )١( 

() انظر: كلام الشيخ محمد بن صالح العثيمين على هذه الایة في تفسير«سورة المائدة» (۲/ .)۳۳۰٣‏ 

(۳) ى) حصل بين المهاجرين والأنصار في رواه سعد بن أبي وقاص- رضى الله عنه- في سبب نزول الآيات. 
)٤(‏ نی «البحر المحيط» (5/ 15). ۱ 

.)۲۲۸ /۳( انظر: «نفح الطيب من غصن الأندلس الرطيب»‎ )٥( 


سورة المائدة: الآيات: ۹۰۔ ۹۳ 3 
والأهل» وإذا غلب أحدهم» بقي حزيتا على ماله وأهله» وعادى الذي غلبه وأبغضه. 
سب ذلك 

بل إن الخمر والميسر سبب للعداوة والبغضاء بين متعاطيها وبين أخص الناس به 
وهم أقاربه؛ والداه» وزوجه وأولاده وسائر قرابته» ما ینتج عن تعاطيه للخمر والميسر 
من تقصير وتفريط في حق هؤلاء الأقارب» أو أذية هم. 

قال ابن عطیة!': «بالبغضاء والعداوة تنتقض عرى الدين». 

ويصُدَم عن هون الصَلَٰ ۹ء أي: ويصرفكم با حمر والميسر عن ذكر الله وعن 

الصلاة؛ لان ا خمر تسكرء فتذهب العقول» ولأن الميسر تشغل وتلهي» وتذهب الأوقات. 

#عن وَكْرِألَه 4 ذكر الله عام في كل ذكر» من قول أو فعل أو اعتقاد» ويكون باللسان. 
كالتسبيح والتحميد والتهليل والتكبير» وقراءة القرآن» والدعاء» ويكون بالجوارح» من 
عمل الطاعات والقربات» من صلاة وصوم» وحج وزكاة» وجهاد» وبر وصلة رحم» 
ونحو ذلكء. ویکون بالقلب» بحضور القلب» ومواطأته لقول اللسان» وفعل الجوارح 
والتأمل والتفكر في آيات الله الشرعية والكونية. قال تعالى: #وَلَاْطِعَْ من أَعَغلنا قب عن 
نا 4 [الکہف:۲۸]. 

لوعن أَلصَّكَوْرَ 4 هذا من عطف الخاص على العام؛ لأن الصلاة من ذكر الله- عز 
وجل- وخصها بالذكر» وعطفها على ذكر اللہ مع إعادة حرف الجر إشارة لأهميتها 
وشرفها وفضلها ومزيتها. 

والصلاة هنا عامة للفرائض والنوافل» وكل صلاة» فكل ما صد عن ذكر الله 
عمومّاء وعن الصلاة خصوصًا فهو من إرادة الشيطان» وأمره وتسويله وتزيينه 
ووسوسته وهمزاته أعاذنا الله منه. 


وہل أذ منود € استفهام معناه الأمر أي: انتهوا وفيه وعيد وتہدید. 


00 


قال الزخشري '': ١‏ #فه ل أنم منتهونَ ٭ من أبلغ ما ينهى به). 


() ف «المحرر الوجيز» /٥(‏ ۱۸۵). 
() في (الکشاف) (۱/ .)۳٦٣‏ 


عون الرحمن في تفسير القرآنء ج۷ 


= 
ولهذا قال عمر بن الخطاب- رضى الله عنه- لما قرئت عليه هذه الآية: «انتهينا انتهينا». 


أي: ههل َنم مُہُونَ 4 عن تعاطي الخمر والميسر بعد ذكر ما فیھما من المفاسد 
الدينية والدنيوية؛ من إضاعة العقل والوقت والمال وغبر ذلك» والمعنى: انتهوا. 

فونه شان زات کت کا نان و کت انكل نا کا اک 
OES‏ 

لا أمر عز وجل باجتناب الخمر والميسر والأنصاب والأزلام» وأكد على ذلك 
بمؤكدات عدة» وزاد في توكيد حرمة الخمر والميسرء ببيان أنمها سبب للعداوة والبغضاء 
والصد عن ذكر الله وعن الصلاة» وأمر بالانتھاء عنهما وتوعد عليها عطف على ذلك 
بقوله: #وَأطيعو أله وَأطِيعُواالرَسُولَ 4 الآية» توكيدًا للتحريم وتشديدًا للوعيد. 

قوله: # وأطيعوا الله وأطيعوا الرَسُول 4ء الواو عاطفة» والجملة معطوفة على ما قبلهاء 
أي: انتهوا وأطيعواء والطاعة: امتثال الأمر واجتناب النهى. 

و«ال» في «الرسول» للعهد الذهني» أي: الرسول ع والمعلوم؛ محمد كلك 
رسول هذه الأمة» الذي أنزل عليه القرآن الكريم. 

وأعاد الفعل «أطيعوا) مع الرسول با فقال: #واطيعوا الَسُول ٭4؛ مع أن طاعة 
الرسول ية هي من طاعة الله تعالى» کا قال تعالى: #إمّن بطع أَليَسُولَ مَمَد اطع اه 4 
[الساء:٠۸]؛‏ لبيان أن طاعته بيه واجبة» حتى في| استقلت به السنة النبوية» مما لم يرد في 
القرآن الكريم؛ لأن ذلك كله وحي من عند الله تعالى» ىا قال تعالى: # وَمَا یطق عن 
موی )ان هو الا يوحن )€ [النجم:٣-‏ 4]. 

صا مت وص جات ر ار ل الات ان 

وحذف المفعول» أو المتعلق» فلم يقل: احذروا كذاء أو احذروا من كذا؛ لیکون 
أعم في التحذیر من كل خالفة ومعصية. 

ا واحذروا من المخالفة» والمعصية لله ورسوله. فيا أمرتم به» أو نہیتم عنه» في 
هذه الآيات وغيرهاء فكل ما أمرنا الله به ورسوله في الكتاب والسنة فهو خير» وكل ما 
ينا عنه فيهم| فهو شر. قال تعالى- في صفة الرسول يَكِ: #يأمرهُم يأَلممَروفِ ويله 


سورة ا مائدة, الآيات: ۹۰۔ ۹۳ 


سے 


ل 2 2 دو وح و 


عن الڪ ر و ييل له الطیبت و حرم عليه م اَلْحَِيتَ وَيَضَعْ عَنْهُم رهم وا نكل 
الیکا نت عليه € [الأعراف:/101]. 

ان تولب 4 أي: فإن أعرضتم عن الطاعة» وخالفتم. 

«تاغكئرًا آلا َل رثا أك مد4 كقوله تعال: لن عك إل آم 
[الشوری:۸٥]ء‏ وقوله: # ال الرسول لا الع ود یتاه م ماتبدون وما تَكْسمُونَ € [المائدة:49]. 

والمعنى: فاعلموا أن مهمة الرسول ية بالنسبة للناس هي البلاغ المبين» أي: إبلاغ 
الرسالة وإیصاظا من الحق إلى الخلق. 

الین چ من «أبان» الرباعي المتعدي» أي: البلاغ البيّن في نفسه. والذي أبان ا حق 
وأوضحه وأظهره. 

وقد بلغ ية الرسالة وأدى الأمانة ونصح الأمة وجاهد في الله حق جهاده. ولا 
ضرر عليه بعد هذا من توليكم وإعراضکم» ولا لوم؛ کا قال عز وجل: ۶ فَولَعَنہُمَ 
فَمَآأَنتَبِمَلُورٍ € [الذاریات:٤٥].‏ 

وليس عليه إلزامكم بالطاعة والامتثال؛ سی یة القلوب بيد الله عز وججل؛ کیا 
قال عز وجل - لنبيه گللائ: «إِنَّكَ لا تَجَرى من أحببك ولک الہ یہی من اء 4 
[القصص:05]» وحسابكم على الله عز وجلء كما قال تعالی: 20 نآ یا ہم )تم إن علدنا 
حِسَابهُم )€ [الغاشیة:٢٤- .]٢٢‏ 


وإنما ضرر توليكم على أنفسكم کا قال تعای: وما بوت إل شم وما 


e‏ کے 7 [النساء:17١]»‏ والله غني عنکم» کا قال عز وجل: 9# إن تَکفروافاک 
الله عی نک ول ری لعجاو واا 5 رون تَفَُكْروأيْضَهلَُمْ 4 الزمر :۷ء وقال تعالى: #ومن کفر 


0 رر کے ہر 22 


فان الله ہے [آل عمران:۹۷]. 
وقال عز وجل في الحديث القدسي: ایا عبادي إنكم لن تبلغوا ضري فتضروني؛ 
ولن تبلغوا نفعي فتنفعوني)"!'. 


(١)‏ أخر جه مسلم في البر والصلة (ل/الاه ؟)2 والترمذي ف صفة القيامة (5596). وابن ماجه ف الزهد 


عون الرحمن في تفسير اثقرآن؛ ح۷ 
-50 ب کے 
قوله یس یہی کے اموا و یلا الات جنات فما مرا إذا ما انقو 


قد 
L> al‏ و 


تقوا وء امنوا شم أتقوأ واحستوا والله مالين سنن 0 


ہے ور و د سا 


وََامَنُوا وعَيِلوأالعٌ ضَلِحَاتٍ ثم 

سبب النرول: 

عن ابن عباس- رضي الله عنههم|- قال: «لما نزل تحريم الخمر قالوا: يا رسول اللہ 
فكيف بأصحابنا الذين ماتوا وهم يشربون الخمر؟ فنزلت: # ليس عل الب امنا 
وعملوأالطلحت ماح ٭ الآیة۷(١).‏ 

وعن أنس- رضي الله عنه- - قال: (بینا آنا أدير الكأس على أبي طلحة وأبي عبيدة بن 
الجراح ومعاذ بن جبل وسهيل بن بيضاء وأبي دجانة» حيث مالت رؤوسهم من خليط 
بسر وتمر» فسمعنا مناديًا ينادي: ألا إن الخمر قد حرمت: قال: فا دخل علينا داخل» ولا 
خرج منا خارج» حتى أهرقنا الشراب) وكسرنا القلال» وتوضاً بعضناء واغتسل 
بعضناء وأصبنا من طيب أم سلیم؛ ثم خرجنا إلى المسجدء وإذا رسول الله ية یقرا: 
وا الد ءامٹوا إا الخر والمییر والاصاب لالم رجش من عمل الشيطن فاج'“بو لعلکم 

لو )€ إلى قوله: مھ َنم وة ©)). 

فقن وجل صارست الله» فما منزلة من مات منا وهو يشرها؟ فأنزل الله تعالى 

ذكره: َس عل اديت منوا وعو للحت جح فيمَا وا 4 الآية »20 


»)٤۲۷(‏ من حدیث أبي ذر رضى الله عنه. 

)١(‏ أخرجه أحمد١١/‏ ۲۹۰۵)» ٤‏ 408653 قال ااا يق حن مح 

وأخرجه الطبري في «جامع البيان» (۱۰/ ۵۷۷) الآثر (١٢٥۱۲ء -)٦۲٥٢١‏ بأسانيد صحيحة» والحاكم 
في «المستدرك» )١57/5(‏ وقال: «حديث صحيح الإسناد ولم بخرجاہ) ووافقه الذهبي. 

وقد أخرج الترمذي في التفسير (۱٥۳۰)ء‏ والطبري- الآثر (۱۲۰۲۸- )۱۲٥٢۲۹‏ نحوه من حديث البراء بن 
عازب رضي الله عنهء وقال الترمذي: (حدیث حسن صحيح). 

وأخرج الإمام أحمد (۲/ )۳٥٣ -۳٣٣‏ نحوه أيضًا: من حديث أبي هريرة رضي الله عنه. وانظر: «أسباب 
النزول» للواحدي ص١١‏ 5). 

(۲) جاء في بعض روايات البخاري وغيره: «قال: فجرت في سكك المدينة». 

(۳) أخرجه البخاري في المظالم والغصب (35575). وف الأشربة (20680 ۲ - 0584). ومسلم في 


سورة المائدة: الآبات: ۹۰ - ۹۳ 


- ]۹ 


وعن جابر بن عبداللہ- رضي اللہ عله - قال: «اصطبح ناس الخمر من أصحاب 
النبي بي ثم قتلوا شهداء يوم أحد. فقالت اليهود: فقد مات بعض الذين قتلوا وهي 
ف بطونهم» فأنزل الله : 0 لیس عل لذبت ءامنوأ وع > عملواالصلحت جتاح فيما عفرا 2000# , 

قوله: # لیس عل الہ ءامنوأ وعملوأالصَللِحتِ جاح فيما طَعِموأ # هذا جواب سؤا ٰم 
عن حكم من شرب الخمر قبل تحريمهاء كا قال تعالی في جوابهم حینما سألوا عن حكم 
من صل إلى القبلة الأولى: 'إوَمَاکانَ الہ ِيْضِيع إِيمتَكُمْ © [البقرة:57 .]١‏ 

* لس فعل ماض جامد يفيد النفي. 

لالد ءَامَنُوأْ ۹ء أي: الذين صدقوا بالله وبكل ما يجب الإيان به» وأقروا بذلك 
بقلو بہم. 

لوعَمَوالضَِلِحَتِ ٭ الصا حات: صفة لموصوف محذوف تقديره: الأعمال 
الصالحات» أي: وانقادوا بجوارحهم» فعملوا الأعمال الصا حات. التي يتحقق فيها 
الإخلاص لله تعالى» والمتابعة للرسول اة کما قال عز وجل: # وَمَنْآَحَسنُ دِيتَا یکن 
ما جاء في كتاب الله تعالى» وفي سنة رسول الله ہي 


#جتاحٌ #» أي: حرج وإثم. 

یما موا ۹ء «ما» موصولة أي: في الذي طعمواء والطعم والمطعوم يشمل 
کول والمشروب» قال تعا ی: ات اله میک م بتر کمن رب ونه فلیس می وَمَن 
ّم ماق [البقرۃ:۹٤۲]»‏ فالمراد: من م يطعمه بالشرب منه وقال تعالى: إِطْعَام 
عرو مَسَككينَ #[المائدة:89] أي: إطعامهم أكلا. 


الأشربة (۱۹۸۰))ء وأبوداود في الأشربة (٣۷٦۳)ء‏ والنسائی في الأشربة (57 66). 

)١(‏ أخرجه البزار في «مسنده». وقال: هذا إسناد صحیح) قال ابن كثير في «تفسيره» (۳/ ۱۷۷): «وهو كما 
قال» ولكن في سياقه غرابة). 

وأصل الحديث عند البخاري وسيأتي. ومعنى قول جابر: الاصطبح ناس الخمر»» أي: شربوه في الصباح. 


.- عون الرحمن في تفسير القرآنء ج۷ 

واستعمال الطعم في المأكول أكثر. وا حمر منه ما هو مشروب» ومنه ما هو مأكول. 
ومنه ما هو مشموم» أي: ليس عليهم حرج ولا إثم في الذي طعموه من الخمر قبل 
کر 

فمن شرب الخمر قبل تحريمها فلا جناح عليه» سواء مات قبل نزول الآية» أو 
أدرك نزول الآية والتحريم» کا قال تعا ی: #هَمن جاه موعظة من رَيو- َانتھیٰ اهر ما سَلف )4 
[البقرۃ:۵ ۲۷]. 

وعن جابر- رضي الله عنه- قال: «صبح ناس من أصحاب النبي يي غداة أحد 
الخمر» فقتلوا من يومهم جميعاء شهداء» وذلك قبل تحريمها»(". 

وكذلك الحكم فيمن تعاطى الميسر قبل تحريمه. 

وقيل: إن الآبة # لعل ال اموأ وع ولحت جاح فيمَا طَعِمُوَأ € فيمن ترکوا 
الأكل من طيبات ما أحل الله- عز وجل- وآثروا التقشفء ورعًا وخوفا من الوقوع في 
الإثم- بزعمهم- فیین الله- عز وجل- أنه ليس على الذين آمنوا وعملوا الصالحات إثم؛ 
فيها طعموه من ا حلالء إذا توفرت فيهم الشروط المذكورة في الآية بعد هذا. 

عن عبدالله بن مسعود- رضي الله عنه- قال: الما نزلت: # لیس عل الت ءامنا 
وَعَملواالطَللِحتِ جاح فيمَا طَيمُوا 4 قال رسول الله وَكِ: اقیل لي أنت منهم»". 

إا ما اَمَو وَءَامَنُواْ وَعَيِلوا آلصَِّحَتِ 2# #إذا # ظرفية شرطية غير جازمة» وما 
بعدها من الأفعال هي شروط وقيود لنفي الجناح عن الذين آمنوا وعملوا الصالحات. 
فيا طعموه من الخمر قبل تحريمها. 

ما اَتَقَوا ۹ء #إمًا #: زائدة إعرايًا مؤكدة من حيث ا معنی؛ أي: إذا ما اتقوا ما حرم 


.)087-051/ /۱۰( انظر: «جامع البيان»‎ )١( 

(۲) أخرج البخاري في الجهاد (۲۸۱)ء وفي المغازي (٤٤٤٥)ء‏ وني التفسير .)١514(‏ 

(۳) أخرجه مسلم في فضائل الصحابة (2559)» والترمذي في تفسير سورة المائدة (٣٣٥۳۰)ء‏ والطبري في 
(جامع البيان» ٠(‏ ۱/ ۸۰)- حدیث .)۱۲٥۳۱(‏ 


سورة ا مائدۃ الآيات: ۹۰ ۔ ۹۳ 
۳۱ ] = 

رمَا 4» أي: تركوا هذه المحرمات من المطعومات: إيانًا بحرمتھاء وعدم 
جواز تعاطيهاء لعلمهم أن الإيهان شرط في قبول الأعمال والمجازاة عليها. 

وَعْمُِوا ألضَّلِحَتٍِ ٠»‏ أي: استعانوا با طعموه» مما ليس عليهم فيه جناح على 
الأعمال الصالحات التي يجتمع فيها الإخلاص لله تعالى ومتابعة الرسول بف فإن 
استعانوا بذلك على معاصي الله صارت زيادة في الإثم والجناح عليهم. 

مم اتقو وَءامَنوا ۹ء لان # حرف عطف» يفيد التراخي والترتيب» والأصل في 
العطف المغايرة» وهذا يدل على أن الثاني غير الأول. فيكون معنى الام نوا وءامنوا 4 
أي: ثبتوا على تقواهم لهذه المحرمات من المطعومات» وعلى تركها إيأنًا بحرمتهاء 
واستمروا على ذلك» كما قال عز وجل: اما لذن ءامواً ءَامثوا بال وَرَسُولوء 4 
[النساء:175] أي: اثبتوا على الین بالله واستمروا عليه وازدادوا منه. 

انوا كسميو 4 وهذا أيضًا كسابقه من حيث العطف أي: اتقوا الله عمومًا بترك 

جميع المحرمات واجتنابهاء وأحسنوا بفعل جميع الطاعات من الواجبات والمستحبات 
وا و 

والإحسان أخص من الإيمان وهو: «أن تعبد الله كأنك تراه فان لم تكن تراه فإنه 
يراك)). 

وقيل: ا معنی: ات و ا اا5 
ثم اتقوا الصغائر «وَْحسَبُوا 4ء أي: تنفلوا. 

وقيل: اتقوا وآمنوا وعملوا الصالحات في ماضي الزمن ثم اتقوا وآمنوا في الحال» 
ثم اتقوا وأحسنوا في الاستقبال. 

وقيل: الغرض من التكرار: هو التوكيد فقط(۲. 

ولا شك أن التأسيس أولى من التوکیدہ والایة محتملة لذلك كله- والله أعلم. 


ماجه في المقدمة (715)) من حديث أبي هريرة رضى الله عنه. 
(۲) انظر: «جامع البيان» (۱/ ١۷٥)ء‏ «الكشاف» (۱/ ٣٦۳)ء‏ «المحرر الوجیز) /٥(‏ 185). 


ے ۳٢‏ عون الرحمن في تفسير القرآنء ج۷ 
وله بلحي 4 الإحسان ينقسم إلى قسمين: الإحسان في عبادة الله تعالى» 
بالإخلاص لله تعالى» ومتابعة الرسول ب والإحسان إلى عباد الله بأداء حقوقهم. 
والبر والصلة» وأنواع ا معروف كلها. 
الفوائد والأحكام : 
-١‏ تصدير الخطاب بالنداء» للتنبيه والعناية والاهتم|م؛ لقوله تعالى: "بای لذي انوأ 4. 
؟- في نداء المؤمنين بوصف الإيمان تشريف وتكريم هم» وحث على الاتصاف بهذا 
الوصف. 
۳- أن اجتناب ا حمر والميسر والأنصاب والأزلام من مقتضيات الإیمان. 
-٤‏ أن تعاطي ا حمر وا میسر والأنصاب والأزلام يعد نقصًا في الإيمان. 
-٥‏ أن الخمر اسم لكل ما خامر العقل وأسكر؛ لقوله تعالى: تما لتر 4 وهذا مطلق. 
وهكذا جاء في الأحاديث عن النبي يَلِ: «أن كل مسكر خمر وكل مسكر حرام» من 
)۲( وابن ع OF‏ رضي اللہ عنهم» 


حديث عائشة(١2‏ وأبي موسى وابي هريرة 


وغيرهم. 


الثلاثة: مالك والشافعى ٣٦‏ وأحمد. و أصحابهم» وعامة علماء المسلمين» وأئمة 


)۲۰۰٢( أخرجه من حديث عائشة- رضي الله عنھاء البخاري في الوضوء (57 7)» ومسلم في الأشربة‎ )١( 
وابن ماجه في الأشربة (7785). وأحمد‎ »)١18717( وأبوداود في الأشربة (۸۲٦۳)ء والترمذي في الأشربة‎ 
.)]۹۱۰۱۳٦ /٦( 

(۲) أخرجه من حديث أبي موسى رضي الله عنه» البخاري في المغازي -٤۳٤۳(‏ ٤٤٣٦)ء‏ ومسلم في 
الأشربة (۱۷۳۳)ء وأبوداود في الأشربة (٤۸٦۳)ء‏ وابن ماجه في الأشربة (۳۳۹۱). 

(۳) أخرجه من حديث ابن عمر رضي الله عنه» مسلم في الأشربة (۲۰۰۳)ء وأبوداود في الأشربة (751/9), 
والنسائي في الأشربة (22511» والترمذي في الأشربة »)١1871١(‏ وابن ماجه في الأشربة (۳۳۹۰). 

(:) أخرجه من حديث أبي هريرة رضي الله عنه» أحمد (۲/٤٢٦)ء‏ والنحاس في «الناسخ والمنسوخ» 
-)0857/١(‏ الحديث (۱۳۷). 

(٥)انظر:‏ (ہدایة المجتهد» (۲/ 5 5 5). 

(٦)انظر:‏ (الأم) (5/ »)١55‏ «المهذب» (۲/ ۲۸۷). 
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0 
وقد ذهب طائفة من أهل العلم؛ منهم الإمام أبوحنيفة وأصحابه" إلى أن اسم 
«الخمر» خاص بالعنب» إذا غلى» واشتد» وقذف بالزبدہ قالوا: فهذا هو الذي يحرم 
قليله وكثيره» وأما ما عدا ذلك ما يسكرء فإن| يحرم منه القدر الذي يسكرء وأما 

القليل الذي لا يسكر فلا بحرم. 

والصحيح أن الخمر اسم لكل مسكر من أي شيء کان ون ما أسكر كثيره فقليله 
حرام» من أي شيء كان. وقد ثبت في الصحيحين أن عمر بن الخطاب- رضي الله 
عنه- قال على منبر النبي كَلِةِ: «أما بعد أيها الناس: إنه نزل تحريم الخمر وهي من 
خمسة» من العنب والتمر والعسل والحنطة والشعيرء والخمر ما خامر العقل۲۷'. 
وعن ابن عمر- رضي الله عنھم|- قال: «نزل تحریم ا لحمر؛ وإن بالمدينة يومئذٍ 
لخمسة أشربة» ما فيها شراب العنب۶۸۷. 

وعن أنس- رضي الله عنه- قال: «لقد أنزل الله هذه الآية التي حرم فيها ا لخمرء 
وما بالمدينة شراب إلا من تمر أو بسر)0"». 

وقال يَك: اما أسكر كثيره فقليله حرام»(9©. 


.)۱۸۱/۳۲٣( انظر: «مجموع الفتاوى»‎ )١( 

(۲) انظر: «أحكام القرآن» للجصاص (۲/ .)٦٦٤‏ 

(۳) أخرجه البخاري في التفسیر »)57١4(‏ ومسلم في التفسير (۳۰۳۲)ء وأبوداود في الأشربة (۱۸۷۲)؛ 
والنسائي في الأشربة (001/9)» والترمذي في الأشربة (۱۸۷۳ء ٣‏ ۱۸۷). 

)۳٦۷۰( ومسلم في التفسير (۳۰۳۲)ء وأبوداود في الأشربة‎ »))57١7( أخرجه البخاري في التفسير‎ )٤( 
.)۱۷۸۸۱( والنسائی في الأشربة‎ 

.)۲۱۷ /۳( أخرجه البخاري في الأشربة (٥۸٦٦ء 0587- ۸۰٥۵)ء ومسلم في الأشربة(۱۹۸۰)ء وأحمد‎ )٥( 

)٦(‏ أخرجه من حدیث جابر بن عبدالله- رضى الله عنه- أبوداود في الأشربة (۸۱٦۳)ء‏ والترمذي في 
الأشرية (٥٦۱۸))ء‏ وابن ماجه في الأشربة (۳۳۹۳). 
وأخرجه من حديث سعد بن أبي وقاص- رضي الله عنه- الدارقطني /٤(‏ ١١٠)ء‏ والبيهقي في الأشربة 
(۸/٦۲۹)ء‏ والنحاس في «الناسخ والمنسوخ» (701/1) حدیث .)۱٥١(‏ 
وأخرجه من حديث عائشة- رضى الله عنها- أبوداود ي الأشربة (۷) والترمذي في الأشربة 
(٦٦۱۸))ء‏ وقال: (احدیث حسن)ء ٢ص‏ ۱. 


د جع عون الرحمن في تفسير القرآن» ج۷ 
قال شيخ الإسلام ابن تيمية": «والقول الأول الذي عليه جمهور المسلمين هو 
الصحيح الذي يدل عليه الكتاب والسنة والاعتبار». 

-٦‏ أن مالم يخامر العقل» وم يسكر من أي أنواع الأشربة والأطعمة فهو حلال؛ لمفهوم 
قوله تعالى: »نا ر4 ومن ذلك النبیذ وهو الماء الذي ينبذ فيه العنب والتمر 
مدة لا یصل فيها إلى حد الإسكار» كيوم أو يومين» ونحو ذلك. 

۷- تحريم الخمر والميسر وتشديد ذلك؛ لن الله قرنم بالأنصاب والأزلام و ما من 
وسائل الشرك فالأنصاب هي: الأصنام» التي تعبد من دون اللهء والأزلام هي التي 
يستقسم بهاء قال تعالى: #ماجَكنبوأ الرس بت لاون 4 الحج:0"] وفي 
الحديث: «مدمن الخمر كعابد وئن۲۸'. 
وروي عن عمر بن ا خطاب- رضى الله عنه- قال: «قرنت بالميسر والأنصاب 
والأزلام بعدًا لك و کر 

ند أن اشر تجمنة ل تال رٹ سز الجن کا قال ال قل 

أجدفى 708 رما ڪل طاعم يطعم إل أن يك ET E‏ أَوَلَحَمَ 


کس سے ےرم 


کی سم 


زیر َنَم رجش ٭4 [الأنعام:٤٥٤١].‏ 
قالوا: فالمراد بالرجس في الآيتين النجس نجاسة حسية. وإلى هذا ذهب جمهور 
أهل العلم» ومهم الآئمة الأربعة: أبوحنيفة (14 ومالك 


وأخرجه من حدیث ابن عمر - رضى الله عنھم|- عبدالرزاق في «المصنف» في الأشربة (۹/ )۲۲١‏ حديث 
.)3٠١(‏ وأحمد (۹۱/۲ء ۷٦۱)ء‏ والبيهقي في الأشربة .)۲۹٦/۸(‏ 
وأخرجه من حديث عبدالله بن عمرو- رضى الله عنهم|- ابن ماجه في الأشربة (77245)» وعبدالرزاق في 
الأثر (۷: » والبيهقي في الأشربة (۸/٦۲۹)ء‏ وقال ابن حجر في «الفتح» ١ ٠(‏ 57) لوسنده صحيح). 
(۱) انظر: (جموع الفتاوی) /۳٣(‏ ۱۸۲- ۱۸۷). 
)١(‏ أخرجه ابن ماجه في الأشربة (۳۳۷۵)ء من حديث أبي هريرة رضى الله عنه» وخر جه أحمد (۱/ ۲۷۲)ء من 
حديث ابن عباس - رضي الله عنهماء وقال أحمد شاكر في «تخريج امسند»: الإسناده ضعيف). وحسّنه الألباني. 
(۳) انظر: «تفسير المنار» (۱۹/۷). 
)٤(‏ انظر: «أحكام القرآن) للجصاص (۲/ .)٦٦٤‏ 
)٥(‏ انظر: «أحكام القرآن» لابن العربي (۲/ ٦٥٦)ء‏ (الجامع لأحكام القرآن» /٦(‏ ۲۸۸- ۲۸۹))ء (أضواء 


سورة امائدة, الآيات: ۹۰ - ۹۳ 


]= 
والشافعی(١)‏ وأجد(٢)-‏ رحمهم الله. قال ابن تيمية: «بل هي- يعني الحشيشة - 
في أصح قولی العلماء نجسة کا حمرہ فالخمر كالبول» والحشيشة كالعذرة». 
وعلى هذا فيكون ما فيه نسبة كبيرة من الكحول نجسًا مثل الطيب المعروف 
ب«الكلونيا)(؟». 

وذهب بعض آهل العلمء منهم ربيعة بن عبدال رحمن والليث بن سعد والمزني0) 
إلى أنها طاهرة؛ لأن المراد بقوله: رج 4: الرجس ا معنوي؛ كما قال تعالى: 
کاپ لاون 4 [ا حج:۰٥].‏ 

ولأن الله أخبر عن ا حمر وا لمیسر والأنصاب والأزلام جميعًا بأنها «رجس» 
والثلاثة الأخيرة وهي: الميسر والأنصاب والأزلام ليست رجسًا حسيًا بالاتفاقء 
أن اا عمل الا انون رحس سی 

ولآنه لما نزل تحريمها أهرقها الصحابة في سكك الدینة ولو كانت نجسة ما 
أهرقوها في السكك. کم في حديث أنس - رضي الله عنه). 

وأهدى رجل للنبي ي راوية خر فأخبره بأنہا حرمت» ففتح فم الراوية» وأراقهاء 
أمام الرسول كك31), وم يأمره بغسلها قالوا: فلو كانت الخمر نجسة ما أهريقت في 
کال ها 

وقالوا: لا يلزم من تحريمها نجاستهاء فكم من محرم» وليس بنجس۸ء فالسم 
والمأكولات الضارة محرمة» وليست بنجسة» فكل نجس حرمء وليس كل حرم نجسًا. 


البيان» (۲/ ۱۲۷- ۱۲۹). 


.)٠١ /5( انظر: «البحر المحيط)‎ )١( 

.)٦١٥ /١۲( انظر: «المغني»‎ )۲( 

.)۲٠٢ ۲٠٢/۳ ٣٤( انظر: (مجموع الفتاوي)‎ )۳( 

.)۱۲۹ -۱۲۷ /۲( انظر: «أضواء البيان»‎ )٤( 

.)١6 /5( ۲۸۹))ء «البحر الملحیط)‎ -۲۸۸ /٦( انظر: «الجامع لأحكام القرآن)‎ )٥( 
.)١6 /5( انظر: (البحر المحيط)‎ )٦( 

(۷) سيأتي تخريجه. 

(۸) انظر: «الجامع لأحكام القرآن) /٦(‏ ۲۸۹). 


ے |5۳۷ عون الرحمن في تفسير القرآنء ج۷ 
وعلى هذا القول بطهارة الخمر يكون ما فيه نسبة من الكحول کالکلونیا ونحوه 
طاهرًا من باب أولى سواء كانت نسبة الكحول فيه كثيرة أو قليلة. 
والأولى- والله أعلم- التورع من استعمال ما فيه نسبة كبيرة منهاء فان كانت نسبة 
الكحول قليلة بحيث لم تغير طعمه» أو لونه» أو ريجه» فهو طاهرء مثل الماء إذا ل 
تغيره النجاسة. 

۹- حرمة الخمر مطلقاء قليلا كان أو كثيرّاء من أي شىء كان لإطلاق لفظ الخمر في 
الآية» فهو يعم القليل والكثير منه» من أي شيء كان» حتى ولو كان القليل منه غير 
مسكر. وني الحديث: ما أسكر كثيره فقليله حرام۷(١)‏ خلافا لمن قال: لا يحرم 
القليل إذا كان غير مسكرء نما يسكر كشره» إلا إذا كان من عصير العنبء إذا غلی؛ 
واشتد» وقذف بالزبد. 

-٠‏ حرمة الميسر مطلقًا من أي شىء كان» وبأي شىء كان؛ لإطلاق لفظ «الميسر» في 
الآية» وليس من الميسر السباق في الرماية وعلى الإبل والخيل؛ لقوله ڳلا «لا 
سبق إلا في نصل أو خف أو حافر»(). 
وإنما استثنیت هذه الثلاثة من بين أنواع السباق؛ لانہا من أدوات الجهاد في سبيل 
اللہ والسباق فيها فيه تقوية أساليب الجهاد في سبيل الله. 
أما سائر المغالبات المشتملة على القمار فهي من الميسرء كالنرد» والشطرنج» ونحو 
ذلك. 
عن أبي موسى الأشعري- رضي الله عنه- قال: قال رسول الله كَل «من لعب 
النرد فقد عصى الله ورسوله»("'. 
وعن بريدة رضي الله عنه» عن النبي بيا قال: «من لعب النردشيرء فكأنما غمس 


)١(‏ سبق تخريجه. 

(۲) أخرجه أبوداود في الجهاد (۷۰٥۲))ء‏ والترمذي في الجهاد ».)١7١١(‏ وابن ماجه في الجهاد (۲۸۷۸)» 
وأحمد (۳/ )۳٥۸ ۲٥٢‏ من حديث أبي هريرة- رضى الله عنه- وصححه الألباني. 

(۳) أخرجه أبوداود في الأدب (۳۷۲۲)ء ومالك في الجامع (۱۷۸۲))ء من حديث ابي موسى- رضي الله 


عنه- وحسّنه الألبان. 
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يده في لحم خنزير ودمہ/''. 

وروي عن علي- رضي الله عنه- أنه مر بقوم يلعبون الشطرنج فقال: اما هذه 
التماثيل التي أنتم ها عاكفون» إي» والله لغير هذا خلقت»". 

فإن كان اللعب بهذه الأشياء على عوض فهي محرمة بالإجماع7" للآية 
والأحاديث. قال شيخ الإسلام ابن تيمية: «فإن الله تعالى حرم الميسر في كتابه» 
واتفق المسلمون على تحريم الميسر» واتفقوا على أن المغالبات المشتملة على القمار 
من الميسرء سواء کان بالشطرنج؛ أو بالنرد أو با جوز أو بالکعاب؛ أو البيض». 
وإن کان ذلك بدون عرض فجمهور العلماء على تحریمھا9؛ وذهب بعض آهل 
العلم إلى عدم حرمة الشطرنج» إذا كان بغير عوض» منهم بعض أصحاب 
الشافعي» وروي عن الشافعي أنه كرهه وم بجحرمہ*". 

وقد رجح شيخ الإسلام القول الأول: وهو أنها تحرم كلها بها في ذلك الشطرنجء 
مستدلا بالآية» والأحاديث التي فيها النهي عن هذه الأمورء وذلك من وجوه 


ثلدنة(1): 
الأول: أن النهي عن هذه الأمور لبس مختصًا بصورة المقامرة. أي : أكل الملل 
بالباطل. 


والوجه الثاني: أن من لعبها بدون عوض قد تجرہ إلى العوضء وأكل ا ال بالباطل. 

والوجه الثالث: أن ظاهر الكتاب والسنة والاعتبار يدل على أن تحريمها بسبب 
حصول المفسدة» وهو وقوع العداوة والبغضاء والصد عن ذكر الله وعن 
الصلاة... إلى أن قال: «والشطرنج إذا كان بعوضء أو تضمن ترك واجب» مثل 
تأخير الصلاة عن وقتهاء أو ترك ما يجب من مصالح العيال» ونحو ذلك. فإنه 


.)۳۷۲۳( أخرجه مسلم في الشعر (٢٦٦۲)ء وأبوداود نی الأدب (5979)» وابن ماجه في الأدب‎ )١( 
.)117 -17 51١ /۳۲( أخرجه البيهقي في «سننه»» وانظر: «مجموع الفتاوی)‎ )۲( 

(۳) انظر: «أحكام القرآن» للجصاص (۲/ 575)» «مجموع الفتاوی) .)٤٤٢ ۲۱٦/۳۲٣(‏ 

.)۲٤١ /۳۲( انظر: «الجامع لأحكام القرآن» (5/ ۲۹۱)ء «مجموع الفتاوى)‎ )٤( 

.)۵۹/۷( «المهذب» (۳/ 478 )» «تفسير ابن کثبر) (۳/ ۱۳۰)ء (تفسیر ا منار)‎ ء))۲۲٢‎ /٦( انظر: (الاماء‎ )٥( 
.)٤٤٢٢ -۲٤۰ ۲۲۷ -۲٢٢ /۳۲( انظر: (مجموع الفتاوی)‎ )٦( 


ے ٣۸‏ عون الرحمن في تفسير القرآنء ج۷ 
حرام بإجماع المسلمين» وكذلك إذا تضمن کنبًا وظلّاء أو غير ذلك من 
الحرمات: فإنه حرام بالإجماع... والشطرنج شر من النرد؛ لأن الشطرنج يشغل 
القلب» ويصد عن ذكر اللہ وعن الصلاة أكثر من النرد). 

-١‏ تحريم اتخاذ الأنصاب» وهي الأصنام التي تنصب وتعبد من دون اللہ من حجر 
أو شجرء أو غير ذلك؛ لقوله تعالى: #والاتصاب وَالْارلم رِجَ سين عمل الشیطن فلحيبوه . 

۲- تحريم اتخاذ الأزلام والاستقسام بها؛ لقوله تعالى: #والاتصاب وَالارلمُ رحس من عَمَلٍ 
وذلك ما في الأزلام من التعلق بغير الله» وادعاء علم الغيب» والوهم والتخريف. 
والحدس والتخمینء وهذا كله حرم وشرك قال تعالى: لفل لَايَعَلَر مَن ف لسوت 
707-7 [النمل:70]» وقد شرع اللّه- عز وجل- ما يغني عن هذا وهو 
دعاء الاستخارة» کما جاء في الحديث(١).‏ 

۳- أن كل ما يعمله الشیطانء ويوسوس به» ويزينه» ويسوله فهو رجس؛ لقوله 
تعالى: '#رِجَسّمنَ عَمَلِ الشَيِطنِ 4. 

-٤‏ أن ا حمر والميسر والأنصاب والأزلام كلها من عمل الشيطان وتزيينه وتسويله؛ 
لقوله تعالى: مإمِنعَمَ شين *. 

-٥‏ وجوب اجتناب الخمر والميسر والأنصاب والأزلام» والبعد عنهاء وعما يؤدي 
إليها؛ لقوله تعالى : ٭فاجتبو #. 

-٦‏ أنه لا يجوز الانتفاع بشیء من الخمر مطلقا؛ لقوله تعالى: #مَأَجْتَبُوهُ 4 فهذا یقتضی 
الاجتناب المطلق» الذي لا يجوز معه الانتفاع منها بشىء» بأي وجه من الوجوه. 
لا بشرب» ولا أكل» ولا بیع ولا تخليل» ولا مداواة» كا دلت على ذلك السنة: 
فعن ابن عباس رضي الله عنهما: أن رجلا أهدى الرسول يي راوية رہ فقال له 
رسول الله قلا: «وهل علمت أن الله حرمها؟» قال: لاء فسارٌ رجلاء فقال رسول 


و ۶ ° 


.]٣:ةدئام سبق ذكره وتخريجه في الكلام على قوله تعالى: #وَآن مَسَتمسمُأيالْكركر 4 [ا‎ )١( 
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الله يلي «بم ساررته؟2 قال: أمرته ببيعها. فقال: «إن الله حرم شربها وحرم 
بيعها». قال: ففتح المزادة» حتى ذهب ما فيها»7١».‏ 
قال القرطبي(©: «فلو كان فيها منفعة من المنافع الجائزة ينه رسول الله بيا كا 
قال في الشاة الميتة: «هلا أخذتم إھاہہا فدبغتموه»". 
وعن ابن عباس- رضي الله عنھم|- قال: قال رسول الله يَلِْ: «لعنت الخمر على 
عشرة وجوه: لعنت الخمر بعينهاء وشاربهاء وساقيهاء وبائعها ومبتاعها 
وعاصرها ومعتصرهاء وحاملها والمحمولة إليهء وآکل ثمنها»7؟). 
ولا يجوز تخليلها وأكلها؛ لأنه لو جاز تخليلها لم تجز إراقتها وإتلافها؛ لأنها مالء 
وقد استؤذن النبى ييه في تخليلهاء فقال: «لا). 
فعن أنس بن مالك رضي الله عنه: «أن أبا طلحة سال النبي يل عن أيتام في 
حجره» ورثوا خمرّاء فقال: «أهرقها». قال: أفلا نجعلها خلا؟ قال: «لا»(. 
خلافا لمن ذهب إلى جواز تمخلیلھاک وني الحديث: «تداوواء ولا تداووا 
بحرام)(۷ وفي الأثر: «إن الله م يجعل شفاءكم فے| حرم علیکم)۹). 

۷۔ أن في اجتناب هذه المحرمات» والبعد عنها الفلاح» وهو الفوز بالمطلوب. 


)١(‏ أخرجه مسلم في المساقاة (۵۷۹٥۱)ء‏ والنسائي في البيوع (٤٦٦٦)ء‏ ومالك في الأشربة (۹۸٥۱)ء‏ وأحمد 
٢٣٣ /١(‏ 555). 

(۲) في «الجامع لأحكام القرآن» /٦(‏ ۲۸۹). 

(۳) أخرجه البخاري في «الذبائح والصيد» »)007١1(‏ ومسلم في الحيض (٣٦۳)ء‏ وأبوداود في اللباس 
(0 © والنسائي في الفرع والعتيرة (۸٤٢٦)ء‏ والترمذي في اللباس (17717)» وابن ماجه في اللباس 
( » من حدیث ابن عباس رضى الله عنهما. 

)٤(‏ أخرجه ابوداود في الأشربة (٣۷٦۳)ء‏ وابن ماجه في الأشربة (۳۳۸۰) وأحمد (۲/ »)1/١‏ وصححه الألباني. 

,.)١595( والترمذي في البيوع‎ ء)۲٦۷‎ ٥( أخرجه مسلم في الأشربة (۱۹۸۳)ء وأبوداود في الأشربة‎ )٥( 
.)۲٦۰ ۱۱۹ /۳( وأحمد‎ 

.)۲۹۰ /٦( انظر: «الجامع لأحكام القرآن)‎ )٦( 

(۷) أخرجه أبوداود في الطب (٤۳۸۷)ء‏ من حديث أبي الدرداء رضي الله عنه» وأخرجه من حديث أنس - رضي 
الله عنه- الترمذي في الطب (۲۰۳۸)ء وابن ماجه في الطب (577 7). وأحمد /٤(‏ ۲۷۸)ء وضعفه الألباني. 

(۸) ذكره البخاري في الأشربة معلقا من قول ابن مسعود رضي الله عنه. انظر: «فتح الباري» (۷۸/۱۰). 


ا عون الرحمن في تفسير القرآن: ج۷ 
والنجاة من المرهوب؛ لقوله تعالى: #لْملّم قلحو 4. 

۸- أن ما حکم الله به من أحكام كونية أو شرعية فهو لحكمة» علمناها أو لم نعلمها؛ 
لقوله تعالى: رجش من عَمَلِ ليطن * وقوله: لمکم قلحو » وني هذا رد على 
se‏ الذين يقولون إنه يفعل لا لحكمة؛ بل لمجرد 
المشيئة- تعالى الله عن قوهم علوًا كبيرًا. 

۹۔ توكيد حرمة الخمر والميسر والأنصاب والأزلام؛ لأن الله- عز وجل- صدر 
تحريمها بل إِنَّمَا 4 الدالة على ا حصرء وأخبر عنها أنها رجس» ووصفها بانہا من 
عمل الشيطان» وأمرنا باجتناہہاء ورتب عليه الفلاح. 

٠‏ أن الشيطان يحب في تزيينه الخمر والميسر أن يوقع العداوة والبغضاء بين الناس» 


ویصدھم عن ذكر الله وعن الصلاة؛ لقوله تعالى: #إنَّمَا پر أَلشَّيِطانَ أن بوقع 
ہے مو سے ہے والعصا ر رد رم و راه ہے۔۔۔ 
تكم العدوة والبغضاء ق الم والميسر ويصد عند اولص 4. 


وهذا خلاف ما حه الله- عز وجل- ويأمر به عباده» قال تعالى: # واعتصه عَتِمُواً بل 
الو یی ول مقرأ روا e‏ و 
سْعَمَتِوء إخوا 4 [آل عمران:١٠]»‏ وقال تعالی: # ولاککووا کالدین تمرفوا وَاحنلمو من 
ع د كم ا [آل عمران:6١٠]»‏ وقال تعالى: # ادون أ كرك © [البقرة:؟15]» 
0 #وَأَقِيمُوا الصَّلر: لصَلؤة و انوأ ركه وأزكهوأ مع لكين € [البقرة:١٤].‏ 

-١‏ وجوب الحذر من إيقاع الشيطان العداوة والبغضاء بیننا؛ لقوله تعالى: © إِتَما 
ُرِسِدُأَلتَبِطنُ أن یوقع بيتك الْعدوءَ وَالْبَعْصَ في ار امير 4 والعداوة والبغضاء هي 
الحالقة» کم قال كَكَةِ: (لا تحلق الشعرء وإنما تحلق الدين»'. 
وقال كَلِّ: «إن الشيطان قد يئس أن يعبده المصلون ني جزيرة العرب» ولكن في 
التحريش بیٹھم۲(۷'. 


)١(‏ أخرجه الترمذي في صفة القيامة (٢٥٥۲)ء‏ من حديث الزبير بن العوام رضى الله عنه. 
(۲) أخرجه مسلم في صفات المنافقين وأحكامهم (۲۸۲۱)ء والترمذي في البر (۱۹۳۷)ء وأحمد (۳/ ۳۱۳) 
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۲- إثبات الإرادة للشيطان؛ لقوله تعا ی: # إِنَمَابْرِسِ د الشَیِطنٌ #. 

۳- أن الخمر والميسر من أعظم أسباب العداوة والبغضاء وتشتيت القلوبء والأبدان؛ 
لا في الخمر من ذهاب العقول» وما يترتب على ذلك من الشجارء والتقاتل» وغير 
ذلك؛ ولا في الميسر والقمار من أكل الأموال بغير حق» مما يوغر الصدور؛ لقوله 


تعالى: ‏ إتمابريدالسيطن أن يوقم بتکم العداوة والبعضاء في ام والْمِِِرِ *. 


- إثبات الأسباب» وتأثيرها بإذن الله تعالى الذي هو مسبب الأسباب؛ لقوله تعا ی: 


ر < رج 


“ف الم والمیر ٭ء أي: بسببه|. 

6- أن الخمر والميسر من أعظم أسباب الصد عن ذكر اللہ وعن الصلاة؛ لان الخمر 
يذهب العقل» وبذهاب العقل لا ذكر ولا صلاة. 
وعن أبي هريرة- رضي الله عنه- أن رسول الله اة قال: «لا يزني الزانی حين يزني 
وهو مؤمنە ولا يسرق سرقة حين يسرقها وهو مؤمنء ولا يشرب الخمر حين 
يشربها وهو مؤمن(21. 
قال ابن القيم": «وحرم الله تعالى السكر لشيئين» ذكرهما في كتابه» من قوله: 
كنار يطح لوقع ين المد وآ ن لخر لتر دیشک عن واوو 
1ر لون O‏ ناضر رھ سان أنه :يجبي اف الناعلقة بين 
النفس بواسطة زوال العقل» ويمنع المصلحة التي لا تتم إلا بالعقل». 
ولآن الميسر فيه انشغال عن ذكر اللہ وعن الصلاة» وإضاعة للوقت سدى» بدون 
فائلة. 

-٦‏ عظم أمر الصلاة وشرفها وعلو مكانتهاء وأنها من أفضل ذكر الله؛ لقوله تعالى: 


عل 


#وَيصُدَّمْ عن و اَلَو 4 فعطفها على ذكر الله» من باب عطف ا خاص على 


من حديث جابر بن عبدالله رضى الله عنه. 

)٥1۸۹( أخرجه البخاري في المظالم وال صب (٥۷٢۲)ء ومسلم في الإیمان (۵۷)ء وأبوداود في السنة‎ )١( 
.)۳۹۳٦( والنسائي في قطع السارق (2575). والترمذي فی الإيوان (35175)» وابن ماجه في الفتن‎ 

(۲) في «روضة المحبين» ص(57١2»‏ وانظر: (بدائع التفسير) (۲/ .)١77‏ 


نا ¿ فى تفسير القرآن» م۷ 

N=‏ عون الرحمن في تفسیر القران» ج 

۷- وجوب الحذر من صد الشيطان لنا عن ذكر الله عموماء وعن الصلاة خصوصًا؛ 
لقوله تعالی: لوَيسْدَمع ارون اة 4. 

- التوكيد على حرمة الخمر وال ميسرء ووجوب الانتهاء عنهماء والتحذير من المخالفة؛ 
لقوله تعالى: #دَهَلَأَنم مون 4ء أي: انتهوا. قال عمر رضي الله عنه: «انتهينا انتهينا». 

4- التهديد والوعيد لمن تعاطى الخمر والميسر؛ لقوله تعالى: #مَه لانم منوت 4. 

۰ الإطناب في ذكر علل وأسباب تحريم الخمر والميسر زيادة على ما تقدم في ذكر 
علل تحريمه) مع الأنصاب والأزلام توكيدًا لحرمة الخمر والميسر؛ لما فيهما من 
الضرر على العقل وا مال والدين» ولافتتان الناس بهم|. 
فقد أكد تحريمهما زيادة على ما تقدم ببيان أن الشيطان يريد أن يوقع بينهم العداوة 
والبغضاء» سبب الخمر والملیس ويصدهم عن ذكر الله وعن الصلاة. وأمرهم 


رو 


بالانتهاء عنهماء قال تعالى: # نما برید الشیطن أن بوقع بک العداوة وَالْبَعْضَا في انر 


سے 


عل 


سوہ سرحو ورسہ رح ھ رع ہرچے پھر ہو 


والمیسر ویصام عن و اللہ وع اَلصَلٰۃ قھل آنه منلہونَ 4. 

فهذه خمسة مؤكدات لتحريم ا حمر وا میسر. 

وقد سبق في الآية قبلها ذکر ستة مؤكدات» منها خمسة مؤكدات مشتركة بین 
تحريم الخمر والميسر في الآية السابقة: كونها قرنا مع الأنصاب والأزلام اللذين 
هما من وسائل الشرك, الذي هو أعظم الذنوب. فصارت مؤكدات تحريم الخمر 
والميسر في هاتين الآيتين أحد عشر مؤكدا('» بينا أكد تحريم الأنصاب والأزلام 
بخمسة مؤكدات في الآية الأولى» ومعلوم أنه ليس بعد الشرك ذنب. 

وإنما أطنب في ذكر علل تحريم الخمر والميسر خاصة- والله أعلم- لن المقصود 


)١(‏ في الفائدة التاسعة عشرة. 
)٢(‏ انظر: «الكشاف» (۱/ ٣۲٦۳)ء‏ (التفسير الکببر) (۱۲/ ۸٦-٦))ء‏ (تفسبر المنار) (۷/ .)٥٦ -٦٦‏ 


سورة ا مائدة, الآيات: ٩۳-۹۰‏ 8 
في هاتين الآيتين الكلام عن حكم الخمر والميسر وإنما ذكر معھم| الأنصاب 
والأزلام» وقد سبق النهي عنھم| في أول السورة في قوله: #وما ذبح عَلَ التپ 
ون قَسَكَمْسِمُوبا لأَرْلِ 4 [الآية:"] للتوكيد والتشديد في حرمة الخمر والميسر حيث 
قرنا بالأنصاب والأزلام. 

۱- وجوب طاعة الله وطاعة رسوله يله لقوله تعالى: ##وأطيعوا الله وأطيعواً الرَسُول م4 
والأصل في الأمر الوجوب» وهذا قال بعده: «وَاحَدَرُواً ۹ء والتحذير إنا يكون 
عن ترك واجب أو انتهاك محرم. 
وقال أيضًا: لِمَأعْلمُوا أَنَّمَا عل رسوا ألم ألْمِينُ4. أي: خذوا با بلغكم به 
واعلموه» واعملوا به. 

۲- إثبات رسالة النبى يِه لقوله تعالى: #وَأطِيعُوأ ارسود 4 فلولا أنه رسول الله حقا 
قدنخ ذأ مر ان Nass E‏ 

-٣‏ أن طاعة الرسول بيه مستقلة عن طاعة الله تعالى» لهذا كرر الفعل فقال: #إوآطيعوا 
ليسول > كما في قوله تعالى: اط أ ومو وأ الگ 1 [النساء:ة 0]» 
وهي من طاعة الله تعالى» لقوله تعالى: ئن يطع أَليَسُولَ كَتذ الع الک 
[النساء:۸۰]ء وقوله: ظا وماق عناهموی ارتا إن هو للافی يوك )€ [النجم:7- 4]. 

-٤‏ الرد على الذين يقولون يجب الآخذ بط في القرآنء دون السنة؛ لقوله تعالى: 
لال واطیعوا الرسُولَ 4 کا قال تعالی: وما انك الرسول فخ دوه ماب کم عه 
انتا € [الحشر:۷]. 
وكل ذلك من وحي الله تعالى» قال تعالی: 8 وماق عن الوك )ن هو إلا وی 
يوك )€ [النجم:7- 4]. 
وفي الحديث: «رب رجل جالس على أريكته('2 يقول: عليكم هذا القرآنء فا 


A 


14 


.)0 4 /۷( انظر: (الکشاف) (۱/ ٣٦۳)ء «تفسير المنار»‎ )١( 
الأريكة: مايتكأ عليه من سریر؛ أو فراش ونحوه.‎ (٢ 


3 عون الرحمن في تفسير القرآن» ج۷ 


وجدتم فيه من حلال فأحلوه» وما وجدتم فيه من حرام فحرموہ ألا إن ما حرم 
رسول الله مثل ما حرم اللہ۲۱(۷. 
فالتشريع هو مجموع الكتاب والسنة وهما بحمد الله متفقان» فلا يمكن أن يوجد 
تعارض بين الكتاب والسنة الصحيحة» کم| لا يوجد تعارض بين آي الكتاب فیم| 
بينهاء ولا بين نصوص السنة الصحيحة فی بينها؛ لان الكل وحي من عند الله 
تعالى: لكان مِنَعِندِعَ َه لوَجَد وأفيه ا أحْلوْاكيرا * [النساء: 87]. 

-٥‏ التحذير من معصية الله ورسوله؛ والمخالفة في ارتكاب المنهيات السابقة من 
الخمر والميسر والأنصاب والأزلام» وغيرهماء والحذر من عقوبة الله تعا ی؛ لقوله 
تعالى : ودروا 4. 
وهذا عام في التحذير عن كل مخالفة كا قال عز وجل: مدر الین الو عر 
سروه أن ِم و نة فة أَوْنْصِيبَهجَ عَدَاب ألم 4 [النور:77]. 

-٦‏ أن مهمة الرسول ئي بالنسبة للناس هي البلاغء الموضح للحق؛ أما هدايتهم 
سو ميا سي عز وجل؛ لقوله تعالى: #قإن إن لثم فَاعَلموا 

تما عل سول الع الین ا( 4ء کا قال عز وجل: لش ع هُدَهُْ وَلَصكنّ 


سے صمح 


سے [البقرة: ۲۷۲]ء وقال تعالى: #ما عك من حا حسسابهم من شىء 5 
الأنعام:٥٥].‏ 
۷- الرد على الذين يغلون بالنبى بيه ويعطونه شيئًا من خصائص الال وهیة"۴؛ لقوله 


2 يور 7ل 


تعالى: ايعو الرَسُولَ 4 فوصفه الله- عز وجل- بالرسالة كما وصفه بالنبوة» فقال 


)١(‏ أخرجه الترمذي في العلم (٢٦٦۲)ء‏ وابن ماجه في المقدمة »)١7(‏ والدارمي في المقدمة (085)» من 
حديث المقدام بن معديكرب الكندي رضي الله عنه» وصححه الألباني. 
(۲) كما قال البوصيري في قصيدته المشهورة ب«البردة» والتي كلها غلو وإطراء للرسول ية وشرك وکفر 
بالله» والتي بخاطب فيها الرسول يك بقوله: 
فإن من جودك الدنيا وضرتها ومن علومك علماللوح والقلم 
وإذا كان من جود النبي َة الدنيا وضرتها الآخرة ومن علومه علم اللوح المحفوظ وعلم القلم فاذا بقي 
لله- عز وجل- تعالى الله عما يقول الجاهلون علرًا كبيرًا. 


سورة المائدة: الااأيات: ۹۰ ۔ ۹۳ 5 
تعالى: اا انی أن الله * [الأحزاب:١]»‏ وكا وصفه بالعبودية حتى في أشرف 
المقامات» قال تعا ی: ٭٭7سبحان اک سر يعبَّدِوء تل رك الخد الحرام * 
[الإسراء:١]»‏ وقال تعالى: ٭وَأند لا قام عبد آنه يدعو کادوا یکن عو لبد [الجن:۱۹]ء 
والوصف بالعبودیة أجل وأشرف وأفضل ما يوصف به بيا قال َي: «لا تطروني 
كما أطرت النصارى ابن مریم إنما آنا عبد فقولوا: عبدالله ورسوله»(). 

۸- الرد على الذين يجعلون مرتبة الولي فوق مرتبة الرسول والنبي'')؛ لقوله تعالى: 
#وأطيعوا ألرَسُولَ 4 فلو كان هناك منزلة أرفع من مرتبة الرسالة لوصف ہا كيا 
فهو ا رسول ونبي وعبد وولي» وهو باجتاع هذه الأوصاف له للا أفضل 
الخلق على الإطلاق» وسيد ولد آدم ولا فخر کا قال كَكك0". 

۹- أن من تولى عن طاعة الله تعالى» فإنها ضرر توليه وإعراضه على نفسه» لا على 
الرسول يِه لقوله تعالى: ٭وان ولتم َاعَلموا أَنَّمَا عل رسوا ألبكم الْمِبِينُ ۹4. 

۰- تسلية الرسول ية تجاه إعراض من أعرض من قومه وتولى» وأن ذلك لا يضره؛ 
لقوله تعالی: #أَنَّما عل رَسُولِنا ابل لمن وهكذا حکم من دعا بدعوته إلى يوم 
اذ 

-١‏ أن الرسول ئي قد بلغ البلاغ المبين» وأقام الحجة على الخلق» وترك الناس على 


)١(‏ أخرجه البخاري في الأنبياء (٤٣٤٣٤۳)ء‏ وأحمد (۱/ ۲۳ء »)۲٤‏ من حديث ابن عباس عن عمر بن 
الخطاب رضى الله عنهما. 

)٢(‏ كما قال قائلهم: 

مقامالنبوة في برزخ فویق الرسول ودون الولي 

انظر: (شرح الطحاوية» (۲/ »)۷٤١ -۷ ٤١‏ «درء تعارض العقل والنقل) »)۲٠٤/٠١(‏ «(مجموع 
الفتاوى) (۲/ ۲۱۹- ۰۲۷۲٤‏ ۱۱/ ۲۲۵- ۲۲۹) 

(۳) أخرج الإمام أحمد (۱/ 5 ) عن أبي بكر- رضي الله عنه- أن رسول الله يك قال: «أي: ربي خلقتني سيد ولد 
آدم ولا فخرا وأخرجه الترمذي في المناقب عن أبي هريرة- رضي الله عنه- قال پَل: «أنا أكرم ولد آدم على 
ربي ولا فخر» (٣٣٦۳))ء‏ وأخرجه ابن ماجه في الزهد »)٤۳۰۸(‏ وأحمد (۳/ ۲)- كلاهما من حديث أبي 
سعيد رضي الله عنه» وصححه الألباني. وأخرجه أحمد أيضًا (5/ ۱۳۷) عن ابي بن كعب رضي الله عنه. 


I‏ عون الرحمن في تفسير القرآن؛ ج۷ 
المحجة البیضاءء ليلها كنهارهاء لا يزيغ عنها إلا هالك؛ لقوله تعالى: #فاعلمواً 
تما عَرَسُوِا ألبَكَمْ لمن وقد أدى ذلك كله صلوات الله وسلامه عليه. 
قال الشيخ محمد بن صالح العثيمين- رحمه الله-: «ففيه إبطال لقول أهل 
التفويض» في| يختص بأساء الله وصفاته» الذين قالوا إن الرسول كَل لم يبلغ 
البلاغ المبين» ولا يعرف ما قالء وإنم| ألقى كلامًا للناس كأنه حروف هجائية» أو 
ألغاز)(١)2.‏ 

7 - الوعيد والتهديد لمن تول وأعرض عن طاعة الله تعالى» وطاعة رسوله يي لقوله 
تعالى: ین رلت دَاعَلموا ّما عل رسولا اَل ألْمِينَ ٭ء أي: أن عقابكم إذا توليتم 
على المرسل وهو الله- عز وجل- لا على الرسول مي 

٣۔-‏ أن من لم تبلغه الرسالة فهو معذور؛ لقوله تعالى: #اعكموا أَنَّمَا عل رسولتا بك 
لْمِينُ # وقد اختلف أهل العلم في حكم من لم تبلغه الرسالة» وفي أهل الفترة» وفي 
أولاد الكفار» فأكثر أهل العلم على أنهم يمتحنون في عرصات القيامة- والله أعلم. 

5- توكيد تحريم الخمر والميسر والأنصاب والأزلام زيادة على ما سبق في الآيتين 
السابقتين» وذلك بالأمر بطاعة الله وطاعة الرسول بلا والتحذير من المخالفة 
والتولي والتهديد لمن فعل ذلك. 

5- وقاية الإسلام لأتباعه» وحمايته هم من كل ما فيه ضرر عليهم في دينهم ودنياهم؛ 
لهذا حرم عليهم الخمر والميسر والأنصاب والأزلام» ورتب على اجتنابها الفلاح 
وأمر بطاعة اللہ وطاعة الرسول بي وحذر من المخالفة والتولی وتوعد على ذلك. 

-٦‏ نفي الجناح وا حرج والإثم عن الذين آمنوا وعملوا الصالحات فيا طعموه من 
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الطاعم والمشاربء إذا وفوا بالشروط المذكورة في قوله: ٭ لیس عَلَ الت “امنا 


قد 
- تس سے سے 
ذو 6 ےو oJ‏ 


وعم اولصحت جاح فيمَا طَعِمُوأ 4 إلى قوله: ثم انقوا وأحسنوا #. 
- أنه ليس على الذين شربوا الخمر ولا على الذين أكلوا الميسرء قبل تحریمھم| جناح 


.)71١ /۲( «تفسير سورة المائدة» للشيخ محمد العثيمين‎ )١( 


سورة ا مائدةۃ الآيات: ۹۰۔ ۹۳ 


= ۷ 


ولا إثم؛ لأنه قبل التحريم لا مؤاخذة؛ لقوله تعالى: # ليس عَل الذي اموأ ويلا 
َلصَِّحَاتِ جاح فيما طيمرا ‏ الآية. 

وقد قال الله عز وجل: #وماحكات ا ليِض لفَوْما بعد لد هدهع کیت لهم 
مایتقشورت © [التوبة:٥١٣].‏ 

وسواء من مات منهم قبل نزول الآية وقبل التحریم ومن أدرك ذلك إذا وى 
بالشروط المذكورة فيا بقي» كما قال تعالى في الآية اللأخرى: کمن جاه موعظة ين 
بيو تهون که ما ست وَ ماک أو © (البقر::۷۵٢].‏ 

۸- الاحتراز والتنبيه عن الفهم غير الصحيح؛ لان الله بعدما بيّن تحريم الخمر 
والمیسرہ أتبع ذلك ببيان أن من طعم ذلك قبل تحريمه فلا جناح عليه. 

۹۔ إطلاق المطعوم على المشروب؛ لقوله تعالى: #فِيما طَيمُوا 4 على احتمال أن المراد 
بقوله: #فِيما طَعِمُوَأ #» أي: فیے| شربوه من الخمر قبل تحريمها کا جاء في سبب 
النزول ومثل هذا قوله تعالى: ومن لم يَطعَمَه قله مإ لمن اعرف عرفة يرو 4 
[البقرة:9 5 7١‏ ]. 

٠-۔‏ أن الإيان اعتقاد وقول وعمل؛ لقوله تعالى: الب ءَامَتُو وَعَملو لصحت 4 
وقوله: ٭اوَءَامَنواً وَعَمِلوا أَلمَلِحَتِ 2# أي: آمنوا بقلوبهم وألسنتهم وعملوا 
الأعمال الصالحات بجوارحهم. 
وی هذا الرد على المرجئة الذين يقولون يكفى جرد الويمان بدون عمل. 

-١‏ أنه لابد لقبول العمل أن یکون ااا ون ی ا واا 
الرسول يَلكِِ؛ لقوله تعالى: #وع مِلُواالضَلِحَاتٍِ *. 
ومتابعة الرسول كَل موافقة ما جاء في سنته بأمور ستة» وهي أولا: السبب» 
ا س الت سا كرت الس رضرف اض تا صل لخر 
ذلك السبب. 
انيًا: ا لجنس» فمثلًا الأضاحي من بهيمة الأنعام» فلا يضحى من غيرهاء وزكاة 
الفطر من الطعام فلا تخرج من غيره. 


A=‏ عون الرحمن في تفسیر القرآن» ج۷ 
ثالثا: القدرء فمثلا الصلوات لما ركعات محددة, منها الرباعية والثنائية والثلاثیة 
فلو زاد فيها أو نقص لم تصح صلاته. 
رابعًا: الكيفية» فلو أن رجلا صلىء لكنه قدم السجود على الركوع لم تصح 
صلاته. 
خامسًا: الزمان» فلو أن إنسانًا صلى الصلاة قبل دخول وقتها لم تصح. 
سادسًا: المكان» فلو أن إنسانًا صلى الصلاة المفروضة أو النافلة في المقبرة لم تصح 
صلاته» وهكذ(١)2.‏ 

5- أنه يشترط لنفي الجناح عن المؤمنين فيا يطعمونه أن يتقوا المحرمات إيانَا 
بحرمتهاء ويستمروا على ذلك» وأن يستعينوا بيا يطعمونه ما لا جناح فيه على 
الأعمال الصالحة» وأن يتقوا الله بترك کل ما نہی الله عنه» وأن بحسنوا بفعل ما أمر 


سے 


الله به؛ لقوله تعا ی: ٭ لیس عل آلڑہے ء امو وعملو الطللحتِ جاح فيما طجموا إِذَا ما 


مر ہے نم سر و وس وھ يہ سا نر رو ںی e‏ وئے ر ہے مم ےکہیے 
افوأ وء اموا وع ولوأالصلحت ثم اتقوا وءامنوا ثم انقوا وََحَسنواً € . 


-٣‏ وجوب ال حرص التام على أن يكون ما يطعمه الإنسان من مأكول أو مشروب 
سالًا من الجناح أو الإثم من جميع الوجوه؛ لأن الله- عز وجل- شدد في شروط 


نفي الجناح عن الذين آمنوا فيما طعموه» فقال عز وجل: # لیس على الب اموأ 
ےر 2 اسع ہے 


Ca‏ و هاس را وراهة سس ہر 
1 


وَعمِلْوااَلضَّلِسَاتِ جاح فيما طَعِموأ إذا ما أتَّهَوأ وَءَامَنُوا وعيلوا 
او خسنو 4. 
فذكر عز وجل التقوى ثلاث مرات: والإيهان مرتين» إضافة إلى مانی أول الآية. 
وذكر عمل الصالحات مرة واحدة» إضافة إلى ما في أول الآية» وذكر الإحسان 
ا ووا کا و عل اد ن گرا وو ا رمن کت 
حلال وأن يجتهد بالوفاء بالشروط المذكورة في الآية أداءً لحقه عز وجل» وشكرًا 
نعل هدم الم 

“٤‏ الترغيب في التقوى والإيان والعمل الصالح والإحسانء والحث على الازدياد 


.)7١5/-755//7؟( انظر كلام الشيخ محمد بن صالح العثيمين على هذه الآية في «تفسير سورة المائدة»‎ (١) 


سورة المائدة؛ الآيات: ۹۰۔ ۹۳ 


= 
من ذلك والثبات عليه؛ لقوله تعالى: اذا ما اَتَعَوا وء اموا أ وعيلوأالصلِحتِ م اتقو 
اموا مم تقو وا وله اَي 4؛ لآن ذلك من أسباب طيب المطعم وحله. 
كما أنه من أسباب النجاة والسعادة في الدنيا والآخرة. 

-٥‏ أن على الكفار جناح فیم| طعموه» وكذا العصاة عليهم جناح في ذلك بقدر 
معاصيهم؛ لقوله تعالی: لے مل الیک اما وجو للحت ماش فی کیا 5 
ما افوا وَءا موا وعملوأالطلحتِ € الآية. 
فمفهوم هذا أن الکفارء وکل من لم يقم بهذه الشروط عليه جناح في مطعمه. 
وذلك لعدم قيامه بحق المنعم» ومن لم يقم بحقه- عز وجل- فهو ليس أهلا 
لذلك شرعًاء قال تعالی: #قُلْ من حرم یک الال احج واوو وا لطیباتِ من ألرَرْقٍ قل 


7 سر 


هى لين !منْواني الْحبؤةِ ایا حَالِصَة يوم يمد 4 [الأعراف:1]. 


للدت 


آم ع 


كا نهم ليسوا أهلّا للاستخلاف في الأرض شرعًاء کما قال تعالى: وَلْقَدَ 
کتتاف الربو رون ۰ بعدالاُ ماگ كَالْأَيْضَيرِتْهَاعبادِىَ ال لحورے € [الأنبياء:0 .]٠ ٠‏ 

7- إثبات صفة المحبة لله عز وجل» كما يليق بجلاله؛ لقوله تعالى: # واه الح #. 
وئی هذا الرد على الذين ينفون صفة المحبة عنه عز وجل» yT‏ 
والثواب إنم| هو من لازم المحبة» وليس هو المحبة. 

ك۷- محبة الله - عز وجل - للمحسنين؛ لقوله تعا ی: ونه اجنين #. 

۸- اک عز وجل- عن غير المحسنين؛ لمفهوم قوله تعالى: لوا ييب 
التے 4 

04 سی نر یب لقوله تعالى: ول يلحي 4 وهم المحسنون في 
عبادة الله إخلاصًا لله- عز وجل- ومتابعة للرسول ية والمحسنون إلى عباد الله 
بأداء حقوق العباد» والإحسان إليهم. 


I2 ل‎ a 
3ت‎ 2 2 


عون الرحمن في تفسير القرآن؛ ج۷ 


الحكمة التشريعية من التدرج في نحريم الخمر 


كان العرب مولعين بشرب الخمر یشربونہا کا يشربون الماء الزلال» وكان من 
المتعسر أن يقلعوا عنها مرة واحدة. 

قالت عائشة رضي الله عنها: «لو نزل أول ما نزل لا تشربوا ا حمر لقالوا لا ندع 
الخمر أَبِدًا)(21. 

لهذا راعى الشرع الحكيم التدرج في تشريع تحريم الخمر على مراحل لكي ينقلهم 
عنها شيئًا فشيئًا على النحو التالی: 

أولا: امتن عليهم بثمرات النخیل والأعناب» التي يتخذون منها السكر والرزق 
الحسن» فقال تعالی: اون تَمَوتٍِ الل الت نَتَِدُونَ مه سک ورفًا حستا 4 
[التحل:۷٦].‏ 

ثانیّا: بین لهم أن في ا حمر والميسر إت كبيرًا ومنافع للناس» وأن إثمھم| أكبر من 


نفعهماء فقال تعالى: ٭ سوك ڪن الْحَمر وَالمیْیس فل هما إنْمُ كبر وَمَتَفْم للتّایں 
وَإِنْمَهُ م أحكير من مهما ¢ [البقرة:9١‏ 7]» و هذا تعريض بتحریمه. 

ثالثا: نہاھم عن قرب الصلاة حال السكر» فضيق عليهم وقت شربه» فقال تعالى: 
ماعا ان اموا لا روا اللو ور شکری حی تلم وا ماکثووں € [النساء:٢٠].‏ 

رابعًا: حرمه بالكلية» وأمر باجتنابه وشدد في ذلك» فقال تعا ی: ٭إإنما الخمر والیٹیر 
یک لوا لَص ف ر تیر ویش کک عن ور ال وك الاو کل ام سبو ©4 
[المائدة: ۲۱۹۱-۹۰. 

وعن أبي هريرة- رضي اللہ عنه- قال: حرمت ا حمر ثلاث مرات: قدم رسول 


الله ية المدينة» وهم يشربون الخمرء ويأكلون الميسرء فسألوا رسول الله به عنها فأنزل 


.)5/1/5( أخرجه البخاري في التفسير‎ )١( 


سورة المائدة: الآيات: ۹۰ - ۹۳ 


7 
0 مر Ml‏ < ہہ کہ2 ہ76 ہہ 4 رص رص ے 5 5 
الله: “9 يسَحَلُويَكَ عب الحمر والمیسر قل فِھعا إن كبر ومَتلفْع نّا ٭ إلى آخر الآية. 
فقال الناس: ما حرم علينا إنا قال: لفهمَا دكي 4 وكانوا يشربون ا حمرء حتى 
كان يوم من الأيام» صلى رجل من المهاجرين» أمّ أصحابه في المغرب» خلط في قراءته» 
فأنزل الله آية أغلظ منها: # تا با الب ءامنوا لا دروا اللو واش شکریٰ حى تعلموا ما 
A‏ با 5 : ع ۶ 5 ٦ی‏ 0 8 
لقو ن € وكان الناس يسربول» حتی یاتی احدهم الصلاة وهو مهيى » نم انزلت اية 
أغلظ من ذلك: ياي اين ءامنا نا کر وليم الاب َال یجان عسي اجان 

جنوه لعلک نفِْحُونَ )€ قالوا: انتهينا ربنا». 


)١(‏ أخرجه أحمد (۲/ -۳١٢‏ ۲ وروی الطیالسی معناه من حدیث ابن عمر- رضي الله عنهماء وذكره 
ابن كثير في (تفسیرہ) (۳/ ۱۷۰). 


عون الرحمن في تفسير القرآنء ج۷ 


حد شارب الخمر 


حد الخمر ثابت بسنة الرسول گلا وفعل الخلفاء من بعده» وإجماع المسلمين فقد 
روى عنه پل جمع من الصحابة أنه قال: (من شرب الخمر فاجلدوه ثم إن شرب 
فاجلدوه. ثم إن شرب فاجلدوه. ثم إن شرب الرابعة فا قتلوه»''. 

وثبت أنه اة جلد الشارب غير مرة» وجلد كذلك خلفاؤہ من بعدہ. 

فقد جلد النبي بيه في الخمر أربعين جلدة» وهكذا جلد أبوبكر وعمر أول 
خلافته- رضي الله عنهماء ثم لما كثر شربها جعلها عمر ثمانين جلدة7"©. 

وكان علي - رضي الله عنه- يجلد مرة أربعين» ومرة ثانين» ويقول: «جلد رسول 
الله اة أربعين» وأبوبكر أربعين» وعمر ثمانين» وکل سنة)(۲۳, 


)۲٥۷٢( أخرجه أبوداود في الحدود (٤۸٥٥)ء والترمذي في الحدود (١٤٢۱)ء وابن ماجه في الحدود‎ )١( 
كلهم من حديث عاصم بن أبي النجود» عن ذكوان عن أبي صالح السمان عن معاوية بن‎ -)۹٥/٤( وأحمد‎ 
.)۳۸۳ /۱( آي سفیان. وفيه: عاصم بن أبي النجود: «صدوق له أوهام» انظر: «التقريب»‎ 
من طريق المغيرة بن مقسم عن معبد القاص عن عبدال رحمن بن عبد عن‎ -)۹۳/٤( وقد أخرجه أحمد‎ 
معاوية.‎ 
وقد روي من حديث أب هريرة وابن عمر» والشرید» وشرحبيل بن أوسء وجرير بن عبدالله» وعبدالله بن‎ 
عمرو رضي الله عنهم. فهذا الحديث له روايات كثيرة» من طرق عدة» يصير بمجموعها صحيحًا.. وقد‎ 
جمعها أحمد شاكر رحمه الله- في رسالة سماها: «كلمة الفصل في قتل مدمني ا حمر؛ وقال الألباني: (حسن‎ 
صحیح؟.‎ 

(۲) أخرجه مسلم في ا حدود .)۱۷۰١(‏ 

(۳) أخرجه مسلم في ا حدود (۷) وأبوداود في الحدود )٦٥۸۸(‏ وابن مو و لت 
والدارمي في ا حدود (۲۳۱۲) عن حصين بن المنذر أبوساسان قال: شهدت عثان بن عفان وأتي بالولید 
قد صلى الصبح رکعتین» ثم قال: آزیدکم» فيشهد عليه رجلان أحدهما ران أنه شرب الخمر» وشهد 
آخر أنه رآه يتقيأء فقال عثان إنه لم يتقيأ حتى شربها. فقال: يا علي» قم فاجلده» فقال علی: قم یا حسن 
فاجلده» فقال الحسن: ‏ ول حارها من تولى قارهاء فكأنه وجد عليه». فقال: يا عبدالله بن جعفر قم 
فاجلده فجلده» وعلی يعد» حتى بلغ أربعين» فقال: أمسك» ثم قال: جلد النبي ئة أربعين» وجلد أبوبكر 


أربعين.» وعمر ثانين» وکل سنة» وهذا أحب إلي». 


سورة المائدة» الآيات: ۹۰ - ۹۳ 5 

وقد قال نَا في حديث العرباض بن سارية رضي الله عنه: «(عليكم بسنتي وسنة 
الخلفاء الراشدين المهديين من بعدي عضوا عليها بالنواجذ)(21. 

لکن اختلف أهل العلم هل يجلد شارب الخمر أربعين أو يجلد ثانين» فذهبت طائفة 
من أهل العلم إلى أن الواجب ثانون جلدة؛ لفعل عمر رضي الله عنه؛ ولأنه أقوى ردعا. 

وذهب طائفة منهم إلى أن الواجب أربعون جلدة. والزيادة يفعلها الإمام عند 
الحاجة» إذا أدمن الناس على شرب ا حمرہ أو كان الشارب من لا يرتدع بدونهاء ونحو 
ذلك. فأما مع قلة الشاربين» وقرب أمر الشارب فتكفي الأربعون. 

قال شيخ الإسلام ابن تيمية: «وهذا أوجه القولين». 

وقال أيضًا(©: «وقد كان عمر- رضي الله عنه- لما كثر الشرب» زاد فيه النفي» 
وحلق الرأس» مبالغة في الزجر عنه» فلو غرب الشارب مع الأربعين» لينقطع خبره» أو 
عزله عن ولايته كان حسنا). 

وأما قتله في الرابعة أو الخامسة ى) جاء في حديث معاوية وغيره فقد أخرج 
الترمذي7 عن جابر رضي الله عنه: «أن النبي با آتی بعد ذلك برجل قد شرب الخمر 
في الرابعة فضربه ولم يقتله» قال الترمذي: «وكذلك روى الزهري عن قبيصة بن ذؤيب 
عن النبي گا نحو هذاء قال: فرفع القتل وكانت رخصة- قال الترمذي: «والعمل على 
هذا الحديث عند عامة هل العلم؛ لا نعلم بينهم اختلافاء في ذلك في القديم والحديث. 
وما يقوي هذا ما روي عن النبي ية من أوجه كثيرة: (لا يحل دم امرئ مسلم إلا 
بإحدى ثلاث)(4). 

وقیل للإمام قتله تعزيرًا بحسب المصلحة إذا كثر منه الشرب؛ وم ينهه الحد 
واستهان به(62). 


)١(‏ أخرجه أبوداود في السنة (٤٤٦٦)ء‏ والترمذي في العلم (77177)» وصححه الألباني. 
)٢(‏ انظر: «مجموع الفتاوى» (۲۸/ ۳۳۷). 

(۳) في الحدود .)١555(‏ 

)٤(‏ سبق مخ ريجه. 

.)٤١ - 55 /٥( انظر: «زاد المعاد»‎ )٥( 


عون الرحمن في تفسیر القرآنء ج۷ 


- 
قال ابن القيم'“: «ومن تأمل الأحاديث رآها تدل على أن الأربعين حد. 
والأربعون الزائدة عليها تعزیں اتفق عليها الصحابة- رضي الله عنهم. 
والقتل إما منسوخ» وإما أنه إلى رأي الإمام» بحسب تبالك الناس فيها 
واستهانتهم بحدهاء فإذا رأى قتل واحدء لينزجر الباقون» فله ذلك» وقد حلق فيها 
عمر - رضي الله عنه- وغرّب» وهذا من الأحكام المتعلقة بالأئمة». 


(١)‏ 2 ازاد املعاد) )| «(6A‏ وانظر: (تہذیب السنن) )5/ ارش وانظر ما ذكره أحمد شاكر ف رسالته 
«كلمة الفصل في قتل مدمنی الخمر). 


سورة المائدة: الآيات: 14 ۹٦‏ 


5 
| 
۱ 


5 080 چ مل ہے سي وس ب ديو اس ھ ے سس ہو >> ا و رم پر سےے 
قال اللہ تعا ی: ٭ اما الین ءامنو بوتكم الله بیو مَس الصید سَالهةأيديكم ورماحکم لیعام 


٠ 


2 
مول r‏ ق موسہے تا یہ مےعص ll‏ ہر ے ے 71 tr‏ م سر سس سس و و بي ان وص رج ره مر وروي 
الله من افہ: بالخیب فمن اعنّدیٰ کت مع داب آل ) نَا لذين ءامنوا لائفٹلوا الصیدوانتم حرم 


0 
ص 


عام مسیکین أو عدل ذلك صياما يدوق وبال أمروء عفا الله عماسلف ومن عاد فينتقم الله مه وَاللَهُ 

زیڈ دو نیشام امل لک تید ار وطمامة ,متا کے ولاک َارَة وی عا صد آل ما 
مت رماوا فوا ار ودروت ©)4. 

قوله تعالى: # کایہا الین ء اموا لبلوٹک الله کیو من الصید ناله ایر یک ورماحک لیعام اه 
من ا۵ء بلحي فمن اعندیٰ بد لع داب آل ))4 . 

قوله: ل يما لين ممما 4 تقدم الكلام على هذا. 

بوتكم ۹ء اللام: لام القسمء والتقدير: والله ليبلونكم. والجملة هنا خبرية. 
مؤكدة بمؤكدات ثلاثة: القسم المقدرء ولام القسم» ونون التوكيد. 

ومعنى بلَْبلونَكُم #: ليختبرنكم. والابتلاء الاختبار ويكون في الخير والشرء کا 
قال تعالى: ٭ونبلوکم يالشرٌ 1 ص و [الأنياء:ه*]. 

سىء 4 جار ومجرور متعلق ب«يبلونكم». 


سر ھ صحرے 


ين ألصّيْدِ 4» فإیَنَ 4 لبيان الجنس» ويجوز کونہا للتبعيض» أي: ببعض الصید 
لأن المحرم صيد البر خاصة. 
والصيد: مصدر عومل معاملة الأساء فأوقع على الحيوان'. 
والصيد: کل ما يصاد» من حيوان البحر مطلقاء ومن حيوانات البر الوحشية 
المأكولة» وقيل المأكولة وغيره("). 
والمراد به هنا: صيد البر خاصة. المحرّم حال الإحرام بحج أو عمرة» أو داخل 
الحرم؛ لقوله تعالى: ایل لکم ید ال روطام متا لک ول لس یار و ورم یک صَيدُ اكيرما 


.)۱۸۹ /٥( انظر: «المحرر الوجیز)‎ )١( 
.)٠٠١ /۷( انظر: «التفسير الکببر) (۱۲/ ۷۳)» «تفسير المنار»‎ )۲( 


عون الرحمن في تفسير القرآن» ج۷ 


٥٥١ د‎ 


قد 
مج سے ورک 
د مشمحرما ¥ [امائدة:٦۹].‏ 


لنمَالمليدِ یکم 4ء أي: تأخذه أيديكم لسهولة أخذہہ کالفراخ والبیض. 

#ورمَام 4 معطوف على ما سبق» أي: وتناله رماحكم كالظباء» والوحشي من 
الطيور والحمر والبقر. والرماح: جمع رمح وهو النبل. 

قال ابن عط۲(3): (خص الأيدي؛ لآنها أعظم ما يتصرف ٤‏ الاصطياد. وخص 
الرماح لأنها أعظم ما يجرح به الصيد». ۱ 

وقال محمد رشيد رضا: «ووجه الابتلاء به أن الصيد آلذ الطعام وأطيبه 
وناهيك باستطابته» وبشدة الحاجة إليه ٤‏ الف الطويل» كالسفر: بين ا جرمین؛ وقد 
قیل: إن من العصمة أن لا تجد). 

لیعام الله 45ء اللام: للتعليل» ای لکی 7 لأجل أن يعلم اللّه. 

#من اف یالغیب € كقوله: 9# ْح ی ابال # [ق:۳۳]. 

ومن # اسم موصول في محل نصب مفعول «(يعلم)» اى ليعلم الله الذي مخحافہ 
بالغيب» أي: يخافه فيتقيه. 


010 


لمي € الغيب: ما غاب عن الحواس» فلم تدرکه» قال عز وجل: لا 
درك هالْأَبْصرُوَهْوَيدُ رك ال صر وهو ألاَطِيف لیر 4 [الأنعام:٠١٠].‏ 

والمعنى: يحافه فيتقيه» وإن / يره؟ لآن الایمان به سبحانه وتعالى هو اوك أركان 
الإيان» التي لا يتم الإيان إلا ہہاء کم جاء في حديث جبریل عليه السلام ما جاء إلى 
النبي ياء وسأله عن الإسلام والإيهان والإ(حسانء وعن الساعة وأماراتهاء وفيه قال 
جبريل: «ما الإیمان؟) قال كَكِةِ: «أن تؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر. 
وتؤمن بالقدر خيره وشرہ) وَسَِالة عن الاحسان: فقال: «أن تعبل الله كأنك تراه» فان لم 


.)085 -٦۸۳ /١١( انظر: (جامع البيان»‎ )١( 


(۲) في «المحرر الوجیز) /٥(‏ ۱۸۸). 
)٣(‏ في «تفسير المنار» (۷/ .)٠١١‏ 
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تكن تراه فإنه یر۱كغ)('. 

قال ابن كثير("©: «يعني أنه تعالى يبتليهم بالصید» يغشاهم في رحاهم» يتمكنون 
من أخذه. بالأيدي والرماح» سرًا وجهراء ليظهر طاعة من يطيع منهم» في سره وجهره» 
کا قال تعالى: کن الین شون ريّهُم بلعب لهم مَغفر وَج یر 4 [الملك:١1].‏ 


رص وھ صدسمے ےج 


ولا يمتنع أيضًا أن يكون من معنى الآية: 'إمَن يخافه لعي ۹ء أي: وهو غائب عن 
نظر الناس وأعينهم» لا خاف أن يروه فينكروا عليه؛ لأن هذا لا ينافي الأول بل ينبغي 
حمل الآيتين عليه) معًا فيكون المعنى: من ياف المي ۹ء أي: وإن لم یرہ وإن كان في 
غيبة عن نظر الناس. 

وذلك لان من الناس من يخاف من نظر الناس» ويجاهر الله بالمعصية» كما قال 
تعالل: # يَسْتَحَمُونَ یں الاس ولا يَسْتَحْفُونَ من ال وهو مَعَهُمَ لد يون ما لا برضیٰ من 


أ 2 3 


و ده 3 ْ7 صرح ساح رم کے کے د کے سے ےچ : 
الفول # [النساء:۱۰۸]ء وقال تعالى: ما شون الناس كخشية الله أو سد ححَسَيَةٌ # [النساء:۷۷]. 


#وفمن أُعتّدَئ چ الفاء: عاطفة» و«من» اسم شرط جازم و ##اعتدئ # فعل الشرط 


را صر کر کے 


بعَدَدَلِكَ € الإشارة إلى مصدر مفهوم من سياق الآية قبل هذاء أي: فمن تجاوز 
الحد المباح إلى ا حرامء بعد بيان الحكم. فمل الصيد بعد تحريمه أو ارتكب أمرًا محرما 
بعد بیان تحريمه. 

مَل عَدَابُ الیم 4 جواب الشرطء واقترنت بالفاء؛ لأنہا جملة اسمية» أي: فلهذا 
المعتدي على الصيد لعَدَابٌ ليم 4 ولال «(فعيل» بمعنی (مفعل)ء أي : مول موجع» 
حسًا ومعنى» في الدنياء أو في الآخرة. أو فيهما معًا؛ لمخالفته أمر الله- تعالى وشرعه؛ 
واستحلاله ما حرم الله. 

قوله تعالى: ل ينام ءامنا لکیلو اید وآ حرم ومن کلک ینک معدا جرال مار 
)١(‏ أخرجه البخاري في الإيمان (٥٤)ء‏ ومسلم نی الإيمان (۹)ء والنسائي في الإيهان وشرائعه (۹۹۱٦)ء‏ وابن 


ماجه في المقدمة (٦١))ء‏ من حديث أبي هريرة رضى الله عنه. 
)٢(‏ في «تفسيره» (۳/ ۱۸۲). 


عون الرحمن في تفسير القرآن» ج۷ 


سم ہے 


َال اسو عقا نه اسلف وم عاد تق اه هعرد د ايار 152(7 4. 

ذكر الله- عز وجل - في الآية السابقة أنه سیبتل المؤمنين المخرمين بشیء من الصيد 
عله مو ان اب تجار ارکب هذ اررق اضر بوذكر لوغيد 
المجمل لمن اعتدى فقتل الصيدء ثم أتبع ذلك بالتصريح بالنهي عن قتل الصيد حال 
الإحرام وذكر ما يترتب على قتله من الجزاء الدنيوي والأخروي. 

أو يقال: أخبرهم في الآبة الأولى أنه سيبتليهم بشيء من الصيد حال إحرامهم» ثم 
نهاهم في الآية الثانية أن يقتلوه» فقال تعالى: 

ل يَمالينَءامَنوا للقلقوا ام4 الآية. والمراد بالصيد هنا صيد البر خاصة 
دون صيد البحر؛ لقوله تعالى: ایل کہ صید البحرومامة رمتعا لک ولل ارو ووم علقي 
ہاو 1 4 [المائدة:45], 

والمراد بصيد البر عند العلماء: كل حيوان بري مأكول مستوحش طبعًاء فإن كان 
الصيد بحريًا أو غير مأکول: أو إنسيًا غير مستوحش جاز للمحرم قتله. 

والمعتبر في ذلك الأصلء فما كان أصله برپّا مستوحشًا حرم قتله في الإحرام؛ وما 
كان أصله بحريًاء أو إنسيًا جاز قتله. فان استوحش الإنسي. لم يحرم قتله» وإن استأنس 
الوحشي حرم قتله. 

لام حم الواو حالية» و«أنتم» مبتدأء ولحرم خبرہہ والجملة في محل نصب 
على ا حالء أي: وا حال أنكم حرم. 

ولحرم جمع حرا ويشمل الحرم في الحال» أي: من كان محرمًا بحج أو عمرة» 
أو ہہما معّاء ويشمل ا حُوُم في المکان» وهو من كان داخل الحرم ولو لم يكن محرمًا؛ لأنه 
يقال: أحرم إذا دخل ا حرمء کا يقال: أنجد إذا دخل نجدا. 

وإنما نہی الله المحرم عن قتل الصيد؛ لئلا يلهو وينشغل قلبه وبدنه عن نسكه. 
وعن ذكر الله تعالى. وفي الحديث: «من سكن البادية جفاء ومن اتبع الصيد غفل» ومن 
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کے 


أتى السلطان افتتعن۶۱۱۷. 
و ا د سم معدا 4» الواو عاطفة و«من» اسم شرط جازم. فل 4 فعل 


الشرط وجوابه: #فجراء یٹل مال من انعر &. 

والضمير في ِئَللهُ € يعود إلى الصیدہ أي: فمن قتل الصيد ينك € أا المؤمنون 
المحرمون. 

مَعدًا 4 حال» أي: قاصدًا للقتل» مع العلم بالتحريم» وذكر الإحرام. 

بخلاف المخطئ: وهو الذي يقصد شيئًا فيصيب صيداء والناسی: وهو الذي 
يتعمد الصيد» ولا يذكر إحرامہ!"۶. 

جآ مبتدأ خبرہ حذوف: تقديره: فعليه جزاء. 


قرأعاصم وحمزة والكسائي ويعقوب وخلف: #مَبَوَآمْيَئْلُ € بتنوين «جزاءٌ» ورفع 
مل 2# على أنه عطف بیان ل«جزاء» أو بدل منه» أو خير لمبتداً حذوف: والتقدير: هو 
يتل ۹ء وقيل على أنه صفة لحزاء» وفيه نظر؛ لأن مل ماف معرفة» و«جزاءً») نكرة» 
ولا تأتي المعرفة صفة لنكرة؛ ولا العكس. 

وقرأ بقية العشرة: «فجزاءً مثل) بترك التنوين في «جزاء»» وإضافتها إلى «مثل»؛ 
وجر (مثل) بالإضافة'". 

أي : : فعليه جزاء» يجزي به» مقابل وبدل ما قتل من النعم. 

#مّثْلُ ۹ء أي: ممائل ومشابه مأمَاكَتَلَ ۹ء 6# 4: موصولة» أي: مثل الذي قتل من 


)١(‏ أخرجه أبوداود في الصيد (۲۸۵۹)ء والنسائي في الصيد (٤٤ك٦)ء‏ والترمذي في الفتن (٢٥۲۲)ء‏ وأحمد 
(۳۷/۱)ء من حديث ابن عباس- رضي الله عنهما- وصحح إسناده أحمد شاكر وصححه الألباني. 

(۲) انظر: «جامع البيان» (۱۱/۱۱- ۱۲))ء «النكت والعيون» (۱/ »)٤۸۷‏ «أحكام القرآن» لابن العربي 
.)٦٦۸/۲(‏ 

(۳) انظر: «جامع البيان» (۱۳/۱۱)ء «معاني القرآن وإعرابه» للزجاج (۲/ ۲۲۷)ء «المبسوط) ص(77١-‏ 
٤ء‏ «مشكل إعراب القرآن) (۱/ ٦۲۳))ء‏ «الكشف» (۸/۱١٥))ء‏ «التبصرة» ص(۸۸٥)ء‏ (العنوان) 
ص(۸۸))ء (النشر) (۲/ .)۲٥٢‏ 


عون الرحمن في تفسیر القرآن, ج۷ 


I= 


س ار 


ِنَّ الْكَو 4 جار ومجرور متعلق بمحذوف صفة ل«جزاء» أي: کائن من النعم. 

و#إمنَ * لبيان الجنس و #آلتَمَوٍ4: هي بہیمة الأنعام؛ الإبل والبقر والغنم. 
والمعنى: أن من قتل الصيد متعمدًا فيجب عليه جزاء من بہیمة الأنعام ماثل 
ومقارب ومشابه» من حيث الخلقة للصيد الذي قتله. يذبحه ويهديه لمساكين ا حرم. 


میا بل الْكَعَبَةٍ ہ4 وهذا قول جمهور المفسرين» والفقهاء من الصحابة والتابعین(١)‏ 
وبه قال مالل( ) والشافعي( وأحمر0). 
وقد حكم جمع من الصحابة بأن في الضبع كبشاء بل روي ذلك عن النبي بلا( 
وفي النعامة بدنة» وفي حمار الوحش بقرة» وفي الغزالة عنرّاء وفي الأرنب عناقاء وني 
الحمامة شاة). 
وقيل: المعنى عليه جزاء تماثل للصيد الذي قتله من حيث القيمة©. 


)١(‏ انظر: «جامع البيان» (۱۱/ 074-١5‏ ۳۷)ء «أحكام القرآن» للجصاص (۷۱/۲٦)ء‏ «أحكام القرآن) 
للھراسی (۱۰۹/۲)ء «معالم التنزيل» (۲/ ٦٦)ء‏ «المحرر الوجیز) -۱۹۱/٥(‏ ۱۹۲). 

.)٠١ /٦( انظر: «أحكام القرآن) لابن العربي (۲/ ٦۷٦)ء (ا جامع لأحكام القرآن)‎ )٢( 

(۳) انظر: «النكت والعیون) (۱/ ۸۷٦))ء‏ «تفسير ابن کثبر) (7/ ۱۸۰). 

.)]٥٦٤ -۳۹۵ ۱۸۰ -۱۷۹۸ /٥( انظر: «المغني»‎ )٤( 

)٥(‏ أخرجه أبوداود في الأطعمة (۳۸۰۱)ء والنسائي فی مناسك ال حج (٦۲۸۳)ء‏ «والترمذي في ال حج 
(۱٥۸))ء‏ وابن ماجه في المناسك (۳۰۸۵)ء والدارمي في ا مناسك )۱۹١١(‏ - من طريق عبدال رمن بن 
أي عمار عن جابر - رضي الله عنه- بلفظ: سألت النبي ب عن الضبع» فقال: هو صيدء ويجعل فيه كبش 
إذا أصابه المحرم» قال الترمذي: «سألت البخاري عنه فصححه» وقال ابن حجر في «تلخيص ال ببر) 
(۲۷۸/۲): «وكذا صححه عبدالحق في التعليق المغنى على الدارقطنى» وقد أعل بالوقف» وقال البيهقى: 
اهو حديث جيد تقوم به ا حجة) افاي 55-6 هذا ا حدیث الألبانی. ۱ 

)٦(‏ انظر: «جامع البيان» -۱٦/۱١(‏ ۱۷ء ۲۳- ۲۹))ء «أحكام القرآن» للجصاص (۲/ »)57١‏ «معالم 
التنزيل» (٦/٦٦)ء‏ «أحكام القرآن» لابن العربي (۲/ ۱۷۳)ء «المحرر الوجيز» (٥/۱۹۲))ء‏ «المغني» 
/٥(‏ 1746- ٤١٦)ء‏ «الجامع لأحكام القرآن» /٦(‏ ۳۱۰)ء اتفسير ابن کثبر) (۳/ -۱۸٤١‏ ۰٦۱۸)ء‏ (أضواء 
البيان» (۲/ .)۱٥١ -۱٥١‏ 

(۷) انظر: (جامع البيان» (۱۹/۱۱- °( 
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وبه قال أبوحنيفة» قال: المثل هو القيمة» ويشتري بالقيمة هدايا إن شاء» وإن 
شاء اشترى طعامًا» وأعطى كل مسكين نصف صاع» وإن شاء صام عن كل نصف 
صاع ا 

کم بو دَواعَدل ينك ۹ الضمير الماء في قوله: لبد € يعود على #مَّجَرَآء* أو على 
یت ۹ء أي: يحكم بالجزاء من النعم» المائل للصيد المقتول» في له مثل» وبالقيمة فيا 
ا 

#ذوا عَدَلٍ ينم ۹ء أي: صاحبا عدل منکم» أي: شخصان عدلان مستقيمان» ديت 
ومروءة» منكم أیہا المؤمنون. 

هيا بلع الْكدبَةَ ۹4ء هديا 4 حال من الماء في قوله: لك بد ۹ء و بَلِمَ € صفة 

هديا 4» وهو مضاف. وفآلْكََدِ 4 مضاف إليه» أي: واصلا إلى الكعبة. 

والكعبة: سميت کعبة؛ لتربعها وارتفاعهاء وا مراد بها هنا الحرم كله" كقوله 
م لهال اليتق € [المحج :""]. 

والمعنى: أن هذا الجزاء من بہیمة الأنعام» ا مائل لما قتله من الصيدء يهدى إلى 
الحرم» فينحر فيه» ويوزع على مساكين الحرم» لا أنه يصل إلى جوف الكعبة. 
لأوَكَْر ۹ء أ ) عاطفة» تفيد التخییر كقوله تعالی- في سورة البقرة: يمن 
صِيَامٍ أَوْصَدَفَةٍأَوْضَكٍ 4 [البقرة:147]» وهذا في كفارة حلق الرأس حال الإحرام. 

وقال تعالى في كفارة اليمين: فَكَفَدرنهه إطعام عَشَرَةَ مسك بن سط ما ومون 


عد 
ع < ےش کرس کے کے as‏ 
ا بل او کسوتھ أو رت رقي 4 [المائدۃ:۸۹]. 


.)٤١١ /۲( انظر: «أحكام القرآن) للجصاص‎ )١( 

(۲) انظر: «جامع البيان» (۱۱/ ۲۲)» «أحكام القرآن» للجصاص (۲/ ”51/7 - »)٤۷٤‏ (معام التنزیل) 
»)٦٤ /۲(‏ «التفسير الكبير» (۱۲/ ۸۰)ء «تفسير ابن کثبر) (۳/ .)۱۸٤‏ 

(۳) انظر: «جامع البيان» (۲۹/۱۱- ٠٣‏ 51)» «التفسير الكبير» (۷۸/۱۲). قال الطبري: 9 وإنما جاز أن 
ينعت به» وهو مضاف إلى معرفة» لأنه في معنى النكرة ذلك أن معنى قوله: ##بليع الْكَمبَةٍ ©: يبلغ الكعبة. 
فهو- وإن كان مضافاء فمعناه التنوين» لأنه بمعنى الاستقبال...) «جامع البيان» (۲۹/۱۱- .)١‏ 


لك عون الرحمن في تفسير القرآن: ج۷ 


ديه سر وو 
٠‏ يما 


ولکَشَرَةُ 4 معطوفة على «جزاء»» والكفارة: مأخوذة من الکفر وهو الستر؛ لأنها 
تستر الذنب وتغطيه» فيسلم المرء من تبعته في ا حال والمآل. 

قرأ نافع وابن عمر وأبوجعفر «أو كفارة طعام) بترك التنوين في «كفارة» وإضافتها 
إلى (طعام»» إضافة تخصيص. 

وقرأ الباقون: اکم ره طَعَامٌ © بتنوین «كفارة». ورفع (طعام0 2١7‏ على أنه عطف بيان. 

#طَعاممسككينَ € تفسير وبيان ل رة أي: هي طعام مساكين. 

و سكين 4 جمع مسكين» وهو الذي لا يجد ما يكفيه» سمي مسكيتا من السكون. 
وهو عدم الحركة؛ لان الفقر أذله وأسكنه. 

والمعنى: أو عليه كفارة لما حصل منه من قتل الصيد» وهي: طعام مساكين. فیقوم 
ما یپائل الصيد الذي قتله؛ أو يموم الصيد نفسه بدراهم» يشتري بها طعامّاء يتصدق به 
على المساكين”'2 لكل مسكين نصف صاع» أو مد من الطعام. 

أوَعَدَلُ دك صِيّاما ۹ء أو 4 عاطفةء تفيد التخيير كسابقتهاء و #عدّلٌ 4 معطوف 
على «جزاء»» أو على َة ظدَلِكَ 4 إشارة إلى #طْمَامٌ 4 ظصِيَامَا 4 مین 
والتقدير: أو عليه عدل ذلك الطعام صياماء فيصوم يومًا مقابل كل نصف صاع من 
الطعام» أو مقابل كل مد من الطعام. 

وعَذل الشيء بفتح العين هو مثله ومعادله» أي: ما يعادله ویماثله وهو كذلك بکسر 
العين» ویقال: عدل الشیء بالكسر: مثله من جنسه» وبالفتح: مثله من غير جنسه7"). 

۱ ع 7 

عن ابن عباس- رضي الله عنهم|- قال: «إذا أصاب المحرم الصيد وجب عليه 

جزاؤه من النعم» فان وجد جزاءه ذبحه فتصدق به» فإن لم يجد جزاءه قوم الجزاء 


)١(‏ انظر: «جامع البيان» (۳۰/۱۱)ء ‏ ا مبسوط؛ ص(15١١).‏ «الكشف» .)518/١(‏ «التبصرة» 
ص(۸۸])ء (العنوان) ص(۸۸)ء «النشر» (۲/ .)۲٥٢‏ 

.)٤۸۸ /۱( انظر: «النکت والعيون»‎ )٢( 

(۳) انظر: «معاني القرآن» للفراء (۱/ ٣۳۲)ء‏ «مجاز القرآن» ١(‏ ٥٦ء‏ ۱۷۵- ۱۷۲)ء «جامع البيان» 
»)٤۳/۱۱(‏ «معاني القرآن وإعرابه» للزجاج (۲/ ۲۲۹). 


سورة المائدة: الآيات: ۹۰ - ۹٦‏ _ 
دراهم» ثم قوم الدراهم حنطة» ثم صام مكان كل نصف صاع يومًا. قال: إنما أريد 
بالطعام الصوم» فإذا وجد طعامًا وجد جزاءً)(21. 

قال الطبري': «وذلك أن يقوم ااا غير مقتول» قيمته من الطعام 
بالموضع الذي قتله فيه المحرم» ثم يصوم مكان كل مد يومّاء وذلك أن النبي كَل عَدل 
المد من الطعام بصوم يوم في كفارة المواقع في شهر رمضان». 

وقال البغوي: «أراد به أنه في جزاء الصيد خير بین أن يذبح المثل من النعم 
فيتصدق بلحمه على مساكين ا حرمء وبين أن يقوّم المثل دراهم» والدراهم طعامَّاء 
فيتصدق بالطعام على مساكين الحرم» أو يصوم عن كل مد من الطعام يومّاء وله أن 
يصوم حيث شاء لأنه لا نفع فيه للمساكين». 

وقال ابن كثير(؟»: «وقوله: ##أَوَكمَرهُ عام مَسَككينَ أو عدل ذلك ماما ۱ أي : إذا لم 
يجد المحرم مثل ما قتل من النعم» أو لم يكن الصید المقتول من ذوات الامثالء أو قلنا 
بالتخيير في هذا المقام بين الحزاء والإطعام والصيام». 

يدوق وبال امو 4 اللام: للتعليل» أي: لكي يذوقء أو لأجل أن يذوق وبال 

آمره» و«يذوق» فعل مضارع منصوب؛ وفاعله ضمير مستترء تقديره: هوء يعود على 
(من) في قوله: ومن لونک معدا 4. 

أي: ليذوق عاقبة أمره الثقيلة» کما قال عز وجل: #فَعَصى فرعو السول دته أَخدا 
ولا [المزمل:7١]»‏ أي : أخذًا ثقیلا شديدًا. 

قال ابن كثير: «أوجبنا عليه الكفارة» ليذوق عقوبة فعله» الذي ارتكب فيه 


)١(‏ أخرجه الطبري (۱۱/ ١5-16‏ ) الآثار ۰۱۲٥۷۲ -۱۲٢۷ ٠(‏ ١٢٢٦۱۲)ء‏ وقد أخرج الطبري من طريق 
علي بن أبي طلحة عن ابن عباس- رضي الله عنهم| قال: «من قتل ظبيًا فعليه شاة» فإن لم يجد أطعم ستة 
مساکین: فان لم يجد فصيام ثلاثة أيام»» «جامع البيان» (۱۸/۱۱ء -)۳٣‏ الأثر (۷۸٥۱۲ء .)۱٢٦٢٠١‏ 

.)١70-5١ /٤( «سئن البيهقي»‎ »)٤١ -٤٠٥ /١١( وانظر‎ »)5 7 /۱١( نی (جامع البيان»‎ )٢( 

(۳) نی «معالم التنزيل» (۲/ ٦٦)ء‏ وانظر: «أحكام القرآن) لابن العربي .)١۷۷ -١۷٦ /٢(‏ 

.)۱۸٦/۳( في (تفسیرہ)‎ )٤( 

.)۱۸۸/۳( في اتفسيره)‎ )٥( 


3H‏ عون الرحمن في تفسیر القرآن؛ ج۷ 


المخالفة». 

#عَمَا الہ ع الف ۹۴ العفو بمعنى التجاوزء وعدم المؤاخذة على الذنب. 

أي: عفا الله وتجاوز عما سلف ومضى منكم أا المؤمنون من قتل الصيد وأنتم 
حرم» قبل تحريم ذلك» ۂ فلا يؤاخذكم به» ولا يلزمكم فيه كفارة. 

وَمَنْعَادَ #» أي: ومن عاد إلى قتل الصيد بعد تحريمه حال الإحرام» #فيِنلقم الہ 

مد الانتقام: الأخذ بالعقوبة» أي: فينتقم الله منه بإیجاب الكفارة عليه أو بالعقوبة 
في الآخرة مع وجوب الكفارة(١‏ 

قال الجصاص2©: «وذلك يختص بالعمد» دون الخطأء لأن المخطيع لا يجوز أن 
يلحقه الوعيد» وخص العمد في الذکر- يعني في قوله: ومن قله مم معدا وإن 
كان ا خطاأً أو النسيان مثله 27 ليصح رجوع الوعيد إليه». 

واختار هذا جمع من المفسرين منهم شیہم والجصاص وابن كثير وغيرهم. 
قال الجصاص: «وهو قول فقهاء الأمصار وهو الصحیح؛ لأن قوله: #ومن قَْلهوتكم 
معدا م4 يوجب الجزاء في كل مرة» كقوله تعالى: #ومن كل مُمنًا خَطنًا مسر 
رصخ مُؤمِمَة وَدِيَةَ ےمد آهل € [النساء:47]. 

وذكره الوعيد سب وجوب ا لجحزاء ألا ترى أن الله تعالى قد جعل حد 
المحارب جزاء له بقوله: #إِنَّمَاجَركوؤٌأ بيد ال وَرَسُولَهُ © [المائدة:77]» ثم عقبه 
بذكر الجزاء بقوله: #ذاللك لهم خزی وهر فى الآخرة عَذَابٌ عَظِيمٌ 4 
[المائدة ۲ء فليس إدَا في ذكر الانتقام من العا: ثد نفي لإيجاب ا حزاء). 


کے 


و 
بون 

ا 
دما 


)١(‏ انظر: «جامع البيان» ٠٥ -٦۸/۱۱(‏ ٥٤)ء‏ «معالم التنزيل» (۲/ »)٦١‏ «تفسير ابن كثير» (۳/ ۱۸۸)ء 
تفسير سورة المائدة» للشيخ محمد العثيمين (۲/ ۳۹۰ .)٦٥٤۹‏ 

(؟) في «أحكام القرآن) (559/7). 

(۳) يعنى: في وجوب الكفارة عليها كالمتعمد. 

(4) في (جامع البيان» (11/ 4 0). 

.)٦۷٤ 41/6 في «أحكام القرآن) (؟/‎ )٥( 


سورة المائدة: الآيات: ۹٦ - ٩٤‏ 


= 
وقال أيضًا: «وقوله: لوَمنْعَاء يقم ينه 4 لا دلالة فيه على أن المراد العائد إلى 


قتل الصیدء بعد قتله لصيد آخر قبله؛ لأن قوله: #عَمَا أمَهُعَنَاسَكَفَ * يحتمل أن يريد به 
عا سلف قبل التحريم» ومن عاد يعني بعد التحريم» وإن كان أول صيد بعد نزول 
الآية» وإذا كان فيه احتمالء لم تدل الآية على أن قتل الصيد بعد قتله مرة أخرى لیس 
عليه إلا الانتقام). 

وقال ابن كثير('2: «ثم الجمهور من السلف والخلف أنه متى قتل المحرم الصيد 
وجب عليه ا جزاء ولا فرق بين الأولى والثانية» وإن تكرر ما تكرر» سواء في ذلك 
الخطأ والعمد». 


لوان عير أي: ذو العزة التامة» كا قال عز وجل: لد لَه یکو جا 4 


[یونس:٦٦]؛‏ وقال عز وجل: # سحن ريك رت الْعِرَّوَ عما بے فور 3 [الصافات: ۱۸۰]. 
وقال عز وجل في الحديث القدسي: «العزة إزاري والكبرياء ردائی۲۲۷۷. 
قال الطبري”": «منيع في سلطانه» لا يقهره قاهرء ولا يمنعه من الانتقام من انتقم 


)١(‏ في «تفسيره» (۳/ ۱۸۸)» وقد قيل: المعنى: فمن عاد إلى قتل الصيد» مستحلًا لقتله بعد تحريمه. وقيل: 
فمن عاد إلى قتل الصيدء عامدًاء عالًا بالتحریمء ذاكرًا لإحرامه فينتقم الله منہء وإنما الكفارة فقط على 
الجاهل والناسى» وقيل غير ذلك. 

وقیل: نزلت الآية في شخص بعينه» عاد إلى قتل الصيد أكثر من مرة» فنزلت نار فأحرقته. 

وكل هذه الأقوال ضعيفة» أما القول الأول: فلأن من استحل محرمًا فهو كافر خارج عن الإسلام» حتى ولو 
لم يفعله. وأما القول بأن المراد بالآية المتعمد. وأن الكفارة لا تجب إلا على الجاهل والناسي فهذا خلاف ما 


200 رعش ر ہے ع مور 


نص عليه قوله تعالى: #ومن قله نكم متعمدا فجراء مَل ما فلل مِن اَلْعَو 4 وأما القول بأن الآية نزلت في 
شخص بعينه فلا دليل عليه» ولو صح ذلك فالعبرة بعموم اللفظ لا بخصوص السبب» کم هو معلوم. 
انظر في ذكر هذه الأقوال «جامع البيان» (۸/۱۱٦ء‏ “1ه- 085)» «معاني القرآن وإعرابه» للزجاج 
(۲۳۰/۲). 

(۲) أخرجه أحمد من حديث أبي هريرة- رضى الله عنه- (۲/ ۸٤۲)ء‏ ومن حديث فضالة بن عبید- رضی الله 
چ م ن اتر ر الميلة )من کلک أن سعد ران فرع فی اڈ 
عنهها- قالا: قال رسول الله عله «والعزة إزاره والكبرياء رداؤه» فمن ينازعني عذبته». 

(۳) في «جامع البيان» .)٥۷ -07/١١(‏ وراجع ما سبق في الكلام على قوله تعالى: واه عر حر 4 
[المائدة:8 ؟7]. 


عون الرحمن في تفسير القرآن» ج۷ 


منه ولا عقوبة من أراد عقوبته مانع» لان الخلق خلقهہ والأمر أمره» له العزة والمنعة». 
#ذو انیقار 4: خر ثانِ للفظ الجلالة الہ 6# و#دو» بمعنى صاحب» 
و«الانتقام» هو أخذ المذنب والجاني بها فعل. 
قال ابن كثير': (یعني: أنه ذو معاقبة» لمن عصاه. على معصيته إياه». 
قوله تعالى: لعل کم صد ْبحرِوَطمَامهُمكََا کم وَلِتَيارَ وحم علي صي يرما 


گر و وو رق ےم ے ره 


د مشر حرما وص فو الله الد عت بو سروت رو۲ 

ما بين الله- سبحانه وتعالى- في الآيتين السابقتین حرمة صید البر على المحرمین؛ 
ذکر حل صيد البحر هھم؛ متا بذلك عليهم» فقال تعا ی: 

لاحل نک سيد ار 4. 

هذه الآية بيان واستثناء من قوله: #خَيرَجلَألصَيدِوَأتُّ حر € [الائدة:]» ومن قوله: 


ور مر < سے 3 ہے 


ہے ہے سر ١‏ رح ارس ےو مجو ے ل رم ساس ہے نحو ےم ر 2< سور م2 3 
0 ينها الین ءامنوا لمبلونكم الله بیو من الصید ناله یدیک ور ماح لیعام الله من يخافه: یالغیبپ فمن 


ميته 


صے 


د بد کلک معدا آل 2 يتأي یبن امو امَو الیک واش حرم [امائدة:ه- ۹۰]. 
ففي هذه الآية بيان حل صيد البحر للمحرمينء وأن المحرّم عليهم هو صيد البر. 
لاحل 4 يني الفعل أجل ٭ ما لم يسم فاعله؛ لأن انل معلوم وهو الله عز وجل 

لأنه سبحانه هو الذي يحل ویجحرم. 
مہ المخطاب للمؤمنين المقيمين المحرمين بحج أو عمرة؛ لقوله بعده: ملعا 

ڏک ول لارو ورم ملک صید ال ماد مر حرم 4. 

صَيْدٌ لكر 4. أي: مصيده» وهو كل ما أخذ منه حيا من السمك والحيتان وغبر 
لات 
و#البحَر#: الماء الكثير» سواء في ذلك النهر والوادي والبركة والعین وغير ذلك. 
وطعامة. # معطوف عل #صيد الح # والضمير في «طعامه» راجع إلى البحر 
أي: وأحل لكم طعام البحرہ وهو كل ما يطعم منه بدون صيد مما قذفه البحر وألقاه 


.)۱۸۸ /۳( في «تفسيره»‎ )١( 


سورة المائدة؛ الآيات: 45 5و 


۷] ے 


ميتاء أو ما مات فيه وطفا عليه وغير ذلك. 

وذلك؛ لأن الله قال: أجل لك صد البح رِوَطعَامُهُ, 4 فعطف «طعامه) على صد 
لح 4» فدل على أن «طعامه» ما عدا (صيده). 

وهذا قول جمهور المفسرين من الصحابة والتابعين ومن بعدھم('١.‏ 

بل رُوي مرفوعًاء فعن أبي هريرة- رضي الله عنه- قال: قال رسول الله يك: #أحِلّ 
لہ تید لر وطعام مالک قال: «(طعامه) ما لفظه ميئًا فهو طعامہ۲(۷. 

قال أبوبكر رضي الله عنه: «طعامه كل ما فيه» وروي نحوه عن جابر بن عبدالله- 
رضى الله عنہ(۳)- 5 ابن عباس - رضى الله عنھما- قال: «طعامه مالحه. وما قذفه 
ادر منه» يتزوده المسافر)(؟). ۱ 

وروي أيضًا عن جمع من الصحابة وغيرهم وعن جمع من التابعين- رضي الله 


عنهم أجمعين20). 
رص سر سر ۔ رج رم سے ع 2 ع ع 
#متلعا لم وَلِلسَيّارةَ #. #متلعا © : منصوب مفعوله لاجله» اي : لاجل أن تتمتعوا 


2 سے‎ A 


به کا قال تعالى: ٭ وهو لز ی سح ر الح رلاڪ لوا نه لح ماطريًا 4 [النحل:؛١].‏ 
ويجوز إعرابه مصدرًا مؤكدًا. 
والمتاع: ما يتمتع به» ويتبلغ به» ويتزود به. 


)١(‏ انظر: «أحكام القرآن» للشافعي (7/ 89)» «جامع البيان» (۱۱/ -٦٦‏ ۷۰)ء «معاني القرآن وإعرابه» 
للزجاج (۲۳۰/۲)ء «أحكام القرآن» للجصاص (۷۸/۲٦)ء‏ «الجامع لأحكام القرآن» )۳۱۸/٦(‏ 
«تفسير ابن کثبر) (۳/ ۱۸۹). 

(۲) أخرجه الطبري في «جامع البيان» (۷۰/۱۱)- الأثر (۱۲۷۲۹)ء وقد أخرجه أيضًا موقوفا على أبي 
هريرة الأثر (۱۲۷۳۰)- قال أحمد شاكر: «فإسناد المرفوع والموقوف كلاهما إسناد صحيح» ورجالم| 
ثقات حفاظ). 

(۳) أخرجه عن أبي بكر الصديق- رضي الله عنه- وعن جابر- رضي الله عنه- الطبري في «جامع البيان» 
-)٦٦ - ٦۰ /۱۱(‏ الآثار (5 ۸٦۱۲ء‏ 175486 ١1575960‏ ). 

.)۱۲۷۳١( أخرجه الطبري في (جامع البيان» (۱۱/ ۷۲)- الأثر‎ )٤( 

.)۱۸۹ /۳( «تفسير ابن کثیر)‎ »)۷۲ 238-51١ /۱۱( انظر: «جامع البيان»‎ )٥( 


سے کت عون الرحمن في تفسير القرآنء ج۷ 

لک 4 لمن كان منکم في حضرة البحرہ أو كان مقیً. 

#وَلِلِسَيّارَة4 السيارة: جمع سیارں وهم المسافرون» يحملونه معهم في سفرهم» زادا 
ومتاعا لهم وبلغة. 

والمعنى: أن الله- عز وجل- أحل صيد البحر وطعامه متعة لكم وبلغة في حال 
إقامتكم» وحال سفركم» وركوبكم البحر. 

وَحْرْمعَلَيمْْصَيَدُأبرّ 4ء الواو: عاطفةء و«حُرم» معطوف على أجل 4 وهو مثله. 
مبني لما لم يسم فاعله؛ لأنه معلوم أن المحرم هو الله عز وجل» أي: وحرم الله عليكم أيها 
المؤمنون صيد البرء وهو كل ما يعيش في البر» دون البحرء مما يصاد من ا حیوانات 
والطيور المتوحشة المأكولة. 

4 أ : حال كونكم حرمین بحج» أو عمرة» أو داخل حدود 
الحرم» حتى تحلواء بالخروج من ا حرمء وإتمام نسك العمرةء لمن أحرم بها بالطواف 
والسعي والحلق أو التقصیرء والتحلل الأول من الإحرام بالحج لمن أحرم به» وذلك 
بفعل اثنين من ثلاث وهي: رمي حمرة العقبة» والحلق أو التقصيرء وطواف الإفاضة» 
حيث يحل للمحرم كل شيء بهذا التحللء إلا النساءء» بها في ذلك قتل الصيد, ما لم يكن 
داخل الحرم» وقيل: لا يحل ذلك إلا بالتحلل الثاني» بفعل الثلاثة كلها. والأول أصح. 

والمراد بلصَیَد ابر 4 مصيده» أي ما صيد فيه. 

أو المعنى: وحرم عليكم أن تصيدوا صيد البر مادمتم حرمّاء كا قال تعالى في الآية 
السابقة: « يمه الین ءامنی لالدنلو اليد وآ حم 4. 

والأول أظهر وأعم» وهو يشمل الثاني» فيحرم على المحرم كل ما صید في البر 
سواء صاده المحرم أو غيره» إلا ما دل الدليل على استثنائه» كا سيأتي بيانه في الأحكام. 

وإنما حرم على المحرم صيد البر- والله أعلم- دون صيد البحر؛ لسهولة تناول 
صيد البحر وشدة حاجة الناس إليه» بخلاف صيد البرء فإن من تبعه وأولع به ها 
وانشغل حتى عن أهم ما عليه من الحقوق؛ حق اللہ وحق النفس» وحقوق الخلق» من 
الوالدين والأهل والأولادء وغيرهم- کما هو واقع ومشاهد. 

وأيضًا فإن الحاجة لصيد البر أقل» وهمذا نجد الذين يشتغلون بصيد البحرء 


سورة المائدة) الآيات: ۹:۹٤‏ 
= 
يحترفون ذلك تجارة ومطلبًا للرزق» بينا نجد الذين ينشغلون بصيد البر يفعلون ذلك 
هوًا ولعبًا وتزجية للأوقات- غالبًا. 

#واتَّفُوا ال 4. أي: اجعلوا بينكم وبين عذاب الله وقاية بفعل أوامره واجتناب 
نواهيه. ومن ذلك اجتناب صيد البر حال الإحرام وفي الحرم الذي نہی الله عنه في هذه 


مم 


الآية. 

ّمت الد سروت € ار ): اسم موصول مبني على السكون في حل 
نصب صفة للفظ الحلالة اللہ 4 الس جار ومجرور متعلق بالفعل تروت 4 
قدم عليه- والله أعلم؛ لتناسب رؤوس الآيات» ولإفادة الحصر؛ لأن تقديم ما حقه 
التأخير يفيد الحصرء كما في قوله تعالى: إِيََاكَ َد وَإِيَاكَ سيين 4ء أي: 
واتقوا الله الذي إليه وحده تحشرون. لا إلى غيره. 

تروت ۹ہ أي تجمعون» والحشر معناه: الجمع» قال تعالى: يوم مغك لبور 


لمع ذلك يوم العا 4 [التخابن:4]» وقال تعالى: ود دو لَب كاريب فيد 4 [الشورى:]. 
وا معنی: واتقوا الله الذي إليه مصيركم ومرجعكم وجمعكم. 
وفي تذكير الخلق أن محشرهم إليه سبحانه وعيد وتهديد لمن خالف تقوى اللہ 
ووعد لمن اتقى الله فإنه إذا كان المحشر إليه والمنقلب والمصير إليه» فإنه سيجازي كلا 
بعمله» المحسن بإحسانه» والمبيء بإساءته» کا قال عز وجل: وتوأ یوما تزجعو رك فيد 
الو تم ٹوو ہی تس ماک س بت وهم لظو © [البقرة:181]. 
الفوائد والأحكام : 
١‏ - تصدير الخطاب بالنداء؛ للتنبيه والعناية والاهتمام؛ لقوله تعالى: # یا 4. 
شرف لسن وهم امم برضف الأبنانة. وات والازقیب عل 
الاتصاف بهذا الوصف؛ لقوله تعالى: « يما ای مثو بوتكم 4 وقوله: « بأ 
الین منوا تفتلا الصیدوات حر 4. 
2 و ع ءِِ 
۳- أن ترك الحرم لقتل الصيد وأكله من مقتضيات الاإیمانء وأن اعتداءہ على الصيد 
بقتله» أو أكله يعد نقصًا نی الإيوان. 


8 عون الرحمن في تفسير القرآنء ج۷ 
5 - ابتلاء الله للمؤمنين بجعل الصيد يعرض همم حال إحرامهم» وني الحرم مما ينال 
بالأيدي ويُصاد بالرماح؛ ليظهر من يخافه فيمتنع عن قتل الصيد خوفا من الله- عز 
وجل- وإن لم يره؛ لقوله تعالى: یبوک اه بیو من الصید تال اید یک ور ماح یعاد 
وقد خلق عز وجل الموت والحياة ابتلاءً للعباد قال عز وجل: ای لق المت 
وا لی وة نبلو ا اسن عمل € [اللك:۲]. 
وی الحديث قوله للا (حفت الحنة بالمكاره وحفت النار بالشهوات»''. 

-٥‏ عظم فضل من ابتلي فصبر» سواء ابتلي ہما يفتنه في دينه بتيسير أسباب المعصية له. 
فصبر عنهاء أو ابتلي بالمصائب فصبر عليها؛ لقوله تعالی: عام آله من يلعي 
ور ان عن E‏ 
وفي الحديث: «لا تتمنوا لقاء العدوء واسألوا الله العافية»(1) وفيه: ١إن‏ عظم الجزاء 
مع عظم البلاءء وإن الله إذا أحب قومًا ابتلاهم». 
وكم من أناس ُُسبون أتقياء في المجتمعات المحافظةء فإذا خرجوا عنها وتيسرت 
لهم أسباب الفواحش لم يصبروا عنها. 

-٦‏ فرق ما بين هذه الآمة المحمدية» وبين الیھودہ فإن الله- عز وجل- ابتلى صحابة رسول 
الله َيه بہذا الصيد وهم محرمون فلم يعرض له أحد؛ تعظيًا منهم لحرمات الله» بینم 
حرم الله على اليهود صيد السمك يوم السبت» فاحتالوا عليه» فوضعوا له الشباك يوم 
السبت» وأخذوه يوم الأحدہ تحايلا على أحكام الله» واستهانة بہاء وصدق الله العظيم» 


)١(‏ أخرجه مسلم في الجنة وصفة نعيمها وأهلها (۲۸۲۳)ء والترمذي في صفة الجنة (۹٥٥۲)ء‏ من حديث 
أنس بن مالك رضى الله عنه. 

(۲) أخرجه ا الجهاد والسير (٦٦۲۹)؛‏ ومسلم في الجهاد والسير (۱۷۲۱ء 557 وأبوداود في 
الجهاد (۱٢٦۲)ء‏ والترمذي في الجهاد (۷۸٦۱)ء‏ وابن ماجه في الجهاد (۲۷۹7)ء من حديث عبدالله بن 
أبي أوفى رضی الله عنه. 

(6) أخرحه ال ئن 1ا۵ ون الى 1607س ديت اس بن مالك رضي اعد 
وقال: (حدیث حسن غريب». ۱ 


سورة المائدة» الآیات: ۹٦ - ٩٤‏ 


= 
حيث قال عز وجل عن هذه الأمة المحمدية: تم خر امو ےگ تاس تَا وت 
پال مروف و هوت ڪن الم ڪرو ومون بار 4 [آل عمران:١١١].‏ 

۷- الإشارة إلى أهمية الصيدء حال نزول الآيات» وأنه من أهم معايشهم آنذاك» لهذا 
جعل الله عروضه لهم في الإحرام من الابتلاء والاختبار هم. 

۸- أن الثواب والعقاب إن يترتب على علم الله بالشيء بعد وقوعه؛ لقوله عز وجل: 
َأ منيحَافهابِ )» أي: علا يترتب عليه الجزاء» وإلا فعلمه- عز وجل- 
حيط بالأشياء كلهاء قبل وجودها وبعده وبعد عدمهاء فهو سبحانه يعلم ما كان 
وما يكون وما م يكن لو كان كيف كان یکونء بل علمه- عز وجل - يتعلق بيا هو 
مستحیل الوقوع» کا قال عز وجل: ٭ لوان فی اء سال اکس کا 4 [الأنبياء: 77]. 

۹- أن الإيمان بالله من أركان الإیمان بالغیب؛ لقوله تعالى: #من حَافه يلعي ٭ والإيمان 

بالله یشمل الإيوان بوجوده وربوبيته وألوهيته وأسسائه وصفاته. 


رص رو محسے © 


.4 وجوب خوف الله ومراقبته وتقواه؛ لقوله تعالى: #لیعام الله من يخافه. باعي‎ -٠۰ 


ت 


و - و 


١-التنويه‏ بشأن من يخاف الله بالغيب» والثناء عليه؛ لقوله تعالى: ٭٭لیعلر الله من اد 
لیب ومفهوم هذا ذم من لا يخافه عز وجل» وفيه تعريض بذم من بخاف 
الناس» کا قال عز وجل: عون الاس كيت أ اواد حَسيَةٌ 4 [النساء:۷۷]. 

۲- تحريم الصيد في حال الإحرام» والوعيد والتهديد لمن اعتدی؛ فقتل الصيد بعد 
تحريمه حال الإحرام؛ لقوله تعالی: فمن دى بَعَدَدَلِكَ ةرداب أيه 4 وهكذا من 
اعتدى على أي مَحَرّمء بعد بیان حکمہ؛ فهو متوعد بہذا. 

۳۔ ان ال ت س اقاات: ويؤلمه ويوجعه حسًا ومعنى؛ لقوله تعالى: قله عذَابٌ 
ليم 4. 

-٤‏ أن من ارتكب المحرم جاهلا بتحريمه فلا إثم عليه؛ لقوله تعالى: بعد ذلك ۹۷ء 
أي: بعد بيان الحكم» أما من ارتكبه قبل ذلك» أو عن جهل فلا شىء عليه. 

: النهي عن قتل الصيد حال الإحرام؛ لقوله تعالى: #إلاتقئلوا الصَيدَوآَسم حرم أي‎ -٥ 


عون الرحمن في تفسير القرآن؛ ج۷ 


سوس عرو ات 


ےی ہپ رپ یو و بد رو ریت غير حلي 
َلصَيْدٍ ونت لم ۹ [لمائدة:1]» وقال تعالى: #ولذا حلم فأصطادواً € [الائد:٦۹]ء‏ 


- 


فمفهومها تحريم الصيد حال الإحرام» وقال تعالى: لوحم عَلِيَکم صَيَدُ البر مَادُمَتُم 


بے 


رما > [المائدة:9]. 

3ء ظط سر اضر تر ا کک راف سا ر للسافة 
لئلا ينشغل المحرم» ويلهو عن هذا النسك العظيم» حجًا کان أو عمرة» قال تعا ی: 
#همن وض فهر الح فلا رهت ولا سوت ولاج دال قالح 4 [البقرۃ:۱۹۷]. 

۷- تعظيم حرمة الحرم؛ لقوله تعالی: لواش حم کا قال تعالى: #ولا تیر عند 


(1) وليس من الصيد المنهي عن قتله ما كان مؤذيًا بعادته» كالفواسق» فإنها تقتل في الحل والحرم» لقوله ككللة: 
(خس فواسق يقتلن في ا حل والحرم: الغراب والحدأة والعقرب والفأرة والكلب العقور». أخرجه من 
حديث عائشة: البخاري- في بدء الخلق (٣۳۳۱))ء‏ ومسلم في ا حج (۱۱۹۸))ء والنسائي في مناسك الحج 
(۲۸۲۹)ء والترمذي فی الحج (۷۳۸)ء وابن ماجه في المناسك (۳۰۸۷). 
واختلف أهل العلم في| يجوز قتله» والصحيح جواز قتل الفواسق كلها وكل مؤذٍ للناس بعادته» وله دفع كل ما 
صال عليه من بہیمة أو آدمي وإن لم يندفع إلا بقتاله فله قتاله انظر: «أحكام القرآن» للجصاص (۲/ )٥٦۸‏ 
«أحكام القرآن» للهراسي (۲/ »23١5‏ «أحكام القرآن» لابن العربي (؟57757/5-/5717)» «المحرر الوجیزا 
(٥/۱۸۹))ء‏ «الجامع لأحكام القرآن» (5/ ٤ -٣٣‏ ۳۰)» «لمجموع الفتاوى» (٦۱۱۸/۲))ء‏ «تفسير ابن كثير) 
(۳/ 188-187 ). «أضواء البیان) (۲/ ۳۷٣۱-۔١٤۱))ء‏ «تفسير المنار» (۷/ 7 .)١١‏ 
وحرم اللدینة يحرم صيده» فعن أنس- رضي الله عنه- أن رسول الله يك قدم من خيبر» وبدا له أَحُد قال: 
«هذا جبل يحبنا ونحبها» ثم أشار بيده إلى المدينة. قال: «اللهم إني أحرم ما بين لابتيها كتحريم إبراهيم 
مكةء اللهم بارك لنا في صاعنا ومدنا» أخرجه البخاري في الجهاد (۲۸۸۹ء ۲۸۹۳))ء ومسلم في ا حج 
(۱۳۷))ء من حديث أبي سعید رضى الله عنه. 
وعن علي - رضي الله عنه- قال: قال رسول الله تككللة: «المدينة حرام ما بين عير إلى ثور» أخرجه البخاري 
في فضائل المدينة (۱۸۷۰)ء وفي ا حزیة (۳۱۷۹)ء ومسلم في الحج (۱۳۷۰)ء والترمذي في المناقب 
(٣؛۳۹۰)‏ وغيرهم. 
لکن اختلف أهل العلم في وجوب الجزاء على من قتل الصید في المدينة فذهب ا حمھور إلى أنه لا جزاء 
عليه» وقال بعضهم عليه ا حزاء وهو أخذ سلب القاتل. انظر: «أحكام القرآن» لابن العربي (۸۹/۲٣)؛‏ 
«١الجامع‏ لأحكام القرآن) -٣ ٣٥ /٦(‏ ۳۰۷)ء «أضواء البيان» (۲/ .)١155-15٠9‏ 
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2ےھ م < سر مو سد سر 5 رص ر و و ر گے 
لاجد ارام حى لوک فة ک4 [البقرة:۱۹۱]ء وقال تعا ی: ٭ ومن د ْله كَانَ >َامنا € [آل 
عمران:۹۷]ء أي يجب على الناس أن یؤمنوا من دخل ا حرم. 


0 oll 


وقال تعالی: ٭ ولم بروا اا جَعَلَنَا رما ءامنا ويسَحَطفٌ الاش مِنْ حولم 4 
[العنكبوت:1۷]» وقال تعالى: # وها المي [التين:"]. 
وقال يل «إن هذا البلد حرام بحرمة الله إلى يوم القيامة» ا حدیٹ!''. 

- أن من قتل الصيد متعمدًا وهو حرم في نسك حج أو عمرة. أو داخل ا حرم 
فعليه جزاء مماثل لما قتله2"0 يجزيه من بہیمة الأنعام؛ لقوله تعالی: لڑومن لينک 
معدا فجراء تل مالین الکو 04 . 
وهكذا عند أكثر أهل العلم حكم من قتل الصيد مخطنًا أو ناسیّا أو جاهلاء وإلى هذا 
ذهب طائفة من السلف» منهم عمر بن الخطاب رضي الله عنه 
وابن عباس رضي الله عنه|!؟». والآئمة الثلاثة؛ أبوحنيفة2» ومالك20, 


)١(‏ أخرجه البخاري في جزاء الصید ٣(‏ ۱۸۳)؛ ومسلم في الحج (٣٥۱۳))ء‏ وأبوداود في المناسك (۲۰۱۸)ء 

(۲( وهكذا لو قتل الصيد» فأكله. عليه جزاء قتله» وعليه في أكله التوبة والاستغفار عند جمهور أهل العلم 
وقیل عليه قيمة ما أكل. انظر: «أضواء البيان» (۲/ .)١515‏ 

(۳) فان اشترك في قتله جماعة حرمون فعلى كل واحد منهم جزاء بنفسه عند طائفة من أهل العلم» منهم 
أبوحنيفة ومالك» وذهبت طائفة من أهل العلم منهم الشافعي وأحمد إلى أن عليهم جزاءً واحدًا. وهكذا 
قال أبوحنيفة إن كانوا حلین داخل الحرم فعليهم جزاء واحد. انظر: «أحكام القرآن) للجصاص 
(۱۷۷/۲)ء «المبسوط» للسرخسی (5/ ۸۰)ء «أحكام القرآن» للھراسی (۲/ »)١١5‏ «أحكام القرآن) 
لابن العربي (۲/ /ا/51- 1۷۹)» (التفسير الكبير» (۱۲/ ١۷)ء‏ «المغني» لابن قدامه (7/ ٤٥٦)ء‏ «الجامع 
لا حکام القران» )۳۱٣ -۳١٣٣ /٦(‏ (ہدائع الصنائع) .)۲۰٢ /٢(‏ 

-51/405( الأثران‎ -)۱۲۰١ -۱۲۰٤ /٤( أخرجه عن عمر وابن عباس ابن أيي حاتم في «تفسيره»‎ )٤( 
.)۱۲٥١١( وأخرجه الطبري عن ابن عباس في «جامع البيان» (۱۱/۱۱)- الأثر‎ .1٦ 

.)٠١ /۲( انظر: «أحكام القرآن) للجصاص (۲/ 559)» «مدارك التنزيل»‎ )٥( 

)٦(‏ انظر: «أحكام القرآن) لابن العربي (۲/ 519)» «المحرر الوجيز» (٥/۱۹۱)ء‏ (الجامع لأحكام القرآن» 
.)۳۰۸/٦(‏ 


ہیں عون الرحمن في تفسیر القرآن؛ ج۷ 


والشافعی(' وأحمد في رواية عنه("). 

لکن المخطئ والناسی لا إثم عليه لدلالة الکتاب والسنةء على العفو في النسيان 

وا خطأء ومثله) الجاهل المعذور. 

واستدلوا بالأدلة في وجوب الجزاء» وقالوا: لا فرق في غرم المتلفات بين العامد 

وغیرہہ ولا مفهوم خالفة؛ لقوله تعالى: مما 4؛ لأنه جرى مجرى الغالب0©. 

وذهب طائفة من أهل العلم إلى أنه لا جزاء على على الخطیع؛ والناسي» وبه قال 

طاوس*۶ء واختاره الطبري*» وابن حزم الظاهري» وهو رواية عن الإمام 

جر(۲)۷, ورجحه الشيخ محمد العثيمين في تفسیرہ(۸. 

قالوا: مفهوم قوله: معدا # يدل على أن غير ا متعمد لیس كذلك. 

قال الشنقيطى (3): «وهذا قوي جدا من جهة الدليل». 

وما استدل 0 لهذا أيضًا: أن عمومات الكتاب والسنة تدل على أن الجاهل 

والناسي والمخطى؛ والمكره لا إثم عليهم» ولا فدية» ولا كفارة» کیا قال تعالى: 
رتا لاد نَوَاخِدْنَا إن يَأ كنأ 4 [البقرة:٦۲۸]ء‏ قال تعالى في ا حدیث القدسی: 

(قد فعلت)0١2,‏ 


قال تغال: اوسن يڪم جتاح EE‏ نه نلق ذا 0 تممدت فلو 4 


.)۱۸۳ /۳( «تفسير ابن كثير»‎ »)٦٤ /۲( (معا م التنزيل»‎ »)٤۸۷ /١( انظر: «النكت والعيون»‎ )١( 

.)۳۹۰ انظر: «المغني) (ه/‎ )٢( 

(۳) انظر: «أضواء البیان) (۲/ .)٦٤١ -٥٤١‏ 

)٤(‏ أخرجه الطبري- الأثر (١١٥۱۲))ء‏ وابن أبي حاتم- الأثر (1۷۹۷)» وذكره ابن كثير في (تفسیرہ) 
(۳/ ۱۸۳). 

(5) في (جامع البیان) (۱۱/ .)۱۲٢‏ 

.)۲۳ 5 /5( انظر: «المحلى»‎ )٦( 

(0) انظر: «المغني) (6/ ۳۹۰۵). 

(۸) انظر: «تفسير سورة المائدة») (۲/ ٤‏ ۳۹- ۳۹۵). 

(۹) في «أضواء البيان» (۲/ .)١55‏ 

)٠١(‏ أخرجه مسلم في الإیمان (١٦۱۲)ء‏ والترمذي في التفسير (۲۹۹۲)ء من حدیث ابن عباس رضي الله عنهما. 


سورة المائدة: | لآیات: ۹۰ - ۹٦‏ 


.]٥:بازحألا[‎ 

وني ال حدیث: «عفى لأمتى عن ا خطاً والنسيان» وما استكرهوا عليه)'. 

وهذا كله في حق الله- عز وجل؛ لآن حقه- عز وجل- مبنى على المساعحة 
بخلاف حقوق العباد فهى مبنية على المشاحة» ولا يمكن قياس حقوق الله عليها. 
قال ابن کثبرل" والذي عليه الجمهور أن العامد والناسى سواء فی وجوب ا حزاء 
عليه. قال الزهري: «دل الكتاب على العامد وجرت السنة على النامی). 

ومعنى هذا: أن القرآن دل على وجوب الحزاء على المتعمد» وعلى تأثيمه» بقوله: 
دوقو ل مو NR‏ عاذ مسي اماه ٭ وجاءت السنة من أحكام 
النبي پل وأحكام الصحابة بوجوب الجزاء في الخطأء كا دل الكتاب عليه في 
العمدہ وأيضًا فإن قتل الصيد إتلاف» والإتلاف مضمون في العمد والنسيان» 
وقال أيضًا9”) «الجمهور من السلف وا خلف عل أنه متی قتل المحرم الصيد 
وجب الجزاء» ولا فرق بين الأولى والثانية» وإن تكرر ما تكرر سواء الخطأ في 
ذلك والعمد). 

وإذا دل المحرم شخصًا حلالًا على صيد فقتله» فذهب بعض أهل العلم إلى أن 
عليه الجزاء؛ لقوله في الحديث: «هل أشرتم أو أعنتم)7؟». 

وہذا قال اتی من الصحابة والتابعين والفقهاء20». 

وقال بعضهم: لا شىء عليه؛ لقوله تعالى: ومن فل ونك مَتعَیدا 4 فعلق الجحزاء بالقتل. 
وإذا دل المحرم شخصًا محرمًا على صيد فقتله فالجزاء واحد بینھم) عند بعض أهل 


)١(‏ أخرجه ابن ماجه في الطلاق (47 »)7١‏ من حديث أبي ذر رضي الله عنه» وصححه الألباني. 

.)۱۸۳ /۳( في «تفسيره)‎ )٢( 

(۳) في (تفسبرہ) (۳/ ۱۸۸) وانظر: (۳/ ۱۹۳). 

)٤(‏ سیأتی ذكره وتخريجه. 

)٥(‏ انظر: «أحكام القرآن) لابن العربي (۲/ 254٠‏ «التفسير الكبير» »)۷١ -۷١ /١5(‏ «الجامع لأحكام 
القرآن» (5/ 5 .)١۲‏ 


ے ٦٦‏ عون الرحمن في تفسير القرآن؛ ج۷ 
العلم» وقال بعضهم: على كل منھم| جزاء بنفسه» وقال بعضهم: الجزاء فقط على 
المباش (. 

8 أن الواجب في جزاء الصيد مثل ما قتل من بہیمة الأنعام» إذا كان له مثل من 
ا حیوان الإنسى؛ لقوله تعا لی: # فج راء مل ماق لم اعم # وهذا ما عليه جمهور آهل 
العلم؛ منهم الأئمة الثلاثة؛ مالك" والشافعي9) وأحمد3». 
وذهب أبوحنيفة إلى أن الواجب فيه القيمة» سواء كان له مثل من الحيوان 
الإنسي» أو ليس له مثل. قال: وهو خر إن شاء تصدق بثمنه» وإن شاء اشترى 
به هديًا(7). 
قال ابن کثیر(۷): «والذي حکم به الصحابة في المثل أولى بالاتباع» فإنهم حکموا 
في النعامة ببدنة» وئی بقرة الوحش ببقرة» وفي الغزال بعنز. أما إذا لم يكن الصيد 
مثليًا فقد حكم ابن عباس فيه بثمنه يحمل إلى مكکة۸(". 

۰- أنه لا يشترط لجحزاء الصيد سن معينة» بل الصغير بالصغیر والكبير بالكبير؛ لقوله 
تعالی: 'لَرَآءيْنل مَاقكلَمِنَأَلنَمَوِ # وهذا قول جھور أهل العلم۹9). 
وقيل: لا يجزئ فيه إلا ما يجزئ في الأضحية('١2.‏ 

-١‏ ينبغي أن يحكم في الجزاء الماثل للصيد المقتول شخصان عدلان من السلمین؛ من 
هم معرفة بأنواع الصيد وأشباهها؛ لقوله تعالی: کم يو دوا عَدَّلٍ نكم 4 فإن 


.)١57-1١ 56 /۲( انظر: «أضواء البيان»‎ )١( 

(۲) انظر: «تفسير ابن کثبر) (۳/ .)١1/815‏ 

(۳) انظر: «الجامع لأحكام القرآن» (5/ ۳۱۰). 

.)۱۸۰ /۳( (تفسبر ابن كثير)‎ »)۷ ٤ /۱۲( ۱ء (التفسير الكبير)‎ ۰٩ /۲( انظر: «أحكام القرآن» للھراسی‎ )٤( 
.)٥٥٤ ء٥٦١٤‎ ۳۹۵ /5( انظر: «المغني»‎ )٥( 

.)٠١ /۲( «مدارك التنزیل)‎ ء)٦۷٤‎ -٣۷٤ /۲( انظر: «أحكام القرآن» للجصاص‎ )٦( 

(۷) فی «تفسيره» (۳/ 185). 

(۸) أخرجه البيهقي في (سننه) /٥٥(‏ ۱۸۷). 

(۹) انظر: «أضواء البيان» (۲/ .)۱٥١‏ 

.)517/7 /۲( انظر: «أحكام القرآن» للجصاص‎ )٠١( 
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= ]۷ 


707775 "×" ا" 
شس کی ا ا خر یک تہ رین 
ذهب طائفة من أهل العلم۲). 
وذهب ر بعض أهل العلم إلى جواز كون القاتل أحد الحكمين؛ لعموم الآية. 
وهل تستأنف الحكومة في كل ما يصيبه المحرم» فيحكم به ذوا عدل» وإن كان قد 
سس الصحابة؟ قال مبذا طائفة من أهل العلم؛ لقوله تعالى: لک به دوا 
وذهب طائفة من أهل العلم إلى أن ما حكمت به الصحابة يجب الأخذ به ولا 
يجوز العدول عنه» وهو قول الجمهور20» وهو الراجح؛ لان الصحابة- رضي 
الله عنهم- أقرب إلى فهم القرآن من غيرهمء وأعلم وأفهم وأقرب إلى معرفة 
الماثلة من غيرهم» وأولى منه ما حكم به رسول الله كه فقد حكم في الضبع: 
رشاة 0 ). 
ومالم يحكم به رسول الله ب ولا الصحابة» فإن كان الصيد اثلا لما حكموا به 
ففيه مثل ما حكموا به قياسًا عليه» وإن لم يكن مماثلا لما حكموا به رجع إلى الحكمين. 
7- أن جزاء الصيد يجب أن يذبح في ا حرمء ويوزع على مساكين الحرم؛ لقوله تعالى: ؛ 
لقوله تعالى: هديا بلع الْكَعَبَةَ © وسواء نحرہ قبل یوم النحر أو بعده» بخلاف 
غيره من حظورات الإحرام فيفدي عنها بمكانه أو في مكة. 
۳- أن قاتل الصيد خير في الجزاء بين مثله من بهيمة الأنعام» أو التكفير بإطعام 


.)۳۱۲ /٦( انظر: «الجامع لأحكام القرآن»‎ )١( 

(۲) انظر: «أحكام القرآن) لابن العربي (۲/ .)١۸٣٦‏ 

(۳) انظر: «النكت والعيون» (۱/ ۸۷٦)ء‏ «المغني» /٥(‏ ٤٤٥)ء‏ (تفسیر ابن كثير) (۴/ ۱۸۳). 

.)۳۱۲ /٦( انظر: دا جامع لأحكام القرآن)‎ )٤( 

.)۱۸١ /۳( «التفسير الكبير» (۱۲/ ۷۷))ء (تفسیر ابن کثبر)‎ ») 5 ١7 -5 ١7 /٥( انظر: «المخني»‎ )٥( 
.)۱٥١ /۲( سبق تخريجه وانظر: (تفسبر ابن كثير» (۳/ ۱۸۸)ء «أضواء البيان»‎ )٦( 


عون الرحمن في تفسير القرآن» ج۷ 


مساكين» أو يصوم عدل الطعام أيامًا؛ لقوله تعالى: #فجراء يل ما فتل من الع و كم 
به دواعد ل نک هديا بلاغ الكعبة أَوْكَفْرَه طعا مسکیں أو عَدَلُ ذلك سِيّامًا 46. 


وما لا مثل له فقاتله خير بین الصيام والإطعام» کالتخیبر في كفارة اليمين» قال 
تعالی: کر إطعام عرو مَسَلَكينَ من أوسط ما مُطعِمُونَأهليكُم أَوسوَثهم أو 
OE‏ مسا رک آھالہ 3 ارت O‏ 
الصيد: ٭فَيْدَيَةمن صيام أَوْصَدَقَةَ اوس © [البقرة:193]. 

فقاتل الصيد خير في الجزاء بين الكفارات الثلاث: ا مثلء والإطعام؛ والصیام 
وإلى هذا ذهب ابن عباس- رضي الله عنهم|(١2»‏ وجماعة من التابعين"ء وإليه 
ذهب مالك وأبوحنيفة) والشافعى في أحد قوليه» وأحمد في المشهور 
0S‏ واختاره الطبري7) وجمهور أ العلہ. 

وذهب طائفة من أهل العلم؛ منهم ابن عباس في رواية عنه)ء وجماعة من 
التابعين(١١2‏ وأحمد في رواية عنه(١١2‏ إلى أن الكفارات المذكورة على الترتيب» 
فالواجب التكفير با هديء فإن لم يجد انتقل إلى الإطعامء فإن لم يستطع انتقل 


.)۱۲٦١۷( الأثر‎ -)۳٣ /۱۱( أخرجه الطبري عن ابن عباس- رضي الله عنھما- في «جامع البيان»‎ )١( 

(۲) أخرجه عنهم الطبري في «جامع البيان» (۱۱/ 5 7- -)۳٣‏ الآثار .)۱٢۲٦٢٦١ -۱۲٦١ ١(‏ 

(۳) انظر: «المحرر الوجيز) -۱۹١ /٥(‏ ۱۹۵). 

.)٦۷٥٤٤( انظر: «أحكام القرآن) للجصاص‎ )٤( 

.)١1/85 /۳( انظر: «التفسير الکببر) (۷۹/۱۲)ء (تفسیر ابن کثبر)‎ )٥( 

.)٦٥٤ /٥( انظر: «المغني»‎ )5( 

(۷) في «جامع البیان) (۱۱/ ۳۷ء ۳۸). 

(۸) انظر: «أحكام القرآن) لابن العربي (۲/ ٤‏ 1۷)ء «الجامع لأحكام القرآن» /٦(‏ ٣۳۱)ء‏ «أضواء البيان» 
.)١16١ /5(‏ 

(9) أخرجه الطبري في «جامع البيان» (۳۱/۱۱)- الأثر (١٢٦۱۲))ء‏ وابن أبي حاتم في اتفسیرہ) 
-)١١١8/5(‏ الآثر (5 581 ). 

.)۱٢٦٢١١ -۱۲۹۰۳( أخرجه عنهم الطبري في (جامع البیان) (۱۱/ ۳۲- ۳۳)- الآثار‎ )٠١( 

.)٦٦١٤/٥( «المغني»‎ :رظنا)١١(‎ 


سورة المائدة: | لآیات: ۹٦ - ۹۰١‏ 


[۷۸۹:] سے 


إلى الصیام. 

واختلفوا في مقدار الطعام والصيام» ومكان کل منھما: فذهب بعض آهل العلم 
إلى أنه يقوم المثل من النعم بطعام» أو بدراهم يشترى بها طعام. 

وقال بعضهم: يقوم الصيد المقتول. 

والمعتبر في التقويم يوم الإتلاف7. ومكانه. ويعطى لكل مسكين نصف 
صاع عند أكثر أهل العلمء ومد عند بعضهم» وقيل صاع). ولا دليل على هذا 
التحديد. 

لکن ينبغي أن یکون المساكين ثلاثة فأكثر؛ لان أقل الجمع ثلاثة» وقد قال 
تعالى: أو رة طمَاءُ مستکین © بالجمع. بط في الحرم» وقيل في المكان 
الذي أصاب به الصيد» أو أقرب الأماكن إليه» وقيل: يطعم حيث شاء. 
والأظهر الأول60). 

واختلفوا في تقدير الصوم: فذهب بعض أهل العلم أنه يصوم عن إطعام كل 
مسكين يومّاء وقال بعضهم عن كل نصف صاع يومّاء وقال بعضهم عن كل مد 
يومّاء وقيل عن كل صاع يومًا. والأظهر الأول؛ لعدم الدليل على التقدير9) 


)١(‏ انظر: «جامع البيان» (۱۱/ ۲۰ء ٣۳)ء‏ «أحكام القرآن» للجصاص (۲/ 575)» «أحكام القرآن) لابن 
العربي (۲/ »)٦۷۳‏ (تفسیر ابن کثبر) (۳/ 185). 

(۲) وقيل: يوم القضاءء وقيل: أكثر القیمتین. انظر: «أحكام القرآن) لابن العربي -١1۷۹/۲(‏ ٦۸١)؛‏ 
«الجامع لأحكام القرآن» (5/ .)۳۱٣‏ 

(۳) وقيل: يقوم حيث يُكَفْر انظر: «جامع البيان» (۱۱/ ۳۹)ء أحكام القرآن» للجصاص (۲/ »)٤۷٤‏ 
«أحكام القرآن» لابن العربي (۲/ 51/9). 

)٤(‏ انظر: «جامع البيان» )۳٦/۱۱(‏ «أحكام القرآن) للجصاص (۲/ ٤٤۷٦ء‏ 517/6)» «النكت والعيون» 
.)٦۸۸/۱(‏ 

)٥(‏ انظر: «جامع البيان» (۱۱/ ۹ »)٤١‏ «أحكام القرآن» للجصاص (۲/ »)٤۷۷‏ «أحكام القرآن» لابن 
العربي (۲/ ۸۰٦)ء‏ «التفسير الكبير» (۱۲/ ۷۸)ء (الجامع لأحكام القرآن) ))73١77/57(‏ «تفسير ابن کثبر) 
(۳/ ۱۸۷)ءء «أضواء البيان» (۲/ .)۱٥١‏ 

)٦(‏ انظر: «جامع البيان» (۲۰/۱۱ء )۳٣‏ «أحكام القرآن» للجصاص (۲/ ١۷٤٤ء )٦۷٤‏ «أحكام 
القرآن» لابن العربي (۲/ ٣۷۳٦ء‏ ۱۹۸۰)ء (المحرر الوجیز) (0/ ۱۹۳)ء ۷ تفسیر ابن کثبر) (۳/ 1857). 


1 عون الرحمن في تفسیر القرآن» ج۷ 
ويكون الصوم حيث شاء'). 

ويذبح الهدي» أو ينحره» متی شاء قبل يوم النحر أو بعده» ويطعم ويصوم متى 
شاء(۲), 

-٤‏ أن الله أوجب الكفارة على مَن قتل الصید متعمدًاء وهو حرم؛ لأجل أن يذوق 
0900٤۶‏ وبہ سو یہ یمسر دہ 
بالإطعام» أو بالصیامء وا مثل والإطعام من التعزيرات ا الیة. 

-٦‏ فضل الله سبحانه على عباده ورحته حم حيث جعل مخرجًا لمن قتل الصيد 
متعمدًا بالجزاء بالمثل» أو الكفارة؛ طعام مساكين» أو عدل ذلك صيامّاء تكفيرًا 
لذنبه» وسترًا له في الدنيا والآخرة» وهكذا سائر المحظورات جعل فيها الفدية 
لذلك» وهكذا القتل الخطأ والظهارء والایمانء وغير ذلك. 

۷- سعة رحمة الله عز وجل» وتجاوزه وعفوه عما سلف ومض من قتل الصیدء حال 
الإحرام؛ لقوله تعالى: لع الهُعَاسَلف ). 

۸- أن من صفته تعالى العفو والتجاوز وعدم المؤاخذة على الذنب؛ لقوله تعالى: 

26 رس ےتا صر ہے مہ ےہ 
عم سلف ٭٭ ء کما قال تعالى: وار الله لە عقو عو € [الحج:10]. 
وفي حديث عائشة- رضي الله عنها- أن رسول الله يكل قال: «اللهم إنك عفو 
تحب العفو فاعف عنی۲۷۷. 
4- أن من فعل محظورًا جاهلا فلا إثم عليه ولا كفارة؛ لقوله تعالى: #عقا الله عَم 
لف سل 24 أي: قبل نزول الآيات» وقبل بيان الحكم والعلم بالتحريم. 
۰ الوعيد والتهديد لمن عاد إلى قتل الصيد بعد بيان تحريمه»ء بأن الله ينتقم منه في 


)١(‏ انظر: «أحكام القرآن» للجصاص (۲/ ۷۷٦)ء‏ «أحكام القرآن» لابن العربي (۲/ »258٠١‏ «التفسير 
الكبير») (۷۸/۱۲). 

.)٤١ -١١٤/١( انظر: «جامع البيان»‎ )٢( 

(۳) أخرج الترمذي في الدعوات (۱۳٥۳)ء‏ وابن ماجه في الدعاء (۳۸۵۰) وصححه الألباني. 
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[۸۱:] سے 


بوجوب الكفارة عليه» أو بالكفارة مع العقوبة في الآخرة؛ لقوله تعالى: ٭ڑومنْعاد 
کک سی 7 2 


فينئقم الله مِنه 

۱- إثبات صفة العزة له بأنواعها الثلاثة؛ عزة القوة» وعزة القهر والغلبة» وعزة الامتناع؛ 
لقوله تعالی: #وَأمَهعَرِرُ دو أَنِفَارٍ € کا قال تعالی: فلو الع جیما € [فاطر:١٠].‏ 

۲- إثبات صفة الانتقام لله من عصاه» وخالف أمره؛ لقوله تعالی: #ومرْعاد فمِنلْقم الہ 


قل 
صہ و رمديو م کور م 


مه والله عزيز ذو اننقام #. 


وی هذا وعید وتہدید 7 خالف أمر اللہ کےا قال تعالى: الس آله بعزيز دی 


یضار 4% [الزمر:۳۷]» وقال تعالى: # فلا ءَاسَمُوتا اُننعمتا متهم [ژالزخرف:٤٥]ء‏ 


> 


وقال تعالى: لاتا من المج رمیرے مَلِقَمُون % [السجدة:۲۲]. 
لكنه- عز وجل- لا يوصف بالانتقام مطلقاء وإنما من خالف أمره وعصاہ؛ 
وهذا لا يقال: المنتقم. وليس هذا من أسرائه. 

۳- حل صيد البحر من السمك والحيتان وغيرهاء وحل طعامه وهو كل ما یؤخذ منه 
بدون صيدء مما يطعم» ما قذفه على ساحله أو مات فيه وطفا أو غير ذلك للمحرمين 
وغیرھم؛ يتمتعون به حال إقامتهم» وحال سفرھم؛ حتى لو كان هذا البحر داخل 
حدود الحرم؛ لقوله تعالى: أل نہ صتید لبر وطعَامهُمعحَالَح لسار 4. 
وهذا عام في كل حيوانات البحر؛ لان الإضافة في قوله: #صيدُ البْحَرٍ 4 تقتضي 
العموم فكل ما في البحر من السمك والحيتان فهو حلال صغيرها وكبيرهاء 
سواء ما كان منها شبيهًا بالخنزير» أو بالمحرّم من حيوانات البر» أو شبيهًا 
بالإإنسان» أو غير ذلك. 
وقيل: لا يمحل منها إلا السمك فقط فيح رم خنزيرالماء 
ويحرم ما كان شبيهًا بالمحرّم من حيوانات البر» وكذا الضفادع) 


(۱) عن عبدالله بن عمرو- رضى الله عنھے]۔- قال: ہی رسول الله گلا عن قتل الضفادع وقال: نقيقها 
تسبیح) أخرجه أحمد (۳/ ٤٤٥٥ء‏ ۹۹٦)ء‏ وأبوداود في الأدب (6,» والنسائي في الصيد والذبائح 


يا 
wo‏ 


(5766). والدارمي ف الأضاحي (۱۹۹۸)» وصححه الألباني. 


عون الرحمن في تفسير القرآن» ج۷ 


I= 
. ونحو ذلك(‎ 

4 حل ميتة البحر مطلقًا وکل ما فيه من نبات وغیرہ؛ لقوله تعال: ٭وععَامہُ‎ -٤ 
ويدل على حل ميتته حديث جابر بن عبدالله في قصة العنبر الذي وجده‎ 
أبوعبيدة» وأصحابه- رضي الله عنهم» وهم ثلاثاثة» وجدوه ميتا على ساحل‎ 
البحر. مثل الكثيب الضخم» فأكلوا منه شهرًا حتى سمنواء فلا قدموا ا مدینة‎ 
أخبروا رسول الله اة فقال: «هو رزق أخرجه الله لكم وأعطوه منه فأكله».‎ 
وعن أبي هريرة- رضى الله عنه- أن رسول الله اة سئل أنتوضاً بماء البحرء فقال:‎ 
«هو الطهور ماؤہ ا لحل ميتته)(©.‎ 
وعن ابن عمر - رضی الله عنههم|- قال: «أحلت لنا ميتتان ودمان» فأما الميتتان‎ 
فالحوت والجراد. 27 الدمان فالکبد والطحال)0؟'.‎ 
وكل هذه النصوص وغيرها تدل على خلاف ما ذهب إليه أبوحنيفة(°)- رحمه‎ 
الله- من أن ما مات حتف أنفه» أو طفا على البحر فليس بحلال» مستدلا ا‎ 
ذهب إليه بعموم قوله تعالى: #حْرَّمَتَ عَلَيْکُ لْمَيَتَهٌ 4 [المائدة:"].‎ 
وبا روي عن جابر بن عبدالله- رضى الله عنه- قال: قال رسول الله پا «ما‎ 
تی الس رع ا و‎ 


)١(‏ انظر: «أحكام القرآن» للجصاص -٦۷۸/۲(‏ ۷۹٦)ء‏ «معالم التنزيل» (۲/ -٦٦‏ ۷٦)ء‏ «المحرر الوجیز) 
)١99/6(‏ «الجامع لأحكام القرآن» /٦(‏ ٣۳۲))ء‏ (تفسیر ابن کثبر) (۳/ ۱۹۲). 

(۲) أخرجه البخاري في الشركة (٤۸٢۲)ء‏ وأبوداود في الأطعمة (۲۸۰۰)ء والنسائي في الصيد والذبائح 
(To)‏ 

(۳) أخرجه أحمد (۲/ ٣٦۳)ء‏ وأبوداود في الطهارة (۸۳)ء والنسائى في الطهارة (۳۳۲)ء والترمذي في الطهارة 
(19)» وابن ماجه في الطهارة (۳۸۱). قال ابن كثير في (تفسرہ) (۱۹۱/۳): «وصححه البخاري 
والترمذي وابن خزيمة وابن حبان وغيرهم» وقد روي عن جماعة من الصحابة عن النبي ية بنحوه». 

)٤(‏ سبق تخريجه في الكلام على قوله تعالى: #حْرَّمَتَ عَلَيَكْ اَلميتّةُ 4 [امائدة:٣].‏ وانظر: «تفسير ابن کثبر) 
(۳/ ۱۹۱-۱۹۰) وهو حديث صحيح أخرجه الترمذي في الأطعمة (7115)» وصححه الألباني وغیرہ. 

.)١7 /۲( انظر: «أحكام القرآن» للجصاص (۱۰۹/۱ء ۲/٣۳۰)ء «مدارك التنزيل»‎ )٥( 

)٦(‏ أخرجه أبوداود في الأطعمة »)78١0(‏ وابن ماجه في الصيد (51 ۳۲). وصحح أبوداود وقفه على جابر. 
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اح 


ولا حجة له في الآية لأنه خصوص منها ميتة البحر للأدلة السابقة. 

وأما حديث جابر فضعيف. والصحيح وقفه على جابر» کا قال أبوداود7). 

وقد خالف جابر في هذا غيره من الصحابة منهم أبوبكر رضي الله عنه وغيره. 
٥ك-‏ تحريم صيد البر على المحرمین؛ لقوله تعالی: وخی عل صيّد أل مادم حرم 4 

وهو كل ما يعيش في البر دون البحر. 

فلا يجوز للمحرم بحج أو عمرة ومن كان داخل الحرم اصطياد صيد البر ولا 

الإعانة على صيده» ولا أكله» فإن صاده وأكله فعليه الجزاء في صيده» وهو آثم 

أيضًا بأكله0؟». 

قال ابن كثي ر*»: «أي: في حال إحرامكم يحرم عليكم الاصطیادہ ففيه دلالة على 

تحريم ذلكء فإذا اصطاد الصيد متعمدًا أثم وغرم أو مخطنًا غرم» وحرم عليه 

أكله؛ لأنه في حقه كالميتة». 


وقال الشنقيطى (1): «وقد أجمع جميع العلماء على أن ما صاده محرم لا يجوز أكله 
للمحرم الذي صاده ولا لمحرم غيره» ولا حلال غير حرم؛ لأنه ميتة». 
فيحرم صيد البر على المحرم» فإن صاده حرم عليه وعلى غيره من حرم وغيره 


وكذا أخرجه الدارقطني في الصيد )۲٦۹ -۲٦۸ /٤(‏ وضعف رفعه من وجوه عدة وصحح وقفه. وقال 
ابن كثير في (تفسیرہ) (۳/ ۱۹۳): «منكر» وضعفه الألباني. 

.)۱۹۱-۱۹۰ /۳( انظر: «أحكام القرآن» لابن العربي (۲/ 587-57425).» (تفسیر ابن كثير»‎ )١( 

(۲) راجع تخريج الحديث. 

() واختلفوا فيما يعيش في البر والبحر معّاء فذهبت طائفة من أهل العلم إلى أنه يحرم صيده» تغليبًا لجانب 
الحظرء وقال بعضهم: يعتبر الأكثر في البر» أو البحر» وحيث يفرخ. انظر: «أحكام القرآن» لابن العربي 
(۲/ 1۹۰)ء «المحرر الوجیز) (5/ ۲۰۱- ٢۲۰)ء‏ (التفسیر الكبير» (۱۲/ ۸۲)ء «الجامع لأحكام القرآن) 
/٦(‏ ۳۲۰)ء «مدارك التنزيل» (۲/ .)١١‏ 

)٤(‏ انظر: «جامع البيان» (۷۰/۱۱- ۷۹))ء «أحكام القرآن) للجصاص (٢٤/٤۷٦)ء‏ «معالم التنزیل) 
(۲/ 14( «أحكام القرآن) لابن العربي (۲/ -١۸٦‏ ۸۷٦))ء‏ (تفسیر ابن کثبر) (۳/ ۹۳). 

.)۱۹۳ /۳( في «تفسیره»‎ )٥( 

.)۱۳۲ /۲( في «أضواء البيان»‎ )٦( 


عون الرحمن في تفسير القرآنء ج۷ 


كات 
أكلهى أو تملكه ببیع أو إهداء. 
واختلفوا فیم| إذا صاده حلال» فذهب طائفة من أهل العلم أنه لا يجوز للمحرم 


آکله» ولا تملكه. وإن صاده حلال» وقد روي هذا عن عل- رضى الله عنە''٢-‏ 
)€( 


وابن عباس" وابن عمر"- رضي الله عنهماء وجماعة من التابعين 
واحتجوا بعموم الآية؟ وحديث الصعب بن جثامة أنه أهدى إلى النبي كَل 
حمارًا وحشيًا» وهو بالأبواء أو بودان» فرده عليه» فلا رأى ما في وجهه قال: «إنا 
لم نرده عليك إلا أنا حرم)217. 

وحديث زيد بن أرقم- رضي الله عنه- ان النبي ئي أهدي له عضو من لحم 
صبد» فرده» وقال: (إنا لا نأكله إنا حرم)7"". 

وذهب بعض آهل العلم إلى أنه يجوز للمحرم أكله إذا صاده غير المحرم» وقالوا: 
إن النهي إنما هو عن قتل الصيد» لا عن أكله. 

واستدلوا بحديث عبدالرحمن بن عثان» قال: «كنا مع طلحة بن عبدالله فأهدي 
لنا طير» فمنا من أكل» ومنا من تورعء فلم يأكلء فلا استيقظ طلحة وفق من 
أكل. وقال: أكلنا مع رسول الله لا )۸ . 


کے 
لیا 
00 


وبحديث أبي قتادة لما صاد حمارًا وحشياء وهو حلال لم يحرم فتوقف أصحابه 


)۱۲۷ ٥٤( الأثر‎ -)۷٤ /١١( أخرجه عن علي بن أبي طالب- رضي الله عنه- الطبري فی «جامع البيان»‎ )١( 
وما بعده.‎ 

(۲) أخرجه عن ابن عباس - رضى الله عنهما - الطبري /١١(‏ ۷۷)- الأثر ٦۸(‏ ۱۲۷). 

(©) حر فن ابن غر رفي اه هد الظری 2-۸755 ان 010۷9:1۷10 

.)۱۹١ /۳( أخرجه عنهم الطبري (۷۸/۱۱). وانظر: (تفسیر ابن كثير»‎ )٤( 

)٥(‏ انظر: «جامع البيان» »)۷٤ /١١(‏ «أحكام القرآن) لابن العربي (585/5- 1۸۷)» «الجامع لأحكام 
القرآن» /٦(‏ ۳۲۱)ء «تفسير ابن کثبر) (۳/ .)١95‏ 

)٦(‏ أخرجه البخاري في الحج (۱۸۲۵)ء ومسلم في الحج (۱۱۹۳- ١۱۱۹۰))ء‏ والنسائي في مناسك الحج 
(6 ,9ه والترمذي في الحج »)۸٤۹(‏ وابن ماجه في المناسك (۳۰۹۰). 

)۷( أخرجه مسلم في الحج (۱۱۹۰)ء وأبوداود في المناسك (۱۸۵۰). 

)۸( أخرجه مسلم في الحج (۱۱۹۷)» والطبري في (جامع البيان» (۱۱/ ۸۵)- الآثر (۱۲۷۷)ء والبيهقي في 
(سننه) /٥(‏ ۱۸۸). ومعنی وفق من أكل: أي صوبه. 
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المحرمون في أكله» فسألوا رسول الله هة فقال: «هل كان أحد أشار إليها أو أعان 
في قتلها؟» قالوا: لا. قال: «فكلوا» وأكل منها رسول الله لار . 

وذهب كثير من السلف إلى أنه إنما يجوز للمحرم الأكل نما صاده ا حلال إذا ل 
يصده لأجله"» وروي هذا عن عمر(", وعثان!4)- رضي الله عنهماء وعن ابن 
عمر وأبي هريرة" والزبير بن العوام» رضي الله عنھمء وجماعة من 


وإلى هذا ذهب أكثر أهل العلم والفقهاء كالآئمة الأربعة وغيرهي7". 
واختاره الطبري''١".‏ وقالوا: إنما رد النبي للا مار الوحش- كما في حديث 
الصعب بن جثامة» لأنه يجوز أن يكون صاده من أجل الرسول كلل( . 


)١(‏ سيأتي تخريجه. 

»)٠٠١ /۲( انظر: «جامع البيان» (۷۹/۱۱)ء «أحكام القرآن» للجصاص (۲/ ۸۰٥)ء «معالم التنزيل»‎ )٢( 
.)۱۹۳ /۳( «تفسير ابن کثبر)‎ 

(۳) أخرجه عن عمر الطبري في «جامع البيان» (۷۹/۱۱- ۸۰)ء الآثار (٣٤٥۱۲۷ء‏ ٢۱۲۷۵ء‏ ۱۲۷۵۸ء 
۵۹ء ء) والبيهقي في (سننه) /٥(‏ ۱۸۸- ۱۸۹) قال شاكر في تخريج الطبري: (إسنادہ صحيح». 

)۱۲۷٦٢١ ۱۲۷٣١ ۱۲۷ء‎ ٠٤( 5لاء ۷۹ء ۸۳)- الآثار‎ /١١( أخرجه الطبري في (جامع البيان»‎ )٤( 
.۱ /0( والبيهقي في «(سننه»‎ 

.)1717/690171/64( أخرجه عن ابن عمر الطبري نی «جامع البيان» (۱۱/ ۸۰- ۸۱)ء الأثر‎ )٥( 

)٦(‏ أخرجه الطبري في «جامع البيان» (۷۹/۱۱)- الأثر (۱۲۷۵ء ٢٥۱۲۷))ء‏ والبيهقي في «سننه) 
/٥(‏ ۱۸۸). 

(۷) أخرجه الطبري في «جامع البيان» (۱۱/ ۸۳)- الأثر )۱۲۷٦١٢(‏ قال شاكر في تخريج الطبري: (إسنادہ 
صحیح). وانظر: «تفسير ابن كثير) (۳/ ۱۹۳). 

(۸) انظر: «جامع البيان» (۱۱/١۸)ء‏ «الجامع لأحكام القرآن» /٦(‏ ۳۲۲- ٣۳۲)ء‏ «تفسير ابن کثبر) 
(۳/ ۱۹۳). 

(۹) انظر: «جامع البيان» (۱۱/٥۸)ء‏ «أحكام القرآن» للجصاص (۲/ -٦۸۰‏ ۸۱)ء «أحكام القرآن) 
للھراسی (۲/ -٤‏ ١۱۱)ء‏ «معالم التنزيل» (۲/ »)٦٠‏ «أحكام القرآن) لابن العربي (۲/ -١۸۷‏ 1۸۸)» 
«المحرر الوجيز» (٥/۱٢۲۰)ء‏ (ا جحامع لأحكام القرآن) /٦(‏ ۳۲۱- ٣۳۲))ء‏ «تفسير ابن کثبر) (۳/ .)۱۹۰١‏ 

.)۸۵ /۱۱( في «جامع البيان»‎ )٠( 

)١(‏ انظر: «جامع البيان» (۸۵/۱۱)ء «معالم التنزيل» (۲/٦٦)ء‏ «زاد المعاد» (۲/ ١٦۱)ء‏ «تفسير ابن 
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لحديث أبي قتادة حين صاد مار وحش» وكان حلالا لم يحرم؛ وكان أصحابه 
حرمين» فتوقفوا في أكله» ثم سألوا رسول الله ئ فقال: «هل کان منكم أحد شار 
إليهاء أو أعان في قتلها؟» قالوا: لا. قال: «فكلوا» وأكل منها رسول الله يكلِ)(1». 
بل جاء في بعض روايات حديث أب قتادة: «أنه لما رأى حمارًا وحشيًا طلب من 
أصحابه أن يناولوه الرمح» فأبوا عليه». 

وهذا يؤخذ منه أنهم لم يساعدوه» وم یصدہ لأجلهم. 

ة رضي الله عنه- أن رسول الله يو قال: «صيد البر حلال 


وهذا القول- والله أعلم- هو الأظهرء وهو الذي يجمع بين الأدلة7"©. 
5" أن ما قتله المحرم من الصيد فهو حرام كالميتة» لا يجوز للمحرم» ولا للحلال 


دج رو 0 ہم سے >> فرج 


أكله. لنهيه تعالى عن قتل الصيد حال لاحم في قوله تعالى: ٭لاندٹلواالصیدو 27 
اہ وقوله: وليك صي امهم حزما 904 . 
فا قتله المحرم من الصيد حرم أكله مطلقا؛ لأن الله نہی المحرم عن قتل الصيد 


ہم اھر ٥‏ 


5 صیدہہ وسماہ الله «قتلا»» وم يسمه «ذكاةًاء وذلك في قوله: "إلا دقلو 
ے2 رس عر .ی2 T>‏ و رن سط رص نے 
ليد وفي قوله : #ومن قنور نكم م معدا فَجراء مل مال مِن اعم 4 . 


.)١195 /۳( كثير»‎ 

,.)18617( وأبوداود في المناسك‎ .)١١47( أخرجه البخاري في الحج (۱۸۲۱)ء ومسلم في ا حج‎ )١( 
.)۳۰۹۳( والنسائي في مناسك الحج (73877)» والترمذي في الحج (۷١۸)ء وابن ماجه في المناسك‎ 

(۲) أخرجه الشافعي في «الأم» (٢/٦۲)ء‏ وقال: «هذا أحسن حديث وأقيس»., وأحد (۳/ ۳٦٣‏ ۳۸۷) 
وأبوداود في المناسك (۱۸۱۱)ء والنسائي في المناسك (۲۸۲۷))ء والترمذي في الحج (۷۱ء وقال: 
«المطلب بن حنطب لا يعرف له سماع من جابر). 

وأخرجه البيهقي في «سننه» (0/ ۰) والحاكم(١/507).‏ 

وقال البغوي: (حدیث غريب»» وضعفه الألباني. 

(۳) انظر: «تفسير المنار» (۷/ -۱۰١‏ ۱۰۳))ء (أضواء البیان) (۲/ ١175-17‏ ). 

۔٦٦٤‎ /۲( انظر: «مسائل الإمام أحمد» رواية ابن هانئ (١/١٦۱)ء «أحكام القرآن) للجصاص‎ )٤( 
.)۱۳۷ -۱۳١٣ /۲( «المغني» (۳/ 15 ٣۳۱)ء «أضواء البيان»‎ )۸ 
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۷- الإشارة إلى أن تحريم صيد البر حال الإحرام لا يوجب عنتا ولا مشقة؛ لأن التحريم 
في وقت ومكان حددہ وقت الإحرام وفي الحرم؛ لقوله تعالى: ماد مش حرم 0). 

۸- وجوب تقوى الله» بفعل أوامره واجتناب نواهيه» ومن ذلك عدم قتل الصيد 
حال الإحرام؛ لقوله تعالى: #وَأتّموا أله . 

۹- بيان أن مرد الخلق» ومرجعهم ومصيرهم» وحشرهم إلى الله عز وجلء وني هذا 
وعد لمن أطاع الله واتقاه» ووعید لمن خالف أمره وعصاه؛ لقوله تعالى: الت 
ِلِنَهِنحشَرّوت ۹ء أي: فيجازي المحسن بإحسانهء والمسيء بإساءته» كا قال عز 
وجل: لا اريم ِنَ علييتَا حِسَابہُم © [الغاشية:ه 7 ؟]. 

١‏ 4- إثبات اليوم الآخر يوم القيامة؛ لقوله تعالى: الع إِلِنْهِ سروت 4 كما قال 
تعالی: 9تقو یوما ئر جوت ؤي د ِل اللہ کم وکل نی اک سبت وهم لا طون 4 
[البقرة:۲۸۱۸]. 


)١(‏ فإذا خرج الإنسان من الحرم وتحلل من الإحرام بالعمرة بالطواف والسعي وا حلق أو التقصبر ومن 
الإحرام با حج بفعل اثنين من ثلائة: الرمي وا حلق أو التقصير وطواف الإفاضة حل له قتل الصيد وأكله. 
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2 او ص* ہے 


قال الله ال # # جعل اللہ الكعبة الیت الحرام قما لتاس والشهر الحرام 
ودی اليد ذَِكَ :قا أنه يلم ما فی الوت وما في الْأرضٍ وات الہ یگل ىء 
لہ اس موأ أ الله سَّدِيدُ الیقاب وان آله عَمُوژ تس کا ما على الرَسُولٍ إلا 
الكو واه يله عو 
وو 0 کاولی 

قوله تعالى: ٭جعل الله الكعبة ایت الحرام سما لتاس والشّهر الحرام وأطدَى 
افيد ذلك لتعلموا أن 
لیم )). 

قوله: #جعل الله الْكعبة ایت الكراء قِلما َلاس . 

#جَعَلَ 4 بمعنى «صيّرا تنصب مفعولين» و«الجعل» ينقسم إلى قسمين: جعل 
شرعى» وجعل كوني» و«الجعل» في هذه الآية يشمل القسمين» أي: جعل الله شرعا 
و لیت حرام تنام ا 

#الْكَعْبَة #: علم على البيت الذي بناه إبراهيم- عليه السلام- بمكة بأمر الله 
تعن لیکون آية للتوحيد» وقبلة للمسلمين» قال تعالى: # إن أَوَلَ بیّے ولاس كى 
ببگة مبَارَكا وَهُدی لِلْعلَمِنَ 4 [آل عمران:٦۹].‏ وسميت الكعبة من «التكعيب» وهو 
التربيع؛ لأنها مربعة البناء» وقيل: من الكعب وهو النشوء والبروز. 

#ألِيَتَ الحرام 4: عطف بيان قصد به التنويه والتعظیم والمدح» كا تجيء الصفة 
كذلك. 

وفالیتَ 4: ما يقوم على أركان وأعمدة» #الْحَرَام ۹ء أي: ذا ا حرمة العظيمة؛ 
لآن الله حرم القتال فيه» وقتل الصیدہ وأن تختلى خلاه أو يعضد شجره أو تلتقط لقطته 
إلا لمنشد. 

#قِبمًا الاس ۹ء ما : مفعول ثانٍ ل#جَمَلَ € وإذا كان ##جَعَلَ ۹ بمعنى 


خلق. ف#قيتما 4: حال. قرأ ابن عامر «قيَ))» وقرأ الباقون #قيتما 2# أي: تقوم به 


۶ 


ص 


الله يَمَلَمُ ما فى الْسَمَوتٍ وما ف الْأَرْضٍ وات اللہ يكل کی 
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س الدینیه والدنيوية» حي به للناس وامناء واب 2 
وقبلة للمسلمين» إليه يحجون ويعتمرون» وفيه يعتكفون ويتعبدون» بحجز عن 
الاعتداء ويأم١‏ م١‏ بدخله لى مة القتال والظلم فبه. تجلى اليه الأرزاق م كا حدب 
رياس س ٭ و ey he‏ ری تک : 

وصوبء قال تعالى: ولد وأا تو مکحاک الت أ لا شرف ف سیکا وهر ہی 
e‏ روح سرصم رص عرو 4 صم ریس ,ي م عراس ركو سا گر س 
للطايفين والقايميت والری السجور O‏ وان ف الشایں ياج يأتوك یکا لاو ڪل ضامر 
٢‏ عسو 0 890 کے و ا يرح ll‏ بے سے 0 > ہے ام 
يَأ من کل تج ڪميتي © شه دو مت لهم ويدحكُروأ مم او ف يام مَمَلُومَدتٍ على مَا 
ررَقَهُم من ب بھهیمة الان ا ۓج:٢٦٥-‏ ۲۸]ء وقال تعالى: # و اذ جعلنا ایت مکَابة لاس امنا 

م سے ٦‏ س‫ اس وھ ہن سے ے۔ ‏ ے CC‏ کک سے ک2 
واعخذوا من مَقَاير إبرھٹر مصلل وعهدنا إل إبرهعم وَإِسْمعِيلَ أن طهرا بيت للطايفين 
وَالْعكفين وَالركّ م الشجور 4 [البقرة:٠٠٠].‏ 

وقال تعالی مخاطبًا قریش: عدوا رَبّ هدا الِيّتِ ا الک أطعمهم مّن 
مھ ہے ددر س< >> * 5 5 ۱ کی 2 e‏ کے ر سس ےھ 
جوع وَءَامَنَهم من حوفي © [قريش:"- ٤]ء‏ وقال تعالى: # أولم بروا أنا جعلنا رما ءامنا 
ہوے مص عه ہے 3 8 5 71 کے وس سر 7424 ر 
ويشخطف الناسٌ من حولهم 5 [العنكبوت:1۷]» وقال تعالى: لولم تین لهد حرم ءامنا 
ہےر اچ و ےل گر الوص ردم ہے ے ‏ سے د سود 
یلیه تمر ت کل سىء رقا من لدنا ولیکنّ کڪ رهم لا بعلمو € [القصص:۷٥].‏ 

وذلك بفضل الله- عز وجل- ثم بدعوة إبراهيم- عليه السلام- حين قال: ربا 


ب >> سے رک 2131 کہ مچ وےے بی ا وہہ سے سح 
و أسكنت من ذرَيّق يواد عير ذى زرع عند بييك المحرع رتا ليقيموا الصَلوٰۃَ فَاجَعل 


فدہ يت الاس تہوۍ اکم اردقم ين مرت عله سکن € [زبرامیم:۳۷]. 

إوالٹَہر ارام 4 معطوف على #الْكتبسةَ ۹ء أي: وجعل الشهر الحرام قيامًا 
للناس» و«ال»: فيه للجنس» والمراد الأشهر الحرم الأربعة: ذو القعدة» وذو الحجة. 
والمحرم» ورجب. فجعل الله هذه الأشهر الحرم قيامًا للناس؛ لحرمة القتال فيهاء فيأمن 
الناس فيها على دمائهم وأموالهم وأعراضهم في أسفارهم للحج والعمرة والتجارة 
وغير ذلك» وئی إقامتهم» وہذا تقوم مصالح دينهم ودنياهم. 

وا دی ۹ء أي: وجعل الله اهدي قيامًا للناس» و«الهمدي» ما یدی للبيت ا حرام 
من بهيمة الأنعام: الإبل» والبقر» والغنم» سواء كان هديا مندوبًا كالذي يسوقه الحاج 
أو المعتمر من بلدہہ أو كان واجبًا كهدي التمتع والقرانء وهدي ارتكاب محظور أو 
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ترك واجب في الحج أو العمرة» أو هدي إحصار. فجعل الله اهدي قيامًا للناس» يقوم 
به أمر دينهم؛ لأنه من شعائر الدين التي يقومون بها ويثابون عليها ويقوم به أمر دنياهم 

بيعًا وشراءً للهدي. وأكلا لہ وانتفاعا بجلده وأجزائه. 


€ 


لوَآلْتَكيِدَ 4 جمع «قلادة» وهي ما يوضع على رقبة المدي علامة على أنه هدي» فلا 
يمنع من الحرم ولا يعرض له أحد ونحو ذلك. 

وقيل: ا مراد بالقلائد «الحدي ال مقلد)ء أي: ذوات القلائد من الحهدي فيكون ذكرها 
بعد «الحدي» من ذكر الخاص بعد العام"'ء فالقلائد والمقلدات مما جعله الله قيامًا 
للناس في دينهم ودنياهم. 

َلك الإشارة تعود إلى جعل الكعبة وما عطف عليها قيامًا للناس. 

لوا 4ء اللام للتعليل» أي: لأجل أن تعلموا. 

ان الله يَعَلَمُ ماف الْسَمِئُوتِ وماق ان # «أن» والفعل بعدها في تأويل مصدر 
في حل نصب سد مسد مفعولي «تعلموا). 

أي: لتعلموا علم الله ما في السموات وما في الأرض» و#ما» في الموضعين 
موصولة» تفيد العموم. 

والمعنى: جعلنا هذه الأربعة قيامًا للناس؛ ومن حكمة ذلك أن تعلموا علم الله- 
عز وجل- كل الذي في السموات وكل الذي في الأرض» أي: وأنه- عز وجل - جعل 
ذلك عن علم منه ہما في هذه الأربعة من المصالح» وبا يصلح أمر دينكم ودنياكم 
وأخراكم» فسلموا له وامتثلوا أمره. 

وات الہ كل َىَءِ عَلِيِمٌ 4 هذا تأكيد للعموم السابق با هو أعم منه. وقدم 
تعلق وهو قوله: 9بَكُلٍ تَيْءِ 4 وم يقل: «عليم بکل شيء)؛ لتأكيد عموم علمه- عز 
وجل - بكل شيء. 


سے 


4 انظر الكلام على قوله تعالى في أول السورة: لا لوا مر هوا اہر رام وآ ادى ولا الْمَكيدَ‎ )١( 
.]٢ [الآية:‎ 
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ا = 

ویو © نكرة أيضًا تفيد العموم» أي: لتعلموا عموم علمه- عز وجل- بكل شيء 
اام ل 

قوله تعالی: # اعلموا أرك الله شدید ألْعِقَان وان لله خَمُودُ دحي ا4 . 

ہر وٹ شس 7 
بالعلم بأحكامه الجزائية. 
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قوله: # أَعَلموأ أت الله سَّدِيدُ أَلْعِقَابِ 4 افتتاح الجملة ب أعلموا © للاهتمام 


بمضمونہاء وشريد 4 بمعنى (قوي)ء و#اليقاب€ المؤاخذة بالذنب» وسميت 
المؤاخذة بالذنب عقابًا؛ لأنها تعقبه. أي: تأتي بعده عاجلا أو آجلا. 

والمعنى: اعلموا أن الله قوي العقاب والمؤاخذة لمن عصاه. 

وان الله عقور تح ء أي: واعلموا أن الله غفور رحيم» أي: غفور لذنوب 
عباده بسترها والتجاوز عنهاء رحيم مهم رحمة عامة واخاصة. 

والمراد اعلموا علا يحصل به الامتثال» بفعل ما أمر الله به واجتناب ما نہی الله عن 
وا جمع بين الخوف والرجاء» الخوف من عقاب الله ورجاء ثوابه کا قال تعالى: مت 
عبَادئ لی آنا الور لتحم (ھ2) وان دَق هو الْعَذَابُ اليم 4 [الحجر:ة:: .]5٠‏ 

قول تعالی: ط ماعل اسول لا الع دال عم مادو وما تکشر ORS‏ 

قوله: # ما عل اسول إلا البَكَمُ 4, ٭ کا4: نافية و«ال» في #الرَسول 4 للعهد 
الذهنيء أي: الرسول المعهود في الأذهان محمد کلف ال : أداة حصر. 

بكم 4 أي : تبليغ رالضال وسالة متا اوخاه الہ کا قال تال ا 
ارس مول تار نزک لیک ين َيف € [المائدة :۷ وقال تعالى: # الد بلغو رست 
گے # [الأحزاب:84]. 

والحصر هنا إضافي» أي: ما عليه فيا يجب لكم إلا البلاغ» فهذه مهمته أما هداية 


القلوب فهى بيد الله عز وجل؛ كما قال تعا ی: # إِئك لا تہری من حيتت ولاه یہی 
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ص و سے صیر 


من دشاءُ € [القتصص:5]. 

وليس عليه إجبار الناس على الإيمان. قال تعالى: ۶افت تہرہ الاس حي كوا 
مؤت # [يونس:44] أي: ليس ذلك إليك. 

لکن عليه يه بالنسبة له الامتثال كغيره من الخلق؛ ولهذا قام ا حتى تفطرت 
قدماه» ولما قالت له عائشة- رضي الله عنها: لم تفعل ذلك وقد غفر الله لك ما تقدم من 
ذنبك وما تأخر؟ قال: «أفلا أكون عبدًا شكورًا)(21. 

#والله یعَلمٌ ما دون وما تَكْْمُونَ ۹ء #إما» في الموضعين: موصولة تفيد العموم. 
ويجوز کونہا مصدرية؛ دون € تظهرون, و تشون 4: تخفون» أي: يعلم كل الذي 
تظهرونه من الأقوال والأعمال وغير ذلك» وكل الذي تخفونه حتى ما في الصدور من 
الوساومن والمضمرات وغير ذلك؛ کا قال تعالی: #ولقد خلقنا لاضن وَتعلر ما وسوس بو 
a:‏ سر 8٭1ق:٦١]ء‏ وقال تعالى: #والنّهُ علي بذّاتِ أَلصّدُورٍ € [آل عمران:١٥۱ء‏ التغابن:٤]‏ 
أي: بصاحبة الصدورء وهي القلوب وما فيها من السرائر والمضمرات. 

والمعنى: والله يعلم كل الذي تظهرون وكل الذي تخفون. وأمر حسابكم إليه عز 
وجل» ولیس إلى الرسول اء كا قال تعالى: نليتا | AOR‏ عَلَيِمًا حسام 4 
[الغاشية:0 7-5 ؟]. 

قوله تعالى: # فل لا وى ألْحَبيث وَالیثِ ولو أَعَجَبَكَ كيه ألْحِيثٍ 
يكأوبي الأ لب لملکم تفيخوت )4. 

قوله: # فل 4ء الخطاب: للنبي ی ولكل من يصلح له. 

للا ستوی الْیث وَالطَِيبْ 4. لا : نافية. 

أي: أن ا لخبیث لا يساوي الطيب بحال من الأحوالء من أي شيء کاناء فالفرق 


)١(‏ أخرجه البخاري في ا حمعة (۱۱۳۰)ء ومسلم في صفة القيامة (۲۸۱۹)ء والنسائي في قيام الليل 
(١١٦۱)ء‏ والترمذي في الصلاة »)5١7(‏ وابن ماجه في إقامة الصلاة »)١519(‏ من حديث المغيرة بن 


شعبة رضى الله عنه. 
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بينهم| واسع والبون بينهم| بعيد شاسع. 

فالخبيث خبيث» والطيب طيب» وشتان بين الثرى والثرياء والأرض والسماء. 

شتان بين الحالتين فان ترد حمعًا فم الضدان یجتمعان!'' 

والمقصود من نفي المساواة وهي الماثلة والمقارنة والمشابهة بین ا خبیث والطيب 
مییز الخبيث عن الطيب» وهذا تقعيد عام في كل شيء. لأن ليث 24 و الطب 4 
وصفان يوصف بب) الأشخاص والآعال والأقوال والأعيان وغير ذلك. 

فالأشخاص فيهم الخبيث والطيب» فالكافر خبيث» والمؤمن طيب» فلا يستوي 
المؤمن والکافرہ فالمؤمن طاهر أطاع ربه فمأواه الجنة دار الأبرار» والكافر نجس عصى 
ربه فمصيره إلى النار وہئس القرار» فأنى يستوي هذا وهذاء شتان بین مشرّق ومغرّب» 
E‏ سے یی ہا 
اَهَل نکب اہ ايم يَتَنُونَ ایت الو انك اليل وهم سجدون 9 منوت بِأللَّه 
وَلْيوَوِ الْآِرٍ وَيأمرُورت ے پالمعروفِ وَينْهُوْنَ عن المنکر وسترعوت في الْحَياْتِ 
2-1 م لصحن € [آل عمران .]١١5 -٣:‏ 

والأعمال فيها الخبيث والطيب» فالكفر خبيث» وأكل الربا خبيث» والزنا خبيث» 
والويهان طیب؛ وإقام الصلاة إيتاء الزكاة وصيام رمضان والحج عمل طيب. 

ولا يستوي العمل الخبيث والعمل الطيب» فالعمل الطيب يسعد به صا حبه في 
الدنيا والآخرة» والعمل الخبيث يشقى به صاحبه في الدنيا والآخرة. 

والأقوال فيها الخبيث والطیب؛ فكلمة التوحيد طيبة» وكلمة ل خبيثة» کما قال 
تعال: ألم ركت ہے ال ام ٥ِلِمَة‏ طبه طوبه مجر فی ماف 
اک (© ٹون ڪي مل جرال رما وَيضریث الہ لأسا للٹایں لَه 
کرو ا( ومڌل كم ية کشجرو َة حتت ین قوق الْأَرَضٍ مَا لھا ین 
ier‏ 

وقول الزور خبيث» والغيبة والنميمة قول خبيث» وهكذا. 


(١)‏ ات لابن القيم انظر: «النونية) ص(۱۱). 


عون الرحمن في تفسير القرآن» ج۷ 


وقول ا حق وذكر الله طيب» والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر والسلام ورده كل 
الك قر ليت 

والأعيان فيها الخبيث والطيب فالحرام من المطعومات والمشروبات كالميتة ولحم 
الخنزير والخمر كله خبيث» والحلال منها كالمذكاة من بہیمة الأنعام وكالتمر والماء 
واللبن والعسل كله طيب. 

طولؤ أَعَجَبَكَ کَْرَهُ الْحِِيثِ 4. الواو للحال» «#وَلَؤُ#4: شرطية» ومعنى 
لَعَجَبَكَ ۹ء أي: وقع منك موقع الإعجاب» كا هو حال أكثر الناس يعجبون 
بالكثرة؛ ولهذا يقولون في المثل: «الكثرة تغلب الشجاعة» ويقول شاعرهم: 

ولست بالأكثر منهم حصی ‏ وإنوالعزةللكاائر'"ا) 

والخطاب في قوله: أَعَجَبَكَ 4 عام لكل خاطب وليس للرسول ا 

والمعنى: ولو أعجبك أا المخاطب كثرة الخبيث- كما هو الغالب. 

أي: فلا ينبغي أن يغتر بالكثرة» قال تعال: وما ڪر الگا ولو حرصت 
بِمُؤْمِنِينَ € [يوسف:١٠]»‏ وقال تعالى: « نیع كر من ف الا يضلوك عن سیل 
انو نيعون إل ان وَإِنّ هم للا خرصو 4 [الأنعام:7١1]»‏ وقال تعالى: إلا 
اولصحت وَوَلِيلمَاهُمٌ 4 [ص ۲٤:‏ وقال تعالى: وق مین اد ال شش کو € [سبأ:”1]. 

وفي الحديث: «أن الله- عز وجل - يقول لآدم: أخرج بعث النار من أمتك من کل 
ألف تسعمائة وتسعة وتسعین۶۲۷. 

فال السهيوال: 

تعبرناأناقليل عديدنا فقلت هاإنالكرام قلیسل 

وماضرناأناقليل وجارنا عزيز وجار الأكثرين ذليل9) 


.)١57( البيتللأعشى. انظر: «ديوانه»‎ )١( 
(؟) أخرجه البخاري في الأنبياء (۸٣۳۳)ء ومسلم في الإیمان (777)» من حدیث أبي سعيد الخدري رضي‎ 
الله عنه.‎ 


() انظر: «المقاصد النحوية» (۲/ .)٦٦٦‏ 
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آئ: لار ال ولو أعجتك کر ی ولو رأيته الكثرة الكاثرة» أو 
الأقوىء أو الأجمل والأحسن» ونحو ذلك» قال تعالى: #وَلأَمَةٌ مُؤْكَة يرين مُشْرِكَةٍ 
ولو اَعجتک وَلعبد میدن حا مین م مَشْرِكٍ ر وکو اجب € [البقرۃ:٢٢۲].‏ 
فالعبرة بالكيف لا بالكم» > قال تعال: كم هن وت قِلي او عَلّت فِكة 
صكدْرَة بدن اگ 4 [البقرة:ة14]. 
وقد قيل: الا تغتر بالباطل لكثرة ا مالکین: ولا تستوحش من الحق لقلة السالكين)2170. 
وقال ابن دريل(5): 
والناس ألف منهم كواحد وواحد کالألف إن أمر عنى 
وقال العنبري يذم قومه با يشبه المدح بأن كثرتهم لم تنفعهم: 
لکن قومي وإن كانوا ذووي عدد ‏ ليسوامن الشر فى شيء وإن هاناا 
وفي الحديث: الا تزوجوا النساء لحسنھن؛ فعسى حسنهن أن یردیہن ولا 
تزوجوهن لأمواهن» فعسى أموالهن أن تطغيهن». 
اَمَو الہ 4: الفاء للتقريع؛ أي: فاتقوا الله بفعل أوامره واجتناب نواهيه» وعدم 
الاغترار بالخبيث ولو أعجبتكم كثرته. 
«يتأؤلي الألبي». أي: يا أصحاب العقول. و«الْأَلبي» جع لب وهو 
العقل: لعل تفلخو حو 4ء «لعل» للتعليل» أي: لأجل أن تفلحوا. 
والفلاح: الفوز بالمطلوب والنجاة من المرهوب» وأعلى ذلك وأجله الفوز بالجنة 
وما فيها من النعيم ورؤية الرب الکریم؛ والنجاة من النار وما فيها من العذاب الأليم. 
الفوائد والأحكام: 
-١‏ تشریف وتعظيم الكعبة والبيت الحرام حيث جعله الله قيامًا للناس؛ لقوله تعالى: 


)١(‏ سبق تخريجه. 

)٢(‏ انظر: «ديوانه») ص(۱۳۲). 

(۳) البيت للشاعر قريط بن أنيف. انظر: «شرح ديوان الحماسة) للتبريزي /١‏ 0. 

)٤(‏ أخرجه ابن ماجه في النکاح (۱۸۵۹)ء من حديث عبد الله بن عمرو رضي الله عنهما. 


ل 


اب 


2 


- ۵ 


-٦ 


عون الرحمن في تفسیر اثقرآن؛ ج۷ 


جم الہ الكنبسة ليت الحرم تارا 4. 

وجوب تعظيم البيت الحرام بعدم القتال فيه أو قتل صيده أو تنفيره أو قطع شجره 
أو الا حاد فيه. 

فضل الله- عز وجل- وامتنانه على الناس بجعله الكعبة البیت ا حرام قيامًا ومثابة 
للناس وأمئاء بسبب تحريم القتال فيه» تقوم به مصا حهم الدينية من الحج والعمرة 
والصلاة والاعتكاف. وغير ذلك من أنواع العبادة. 

وتقوم به مصالحهم الدنيوية بها يجلب إليه من ال خیرات وطلب الرزق بالبيع 
والشراء ونحو ذلك فی ظل أمنه الوارف بفضل الله تعالى؛ لقوله تعالى: #جعل اله 
لْكَعبسةَ ليت لرام قم لاس * وہٰذا قال من قال من العلماء: إن حج بيت الله 
الحرام فرض كفاية في كل سنة فلو ترك الناس كلهم حجه في سنة لأثموا وزال ما 
به قوامهم وقامت القيامة. 

تعظيم الأشه را حرم؛ ذو القعدة» وذو ا حجة والمحرم» ورجب» ووجوب تعظيمهاء 
واحترامها بعدم القتال والظلم فيها؛ لان الله تعالى حرمهاء وجعلها قيامًا للناس 
وحرم القتال والظلم فيها؛ لقوله تعالى: #وَاَلشَّمَرَأَلْحرَام 4 كا قال تعالى: # يسكلونك 


و ہے و 


7-7۳ يه ےر لے ی ا 
الشّهر الحراو فال فيه فل قال فيه كير ٭ [البقرۃ:۲۱۷]ء وقال تعالى: # إن عِدة 


ہے 
4> ہے 7 سے کر و 
میم 


اعدم هرا تپ الہ یوم خلق الوت وا لر و 
أرب حرم دلت الین الع قلا تظلموا فيينَ انس کم 4 [التوبة:03]» وقال 
ہا وو ہیا لا لوا شعکر سوولا اہر ارام © [امائد::٢].‏ 

وقد اختلف أهل العلم في تحريم القتال في الأشهر ا حرم هل هو باق أو منسوخ 
على قولين» الراجح منها أنه باق. وقد سبق الكلام على هذا في تفسير آیة البقرة 
وآية ا مائدة المذكورتين. 

تفضيل الله- عز وجل - بعض الأمكنة والأزمنة على غيرها؛ لتفضيله عز وجل الكعبة 
والبيت الحرام على غيره من الأمكنة» كما فضل الأشهر الحرم على غيرها من الشهور. 
تعظيم الهدي والقلائد ووجوب احترامها؛ لأن الله جعلها قيامًا للناس» فيها 


١ 
كت م‎ 
١" 
١١ e 
9 
1 
د‎ 
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مصالح دينية ودنيوية؛ لقوله تعالى: #واهدى والقلتِهد 4 . 

۷- الترغيب في الإهداء للبيت ا حرام ومشروعية تقليده والحث على ذلك. 

۸- أن الله- عز وجل- جعل هذه الأشياء الأربعة قيامًا للناس لنعلم إحاطة علمه- 
عز وجل- با في السموات وما نی الأرض وبكل شيء؛ لقوله تعالى: هك لِتعلمواً 
أن الله عله ماف لسوت وما ف رض وات الله يكل کیو عَلِيمُ 4 . 

۹- إثبات الحكمة والعلة في أحكام الله- عز وجل- الكونية والشرعية؛ لقوله تعالى: 
يك تا 

- الترغيب والحث على معرفة صفات الله- عز وجل - وعظمتها من خلال النظر 
في آياته وأحكامه الكونية والشرعية؛ لقوله تعا ی: ذلك لِتَعلموا ‏ . 

-١‏ عموم علم الله- عز وجل- وإحاطته بها في السموات والأرض وبكل شيء؛ يعلم 
ما كان وما يكون ومالم يكن لو كان كيف كان یکون» حتى ما كان مستحيلا 


رہ ضر کس سے سے 


کونە؛ کیا قال تعالی: ا کان فما اة هه فسا 4 [المائدة:؟1]. 

۲- وجوب العلم بشدة عقاب الله لمن عصاه» ومغفرته ورحمته لمن أطاعه وسعة مغفرته 
ورحمته؛ لقوله تعالى: # اعلموا أرك الله شريد لقاب وان العفو ر تح ۹. 

. 4 إثبات صفة المغفرة الواسعة لله- عز وجل؛ لقوله تعالى: #وأن الله عفوڑ دحيم‎ - ١ 

-٤‏ إثبات صفة ال رحمة الواسعة لله عز وجل» رحمة ذاتية ثابتة له عز وجل» ورحمة 
فعلية يوصلها من شاء من خلقه. رحمة عامة لجميع الخلق مؤمنهم وكافرهم. 
ناطقهم وہہیمھم؛ و رمة خاصة بالمؤمنين في الدنيا والآخرة. 
أما رحمته عز وجل العامه لجميع خلقه في الدنيا فهي رزقه لهم وما يتمتعون به 
فيها من نعمه» وأما رحمته هم في الآخرة فهي العدل في حسابهم» حتى أنه ليقتتص 
للشاة الجلحاء من الشاة القرناء- کم جاء في الحديث(1 . 


)١(‏ أخرجه مسلم في البر والصلة والآداب (۸۲٥۲)ء‏ والترمذي في صفة القيامة »)۲٤۲۰(‏ من حديث أبي 


عون الرحمن في تفسير القرآن» ج۷ 


د ]٥۹۸[‏ 
أما رحمته ا خاصة للمؤمنين فهي هدايتهم في الدنيا إلى الصراط ا مستقیم 
وهدايتهم نی الآخرة إلى جنات النعيم- نسأل الله تعالى من فضله. 

-٥‏ وجوب الجمع بين الخوف من عقاب الله تعالى» ورجاء مغفرته ورحمته» وامتثال 
أمره واجتناب نبيه؛ لأن هذا هو المراد من الأمر بالعلم بشدة عقابه» وبمغفرته 
ورحمته» وهو ثمرة ذلك. 

-٦‏ في اقتران مغفرته- عز وجل- ورحمته- زيادة كاله إلى ىال وإفضاله إلى إفضال؛ 
إذ بالمغفرة زوال المرهوب» وبال رحمة حصول المطلوب. 

۷- أن التخلية قبل التحلية» وأن زوال المرهوب مقدم على حصول المطلوب. 

۸- أن مهمة الرسول كَل بالنسبة للمرسل إليهم هو تبليغهم رسالة ربه وما أوحاه 
الله إليه» وليس عليه إلزام الناس الایمانء فهداية القلوب بيد علام الغيوب؛ لقوله 
تعالل: ‏ مَاعَلَ الول البح 4. 

۹- إثبات رسالة النبي كل لقوله تعالى: ا ماعل ليسول إلا بلع 4. 

-١‏ أنه ليس على العلماء والدعاة إلى الله تعالى إلا تعليم الناس ودعوتهم وبيان ا حق 
لهم - وهذا واجب عليهم فهم ورثة الأنبياء- وهداية الخلق إلى الله عز وجل. 

-١‏ سعة علم الله- عز وجل- وإحاطته بكل ما يظهره الخلق أو يخفونه؛ لقوله تعالى: 
لوا يعم مادو وما كشو 4. 

۲- أن حساب الخلائق ومجازاتهم على أعماهم إلى الله- عز وجل- وحده» لا إلى 
الرسول با ولا إلى غيره؛ لقوله تعالى: #والله يعلم مابدون وما حون . أي : 
فيحاسبكم ويجازيكم على ذلك. 

۳- الترغيب في طاعة الله تعالى» والتحذير من خالفة أمره. 

5 1- إثبات الاختيار للإنسان؛ لقوله تعالى: #ماببدون وما تحنمو * وفي هذا رد على 
الجبرية في زعمهم أن الإنسان مجبور وليس له إرادة ولا اختيار. 

-٠‏ أن الرسول بي مبلغ عن الله تعالى؛ لقوله تعالى: فل لا سى الْحَِيتُ 
والطیث 4. 
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٦۔‏ أنه لا يستوي الخبيث والطيب بحال من الأحوال؛ لقوله تعالى: لا يسوی 
َلْحَِيثُ وَالطیث 4. 

۷- الترغيب في الطیب قول كان أو فعلاء أو عینّاء أو شخصًاء والتنفير من الخبيث 
قولا کان أو فعلاء أو عيئاء أو شخصًا. 

۸- أن العبرة بالكيف لا بالكم فلا ينبغي الاغترار بالخبيث ولو أعجبت كثرته فهو 
ليس بشيء بالنسبة للطيب؛ لقوله تعالى: ولو أعَجَبَكَ كَثْرَه أَلْحِِيثٍ 4ء كما قال 


f‏ ورو > ہے 


تعالى: #حكم ين وق ملي ؤَوَعَلَِت فة گنیر ة بدن او 4[البقرة:49 1]. 
وهذا لا ينبغي الاغترار بقوة الخبيث أو حسنه وجماله ونحو ذلك. 

۹- أن المظاهر قد تغري وتعجب الناظرء ولكن العبرة بالمخابر» فلا يغتر بالجميل 
لجحماله ولا بالقوي لقوته» ولا بالكثير لكثرته» ونحو ذلك. وئی المثل: «إياكم 
وخضراء الدمن» وهي المرأة ا حسناء تنبت في منبت السوء. وقد قيل: 

وهل ينفع الفتيان حسن وجوههم إذا كانت الأخلاق غير حسان١)‏ 
وقال الآخر: 
جمال الوجه مع خبث النفوس كقنديل على قب الج وسيی 

۰- وجوب تقوى الله تعالى بفعل أوامره واجتناب نواهيه» وعدم الاغترار بكثرة 
ا لخبيث؛ لقوله تعالى: #قاتفوأ الله ۹. 

۱- أن الذين يتقون الله ويمتثلون أمره هم أصحاب العقول الرشيدة التي بدي 
أصحاہہا إلى الحق» لا العقول التي مناط التكليف فقط؛ لهذا خصهم الله تعالى 

بقوله: إيتأؤي لبي 4. 

۲- أن تقوى الله تعالى سبب للفلاح والسعادة في الدنيا والآخرة؛ لقوله تعالى: 


امک لحرت 4. 


.٠١ انظر: «نفح الأزهار» ص٦٦ «السحر الحلال» ص"‎ )١( 


E‏ عون الرحمن في تفسير القرآن؛ ج۷ 


ےہ 


قال الله تعالی: ٭ یکایہا الب اموا لا لوعن اسیا إن بد لي سکم وَإن سلوا 
تھا ج لان د كعم تب واه مور حر )دسالا مين ترڪ تہ 
جوا کرت © 4. 

سب الٹرول: 

عن أبي هريرة- رضى الله عنه- قال: «خطبنا رسول الله كك فقال: «يا أيها 
الناس؛ قد فرض الله عليكم الحج فحجوا)ء فقام رجل فقال(١):‏ أفي كل عام يا 
رسول الله؟ فقال: «أما إني لو لوجبت» ولو وجبت» ثم ترکتم لضللتم» 
اسكتوا عني ما سكت عنكم» فإنما آهلك من كان قبلكم بسؤام؛ واختلافهم على 
أنبيائهم»» فأنزل الله تعالی: ‏ اا لیت ًامٹوا لا لاعن شیاه إن ند لك سوم 4 
إلى آخر الأیة۲۷). 

وعن ابن عباس رضي الله عنھم|: أنه قال لأعرابي من بني سُلیم: هل تدري فیم| 


ے ےر 2 وے۔ 


أنزلت هذه الآية: *9 یکایہا ألْذِيت ءامو لا کعلواعن اش یاء إن مُد لم توم # حتى فرغ 
من الآية؟ فقال: «كان قوم يسألون رسول الله بيه استهزاءً» فيقول الرجل: )من أبي؟) 
والرجل تضل ناقته» فيقول: «أين ناقتی؟) فأنزل الله فيهم هذه الآية". 

وف ان ع رضي الله عنه- قال: «قال رجل: يا رسول اللہ من أبي؟ قال: أبوك 


)١(‏ جاء في بعض الروايات تسميته» فجاء في بعض روایات الطبري تسميته: حصن الأسديء وف رواية 
أخرى: عكاشة بن حصن الأسدي» وجاء في حديث ابن عباس- رضي الله عنھما- عند الإمام أحمد 
والدارقطني والبيهقي تسميته: الأقرع بن حابس. 

(۲) أخرجه البخاري في الاعتصام بالكتاب والسنة (778/7)» ومسلم في الحج (۱۳۳۷))ء والنسائي في 
مناسك الحج (۹٦٦۲)ء‏ والترمذي في العلم (۷۹٦۲)ء‏ وابن ماجه في المقدمة (۱ء ۲)» وأحمد 
6.2 والطبري في «جامع البیان) -)١١6 /١١(‏ الحديث .)١5805-1١58005(‏ والبيهقي في 
سننه (5/ .)۳۲٣ -۳٣٣‏ وأخرجه الطبري (۱۲۸۰۹))ء والبيهقي (777/5)» من حديث ابن عباس 
رضي الله عنھما. 
وأخرجه الطبري (۱۱/ ۱۰۷)- الأثر (۱۲۸۰۷))ء من حديث أبي أمامة رضى الله عنه. 

(۳) أخرجه البخاري في التفسير (5177)؛ والطبري في «جامع البيان» (۹۸/۱۱) الحديث (٢۱۲۷۹)ء‏ 
والواحدي في «أسباب النزول» ص(١5١).‏ 


سورة المائدة: الآيتان: ٠١7 3١١‏ 


فلان. قال: فنزلت: ل یکاہ لدت امت ا نلوان اضیاء إن بد کک سوک 22004 . 


وروي عن ابن عباس رضي اللہ عنھما: «أنها نزلت في سؤالهم عن البحيرة والسائبة 
والوصيلة والحام». 


سَأَلَهَا فوع ین بیلکم ٹم أصبحوأ ہا کفرہرے لو 


قال ابن كثير7: «يعني عکرمة بہذا: النهي عن سؤال وقوع الآيات» کا سألت 
قريش: أن يجعل هم أنهارّاء وأن يجعل لهم الصفا ذھبّاء وغبر ذلك» وكا سألت اليهود: 


أن ينزل عليهم كتابًا من السماء» وقد قال الله تعالى: #ومًا منَعمَآ أن ٹیل الت إل أن 
حكَدّبَ يها آلڏولون وَل تود لَه مره لمو وها وما ويل الات إلا ونا 4 
[الامراء:۹٥]ء‏ وقال تعا ی: 9اا بلق جھة ایہم لین جا تہم اید لی زین ہا فل لے ايت 
عند الله و مادشعرکج ]دا جَأءَت لا مون ک4 [الأنعام:9١٠].‏ 


وروي عن عكرمة: «أنهم كانوا يسألونه الآيات» فنهوا عن ذلك» ثم قال: کا 


وكل هذه الأحداث جاء أنها من أسباب نزول هذه الآية» ولا إشكال في هذاء إذ 
قد ترد عدة أسباب لنزول الآية كا في آية تحريم الخمر» وغيرها. 
قوله تعالى: #8 ماما لذت ءَامَيُوا لا لوعن آشیاء إن بد لک سوک إن مسَسَُوأْعتهَا 

جیں ر لمان مد لک عا اه عا ول عَبُو ليه ©)4. 

قوله: 9 يكبا لدي ءَامَُُأْ 4 سبق الكلام على هذا إعرايًا ومعنى. 

#لا کاو عَنْ أشَيَآء 4ء للا € ناهية» اشيا > اسم جمعء أو جمع ثيیء؛ وهي 
بمنوعة من الصرف» وهي أعم الألفاظ مطلقاء من أي شيء كانت هذه الأشياء» قال 
تعالی: ال سىء هال ك إلا وه 4 [القصص:18]. 


)١(‏ أخرجه البخاري في التفسير »)٤٦۲١(‏ ومسلم في الفضائل (۹٥۲۲)؛‏ والنسائى في تفسير سورة الماكدة 
(175)» والترمذي في التفسیر ,)7١05(‏ وأحمد (۳/ ۱۷۷). 


(۲) أخرجهما الطبري نی (جامع البيان» -)١١١/١1١(‏ الأثر (۱۲۸۱۱). 
(۳) في «تفسيره) (۳/ ۲۰۲- ۲۰۳). 
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كك قف 

والمعنى: لا تسألوا عن أشياء ما لا يعنيكم في أمر دینکم؛ ولا دنياكم» من أحكام 
قدرية لم تظهر لكم» أو أحكام شرعية لم تكلفوا بہا(١).‏ 

#إن بد م سوم ۹ء ہلان 4 شرطية بد 4 فعل الشرط وجوابه لسو 
والجملة في محل جر صفة لأشياء. 

ومعنى: #إإن بد كم 4 أي: إن تظهر لكم أو تكلفوا بها. 

توم ۹ء أي: تسؤكم الإجابة عنھاء وإظهارها لكم وإخباركم بہاء أو تكليفكم 
مها والمساءة ضد المسرة. 

فان كانت في الأحكام القدرية» ساءهم ما يخبرون به ما يكرهون» وإن كانت في 
الأحكام الشرعية» ساءهم التكليف بها إِيجابًا أو تحريّاء وشق عليهم ذلك. 

والمعنى: لا تسألوا عن أشياء مما لا يعنيكم في أمر دينكم ولا دنیاکم؛ بل ما قد 
يضر السؤال عنه مما لم يظهر لکم؛ ولم يوجب. أو يحرم عليكم» لأنكم إن سألتم عنها 
أظهرت لكم» أو كلفتم بها فساءكم ذلك. 

قال ابن كثير('2: «هذا تأديب من الله لعباده المؤمنين» ونبي هم» عن أن يسألوا عن 
أشياء ما لا فائدة لهم في السؤال والتنقيب عنها؛ لأنها إن أظهرت لمم تلك الأمورہ ربا 
ساءتهم» وشق عليهم سماعها. وقد روي أن رسول الله پل قال : الا يبلغني أحد عن 
أحد شيئاء إني أحب أن أخرج إليكم وأنا سليم الصدر»". 

فان سلوا عنها ين مرل القَءَان بد كم الواو: عاطفةء و«إن» شرطیة 
#تَسْمَُوا 4 فعل الشرطء مجزوم وعلامة جزمه حذف النون» وجوابه: ٭مد لم 4. 

والضمير في عتا * يعود إلى الأشياءء» التي إن سألوا عنها ساءتہم. 

ومعنى #أيِينَ مُكََلَالْمرَمَانُ ۹ء أي: وقت نزول القرآنء وذلك في حياته يه ونزول 
الوحي عليه. 


(۱) انظر: «جامع البيان» ١7 /١١(‏ 56 (إعلام الموقعين» (۱/ .)١١١-١ ٠۹‏ 
(۲) في «تفسیره» (۳/ ۱۹۸). 


سورة اثائدة, الآيتان: 1۰۲1۰1 
001 - 

والقرآن: مشتق من قريت الماء في الحوض؛ إذا جمعته مكانه؛ لأن اللہ قد جمع في 
هذا الكتاب السور والآيات» والحكم والمواعظ والآداب» والقصص والفروض» 
وكملت فيه جميع الفوائد الحادية إلى طريق الرشاد. 

قوله: بد كم #. أي: تظهر لکم» أو تكلفوا بها. 

والمعنى: أنكم إن سألتم عن هذه الأشياء التي نہیتم عن السؤال عنها- وقت نزول 
القرآن» وذلك في حياته پل نظهر لكم» أو تكلفوا مها بطريق الوحي» وهذا تہدید وتحذير. 

قال ابن كثير: «أي: وإن تسألوا عن هذه الأشياء التي نہیتم عن السؤال عنها- 
حين ينزل الوحي على الرسول و تہ تبین لكم» وذلك يسير». 

وقيل المعنى: أن القرآن إذا نزل بها ابتداءً» فسألتم عن تفصيلها وعملها أبدي لكم. 
وبين لکم؛ فكأن في هذا إذنًا لهم في السؤال عن تفصيل المنزل» ومعرفته بعد إنزاله» ففيه 
رفع لتوهم المنع عن السؤال عن الأشياء مطلقا(”. 

#عمًا العا أي: تجاوز الله عنهاء أي: عن الأشياء التي سألتم عنهاء والتي لو 
أبديت لكم ساءتكم فلم يؤاخذكم بذلك» ويدل عليه قوله: # واللہ ععور حلسم 4. 

ويحتمل أن المعنى: عفا الله عن بيانها خبرًا وأمرّاء وطوى بيانها عنكم رحمة منه 
ومغفرة وحلا. 

وهذا أظهر راثست لسياق الآيات» فان كانت هذه الأشياء أحكامًا شرعية فالمعنى 
عفا الله عنها أي: سكت عنهاء فلم يكلفكم بہاء فيوجبهاء أو يحرمها عليكم» رحمة بكم 
وتوسعة عليكم"» كا في حديث أبي ثعلبة الخشني- رضی الله عنه- عن النبي لہ 
قال: (إِن الله فرض فرائض؛ فلا تضيعوهاء وحد حدودًا فلا تعتدوهاء وحرم أشياء فلا 
تنتهكوها وسكت عن أشياء رح بكم غير نسيان فلا تسألوا عنها»(؟». 


.)۲۰۱ /۳( في لاتفسیرہ)‎ )١( 

.)77 5 /٦( انظر: «إعلام الموقعين» (۱۰۹/۱- ۱۱۱)ء «الجامع لأحكام القرآن)‎ )٢( 

(۳) انظر: «النكت والعيون» (۹۰/۱٥)ء‏ «المحرر الوجيز) (٥/۲۰۹)ء‏ «إعلام الموقعين» (۱۰۹/۱- 
۱ء اتفسبر ابن كثير) (۳/ ۲۰۱- ۲۰۲). 

)٤(‏ أخرجه الدارقطني في سننه) (5/ ۲۹۷- ۲۹۸)ء والحاكم )۱۲۹/٤(‏ وصححه. کا صححه ابن كثير» 


v2‏ عون الرحمن في تفسیر القرآن» ج۷ 


وقال كَل (وما سكت عنه فهو عفو۶'(۷. 

وإن كانت أحكامًا قدرية: فالمعنى أن الله طوى علمها عنده» لئلا يسوءكم بيانها. 

وعن أب هريرة- رضي الله عنه- عن رسول الله ئ أنه قال: «ذروني ما تر کتکم» 
فإن) آهلك من كان قبلكم كثرة سؤاهم, واختلافهم على آنبیائهم». 

لالہ عَمُوحلے *. أي: ذو المغفرة الواسعة. 

والمغفرة: ستر الذنف والتجاوز عن العقوبة ى) في حديث ابن عمر في المناجاة» 
وفيه: «فيقول الله: آنا سترتہا عليك في الدنياء وأنا أغفرها لك». 

حلي #. أي: ذو الحلم الواسع» فلا يعاجل من عصاہ بالعقوية. 

قال الطبري7*؟2: «أي أنه- عز وجل- ذو أناة» لا يعاجل من عصاہ بالعقوبة». 

كا قال تعالى: # ولو خد آله الاس با سبوا ما ترک عل ظْهَرِها من 


ا وین برخم رع ال شس ادا کا جم کک الکن بيسادو. با ) 
[فاطر: 46 ]. 
قال ابن القيو(20: 


سان O‏ جح فیس 
فهو- عز وجل- ذو حلم وأناة لا يعاجل من عصاه بالعقوبة مع عزته- عز 
وجل- وقوته. و ا حدیث: (لا حليم إلا ذو عزة. ولا حكيم إلا ذو تجربة)217. 


فقال: (ونی الحديث الصحيح) «تفسير ابن كثير) (۳/ .)۲٥٢‏ 

وقد أخرجه الطبري في «جامع البيان» -)١٠١ /١(‏ الأثر (۱۲۸۱۳) موقوفا على أبي ثعلبة 

)١(‏ أخرجه أبوداود في الأطعمة (۳۸۰۰))ء من حديث ابن عباس» وصححه الألباني. 

(۲) أخرجه البخاري في الاعتصام بالكتاب والسنة (۷۲۸۸)ء ومسلم في الحج (۱۳۳۷))ء والنسائي في 
مناسك الحج (۹٦۲))ء‏ وابن ماجه في المقدمة (۲). 

(۳) أخرجه البخاري في المظالم والغصب (٢٢٢۲)ء؛‏ ومسلم في التوبة (۲۷۹۸)ء وابن ماجه في المقدمة (۱۸۳). 

.)١١5 /١١( في «جامع البيان»‎ )٤( 

.)١58(ص في النونية»‎ )٥( 

)٦(‏ أخرجه أحمد (۸/۳)ء من حديث أب سعيد الخدري رضي الله عنه. 


سورة المائدة» الآيتان: ٠١١٠١١‏ 


E 


قوله تعال: فسالا ن تیم شد بويا كفت ۰.4 

المسائل» التی تھی عن السؤال عنهاء والتى إذا أبديت ساءت. 
َم € القوم: هم الجماعة من الناس» ذكورًا وإناثاء أي: قد سأها أناس. 

امن یکم 24 أ من الأمم السابقة قبلكم. كقوم صالح لا او الناقف 
والنصارى حين سألوا إنزال المائدة» وقوم موسى من بني إسرائيل حين سألوا عن 
ماهية البقرة» وسنهاء ولونہاء قال ابن عباس رضي الله عنهم|: «لو ذبحوا أدنى بقرة 
لأجزأتهم. ولكن شددواء فشدد اللہ عليهم. حتى ذبحوهاء وما كادوا يفعلون)0١2.‏ 

نم أَصَبَحُوأ يا كلفريت € أي: ثم لما أظهرتء وكلفوا بها #أصبَحأ يبا 
كفت 24 أي : جاحدين منكرين لماء فلم ينتفعوا مہا بل صارت نقمة عليهم. أو 
أصبحوا بها أي: بسببها كافرين وهذا أشد وأعظم. 


0 


+ سار 7 
۱ 


#أصبحوأ 4 من «أصبح» بمعنى «صار» وليست مقيدة بزمن الصباح ولا غيره» بل 
هي مجردة عن الزمن» کما قال تعالى: لسر كار المآ ما صصح رض 
ك4 [الحج:٦٦].‏ 

قال الطبري: «قد سأل الآيات قوم من قبلكم, فلا جاءتہم من عند الله أصبحوا 
بها جاحدين منكرين» أن تكون دلالة حقيقة» على ما احتج بها عليهم» كقوم صالح 
الذين سألوا الآية» فلما جاءتهم الناقة آية عقروهاء وكالذين سألوا عيسى مائدة تنزل من 
السماء» فلا أعطوها كفروا اء وما أشبه ذلك» فحذر الله المؤمنين أن یسلکوا سبل من 
قبلهم من الأمم التي هلكتء بكفرهم بآيات الله» لما جاءتہم عند سؤالهم إياها». 

وقال ابن كثير: «أي: قد سأل هذه المسائل المنهي عنها قوم من قبلكم» فأجيبوا 


)١(‏ وكسؤال قريش الرسول ب أن يجعل لحم الصفا ذھبّاء وأن يجعل لهم القمر فلقتين. وانظر: «أحكام 
القرآن) لابن العربي (۲/ 549). «المحرر الوجيز» (0/ »)۲٠١‏ «الموافقات» .)7"١7/5(‏ 

.)١١5-1١6 /۱۱( في «جامع البيان»‎ )٢( 

(۳) في (تفسبرہا (۳/ .)۲۰٢۲‏ 


عون الرحمن في تفسير القرآنء ج۷ 


53 

عنهاء ثم لم يؤمنوا مهاء فأصبحوا بها كافرين» أي: بسببهاء أي: بينت هم و لم ينتفعوا بہاء 

لأمهم لم يسألوا على وجه الاسترشادہ وإنم على وجه التعنت والعناد». 
قال الأوزاعي: «إذا أراد الله أن يحرم عبده بركة العلم ألقى على لسانه الأغاليط2(0©. 
الفوائد والأحكام: 

-١‏ تصدير الکلام بالنداء للتنبيه والعناية والاهتام؛ لقوله تفال : >< تاا ارک 
ءامنواً #. 

۲- تشريف المؤمنين وتكريمهم بندائهم بوصف الإيان» والحث على الاتصاف ذا 
الوصف وأن امتثال ما ذكر بعده من مقتضيات الإیمانء وأن عدم امتثاله يعد نقصًا 
في الإيمان. 

-٣‏ النهي عن السؤال عا لا يعني» أو عما قد يضر السؤال عنہہ ما لو أبدي للإنسان 
وأظهرء وكلف به ساءه ذلك؛ لقوله تعالى: لا لوعن اش یاء ان تد لکم توق 4. 

- أن المسلم مع رضاه بحكم الله الشرعي والكوني وتسليمه لذلك قد يسوؤه شيء ما 

حكم الله به ويكره ذلك لمشقته عليه ونحو ذلك؛ لقوله تعالى: سوک 4. 

كا قال تعالى: کیب عبنم تال وھکر لک © [البقرة:15؟]. 

وفي الحديث: «حفت ا نة بالمكاره» وحفت النار بالشهوات22'. ولا قال پیا 

«من أحب لقاء الله أحب الله لقاءه» قالت عائشة- رضى الله عنها: يا رسول اللہ 

كلنا يكره الموت. قال يك اليس ذاك يا عائشة» وم Es‏ 

أن السؤال عن شيء لم يظهرء أو لم يتناوله الشرع إِيجابًا أو تحريًا قد يكون سببًا في 

إظهاره أو إيجابه» أو تحريمه» وذلك في حياة النبي بيا ونزول القرآن عليه؛ لقوله 

تعالى: وان سلوا عتھا حون َل الْفرَءَانُ َد َم € ولا سئل لیا عن الحج: أفي كل 


۱ 
O 


.)۳۱۷ /٤( انظر: «الموافقات»‎ )١( 

(۲) أخرجه مسلم في الجنة وصفة نعيمها وأهلها (۲۸۲۳)ء والترمذي في صفة الجنة» والدارمي في الرقاق 
»)۲۸٤۳(‏ من حديث أنس بن مالك رضى الله عنه. 

(۳) أخرجه مسلم في الذكر (٢۸٦۲)؛‏ ومالك في الجنائر (۵۹۹)ء وأحمد (۲/ ٣٣٤۳ء‏ ۸۸٥٦)ء‏ من حديث أبي 
هريرة رضي اللہ عنه. 


سورة المائدة) الآيتان: 1۰۲1۰۱1 


عام؟ قال ب4: (لو قلت: نعم» لوجبت»)217. 


4 إثبات أن القرآن منزل من عند الله تعالى غير خلوق؛ لقوله تعالى: ٭ ین رل الف ان‎ -٦ 


وإنما حذف الفاعل للعلم به» وفي هذا رد على المعتزلة القائلين بخلق القرآن. 
۷- إثبات علو الله على خلقه؛ لقوله تعالى: رل قران * والإنزال إنم|ا يكون 


أعلى. 
۸- تنزل القرآن الكريم في الإجابة على الأسئلة التي توجه إلى الرسول بيا 


سن 


وس یرب سور ںا ہیس اسوك عن الْأَجِلَةَ 4 


روم اھ کم ہے 


رد 


[البقرۃ:۱۸۹]ء وقوله: # يلوتل ماد امنففرن € [البقرة:15؟]» وقوله: ٭ مسَحَلُونَكَ عن 


سے یھ سے 


7 عل 
اہر الحراوِ َال فيه ' [البقرۃ:۲۱۷]. 


- أن السؤال عن ذلك بعد وفاة الرسول ية وانقطاع الوحي لا يترتب عليه ما ذكر؛ 


م ور کیا الى 


لفھوم قوله تعالى: ون تَسَحَلُواْعمها ین يرلا لمران 4. 


لکن لا ينبغي السؤال تعنتاء ولا السؤال عا لا يعني, قال كَلِ: «من حسن إسلام 


المرء تركه ما لا يعنيه»"'. 


أما السؤال عم| يعني الإنسان فلا بأس به» بل قد يجب السؤال عنه» قال تعالى: 


فكلو اص لان إن شت رْلَاتَمُونَ € [النسل:٤٤ء‏ الأنياء:۷]. 


ro فیس‎ 


عنه» وذلك قبل النهي عن ذلك؛ لقوله تعالى: عَم ْمَعَن 4. 


-١‏ أن مالم يبد ولم يظهر هو ما عفا الله عنه» فلا يجوز السؤال عنه؛ لقوله تعالى: عقا 
أمُعَنْا4» أي: سكت عنهاء فلم يظهرهاء وم يكلفكم بها لا إيجابًا ولا تحرياء فلا 


تسألوا عنها. 


)١(‏ سبق مخريجه. 
(؟) راجع ما سبق في الكلام على قوله تعالى: يلوت م 
(۳) سيأ تخريجه. 


ص 


[4: [المائدة‎ * a 


۸ عون الرحمن في تفسير القرآن» ج۷ 


عن سعد بن أبي وقاص- رضي الله عنه- أن رسول الله ب قال: «إن من أعظم 
المسلمين في المسلمين جرمًا من سأل عن شيء لم يحرم» فحرم من أجل مسألتہ۸(١).‏ 
وعن المغيرة بن شعبة- رضي الله عنه- عن رسول الله ييه قال: (إن الله حرم 
عليكم عقوق الأمهات» ووأد البنات» ومنع وهات» وكره لكم ثلاثا؛ قیل وقال. 
وكثرة السؤال» وإضاعة المال)0"). 

قال ابن القيم: «ولم ينقطع حكم هذه الآية» بل لا ينبغي للعبد أن يتعرض 
للسؤال عم إن بدا له ساءه بل يستعفى ما أمكنه. ويأخذ بعفو الله ومن هنا قال 
سے الات رض مہ زرا ماس ا لاق ا امالك مھ 
۷75 پ۶ٰ٘ 7 ہہ ہم" 
وعاقبته ما طواه عنه وستره» فلعله يسوؤه إن أبدي له» فالسؤال عن جميع ذلك 
تعرض ما يكرهه الله فإنه سبحانه يكره إبداءهاء ولذلك سكت عنها». 

۲- أن الأصل هو براءة الذمة؛ لقوله تعالى: لا أنَهُعَنْا* فیا لم يدل الدليل على 
مشروعیتہ؛ إِيجابًا أو تحريًاء فالذمة منه بريئة» کا قال يك «وما سكت الله عنه 
فهو عفو)(؟». 

- إثبات صفتين من صفات الله- عز وجل- وهما: المغفرةالواسعة» والعلم الواسع؛ 
لقوله تعالى: وال ودبع 4. 

-٤‏ ضرب الأمثال بالمكذبين من الأمم السابقة» للتحذير من الوقوع فيا وقع فيه كثير 
منھمء ومن ذلك السؤال عن أشياء, تعنتا وعنادّاء ثم الكفر بها ما أبديت» كا في 
سؤال قوم صالح الناقة» وسؤال النصارى المائدة» وسؤال قريش أن يجعل لهم 


))55١١( أخرجه البخاري في الاعتصام (۷۲۸۹))ء ومسلم في الفضائل (۸٥۲۳)ء وأبوداود في السنة‎ )١( 
.)۱۷۹ ۱۷٦ /۱( وأمد‎ 

(۲) أخرجه البخاري في الاستقراض وأداء الديون (۸٠٤۲)ء‏ ومسلم في ا مساجد ومواضع الصلاة »)٥۹۳(‏ 
وأبوداود في الصلاة »)١5٠5(‏ والنسائي في السهو (1751). 

(۳) انظر: «إعلام الموقعين» (۱/ 9 .)١١١-1١١‏ 

)٤(‏ سبق تخریجه. 


سورة المائدة» الآيتان: ٠١١1٠١١‏ 

= 
الصفا ذهبّاء أو يشق هم القمر» ونحو ذلك؛ لقوله تعالى: #قدسألها فوم ین 
يڪم ٹم اصبحوا يبا فرت ). 
وفي حديث أبي هريرة رضى الله عنه: (إنما آهلك من كان قبلكم كثرة سؤالهم 
واختلافهم على أنبيائهم) .)١(‏ 

5- أن على الإنسان أن يعلم أن السلامة والعافية لا يعدا شیءء فلا يسأل عما لا 


يعنيه» ولا عم قد يضره؛ لقوله تعالى: ٭قدسالھا فوع ین مَبْلِحَكُم ٹم أَصَبحُوأ با 


كفريت € أي: كفروا بها وجحدوهاء أو كفروا وجحدوا بسببهاء والثاني 
أعظم. وفي الحديث: «من حسن إسلام المرء تركه ما لا يعنيه» ". 


اد د ع8ج 
:53 ج 53 


)١(‏ سبق خريجه. 
(۲) أخرجه الترمذي في الزهد (۲۳۱۷)ء وابن ماجه في الفتن »)۳۹۷١(‏ ومالك في كتاب الجامع (171/7), 


من حديث ای هريرة رضى الله عنه» وصححه الألبانى. 


عون الرحمن في تفسير القرآن؛ ج۷ 


4 لل مم ہے 7 سے E‏ 7 ير 3 0 ےم 
قال الله تعالى: ہما جعل الله من عيرق ولا ساب ولا وصيلة ولا حام وللكن الَذينَ كفروأ 
آم رم وريه ص معا ہے ہہ ہے 2 دہ مصر نے کے 2 کے کے ہے ےہ م 
يرون عل ال الكذب وا رهم لا يَعَقَلُونَ ا( وَإِذًا قبل شم تعالوا إلى مآ زل الله ولل 
6 
۹00 2 هم ےو ۔- رو ص ر رصم ہم 01 رک سس ۔ے ےہ و 2727 0 ہے سس 
الرسول قالوا حسمنا ما وچدنا عليه ء اب نا أولو کان ءاباؤھم لا یعلموں سيا ولا 


قوله تعالى: لم جَعل ال من یر ولا سپ ولا یلو ولا حامر ولیکن لذن كردا مرو 
ل ام الکوب وا رهم یاود )4 
قوله: ما جل ا من ویر ولا سن ولا وص ا حار 4» ما : نافية» َمل 4 


سج يي 
E‏ 


هنا بمعنى «شرع)» أي: ما شرع اللہ من ببرة ولا سیت وا وصيكة ولا حار وهذه آسماء 
لأنواع من مبيمة الأنعام اصطلح المشركون في الجاهلية على تسميتها بهذه الاسماء وجعلها 
لآلهتهم, أو تحريم رکوہہا وأكلها ولبنها والانتفاع بصوفها ووبرهاء وغير ذلك(. 

لن بحر من 4: زائدة من حيث الإعراب مؤكدة من حيث المعنى للنفي. 
اس ھا سی ۱ 

و«البحيرة»: مأخوذة من البحر» وهو شق الأذن» يقال: هى الناقة إذا أنتتجت 
خمسة أبطن» فكان آخرها ذکرّا بحروا أذنہاء أي: شقوهاء 970 
وا حمل والذبح» ولا تمنع من ماء ترده ولا من مرعی. وقيل: غير ذلك. 

فولَاسَبَو وَلَاوَِسلَو ولا حامر الواو في المواضع الثلاثة: عاطفةء والا): زائدة من 
حيث الإإعراب» مؤكدة للنفي من حيث المعنى» أي: ولا جعل الله من سائبة» ولا من 
وصيلة» ولا من حام. 

و«السائبة»: مأخوذة من التسيّيب» وهو الترك» وهي: الناقة كانت تسيب في 
الجاهلية؛ لنذر أو إذا برئ أحدهم من مرض ونحو ذلك» أو لطواغيتهم» أو إذا ولدت 
عدة أبطن اصطحلوا عليهاء فلا تركب ولا يحمل عليهاء ولا تؤکلء ولا يشرب لبنهاء 


)١(‏ انظر: «جامع البيان» (۹/ 77)- وما بعدهاء «تفسير ابن أبي حاتم» (5/ ۱۲۲۰)- وما بعدهاء «تفسير 
ابن كثير) (۳/ 503726 .)5١‏ 


سورة المائدة الآيتان: ١٠ل ٠١5‏ 


لقف ے 


ولا ينتفع بشیء منها. وقيل غير ذلك. 

و«الوصيلة»: مأخوذة من الوصل» وهي: الناقة تبتكر بأنثى ثم تثني بأنثى فیسمونہا 
الوصيلة» ويقولون: وصلت أنثيين ليس بینھم ذکر وجعلوها لآهتهم» وقيل غير ذلك. 

وحار اسم منقوص» حذفت منه الياء» وأصله «حامي». مأخوذ من ا مایق 
وهو الفحلء إذا بلغ فترة معينة قالوا: هى ظهره» فلا يركب ولا یڑکل ولا يحمل عليه؛ 
قيل: إذا لقح عشرًاء وقيل: إذا ولد لولده. 

وقيل: إذا انقضى ضرابه» وقيل: غير ذلك. 

وكل هذا من تخريفات الجاهلية وسفاهات العقول إذا لم تہتد مهدي اللہ؛ ولهذا قال 
تعالى: لوك اَل كرأ یو حل او الوب 4ء الواو: عاطفة» والجملة معطوفة على 
قوله: ما جعل اللہ من هيرة &» #ولكنّ : حرف استدراك. 

الین كدروا ۹ء أي: الذين كفروا بالله وجحدوا شرعه وأشركوا معه غيره في 
العبادة وني التشريع. 

يمرو عل أنه أْكَذِبَ 4ء أي: يقولون ويختلقون على الله الكذب في التحليل 
والتحريم من تلقاء أنفسهم. ومن ذلك تسميتهم هذه الأنعام بهذه الاسماء وتحريمها 
وجعلهم ذلك شرعا لهم يدينون ويتقربون به. 

وهؤلاء الكفرة المفترون هم سادات أهل الضلال وکبراؤھم كعمرو بن لحي 
الخزاعي وأمثاله» کا جاء في حديث أبي هريرة- رضی الله عنه- قال: سمعت رسول الله 
كه يقول: «رأيت عمرو بن عامر الخزاعى عجر قصب في النار, وكان أول من سيّب 
السوائب». ۱ 

وني رواية: «أنه أول من غير دين إسماعیلء وبحر البحيرة» وسيّب السائبة وحمى 
الحامي2200. 

وعن عبدالله بن مسعود- رضي الله عنه- عن النبي كَل قال: «إن أول من سيب 


7ر 7 ع 
(١)‏ قصبه: اي: أمعاءه. 


سے ٢٦٦‏ عون الرحمن في تفسير القرآنء ج۷ 
السوائب وعبد الأصنام أبوخزاعة عمرو بن عامرء وإني رأيته بجر أمعاءه في النار». 
والقول على الله تعالى بغير علم من أعظم الذنوب؛ کما قال تعالى: # فل نما حرم رق 
لوک ما ظھر ئها وما بطنَ وألام والبعی یعبر الح وأن سرک يما لد يزليو ساطننا وآن 
تشولوا عل الد ما لَاتْعَامُونَ € [الأعراف:٣].‏ 

فرتبها بدءًا من الأخف إلى الأثقل والأعظم» وهو القول على الله تعالى بلا علم. 

لوا كرشم 4 معطوف عل الذي كمروأ)» أي: وأكثر هؤلاء الذين کفرواء وهم 
الأتباع الرعاع. 

للا يَمْقِْوْنَ 24 أي: لا يسترشدون بعقوهم» بل يعيرون عقولهم لغيرهمء أو 
يقلدون تقلیدا أعمى لساداتہم دعاة الضلال» ولو استعملوا عقوهم؛ لعلموا أن ما هم 
عليه باطل وكذب وضلال؛ ولهذا فهم جميعًا المتبوع منهم والتابع لا یعقلونء كما قال 
تعاِلى: وحم بكم عى فهر لا يعْعَلُونَ 4 [البقرة:١11].‏ 

كا أن لدم جميعًا عقول الإدراك التي هي مناط التكليف لكنهم لم ينتفعوا بها 
فصاروا کمن لا يعقل» کما قال تعا ی: هم فوب لَا يفْفَهُونَ با [الأعراف:۱۷۹]ء وقال 


تعالى: # أَفلر دروا ف الارض کون لم فلو يَعَقَلُونَ يبآ 4 [الحج:47]. 


وله تعال: و ادا قل حلم نمالو ال ما ازل أله وال اسول فالا سیا مادنا 


عه ءاباءتا أولو کان ءاباؤھم لایعلموں سيا وَلایہتدوں ا . 

نفى عز وجل أن يكون نما شرع حرمته البحيرة والسائبة والوصيلة والحامي. وبين 
أن هذا مما افتراه الذين كفروا من الكذب عليه سبحانه» فضلوا به وأضلواء ثم بين في 
هذه الآية أنهم إذا دعوا إلى الحق لم يقبلوه اكتفاءً بتقليد آبائھم. 

قوله: ##وَإِذًا قيِلَ هم تسالواً “۹ء الواو: عاطفة و(إذا»: ظرفية شرطية» لقیل *: 
فعل الشرط الوا 4. أي: هلموا وأقبلوا وأتوا. 

لإ ما أَنْْلَ أله 4. «إمآ: موصولةء أي: إلى الذي أنزل الله. أي: إلى القرآن 


.)5557/١( أخرجه أحمد‎ )١( 


سورة المائدة) الآيتان: 0 ٠١5‏ 


= 
لنتحاكم إليه» ونحكم با فيه من الخلال والحرام وغيره. 

لول اَلرَسُول *. (ال) في #الرسول * للعهد الذهني» أي: الرسول المعهود في 
الأذهان أي: وإلى الرسول محمد بي لتتحاكم إليه» وهذا في حياته يي أما بعد وفاته 

حَسَيْنَا ۹ أي: کافینا لما ودا ع بآ 4» ما 4: موصولةء أي: الذي 
وجدنا عليه آباءنا من الاعتقاد والتحليل والتحريم؛ لمغالاتہم في التعصب والتقليد 
الأعمى أي: أننا في غنى عا أنزل الله وعن حكم الرسول. 

لأوَلوَكنَ ءابأَؤهُم يمون شيْنَا وَلَاتَدُونَ 4 ا همزة للاستفهام الإنكاري» والواو 
للحال» أي: أحسبهم ذلك #أولو كان ءاباڑھم لایعلموں سيا وَلَاِتَدُونَ 4. 

#سَيعا ٭ نكرة في سياق النفي» فتعم أي شيء وإن قلء أي: لا يعلمون أي شيء 
من العلم الشرعي؛ 'ِوَلَاہَتَدُونَ € إلى الحق فيعملون به. 

فنفى عنهم العلم بأنفسهم» والاهتداء إلى العمل» ولو بدلالة غيرهم لهمء فهم لا 
علم ولا عملء فكيف يقلدونهم. وهذه الآية كقوله تعالى في سورة البقرة: لوَلِذافیل 


Ld‏ قد 
ک۱ ہے م رصم اج صہ صا می رےے۔ 7 رص کے سس ر رارم ےہ هر > م‫ 7 سم و کے عرد 
َم معأ ما انر ال الوأ بل نیع ما لن علیہ ءابا اوو كات ءَاب وم لایس يوت 


و دي + 


سيا وَلَامَهِتَدُونَ € [الآية: ۱۷۰]. 
الفوائد والأحکام : 

-١‏ نفي أن يكون الله جعل شرعا هذه المذكورات» أي: أن یکون سماھا وحرمها؛ 
لقوله تعا ی: لما جعل اللہ من جورم ولا سَإِبَةَ ولا وصيلو ولا حا 4. 

۲- بطلان تحريم هذه المذكورات؛ لن الله م يحرمهاء وإنما حرمها الکفار والمشركون 
افتراءً على الله؛ لقوله تعالی: #وَلكك ناد گنروا يقرو أل الوب 4. 

-٣‏ الإنكار على الذين كفروا وذمهم بافترائهم الكذب على الله تعالى» وتشريعهم في 
الدین ما م يأذن به اللہ وتحريمهم ما أحله. 

- تخبط العقل البشري مالم یربط بوحي السماء. 


سے ا٢٢۲‏ عون الرحمن في تفسير القرآن؛ ج۷ 

-٥‏ وجوب التحري بالفتوى؛ لأا توقیع عن الله تعا ی والحذر من القول على الله تعالى 
بلا علم. 

-٦‏ أن أكثر هؤلاء الذين يفترون على الله الكذب لا عقول رشيدة تبديهم إلى الحق؛ 
لقوله تعالى: #إوأ كه لَايمَقاونَ 4. 

۷- أن أكثر الخلق خلو من العقول الراشدة التي تهدي إلى ا حق- حقا. 

۸- إثبات أن القرآن الكريم منزل من عند الله تعا ی وكلامه» وإثبات علوه تعالى على 
خلقه؛ لقوله تعا ی: ہا ی مآ آنزل الله *. 

۹- إثبات رسالة النبي كه لقوله تعالى: #وإِلَ الرَسُول 4 

E‏ الكلات عل اقحاا لاف سل کک الال 


ورسوله؛ لقوله تعالى: #وَإِدًا قيل طم تالو إل ما أَنرْلٌ الہ وإ الرَسُول قَالوا 
جح 
حسبنا ماوجدنا عليه ےابا٤نا‏ 4. 


-١‏ أن هؤلاء المذكورين قد قامت عليه ا حجة بدعوتہم إلى ما أنزل الله وإلى الرسول. 
وهكذا ينبغي دعوة كل ضال إلى الحق» إعذارًا وإنذارًا. 

۲- ينبغي الحذر من التعصب للآباء أو لغيرهم فإنه قد يعمي ويصم عن ا حق. 

-٣۳‏ وجوب الرجوع إلى القرآن والسنة؛ لأن الله تعالى أنكر على هؤلاء فقال: وا 
کن بوهم يمون سيا دون 4. 

-٤‏ الإعذار من هؤلاء المذكورين مرة بعد أخرى ببيان أن آباءهم ضالون في علمهم 
وعملهم- مع حسن المجادلة لهم؛ لقوله تعالى: لأأووَكانََّبَآْهُمْ لايملَمُونَ سينا 
وَلَايبْتَدُونَ 2# أي : أيكتفون با وجدوا عليه آباءھم ولو كان آباؤهم لا علم 
عندهم ولا هدی أي: ليسوا على شيء. 


اہم 


سورة ة المائدة: الأبك: 


سر ھپ کر سرمھخ ہے تج 0 ےہ 


قال اللہ تعال ی: يتأيها ادن ءامنواعلیتم جَ ایض مم من صل اذا هبد يشر 


7ب مز 405 
وله م ييا ال نَءَامنواچ سبق الكلام على هذا مرارّاء أي: يا أيها الذين آمنوا بالله 
وبكل ما يجب الإيان به» من الغيوب السابقة واللاحقة» بقلوبہم وألسنتھم 
وجوارحهم. 
قوله: عا علي اکم 4 اشتگة 4 منصوب على الإغراء. 
والمعنى: عليكم أنفسكم» ألزموها بطاعة الله تعالى» وأصلحوهاء واعملوا في 
خلاصها من عذاب الله تعالى. 


کی وو ممح رم 


وا یس رکم تھے *» كقوله تعالی: لس عك هد دهم € [البقرة:۲۷۲]. 

و لمن # رہ أي: لا یض رکم الذي ضل. 

ڌا هدیش الاهتداء: هو سلوك الطريق المستقيم» وذلك بمعرفة ا حق 
والعمل به. 

والمعنى: لا يضركم من ضل عن الحق» فسلك غير سبيله» إذا اهتديتم أنتم» 
فعرفتم الحق» وسلكتم طريقه بالقيام بأوامر الله واجتناب نواهيه» ومن ذلك الدعوة إلى 
الله» والأمر بالمعروف» والنهي عن المنكر. 

عن أبي أمية الشعباني» قال: سألت أبا ثعلبة الخشني كيف نصنع بهذه | لآية: 


ایا الیں اماع سکع لديشركم تن صل إا هديسر 4؟ فقال أبوثعلبة: لقد 
الت عا ف۶ سالت عنها رسول الله ولا فقال: «بل ائتمروا بالمعروف. وتناهوا 
عن المنكر» حتى إذا رأيت شحًا مطاعًاء وهوى متبعاء ودنيا مؤثرة» وإعجاب كل ذي 
رأي برآيه» فعليك بخاصة نفسك ودع عنك أمر العوام» فإن من ورائكم أيامّاء الصبر 
فيهن كالقبض على الجمرء للعامل فيهن مثل أجر مسینء قيل: يا رسول ال أجر 
خمسين رجلا منا أو منهم؟ قال: بل جر مسین رجلا منكم»("2. 


)١(‏ أخرجه أبوداود في الملاحم ))575١(‏ والنسائی في الصيد والذبائح »)٤۳٩٤۱١(‏ والترمذي في تفسير سورة 
الماكدة )۴۰٦۰(‏ وقال: «حسن غريب»» وابن ماجه في الفتن »)5٠0١5(‏ والطبري في «جامع البیان) 


عون الرحمن في تفسير القرآن» ج۷ 


ح 7١1‏ 
وعن أبي بكر الصديق- رضى الله عنه- قال: «إنكم تقرؤون هذه الآية» وتتأولونها 
e 7 ٤ 1‏ م سر رر ے بے ہے سيئر کر و طابر 
على غير تأويلهاء وتضعونہا على غير مواضعها: *9 أا الژین ءامنوا عل أنفسكم لا 


3 


> دده وري 


ضرکم من صل دا َهْتَدَيْشمَ € وإني سمعت رسول الله ي يقول: «إن الناس إذا رأوا 
الظا مء فلم يأخذوا على يديه. أوشك أن يعمهم اللہ بعقایہ۶۱(۷. 

قال القرطبي"“: «وقال عبدالله بن المبارك: عب اشک 4 خطاب لجميع 
المؤمنين» أي: عليكم آهل دينكم. كقوله تعالى: #ولا تفسلواً انف کک [النساء:۲۹])ء فكأنه 
قال: ليأمر بعضكم بعضاء ولينه بعضكم بعضًاء فهو دليل على وجوب الأمر با معروف 
والنهي عن المنكرء ولا يضركم ضلال المشركين والمنافقين» وأهل الكتاب». 

لل أله جک جَمِيسَا سبكم ہما کم تملونَ 4 إل أل 4 : جار ومجرور خبر 
مقدم» فشک € مبتدأ مؤخرء جیما 4: حال. 

والمعنى: إلى الله مرجعكم» لا إلى غيره؛ لان تقديم ما حقه التأخير یفید ا حصر 
والاختصاصء أي: إلى الله مردكم ومصيركم ومآلكم ورجوعکم» كما قال عز وجل: 


ري رو مم کر 4 5 4 5-5 مه 31“ 
تقو رما مور فيد إل لَه € [البقر:۲۸۱]ء وقال تعالى: اوه مُُجیے 4 


جو 


[البقرة:٥٤۲‏ یونس:٥٦ء‏ ھود:٤‏ ۳ القصص:۷۰۷ء ۸۸۸ یس:٢۲‏ ۸۳ فصلت: ١‏ ”2 الزرخرف:۸۵]. 


)٥٢٤١-۱٢٤ /۱۱(‏ ال حدیث )۱۲۸٦۳ -۱۲۸٦٢(‏ والبغوي في «معالم التنزيل» (۲/ ۷۲) وضعفه الألباني. 
)١(‏ أخرجه الإمام أحمد (۱/ 5 ٦۱ء‏ ۲۹ء ۰٠ء )٣۵٥‏ وأبوداود في الملاحم »)٤۳۳۸(‏ والترمذي في الفتن» 
وی التفسير (۸٦۲۱ء .)۳۰٣۹‏ وقال: «حديث حسن صحيح» وابن ماجه في الفتن ٠٠5(‏ 25 والطبري 
في (جامع البيان» (۱۱/ )۱٢۸‏ الحديث (۱۲۸۷۱ء ۱۲۸۷۳)» وصحح آسانیدہ أحمد شاكر» قال ابن كثير 
في «تفسيره :)۲٥۸/۳(‏ «وقد روى هذا الحديث أصحاب السنن الأربعة» وابن حبان في صحيحه» 
وغيرهم» من طرق كثيرة» عن جماعة» عن إسماعيل بن أبي خالد به» متصلًا مرفوعًاء ومنهم من رواه عنه 
به موقوفا على الصديق». 
وقد رجح رفعه الدارقطني» انظر: «العلل» للدارقطني (۷٦))؛‏ وصححه الألباني في «الأحاديث 
الصحیحة) .)١055(‏ 
(۲) في «الجامع لأحكام القرآن» /٦(‏ 44 07). 


سورة المائدة: الآية: ه١٠‏ 


۷ حت 
کے ہہ و ل 
١‏ 


ءاتيه يوم الْقَيْلمَةَ فَردا © [مريم:94- 4۰]ء وقال تعا ی: اوح نَهُم فا تادر متهم دا کہ 
[الكهف:۷٤].‏ 
فإليه- عز وجل- رجوع جميع الخلائق» وإليه تحاكمهم في جميع أمورهم في الدنيا 


سے سے 


والآخرة كما قال عز وجل: ان اک یر [یوسف:٤٥٤]ء‏ وقال عز وجل: #ألا له الق 


رصح کر 5 7 e‏ رص ص سلس مرح ا 
الام € [الأعراف:54]» وقال تعالى: #ألا إلى الله تب لاو € [الشورى:5]. 


يتبتكم ۹ء أي: فیخب ركم ليما َنَم تعَمَنُونَ ۹ء «ما» موصولة أو: مصدریة 
أي: بالذي کنتم تعملون» أو بعملكم» فيجازي كلا بعمله: المحسن بإحسانه» والمسيء 
بإساءته- مالم يعف الله عنه- کا قال عز وجل: #فَمن یمل مِتْمَالَ درو حيرا 
مره( ومن يعمل كال دَرَوْ سرا ير )€ [الزلزلة:۷» 8]» وقال تعال: إل 
ا الد عليتَا حِسَابَهُم ©)€[الخاشية:ه [1Y‏ 

الفوائد والأحكام: 

-١‏ وجوب إلزام النفس بطاعة الله تعالى» وإصلاحهاء وإبعادها عن معصية الله تعالى» 
ومحاسبتهاء وأن ذلك من مقتضيات الإیمان؛ لقوله تعالى: ٭ اا الد ءامنواعلیک 
شتک 4. 

-١‏ أن على الإنسان القيام بإصلاح نفسه أولًا؛ لقوله تعالى: ٭ڑ يَأيها ان ءامنوا علیہ 
اکم 4. 

۳- أن من ألزم نفسه بطاعة الله تعالى» واهتدى بفعل ما أمر الله به واجتناب ما ہی الله 
عنه» ومن ذلك الدعوة إلى الله» والأمر بالمعروف» والنهي عن المنكر» لا يضره 
ضلال مَن ضل من الناس؛ لقوله تعالى: الیش مَنْصَلَّ دا مْتَديَثم 4. 
وليس في الآية ما قد يستدل به لترك الأمر بالمعروف والنهي عن المنكرء إذا كان 


3 
کر و و سے رے 


ذلك ممكنا؛ لقوله تعالى: #إذا أَهْتَدَيْشُمَ 4 إذ المعنى: إذا اهتديتم فعرفتم الحق 
وعملتم به فعا للواجبات واجتنابًا للمنهيات» ومن ذلك الأمر بالمعروف والنهي 
عن المنكر. وهذا قال أبوبكر رضي الله عنه- کا تقدم-: إنكم تقرؤون هذه الآية 
وتتأولونها على غير تأويلهاء وتضعونہا على غير مواضعها » ا حدیث. 


عون الرحمن في تفسیر القرآنء ج۷ 


وهذا بيان منه- رضي الله عنه- أن الآية لا متمسك فيهاء لمن أراد ترك ما أوجب الله 
من الأمر بالمعروف والنهي عن المنكرء كا قال يل «من رأى منكم منكرًا فليغيره 
بيده فإن لم يستطع فبلسانه, فإن م يستطع فبقلبه» وذلك أضعف الإيمان»''. 

قال شيخ الإسلام ابن تیمية: «علیک اف کہ چ لا يقتضي ترك الأمر 
بالعروف» والنهي عن المنكرء لا نيا ولا إذنَاء فان اللہ قال: ٭اعلیکم اکم )۹, 
أي: الزموهاء وأقبلوا عليهاء ومن مصالح النفس فعل ما أمرت به» من الأمر 
والنهي» وقال: لَايَصُرمْ من صّلَّ ًا أَهْتَدَيشْرَ 4 وإنما يتم الاهتداء إذا أطيع اللہ 
وأدي الواجب من الأمر والنهي وغيرهما». 

5 - أن كل إنسان مؤاخذ بعمله وکسبه؛ لقوله تعالى: «لایشگم کن صدا أهْتَدَيَسْرَ 4 
ولا معارضة بين هذا وبين قوله تعالى: ا اة لا یں ایب رانک 
کس پچ [الأنفال:٠٠]؛‏ لآن معنى هذه الآية أن آثار الفتنة قد تمتد إلى غير الظالمين» 
لکن ذلك لا يضرهم في دينهم» فيبعثون على نیاتہم ولهذا قال بء لعائشة ما قالت: 
«أنہلك وفینا الصالحون؟ قال: نعم إذا كثر الخیٹ)۶۳(۸۷. 1 

-٥‏ ينبغي للمؤمن مع الإقبال على استصلاح نفسه» علا وعملا أن يعرض عا لا 
يعنيه» فيترك التعرض لعائب الناس» والبحث عن أحوالههم» وعليه الاشتغال 
بخاصة نفسه ونی الحديث: (من حسن إسلام ا مرء تركه ما لا يعنيه»7؟). 

-٦‏ أن من ضل عن الحق» وترکه» فإنما ضرره على نفسه» لا على غيره؛ لقوله تعالى: 


€ 


لا یضرم من صَلَإِدَا أَهْتَدَيْْرَ 4. 


»)٥٠٠۸( والنسائي في الإیمان وشرائعه‎ »)١٠٤١( أخرجه مسلم في الإيمان (59)» وأبوداود في الصلاة‎ )١( 
من حديث أبي سعيد‎ »)١71/5( والترمذي في الفتن (۲۱۷۲)ء وابن ماجه في إقامة الصلاة والسنة فيها‎ 
الخدري رضى الله عنه.‎ 

.))۸۰ - 51/9/1١ 5( انظر: جموع الفتاوی)‎ )٢( 

(۳) أخرجه البخاري في الصوم (۲۱۱۸)ء ومسلم في الفتن (۲۸۸۰)ء من حديث عائشة رضي الله عنها. 
وأخرجه مسلم من حدیث أم سلمة- رضي الله عنھا- (۲۸۸۲). 

)٤(‏ سبق تخريجه. 


سورة المائدة» الآية: 1۰0٥‏ 


۹ سے 
۷- ينبغي للمؤمن ألا حزن ولا بجزع بضلال من ضل من المنافقين والكفار وغيرهم. 


فإنهم لن يضروه إذا کان مھتدیّا؛ لقوله تعالى: للَايَسْرَُم صدا هديد 4. 
کا قال تعالی: « اضر وَمَاصَْرلك ا لاا ولا عر ھم ولا تلف في صَيْقِ مما 
رون € [النحل:177]» وقال تعالى: افلا ذهب سك عَم حسرتٍ 4 [فاطر :۸]» 
وقال تعالى: # لعلك بن سكأ لدي كرنوأ مُؤْمنِينَ ک4 [الشعراء:۳]. 

۸- الإشارة إلى أنه لا ينبغي للمؤمن» أن يغتر بكثرة من ضل» ولا يركن إليهم. 

4- الإشارة إلى أنه لا ينبغي الاعتداء على أهل الضلال والمعاصي بزيادة عن المشروع 
في بغضهم. أو ذمهمء أو أمرهم أو نہیھم؛ أو E‏ أو عفوبتهم- بعد دعوتهم 
والقيام بواجب الأمر والنهي نحوهم» بل يقال لمن اعتدى عليهم: عليك نفسك. 
لا يضرك من ضل إذا اهتديت» کا قال تعالى: #وَلايَجْرِمَسَسكح سان قور ع1 
الا دلو 4 ا:۸ وقال تعالى: ل ولوان سیل اه الزن کوک وک م دوا 
ارک آله ايحت الم کی ٭ 1البفرہ:۱۹۰]ء وقال تعالی: لإا انوأ اعدو ددعل 
امین [البقرة:97١].‏ 
قال شيخ الإسلام ابن تيمية: «فإن كثيرًا من الآمرين الناهين قد يتعدى حدود اللہ 
إما بجهل» وإما بظلم» وهذا باب يجب التثبت فيه» وسواء في ذلك الإنكار على 
الكفار والمنافقين والفاسقين والعاصین). 

-٠‏ أن من إصلاح النفس والاهتداء أن يقوم المؤمن بالأمر بالمعروف والنهي عن 
المنكرء على الوجه المشروع» مع العلم والرفق» والصبر وحسن النية وسلوك 
سبيل القصد؛ لقوله تعالى: فلکم أَشسَكُمَ ۹ء وقوله: إا هديد 4 وهنا 
يحصل إصلاح النفس والاهتداء والسلامة من ضرر أهل الضلال. 

-١‏ أن المؤمنين إذا لم یہتدوا ويأمروا بالمعروف وينهوا عن المنكر ضرهم ضلال من 
ضل من أهل اھر والفمود والعصيان في دينهم ودنياهم؛ لمفهوم قوله: لا 


ہم سی و صصح كور 4 
ل ت 


یضرم من صّلإدا هدید 
وني الحديث: «لتأمرن بالمعروف ولتنهون عن المنكر أو ليوشكن الله أن يبعث 


1 عون الرحمن في تفسیر القرآن»ء ج۷ 


عليكم عقابًا منه». 

۲- أن مرد الخلق ومصيرهم وماحم ومآبهم إلى الله- تعالى في الدنيا والآخرة؛ لقوله 
تعالى: ل کو رچ يسا 4. 

۳- إثبات القيامة» وبعث الناس جميعًا ورجوعهم إلى الله؛ لقوله تعا ی: #إإل الہ 
جگ جیما 4. 

-٤‏ إحصاء الله- عز وجل- لأعمال العباد» وإخبارہ ‏ مم بها عملوه ومجازاتهم على 
ذلك» إن خيرًا فخیر وإن شرا فشر؛ لقوله تعالى: فيم ہما شتم شملوں 
وی هذا وعد لمن اهتدى وألزم نفسه بطاعة الله» ووعيد لمن ضل عن الحق وتركه. 

-٥‏ إحاطة علم الله- عز وجل- بالخلق وجیع أعمامم؛ لقوله تعالى: هيبتكم بِمَا 
كمون 4 و(ما) تفيد العموم. 

5- أن الإنسان إن) يحاسب على عمل نفسهء دون عمل غيره» ودون ا خواطر النفسية 
العارضة؛ لقوله تعالی: يما كتم تَحَمَلُونَ 4. 


)١(‏ أخرجه الترمذي في الفتن (۹٦۲۱)ء‏ وأحمد »)۳۹١ /٥(‏ من حديث حذيفة رضى الله عنه» وقال 
الترمذي: «حديث حسن) وأخرجه بمعناه من حديث عبدالل بن مسعود- رضى کت أبوداود في 
اللاحم (١١۳٤)ء‏ والترمذي في التفسير (٣٥۳۰)ء‏ وابن ماجه في الفتن ٠07(‏ 5) وقال الترمذي: الحسن 
غريب» وضعفه الألباني. 


سورة المائدة؛ الآيات: ٠١‏ - ۱۰۸ 


= 
ےھے وله ا ہے ہے صٹھ ہے ہے 23 21 ci7‏ 
قال الله تعالى: # بتاہا ال ءامنوا دة بش اذا حض آحدک الموث حين الو تو 
رص ےچ اث 5 و ہج مہ ><> ع ره ہرم 9ہ ۲ 
اسان دوا عَدَلٍ نکم أو ءَاخران من عير 70 


| کے 


ت تحيسوتهما من بَعَدا وم مان باه إن اريت لک دشتری ہو تمتا ون یں نہ 


سر و 2ص 


2 مده لاله تا فان عة انا اسحا تما اران يفو مان مَقَامَهُمًا مرت 


م > و 2 7 27 -ے صا ر ص سس سس کیہ سر گے 
الین استحی م الاولیسن يمان لله لکہددثتا آحق ين دتما و عتدينا ! إذالمن 
کے یھ 


الین Oa‏ دا 5 أن ينوا الد عل وجهها أو افوا أن ترد َم بعد أَيَمْنوم وَأَتهوا الله 
واس ا أ واه دى الوم مين ). 

سبب النرول: 

بے کے رنشر کت احرج برحل فز ل مهم مع خم 
الداري» وعدي بن بذاء210, فمات السهمي في أرض ليس فيها مسلم» فلم قدما بتركته 
فقدوا جاما"» من فضةء مخوّصًا بالذهب» فأحلفهما رسول الله كك ثم وجدوا الجام 
بمكة» فقالوا: اشتريناه من تمیم الداري» وعدي بن بداء. فقام رجلان من أولياء 
السهمي فحلفا: لشهادتنا أحق من شھادتمم|. وأن الجام لصاحبهم» قال: وفيهم أنزلت: 
و نامهد مسي 04 . 


ےہ 
ص لژ مر 


قالغال اا لذبن ءامنوا شہدة بییکم | ا 0ک اس EES‏ 
پر رض نے و ےم رم ھ نے زم مارم 07۴7 ور مح ٤ے‏ ہظھہ 
ذواعدل کہ أ او ءاخران من غير ِن آنسم ضریخ في الْأرْضٍ فاصدبتکم مُصِيبَة ۳ لے سو تا 


.)۱۹۰ -۱۸۲/۱۱( وكانا نصرانيين آنذاك» ولم يكونا أسلم|. انظر: «جامع البيان»‎ )١( 

() ا جحام: إناء من فضة» موص بالذهب» أي: عليه صفائح من ذهب على هيئة خوص النخل. 

فر أخرجه البخاري في الوصايا (۲۷۸۰) عن شيخه علي بن عبدالله تعليقاء بلفظ: «قال لي علي بن عبدالله). 
وأبوداود 2 الأقضية (0 ,© والترمذي في تفسير سورة المائدة (۳۰۱۰))ء وقال: «حديث حسن 
غريب» والطبري في «جامع البيان» (۱۱/ 185-1/86) الحديث -۱۲۹٦١(‏ ۷٦۱۲۹))ء‏ والنحاس في 
«الناسخ والمنسوخ) (۲/ ۳۰۷)ء والبيهقي في (سئنه» .)۱٦١ /٠١(‏ 

وأخرجه الترمذي في تفسير سورة المائدة مطولا من حديث ابن عباس عن تميم الداري- رضي الله عنهما- 
(0 وقال الترمذي: «حديث غریب؛ ولیس إسناده بصحیح). 

وكذا أخرجه النحاس بإسناد ضعيف في «الناسخ والمنسوخ» (۳۰۸/۲)ء والطبري -)187/1١1١(‏ الأثر 
.)١۲۹۷(‏ وضعفه ابن حجر في (الإصابة) .)١5٠ /١(‏ 


عون الرحمن في تفسير القرآنء ج۷ 


= 
رو ھ ےہ سس 72 سے 77ہ ھج سي ودس هر >< 2 صرح ر ےج صا س 2 ”یور 2 

م اله تر نان را ان ارس لاا رفا شنا ولو كن داوق ولا کر مدر ال اکا 
ثيد (403. 

قال مکی :)١‏ «هذه الآية من أشكل ما في القرآن في إعراہہا ومعناها وتفسيرها 
وأحكامها». 
قوله: “9 نایا لز ءامنوا) سبق الكلام عليه. 

#سَهلدَة بتكم 4ء دة 4 مبتدأء وة مضاف» و يكم 4 مضاف إليه. 

والمراد بالشهادة هنا: الشهادة على الحقوقء التي تحفظ وتؤدى؛ وهذا قال في آخر 

چ رک کر ص 2 2 5 رض و جاح ۳ مل 

الآية: ولا تحنم شہَددة الو ۹ء کا قال تعالى: #واستق دوا سَهِيدَيْنِ من رَجَالِكُمْ ٭4 


۲ وم ہے ر ے ٤>‏ 


[البقرة:۲۸۲]ء وقال تعا ی: #وأقيموا الششھندۃ نّم 2104 [الطلاق:٢].‏ 

وقد قيل: إن ا مراد بالشهادة هنا: ا حضور للوصية» وقيل: ا مراد مها اليمين. 

والصحيح أن المراد بالشهادة هنا: الشهادة على الحقوق وهذا هو الذي يدل عليه 
ظاهر القرآن- کےا سبق بيانه. 

وقد صحح هذا ابن القيم"» ورد القول بأن المراد بالشهادة اليمين من ثلاثة عشر 
وجھا. 

منها: اثنا عشر وجها في الآية» والوجه الثالث عشر: من حكم الرسول اة وحكم 
الصحابة بعده. قال: «هو تفسير للایة قطعاء وما عداه باطل». 

ِا حَصَرَلَحَدَكُمُْألْمَوَتُ جين ألْوَصِيّةٍ ۹ء دا ظرفیة شر طية غير عاملة» والعامل 


رم رر 
.- 


فيها #شبلدة 4. 


)١(‏ نی (مشکل إعراب القرآن» (۱/ 57 7). وما قاله مکی صحيح» وإن حاول رده ابن عطية قال ابن كثير: 
«اشتملت هذه الآية على حكم عزيز» انظر: «المحرر الوجیز) /٥(‏ ۲۱۷))ء (تفسیر ابن كثير) (۳/ )۲١٢‏ 

.)۲٢٢ /٥( «المحرر الوجیز)‎ .)54٠ -589 /۲( انظر: «أحكام القرآن) للجصاص‎ )٢( 

(۳) انظر: «الطرق الحكمية» ص(۱۹۳- ۱۹۷)ء «بدائع التفسیر) (۱۲۹/۲- ۱۳۱). وانظر: «أحكام 
القرآن) للشافعي (۲/ ٥٥۱)ء‏ «جامع البيان» .)١51//١١(‏ (النکت والعيون» (۱/ ۹۳٦٥)؛‏ «أحكام 
القرآن» لابن العربي (۷۱۸/۲)ء «الجامع لأحكام القرآن) /٦(‏ ۸٣۳)ء‏ (تفسیر ابن کثیر) (۳/ ۲۱۲). 


سورة المائدة: الآيات: ٠١8 - ٠١5‏ 
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ولالمَوت #: هو خروج الروح من الجسد ومفارقتها له. 
والمعنى: إذا قرب حضور الموت» EA‏ 
تعتبر إقرارات المحتضر بدليل قوله تعالى: ٭ولیست وة أربت يَعْمَلُونَ 


ب ہم وا م 


أَلسَيّعَاتِ يدا حم حَضَرَآَحَدهم ألْمَوَتُقًا قال ان تبت ان 37 [النساء:۱۸]. 


ع 22 سے 


یں الْوْصِبَّةٍ 4 جين ٭ ظرف زمان» والعامل فيه #حَصَّرٌ #» أي: وقت وحال 
الوصية. 
و #آلوَصِيََةٍ 4 هي العهد بالأمر ال هام» وهي تنقسم إلى قسمين: إذن بالتصرف» بعد 
الموت؛ كأن يوصى المحتضر على أولاده القصار. 
و سس و يه 
ان دوا عَدَلٍ يَنَکم ۹ء اسان حبر للمبتدا: دة والتقدير: شهادة 
7 في وصاياكم شهادة اثنين» فحذف المضاف». وأقيم المضاف إليه مقامه. 
أو أنه فاعل» والتقدير: شهادة بينكم إذا حضر أحدكم الموت» حين الوصية: أن 
يشهد اثنان» قال الفراء'': «رفع اثنان بالشهادة» أي ليشهد اثنان من المسلمين». 
#ذوا عَدَلٍ 4 نعت ل«اثنان»؛ أي: صاحبا عدلء أي شخصان متصفان بالعدالة 
ومعروفان بها. 
لمكم € أا الؤمنون كا قال تعاللى- خطابًا للنبي بل والمؤمنين: فوَأَتَہِدُوأَدَوَیَ 
مدل منك € [الطلاق:۲]. 
وقيل: يکم ۹ أي: من قبيلة الموصي وقومه وعشيرته. 
ورذ ها القول وره أول: الكرة ل ا اا اا تیر خطاب الو ن 


ہے رو کے 


عمومّاء کما يرده قوله: لان آنشم ضریخ في الْرْضٍِ 4؛ لان شهادة المسلم جائزة حضرًا وسفرا 


(۱) في «معاني القرآن» (۳۲۳/۱). وانظر: «جامع البيان» -۱٥١ 2155 /١١(‏ ١٦۱))ء‏ «معاني القرآن 
وإعرابه) للزجاج (۲/ ۲۳۷)ء «الكشاف» .)۳٦۸/۱(‏ 
)٢(‏ انظر: «جامع البيان» (۱۱/ -۱٥١‏ ۷٥۱)ء‏ «تفسیر ابن کثیر) (۳/ .)۲۱٢‏ 


عون الرحمن في تفسير اثقرآن؛ ج۷ 


۷۲٢ 
و لے 0وب و‎ 


وقوله: تسوه ما من بَعَدِأَلصَلْوةَ َِقَسِمَانِ بأل 4 والشاهد المسلم لا يحلف إجماعا. 
وكذلك يرده ما جاء في قصة سبب نزول الآيات» وما روي عن أبي موسى 
الأشعري- رضى الله عنه- في معناهاء وغير ذلك. 

نل ات سر نان کات سک آنا ارت فمنتاتاعل و ار 
فهما شاهدان» وقیل: وصيان والصحیح الأول. 

قال ابن كثير0١2-‏ بعد أن ذكر القول بأنہما وصيان: «والقول الثاني آنا یکونان 
شاهدين» وهو ظاهر سياق الآية الكريمة فإن لم يكن معهما وصی ثالث اجتمع فیھم| 
الوصفان: الوصاية والشهادة» كا في قصة تمیم الداري وعدي بن بداء» وقد استشكل 
ابن جرير کونہم) شاهدين» قال: لأنا لا نعلم حكًا يحلف فيه الشاهد. وهذا لا يمنع 
الحكم الذي تضمتته هذه الآية الكريمة» وهو حكم مستقل بنفسه لا يلزم أن يكون 
جاريًا على قياس جميع الأحكام» على أن هذا حكم خاص بشهادة خاصة» نی محل 
خاصء وقد اغتفر فيه من الأمورء ما لم يغتفر في غيره» فإذا قامت قرائن الريبةء حلف 
هذا الشاهد بمقتضى ما دلت عليه هذه الآية الكريمة». 

ا َاحََانِ مِنَعَيْركُم ۹ء أو هنا ليست للتخيير» وإنم| هي للتنويع فالمعنى : 
فان لم يوجد اثنان منكم: فآخران من غيركم أي: من غير المسلمين» سواء كانا من آهل 
الكتاب أو من غيرهم» وہہذا قال جمهور المفسرين. 

وقيل: عيرم » أي: من غير قبيلة الموصي» وقومه وعشيرته". 

والصحيح الأول. وقد رد هذا القول طائفة من أهل العلم» منهم ابن القيم- رحمه 
الله» فقال7؟»: «وأما من قال: المراد بقوله: لين عَبْرکم >4 من غير قبيلتكم» فلا يخفى 
بطلانه» وفساده» فإنه ليس في أول الآية خطاب لقبيلة دون قبيلة» بل هو خطاب عام 


.)۲۱۲ /۳( في «تفسيره»‎ )١( 

.)۱۷۲ -۱۷۰ /۱۱( انظر: «جامع البيان»‎ )٢( 

(۳) انظر: «أحكام القرآن» للشافعي (۲/ ٥‏ اجامع البيان» (۱۱/ ,)١79/5-1١5٠9‏ أحكام القرآن» لابن 
العربي (۲/ ۷۲۲). 

.)۱۹۷ انظر: «الطرق الحكمية) ص‌(۱۹۳-‎ )٤( 


ة المائدة: الآيات: ٠١8-٠١١‏ 
القند . نقف -ے 
لجميع المؤمنين» فلا يكون غير المؤمنين إلا من الکفار وهذا مما لا شك فيه» والذي قال 
من غير قبيلتكم زلة عالم غفل عن تدبر الآية). 

لن اَىثمٌ صَرَيُ في اَل 4 الضرب في الأرض هو السفر والسير فيها لغزو أو 
حج؛ أو تجارة» أو سياحة» ونحو ذلك» وسمى ضر بًا في الأرض» قیل: من ضرب 
الأقدام على الأرض» وقيل: من ضرب ا مسافر دابته» وقيل غير ذلك. 

ابتكم مُصِيبَةُ لمت ۹4ء أي: فنزل بكم الموت» كقوله تعالى: #حَوَة دا حَصَرٌ 
أحد هم ألْمَوَتٌ ہ4 [النساء:۱۸]. 

والمصيبة: كل ما يصيب الإنسا TS‏ 


تعالى: او [البقرة:157]. وهذا يشمل 


مر م نا 


مصيبة الموت وغيرها. 

وني ا حدیث: «ما يصيب المؤمن من وصب. ولا نصب» ولا هم ولا غم؛ حتى 
الشوكة يشاكهاء إلا كفر به من خطاياه»''. 

قال ابن كثير2"7: «وهذان شرطان» لحواز استشهاد الذميين» عند فقد المؤمنين أن 
يكون ذلك فی سفرہ وأن يكون فی وصية». 

#تَحَيِسُوتَهُمَا من بَعَدِ ألصَلَوةِ 4 الخطاب للورثةء أو لولاة الأمر والضمير في 
#حَحيِسُونَهُمَا € يعود إلى «آخران» في قوله: أو ءَاحَرَانٍ مِن عَيْرکم ۹ والجملة: مستأنفة, 
وقيل: صفة لآخران!''. 

والمعنى: تستوقفونم من بعد الصلاة!؟. 

والمراد بالصلاة: صلاة العصر عند جمهور المفسرين. 


)١(‏ أخرجه البخاري في المرض (٤١٤٦ء‏ ٥٥٥۵)ء‏ ومسلم في البر والصلة (7517)» من حديث أبي سعيد 
وأبي هريرة رضى الله عنهما. وأخرجه الترمذي في الجنائز (٦٦۹)ء‏ من حديث أبي هريرة رضى الله عنه. 

وأخرجه أيضًا مختصرًا من حديث عائشة- رضي الله عنها- البخاري (5750)؛ ومسلم .)۲٥۷۲(‏ 

(۲) في (تفسیرہ) (۲۱۱/۴). 

(۳) انظر: «المحرر الوجیز) /٥(‏ ٢۲۲))ء‏ (التفسير الکببر) (۱۲/ ۹۷). 

.)۲۱۲ /۳( «تفسير ابن کثیر»‎ »)۱۷١ /۱۱( انظر: «جامع البيان»‎ )٤( 


ے ٢٢٢|‏ عون الرحمن في تفسير القرآن» ج۷ 

وقيل: صلاة الظهرء وقيل: أي صلاة» وقیل: صلاة أهل دينه). 

والراجح: أن المراد صلاة العصر؛ لعظم هذه الصلاة وفضلهاء وعظم وقتهاء قال 
تعالى: فلحَلفظوا عل ا لص لوت وَالصَصكرةَ الْوْسَطَْ € [البقرۃ:۲۳۸]. 

والمراد بالصلاة الوسطى على الصحيح: صلاة العصر. 

وقد رُوي في حديث عبدالله بن جعفر: «أن رسول الله بي لاعن بين العجلانيين 
بعد صلاة العصر)(". 

وعن أبي هريرة- رضي الله عنه- عن النبي ييه قال: «ثلاثة لا يكلمهم الله يوم 
القيامة» ولا ينظر إليهم: رجل حلف على سلعة لقد أعطي بها أكثر ما أعطي وهو 
كاذب» ورجل حلف على يمين كاذبة بعد العصر ليقتطع بها مال رجل مسلم؛ ورجل 
منع فضل ماء..) الحديث 7(" كا أن آخر النهار أرجى لإجابة الدعاء؛ ولمذا فان أكثر 
أقوال أهل العلم على أن ساعة الاستجابة يوم الجمعة هي آخر ساعة منها بعد العصر. 

كما أن هذا الوقت كان معظًا عند أهل الكتاب» لأنهم يصلون عند طلوع 
الشمس؛ وعند غروہہا. ۱ 

بل إنه معظّم عند أكثر أهل الأديان یذکرون الله فيهاء ويَتَوّقون فيه الحلف الکاذب 
وقول الزور بل إن من أهل الكفر من يعظم هذا الوقت. 

وقال ابن كثير(*: «والمقصود أن يقام هذان الشاهدان» بعد صلاة اجتمع الناس 
فيها بحضرتہم). 

'#مْيْفَسِمَانِ بأ ۹ء الفاء عاطفة» أو واقعة في جواب الأمرء و(یقسمان): معطوف 


ما جس سس لے ے 


على التَحيِسُوتَهُمَا )+ لأن العنی: احبسوهما للقسم فهو جواب الأمر. 


(۱) انظر: «جامع البيان» .)۱۷٥/۱۱(‏ 

(۲) أخرجه البيهقي في سننه (۳۹۸/۷)- وضعفه» لأن في سندہ الواقدي وهو ضعيف. 

(۳)آخرجہ البخاري في المساقاة (۹٦۲۳)ء‏ ومسلم في الإيمان (۱۰۸)ء وأبوداود في البيوع (5 47 1). 

)٤(‏ انظر: (جامع البیان) (۱۱/ ۱۷۰- ۱۷۷) «الناسخ والمنسوخ) للنحاس (۳۱۱/۲- ۳۱۲) «تأويل 
مشكل القرآن) ص(۳۷۸)ء (التفسیر الكبير» (۱۲/ ۹۷). 

.)۲٢٦٢ /۳( في (تفسیرہ)‎ )٥( 


سورة ا مائدۃ الآيات: ٠١8-٠١5‏ 


= |۷۲۷ 


رکم 4. 

فان ارَتَتر 4 متعلق بل تيسوتهمًا #. والخطاب للورثة» أو للحكام» والجملة 
اعتراض بین القسم والمقسم عليه. 

والمعنى: إن شككتم في شهادتب|» وفي أمرهما واتهمتموهما وظهر لكل منھم| ریبة 
اليس يو ہی ويد 

0 عار ادع ا عت اذى ع و ا 
خانا في المال. 

لا مُشتری بو تمتا جواب قوله: #قَيَقّسِمَانِ ۹4ء والضمير في ٢یہ4‏ يعود إلى 
القسم المأخوذ من قوله: لا نان 0104 ای :لا ری سنا ها 

وقال ابن تيمية("): «(# لا دشٗتری يو تنا ). أي: «بقولنا» والمعنى واحد. 

وقال أيضًا: «أو لا نشتري بعهد الله ثمتا؛ لأ كانا مؤتمنين فعلیھم) عهد بتسليم 
ا مال إلى مستحقه. فإن الوصية عهد من العهود». 

والثمن: هو العرض الدنيوي الفاني. 

والمعنى: لا نعتاض بحلفنا کذبًّا عرضًا قليلا من الدنيا الفانية الزائلة. 

عن ابن عباس- رض الله عنھہا: او ےاخرانِ مِن عبرکم إن نتم ضَریل فى لض 
اکم مم نے ارت گا ناد رات وی غاد اعا الام نا الله 
بشهادة - من غير المسلمين» فإن ارتیب في شھادتما استحلفاء بعد الصلاة بالله» ل 
نشتر بشهادتنا ثمنًا قلیاد»". 


)١(‏ انظر: «جامع البیان» (۱۷۲/۱۱- ۱۷۷))ء «مشكل إعراب القرآن) :.)557/١(‏ «الكشاف» 
(۹۸/۱٦۳))ء‏ «المحرر الوجیز» (5/ -۲٢٢‏ ٢٢۲۲)ء‏ «الجامع لأحكام القرآن» (5/ »)٠١‏ «تفسير ابن 
کثر ا (۳/ ۲۱۲). 

.)٦۸٤/۱٤( انظر: (جموع الفتاوى»‎ )٢( 

(۳) أخرجه الطبري في «جامع البيان» (۱۱/ ۱۷۳)- الأثر .)۱۲۹١۷(‏ 


عون الرحمن في تفسير القرآن؛ ج۷ 


ولو كان € ا ولو كان المشهود له أو عليه أو المقسم من أجله(). 

لاي ۹ء أي: صاحب قرابة» كما قال تعالى: #وَإِدًا فَلَنْم كَأَعَدِلَُاْ وو كان دا 
و ر ۱ 
فرق € [الأنعام:٢٥۱].‏ 

قال ابن كثير2'7: «ولو كان المشهود عليه قريبًا إلينا لا نحابيه»). 

#وَلَا نكم داو 4 معطوف على قوله: #لآا مشتری ہو۔4 قرأ يعقوب: (شهادة 
آش) بالألف الممدودة» وقرأ الباقون: ٭شٌہندةَالی * على الاضافۃ(۲۳. 

وکتمان الشهادة: إخفاؤها وعدم أدائهاء أي: ولا نكتم الشهادة» التي حملنا الله 
إياهاء من شأن هذه الوصية» وأضاف الشهادة لنفسه سبحانه؛ لأنه- عز وجل- هو 
الآمر بإقامتهاء الناهى عن کتمانہاء وتعظي ھا. 

#إَِآداَّمنَآلََثْمِنَ 4 هذا منهما زيادة في التوكيد» أنهما شهدا با حقء وما کتما. 

#إِذًا € ظرف بمعنى (حین)ء أي: إن كتمناها وأخفيناهاء أو حرٌفناھاء أو بدّلناھا. 

يلخي )» اللام في قوله: طلَينَ4 لام التوکید لخبي 4 الذين وقعوا في 
الإثم» وهو الذنب؛ بسبب الكتمان» كا قال تعالى: #ومن مها فة ءام قل 4 
[البقرة:۲۸۳]. 


قوله تعالی: ٭ إن عع أَنّهُمَا أسَسَحَمَاإِنْمَا قران يقو مان مَقَامَهُمَا مت الب 
م اولان يقسمانِ انو لدا احق ين مَمَْدَتِهِمَا وما اعتَدينا تا دا لَمِنَ 
ييي ©). 

قوله: # إن عترعخ أَنّصْمَا أَسَتَحَقَا إِنْمَا 4 أصل العثور: الوقوع على الشیء. 

والمعنى هنا: فإن ظهرء وتبین منھماء واطلع عنما اُسْتَحَفَا اقم 4 کہا قال تعا ی: 
ظ َ٥ك‏ أعثرنا عام # [الكهف:١7]»‏ أي : أطلعنا عليهم. 
)١(‏ انظر: «الكشاف» (۹/۱٦۳)ء‏ «مجموع الفتاوی) .)٦۸٤/۱٤(‏ 


(۲) في (تفسیرہ) (۳/ ۲۱۲). 
(۳) انظر: «المبسوط) ص(55١).‏ 


سورة المائدة» الآيات: ٠١8-٠١5‏ 


۷۹ سے 

والضمبر في #أَنَّهُمَا 4 يعود على الشاهدين الوصيين. 

#سَتَحَفَاإِنَمًا 4 أي : استوجبا إتاء والإثم: الذنب» وذلك بالكذب وشهادة الزور. 

قال الزخشر ي: «أي: فعلا ما يوجب إتاء واستوجبا أن يقال: إنهما لمن الآثمين». 
بخيانتهم| في الشهادة والوصية» وحلفھ| كذبًا وزورًا وغير ذلك . 

قال شيخ الإسلام ابن تيمية": «فإن عثر على آنا استحقا إا أعم من أن يكون 
في الشهادة» أو الأمانة» وسبب نزول الآية يقتضى أنه كان في الأمانة» فإنهما استشهدا 
واؤتمناء لکن ائتمانہما ليس خارجًا عن القياس» بل حكمه ظاهر» فلم يحتج فيه إلى 
»م بخلاف 0 
ود هاا ا 

#فاحان يَقُومان مَقَامَهُمَا ٭ء أي: فشاهدان آخران من أولياء الميت» يقومان مقام 
الشاهدين الأولين» أي: يقومان مقامها في الشهادة» ليردا شهادتي) الکاذبة. 

لم لذن استحی مالل » قرأ عاصم في رواية حفص: استحی 4 بفتح 
التاء وا حخاء وقراً الباقون: )| ستحق) بضم التاء وكسر الحاء(؟؟. 

والمعنى: فآخران يقومان مقام الشاهدين الأولين لمت آلب آسْتَحَنَّ عَلَهْمْ ۹۰ء 
أي: استحق أن تؤخذ منههما الوصية وهم الورثة*) لأن ما شهد به الشاهدان 


(۱) في «الكشاف» (۱/ -۳٦۹‏ ۳۷۰). 

)٢(‏ انظر: «جامع البيان» (۱۱/ ١۱۸)ء‏ «النكت والعيون» /١(‏ ٤۹٦))ء‏ «معالم التنزيل» (۲/ -۷٤‏ ۷۵)ء «المحرر 
الوجیز» /٥(‏ ۲۲۳)ء «الجامع لأحكام القرآن؛ /٦(‏ 57ه 08-1 )2 «تفسير ابن كثير» (۳/ ۲۱۳). 

(©) انظر: «مجموع الفتاوى» /١5(‏ 585- 586). 

)٦٤٤ -519/١( «المبسوط) ص(51١2). «الكشف»‎ ء)۱۹٦‎ -۱۹٤/۱۱( انظر: «جامع البيان»‎ )٤( 
.]۲٥٢/٢( «النشر»‎ 

)٥(‏ انظر: «معاني القرآن وإعرابه» للزجاج (۲/ ۲۳۹))ء «أحكام القرآن» لابن العربي (۷۲۹/۲))ء «تفسير 
ابن كثير) (۳/ ۲۱۳). 


عون الرحمن في تفسير القرآن» ج۷ 


الأولان من الوصية مستحق على الورثة للموصى له فتخرج الوصية ولا وما بقي 
بعدها هو الميراث. 

وقال الفراء والطبري: #عليم ٭ معناہ: فيهم» كقوله تعالى: #واتبعواً ما نلوا 
لشَّمَطِينُ على ملك سُلَيِمَدنَ 4 [البقرة:7١٠].‏ 

وقال البغوي(»: «بضم التاء على المجهول هذا قراءة العامة» يعني الذي اسْتُحِق 
عم ۹ء أي : فيهم ولأجلهم الإثم» وهم ورثة الميت استحق ق ا حالفان بسببهم الإثم). 


وال يداي استحق عليهم الإثم» ومعناه: جني عليهم» وهم أهل 
لیت وعشيرته». 


وقال شيخ الإسلام ابن تيمية: «يحتمل أن يكون مضمئًا معنى ١بغيّ‏ عليهم) 
وعدي «عليهم» کا يقال في الغصب: غصبت عل مالي». 

سم شر eo‏ سر سیت 
لو ثب: 08+080 

سوا 6 قرأ حمزة وعاصم في رواية أبي بکر؛ ويعقوب وخلف «الْأَرَلِينَ) 
جمع «الأوّل» بدل من الاسم الموصول «الذين» في قوله: #مرى اَذ استحی ن لم 4 
أو صفة له(). 

أي : لم ت الذي اسَتحَی علوم الأَرلينَ) يعني ورثة الموصي. 

وقرأ الباقون: لوين تثنية «الأؤلى)7) نائب فاعل على قراءة «استحق» بضم 


.)١95 /۱۱( «جامع البيان»‎ ء))۳۲٣‎ /١( انظر: «معاني القرآن» للفراء‎ )١( 

(۲) في «معالم التنزيل» (۲/ .)۷١‏ 

(۳) في «الكشاف» (۱/ .)۳۷١‏ 

.)٤۸٥ /١ 5( انظر: «مجموع الفتاوی)‎ )٤( 

.)۳۷۰ /۱( انظر: (الکشاف)‎ )٥( 

)٦(‏ انظر: «مجاز القرآن) (۱۸۱۸/۱)ء «جامع البيان» (۱۱/ ۱۹۷)ء «المبسوط» ص١١٦۱)ء‏ «التبصرة» 
ص(۸۸]))ء (العنوان) ص(۸۸)ء «الإقناع» (۲/ ٦٦٦)ء‏ «النشر» (۲/ .)۲٥٢‏ 


سورة المائدة: الآيات: ٠١8 ٠١5‏ 


= 


التاء وكسر ا حاءء أو بدل من (آخران)؛ سو سو مک 

وقیل: نعت ل«آخران» في قوله: #فاحان يقومان مَقَامَهُمَا ۹ء أو خبر لبتداً 
حذوف: تقديره: ما الأولیان. 

والمعنى: أي: الذين هم أولى الناس بإرث هذا الذي شهد على وصيته“. 

قال ابن کش ر(۳: «#مرى الین اآستحی علوم الس * من الورثة المستحقين للتركة 
ولیکونا من أولى من يرث ذلك المال». 

وقیل: الأوليان بالشهادة» وقیل: الأوليان باليمين) والصحيح الأول. 

#فِقَسِمَانٍ يله 4» أي: فيقسم الشاهدان اللذان هما من ورثة الموصي بالل 
لدا لحل ین كَہددَيَهمَا 4ء اللام: واقعة في جواب القسم» أي: والله لشهادتنا. 

والمعنى: فيقسم الآخران اللذان هما أولى با موصي لشهادتنا في نفي هذه الوصية 
أحق وأصدق من شھادتم| بإثباتها2». 

قال ابن عباس: «فحلفا بالله أن شهادة الكافرين باطلة)0). 

قال ابن كثير: «أي: متى تحقق ذلك بالخبر الصحيح على خیانتھماء فليقم اثنان 
من الورئة» المستحقين للتركة» وليكونا من أولى من يرث الال ##سِفَسِمَانِ يالو لدا 
ان 4 أي: لقولنا: أنهها خانا أحق وأصح وأثبت من شھادتم| المتقدمة». 

وہہذا تبطل شهادة الشاهدين الأولين الذين هما من غير المسلمين» وتثبت شهادة 


کے 2 2 


)١(‏ انظر: «معاني القرآن وإعرابه» للزجاج (۲۳۹/۲)ء «مشكل إعراب القرآن» (۱/ ١٤۲)»ء‏ «الكشاف» 
(۱/ ۳۷۰)ء «التفسير الکببر) (۱۲/ .)۱٠١‏ 

.)۷١ /۲( انظر: الجامع البيان» (۱۱/ 01965-195 506-1717 «معالم التنزيل»‎ )٢( 

(۳) في «تفسيره» (۳/ ۲۱۳). 

.)۲۰۳ ۱۹۰۵ء‎ -۱۹٤ /۱۱( انظر: «جامع البيان»‎ )٤( 

)٥(‏ انظر: «معاني القرآن» للفراء (۱/ ٣۳۲)ء‏ «جامع البيان» (۱۱/ ۲۰۳)ء «الناسخ والمنسوخ» للنحاس 
(۲/ ۳۱۳)ء «أحكام القرآن) للجصاص (۲/ »)54١‏ (معا م التنزيل» (۲/ .)۷٥‏ 

.)۱۲۹۷۹ -۱۲۹٦١( أخرجه الطبري في «جامع البيان» (۱۱/ ۱۸۱)- الأثر‎ )٦( 

(۷) في (تفسیرہ) (۳/ ۲۱۳). 


عون الرحمن في تفسير القرآن» ج۷ 


کے (۷۳۲ 


الآخرين الذين ما من ورثة الموصي. 
وما اعَتَدینا #. (ما) نافية» ٭اعَتَدینا ٭ الاعتداء: مجاوزة ا لحد: والمعنى: وما 


مو 


تجاوزنا الحد والحق في قَسَمنا: أن شهادتنا أحق من شھادتم|(١؛‏ وفي سعينا في إبطال 
شھادتم) وإحقاق شهادتنا. 

تادا ۹ء إدًا: ظرف بمعنى «حين»». والمعنى: إنا إا إن اعتدينا في قَسَمناء وفي 
شهادتناء وتجاوزنا الحد في ذلك» وسعينا في إبطال الحق وإحقاق الباطل. 

الي ۹ء ييي ٭ اللام: للتوکید و«الظالمين» مع ظا مء والظلم هو 
العدوان» وهو الثص+ قال تعالى: # كا لن ءات آکھا ولد تظلر نه شا 
[الکیف:٣۳]ء‏ أي: وم تنقص منه شيتًا". 

والظلم يكون للنفس» ويكون للنفس والغير. 

والمعنى: إنا إذا إن اعتدينا في قَسَمنا وشهادتنا لمن الظالمين» لأنفسنا أولاء ولغبرنا 
ثانیّاء وهما الشاهدان الأولان» اللذان أبطلنا شهادتي) واتہمنا ما بالخيانة والكذب» 
وهذا ظلم مء ىا أن في ذلك أيضًا ظلًا للموصیٰ له وظلًا للموصي أيضًا. 

قال الطبري(": «أي: لمن عداد من يأخذ ما ليس له آخذه» ويقتطع بأيمانه الفاجرة 
أموال الناس». 

قوله تعالی: يك دق مكدو عل وجھھا أو ياف آن تردائن دلي ونوا 
7 6ص 2ئ 

قوله: # ذلك € إشارة إلى ما حكم اللہ به من رد أیمان الذميين» وقيل إلى ما ذكره من 
حبس الشاهدين من بعد الصلاة لليمين» ثم رد أیم|نہم| وتغريمه|”*». أو إلى المذكور 
فيشمل ذلك كله وهذا أعم وأولى. 


سے 
ا٢‏ 


.)۷۵ /۲( «معالم التنزيل»‎ »)۲٠۳ /۱۱( انظر: «جامع البيان»‎ )١( 

(۲) انظر: «لسان العرب» مادة: «ظلم). 

.)75١ 5 /١1١( انظر: «جامع البيان»‎ )٣( 

.)۷١ /۲( ۲۲۷))ء «معالم التنزيل»‎ /٥( انظر: «جامع البيان» (۱۱/ ٢۲۰)ء «المحرر الوجیز)‎ )٤( 


سورة المائدة» الآيات: ٠١8 - ٠١5‏ 


= 


اد ٭4 أقرب» واجدں واخری 

ان انوأ الشَّبْدَوَ عل وجھھا ۹ء ان یاوا * في حل نصب بنزع الخافض» والتقدير: 
ذلك أدنى بأن یأتوا أي: بأن يأتي الكافرون بالشهادة على وجههاء أي: أقرب: إذا فعل 
بهم هذا الفعل» سی ا يل سر 
تعظي) لله 1 لله تعالى من غير کتمان: ولا تبدیل» ولا تحريف17١)‏ 

قال ابن كثير: «أي شرعية هذا الحكم على هذا الوجه المرضى» من تحليف 
الشاهدين الذميين» وقد استريب فيهماء أقرب إلى إقامتھما الشهادة على الوجه المرضي». 

9ا افو أنثر ةميدتسم ' 4 او 4 : عاطفة» وھی بمعی. : الواوء ائ : ويخافواء 
اف وأدنى أن خافوا). 

والمعنى: وأقرب أن يخاف هؤلاء الشهود رد الأيان إلى الورثةء فيحلفون 
ويستحقون ما يدعون» ويفتضح هؤلاء الشهود0. 

قال ابن عباس: «فترد شهادة الكافرين وتجوّز شهادة الأولياء»(. 

وقال ابن كثير": «أي: يكون ا حامل ‏ مم على الإتيان بالشهادة على وجهها هو 
تعظیم ا خلف باللہ ومراعاة جانبه وإجلالہ والخوف من الفضيحة بين الناس. إذا 

وَتَقوا أله أي: اتقوا الله بفعل أوامره واجتناب نواهيه» وفي الشهادة والأيهان» 
ور و وس 

اسما ۹۷ أي : واسمعوا أمر اللہ وما یتلی علیکم وما يقال لكمء > من الأمر 
بتقوى الله والمواعظ والاحکام؛ سماع من ينتفع ہما یسمعء ويعمل به» ويستجيب له. 


.)۲۱۷ /۳( ۲۲۷))ء «تفسير ابن كثير»‎ /٥( «المحرر الوجیز)‎ ء)۲۰٠٢‎ -۲۰٤ /۱۱( انظر: «جامع البيان»‎ )١( 
.)5١5 /۳( في اتفسبرہ)‎ )۲( 

(۳) انظر: «المحرر الوجیز» /٥(‏ ۲۲۸). 

.)۷١ /۲( (امعا م التنزيل»‎ »)۲٠٠١ -۲۰٤/۱۱( انظر: (جامع البیان)‎ )٤( 

.)۱۲۹۷۹ ء۱۲۹٦۱( الأثر‎ -)۲۰٢/۱۱( أخرجه الطبري في «جامع البیان)‎ )٥( 

.)۲۱۷ /۳( في (تفسیرہ)‎ )٦( 


عون الرحمن في تفسير القرآن» ج۷ 


ۓ 
رو سح رر ص 


رى اَي 4ء اغدایة المنفية عن الفاسقين هي هداية التوفيق» بمعنى: 
أما هداية الدلالة والإرشاد: فإن الله دل وأرشد جميع ا خلقء با أنزل من كتبه. 
وبمن أرسله من الرسل عليهم الصلاة والسلام كا قال تعا ی: ‏ رسلا مین 


و ]< م رو 


وَمَنَذِرِنَ للا یل لتاس عل الو حجة بعد اسل © [النساء:٦١٦۱].‏ 

و#القوم هم الحماعة من الناس» «المَصِيَينَ #4 جمع فاسق» والفسق: هو الخروج عن 
الطاعةء ومنه سميت الفأرة فويسقة» لخروجها من جحرها للإفساد» ویقال: فسقت 
الرطبةء إذا خرجت من قشرتہا. 

فالفاسقون: هم الخارجون عن طاعة الله تعالى» ا مرتکبون لمعاصيه. 

وني هذا وعيد شديد لهمء فإن عدم التوفيق للهداية أعظم العقوبات» کم أن 
التوفيق للهداية هي أكبر النعم. 

قال ابن عطية(2: «أما معنی الآية من أوها إلى آخرها: فهو أن الله تعالى أخبر 
المؤمنين أن حكمه في الشهادة على الموصى» إذا حضره الموت» أن تكون شهادة عدلين؛ 
فإن كان في سفر؛ وهو الضرب في الأرض» وم يكن معه من المؤمنين أحده فليشهد 
شاهدين من حضره من أهل الكفرء فإذا قدما وأديا الشهادة على وصيته حلفا بعد 
الصلاة: أنہما ما كذباء ولا بدلا وأن ما شهدا به حق» ما کتما فيه شهادة اللہ وحكم 
بشهادتهاء فان عثر بعد ذلك على أنب| كذباء أو خاناء ونحو هذاء ما هو إثم» حلف 
رجلان من أولياء الموصي في السفرہ وعَرّم الشاهدان ما ظهر عليهم|..». 

الفوائد والأحكام : 
-١‏ تصدير الخطاب بالنداء للتنبيه والعناية والاهتم|م؛ لقوله تعالى: 9 أا 4. 
-١‏ نداء المؤمنين بوصف الإييان فيه تشريف وتكريم لهم وحث على الاتصاف بهذا 

الوصف» وأن امتثال ما ذكر بعده من مقتضيات الإيهان» وعدم امتثاله يعد نقصًا في 


الڑیمان؛ لقوله تعالى: ‏ وَتایہا نموا 4. 


.)۲۱۸/٥( في «المحرر الوجيز)‎ )١( 


سورة المائدة: اللآيات: ٠١8 - ٠١5‏ 


= 
٣‏ مشر وعية الإشهاد على الوصية» بشاهدين عدلين من المسلمين؛ لقوله تعالى: 
#شهادة بک اذا حضر آحد کا الو دا ا وال € . 
ا سض ات لقوله تعالى: 'إإدَاحَضَرَآَحَد کہ الموتُ 4. 
لکن هذا مشروط بأن یکون الموصىء في حال تكون فيه إقراراته على نفسه» وعلى 
77 7 ))۹ فاق ول إل سالة:الاغيط رار 
لم تقبل إقراراته کا لا تقبل توبته» قال تعالى: بست ألتَوبَةُ لاب يعَمَلُونَ 
السات حى ادا حضَر أحد هم الْمَوَتُقَالَإِنٍ منت اَن © [النساء:۱۸]. 
عسوو سو ہہس دش 
خاصة؛ لقوله تعالی: او ءاخرآان مِنَ عيرم إِن نشم ضري في الْارْضٍ فاصبتکم مصيبة 
الموت ٭ الآية. 
قال ابن كثير('2: «فهذان شرطان لجواز استشهاد الذمیین؛ عند فقد المؤمنين: أن 
يكون ذلك في سفرہ وأن يكون فی وصیة۲۷). 
وهذا هو ما دل عليه ظاهر الآية. 


وعن ابن عباس - رضي الله عنه]|- قال: ي رجل من بی سھم؛ عم میم 
الداري» وعدي بن بداء» فمات السهمى ف أرض» لسن فيها مسلم» فل قدما 
بتر كته» فقدوا جامًا من فضة...» ال حدیث(۳. 

وعن ابن عباس قال: لاو ءاخرانِ من عيرم إن آنتم ضریخ في الْأرْضٍ فاصتکم مُصِيبَةٌ 
SE AT‏ 
غير المسلمين» فإن ارتيب في شهادتب| استحلفا بعد الصلاةء بالله: لم نشتر بشهادتنا 


.)5١١ /۳( في (تفسیرہ)‎ ١( 

(۲) استدل أبوحنیفة بقوله: َو ءَاحرآنِ مِنَ غَيْرِكُمَ 4 على جواز شهادة أهل الذمة بعضهم على بعض. انظر: 
«أحكام القرآن» للجصاص (۲/ .)٤۹۳ -٤٩۱‏ 

(۳) سبق تخريجه. 


عون الرحمن في تفسير القرآن؛ ج۷ 


= (۷۳۷ 
ثمنًا قلیلا۲۱(۷. 
وهذا قول جمع من الصحابة» منهم ابن عباس ۲ء وأبوموسى الأشعري7", 
وعبدالله بن مسعو د )- رضي الله عنهم» وطائفة من التابعين» ومن بعدهم* منهم 
الثوري وأبوعبيد القاسم بن سلام» والإمام مد وغيرهم» فأجازوا شهادة 
آهل الذمة على المسلمين في الوصية في السفرء إذا م يوجد أحد من المسلمين(“. 
ومن هؤلاء من جعل ذلك عامًا لغير المسلمين سواء كانوا من أهل الكتاب أو من 
غيرهم» ومنهم من خصه بأهل الكتاب» كا جاء في سبب النزول» والصحيح 
العموم؛ لأن العبرة بعموم اللفظ لا بخصوص السبب؛ فقوله: لين غيركم 4 
يدخل فيه كل من كان من غير المسلمين. 


.)۱١۹٤١۷( أخرجه الطبري في «جامع البيان» (۱۱/ ۱۷۳)- الأثر‎ )١( 

(۲) أخرجه الطبري /١١(‏ ۰۱۷۱ ۰۱۷۳ ۱۸۱ء -)۲٠٢‏ الآثار (٦١۱۲۹ء‏ ۱۲۹۷ء ۰۱۲۹۰٦۱‏ ۱۲۹۷۹)؛ 
والنحاس في «الناسخ والمنسوخ» (۲/ ۳۰۲)- الأثر )٥٥9(‏ مطولًا عن ابن عباس رضي الله عنهما. 

(۳) أخرجه عبدالرزاق في «المصنف»- الشهادات (۸/ )۳٦٣‏ الأثر .)٠٠١١۳١۹(‏ وأبوعبيد في «الناسخ 
واللنسوخ) (۱/ )۳٦٣‏ الأثر (۲۹۰ء ۲۹۱)ء والطبري (۱۱/ 2156 )١1/5‏ الأثر ,.)١759580117975(‏ 
والحاكم في التفسير (۲/ -)۳۱٣‏ عن أبي موسى الأشعري: «أن رجلا من المسلمين حضرته الوفاة بدقوقا 
[مدينة بين إربل وبغداد] وم يجد أحدًا من المسلمين يشهده على وصيته» فأشهد رجلين من أهل الكتاب» 
قال: فقدما الکوفة فأتيا أبا موسى الأشعري رضي الله عنه» فأخيراه» وقدما بتركته» ووصيتهء فقال 
الأشعري: هذا أمر لم يكن بعد الذي كان في عهد النبي يِه قال: «فأحلفه| بعد العصر بالله» ما خانا ولا 
كذبا ولا بدّلاء ولا كتماء ولا غيّراء وأنها لوصية الرجل وتركته» قال: فأمضى شهادتب)» قال الحاكم: «على 
شرط الشيخينء ولم يخرجاه». ووافقه الذهبي» وقال ابن كثير- بعد أن ذكر هذا بطريقين من رواية 
الطبري عن الشعبي عن أبي موسى: «وهذان إسنادان صحيحان» «تفسير ابن کثیر) (۳/ 17 1- 716). 

.)7"0٠-7 59 /٦( انظر: «الجامع لأحكام القرآن»‎ )٤( 

)٥(‏ انظر: «الناسخ والمنسوخ) لأبي عبید )۳۷٣ ۳۷۰٣ /١(‏ (جامع البيان» (۱۱/ »)۱۷١ -1١5٠١‏ «الناسخ 
والمنسوخ» للنحاس (۲/ ۳۰۴)ء «المحرر الوجيز» (٥/۲۱۸)ء‏ «الطرق الحكمية» ص(۱۸۲- 2185 
۳ - ۹۷ء (تہذیب السنن) /٥(‏ ۲۲۲- ۲۲۳))ء (تفسبر ابن کثبر) (۳/ .)۲۱۱١‏ 

.)۱٦١ ٣۱ ٥٥(ص انظر: (الناسخ والمنسوخ» لأبي عبید‎ )٦( 

(۷) انظر: «مجموع الفتاوى» /٠١(‏ ۲۹۹)» «الطرق الحكمية» ص(۱۲۸). 

(۸) انظر: «الناسخ والمنسوخ» للنحاس (۲/ .)۳۰٣‏ 


سورة المائدة: الآيات: ٠١8-٠١5‏ 


= ۷ 

وذهب طائفة من أهل العلم إلى عدم جواز شهادة غير المسلمين» على ال مسلمین 

ا فمنهم من قال: إن المراد بقوله: او ءَاخران من عَيرکم 2# ای من غير 

عشيرتكم من المسلمين. ومنهم من قال: المراد بالشهادة اليمين» ومنهم من قال: 
: سس ےۓ(١)‏ 
هذا الحكم منسوخ(). 

ےت 2017 ھ۶ 
واستدلوا بقوله تعالى: واش دوا ذوی عَذَلٍ ین ہ4 الطلاق:؟]» وقوله تعا ی: 


r‏ بسر | ادن 


سی شر ا a‏ او لخ لس 5 
#واس قم دوا سم يبن من راڪم قن لم یکونا لین فرجل وامرآکا شو 


اومن رَصْونَ مِنَ 
ہد او € [البقرۃ:۲۸۲]. 

قالوا: والكفار ليسوا بعدول» ولا مرضيين في الشهادة على المسلمين2"7, وقد أجمع 
المسلمون على أن شهادة الفساق لا تجوز" والکفار من باب أولى. 

وقالوا أيضًا: ومما يدل على نسخها أن اليمين لا تجب على الشاهد؛ لأنه إن ارتيب 
به لم تجز شهادته» وإن ل تكن هناك ريبة» لم يحتج إلى اليمين. 

وروي هذا عن ابن عباس!؟. 

70 ا ل ةمس ةوةل ور شهادة غير المسلميق قل المعلمين مطلقاء 
ولا بحلف الشاهد: أبوحنيفة()» ومالك والشافعی(۷ء وجمهور الفقھاء. 


)١(‏ انظر: (جامع البیان) (۱۱/ ١٦٦۱ء‏ ۸ء ۷ء «الطرق الحكمية» ص(۱۸۲- ١۱۸)ء‏ (الجامع 
لأحكام القرآن» /٦(‏ ٣٥۳)ء‏ «تفسير ابن كثير» (۳/ -۲١٢‏ ۲۱۲). 

)٢(‏ انظر: «أحكام القرآن) للجصاص -٦۹٤/۲(‏ ۱۹۲)ء «معالم التنزيل» (۲/ ۷)ء «أحكام القرآن) لابن 
العربي (۲/ ۱. 

(۳) انظر: (الناسخ وا لمنسوخ) للنحاس ۳۰٣ -۳۰ ٣/٢‏ (ا جامع لأحكام القرآن) .)۳٥٣ /٦٦‏ 

)٤(‏ انظر: «النكت والعيون» /١(‏ 546)» «أحكام القرآن» لابن العربي (۷۳۱/۲))ء «المحرر الوجیز) 
.)۲۱۹/٥(‏ 

.)٦۹۲ -٤٩۱ /۲( انظر: «أحكام القرآن» للجصاص‎ )٥( 

.)7١9 /٥( انظر: (المدونة) (١٥/١٥۱)ء «المحرر الوجیز»‎ )٦( 

(۷) انظر: دالام) (۷/) «أحكام القرآن) للشافعي (5/ -١55‏ ١١۱)ء‏ «معالم التنزيل» (٢۷/۲)ء‏ 
«تفسير ابن كثير) (۳/ .)۲۱١‏ 

(۸) انظر: «معالم التنزيل» (۲/ ۷۰)ء «المحرر الوجیز) /٥(‏ ۲۱۹). 


عون الرحمن فى تفسير اثقرآن؛ ح۷ 
د WA‏ سے 3 
والراجح جواز شهادة غير المسلمين من آهل الكتاب أو غيرهم على ا مسلمین في 
الوصية» في السفرء إذا لم يوجد أحد من المسلمين» وأن هذا الحكم باق لم ينسخ. 
وممن رجح أن الآية حکمة غير منسوخة: الطبري(21 قال: «ولا دليل على النسخ». 
وقال أبوجعفر النحاس في نہایة كلامه على الآية("2: «وصح من هذا كله: أن الآية 
غير منسوخة, ودل الحديث على ذلك لأنه إذا أوصى رجل إلى آخرء فاتهم الورثة 
الموصى إليه» حلف الموصى إليه وبرئ» فإذا اطلع على أن الموصى إليه خانء وذلك 
أن يشهد شاهدء أو يوجد شيء يعلم أنه للميت» فيقول الموصى إليه قد اشتريته منه 
فیحلف الوارث ويستحقه)». 
وقال القرطبى": «اختلف العلماء على ثلاثة أقوال: الأول ينك 4 ضمير 
للمسلمين و٭ءَاخرانِ مِنْ غَيْرِكُمَ ٭ للكافرين» فعلى هذا تكون شهادة أهل الكتاب 
على المسلمين جائزة في السفرء إذا كانت وصية» وهو الأشبه بسياق الآية» مع 
ما تقرر من الأحاديث» وهو قول ثلاثة من الصحابة الذين شاهدوا التنزيل: 
أبوموسى الأشعريء وعبدالله بن مسعود» وعبدالله بن عباس». 
ورجح القرطبي هذاء وذكر أن دعوى النسخ لا دليل عليها لان سورة المائدة من 
آخر ما نزل حتى قال بعض السلف لا منسوخ فيها. 
بل تقل عن ابن تيمية أن قول الإمام أحمد في قبول شهادة أهل الذمة ضرورة یقتضی 
التعليل قبولاء في كل ضرورة حضرًا وسفرًا20). 
ومن رد القول بنسخ الآية الحراسي(2 کا رده ابن القيم» وأبطل قول من قال 
العنی: من غير قبيلتكم» وقول من قال: المراد بالشهادة أيمان الأوصياء من وجوه 


.)١159-1١577/١1١( نی ١جامع البیان)‎ )١( 

(۲) في (الناسخ والمنسوخ) (۲/ .)۳۱٣ -۳١٣٣۳‏ 

(۳) في دا لجامع لأحكام القرآن) .)۳٣٥٣ -1" ٣٤۹ /٦(‏ 
)٤(‏ انظر: «الجامع لأحکام القرآن) .)١٠١ -۳ ٣٤ /٦(‏ 
)٥(‏ انظر: «الطرق ا حکمیة) ص(؟57١).‏ 

(7) في «أحكام القرآن» (۲/ .)١7١‏ 


سورة المائدة: الآيات: ٠١8-٠١5‏ 


۷۳۰| - 
عدة(١2»‏ ورجح صحة قبول شهادة أهل الكتاب على المسلمين في الوصية في السفر 
إذا لم يوجد غيرهه("©. 

وقال ابن كثير20- بعد أن ذكر الأثر المروي عن أبي موسى: أنه حكم بشهادة 
الذميين» إذا لم يوجد أحد من المسلمين قال ابن كثير: «وقوله- يعني أبا موسى 
الأشعري -: «هذا أمر لم يكن بعد الذي كان في عهد رسول الله ككلا. والظاهر- 
والله أعلم- أنه إنما أراد بذلك قصة تميم وعدي بن بداء» وقد ذکروا أن إسلام تميم 
ابن أوس الداري- رضي الله عنه- كان في سنة تسع من الهجرة» فعلى هذا يكون 
هذا الحكم متأخرّاء يحتاج مدعي نسخھ إلى دليل فاصل ٤‏ هذا المقام». 

وبعد أن ذكر ابن كثير#؛» ما روي عن ابن عباس وبعض التابعین مما يشهد لصحة 
هذه القصة- قال: «وهكذا قرر هذا الحكم على معنى هذه الآية غير واحد من أئمة 
e‏ 


- العناية بالوصية» والاهتمام بهاء وبالإشهاد عليها؛ لقوله تعالى: #أسََدَة بییکم إا 
حَطرَ اعدم لوث الو e‏ ااي رن أ 
2 ر ر خر مج سے 


فى ا لأرضٍ قا سلت کہ مصيبة الموتِ 4 

ام بہاء والإشهاد عليهاء ولو من غير لسلمین عند فقد السلمین عناية بها واهترامً. 
- إيقاف الشاهدين من غير المسلمين بعد الصلاة» وتحليفههاء أنبها ما خاناء ولا كتماء 
وذلك إذا ارتيب في شھادتمما؛ لقوله تعالى: #تحيسوتهما مر بعد الصلوٰۃ يِفَسِمَانِ 


۲ کے 


بال إنار برا مَفْرَى بو اوو کان تاور وآ 0 ES‏ لعن لاقي سا 


.)۱۹۲ -۱۸٦( «الطرق ال حکمیة)‎ .)۲۲۳ -۲۲۲ /٥( انظر: «تهذيب السنن)‎ )١( 

(۲) انظر: «زاد المعاد» (۳/ 5/48 .)١‏ 

(۳) في (تفسیرہ) (۳/ .)۲۱١‏ 

.])۲٦٦ /۳( في «تفسيره)‎ )٤( 

)٥(‏ قال ابن العربي: «هذه الآية أصل في حبس من وجب عليه حق من ا حقوق حتى تتبین عسرته). 

«أحكام القرآن) (۲/ ۷۲۳). 

وقال القرطبي: «هذه الآية أصل في التغليظ في الأييان ويكون بأربعة أشياء: الزمان والمكان والمسجد والنبر 


5 عون الرحمن في تفسير القرآن: ج۷ 
وإنما ألزم الشاهدان بالیمین؛ لاتہام الورثة إياهما بالخيانة» وإلا فالأصل أن 
الشاهد لا يحلف. ولكن للحاكم والقاضي أن يحلف الشاهدين عند الارتياب في 
شهادتها. 

۸- الحذر من کتمان الشهادة» والكذب في الایمانء لأجل عرض زهيد من الدنياء أو 
محاباة لقريب» أو مداراة لأحد من الناس» وأن من فعل ذلك فهو من الآثمين 


سے ہے 1ا 
جم ص 


المستحقين للعقوبة؛ لقوله تعالى: يمان ياه ارب ل دشتری یہ من ولوان دا 
و وکا ئک َو لمن *. 

قال شيخ الإسلام ابن تيمية(©: «لأن العادة أن الشهادة المزورة يعتاض عليهاء 
وإلا فليس أحد يشهد شهادة مزورة بلا عوض» ولو مدحًا أو اتخاذ ید وآفة 
الشهادة: إما اللي» وإما الإعراض: الكذب. والكتمان». 

۹- تعظيم أمر الشهادة بإضافتها إلى الله في قوله: #ولا كترم کہندۃ 
أداءها خالصة لوجه الله؛ لأنه سبحانه هو الذي أمر بأدائهاء ونہی عن کتمانہاء قال 
ال #وأقيموأ هده يد * [الطلاق:؟]» وقال تعالى: #ولا تمُا الہ 4 
[البقرة:۲۸۳]. 

۰۔ أن کتمان الشهادة» أو الكذب فيهاء لأجل عرض دنيوي» أو حاباة قريب» أو نحو 


ذلك إثم ومحرم؛ لقوله تعالى: َالدا لمن آلَآَيمِينَ 4ء وقوله: ‏ ون عر عق اتا 
اَسَْحَفَا إِفْمًا 4؛ لما في ذلك من إبطال الحق وإحقاق الباطل. 

۱۔ إذا تبين أن الشاهدين من غير المسلمين استحقا إنّاء بأن خانا وكتما في الشهادة 
وكذبا بأيانهاء قام مقامھما اثنان من أولياء الميت فحلفا على خيانة الشاهدين 


ووه 


الو ۹4ء مما يوجب 


واختلف في التحليف فيهماء والثالث: الحال» بأن يحلف قاتا مستقبل القبلة لأنه أبلغ في الردع والزجر 
واختلف فيه والرابع التغليظ باللفظ» «الجامع لأحكام القرآن) /٦(‏ 1ه 7- 04 7). 

(۱) انظر: «أحكام القرآن» للشافعي (۲/ ٥٥۱)ء‏ «جامع البيان» (۱۱/ ۱۸۴- ١۱۸۰ء .)١97‏ «الناسخ 
والمنسوخ) للنحاس (۲/ .)٦١٤‏ 

(۲) انظر: «مجموع الفتاوی) .)٦۸٤/۱٤(‏ 


سورة المائدة: الآيات: ٠١5‏ - ۱۰۸ 


لقف 


وكذبه) فی أیمنہماء فيستحق الأولياء ما حلفوا عليه؛ لقوله تعالى: 0 
نُا اسَتَحَفَا ما اران يَقُومَان مَقَامَهُمَا مت الین استحی عَم الین هيما 

ال ددا اح من مد ته ما وما ديا ادا نَا مین 4. 

قال الشافعی(١):‏ «وليس في هذا رد اليمين إنما كانت يمين الداريين على ما ادعى 
EEN a‏ 7اھت SA‏ 
وقال الطبري(": (إن) ألزم الورثة بالیمین؛ لان الوصيين وجد معھ| الجام» 
وادعيا نبا اشترياه» فصارا مدعيين» والورثة منكرين». 

قال شيخ الإسلام ابن تيمية: «وحديث ابن عباس في البخاري صريح في أن 
النبي بيا حكم بمعنى ما في القرآن» فرد اليمين على المدعيين» بعد أن استحلف 
اللدعی عليهم» لما عثر على آنا استحقا إتاء وهو إخبار المشترين أنهم اشتروا 
الجام منهما بعد قو | ما رأيناه. فحلف النبي بي اثنين من المدعيين «الأوليان» 
وأخذ الجام من المشتري وسلمه إلى المدعي» وبطل البيع. وهذا لا يكون مع 
إقرارهما بأنهم| باعا الجام» فإنه لم يكن يحتاج إلى يمين المدعيين لو اعترفا بأنه جام 
الموصي وأنهما غصباہ وباعاه» بل بقوا على إنكار قبضه مع بيعه» أو ادعوا مع ذلك 
أنه أوصى لما به» وهذا بعيد. 

فظاهر الآية: أن المدعى عليه المتهم بخيانة ونحوها- كا اتہم هؤلاء- إذا ظهر 
كذبه وخيانته» كان ذلك لوا يوجب رجحان جانب المدعي فیحلف؛ ويأخذ, کا 
قلنا في الدماء سواء» وا حکمة فيه) واحدة). ۱ 

وقال ابن كثير7؟»: «وهذا التحلیف للورثة والرجوع إلى قوظماء وا حالة هذه» كا 


.)٠٠١ /۱۲( وانظر: «التفسير الکبیر)‎ ء))۱٥١‎ -۱٥١ /۲( انظر: «أحكام القرآن) للشافعي‎ )١( 

.)۲۰۸ -۲۰۷ /۱۱( نی «جامع البیان)‎ )٢( 

(۳) انظر: (مجموع الفتاوی» .)٤۸۷ -٥۸٥/۱٤(‏ 

)٤(‏ في «تفسيره» (۳/ ۲۱۳). والأصل أن البينة على المدعي واليمين على المدعى عليه. 

عن ابن عباس قال: قال رسول الله كل «لو يعطى الناس بدعواهم لادعى ناس دماء رجال وأموالهم ولكن 
اليمين على المدعى عليه» أخرجه البخاري في التفسير (؟5551)» ومسلم في الأقضية (۱۷۱۱))ء وأبوداود 


ے ا٢٢٢‏ عون الرحمن في تفسير القرآن» ج۷ 
يحلف أولياء المقتول» إذا ظهر لوث في جانب القاتل» فيقسم المستحقون على 
القاتل» فيدفع برمته إليهم». 

۲- أنه لا لوم على صاحب الحق المعتدى عليه في التنقیب عن حقه لاستخلاصه؛ 
لقوله تعالى: # فان عر ع تھا اَسَتَحَفَا إِتْما 4. 

۳- حفظ التشريع الإسلامي للحقوق؛ لأنه ما استحق الشاهدان أو الوصيان الإثم 
بكونه| خانا في الشهادة والوصية» وکتماء وكذبا في أیمانہما ردت الأيمان إلى الورثة 
أصحاب الحق» فيحلف اثنان منهم» ويستحقون ما حلفوا عليه. 

-٤‏ أن الأحق بالميراث الأولى فالأولى؛ لقوله تعالى: «االْأَوَلِينِ » كما قال تعالى: 
وا لْدفرَيوْنَ € [النساء:۷]. 

6 الحذر من الاعتداء في الشهادة والأيهان وغير ذلك؛ لأن ذلك كله ظلم؛ لقوله 


سے 
ے سم صسہ کر ت ي‫ 


تعالی: وما أَعَتَدَیَتَاإكَاإذَا نَا لطلمینَ 4. 


-٦‏ وجوب أداء الشهادة على وجهها الصحيح» خالصة لله» من غير كتمان» أو تبدیل 
أو تحريف؛ لقوله تعالى: # ذلك أدقة أن ياوا بالشہ۸ 


لِك اد أن ينوا يالشَّبْدَوَ عَلَ وَجههَآ #. كا قال تعالى: 
#وأقيمواالشَهددَة یل 4 [الطلاق:؟]. 
۷- إنما أمر بحبس الشاهدين من غير المسلمين للایم|ن إذا ارتيب في شھادتماء وردت 


في الأقضية (۹٣٦۳)ء‏ وني القضاة (575 20» والنسائي في آداب القضاة (٥٤٤۵)ء‏ والترمذي في الأحكام 
)۱۳٣١(‏ وابن ماجه في الأحكام (۲۳۲۱). 

وروي في الحديث: «لو يعطى الناس بدعواهم لادعى قوم دماء قوم وآموا مم ولکن البينة على المدعي 
واليمين على من أنکر) ذكره ابن تيمية وقال: «ليس إسناده بالصحة والشهرة مثل غيره» ولا رواه عامة 
آهل السنة المشهورة)» «مجموع الفتاوی) /۳٣(‏ ۳۹۰- ۳۹۱). 

قال ابن تيمية: «إذا كان المدعي ليس لديه إلا الدعوى» لم يعط بها شيئًاء ويحلف المدعى عليهء أما إذا أقام 
المدعي شاهدًا با مال فإن النبي بيه قد حكم با مال بشاهد ويمين». 

وحديث: «البينة على المدعي واليمين على من أنكر» أخرجه الدارقطني وغيره من حديث أب هريرة وعبدالله 
بن عمرو- رضی الله عنهما- وضعفهما في «المغني على الدارقطني» (۳/ )١١١-1١٠١‏ الأحاديث (۹۸- 
۰. وانظر: «مجموع الفتاوى» /۳٣(‏ ۲۳۸). 


سورة المائدة» الآيات: ٠١8 - ٠١5‏ 

= 
الأيهان إلى الورثة» بعد تبين خیانتھماء عقوبة هما؛ لأجل أن يأتوا بالشهادة على 
وجههاء أو يخافوا رد الأيان إلى الورثة» فيحكم علیھم| با حلف عليه الورثة؛ 
تقول تعال: ط واد يبدو عل جه ونر دإ ينايك م ». 

۸- وجوب تقوى الله» بفعل أوامره» واجتناب نواهيه؛ لقوله تعا ی: #وآتَفوأ أله . 

۹۔ وجوب سماع ما أمر الله به ورسوله؛ ساع اتباع وانتفاع؛ لقوله تعالى: 
موا 4. 

-٠‏ أن الله لا يوفق الفاسقین الخارجين عن طاعته سبحانه؛ لقوله تعالى: #وَآَمَّهُلَابَبَرى 


عر < رم مرو <ے 


لمومألْمِيِنَ ۹ء ونی هذا وعيد لمن خالف حکم الله وخرج عن طاعته وأمره. 


.4 أن المعصية سبب للمعصية بعدها؛ لقوله تعالى: وال ادى الو مسي‎ -١ 
7 00 1 7 7 9-7 : 
فمن حرم توفيق اللہ فإنه سينتقل من معصية إلى أخرى. كما قال تعالى: #ونقلب‎ 


سے 2> 


, ۶ےئ کی ہبہ a‏ کے لم دی عد ہمہ 
فُدمهم وابصرهم كما لر نوا به أول مرو ونذرهم في طغيلنهم یعَمَھونَ # 


5 7 و و ر ر وه ص 
[الأنعام:١١٠١]»‏ وقال تعالى: كلا بل ران عل قلوبهم ما مانأ يكسبونَ 4 [المطففين:4 »]١‏ وقال 


ع 


تعال: لالم اراعوا أزاع الله لوبهم 4 [الصف:٥].‏ 


7 al el 
و9 ج جا‎ 


عون الرحمن في تفسير القرآن» ج۷ 


5 7 ہے ہےے رم یچوم لیے سمش ےر لس وو کے در ہے و رہ کے مدر 
قال الله تعا ی: < بوم مم لله الرسل فيقول ماذا اب تم قالوا لا عام لنا ]نك أت علام 


2 سم رو لے چم ,ی ص رص 


2 r صر سح ح۔‎ 5 77 72 >> e 
الیو ا(ت)) إذ قال أله یلیس أبن مم أذحكر نعمت عليك وع ولديک اد دلت بروج‎ 


مه دعو مهام . مهمه ع ع ی مه سو ےت ہے ۔ تپ 7 
القدس تكلم الاس فى الْمَهْدٍ ےيل وإذ منك الحكدتب وال 1 والتوربنة 


سے ر Ac’‏ ل ت کے مع یہ e‏ 2م وو اس سم عرو ہم ے عط راع 
والانحیل وإذ تلقن الطینِ کھیکو الطير يإذفى فتنفخ فيها فتکوں طبرا بإِذفى وتبرئ 
e‏ ماس لل« ا ecg‏ 


< شش رر اح و > اع سپ ھا واس ہے سو A‏ 
الأحكمه والا رصت بإذفي وإذ تخرجالموق ذف وإذك ففت بن سب يل عن ك إذ 


ل سے سے 7 ۶ جوم ج حے صیصہ 
© 


جنتهم الت فَمَالَ الین کرو مم إن هدا إلا سر ميت ا وَإِدْ أَوِحَيْتٌ إل 


لْحوَاربَكنَ أن ءَامِتُواً ب وَيرَسُولي َالَو اما اشد يأنَنَا مُسَلِمُونَ ل اد قال الحوارٹورے 
ریمیسی ابن مریم مَل سکیم ربت آنی ازل ایتا میالم ال اما أله إن ڪن 
اسرب )١ا‏ عِسى أبن مریم الله رہنا آل عتا اة ن الیک ود تا عدا بوتا 
واوا وای نك واردفتا وات خیرالوزفیں ا قال إن مرها عا STKE‏ 

قوله تعالى: يوم مت الله الرسل فقول مادا 
ليوب (40. 

قوله: يوم یمم ال الرْسُلَ ۹ء فلوم 4 ظرف متعلق بمحذوف تقديره (اذکراء 
أي: اذكر يوم يجمع الله الرسلء وا خطاب للنبي ييا ولكل من يصلح لە؛ أي: اذكر 
هذا اليوم العظيم يوم القيامة» وما فيه من الأهوال يوم يجمع الله الرسل كلهم» من 
وهم نوح إلى آخرهم محمد- عليه وعليهم الصلاة والسلام- فيسأهم: 

ليقو مَادآ أبجْجّرٌ 4 معطوف على لعَبْمَُ 4. 

مادا » (ما): اسم استفهام مبني في محل رفع مبتدأء «ذا»: اسم موصول مبني في 
حل رفع خبر. 

ويجوز أن تكون ماد € كلمة واحدة» اسم استفهام في محل جر بباء محذوفة» أي: 


یہو ےووہ تھے کے ص 


سے 


5 جو وع اناوعد 
بماذاء وا جار والمجرور متعلق بللاحبَتم #. وجملة اْحمتُم € مقول القول. 
عل 
لاجر ¢ مبنی للمجهول. أي : ماذا أجابتكم امک وباذا تلقوا دعواتکم» 1 


سورة المائدة: الآيتان: ١١6١ ٠١9‏ 


قال تعالى: هما كانت جوَابت قومیء إلا أن فَالُوأ نَا بِعَدَابٍ آله إن حكنت مِنَ 


للقن( [العنکبوت:۲۹]ء أي: إلا أن أجابوه بهذا القول. 

وكا يسأل عز وجل الرسل يسأل المرسل إليهم» كما قال تعالى: ٭ ووم ينادم 
قول مادا أب مْلْمْرسَِينَ 4 [القصص:ه7]» وقال تعالى: « فَلَتَسَکن أل ارس ليهر 
وَلَنَْحَلرَكَالْمَرسَلِينَ ٭ [الأعراف:٦].‏ 

وسؤال الرسل والمرسل إليهم إنا هو لتوبيخ ا مرسل إليهم» كا قال تعالى: 
# فوریلک لته ر أجمعين (09) عمَاكانوا يعملونَ € [الحجر: 47- ۹۳]. 

ومنه سؤال الموؤدة توبيحًا لمن وأدهاء کما قال تعالى: #وَإدًا لمو دہ سيت )باي 
َنْب فلت € [التکویر :۸- ۹]. 

وی توجيه السؤال إلى الرسل مادا اجر 4 والعدول عن إسناد ا حواب إلى 
أقوامهم» بأن يقال: «ماذا أجابوا» ما ينبئ بشدة غضبه- عز وجل- كما جاء في ا حدیث: 
«ربي غضب غضبًا لم يغضب قبله مثله ولا يغضب بعدہ مثله)17». 

وا جِأ نا4 جواب الاستفهام لماك لسم 4 وجملة ٭لا جانا >4 في محل 
نصب مقول القولء وللا( نافیة للجنس و عار اسم لا 4 مبني على الفتح في 
محل نصب» نا جار ومجرور متعلق بمحذوف خر لا4. 

وعبر ب لقالا 4 المفيد للمضي للدلالة على تحقق وقوعه في ا مستقبل. 


عل 


وقول الرسل- عليهم السلام: #لاعِامَ كنآ 4 يحتمل- والله أعلم- أم قالوا هذا 
تأدبًا مع الله تعا ی؛ لأنهم يعلمون أنه- عز وجل- لم يسألهم استعلامًاء وأنه أعلم بذلك 
منھمء أي: لا علم لنا وإنم| العلم لك» فأنت أعلم منا بماذا أجبنا وبكل شيء. 

ويحتمل أن المعنى: لا علم لنا ہا حدث بعدناء كما قال عيسى عليه السلام: 


,)١ 57 5( أخرجه البخاري في الأنبياء (٣٤٣٤۳۳)ء ومسلم في الإييان (۱۹۰)ء والترمذي في صفة القيامة‎ )١( 


من حديث أبي هريرة رضي الله عنه. 


عون الرحمن في تفسير القرآن؛ ج۷ 


د 71 
سح + سے >> سک وو ,ی ہے۔ سو ۔ کے سے ر ہے ےر أ >> 
#وكنت عَليِيِمَ سيدا ما دمت فہم فلما توفيتتى گنت أنت الرقیب عَلَيهِمَ وأنت عل کل شی 
گہیڈ € [الائدة:۱۱۷]. 
وني الحديث: «وإنه يجاء من أمتي برجال فيؤخذ بهم ذات الشمالء فأقول: يا ربي» 
أصحابيء فيقال: إنك لا تدرى ما أحدثوا بعدك). 


عد 


ا سرصم 


ويحتمل أن المعنى لا عِأَمَلَنَآ ٭ بها في بواطن الذين أجابواء فظواهرهم الاستجابة 
والقبول وبواطنهم لا نعلمهاء أي: أن علمها إليك يا ربناء ولهذا قالوا: 'إإِّكَ أت عَلمُ 
لْعْيُوبٍ ). 

ولا مانع من حمل الآية على ذلك كله» وأظهرها الأول وعليه جمهور المفسرين. 


عن علي بن أبي طلحة عن ابن عباس- رضي الله عنھما- قال: يوم يجْمَعٌ أله 


م د ع ہے ہے ہر مر سے ر ا ع 


الرسل فیقول مادا أَيٍبتُم قَالوأ لا عِمَلنَآ 4 إلا علم أنت أعلم به منا». 

قال ابن كثير- بعد أن ذكر اختيار الطبري لهذا القول: «ولا شك أنه قول 
حسن» هو من باب التأدب مع الرب عز وجلء أي: لا علم لنا بالنسبة لعلمك المحيط 
بكل شيء» فنحن وإن قد أجبنا وعرفنا من أجابناء ولكن منهم من كنا نطلع على ظاهره 
لا علم لنا بباطنہء وأنت العليم بكل شيءء» المطلع على كل شيء» فعلمنا بالنسبة إلى 
علمك كلا علم فإنك أنت علام الغيوب». 


و مدرو 


#إِنّك أنت عَلَم اعيوب € قرأ حمزة وأبو بكر عن عاصم بكسر «الغين» وقرأ 
اش 
وجملة #للإنك أت عل اعيوب € مستأنفة» تبين أنهم وکلوا العلم إلى عالمه- وهو الله 


ت 
عل 


2 کک کرک 


عز وجلء کا تدل على أنه لا يمكن أن يحمل قوهم: لا عام آنآ 4 على أنه لا علم هم 


)١(‏ أخرجه البخاري في «التفسير» (٤٤٦٦)ء‏ ومسلم في الجنة وصفة نعيمها وأهلها- باب فناء الدنیا 
(۲۸۱۰))ء والنسائي في الجنائز (۲۰۸۷)ء والترمذي في صفة القيامة »)۲٤۲۳(‏ وأحمد (۱/٥۲۳))ء‏ من 
حديث ابن عباس رضى الله عنهما. 

.)۱۱۱/۹( أخرجه الطبري في «جامع البيان»‎ )٢( 

(۳) في «تفسيره» (۳/ ۲۱۷- ۲۱۸). 


سورة المائدة) الآيتان: ١١68‏ 


> 
البتة» بها أجاب أقوامھمء كيف وهم شهود علیهم» کا قال تعالى: ٭ عََیَفٌ إِدًا جِكتا 


من کل اَم هيد وَجِعَنَا پک عل کلت سيدا € [النساء:٤٤]ء‏ وقال تعالى: #وَيَكُونٌ 
الرسول علیکہ كَهيتا 4 [البقرة:١٤٠].‏ 

وت 4 ضمير فصل؛ للتأكيد والحصرء فالجملة مؤكدة بأن» وصيغة الحصر 
وجمع الغيوب. 

لعل الْعْیوب 4ء علد 4 على وزن «فعّال»: صيغة مبالغة» أي: أنه- عز وجل- 
ذو علم بالغ بالغيوب. 

و اعيوب € جمع «غيب» وهو كل ما غاب وخفي عن ال خلقء قال تعالى: قل لا 
علو من في لکوت وَالْارض الِب إلا اہ ومايشعو دايا بحُت 4 [النمل:10]» وقال تعالى: 
#وَمَاينَعَيََف ألسَمَآءِ رض إلا فی كنب تین 4 [النمل:0/]. والمراد: أنك عالم ہما أجبناء 


وبكل ما صدر من أقوامناء وبجميع الغيوب. 
5 ہے > ے یوہ۔ ے 20 سے صاصر ور جه ھرے ہے سا آ ہے کے ہے سے ی ص کے 2 
قوله تعالی: # اد قال الله لعیسی ابن مرم اذ کر نعمت عليك وعل والدتِك إِذْ أيد ته 


صح رو ت سو بي سس 


رو ۔ .۶2ے 2 ر < رهم مح ص سر ممح ے۸ رص رم ے 
بروج الْقَدس ثكم الاس في ألْمَه د وهلا وَإِدْ علمتك التب واليكمة والورنة 


دوق . ر عد وان رو و ا سار وف و 
والابچیل وإذ تخلق من الین کھت الطبر بإذني فتنفخ فہا فتکونَ طيرا بإذفى وتبرئ 
حل 


2 2 > رر لمم 


ارا رد ور کر لمن وان اکا كن دوين طنط 
دهم الت نال الین گنروا مم إن الآ ریت (4010. 

ذكر عز وجل في هذه الآية والتی بعدها ما امتن به سبحانه على عيسى ابن مريم- 
عليه السلام- ما أجراه على يديه من الآيات والمعجزات وخوارق العادات. 


قوله: #إِد قال اللہ يلعيسى أبن مرج ۹ء # اذ ٭: ظرف بمعنى «حين»» متعلق بفعل 
حذوف تقديره: اذکر وهو بدل من قوله: #يَوْمَ يَتْمَمُ ال الرس ۹4ء أي: اذكر حين 
يقول الله: #يتعيسى بن مر اُدُکر یَعمِق عَلَيّكَ وَعَل وديك 4 وذلك يوم القيامة. 


#يلعيسى ابن مر (یا): أداة نداء» (عيسى): منادى» ان مر 4: صفة ل(عيسى). 
(أذكڪَر يمى عَلِيْكَ 4 الجملة في محل نصب مقول القول» وانعمة) مفرد 


نا غ فى نه القرآن م۷۸ 

VA—‏ عون الرحمن في تفسير القرآن: ج 
مضاف إلى معرفة فيعم» أي: اذكر النعم التي أنعمت بها عليك» مما لم أنعم به على 
غيرك. والذكر يكون بالقلب واللسان والجوارح. 


عر کے کے ےس 


وعل وَالِدَيِكَ 2# معطوف على ما قبله. 5 واذكر نعمتى على والدتك» 
باصطفائها وتطهيرها والثناء عليهاء کم قال تعالى: ‏ ولد قات الملحكة يمرم إِنَّ الله 


> 


a‏ کک 


أَصَطْفَنكِ وطهرَكٍ وَاصطمَكِ عل ضا العنلميرت ) [آل عمران:٤٤]ء‏ وقال تعالى: لومم 
نك عر ای حصنت وها افو ون ژوچتا وصدقت یکنت را وکرو 
وکات مالين € [التحریم:٢١].‏ 

ونعم الله على عيسى- عليه السلام- نعم على والدته من نبوته وتكليمه في المهد 
وشهادته ببراءتها وما أعطي من الآيات الكونية والشرعية. 

لد دبكت 4ء لذ 4 ظرف متعلق بانعمة) في قوله: #أدْكُرَ نعم 24 فهو 
وما بعده تفصيل هذه النعمة وبيان ھا. 

یدن 4ء التأيبد: التقوية والتثبيت» أي: حين قويتك وثبتك. 

روج الْقَدْسِ ۹ء روح القدس هو جبریل عليه السلامء کا قال تعالی: 9# نزل یہ اوخ 
لگن € [الشعراء:۱۹۳]ء وقال تعالى: # رل الملتيكة وألروع فا بان ریم € [القدر:٤].‏ 

أي: حين یدنت بروج الْقَدْسِ 4 جبريل- عليه السلام- يقويك ويثبتك. 

وقال السعدي”': «إذ قويتك بالروح والوحي الذي طهرك وزكاك وصار لك 
قوة على القيام بأمر الله والدعوة إلى سبيله». 

تكم لتاس ٭۹ء ا حملة استثنافیة بيانية» ويجوز کونہا حالية. ومعنى تكم 
لتاس ٭ء أي: تدعوهم إلى الله وتفصح لمم في الكلام. 

لف أَلْمَهْدِ € أي: حال كونك صغيرًا في المهد» والعادة أن الصغير لا يتكلم» ولو 
تكلم لم يفصح في الکلامء فضلا أن يدعو إلى الله تعالى. #وَكهَلا ۹4ء أي: وحال 


(۱) في «تيسير الكريم الرحمن» (۲/ .)۳٦٣‏ 


سورة المائدة, الآيتان: ١١6 - ٠١9‏ 


كونك کھلا أ كبيرًا. 
و«الكهل» ما بين الثلاثين إلى الخمسين» وقيل ما بين الثلاثین إلى الأربعين. 
والحكمة في ذكر تكليمه وهو کهل» لبيان أن تكليمه ودعوته وهو صغير كتكليمه 
ودعوته وهو كبيرء ىا قال تعالى: ٭فاشارت ال قالوا کی تكلم من کاب في ألْمَهَدٍ 


صا قال ای عبد اللہ اتی الكتب وجعلی با )و مکی مارم أبن ماڪ ت وَأَوْصق 
سام مس سرف کے رق ہر 7 ہے کا امير مام موسر < رک هر ره سر > و رام 
صل الَو ما دمت حا )ورا بولق ولم محعلنی جبارا شَقِيًا ا والسَلم عل 


عر ہے مھ 


َو ول دت ویم آمو ووم أبس سا 4 [مریم:۲۹- ۳۳]. 

قال ابن کثبر(' في كلامه على قوله تعالى: #تَكلم الاس فى الْمَهَدٍ وڪيل 4: «أي: 
جعلتك نبيًا داعيًا إلى الله في صغرك وكبرك فأنطقتك في المهد صغيرًا فشهدت ببراءة أمك 
من كل عيب» واعترفت لي بالعبودية» وأخبرت عن رسالتي إياك» ودعوتك إلى عبادتي؛ 
لهذا قال: نک الاس ف اله َكَل 4 أي: تدعو إلى الله الناس في صغرك وكبرك» 
وضمن تكم 4 تدعوء لان كلامه الناس في كهولته ليس بأمر عجيب». 

لذ عَلَمْثْكَ لحب وَللْکَمة وَاليورسةَ وَالْإييلٌ € الجملة معطوفة على 
لذ یدن 4ء أي: واذكر نعمتی عليك إذ أيدتك وإذ علمتك #الْحكتبَ ۹ء أي: 
الكتابة وا خطء أو جنس الكتب السراوية. 

وَا لمت 4: العلم والفهم» ومعرفة أسرار الشرع وفوائده وحكمه» وحسن 

الدعوة والتعلیم؛ #وَاَلتَوْرَسَةَ ٭: وهو الكتاب الذي أنزل على موسی عليه السلام. 

لوَالإيجيلٌ 4: وهو الكتاب الذي أنزل على عيسى عليه السلام» وهو مكمل 
للتوراة» کا قال عيسى عليه السلام: ا وشک کڪم بغت الى حرم کڪ 4 اک 
عمران: ٠‏ 6]. 

ور الین ) معطوف على فا 


تلت » أي: وإذ تصنع وتصور من 


(۱) في «تفسیره» (۲۱۸/۳). 


عون الرحمن في تفسير القرآنء ج۷ 


- 

الطين» #كَهَيْنَةَ الطبر بِإذْفِ 4 الكاف اسم بمعنى: (مثل)ء أي: مثل شكل الطير 
وصورته. يدف 4 متعلق بلق أي: بإذني الكوني لك بذلك. 

لفح ہا 4 معطوف على علق أي: فتنفخ في هذه المخلوقة التي خلقتها 


sr‏ ر ص رص 
من الطين كهيئة الطیں #هَتَكُونُ طيرابِإِذْف 4 معطوفة على تح ۲ 


ودس 


قرأ نافع «طائرًا»» أي: فتصیر طائرًا يطيرء وقرأ الباقون: #فمَكون طيرا», أي : 
فتصیر طيرًا حيًا ذا روح» ذف ۹ء أي: بإذني الكوني. 

فوٹری الحَكمه لأر بادق 4 معطوف على #خَخَلقَ4. أي: وإذ تبرئ أي: 
تشفي لڪه 3 الأعمى الذي يولد مطموس البصر. رارت 4 من به داء 
البرص» وهو مرض جلدي مستکره يدق ۹ أي: بإذني الكوني. 

لول تن آلْمَوقَ ذف 4 معطوف على #تَخْلَقُ4: أي: وإذ تخرج الموتى بأن 
تدعوهم فيقومون من قبورهم أحياء بإذني» كما قال تعالى في آل عمران: لوَأني لمو 


> عه 5 ےو رض نے 
إن الہ ٭ [الآية:44]» والإحياء والإخراج بمعنى واحد کما قال تعالى: #وأحيينا به بلدة 
تا کلک لام 4 [ق:١1]»‏ وقال تعالى: # أده اٹک إا منم وکنٹر رابا وععظنما انکر 


مھ ےم 


خرجوت * [المؤمنون:0]. 

فجمع الله له في هذا بين إحياء الموتى قبل الدفن» وبعد الدفن- بإذنه عز وجل. 

والمراد بالإذن- كما سبق- إذن الله الكوني؛ لأن إذن الله ينقسم إلى قسمين: كوني 
وشرعي. وكرر قوله: بدن )؛ لبيان أن هذه الآيات والمعجزات لم تكن إلا بإذن الله 
تعالى الكوني وقدرته ومشيئته؛ امتنانًا على عيسى عليه السلام؛ ولئلا يغتر أحد بكونه 
يحيي الموتى» فيرفعه إلى مقام الألوهية» كا فعل جهلة النصارى. 

وحيث كان مبعثه في عصر اشتهر فيه الطب وتقدم أعطاه الله من المعجزات في 
هذا الفن ما يعجز عنه الأطباء من إبراء الأكمه والأبرص وإحياء الموتى بإذن الله تعالى. 

«وَإِدَ َقَفْتُ بن إِسْ یل عنك 4 معطوف على لد أيدتلكت 4 أي: 
واذكر نعمتي عليك إذ كففت بني إسرائيل عنك» أي: منعت بني إسرائيل» وصرفتھم 


سورة المائدة» الآيتان: ١١6 ٠١9‏ 


= ۷٥ 
عنك مع شدة حقدهم وعداوہم؛ وقلة أنصارك حتى أديت رسالة ربك». وعصمتك‎ 
منهم حين هموا بقتلك وصلبك: وأجمعوا على ذلك» فرفعتك إِليّ وكفيتك شرهم.‎ 

#إذ جِنْتهم بيت ۹ء أي: حين جئتهم بالآيات البينات» وتبين لهم الأمر 
وقامت عليهم ا حجة بنبوتك ورسالتك. 

قَصَالَ ان گنروا 4 جواب: د ۹ء متهم ۹ء أي: من بني إسرائیل. 

“إن هنذا € إن # نافية بمعنى (ما)ء أي: ما هذا. 

لا سرت 4 لإلَّا4: أداة حصر. 

قرأ حمزة والكسائي وخلف «ساحر» والإشارة في قوله: إن هدا إلى عيسى 
المفهوم من قوله: #إِدْجِنتَهَم بِالْبِدَنَتِ € أي: ما هذا- يعنون (عیسی) إلا ساحر مبين. 

وقرأ الباقون بكسر السين وإسكان الحاء من غير ألف #أسحَرٌ4. والإشارة على 
هذا إلى ما جاءهم به عيسى من الآيات البينات الكونية والشرعية. 

یت #» أي: بین واضح في نفسه أنه ساحر» وهذا على قراءة (إلا ساحر مبین) أو 
ين في نفسه أنه سحرء ومبين عمن جاء به أنه ساحر» وهذا على قراءة #سحر مت 2# 
أي: قالوا: إن هذا سحر بینء ومن جاء به ساحر يجب قتله- كما جاء في التوراة. 

وهكذا قيل لجميع الرسل- عليهم السلام» كا قال تعالى: #كَدَلِكَ مآ أ اَن من 
كلهم من رسول إا الوا سار أو يحو € [الذاريات:07]. 

قوله تعالى: ¥ وَإِدْ َرَحَيّتُ إِلَ الْحَوَارِيحنَ أن ءَامنُواً ب وبرسولى قالواً ءامنا وَآشْبَدَ 
اا سمو 3)). 

قوله: # وَإِذ أَوَحَيّت إِلَ الْحَوَارِبَحنَ آن ءَامِنُوأ ى ورسّولي 4ء الواو: عاطفة» والجملة 
معطوفة على قوله: لإ يدت 4 فهي ضمن النعم التي أنعم الله بها على عيسى 
ووالدته» والتقدير: #أدْكرٌ يِعَمَ عليك وَعَلَ وديك اد أيدتلك بروج الْفّدیں 4... 


وة عَلَمناک التب 4... ود لق یں الین کھت لير 4... ظوَاد 


سے مم ہے 


ھ7 عون الرحمن في تفسير القرآنء ج۷ 


و«الحواريون»: جمع «حواري». وهم الأنصار والخلص من الأصحاب» کے قال 
yS‏ 71 سس E‏ د می سے ۲ 2 
تعالى: ۴ال عیسی ابن مم للحوارتن من أنصارت إلى نه قال المواريوت فض انصار أله * 
[الصف:: .]١‏ 
وقال اة: الكل نبي حواري» وحواريّ الزبير بن العوام»٠.‏ 
ومعنى ##أَوّحَيّتٌ ال الْسَوَارِبَحنَ ۹ء أي: أوحيت إليهم وحيًا شرعيًا على لسانك ہما 


أوحيته إليك بأمرهم بذلك» ووحیا إلهاميًا بأن أهمتهم ذلك؛ کیا قال تعا ی: # واوحتا 
إ۵ ا ا قإذا خِمْتَ لته اله نے ال * [القصص 6۶د وقال تعالى: 


سے سے سے 


به ممه 


3 ووس ريك إِل لعل ان زی من الال بوتا © [النحل .]٦۸:‏ 

ان ءَامثُواً ى أن ٭ والفعل بعدها في تأويل مصدر في محل نصب مفعول 
اَوَحَب 4 ى الويمان بي. 

سے رشب بأن آمنواء و##آن 4 تفسيرية» فيها تفسير ما 
أوحاه الله إلى الحواريين» ٭8ءامثواً ی الإيان بالله يتضمن الایمان بوجوده وربوبيته 
وألوهيته وأسائه وصفاته. 

#ويرسولي ۹ء أي: وآمنوا برسولي عيسى- عليه السلام- بتصديقه وطاعته» 
وذلك موجب الإيان بجميع الرسل قبله» وبخاتمهم وسيدهم محمد ميا 

#مَالْواءَامَنَا 4 جواب الأمر في قوله: #دَامِنُوأْ 4ء أي: قالوا صدقنا بقلوبنا وألستتنا. 

وَأَشْہد يأ مَسَلِمُونَ #» أي: واشهد يا ربناء بأننا مستسلمون لك منقادون 

بجوارحنا. ويحتمل کون ا خطاب لعیسی؛ أي: واشهد يا عيسى بأننا مسلمون لله 


)١(‏ أخرجه البخاري في الجهاد والسير (۷٢۲۸)ء‏ ومسلم في فضائل الصحابة- من فضائل طلحة والزبير 
(٢٢٢۲)ء‏ والترمذي في المناقب (٥٣۳۷۰)ء‏ وابن ماجه في المقدمة (۱۲۲)» من حديث جابر بن عبدالله 


رضى الله عنه. 


سورة المائدة» الآبتان: ١١١ ٠١9‏ 


= ۷0٣۳ 


فجمعوا بين الإیمان والإسلام, بين الإيمان باطتا وظاهرًا. 

قوله تعالى: # اد ال الحوارثوت يلعيسى ابن مریم هَل يَسْتَطِيعٌ رہلک 
مادم اسسا ال نموا گن کڪ ُؤْمِننَ 462. 

قوله: # إد مَالَالْحَوَاربُوتَ ۹ء أي: اذکر إذ قال ا حواریون. 

#يلعيسى ابن مَرْسِمَ 4ء لم يقولوا يا نبي الله» أو يا رسول اللہ بل نادوه باسمه» وقد 
يكون هذا سائغا في شرعهم» أما في شرعنا فقد نہی الله- عز وجل- هذه الأمة عن 
ذلك» فقال تعالى: « لا علو کا الول يڪم کدعاء بعکم سا [النور:٦٦]‏ 
أي: بأن تدعوه بقولكم: يا محمد يا أبا القاسم» بل نادوه باسم ووصف النبوة 
والرسالة: يا نبي الله» یا رسول الله. 

لال یسیع ربک * قرأ الكسائي: «هل تستطيع» با خطابء «ربّك» بالنصب» 
أي: هل تستطیع أن تسأل ربك وفاعل «تستطيع» ضمير مستتر يعود إلى عيسى» أي: هل 
تستطيع أنت أن تسأل ربك. وقرأ الباقون: #يَسْتَطِيعٌ 4 بالغيب» وبك 4 بالرفع 
فاعل. 

وقوهم: هَل يَسَتَطِيعٌ ربک 4. 

قال الطبري: «بمعنى: هل يستجيب لك إن سألته ذلك ويطيعك فيه». 

فهو من باب العرض والدعاء في لغتهم والتلطف والتأدب في السؤال» وليس 
شكا منهم في قدرة الله تعالى- واستطاعته» فهم صفوة أصحاب عيسى- عليه السلام- 
وأنصاره؛ کا قالوا: ءامنا اسهد ياتتا مُسَلِمُونَ 4. 

وقد أثنى الله تعالى عليهم» وأمر المؤمنين بالتشبه بهم في مناصرته- عز وجل- 
بقوله: بای الزن امنوأ نووا انصار او کا ال سی أبن مر لوار من اصارق لله َال 
اون کن أنَصَادُ أله مامت اة ن بت اسر یل وكرت لاڈ ددا أن ءاسنو لى عدوم 


سک ۔ حر ° 


.]١ ٤: َأَصْبَحوأظهرنَ € [الصف‎ 


سے 

گے سے سے 
و 2 ® 
مي 


سے مے 


ہما 8 


.)۱۱۸/۹( نی جامع البيان»‎ )١( 


EH‏ عون الرحمن في تفسير القرآن» ج۷ 


فان يرل علا مايدة ء ا ۹ء نہ والفعل بعدها في تأويل مصدر في محل 
نصب مفعول» ليسي ۹ء أي: هل يستطيع ربك إنزال مائدة. 

#مَآيدَةَ ‏ المائدة: هي الخو ان عليه طعام. 

0 €: جار ومجرور متعلق بمحذوف صفة لما 
أو من السماء التي هي السقف المحفوظ. 

#قال انوا الله 4 أي: اتقوا الله بفعل أوامره واجتناب نواهيه» ولا تسألوا أو 
تفہ تقترحوا من الآيات ما هو خارج عن العادة» ما قد يكون فتنة لكم. 

لن تنحم مُؤْمِينَ 0# أي: إن كنتم مؤمنين باللہ وبما أوجب الإیمان به» وبکمال 
قدرته على كل شيء» فاتقوا الله. 

قوله تعاللى: # قالوا در ید أن تا ڪل نها وتطمیں فلو تاو عتم أن قد صدفتتا وک 7 
ااه ©4. 

قوله: # قالوأ ۹ء أي: قالوا في بيان سبب سولهم هذا السؤال العجيب. 

رد أن أك نها ۹4ء أن 4 والفعل بعدها في تأويل مصدر في محل نصب» أي 
نريد الأكل منها. 

وجملة لزيد * وما عطف عليها في حل نصب مقول القول» أي: نحن محتاجون 
إلى الاکل منھا. 

وَتَطْمَينَ فلو هذه ا حملة والجملتان بعدها معطوفة على لزيد ٭ء أي: 
ونريد أن تطمئن قلوبناء ونعلم أن صدقتناء ونكون عليها من الشاهدين. 

ومعنى ##وَتَطمَِينَ لوَا أي : ارح الاين رهاط دید سان 
علم اليقين عين اليقين» ومع الدلیل العقلي الدليل الحسيء كا قال إبراهيم الخليل عليه 
السلام: رت أرن كيف تح ١١‏ مق َال ل ول تومن َال بل وکن لْيَظْمِينَ قلی * 
[البقرة:٢٦۲].‏ 


#وَتعَكمَ أن قَدَ صَدَقمَنا ۹ء أي: ونعلم علم ضرورة» أن قد أخبرتنا بالصدق في 


ر 


ماده 4۴ء أي : من العلوء 


سورة المائدة: الآيتان: ۱۰۹ - ١١6‏ 


= 
جثتنا به من الرسالة ول تَكَذْبْناء بل جئت بالحق. 


صر مرک ہے 
> 


تون عليّھا مِن اَلكَهِدِينَ ۹ء أي: ونکون على هذه المائدة من الشاهدين» وقدم 

المتعلق ٭ِعَليّھَا٭ مراعاة للفواصل. 

أي: ونكون على هذه المائدة من الشاهدين» بأن نشهدها بأعینناء ولیس ا حبر 
كالعيان» کا قال يَلِةِ: «ليس الخبر کالعیان»'. 

ونشهد بنزوها لمن بعدناء ونبلغها من م يشهدهاء فتكون آية لنا وهم على کمال 
قدرتك ووحدانيتك. 

قوله تعالی: ال عیسی ا مرم الله ہنا آل عتا ماده من ألسَمَاوِكَكونٌ لا دا 
ولا ارتا واي نک اردتا وَأ الاي ©4 . 

قوله: قال عِسَى اَیىُ مم ٭ ساتلا ربه عز وجل؛ استجابة لطلب الحواريين: 
لرا 4ء أي: يا ربنا أل لتا ماده ین ےتکن لَنَاعِيدًا 4» أي: تكون لنا عيدًا 
وموس نتذكر به هذه الآية العظيمة ولا ننساهاء والعيد اسم لما يعود كل سنة ومنه 
الأعياد الشرعية في الإسلام: عيد الفطرء وعيد الأضحى. قال بي «إن لكل قوم عيدًاء 


وهذا عیدنا۱۲۷۷. 

لوت وَءَاخْرِنا 4 بدل بعض من قوله: #لنا)»» وتفصيل لهء أي: لأولنا وهم 
الذين کانوا على عهد عيسى- عليه السلام» ##وءاخرنا © وهم الذين يأتون بعده إلى 
الذين ختمت بهم النصرانية عند البعثة المحمدية. 


سے 
سے 
سس رر ]مم 


وَءَايَةَ منك 4 معطوف على #عِيدًا ۹ء أي: وتكون آية منك» أي: علامة منك على 
كمال قدرتك وسعة سمعك وعلمك وعلى إجابتك دعوتي» فيصدقوني في أبلغهم عنك. 


سے ٹر لد 


#وارزفنا 2# ا اجعلها رزقًا لنا وأعطنا من فضلك: والرزق العطاء. 


)١(‏ أخرجه أحمد (۱/ »)7١5‏ والحاكم (۲/ ٣٥۳)ء‏ من حديث ابن عباس رضي الله عنهما. 
00( أخر جه البخاري في الجمعة (؟65). ومسلم في صلاة العيدين (۸۹۲)ء وابن ماجه في النکاح (۸) 


7 عون الرحمن في تفسير القرآن» ج۷ 


وت حَيْرُ ألررْقينَ 4 ثناء من عیسی- عليه السلام- على ربه عز وجل» أي: وأنت 
خبر الرازقين وأجودهم وأكرمهم- فلا أحد أجود ولا أكرم منه- سبحانه وتعالى- 
وكل ما بيد الخلق فهو من رزقه. 

وإضافة الرزق إلى غيره إنم| هي إضافة نسبية. 

فسأل عليه السلام نزولا لمصلحتين: مصلحة الدين» بأن تكون آية باقية. 
ومصلحة الدنياء وهي أن تكون رزقا هم 

7 ہہ ۔ ے۔ < كل ہم ۔ وو | 
قوله تعالی: 9 6ال ای متها کک من یکفر مد ینک کا أَعوَبہ عدا لا أعزَ 
ہلیم (4)8. 


مر ص 7 


قوله: # قَالَ الهُ 4 استجابة لدعاء عيسى- عليه السلام. 


1 و 


اق فان مارلا ع ٭ قرأ أبوجعفر ونافع وابن عامر وعاصم: #متَزْلْهًا € بتشديد 
الزاي» وقرأ الباقون بالتخفيف ( مُنزهٰا)ء أي: منزها عليكم في ا حال أو في المستقبل. 

وهذا وعد من الله - عز وجل- 0 99 ر ا 
منهم بالعذاب الشدید؛ لأنه تعاضد لديهم العقل والحس فلم يبق لهم عذرء وأيضًا 
عقوبة لهم؛ لأنہم هم الذين طلبوها واقترحوها. 

مود پور ری بپ 

لن یکر مدینہم 4ء الفاء: عاطفة و«من»: شرطية» يكف *: فعل الشرط. 

وجوابه: يال أَعَقبهُ 4 قرأ نافع وأبوجعفر: «فإني» بفتح الياء» وقرأ الباقون: ليان 4 
بتسكينهاء أي: فمن يكفر ويكذب بعد إنزالما #مِنكم # أيها النصارى. 

و اع غ کالفا راا طراب القرط؛ لا کل سیت ادا 
مفعول مطلق» أي: عداتا | AAA EAE‏ انت نت OO‏ 

وضمبر الماء في قوله: لا أَحَزيةُ بد 4 یعود إلى لعَدَابا » أي: لا أعذب مثل هذا 
العذاب أحدًا من العالمین؛ لأنه یر بعد ما اجتمع لديه دليل العقل وا حس؛ وعلم 
الیقین مع عين الیقین فلا عذر له 


سورة المائدة: الآيتان: ٠٠١ ٠١9‏ 


أب 


الفوائد والأحكام : 

إثبات يوم القيامة وهوله» وجمع الرسل والخلائق فيه» ووجوب تذكره؛ لقوله 
تعالى: يوم يَجْمَعٌ أله ألرسْلَ ۹ء أي: اذكر يوم يجمع الله الرسلء كا يجمع بقية 
الخلق» قال تعالى: دك یوم َعَم لَه لاش 4 [هود:*١٠].‏ 

سؤال الرسل يوم القيامة ماذا أجيبواء تشريمًا مم وتصديقا وتأييدّاء وتوبيحًا 
لأمهم؛ لقوله تعالى: ٭فیقول مجر 4. 

إشعار الرسل عليهم السلام بخروجهم من عهدة الرسالة؛ لقوله تعالى: مادا 
سك » أی: ماذا أجابكم من أرسلتم إليهء ولم يقل «هل بلغتم رسالاتي». 
إثبات كمال قدرة الله تعالى وعظمته ووجوب خوفه وخشيته» حيث يجمع الرسل 
وغيرهم من الخلائق كلهم في هذا اليوم العظيم ويسألهم ويحاسبهم. 

إثبات القول والكلام لله تعال؛ لقوله تعالى: يمول مادا اب ۹ء وقوله: لذ 
َال ایی ایس وقوله: ل8ل لها لها عك 4. 

تأدب الرسل عليهم الصلاة والسلام مع الله تعا ی؛ لقوهم: لا مار تا 4 فهم لا 
يعلمون ما حدث بعدهم» ولا يعلمون ما تنطوي عليه القلوب» ويعلمون قبل 
ذلك أن الله- عز وجل- أعلم منهم. 

اختصاص الله- عز وجل- بعلم الغيوب؛ لقوله تعالى: 'إإنَك آنت عَلَّم اعيوب 4. 
کا قال تعالی: فل لَايسَلمَن في لسوت وَالْأَيْض ألمب إلا 4 [النمل:10]. 

أن من ادعی علم الغيب فهو كافر؛ لأنه نازع في خصوصية من خصائص الله تعالى 
وهو علم الغيب الذي لا يعلمه إلا الله عز وجل. 

تذكير هذه الأمة با قاله الله- عز وجل- لعيسى- عليه السلام- من تذكيره بنعمة 
الله تعالی عليه وعلى والدته؛ لقوله تعالى: |د قال لَه يْعِيسَى این مرم اُذکر نعمی 


رجہ کے حر ص کر ےم 


عليك وع والِدَيِكَ € الآية. 


۰- تذكير عيسى- عليه السلام» يوم القيامة بنعمة الله تعالى عليه وعلى أمه امتنانًا 


عليه وعلى أمه. وتبكيئًا لليهود الذين أنكروا رسالته وزعموا أنه ساحرہ وتنقصوا 


عون الرحمن في تفسیر القرآن» ج۷ 


سے Ve‏ 
أمه ورموها بالفاحشة. 

-١‏ التذكير بقدرة الله تعالی على خلق عيسى من آم بلا أب؛ لهذا يذكر منسوبًا إلى أمه 
(عيسى ابن مريم) بين) يذكر غيره من الأنبياء من غير نسبة ولا لآبائهم. قال 
تال ط وعطمان می وک ءايه # [المؤمنون: .]5٠‏ 
كما أن في هذا الرد على النصارى على تأليههم له وزعمهم أنه هو الله أو ابن اللہ 
أو ثالث ثلاثة- تعالى الله - عن ذلك. 

۲- جواز نسبة الابن إلى أمه» إذا لم يكن له أب» كما إذا نفى الزوج الولد عن نفسه. 
وكا فی ولد الزنا قال ية: «الولد للفراش وللعاهر الحجر»'. 

۳- إثبات رسالة عيسى- عليه السلام» وتشريف الله تعالى له وتكريمه بندائه له 
وإتذكتره ینعمۃ والامتتان عليه بذلك. 

-٤‏ أن شكر الله تعالى واجب على الرسل- كغيرهم من الخلق» بل الشکر على الرسل 
أوجب؛ لن النعمة عليهم أعظم؛ ولهذا كان نبینا بي يقوم حتى تفطرت قدماه. 
فقالت له عائشة- رضي الله عنها: لم تفعل ذلك وقد غفر الله لك ما تقدم من 
ذنبك وما تأخر؟ قال: «أفلا أكون عبدًا شكورًا)0"). 

-٥‏ عظم نعم الله تعالى على عيسى- عليه السلام- وعلى والدته؛ لقوله تعالى: 


۹ صرح ارو 


۴ 3 2 ار سے وم ہے .2ے 
0,9 بروج القدیں تكام الاس فى الَمَهھد 


د سح سے رد وی نے کے 


اسر يعم عك ول وَلدَيك ذأ 
ويلا € الآية. 

7- نعمة الله تعالى على مريم- عليها السلام- بأن جعل ابنها عيسى- عليه السلام- 
نبا يكلم في المهد ويشهد ببراءتہاء ووفقها لإحصان فرجهاء والتصديق بکلمات 
را وكتبه والقنوت له» وأثنى عليها. 

۷- أن من أعظم نعم الله تعالى على عیسی- عليه السلام- تأييد الله له بجبريل- عليه 


,)71717/7( أخرجه البخاري في البيوع (٢٥۲۰)ء ومسلم في الرضاع (۷٤٢۱)ء وأبوداود في الطلاق‎ )١( 
والنسائی في الطلاق (٤۸٣۳)ء من حديث عائشة رضی الله عنها.‎ 
سبق تخريجه.‎ )۲( 


سورة المائدة» الآیتان: ١١6 ٠١9‏ 
السلام» وتمكينه من تكليم الناس وهو صغيرء وتعليمه الكتاب والحكمة 
9 11 كيال و بروج الْقَدس تكلم الاس في الْمَهَدٍ 
ا وذ انك حكني والمكنة N‏ 

- إثبات وجود الملائكة» وفضل جبريل- عليه السلام- بينهم؛ لن الله يؤيد به 
رسله وهذا منقبة عظيمة له» وسماہ «روح القدس»» والقدس: الطهر. 

4- تكليم عيسى- عليه السلام- للناس» ودعوته لقومه وهو صغير في المهد. مما ل 
يكن لغيره من الأنبياء؛ ولهذا امتن الله تعالى عليه وعلى أمه بذلك. 

۰- أن الثىء بالشیء يذكر وبضدها تتميز الأشياء فقوله: «ركباة 4 لن 
777۴8 099 سيراك 

-١‏ أن من أعظم النعم نعمة العلم الشرعي والکتاب وا حکمة وهي معرفة أسرار 
الشريعة؛ لقوله تعالى: وذ مالكب وا ےم والوردة والإخيل 4. 

۲- في الامتنان على عيسى- عليه السلام- بتعليمه التوراة والإنجيل دلالة على أن 
عيسى يحكم بالتوراة والإنجيل» وأن الإنجيل مكمل للتوراة. 

۳- أن من أعظم الآيات التي أعطاها الله- عز وجل- لعيسى- عليه السلام- أن 
جعله يخلق من الطين كهيئة الطير بإذن اللہ فينفخ فيها فتكون طيرًا بإذن اللہ 
ويشفي المرضى بإذن اللہ ويحبي الموتى بإذن الله؛ لقوله تعالى: وإ علق یِنَ 


2 


یں اير باذ کت 2 کون طعرا 02 وتبرئ الاكيه 


وقال تعال:: 27 7 سو یل آي فَدَ حِنَمُکم يتر من يڪم آي الق لكم 


سے 
اس سس ات وي مر َو رم ى کر کر مم > وه اب مہہ 2> << سسا 
سب ہے e‏ مت = 7 ت و يو 
صر الطین كهي حَةَ ١‏ ہر ف فيه فمكون طيرا بِإِدْنٍ الله ارف الأحمه 
روح کے u‏ 5 ۶ 2 


برص وَأ الموق إن اھ وای کم يما کاو وما تَتَضٍ رون ق وڪم إِنَفي 
ذلك ية أ 097 :64[ 

وكان قد اشتھر الطب في زمانه فأعطاه الله من الآيات ما يتفوق به على أهل هذا 
الفن في زمانه. 


3 عون الرحمن في تفسير القرآن» ج۷ 


5- إثبات إذن الله الكوني؛ لقوله تعالى: #بإذفي #: كما أن له- عز وجل- الإذن 
الشرعي» قال تعالل: ‏ ام هر سُرحِككوًا کرو لهم من ال مَا لَمْ يدن به 
اله 4 [الشوری:۲۱] أي: ما لم يأذن به الله شرعًاء ومنه قوله تعالى: أن لين 
یتور هم لِم 4 (+م:۴۹ أي : أذن لهم شرعا. 

-٥‏ أن من نعم الله تعالى على عيسى- عليه السلام- كف بني إسرائيل عنه» ومنعهم 
من قتله؛ لقوله تعالى: فو إذ كفَفْتٌ ريل عنك 4. 


ہو 


-٦٦‏ أن الله يدافع عن رسله وأوليائه؛ کیا قال تعالى: لت آله يع عن الزن منوا 
[الحج :6 .]١‏ 

۷- إقامة عيسى- عليه السلام- الحجة على بني إسرائيل با جاء به من الآيات 
البينات الكونية والشرعية؛ لقوله تعال: #إدْيِضْتَهُم ليت 4. 

۸- ترد ےر رر و و سے عیسی 
الآيات ما هو إلا سحر مبین؛ لقوله تعالى: فال ال کرو مم إن هذا یلا حر 

4- جرأة بني إسرائيل وتوافقهم مع غيرهم من المكذبين للرسل في رميهم بالسحر 
كا قال في المكذبين من هذه الأمة: #كَدَلِكَ ما أَقَ لين من بهم من رَسُول إلا َالو 


24 
ک1 سے سے 


ساح ارون ا )ا تواصوأ به - بل هم وم ًاعون )4۹ [الذاریات:٥٥٦ء .]٥٢‏ 

-“٠‏ إثبات وحي الله عز وجل إلى الحواريين؛ لقوله تعالى: #وَإِدْ أَوَحَيّتُ إلى 
لْحَوَارِبنَ 4 وهو قسان: وحي شرعي با بلغه إياهم عيسى عليه السلا 
ووحي کون إلحامي بالحامهم الإیمان وتوفيقهم له» والآية محتملة للقسمين. 

-"١‏ أن عيسى- عليه السلام- كان له حواريون» أي: أصحاب ذوو صفاء في مودتہم؛ 
ال قاذ نقيت 1 ات دوه قانتعال Nad‏ 


ان ہا الین امنأ وو أأصار وکنا َال جیسی اسم ارب من نمار ٤‏ ایال َال 


مر ص 


ب عي اَنصار اک م4 [الصف:4١].‏ 


0 


سورة المائدة؛ الآيتان: ١١6 ٠١9‏ 

= ]۷٦١[ 

۲- وجوب الإيمان بالله ورسلہہ وأُنم| متلازمان؛ لقوله تعا ی: ان ءَامنُوأ وَبِرَسُولي 4. 

* استجابة ا حواریین ما أوحي إليهم به بقولهم: اما اسهد يِأننَا مُسَلِمُونَ‎ -٣ 
فأعلنوا انقيادهم باطتا بالڑیمان وظاهرًا بالإسلام.‎ 

-٤‏ أن شهادة الخلق إنما تكون على الظاهر دون الباطن؛ لقوطم: #وأشمد يننا 
مَسَلِمُونَ 4 ولم يقولوا: «بأننا مؤمنون)ء وأما الخالق سبحانه فالظاهر والباطن عنده 
حا 

٥ك-‏ جفاء ا حواریین في خطاہہم الحواريين لعيسى- عليه السلام- بقولهم: #يلعيسى 
ان مرم هَل سْكَطِيع رت أنِيُكزْلَ عا مَادَة یَنَ السا 4 وذلك من وجوب: 
أولا: من حيث نداؤهم له باسمه دون وصف النبوة والرسالة» وقد نہی الله تعالى 
هذه الأمة عن ذلك» فقال تعالى: # لا تجعلوا دسا ارول بسكم كدعا 
2 اع © 
بعکم بعضا ¥ [النور:؟1 ]. 
ثانا : من حيث ما قل يوهمه قوهم: #هل دیع 4 من شك ي فدرته- عر 
وجل- واستطاعته. 
ثالثا: من حيث قوهم: رَبك 4 والأولى أن يقولوا: ربا تعظم لله- عز 
وجل؛ لن ربه وربهم واحد هو الله- سبحانه وتعالى. 

-٦‏ وجوب تقوى اللہ وأن ذلك من شرط الإيان؛ لقوله تعالى: #آَتَّمُوأ ال إن 
ڪن م ومين 4 . 

۷- أن من شرط الإيمان» وتقوى الله: عدم سؤال أو اقتراح ما هو خارج عن العادة. 

۸- جع الحواريين في سؤاغم إنزال المائدة بين المطلب الدنيوي والديني؛ لقوهم: 
لزيد أن ڪل ينا وَتطمین مُلوسَا وَتعَلم أن قد صَدقسنا وون عَلَيْهَا مِنَ 
ألكَهدینَ 4. 

۹- أن رؤية الآيات عيانًا أقوى في اليقين والطمأنينة من الخبر» وأشد تصديقًا لە؛ 


سے س 
اس 


لقوهم: لوَتَطمَينَ وبا وَتَعْلم ان قد صَدَقَسَنَاوَتَكُونَ كلهي 4. 


عون الرحمن في تفسير القرآن؛ ج۷ 


سے دق 


وٰٰذا قال إبراهيم عليه السلام: رب أرن كيف تح ١١‏ 


ب وکن طحي لی 4 [البقرة:170]. 

-٠‏ شهادة الأمم لرسلهم وما جاؤوا به من الآيات؛ لقوله تعالی: #وَتَكُونَ َلَتَهَا من 
أَلشَّدِهِدِيتَ ۹ء وذلك في الدنيا والآخرة. 

-١‏ حرص عيسى- عليه السلام- على تأليف الحواريين وغيرهم من بني إسرائيل 
على ا هدى والإیمان؛ وهذا سأل الله تعالى أن ينزل عليهم مائدة من السماء استجابة 
لطلبهم وإلحاحهم» وخوفًا أن يدخلهم الشك إن لم يستجب لهم بعد أن خوفهم 

کے 22 


ع ل م چ کک ہرد ا رہ مقر 224 ع 
وامرهم بتقوى الله» فقال: #اللهم رہنا انل عليّنا مايده من السشماوتکوں لنا عیدا 


عل 


ع رف سے 


2 م ص م ص ا سگ © یہ‎ ET 
.۹ لاوَلِنا وءاخرنا وءاية منك وارزفنا‎ 


١ف‎ 


3 


۲١‏ - فضيلة الدعاء بہذین الاسمين «الله»» و«الرب»: #اللهمّ ربنآ € لما فيه من الثناء 
على الله بجميع أسائه وصفاته» والتوسل إليه بألوهيته وربوبيته؛ ولهذا دعا به 
عيسى - عليه السلام 
ال الوجاء دعاء ال مسیح: ال رينا ال عَلِِنَا مايدَةٌ من السا 
فذكر الأمرين ولم يجيء في القرآن سواہ ولا رأيت أحدًا تعرض هذاء ولا نبه 
قال: فأتى بالاسمين اسم (اللہ) الذي يثنى عليه به» واسم «الرب» الذي يدعى 
ويسأل به لما كان المقام مقام الأمرين». 

-٣‏ أن هذه الآية تكون عيدًا للنصارى- كا أا آية من آيات الله على صدق عيسى- 

ےا و ہہ 7 عر سن رد لس مرك 
عليه السلام- فيا جاء به؛ لقوله تعالى: کون لنا عِيدًا لاولِنا و>اخرنا وءاية 
7 سط 
منك # على خلاف فيها هل نزلت أو لم تنزل. 
-٤‏ ينبغي طلب الرزق من الله وحده فهو خير الرازقين؛ لقوله تعالى: #وارزفتا وت 


روود > 
۰ 


حير الرارقين 4. 


.)1737-11"1/5( انظر: «بدائع التفسير»‎ )١( 


سورة المائدة» الآيتان: ١١١6 ٠١9‏ 
سے 
-٥‏ أن عيسى- عليه السلام- مفتقر إلى الله تعالى» ودعائه وسؤاله- كغيره من 
الرسل» وغيرهم من البشرء وفي هذا إبطال لتأليه النصارى لەء وقوهم: إن الله 
ea EEE‏ € الائدۃ:۱۷]. 
٦‏ - وعد الله تعالى لبني إسرائيل بإنزال المائدة عليهم مع الوعيد الشديد لهم إن هم 
: 8 2 و eu‏ ر 2 رست فر ہس ےن توو ررر 
کفروا؛ لقوله تعالى: # قال الله ان مار لھا لک فمن ی کفر دی تکم ای اعذَبدہ عَدَابا 
لك أُعذْبَدہ لَحَدَا ًالمكم 4. 
وقد اختلف أهل العلم: هل أنزل الله هذه المائدة أو لم ينزلهاء فمنهم من قال: إن 
اللہ أنزلها؛ لآنه وعد بذلك ووعده حى وصدق» فکانت سا لكفرهم ونحقيق 
وعید اللہ فيهمء وهو قول جمهور الممسرين واختاره الطبري(1١)‏ وصوبه ابن 
کثبر(۲. وقالوا: كونها لم تذکر في كتب النصاری؛ ولا یذکرونہا لا يدل على عدم 
نزوها فقد تكون من الحظ الذي نسوہہ کا قال تعالى: وسوا حَظامِْمًا د كُروأ 
ك4 [المائدة:1]. وخاصة إذا كانت لم تذكر في الإنجيل» وإنا توارثوها بينهم 
بنقل ا خلف عن السلف» كا يشير إلى هذا قوهم: وتكن عَلَنهَامنَألشَِّهِرِينَ ). 
ومنهم من قال: إن الله لم ینزها؛ لأنه شرط لإنزالها أن لا یکفرواء ورتب هذا 
الوعيد الشديد لمن كفر منهم بعد إنزا ماء ولم يقبلوا بهذا الشرط الثقيل» بل 
تراجعوا عن طلبهم- والله أعلم. 
۷۔ أن طلب الآيات من الرسل مما هو خلاف ما جرت به العادة قد يكون سببًا 
للعذاب. 


۸- تفاوت عذاب المعذبين» فمنهم من يعذب أشد العذاب» ومنهم من یعذب أخف 


چو ہے 


۱ ۱ 7 ےر سے ساس سح سے 
العذاب؛ ومنهم بين ذلك؛ لقوله تعالى: #فان عذبه, عدابا لا اعذیدہ أحذا من 


ومر ع ص 


العلمين 4. 


.)١7 ١ /۹( انظر: (جامع البيان»‎ )١( 
.)۲٢۲٦٢ /۳( «تفسير ابن کثبر)‎ )۲( 


ن ١‏ ن فى تفسير اثقرآن, ح۷ 
سے ا٢٦۷‏ عون الرحمن في تفسير القران» ج 
يطلبوهاء کما أن کفر من رأوا الآيات وعذابهم أشد من کفر وعذاب من سمعوا 

بها ولم يروهاء لآنه لیس ا بر کالمعاینة. 


23 2 جا 


سورة المائدة: الآيات: ٠١١ - ۱١١‏ 


7 يي 0 0 ەم سہوے۔ کے ے 2 > 721 ہے ے ہے 
قال الله تعالى: ولذ ال الله ویس أبن مر انت قلت لاس دونو انی کین 
TT‏ قال ف حَدنكف E‏ ل 7 ول ول مالس لی بحق إن كت فاد re‏ َد ےمد تعلم 

وى لاما ما فييك إِنَكَ ات لمعيو 7 مات کالمل مرت يو أن عدوا 
الله ری E‏ وَكنتعَليمَ د ًا ما دمث فوم لما ونكت نت يبعا رات کل 
e E‏ 4 7 مر ؟ ے2 فاِنك انت الم 6 کے 
یرگید © إن ذم َم از ان تر هك للقي 1163 ا رع 
قح سیق مدیم كم کت کی ون ھا انھکر کین ذه دا ری لعن یواح 
لالم 00 ا ل727 ىور ك 
والدته. وما مو انه الكو تفر اسم اھ للإشعار بکال عبوديته لله 
وطمأنة له بین يدي هذا السؤال في هذه الآية» والذي فيه توبيخ وتقريع النصارى في 
اتخاذه وأمه إلمين من دون الله. 
2 يدون وای هن من 
و شحوو ہم ہے سس ہم A‏ 


م ار و و یں و ر 
010 0 25-07 فعد علمته, تعلم ما 


۔ 


و 


وعم صرح سے 


2 6 قَال اکا تی ان ریم و أي : واذكر إذ قال الله: يا عيسى ابن مریم؛ 
أي: حين يقول الله ذلك لعيسى يوم القيامة» وذلك؛ لقوله بعده: # هد ميقع ألصَّدقِينَ 
صِدَفَهُمَ 4 ولأن عبادة عیسی إن) حدثت بعد رفعه. 

م ا یر ہہ 

انت قلت للناس 4 الاستفهام: لتوبيخ النصارى وتقريعهم على رؤوس 
الأشهاد؛ لاتخاذهم عيسى وأمه إلمين من دون الله؛ لآن الله يعلم أن عيسى- عليه 
السلام- لم يقل ذلك. وإن| هذا ترهيب لهم ووعيد وتہدید» ىا في قوله تعالى: موادا 


KOD‏ دنب فلت € [التكوير ۹۰۸۰ء أي: سئلت؛ لتوبيخ الذي وأدها. 
قال ابن کشر : «هذا أيضًا مما خاطب الله تعالى به عبده ورسوله عيسى ابن 


.)۲۲۷ -۲٢٦ /۳( في (تفسیرہ)‎ )١( 


عون الرحمن في تفسير القرآن» ج۷ 


كح ۷۱۷ 
مريم- عليه السلام- قائلا له يوم القيامة بحضرة من اتخذه وأمه إلمين من دون الله: 


yy 


#يلعيسى أبن مم نت قُلَتَ لتاس ادون 27 إِلهَيْنِ من دون ا ۹۷ وهذا تہدید 
للنصارى وتوبيخ وتقريع على رؤوس الأشهاد». 
ادون وَأ إِلهَيْنِ من مُون الو 4 قرأ نافع وأبوجعفر وأبوعمرو وابن عامر 

وحفص: وأ 4 بفتح الياء» وقرأ الباقون «أميْ» بإسكاهها. 

والمعنى: أأنت قلت للناس اجعلوني وأمى معبودين سوى الله. فالمطلوب تعيين 
الفاعل» ولو كان ا مراد تعيين الفعل» لقال: أقلت للقا 

َال سبَحَدنَكَ ۹ء «سبحان»: مفعول مطلقء أي: تنزيبا لك أن يكون لك 
شريك» وعن كل عيب ونقص. 

وهذا توفيق الله لعيسى- عليه السلام- وأدبه مع ربه بادر لما هو أهم وهو تنزيه 
ربه عز وجل» وقدم ذلك على تبرئته لنفسه. 

ما يكن لی 4 قرأ نافع وأبوجعفر وابن كثير وأبوعمرو «لي» بفتح الياء» وقرأ 
الباقون: لج # بإسکانہاء أي: ما ينبغي لي وما يمكن. 

لفل مالس لی يق ۹ء ان4 والفعل بعدها في تأويل مصدر في محل رفع اسم 
#يَكُونُ 4 مؤخرء أي: ما يكون لي ول ما ليس لي بحق» و #ما#: موصولة. 

بحي 24 الباء زائدة من حيث الإعراب مؤكدة للنفي من حيث المعنى. 

أي: ما ينبغي لي ولا يمكن أن أقول للناس في حق نفسي: (الذي ليس لي بحق). 
أي: الذي ليس من حقيء فليس من حقي أن أقول للناس ظأَجِدُوفِ وَأ الین مِن 
دون َر 24 ابسن موسق أن اعد هن دون الله . 

لان کت قله قفد عَلِمتَ 4 ا حملة مستانفة وهي دليل وحجة لمضمون الجملة 
التي قبلهاء ولان : شرطيةء وك 4: فعل الشرط» وجوابه: همد لمر 4. 

والضمير في طقُلتُهُ 4 وة 4 يعود إلى ما جاء في السؤال وهو قوله تعالى: 
لنت فلت لِلنّاس دون وَأ الین من دون الو 4ء وم يقل عليه السلام: لم أقله» بل 


سورة امائدة الآيات: re ٠١١ - ١١١‏ 
قال: لان كت لَه َقَدْ يلمت ۹ء وقدم هذا على النفي في قوله: « ماقت کن إلا ما 
أَمرتی پو لأنه و 5 على غاية الأدب منه- عليه السلام- مع ربه» فاستدل على 
انتفاء أن يقوله بن الله يعلم أنه لم یقله لتحققه أنه لم يقله» ولذلك أحال على علم الله 
تعالى» کما تقول العرب: «يعلم الله أني لم أفعل» کما قال الحارث بن عباد: 

م أكن من جناتها علے الله وإني بحرها اليوم صال() 

لتَمَكَمُ مَقتَتّیی 4 بيان لجملة الشرط قبلهاء وما 4: موصولة أي: تعلم الذي 
أضمر في نفسي مما لم أقله ولم أفعله» فعلمك ہما قلته من باب أولى» وفي هذا بيان من 
سے انور ضر في نفسه. 


I‏ 17و 


طول مز ماف سيك 4» أي : ولا أعلم الذي في نفسك. 

إئَّكَ أت عَلَمْ ألميو )4 ال حملة تعليل لقوله: فتَمْلمُ مَاتَفيِى 4ء و١إن)‏ فيها تفيد 
التعليل» أي: لأنك أنت علام الغيوب» و#أنتَ 4: ضمير فصل يفيد ا حصر وقد 
أكدت الجملة بأربع مؤكدات: إن وصيغة الحصرء وجمع الغيوب» وأداة الاستغراب. 
أي: إنك أنت وحدك علام الغيوب» أي: ذو العلم البالغ في الغيوب كلهاء والغيوب 
كل ما غاب عن الخلق وخفي عليهم. 

ولا فک لاما مره و وي وق ےھ رھ 
ا کا کے یت کت نت الريب علیہ وت لکل خی و کہ ا(۷ 4. 

بعد أن ترا عيسى- عليه السلام- من أن يكون أمر , بني إسرائیل ہما اختلقوہ عليه 


شرج عي 70 


أتبع ذلك بیان أنه أمرهم بعكس ذلك حسب ما أمره الله تعالی بەہ فقال: « مامت ب 


062 ن أعبدواً 71 رق ربكم 4. 
قوله: ٭ مَاقُلْتُ کم إلا مآ مکی یو 4ء ط م41 نافيةء إلا 4: أداة حصر ونا * 


.)٠١ /۲( انظر: «المحرر الوجیز)‎ )١( 


WA‏ عون الرحمن في تفسير اثقرآن؛ ج۷ 


بإبلاغه وقوله بأمرك لي» وذكر هذا وقدمه على قوله: #آن اعدو الله رق وري ؟ لبيان 
اموس اس یر نے ادر 
#أن أعبدواً الله رق وَرَد ى أن ۴ : بت ےت بدو الله رق وري 4 


وا لله ری ورگ 4. 


ہے ےس ری اعد 

وقوله: ری وريم 4 بدل من لفظ الجلالة ا 8ء أو صفة له» أي: اعبدوا الله 
وحده؛ ربي وربكم المستحق للعبادة دون سواه» والربوبية تستلزم الألوهية» وفيه 
تعريض بنهيهم عن إشراكه وأمه مع الله. 

#وَكُنت عتم سَهِيدًا 4 أشهد عليهم وعلى أعمالهم وأقوالهم» من قام بأمرك ومن لم 
يقم» وآمرهم وأنهاهم. 

وماد سی أي: مدة دوامي وبقائي فیھم؛ وبين أظهرهم. 

لما وين 4ء أي: فلا قبضتني ورفعتني إليك» كما قال تعالى: 8 إِذ قال الہ 
ا ی میلک وبا 4 لاک عمران:٥٥1‏ وقال تعالى: بل رَهْمَهُ آلإ کان أ 
و 

نت أنت أل قِيب مَل 4 أي: كنت أنت المطلع الحفيظ عليهم» علمك محبط 
بهم وباعاهم ر ونجازہم 

لوانت ع گل سَىْءِ سيد 4 تعميم بعد تخصیص؛ أي: وأنت على كل شيء شهيد. 
أي: مطلعء علا وسمعًاوبصرًاء لا يخفى عليك شيء. فشهادتك أعلى وأعم من كل 
شهادة» کما قال تعالى: ٭ إن الله لا فی عليه سىء ن الأرض ولاف الما [آل عمران:٥].‏ 

عن ابن عباس - رضي الله عنهم|- - قال: 0000 لله ييه بموعظة. فقال: «يا 
أيها الناس» إنكم محشورون إلى الله- عز وجل - حفاة عراة غرلاء فكمابدَأن اول كي 
م 04 وإن أول الخلائق یُکسی إبراهيم» ألا وإنه يجاء برجال من آمتي فیؤخذ بهم 
ذات الشمالء فأقول أصحابيء فيقال: إنك لا تدري ما أحدثوا بعدك میں ل كما قال 
العبد الصالح: #وَكُنتعََيمَ کے مت کا کی ی کنت انت يب عَم أت 


سورة المائدة: الأيات: ٠١١ 1١١5‏ ات 
تلك یو شہیڈ ا ان دی باك ون تن لَه اك أت لمر كيم 4ء فيقال: 
إن هؤلاء م يزالوا مرتدين على أعقا. 1 

قوله تعاى: ط إن دمم كام عاد ون تر لهم ك أت لمر كيز (4)50. 

عن ابي ذر- رضي الله عنه- قال: اصل رسول الل یل فقأ بآ حتى أصبح 
7" ل م اذة يزو تور لق نك أت A‏ ركم #. 

فلما أصبح قلت: يا رسول الله» مازلت تقرأ هذه الآية حتى أصبحت تركع بها 
وتسجد بها؟ قال: إني سألت ربي- عز وجل- الشفاعة لأمتي فأعطانيهاء وهي نائلة إن 
شاء الله لمن لا يشرك بالله شيئًا»". 

قال ابن كثير): «هذه الآية لها شأن عظیمء ونباً عجيب» وقد ورد في الحديث أن 
سر سر ری سیت مر و ے سید 

# إن تعدبہم ق تع عا ران *: شرطية» #تْعَذِّيهُمَ : فعل الشرطء أي: | 
جس الا یپ شف ب م 

2 14 خراب الام الات ا هنا الخودية کول لا 
العبودية الشرعية؛ کا قال تعالى: #إن ڪل من فى أ لوت والْأرْضٍ إل اق الجن 
عبدًا € [مریم:4۳]؛ لأن من كان من أهل العبودیة الشرعية لا یستحق العذاب. 

أي: فإنہم عبادك كونًا خلقتهم ورزقتهم وأنعمت عليهم سائر نعم الربوبية 
العامة» وشأن نت رمة عبيده والإحسان إليهم» فإن عذبتهم مع كونهم وم فهذا 
دليل على أنہم عبيد سوء» ومن أشد العبيد إباقا وخروجًا عن طاعة سيدهم» فهو- عز 
وجل- أرحم الرا مین وأجود الأجودين وأعظم المحسنين إلى عبيده» فلا يعذبهم إلا 
لفرط عتوهم وعنادهم وخروجهم عن طاعته» وکمال استحقاقهم للعذاب. 


#وإن تغفر لهم ہ۹ أي : وإن تتجاوز عنهم فلا تعذ. بهم» وتعفو عن ذنوبهم 


.)۱٤۹ /٥( أخرجه أحمد‎ )۲( 


(۳) في (تفسبرہا. 


عون الرحمن في تفسير القرآنء ج۷ 


= 
< 


وتسترهاء وذلك في) هو دون الشركء كا قال تعالى: # إن الله لا يعفر أن شرك یو وَيَمفْرمَا 
مون ذلك لمن كا4 € [النساء:۸٦٤ء .]١١٦‏ 

طاوإِنك أنت از اكيم #» الفاء: رابطة لجواب الشرط و(إن): للتوكيد» وضمير 
الفصل أ 4 للحصر والتو کید أيضًا. 

لال ٭: اسم من أسماء الله- عز وجل- على وزن «فعيل» يدل على أنه- عز 
وجل- ذو العزة التامة» عزة القهر والغلبة» وعزة القوة» وعزة الامتناعء فهو القاهر 
الغالب» وهو القوي المتين» وهو الممتنع عن كل عيب ونقصء ومن أن يناله سوء. 

#لذكيم ٭ اسم من آسماء الله- عز وجل- على وزن «فعيل» يدل على أنه- عز 
وجل- ذو الحكم التام بأقسامه الثلاثة: الحكم الكوني» والحكم الشرعي» والحكم 
الجزائي» وذو ا حکمة البالغة بقسميها: الحكمة الغائية والحكمة الصورية. 

والمعنى: وإن تغفر لهم فمغفرتك صادرة عن تمام عزة وقدرة» وحكمة وعلم لا 
كمن يعمو يعم عن عجر وعدم فدرة: 

کا أن تعذيبه من يستحق العذاب منهم صادر عن عزته وحكمته وکال علمه 


وعدله. 


سے ص چ عص بحت سا و 


قال ابن القیم١):‏ «إوَإن نیز َهُمَ نك أت المي كيم 4 ولم يقل: «الغفور 
الرحيم»» وهذا من أبلغ الأدب مع الله تعالى» فإنه قال في وقت غضب الرب عليهم» 
والأمر بهم إلى النار» فليس هو مقام استعطاف ولا شفاعةء بل مقام براءة منهم. 

فلو قال: «فإنك أنت الغفور الرحیم)؛ لأشعر باستعطاف ربه على أعدائه الذين 
قد اشتد غضبه عليهم» فالمقام مقام موافقة للرب في غضبه على من غضب الرب 
عليهم» فعدل عن ذكر الصفتين اللتين يسأل ہہم| عطفه ورحمته ومغفرته إلى ذكر العزة 
وا حکمة المتضمنتين لكمال القدرة وكال العلم. والمعنى: إن غفرت هم فمغفرتك 
تكون عن كال القدرة والعلم» ليست عن عجز الانتقام منهم» ولا عن خفاء عليك 


.)۱۳۳ /۲( انظر: «بدائع التفسير)‎ )١( 


سورة ا مائدۃ الآيات: ٠٠١١ - 1١١5‏ 


لشف سے 
بمقدار جرائمهم. وھذا؛ أن العبد قل یغفر لغيره لعجزه عن الانتقام منه» ولجهله 
بمقدار إساءته إليه. والكمال: هو مغفرة القادر العالم» وهو العزيز الحكيم» وكان ذكر 
هاتين الصفتين في هذا المقام عين الأدب في الخطاب». 

7 1 1 2272 21 ہو وس م aT‏ سر ھ۶ 5 سے کی ۶ م هرد ءوس 

قوله تعالى: ل قال اله هنا ويمع الصَليدِن صِدَفْهمَ هم جنت بجی من ها الأنهدر 
خلل دن فبا ابد رضى الله عهم ورضوأعنة ذلك الو العظمُ 0 

قوله: 8 قال أله ها يوم يع ألصَّدوِنَ صِدَقُهَُ 4 قرأ نافع: (یومَاء بنصب الیم على 
الظرفية» وقرأ الباقون: يوم بالرفع على أنه خبر المبتدأ لها 4 والإشارة إلى يوم القيامة. 

سور ےی ہے fe‏ ہد ھی ہے کہ ہہ 5 

#ينقع أَلصَدِِينَ صِدْقَهِمَ ۹ء #إينقع ۹ء أي: يثمر ويفيد #الصَّدِقِينَ ٭ جمع (صادق)ء 
في طلب النجاة والسعادة والفلاح لها في الدنيا والآخرة. 

#صِدَقَهُمَ € الصدق: ضد الکذب؛ ويكون بالاعتقاد والقول والفعل» فيكون 
الصدق في الاعتقاد وهو ما في القلب والباطن بموافقته للقول والعمل الظاهرء ويكون 
بمطابقة الفعل للشرع والاعتقاد والقول. 

0000 5 شر ہے روص صو ر رم سا 

والصديقية أعلى المراتب بعد النبوة» قال تعالى: #ومن بطع الله والرسو َأْوْلتيِكَ مع 
مکی ۔ >ے سس م نو عرس 00000 سروه را یز :أن ل ہھ د صا مسيم صر 2827 ع سے ہر ا 
اج آم ال عم ین بين وَأَلصَدَيِقِنَ والشَهَدَك سلح مَحَمْنَأَوْكِيِكَ رَفِيِقًا 4 
[النساء:ة1 ]. 

كم جت 4 مبنية لجملة ليقع #: باعتبار أنها أكمل أحوال النفع. 

لهم : جار ومجرور خبر مقدم» للدلالة على الاختصاص أي: لهم دون غيرهم 

جت 4ء وهي: جمع (جنة)ء وهي الدار التي أعدها الله لأوليائه» وما في داخلها من 

الجنان والغرف» وما فيها ألوان النعيم. 

یری من يها الأَنهدر4 ا لحملة صفة جت 24 ا نجري وتسيل من نحت 


ھے ا لما 


أشجارها وغرفها وقصورها الأنهار» کم قال تعالى: هم عرف ين فوقها عرف مني تجری 


۷ عون الرحمن في تفسير القرآنء ج۷ 


یں الیگ 


منت آلا 4 1الزمر:٢٢].‏ 

وهي أصناف أربعة» كا قال تعا ی: لاملا الى وعد الکن فيا ا انر من ما عير 
امسن نھر من لبن يت مم اتور من حَ لو شرن ورين عَسَلِفُصلی 4 [حمد:5١].‏ 

يْصرٌّ فوها وئچرونہا حيث شاؤوا بلا أخدودہ قال ابن القیم(١):‏ 

آہارما في غير أخدود جرت سبحان نمسكها عن الفيضان 

من تحنهم نجري كا شاؤوا مفج 2 رةوماللنهر من نقصان 

#حَِرِينَ فيآ اا أي: مقيمين وماكثين فيها إقامة ومكثا أبديّاء لا يحول ولا 
یزول؛ لان الجنة لا تفنى ولا يفنى نعيمهاء ولا يموت أهلها ولا يخرجون منها. 

#رضى الله عَم 4؛ لإيوانهم وعملهم الصالحات» وخشيتهم رہہم؛ کا قال تعالى: 


ہرز دہ 


3 00۳۳ 
5 5 قوله عر e‏ لأهل الحنة: (احل ا رضوانی 7 اُسخط 
علک۲(۷). 
1 کو وسيم اس ھتہ العول ھفالون تھاتو اناي عليه في 
الآخرة من الجنات وما فيها من النعيم المقيم» وأعلى ذلك وأجله النظر إلى وجهه الكريم. 
يجد أثر هذا الرضا المؤمن في الدنيا فتجده مغتبطا مسرورًا بتوفيقه للإيمان 
في الدنيا جنة من لم يدخلها لم يدخل جنة الآخرة). وقوله: «من أراد السعادة الأبدية 
فليلزم عتبة العبودية»7؟). 


(۱) في (النونیة) ص(۲۲۹). 

(؟) أخرجه البخاري في الرقاق (9٥٥)ء‏ ومسلم في الجنة وصفة نعيمها وأهلها- إحلال الرضوان على أهل 
الجنة (۲۸۲۹))ء والترمذي في صفة الجنة (٢٥٥٥٥۲))ء‏ من حديث أبي سعيد الخدري رضى الله عنه. 

(۳) «الوابل الصيب» (۱/ .)٦۹‏ ۱ 

.٤۲۹/۱ انظر (مدارج السالكين»‎ )٤( 


سورة الماكدة» الآيات: ١٠٠١ 1١١‏ وا 

ويجد المؤمن أثر هذا الرضا في الآخرة بالمسرة الكاملة با جازاهم الله به من الجنة 
ورضوانه. 

ذلك الھور لظم 4 الإشار إلى ما أعده الله تعالى للصادقين من الجنات التي تجري 
من تحتها الأخبار» والخلود فيهاء ورضى الله عنهم ورضاهم عنه. 

وأشار إلى ذلك بإشارة البعيد للك ؛ لعلو شأنه ومرتبته» #الْمَوَرُ#: الفلاح 
اا2 a a a‏ ات کا 


م رز 2ے 
4 و شاب 2 


قال تعالى: #فُمَن عن الكار ودل اجک مَمَدَ مار # [آل عمران:٥۱۸].‏ 

العم 4ء أي: ذو العظمة البالغة المتناهية» الذي لا أعظم منه ولا أكبرء کم قال 
تعا ی: ٭ قلا تعلم تقس کا ِف هم من فر عیب جراء' یما کا ٹوا یتملوب 00 [السجدة:۱۷]» وقال تعالى: 
طلیثّل هدا فَليعَمَل الْعَيِلُوَ 4 [الصافات:١1]»‏ وقال تعالى: ٭وفی ذلك فلیتنایں 
اَلْمَلسْفْسُونَ٭ [المطففين:17]. ولا يقدر قدر عظمة هذا الفوز إلا الذي وصفه بذلك وهو 
العظيم سبحانه وتعالى. 

قوله تعالى : ليمك لكوت لأر افون ككل ىري ()4. 

أنكر الله- عز وجل- على النصارى تأليههم عيسى- عليه السلام- وأمه وأثبت 
براءة عيسى- عليه السلام- من ذلك» ثم أتبع ذلك ہم| ختم به هذه السورة العظیمة 
وهو بيان أن له- عز وجل- وحده ملك السموات والأرض وما فيهن» وهو على كل 
شيء قدير» فلا يشاركه في ملكه ولا في قدرته أحد من خلقه. 

قوله: اب ملف لسوت وَالْارضٍ وما فين 4: طيَّه4: خبر مقدم للدلالة على 
اختصاصه- عز وجل- بذلك» أي: لله وحده ملك السموات والأرض وما فيهن» فهو 
المالك لذلك كله ملكا عامّاء وهو المتصرف فيه تصرفًا مطلقا. 


ما 7 (ما): موصولة» أي : والذي فيهن. أي : والذي في السموات 
والأرض من المخلوقات من العالِم» وغير العالِمء وعبر ب«ما» وهي لغير العالم: إما 
باعتبار أن أكثر المخلوقات في السموات والأرض من غير العالِم» أو باعتبار أحوال 
المخلوقات كلها وصفاتها كلها من غير العالم. 


عون الرحمن في تفسير القرآن» ج۷ 


۷۷٢ ح‎ 


وهو عل كل مَّىَءِ َرأ #» الواو: عاطفة» و(ھو): مبتدأ ولک 4: خبر. وقوله: عل 
کل تی متعلق بور #» وقدم عليه؛ لتأكيد عموم قدرته على كل شيء. 


کیو ني السملواتِ ولاف الارضِ لن کا عل عَلِيما قَريِرًا 14فاطر:٤٤]ء‏ وقال تعا ی: # أَلّهُألَى 


ڪا سبع سوت ون الارض مهن پنارل آلاتی بيهن لنعلموا ان الله عل کي شی رر أن الله قد 

أحاط یگل عَیو لم 4 [الطلاق:17]. 
الفوائد والأحكام: 

-١‏ إثبات القول والکلام لله تعا ی؛ لقوله تعالى: ولذ قال ال سی ان مرجم ٭ الآية» 
وقوله تعالی: ٭ فال الله هنا بويع ادون هد 4 الآية. 

-١‏ إثبات سؤال الله تعالى لعيسى عليه السلام» وكذا غيره من الرسل- عليهم السلام. 

'- التنبيه على كال قدرة الله تعالى في خلق عيسى من أم بلا أب؛ لقوله تعالى: 
#بلعسى ابن مرم 4. 

- توبيخ النصارى والإنكار عليهم في اتخاذهم عيسى وأمه إلهين من دون اللہ؛ لقوله 
تعالى: ولذ ال ال کعیسی ا مرج أَنتَ فت للا أَحِذُوفِوَأَبَىَ إِلهَيْنِ ِن ذون 
أل » فالاستفهام- وإن كان موجهًا إلى عيسى- عليه السلام- فالمراد منه توبيخ 
بني إسرائيل على اتخاذه وأمه إمين من دون الله. 

-٥‏ أن الاستفهام قد يوجه للشخص والمقصود توبیخ غيره کما في هذه الآية» وى في 
قوله تعالى: #وَإدًا الموء,دةٌ سیت ا بای دنب قَيْلَتُ» [التکویر:۸: ۹]ء فسؤال 
رز تام اوۓ القن رالھا ی 

-٦‏ تعظيم عیسی- عليه السلام- لربه وتنزيهه له من الشرك والعیب والنقص؛ لقوله 
عليه السلام: #سَبْحَدتَكَ 4. 

۷- أن عيسى- عليه السلام- لا يمكن أن يقول ما ليس له بحق» وكذا غيره من 


الرسل؛ لأنهم معصومون في تبليغ رسالات ربهم؛ لقوله عليه السلام: ما يَكُونٌ 


سورة المحائدة» الآيات: ١٠١-1١15‏ 


= |۷۵ 


چ3 


لح آنآو مالس لی بحي 4. 

۸- اعتراف عيسى- عليه السلام- أن العبادة حق خاص لله تعالى وحده» وأنه ليس 
موسق أن سد يفون لعولا ن رقو ل 07یس ناخد وو وا الہ سے کن 
لو 4؛ لقوله تعالى: اما یکن إل انول ما تس لی بحي 4. 
وهكذا فعل نبينا محمد بی ما قال له رجل: «ما شاء الله وشئت» قال: «أجعلتنى 
لله نذًّا؟ بل ما شاء الله وحدہ)(' وقال يَككَِِ: «لا تطرونی کما أطرت النصارى ابن 
مریم إن آنا عبد فقولوا: عبد الله ورسولہ۲۸'. 

۹- إثبات علم الله تعا ی بها يقول العباد؛ لقوله تعا ی: ليان کت قله مد وت 
وإثبات علم الله تعا ی بها في النفوس وما تكنه القلوب؛ لقوله تعا ی: #تعَلم ما ق 
نقسی € كما قال تعا ی: وله عليه دات الصٌّدُورٍ € [آل عمران:١٥۱ء‏ التغابن:٤].‏ 

-٠١‏ أن الخلق لا يعلمون ما عند الله» ولا يعلمون ما في نفسه وغيبه وما يختص به 


ر سم >> 


سبحانه؛ لقوله تعا ی: وآ اَعَلڑ ماق تيک *. 

:* إطلاق النفس على الذات؛ لقوله تعال: ملم مان قى ول لمك مان َك‎ -١ 
كا قال تعالی: گت رکم عل کے رة 4 [الأنعام:04]» وقال عز وجل‎ 
في الحديث القدسی: «وأنا مع عبدي حين يذ کرني» فان ذكرني في نفسه ذكرته في‎ 
نفسی»).‎ 

eg Eo Ease‏ لف فعاق 
انك نت عَلم اعيوب ). 

۳- أدب عیسی- عليه السلام- مع ربه وثناؤه عليه؛ قرو 07و 
تَعلم ماق نی ولا أعلمُ مان E‏ علام اعيوب ۹ء فهذا فيه غاية الأدبء فلم 


)١(‏ أخرجه أحمد (۱/ 275١5‏ ٢۲۲)ء‏ وابن ماجه في الكفارات (۲۱۱۷)ء والنسائي في «عمل اليوم والليلة» 
(۹۸۸)ء والبخاري في «الآدب المفرد» (۷۸۳))ء من حديث ابن عباس رضى الله عنھما|. 
)٢(‏ سبق تخ ريجه. 


۳ عون الرحمن في تفسير القرآنء ج۷ 


یقل: ا م أقله»» بل استدل على نفيه بعلمه تعا ی له لو كان قاله. ويزيده أدبا تقديمه 
على قوله: # مَاکلث کن إلا مآ می بو الآية. 

-٤‏ أن من ادعى علم الغيب فقد ادعى أنه شريك لله تعا ی؛ لأن علم الغیب خاص بالله 
تعالی؛ وقد قال تعالی: قل ديع لو من في لسوت وَالْدضٍ ایب إلا ا 4 [التمل .]٦٦:‏ 

سر رپ زد كوك كال لاس ودج دی 
التوحيد؛ لقوله تعالى: « ماقت کم إلا ما آمرتنی يو أن أعبدوأ الله رَى وري > 4 
وفيه إثبات وحصر قوله لهم إنه في أمرهم بعبادة الله تعالى وحده» ربه وربهم. 

-٦‏ أن وظيفة الرسل- عليهم السلام- تبليغ ما أمرهم الله تعالى به؛ لقوله تعالى: 
# ماقت گن للا مآ آمرتی یوء 4 . 

۷- أن توحيد الربوبية يستلزم توحيد الألوهية؛ لقوله تعالى: أن أعبدوا الله ری 
ودک 4. 

۸- أنه لا حق لعیسی عليه السلام في الربوبية» ومن باب أولى لا حق له في الألوهية. 

۹- أن عيسى- عليه السلام- وكذا غيره من الوسل عدي لت شهداء على 
امهم ماداموا فيهم؛ لقوله تعالی: إوَكَنتٌعَليمّ بد هيدا تَا مت فيه . 

-٠‏ أن الله- عز وجل- قد توئی عیسی- ۰ أي تيده ليذه 89پ ہہ 


لما توفیتنی 4۴ء اف : قبضتني» ۶ہ" © اذ قال اللہ يي بلعسی إن متوفیلک 
وَرَافْعَكَ لک وَمُطهَرْكَ م اَی روا € [آل عمران:٥٥]ء‏ فا مراد بالتوفي: 


ت 
e‏ 


القبضء يقال: "0 قہضه. 
فالمعنى على هذا أن الله قبضه بلا نوم ولا موت» ورفعه إليه. 


کر رت واي ب 
-١‏ رقابة الله تعالى على العباد وإحاطته بہم؛ لقوله تعالى: كنت اتَ رسو 
۲- إثبات شهادة الله تعا ی واطلاعه على كل شيء؛ لقوله تعا ی: #وآنت عل کی شی و 
کہیڈ #. 
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-٣۳‏ وجوب مراقبة الله تعالى في جیع الأعمال والأقوال والأحوال؛ لأنه- سبحانه 
وتعالى - على كل شيء شهيد. 

4د اس زرا لہ مات اھ دتويض ار ال لاح عن 
التعذیب والمغفرة» وأنه- عز وجل- يعذب من يستحق العذاب بعدله» ويغفر 
لن هو أهل للمغفرة بفضله؛ لان الخلق كلهم عباده خاضعون لعبوديته الكونية؛ 
لقوله تعالى : « إن توم م باد ون عفر لم وت المرب کیم ۹ء کیا قال 
تعان # لا سٹل‌عما یقعل وهم سکلورے 4 [الأنبياء: "71 ]. 

-٥‏ إثبات عبودية جمیع ا خلق لله تعالى عبودیة كونية عامة؛ لقوله تعالى: م 
اد4 کا قال تعالی: «إن کل من فى لسوت وَالَضِ إل اق الى بدا 4 
[مریم:۹۳]. 

-٦‏ إثبات العذاب» وأن الله- عز وجل- یعذب من يشاء ممن يستحق العذاب بعدله. 

۷- إثبات صفة المغفرة لله عز وجل» وأنه سبحانه يغفر لمن يشاء بفضله. 

۸- أن الوعيد قد يقدم في الذكر على الوعد. والعذاب قد يقدم على المغفرة» حسب 
مقتضى السياق وا حال والمقام. 

۹- إثبات اسم الله #الْعَرِيِرُ © وأنه- عز وجل- ذو العزة التامة؛ عزة القهر والغلبة 
وعزة القوة» وعزة الامتناع؛ لقوله تعالى: #الْمريِرْ #. 

۰- إثبات اسم الله #اللْكِيمْ 4 وأنه- عز وجل- ذو الحكم التام: الحكم الکو 
والحكم الشرعيء والحكم الجزائي» وذو الحكمة البالغة: الحكمة الغائیة 
والحكمة الصورية؛ لقوله تعالى: ٭لهيِكِمُ ). 

-١‏ بعد عيسى- عليه السلام- عن الإدلاء على ربه؛ لقوله عليه السلام: #إن تَعَدِبمم 
ته ادك ان تن َو فا أت لمر كيم € ندم قوله: طون سدم 4 على 
قوله: #وإن تعفر لهم 4 وختم بقوله: طلالك أنت الْعزِيرٌ للکِہ #. فين أن ثوابه 
وعقابه مع القدرة التامة والحكمة البالغة ولم یقل: «إنك أنت الغفور الرحيم». 


رفك فضيلة الصدقء ونفعه العظيم» وثوابه الجسيم» والترغيب فيه؛ لقوله تعالى: مد 


؟"- إثبات يوم القيامة؛ لقوله تعالى: #هنايَوْمْينََمٌ اَلصَليِوِنَ مد 24 


َي اللي ۶ عي ع وي یکاہ ارح ءامنا اتقو 
الله و وکونُوا مع صر قيرج * [التوبة:۱۱۹]ء وقال : «عليكم بالصدف؛ فان 


الصدق يبدي إلى ات وإِنَّ البر يمدي إلى الجنة» وما يزال الرجل یصدق ویتحری 
الصدق حتی يكتب عند الله صديقا»(. 

-٤‏ إثبات الجنات وما فيها من الأنہار الجارية والنعيم؛ لقوله تعالى: لهم جنّت تجری 
من َال . 

-٥‏ أن هذه الجنة بختص بها الصادقون الذین صدقوا مع رہہم وصدقوا مع أنفسهم 
في طلب النجاة والفوز بهذه الحنات؛ لقوله تعا ی: لهم جت 4 بتقديم ا خبر 
أي: هم خاصة. 

-٦‏ أن الجنة لا تفنى ولا يفنى نعيمها ولا أهلها؛ لقوله تعالى: # خر ان جا 

۷- إثبات صفة الرضا لله تعالى وهي من الصفات الفعلية الاختيارية ا مرتبطة بالمشيئة . 
وا حکمة؛ لقوله تعالى: #رضى الله عہُم 4. 

۸ أن من أعظم ثواب الصادقين- رضا الله تعالى عنهم لويانهم سی 
ورضاهم عنه لتوفیقہ هم ید لقوله تعاى: ری العم دواعت . 

كا قال تعالى: #ورضوان يرح أله أ کل 4 [العوبة ۲۰]. 

yS 4‏ اسن اس ھک فا وعد وه م 
كا قال تعالی: # أفمن ابع رضو تاو کمن باء سط من الله ومأونه جھک ویش 
ایر ٭ [آل عمران:٢٤٦].‏ 


4 أخرجه البخاري في الأدب- قوله تعالى: تاا آل اميا أتَفُوأ الله وکوٹوا | مع ايوت‎ )١( 
ومسلم في البر والصلة والآداب- قبح الكذب وحسن الصدق وفضله‎ ,))5095( ]١1١9:ةبوتلا[‎ 
من حديث عبدالله بن مسعود رضى الله عنه.‎ »)٤۹۸٩۹( وأبوداود في الأدب‎ »)۲۹۰۷( 
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اهف اك 

۰- أن الفوز العظيم حقا بتوفيق العبد أن يكون من الصادقين» ویفوز بالجنات وما 
فيها من النعيم المقيم» مع رضا رب العالمین؛ لقوله تعالى: #دَلِك المَوزألْعظيم ۴. 
ولارقدو اڑا لئ ی وم ا مان برغو لمکم ا رداق 

-١‏ أن ملك السموات والأرض وما فيهن لله تعالى وحده لا شريك له في ذلك؛ 
لقوله تعالی: وملك أَلسَمْوات والارض وَمَافِيِنَ 4 کا قال تعالی: وما هم فيهمًَامِن 
شرل وما له منم 7 ین ظَهِيرٍ € [سبأ .[YY:‏ 

۲ - سعة ملك الله تعالى وعمومه؛ لقوله تعالى: الور 


-٣‏ اال ا 0 وهو عل 
قال تعالی: وما کات اللہ لیمجرمرن کیو في التمنوتِ ولاف الارَض 
مَرِيِرًا € [فاطر:٤٤].‏ 

4- في بيان سعة ملكه وعموم قدرته رد على من ألُھوا غيره من النصاری وغيرهمء 
وبيان أن له وحده كمال الربوبية والألوهية والأسماء والصفات. 


ےم 
٦‏ ہچ 
6 
8 2 


انتهى تفسير سورة المائدة في يوم الأحد ۹/ ۷/ ١٤٢۱ھ‏ 
فلله ا حمد والمنة الذي بمنه وفضله تتم الصالحات. 


فهرس الموضوعات 


۱ د 

فهرس ال موضوعات 
نفسير سوره المائده و0000 a‏ 
المقدمه من اہ م ل ا ا ا ا 3 
أ- اسم السورة ROR SEDE‏ 0107070 
ب- مكان نزولا وزمانه وو ا ا 
ج- موضوعاتها a‏ سه و واف ل ابو وال NESS‏ 
وجه المناسبة بين هذه السورة وسورة النساء حر ات OAS‏ 
تفسير قوله تعالى: اها اذ ہے ءامنا آؤفوأ بالعمقود ...4 الآية [1] Vest‏ 


تفسير قوله تعالى: فا يام ال اميا لا لوا تر ألو ...4 الآية [۲]..... ٠٣‏ 
تفسير قوله تعالى: حرمت عَلَیَکم الْمِيِنَهُ وَأَلدَمْ ولتم زیر ...4 الآية [] .. 
تفسير قوله تعالى: ونك ت مادا أل م ...€ الآية ]٤[‏ 7 وو 
تفسير قوله تعالى: الوم ردك ا بت ...4 الآية ]٥[‏ 7 ا 
تفسیر قوله تعالى: تاا لے ءَامَنوَأي٥َا‏ مم إلى الصَلوۃ اعيو 
عو ہو 7 ,ی4س ہہ" 


تفسبر قوله تعالى: ٭ تاا ال ءامدو کوٹوا فومیت لل شهدا يَلْقَسّط ...4 


الآيات ]١٠١-/[‏ 7 پیيیيیی۳۷۳ٰٰ۷ٔٔٔ 0 
تفسير قوله تعالى: تام ایت ت اموا أذ كر نعمت آي ع يڪم إذ هم قوم 

تہ گت ايهو َة . کس Sac‏ 1 
تفسير قوله تعالى دآ یی و تر رس ایم اعت 


عون الرحمن في تفسير القرآن» ج۷ 


VAY] =‏ 
قينا ...4۴ الآيات [15-17] as‏ 1 1 0 
تفسير قوله تعالى: « لَعَرَكَمرَ اريت قَالوَا إن الله هو اليح اَن 
سم ...4 الآیات [۱۹-۱۷] O‏ 
تفسير قوله تعالى: # ولد قَالَ مُوسیٰ لِمَوْمِوء قوم اذ كرو أ نْعَمَةَ اللہ کہ ...# 
الآيات [١5-7؟7]‏ 9ى 7 


تفسير قوله تعالى: ٭ # وَأتّلُ عَليوج تب ابی ادم يألْسَق ...4 الآيات [817-71] 


٠. 
سے‎ 


تمہ عي ہپ ہ۔ہ۔ 


7 نے ر . و جعزي مور امن کي 
تفسير قوله تعالى: إِنماجر وا لذبن يحاردون الله ورسوله, ودسعوں فى الأرْضٍ 


م لاہ 2 ہے 27 ومے> رص حاصو ے ہے ہے 27 

تفسير قوله تعالى: # يكأيها ہے ء اموا تقو الله وََبَتَعُوا الد الوس ًة ...4 
الآيات [70-/1] 00010١1 a‏ 0 ااا 

٠‏ 1 7 مر 7 ہے وہ ےم سے ےم ہرم ے کے 

تفسير قوله تعالى: ل والشارق والسَارفَة فاقطعوا أيد يه ما جراء' اکسا ...€ 
الآيات ETO ]٥٤-۳۸[‏ 


کے سلا 2ر2 رم و ا 


تفسیر قوله تعالى: ٭ # يتأيها الس ول لا زنك الہ يرغن في 


ور« صد < 
الكفْر ...٭ الآيات [17-41] مم ٔمسسہ 1 1 1 ا گا کت 
تفسير قوله تعالى: ٭ إا ارلا لورد فيا هدى وور ...4 الاآیات[٤٤-۰٥]..۰٦۳۸‏ 


0 ر ص لس گر م و ہہ سر 7 ا‎ 04 4 ٠ 
تفسير قوله تعالى: 4# يتما الد ءامٹو لا سدوا الود والصدری أَوایء ...€ الآيات‎ 


سے 
> ار سج سپ رو 


5 7 7 کے وم رر وص رچ يو عر د 
تفسير قوله تعالی: 3# تاا اك ءامنوأ من برتد منکم عن ديزو فسوف پا الله يقو بم 


سے 


ووت ...€ الآيات ٠٠-٥ ٤[‏ ] ااا 


21ے 2240 و اوو کو ساسا و تَا 
دَخَلوأ پالکٹر وهم قد حرجوأ بده ...۹ 


کے 


3ه ر م 


تفسبر قوله تعالى: 9# ودا جاء وک قالواءامناو 


۰ 


فهرس الموضوعات 


۶۴۲۳ س 
الآيات CO EDS O O Lo ]٦٦-٦٦[‏ 
ہے حرو وہوصے لجر 39 2 لاخر ر ب 7 ہے ےے۔ 
تفسير قوله تعالى: وقالت الود ید الله معلولة له لت آید ےم و حوبا | بل يداه 
مبسوطتان ...€ الآيات ]٦٦--٦٦٤[‏ لعا سو الم ا ل ل ios‏ 
5 5 ر چیک ہے و در رصم رو م ہے 
تفسير قوله تعالى: # #8 يَتأما ا سول بلع مال إِلْلک من 57 ..# الآيات -٦۷[‏ 
]7١‏ عو دس وسسنص سج دی دہ مممصص کم ات 
پر سے مھ سلسم مجر رھ مجو ساح س سر 
تفسير قوله تعا ی: # لد كف رازن تالواإركالله هوالمسيح أبن میم ...4 
الآيات [۷۷-۷۲] و ا اھ ھتہ لاہ سا کس تہ سر ا 1ت 
قير قولة هال 1 مت رف سرت رو کن عل لِسانِ داوید 
وى ان مر د الات 1۸12۷۸ SES‏ 


ےک ل ہے روه 


سد تعا ی: 7 # حجحدن اش سوب للنءامنوا الهو دو لذت 


اد ا... 4 الآيات ]۸٦-۸۲[‏ سممسسحدسسمسحدس تن ات 
تفسير قوله تعالى: ل ایا الزن ءا مت ولا عر موا طیْبّتِ ما لحل الله لَك ...€ الكيتين 
LAA «AY Î‏ 000101010101123 یھ O‏ تب 55 


تفسير قوله تعالی: لا یو دک الہ 2 لو ف ایملیک . ..€ الآية [۸۹] ۹۹56 804 


تفسير قوله تعالى: اا ألَذِينَ ت أل وال السات وا رق تن کل 
الشیطن فَأحِيَوَه ...€ الآيات [۹۳-۹۰] 0 
تفسير قوله تعالل: ط بام الذي اموا بوتكم هی م اليد ...4 الآيات -۹٤[‏ 
45] ناو ور SOAS SEDO ESR‏ ااا 
تفسير قوله تعالى: 9# 4 جَعل أله لْكعبسةَ الت ارام قِما لس ...4 الآيات 
[| 1۱۰۰۹-۹۷ خرسسیہ کے ا 1 VS‏ 


تفسیر قوله تعالی: یکا ال امو لا لوعن شیاه إن بد کک مسوم ...4 


عون الرحمن في تفسیر القرآنء ج۷ 


۷۸١ كح‎ 


الأیتین [۱۰۱ء ]٠٠٢۲‏ بب-0010 ا 


تفسبر قولہ تعا ی: اما جعل اللہ من بحيرة ولا ساب وَلاوصیلت ولا حام...٭ الآيتين 


[ ٢١ہ |١٠١5:‏ ممموم مم ”د٥ء“‏ ۷۷۰ 
...© الآية [ه ET ]٠١‏ 


7 5 ہے می ر ر و 0ے ر ر وعد 
. تفسبر قوله تعالى: # تاا الذین ءامنواعلکک انفسکت 


ہے 
ےر 1 ص رح روه سے ے ےو 
سے 


تفسير قوله تعا ی: ‏ يتما 


سے 
ص ص ص ال سے و 
٠‏ 


و سس 3 
دی ءامنوا شہندۃ یک اذا حضر أحدكم الموت 


5 


5 3 سوہ سے ص 2 ا "سی ی2 2,0 ےی 4 
الآيات ]١١6-١١19[‏ موس ا ا اع ا ا 
32 اس كس ے 


,2,4 ص سے وم ہے صرح ےر ۱ ھ2 و 2 
ڈول ل الله يلعيسى أبن ميم ءأنت قلت للناس اتخذونو 


کے“ م رط 
إللهين من دون الله ...٭ الآيات ]١7١-1١15[‏ ۷ ۔- یس 


دار ابن الجوزي 8428146 


860358" 274958 


4 


9 


